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مَندتورًا تكليّة الآداب وَالكُلوع الإنساتيّة بالقتيطوة 
سلسلة: نصوص وَوبشائىق 


تتم 2 


#0 ل و‎ ١ 
رسائل موجديه‎ 
) (التسمَلِاوَل‎ 


تحقيق وَدرَاسَه 1 


الطبعة الأولى 1416 ل 1995 
© جميع الحقوق محفوظة 


تصدير 


' بصدور كتاب الرسائل الموحدية الذي اعتنى بجمع مادته وتحقيقها والتعليق عليها الأستادٌ 
أحمد عزاوي تكون كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة قد نشرت مصدرا ثانيا لتاريخ 
بالتراث المغربي» وتسهيل مهمة الباحثين في تاريخه. 

وقد سبق للأستاذ ليفي بروفنسال لهودة دورط-زمه.8.1 أن قام بنشر مجموع أول للرسائل 
الموحدية مبتور الأول والآخر سنة 1 ولكن ظهور مجاميع جديدة بعد هذا التاريم تحتوي 
على رسائل موحدية جعل من الضروري القيام بعمل يحيط بكل ما جد في هذا الموضوع. 
ويرجع الفضل للأستاذ أحمد عزاوي في القيام بهذا العمل وذلك بجمع عدد مهم من هذه 
لرسائل الديوانية الوحدية الجديدة ة وتصنيفها ودراستها ووضع فهارس دقيقة توياماء هد 

إن نشر النصوص والوثائق التاريخية قد شكل منذ تأسيس الجامعة المغربية الحديثة أحد 
اسبقياتها في ميدان التراث. فوفر الأداة لنمو البحث العلمي في العلوم الإنسانية ببلادناء ومهد 
ولا يزال للتعرف الدقيق على خصوصيات مجتمعنا. ومع ظهور نصوص تاريخية جديدة وجيل 
جديد من المؤرخين اعتمد تحقيق النصوص والوثائق في أبحاثه العلمية وقع ترام حميد في هذا 
الميدان. إلا أن الكثير من هذه النصوص والوثائق الترائية بامكانياتها المتواضعة ناتج عن هذه 
الوضعية الخاصة التي تقف حاجزا أمام انتشار المعرفة؛ وايماننا الراسخ بأن مستقبلنا رهين بعملنا 
واجتهادنا ومعرفتنا الحيدة بماضينا ومقومات حضارتنا. 

الأستاذ العربي مزين 
عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالقبيطرة 


تعد يم 


بقلم الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 


لم تعد كتابة التاريخ تعتمد على التاليف المعروفة بالحوليات التاريخية فحسبء ولكنا 
أصبحت ترجع إلى أنواع من المر اجع المتعددة» والمصادر المختلفة» وإذا كانت «الحوليات» تعتبر 
هي المصادر الاولى أو الاساسية التي يعول علمها في التاريخ العام فإن ثمة مصادر أخرى تدعى 
بالمصادر المساعدة وهي وان كانت مصادر ثانوية [ إلا أن المؤرخ بصفة عامة والمؤرخ للمغرب 
بصفة خاصة لا يستغني عنهاء وذلك لأن عددا مهما من «الحوليات) المغربية يعتبر الآان مفقودا 
ومن هنا تصبح المصادر المساعدة هي العوض عنها أو البديل منها م أن «الحوليات) مهتم بالتاريخ 
السياسي في المقام الأول أما التاريخ الثقافي والاجتاعي والاقتصادي فلا توجد مواده غالبا إلا 

في المصادر المساعدة ككتب النوازل والوثائق والحوالات والرحلات وكتب التراجم والبرائح 
والمناقب وغير ذلك مما هو مفصل في المظان القديمة والحديثة. 


ومن أهم الرسائل التي يستعين بها المؤرخ في كتابة التاريخ ويلجأ إليها في كثير من الأحيان 
الرسائل الديوانية» ويندرج في دائرتها الظهائر والبيعات والعهود والتقاديم وغيرها من الوثائق 
الرسمية» وقد عني الناس منذ زمن بعيد بجمع هذا النوع من الوثائق في مجاميع عامة وخاصة» 
وقد سميت» بعضها في تصدير دراستي لرسائل ابن مغاور الشاطبي وفي مدخل كتالي : ابن 
عبد ربه الحفيد. 

كا أن عددا من الدول الاسلامية في المشرق والمغرب ‏ على سبيل المثال ‏ كان لما ديوان 
أو دواوين لحفظ السجلات والوثائق وكان لها رسوم في الكتابة الديوانية وقوانين لصنعة الانشاء 
ضاع معظمها ووصل إلينا بعضها. 

ومن الدول التي بلغت فيها الكتابة الديوانية مبلغا عظيما دولة الموحدين» فقد كان لهذه 
الدولة اهتام كبير بالاعلام وعناية بالغة بوسائله وأدواته» ويرجع هذا إلى أسباب متعددة منها 
سعة رقعة الدولة وكثرة الخراج وتعدد الولايات ووتتابع «الحركات» والتنقلات التي كان يقوم 
بها الخلفاء الموحدون. 


ولعل هذا هو الذي يفسر لنا كثرة الكتّاب ووفرة الرسائل في عهد دوكهم فقد زاد عدد 
الكتاب على المائة» وجمعت رسائلهم في أكثر من مجموع» ومن هذه المجاميع «مجموع رسائل 
موحدية) وهو مجموع مبتور الأول والآخر نشره ودرس رسائله الأستاذ بروفنصال عام 
1 ثم ظهر مجموع رسائل ابن عميرة الذي حققته واعتمدت عليه في الد راسة التي نشرتها 
عام 1966 وظهر بعده القسم الآأخير من مجموع «العطاء الجزيل) لاحمد البلوي ومجموع 
بحيى الخدوج ومجموع رسائل عبيد الله بن خطاب وغيرها وماتزال هذه المجاميع مخطوطة. 
وهي تشتمل على رسائل ديوانية وإخوانية. 

وقد قام الأستاذ احمد عزاري بانتقاء مجموعة طيّبة من الرسائل الديوانية الموحدية أخذها 

من المجاميع المذكورة وغيرها ورتبها ترتيبا زمنيا وحققها تحقيقا جيدا وحللها تحليلا تاريخياء 
ومهد لما قبل ذاك تمهيدا عاما تحدث فيه عن بعض المشكلات التي واجهها الموحدون في 
فترة التأسيس بالمغرب الأقصى ومن امتداد نفوذهم الى المغرب الأوسط والمغرب الأدف 
والأندلس خلال فترة الازدهار والاستقرار 5 نحدث عن فترة التراجع والامحسار والانقسام 
في اخر الدولة وخحتم هذا المهيد بالاشارة إلى بعض المعطيات الحضارية المستفادة من الرسائل. 

هذا وإن أصل هذا العمل هو رسالة جامعية كان حصل بها الباحث السيد أحمد عزاوي 
على درجة دبلوم الدراسات العليا من كلية الاداب بالرباط. 

وهاهي كلية الآداب بالقنيطرة تقوم بإخراج القسم الأول من هذه الرسالة المفيدة وهو 
الخاص بنصوص الرسائل الموحدية امختارة وتشتمل على 135 رسالة و77 تقديما مع مقدمة 
في مصادر الرسائل المذكورة وتراجم كتابها وملاحظها حول فن كتابة الرسائل» وقد ذيل 
هذا القسم بجدول للرسائل وفهارس للاعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات الفنية وغيرها. 

أما القسم الثاني وهو الدراسة فيتآلف من خمسة فصول تشتمل على ما ذكرته انفاء وسيقدم 
إلى المطبعة قريبا إن شاء الله. ظ 

إن هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل الديوانية الموحدية التي انجزها السيد احمد عزاوي 
واجيز عليها تقدم خدمة جليلة للمؤرخ بما تشتمل عليه من المواد التاريخية المتعددة والمواد 
الاخبارية المتنوعة» وهي بحق إضافة جديدة ستغني المكتبة التاريخية المغربية. 

كا أتها عمل من أعمال متعددة أنجرت وأجيزت بالجامعات المغربية في مجال البحث في 
تاريخ المغرب وإنا لنرجو أن ترى النور جميعا كي ينتفع بها الدارسون والقراء وما ذلك على 
الله بعزيز. 


الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 


«وقل ورب زحنج علما) 
صحق الله الحخظيم 


الاهمداء 


إلى 
زوجي 


توضيح بعض الرموز المستعملة : 


: «مجموع رسائل موحدية» نشر : ليفي بروفنصال 

: «المجموعة الجديدة» وهي مجموعة الرسائل التي أقوم بنشرها ودراستها في هذا المؤلف. 
: مخطوط او مخطوطات الخزانة الحسنية (الملكية سابقا) بالرباط 

: مخطوط الخزانة العامّة بالرباط 

: مصور المخطوط (5م هو الحال في حاشية رسائل «المن) مع رقم الصفحة في المخطوط) 
: «العطاء الحزيل...» (مع رقم الصفحة في المخطوط) 

: رسائل الزوائد الملحقة ب «العطاء» 

: رسائل المخطوط الخاص؛ (وهو مخطوط الأستاذ محمد المنوني) 

: طبعة 

: نشرة 

: مخطوط لرسائل موحدية بالخزانة الحسنية يسمّى جامعها .باسم «يحيى) 

: الصفحة أو الصفحات في المصادر والمراجع» وأحيانا يقع الاستغناء عن هذا الرمر. 


والاكتفاء بكتابة أرقام الصفحات في حالة المصادر التي هي من غير صنف التراجمء, 
ويرمز حرف (ع) خلال الحديث عن المصدر في الهوامش السفلية الى رقم الترجمة 
الواردة به 


: بمعنى الأصل المعتمدء 5 هو الخال في هوامش الرسائل الواردة 2 كتاب موسرم نخت 


عنواك : .. أطوم تدرهامأ وفي اصول اخرى. 


: ...ععمععصةلممعههك عل وواط1 (كان الاعتاد عليه في استعمال الموافقة بين التاريخين 


الهفجري والميلادي). 


ظروف وأهمية البحث(1) : 


من المعلوم ان هناك مجموعة من المصادر والدراسات التي تمكن من القاء أضواء على العهد 
الملوحدي خاصة وانه يمثل فترة لامعة في التاريخ المغربي» إلا أن الاعتاد على رسائل رسمية ‏ ولو 
انها غير اصلية اي مسجلة في كتب الآداب كناذج لفن الكتابة ‏ من شأنه ان يدعم أو يصحخح. 
ما ورد في المصادر. وقد كان هدني في البداية هو الاقتصار على الرسائل الواردة في الخخطوطات دون 
وا لين - واتواح من الاسنة الشرف - أنه من مصلحة اث في هذم الترة ان توضع 
جميع الرسائل ‏ التي لم يتوصل الى معرفتها او نشرها الاستاذ ليفي بروفنصال ‏ ضمن «مجموعة 
جديدة) تتسلسل فيها هذه الرسائل حسب ترتيبها الرمني بدون مراعاة اختلاف مواضيعهاء وحاولت 
أن أتصل مباشرة بالمصادر الاصلية لرسائل المطبوعات ما أمكنني ذلك» وهذا مثلا حال رسائل ان 
بالامامة والبيان المغرب. 


ويمكن اعطاء صورة مختصرة ة عن أهمية رسائل «اجموعة الحديدة)» مخطوطة ومطبوعة م يلٍ©) : 
هناك بعض الرسائل التي تهم فترة الدعوة الموحدية وتأسيس الدولة وبعض جوانب السياسة الداخلية» 
مما اتاح وضع فصل خاص هو الفصل الأول في الدراسة العامة. ثم رسائل نهم الوجود الموحدي 

في المغرب الاوسط وافريقية مكنت من تخصيص الفصل الثاني لهذا الموضوعء ولمَا كان لهذا الوجود 
الموحدي بافريقية دور مهم في العلاقات مع الايوبيين وحكومة بيزا الايطالية فقد جعل موضوع 
العلاقات مع هذين الطرفين في اخر هذا الفصلء ولا نجد غير مقطع من رسالة وحيدة حول العلاقات 
مع مملكة غانة مما لا يتيح الحديث حول هذا الموضوعء وأما بالنسبة للعلاقات مع الممالك الاسبانية 
فانها لاتكاد تخلو من أية رسالة من الرسائل الموجهة إلى الاندلس او القادمة منها الى مركز الخلافة 
وهي علاقات الحرب أو السلم (على عكس مضامين الرسائل المتبادلة مع بيزا). ولما كان عدد الرسائل 
التي تهم الاندلس كثيرا وتمتد على فترة اطول فقد وضعت دراستها في إطار فصلين : هما الفصل 
الثالث ويبدأ من مرحلة التدخل في الاندلس الى اواسط عهد الناصر أي فترة قوة الدولة الموحدية 
ثم الفصل الرابع ويمتد من فترة الاستعدادات لمعركة العقاب الى عهد الاضطراب في العشرينات ‏ 
من القرن السابع وخروج الاندلس عن النفوذ الموحدي» ويشمل هذا الفصل ايضا عواقب هزيمة 
العقاب على صعيد المغرب وما ال اليه من الانقسام السيامي. 





(1) قدم هذا البحث لنيل دبلوم الدراسات العليا. في التاريخ بكلية الآداب بالرباط ونوقش بتاريخ 
12-8 1985 


(2) يمكن الاطلاع على فصول الدراسة العامة للرسائل ضمن القسم الثاني القريب نشره 
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وجعل الفصل الخامس خاصا بالجوانب الحضارية حيث يمكن لرسائل «المجموعة الجديدة) وخاصة 
رسائل مخطوط المسمى يحبى أن تفيدنا في المجالات الآتية : في الجانب المذهبي» تؤكد على عصمة 
مهدي وشرعية الدولة وتكفير الثائرين عليهاء وفي المجال الاذاري تشير أحيانا الى مكانة بعض 
المقدّمين» وتعطي أصنافا لعدد من الوظائف وتحدد مهامٌ أصحابها بشكل عام أو تقريبي» وفي المجال 
العسكري والأمني تؤكد وجود بعض الثورات الخطيرة أحيانا حتى في عهد قوة الدولة ‏ اهو 
الحال بجزولة ‏ واضطراب الأمن في عهد ضعف السلطة المركزية وتذكر بشكل غير مباشر عناصر 
الجيش الموؤحدي المتنوعة وبعض انواع الاسلحة المستعملة» وفي الميدان الاقتصادي : تربط الرسائل 
بين مهام المسؤول عن الأمن ومسؤوليته في الجبايات غالباء وتحدد أحيانا بعض أنواع, هذه الجبايات. 
وفي الميدان الاجتاعي : تلمّح الى اتمييز بين فئات الأشياخ والمو حدين والطلبة والأعيان والكافة 
3 يتضح :ذلك في بدايات عدد من الرسائل. وفي الميدان القضاني : يتضح الاتجام السني للدولة 
في الأمور الشرعية. وبالنسبة للسياسة الخارجية هناك اتجاهان : نحو العا لم الأسلامي» الاذعاء بأحقية 
الموحدين للاشراف عليه دون غيرهم» او نحو الممالك الاسبانية يبدو ان الاتجاه العام هو البحث عن 
الهدنة إلا اذا اعتدى التصارى على الأراضي الاسلامية. 


غير ان هذه الملاحظات المختصرة ة لا تغني عن الاطلاع على فصول البحث. 

وقبل اعطاء نظرة عن مصادر الرسائل أَسَجل بعض المشاكل التي طرحتها هذه الرسائل : 
كثير منها غير مؤرخة» بما دفع الى محاولة وضع تأريخ. تقريبي لعدد منها. 
كثير منها'مبتورة البداية (الصدر) فلا تُعرف الجهة التي صدرت عنبهاء ومبتورة النهاية فلا يعرف 
تاريخها ان كانت موّرخة اصلا. 
هناك عدد كبير من الرسائل حذفت منها أسماء الأعلام واستبدلت برموز كفلان أو أبي فلان 
أو فلانة كناية عن اسم البلد الموجهة اليه أو الموجهة منهء مما يزيد في تعقيد المضمونء» وهذا 
بالخصوص هو حال رسائل التقاديم الواردة بمخطوط «يخيى». 
ان الرسائل متعددة المصادر مخطوطة ومطبوعة» مما يجعل الايفاء بتعريف شامل لهذه المصادر عملا 
طويلا على عكس الاعتاد على مصدر معيّن للتحقيق. 
هناك تعدد لكتّاب الرسائل (حواللي 30 كات تب) وهذا ما يستهلك كثيراً من الوقت للبحث في 
كتب التراجم .للتعريف ببؤلاء الكتّاب وخاصة غير المعروفين بأسمائهم الشخصية» ويكون التعريف 
بالكاتب أساسيا عندما تكون. رسالته أو رسائله غير مؤّرخة» فمعرفة فترة اشتغاله بالكتابة لدى السلطة 
امحلية او المركزية قد تساعد على وضع تأريخ تقريبي لهذه الرسائل ولكن النتيجة كانت سلبية في 
بعض الحالات. 

إن تغطية هذه الرسائل ‏ بشكل متقطّع ‏ للعهد الموحدي من بدايته الى قرب نبهايته يجعل من 
الصعب على باحث واحد أن يستخرج من هذه الرسائل كل ما يمكن استخراجه والوصول الى 
٠‏ درجة التنظير» ومع ذلك أمكن ابداء بعض الملاحظات او طرح تساؤلات في بعض الأحيان أو 
الخروج باستنتاجات تكون أحيانا مؤقتة وغير أكيدة. 


لقد كان لاستاذي الجليل محمد زنيبر الفضل في اختيار موضوع هذا البحث عندما نبهني الى 
وجود رسائل موحدية مخطوطة يمكن ان تكون موضوع دراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا وزاد 
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اهتهامي بالموضوع عندما دَلّنِي الأستاذ محمد المنوني على مخطوطات تضم معظم هذه الرسائل» وأمكن 
الاطلاع على رسائل متناثرة في بعض المخطوطات زيادة على ما في بعض المطبوعات. ولا أعتبر نفسي 
اول من خاض في هذا الموضوع فقد كان أول من نشر مجموعة من الرسائل الموحدية ‏ ضمن 
رسائل اخرى - الباحث الايطالي أماري ميشل في القرن الماضي حيث قام بجمع ودراسة لعدد من 
الرسائل المتبادلة بين مدينة بيزا (بيشة) وبعض الحكومات الاسلامية ومنها الموحدية» 5 قام الباحث 
الفرنسي ليفي بروفنصال سنة 1928 بنشر مجموعة من الرسائل ,الموحدية مع مذكرات البيذق 
والمقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب تحت عنوان «كتاب أخبار المهذي بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين) «علهطمصلخ عكذهئدنط :ل أنكمهز وأسعدسيوه5»» ورسائل هذا المنشور صادرة عن 
المهدي وخليفته عبد المومن» م نشر نفس الباحث سنة 1941 ١‏ ججمواع رسائل موحدية من انشاء 
كتاب الدو لة امو منية «208065لى دءنااء1 أرع5 5عادء11» وهي أهم جموعة عرفت قبل الان. و معظم 
زسائلها تغطي عهد عبد المومن بل وصادرة عنه وعددها 21 رسالة2©2, وخمس رسائل صادرة عن 
الخليفة يوسف»2 وتسعة عن الخليفة المنصور. واثنتان عن الناصر. وقد استفدثت ف حثي من هذه 
الرسائل وصححت نسبة بعضها دون ان أعيد نشرها من جديد» بحيث يمكن أن تتكامل مع 
١‏ مجموعتي الجديدة». وظهرت أخيرا مجموعة من رسائل الكاتب خلف القبتوري عن العزفيين بسبتة 
بتحقيق الاستاذ محمد الحبيب اليلة تحت عنوان «رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزني» اثنتان 
منها موجهتان إلى الخليفة المرتضى ووزيره واثنتان تحملان شعار التبعية لهذا الخليفة» وقد استفدت 
من بعض هذه الرسائل أيضا دون أن ألجا إلى دمجها ضمن مجموعتي. 

ب مصادر رسائل البحث : 


هذه «المجموعة الجديدة» التقطت رسائلها من عدة مصادر مخطوطة ومطبوعة . وهي تمتاز بتعدد 
كتابها ومواضيعها والجهات الصادرة عنها فمنها'ما هي صادرة عن الخلفاء» ومنها ما هي موجهة 
الييم من .الحكومات الجهوية» ومنها ما هي موجهة من الحكومة الموحدية المركزية او الجهوية الى 
خارج حدود الدولة» كا ان هناك بعض الرسائل المحدودة (أربعة) وصلت الى الموحدين من خارج 
حدود دولتهم أدمجت ضمن المجموعة بصفة استثنائية. وهم رسائل «المجموعة الجديدة» العهد الموحدي 
من أيام المهدي الى عهد المرتضىء غير ان اكثرها ‏ وخاصة المخطوطة ‏ هي. التي تغطي عهد الناصر 
ومن بعده على عكس رسائل بروفتنصال. 

ويمكن اعطاء احصاء لهذه الرسائل بما فيها المقتبسة من المطبوعات©») : 
عهد المهدي : رسالتان 
عهد عبد المومن : تسعة على الأرج-7؟) 


(3) قمت بتصحيح نسبة بعضها ومقارنتها كا هو مشار البه في قسم الرسائل. 
(4) هذا من غير «التقاديم» التي وضعت في ذيل الرسائل المرتبة زمنيا. 
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عهد يوسف : ثلائة وعشرون على الأرجح9©» (معظمها من كتاب المن بالامامة) 
عهد المنصور : عشر رسائل 
عهد الناصر : أربعة وعشرون. 
عهد المستنصر : تسعة وثلاثون رسالة (معظمها من الخطوط الخاص) 

عهد اخلوع : رسالة واحدة (هي رقم 108). 
عهد العادل : خمس رسائل207). 
عهد المأمون : ثمانية على الأرجح7) (ضمنها رسالة صادرة عن منافسه يحيى المعتصم). 
عهد الرشيد : أربع رسائل (معظمها من انشاء ابن عميرة). 
عهد السعيد : رسالة واحدة. 
عهد المرتضى والواثق : خمسة» معظمها من البيان المغرب2) (ضمنها نسخة رسالة المرتضى الى البايا 
إينوصان). 
فيكون مجموع رسائل ما قبل عهد الناصر 57 رسالة؛ ومنذ عهده 87 رسالة تضاف إليها 73 
رسالة تقديمية للولاة و... والقضاة 2192 والتي يتراوح تاريخها ما بين عهدي العادل والمرتضى. . 

ونعود الآن الى ذكر مصادر رسائل «اجموعة الجديدة» فمبا الخطوطة(!1) والمطبوعة : 
«العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» لابي القاسم البلوي» وقد جمع رسائله فيما بين سنتي 
0 613 حسب ها ذكره بئفسه في الصفحتين (172-171 هن الغخطوط). ومعظم 
الرسائل التي بهمنا هي التي أوردها في ملحق كتابه باسم «الزوائد»؛ وعدد مجموع الرسائل في الكتاب 
وزوائده 24 رسالة من تأليفه وتأليف غيرو(12). 

يوجد ما بقي من هذا المخطوط نسخة وحيدة بالخزانة الحسنية (تحت رقم 6148) بحيث يبدأ 
من الباب الخامس عشر إلى الباب العشرين لكتّاب من العصر الاسلامي الأول إلى المؤلف نفسه 
فى كل باب من الأبواب الفنية 'وتتخلل هله الأبواب بعص الرسائل التي تهم موضوعنا سيشار 
اليها 5 حينها. وانخطوط كثير الأرضةء وقد عرست الرطوبة الجرء الغلوي لكثير من أوراقه ولذا 
وفع ترميمها بالورق الشفاف. ويتميز بضبظ كلماته بالجركات ووضوحها النسبي في حالة سلامتها 

من الرطوية والأرضة. والخطوط من الحجم الكبير» عدد اسطر صفحاته 31 سطرا ف االحالاات 


(6) زيادة على الملاحظة في الهامش 5 هناك رسالة كتبت بعيد وفاة الخليفة يوسف ويظهر منبا كأن هذا الخليفة 
لازال حياء انظر خصائص هذه الرسالة رقم 34 في الفصل الثالث. 

(7) باعتبار الرسالة رقم 112 التي تذكر اسم الخليفة العادل رغم كتابتها بعيد وفاته بايام. 

(8) ادمجت هنا رسالة موجهة الى شيخ ب: بني امغار رقمها 114 انظر خصائصها في الفصل الرابع. 

(9) هذا دون اعتبار رسالة شكاية من قاضي مراكش الى الواثق وجواب هذا عليها (نسخ خ ح). 

(10) هذا دون اعتبار اربع رسائل تحمل الدعاء للعباسيين اي انها عن ابن هود في الغالب. 

(11) توجد تماذج من نسخ مصورة لبعض رسائل المخطوطات وأجزاء منها في اخر هذا القسم. 

. (12) دون اعتبار رسائل ابن مبشر حول الشكايات (الى السلطة المركزية او الى بعض القضاة)» وانظر ترجمة البلوي 

0١‏ رقم 24 ضمن تراجم الكتاب (فيما بعد). 
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العادية» يتراوح عدد كلمات الأسطر في الغالب ما بين 14 و 16 حسب اختلاف خجم الكلمات 
وعدد صفحات المخطوط 205 منها 33 صفحة من الزوائد(13). ويبدو ان هذه النسخة عتيقة 
وليس من المستبعد ان تكون بخط البلوي او على الأقل كتبت في عهد قريب من عهده فهي عموما 
ش خالية من الأخطاء التي تحدث بسبب تعدد النسخ. والخط أندلسي عتيق(14). 

وتتعلق رسائل المخطوط بمواضيع تهم اوضاع المغرب العربي والاندلس والسياسة الموحدية نحو 
الممالك الاسبانية الى أوائل عهد المستنصر. 
هناك مخطوط يسمّى جامع رسإئله باسم يحيى في مثل هذه العبارة : «قال يحيى وفقه الله) وهو 
خاص بتقاديم الولاة والعمال والقادة ونُظار الحباية. .. وتقاديم القضاة. َك انه مبتور البداية وهمبتور 
الباية على الخصوص حيث تنقصه الظهائر حسب بعض إشاراته( '). والخطوط نسخة وحيدة 
بالخزانة الحسنية ( تحت رقم 2) نالت الأرضة من أطراف أوراقه وملتقاها دون أن تؤثر كثيرا 
على وضوح الخنط ص أنه قليل الأخطاء. والكتاب في 4 صفحة من ا حجم المتوسط. عدد أسطر 
كل صفحة 23 سطرا اذا لم تتخللها عناوين» وكلمات كل سطر ما بين 12 و14 في الغالب 
حسب حجم الكلمات(15). . ومن حيث الأحداث التاريخية تلمح هذه التقاديم الى الفوضى السائدة 
في البلاد وقطع الطرق... خلال فترة ضعف السلطة المركزية للدولة الموحدية. 


رسائل مخطوط خاص277 : توجد رسائله في القسم الأخير من مخطوط مجموع؛ وهو مبتور 
الآخر بسبب ضياع عدد من الأوراق» ومعظم الرسائل من انشاء الكاتب «الشاعر؛ المسمى ألي 
العباس ابن جعفر 2150 ورسائل الخطوط عن عهد المنصور والناصر قليلة العددء بينا يتناول معظمها 
أوائل عهد المستنصرء وهي مهمة29). ويبلغ عدد ما بقي منها ‏ ما بين كاملة ومبتورة ‏ 33 
رسالة تمتد على صفحات المجموع من 303 الى 362 اي 31 ورقة» عدد أسطر صفحاتها 24 
سطرء وعدد كلمات كل سطر ما بين 10 و 13 كلمة على الأغلب حسب عدد احرف الكلمات» 
ويتخللها بعض الشكلء وكتبت الفواصل بلون احمرء 5 كتبت العناوين بالا حمر أيضا ومخط بارز. 
والكتاب بخط واضح لم تؤثر الارضة على كتابته ثما يرجح ان نسخه ليس قديما كقدم المخطوطين 
السابقين. 





(13) انظر الفهرس المفصل لمعرفة عدد الرسائل التي كتبها البلوي نفسه. 

(14) محمدالمنوني في «المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج 1/ عدد 123. 

(15) انظر خصوصيات هذه التقاديم في الفصل الرابع. 

(16) المقصود حسب عدد حروف الكلماتء انظر المنوني في المصدر السابق عدد 127. 

(17) مكّتني من الاطلاع عليه واستنساخ رسائله أستاذي الجليل السيد محمد المنوني جازاه الله خيراء ورمزت الى 
هذه الرسائل بحرفي (م خ). انظر خصوصيات رسائل هذا المخطوط في الفصل الرابع من الدراسة العامة (القسم 
الئاني). | 

(18) انظر الترجمة رقم 26 ضمن تراجم الكتّاب. 

(19) انظر خصوصياتها في الفصل الرابع. 
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تصف رسائل هذا المخطوط الحالة الداخلية بالأندلس وحالات الممالك الاسبانية في أوائل عهد 
المستنصرء وتلمح الى بعض الأحداث المغربية انذاك. 
رسائل ابن عميرة : كان اعتهادي على ثلاث نسخ من هذه الرسائل تمثل قطعا من السفرين الأول 
والثاني» ولعلها هي التي جمعها الأديب ابو عبد الله محمد بن علي بن هانىء اللخمي السبتي (المتوق 
سئة 733) تحت عنوان «بغية المستطرف وغنية المتطرف من كلام امام الكتابة ابن عميرة ابي 
المطرف)(20), فالقطعة من السفر الأول هي من ضمن مصورات جائزرة الحسن الغاني بالخزانة العامة 
سنئة 1981 نحت رقم : 24502 وتنتمي الها الرسالتان رقم 108 (م ج) حول بيعة الخليفة عبد 
لواحد امخلوع ورقم 116 (م ج) عن السيد أي زيد صاحب بلنسية الى الخليفة المامون» والرسالتان 

يتخللهما الشكل للكلمات مع بعض الاخطاء. أما قطعتا السفر الثاني فهما تحملان بالخزانة العامة 

رقم ك 232 وك 233» وقد اهتم الاستاذ بن شريفة بدراسة أبي المطرف ورسائله (بالنسبة هاتين 
القطعتين)؛ ولا يبمنا من هذه الرسائل في موضوع البحث غير أرقام 1107© و115 و 22123) 
و 124 (م ج). اما الرسالة رقم 122 التي اوردها ابن المرابط المرادي في زواهر الفكر(23) منسوبة 
الى ابن عميرة فائها ضمن القسم المبتور من هذه الرسائل40©). 

هناك رسالتان في مخطوط «أعز مايطلب» بالخزانة العامة (ق 1214) احداههما عن الهدي 
(رقم 2 م ج) والثانية عن عبد المومن (رقم 4 مج( وقد نشرههما الاستاذ عمار الطالبي ضمن 
«منشورات الجامعة التونسية» السلسلة التاريخية رقم 1» أعمال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب عرق 
وحضارته (سنة 19 وكان اعتهادي أساسا على المخطوط المذكور. 


مخطوط فقهاء «مالقة وأدباؤها» : وهو مصور بالخزانة الحسنية تحت رقم 11055 وعنوانه 

الاصلي هو «الاكال والاعلام بمحاسن الاعلام من اهل مالقة الكرام5 640 بدأ انشاءه عبد الله بن 

علي بن عسكر الغساني وأتمه ابن اخخته ابو بكر محمد بن خميسء وهو يترجم لمشاهير مدينة مالقة 

والطارئين عليبا» فوردت به ترجمة. الشيخ ألي حفص عمر النتائي بمناسبة فتحه لمالقة سنة 2547 

وأورد ضمن الترجمة رسالة الشيخ الى أهل مالقة يجبمهم الى طلبهم لدخول المدينة وتأمينهم بعد ثورتهم 
على القاثم بها ابن حسونء وهي الرسالة رقم 7 (م ج). 


(20) الاحاطة 173/1 وما. بعدهاء واج 144/3 145. 

(21) هي .نفس الرسالة التي نقلها القلقشندي في صبح الاعشى 434/6. 

(22) هذه الرسالة اوردها أيضا ابن المرابط المرادي في «زواهر الفكر» وهو ضمن مجموع مخطوط بالاسكوريال 
(520 ديرانبورغ)»: وهذا الجرء من زواهر الفكر شريط بالخزانة العامة رقمه 1114» الورقتان (115 
ب ل 116 ب). ٠‏ 

(23) مخطوط الاسكوريال المذكورء الورقة 16. 

(24) انظر ترجمة ابن عميرة (رقم 27) ضمن تراجم الكتاب. 

(25) يجعل ابن الخطيب عنوانه هكذا : «الإكال والإتمام في صلة الاعلام بمجالس الأعلام من .اهل مالقة الكرام؛ 
وله اسم آخر وهو «مطلع الانوار ونزهة الابصار فيما احتوت عليه مالقة من الرؤساء والاعلام والاخبار 
وتقيد من المناقب والاثار» الاحاطة 172/2 ل 174. 
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هناك صنف ثاني من مصادر الرسائل وهي المطبوعات» وأغزر هذه الرسائل نسبيا هي التي 
نجدها في المن بالامامة والبيان المغرب. وكان الهدف هو جمع رسائل هذه المصادر بدل تركها مبعثرة 
وتوضيح ما يمكن توضيحه من غوامضهاء وهكذا اقتبست من مصور مخطوط المن 
بالامامة26)خمسة عشر رسالة؛ احداها (وهي رقم 9 عن الخليفة عبد المومن والباقي في عهد الخليفة 
يوسف وهي من رقم 12 إلى 24 (م ج) ثم الرسالة رقم 26. 


ويتوفر البيان المغرب لابن عذاري المتعلق بالموحدين على عدة رسائل(27».ونظرا لتعدد نسخ 
الخزانة الحسنية زيادة على طبعة تطوان أمكن ايجاد مقارنة بين نصوص هذه الرسائل» وهي تتناول 
بالخصوص الفترة الممتدة من أواخر عهد الناصر الى نباية الدولة الموحدية. ورسائل البيان هي ارقام : 
9 (مقطع منها)ثم 67 و68 و85 و106 و109 و110 و113 و117 و119 و120 و1219 
و127 و128 و1299 225801309 

وتتنائر في مصادر اخرى بعض الرسائل : مثل الحلل الموشية بالنسبة للرسالتين رقم 691 ورقم 
9 وصبح الاعشى (الجزء السادس) بالنسبة للرسائل 38» 39) 83: 107 و111: وكتاب 
الاعتاب لابن الأبار حيث الرسائل ر رقم 3005) و59 و61 وني نظم الجمان لابن القطان الرسالتان 
رقم 4 (حول فتح تارودانت) ورقم 6 (الجامعة لأوامر عن الخليفة عبد المومن)؛ وفي نفح الطيب 
(ج 3) الرسالتان 45 ورقم 5 المذكورة سابقاء وفي كتاب الروضتين لأبي شامة الدمشقي : الرسالة 
رقم 239 وفي الذيل س 6 لابن عبد الملك المراكشي : الرسالة .رقم 43» وفي الاحاطة الجزء الأول 
الرسالتان 113 و118 (زيادة على الرسالة رقم 5 المذكورة في الاعتاب)., وفي «الكرّاسات التونسية) 
الصادرة عن كلية الآداب بتونس الظهير رقم 105 (مكرر)؛ وني الروض اللمعطار ترد مقاطع من 
الرسالتين رقم 5 ثم رقم 67 (المذكورة ضمن رسائل البيان). 

وأهم مجموعة حول العلاقات الخارجية هي التي نجدها عند ميشيل أماري في مجموعته الوثائقية 
التي أصدر ها سئة 1862 حت عنوآك ممعمع مما والاتطءعى 461 أطدية ندودمامتط في جز أين منفصلين» 
ويشمل الجزء الأول ضمن رسائله مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الموحدين وحكومة بيزا 
(بيشة)210) : فهناك رسالتان من هذه الحكومة الى الخليفة الثاني يوسف في موضوع شكاية حول 





(26) اصله باكسفورد قام بتحقيقه الاستاذ عبد الحادي التازي» طبعة دار الاندلس بيروت والمصوّر في خ ع تحت 
رقم 2649.د. 

(27) انظر خصوصيات رسائل البيان في الفصل الرابع. 

(28) ثم رسالة شكاية من قاضي مراكش الى الخليفة الواثق وجواب الخليفة عليهاء وقد وردا في نسخ الخزانة الحسنية 
ونشرهما الاستاذ الكتاني ضمن ما بقي من البيان في مجلة تطوان (ع 10 سئة 1965) تحت عنوان «الورقات 
الاخيرة من البيان المغرب». 

(29) توجد ايضا ضمن مخطوط مجموع (خ ع) جائرة 1978 رقم 58 ب (البيضاء). 

(30) أوردها ايضا اصحاب الروض المعطار ونفح الطيب والاحاطة والاستقصاء انظر مقدمة هذه الرسالة فيما بعد. 

(31) هذا بغض النظر عن الرسالة الأولى في مجموعة اماري الموجهة من ابن خراسان صاحب تونس الى بيشة 
سنة 552 اي قبل خضوعها للموحدين. وكذلك الرسالة الرابعة في مجموعته الموجهة من اسحاق بن غانية ب 
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تصرف عامل طرابلس و بجاية» وهما تحت رقمي 32 و33 ف المجموعة الجديدة (رقم 2 و3 في 
مجموعة اماري) وباقي الرسائل صادرة عن الجهة الموحدية الى حكومة بيشة مثل الرسالتين 35 و 
6 (م ج) حول شروط التعامل التجاري مع البيشانيين وتحريضهم على التردد على البلاد؛ ثم الرسائل 
من 46 الى 32 لزه ج) حول حادثة الاعتداء من طرف سفن ييشانية على بعض سفن المسلمين 
في خليج تونس سنة 596» ثم الرسالة 53 (م 0 حول التحذير من التعامل مع الثائر بالمهدية 
ابن عبد الكريم» والرسالة 62 لم ج) من والي ايه يقية الشيخ عبد الواحد المفم 1 
نجديد اتفاق تجاري سنة 607)» وأخيرا الرسالة 112 (28 عند أماري) حول تصفية مشكل تجاري 

واما العلاقة مع البابا فلا توجد حوها غير رسالة واحدة صادرة عن المرتضى الى البابا اينوصان 
الرابع نشرت بمجلة هسبريس سنة. 21926 وقد وضعتها تحت رقم 126. 
ج ل كتاب الرسائل : ان قسما من الرسائل مُنشكئوها غير معروفين بوضوح372©: ما أن عددا اخر 
منها مجهولة المؤلفين تماماء ويمتاز النوع الأول بتعدد الكتّاب ومنبم من أمكن التعرف على ترجمته 
وبعضهم استحال ‏ لبد الآن ‏ التعرف عليهم بوضوح رغم البحث في عدد من كتب التراجم 
أن 000 الكّاب اذكروا بكنية من الكنى. كابن مبشّر وألي الحسن بن الفضل وأبي العباس بن 

.. فالقسم لأول من الاسم كنية لاتساعد على البحث عنها في كتب التراجم الا ناهر © 

ان الم الثاني (ابن فلان) لا يعني بالضرورة اسم الاب فقد يكون اسما لأحد الأجداد. ومع ذلك 
وقع البحث في عدد من الاسماء ء المشكرك فيا دن الوصول الى نتيجة حاممة 

وسنتبع الآن في التعاريف اكاب التسلسل الزمنى لرسائلهم جا هو في قسء الرسائل وتبداً بأني 
جعفر بن عطية : 
1 أبو جعفر ابن عطية : 

هو احمد بن ابي جعفر بن محمد بن عطية من اهل مراكشء اصله القديم من طرطوشة شرق 
الاندلس؛ كان أبوه من اهل الحفظ .للحديث؛ كتب لعلي بن يوسف المرابطي, ثم كتب ابنه احمد 
عن آخر امراء المرابطين (33)., وبعد فتح مراكش اختفى احمد ضمن الجنذ الموحدي340), وشارك 


في صفر سنة 580 (ربما من ميورقة) والرسائل من رقم 14 الى 20 (في مجموعته) من تجار تونسيين الى 
تجار بيشانيين و كذللك الرسالة 24 (في .مجموعته) الموجهة من ابن الغازي عامل ابن غانية بالمهدية سنة 600 
الى حكومة بيشة والرسالة 5 من ترجمان بيجاية يسغى لقبوله كدلآل للتجار البيشانيين بهذه المدينة» ورسائل 
اخرى تهم الايوبيين. اما القسم الثالي من «ديبلومي») فيِهمٌ ما بعد العهد الموحدي. 

(32) من ذلك مثلا ابو علي , بن نارار» وابن عيد الحميدء وابن مبشرء وابن مصادق... 

(33) الحلة السيراء 238/2 اح مؤنس). جذوة الاقتباس 108.» الاحاطة 263/1» 271 العبر م 16 483. 
انظر ايضا ترجمته في المصادر المذكورة بعد بالهامش 40. 

(34) يرى ابن خلدون انه كان ممن شملهم عفو عبد المومن (ص 483). واذا صح هذا فلا مجال لتسترههانظر 
مجلة الباحث ص 8م 1/ سئة 1972 وزارة الثقافة (مقال محمد الفاسي حول ابن عطية)؛ انظر ايضا محمد 
المنوني في «العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين») ص 165 الرباط 1977. 
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في حملة الشيخ الي حفص على الثائر المابي حيث كان ضمن الرماة» فكتب رسالة النصر عن الشيخ 
الى الخليفة عبد المومن» فكانت هذه الرسالة طريقه الى الكتابة لدى عبد المومن ثم الكتابة والوزارة 
معا الى ان تعرض للنكبة مع اخيه الي عقيل فقتلا في اخر صفر سنة 657553). وكان يساعده 
في عمله ‏ وخاصة عندما كثرت عليه مشاغل الوزارة» ‏ عدد من الكتّاب منهم أبو القاسم القالمي 
(بعد فتح بجاية) حيث تفرغ ابن عطية لهام الوزارة في معظم أوقاته360©» ومن مساعديه أيضا 
اخوه ابو عقيل عطية» وأبو بكر محمد بن عامر الأوسبي67. 

يذكر صاحب البيان ان عبد المومن ندم على قتله اذ لم يبلغ احد بعده مبلغه فصاحة ونصحا 
وسلوكا واجتنابا للمحارم» وتلطفا للوفود(©... ووصفه ابن سعيد بكونه امام الكتاب وعنوان 
طبقته في صدر دولة عبد المومن290©: وشهرته جعلت الكثيرين من المهتمين بالتراجم لا يغفلون 
ذكره؛ وأحيانا يقدمون نماذج من نثره. وتعتبر الرسالة الخامسة في «المجموعة الجديدة» نموذجا لكتابته 
النثرية اوردها جماعة من المترجمين بعد التعريف به(40). 
2 أبو القاسم القالمي : 

أبو القاسم عبد الرحمن القالمي من قالمة وهي من قطر بونة(!*24» ولما فتح عبد المومن بجاية 
استكتب القالمي بينا استمر ابن. عطية في الوزارة الى سنة 42553»: وكتب لعبد المومن مع القالمي 
ابو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من اهل قرطبة430»؛ وساعد القالمي في الكتابة أيضا ‏ زمن 
الخليفة. يوسف ‏ ابو الفضل بن محشرة الذي ظل يخدم ابا القاسم القالمي الى ان مات فكتب 

مكانه(44). 

ومن الرسائل التي كتبها القالمي الرسالة رقم 21 في «مجموع رسائل موحدية» بتاريخ ربيع الآخر 
سنة 2555 ونسبت اليه في هذا المجموع ايضا الرسالة رقم (22 منه) حول معركة «فحص هلال» 
سنة 568» وهي الرسالة التي ينسبها ابو القاسم البلوي في «العطاء الجريل» للكاتب الي الحسن بن 





(35) البيان المغرب (26 ل 27) و  34(‏ 37). 

(36) المعجب  198(‏ 200).: وهذا لا يعني تخليه عن الكتابة, انظر رسائله من رقم 1 الى 15 في (مجموع 
رسائل موحدية) اما رقم 19 و23 في هذا المجموع المذكور فهما منسوبتان الى ابن عطية خطاً. 

(37) المغرب 156/2. 

(38) البيان 35. 

(39) عنوان المرقصات ص 12. 

(40) ابن الابار في «اعتاب الكتاب» (227 - 229).: نفح الطيب 187/5 188. الاحاطة 269/1 270 
وايضا الروض المعطار ص 522 (ماست) انظر نماذج اخرى في مجموع رسائل موحدية لبروفنصال. 

(41) رايات المبرزين لابن سعيد ص 108 والمعجب 200. 

(42) وهذا لا يعني استغناءه عن الكتابة» انظر الحامش 36 في الترجمة السابقة. 

(43) المعجب 00. 

(44) المعحب 200 و 244.: عنوان الدراية 53 (يجعل وفاة ابن محشرة سنة 598)., انظر ايضا الترجمة الثالثة. 
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زيد الاشبيل(45», كا توجد بهذا المصدر رسالة اخرى كتبها القالمي عن الخليفة يوسف الى «الطلبة 
الغزاة) بافريقية مؤّرخة برجب 460564) 
3 0 الحسن بن عا : 
أهل 3 سكن ابوه قرطبة ونش هو بها. كب ابو لد بي حمدين ايام قضائهم» وعلال 
السوقء م للسيد إلى حفص بن عيد المومن وما كتب عنه رسالته من ظاهر مرسية بعد هزعة 
ابن مردنيش في معركة الجلاب(4*8»») وعندما انتقل هذا السيد الى ولاية تلمسان سار معه اليبا(49), 
ثم استدعاه عبد المومن لكتابته بعد مقتل الكاتب ابي جعفر بن عطية(230 فكتب له مع الي القاسم 
القالمي» ثم كتب عن السيد الي يعقوب يوسف بن عبد المومن وهو وال لاشبيلية(!*»» واستمر كاتبا” 
له ايام خلافته الى وفاته سنة 620568). وما كتبه عنه في هذه الفترة الرسائل 13 و14 و24 في 
«المجموعة الجديدة») وهي موؤزخة ما بين أواخر 560 وأواسط سنة 630564 

ويصفه صاحب «الذيل والتكملة» بأنه أذديب شاعر جيل بارع الخط. جميل الوراقة. بل يصفه 
ابن الأبار بأنه كان من أبرع التاس خطا(54) 
4 ابن عبد الحميد : 


ينسب صاحب العطاء الجزيل لهذا الكاتب انشاء رسالة عتاب وجهها الى ثائر من هسكورة 
التي امكن فحصها الا لهذه الاشارة الواردة عند صاحب الذيل «قال ابو العباس بن هارون... قال 


(45) هي الرسالة رقم 27 (م ج). 

(46) هي الرسالة رقم 25 (م ج). 

(47) ممن ترجموا له : صاحب الذيل س 5 ع 64 التكملة ع 1721 (كوديرا/» الاعلام للمراكشي 8/ 
 357(‏ 360) البيان 140. 

(48) هي الرسالة رقم 12 (م ج). 

(49) القرطاس 194., الحلل 151 (ويسميه ابا الأصبغ بن عياش). 

(50) انظر ترجمة بن عطية. ان اولى رسائل ابن عياش عن عبد المومن حسب مجموع بروفنصال هي رقم 18 
المؤرخة برجب 553. 

(51) التكملة (نفس الترجمة) البيان 140» المعجب 200 و244, الذيل س 5 (نفس الترجمة). 

(52) ذكر ابن صاحب الصلاة وفاته باشبيلية ليلة الاربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 568» وان جنازته كانت 
مشهودة وصلى عليه امير المؤمنين يوسف (لطامش 2 ص 30 من الذيل س 5). 

(53) آخر رسالة له في مجموع بروفنصال تاريخها اول رمضان 564 ورقمها 25 في نفس المجموع. 

(54) التكملة عدد 1721 (كديرا). 

(55) راجع الفقرة الثالئة من الفصل الأول. 


متعاصرون لا ترضى احوالهم الحاج بن مومنء وأبو حفص بن البيراق وأو عمد بن الراحين. ١‏ وابو 
عبد الله بن عبد الحميد كاتب بن توندوت, لكن ابن عبد الحميد صلحت حاله باخرة)660). 
5 أبو موسى «قاضي الخلافة) : 

اتوجد ضمن الرسائل التي تهم البحث رسالة من انشاء 7 «قإضي الخلافة أبي موسى) حول 
بن عمران بن دافال الورذميشي المكناسي الزناقي577) من حوز رياط تازة (تسول)» ومن سلالة 
الذيل), ونشا وتفقه بال وروى عن بعص علمائهاء 5 تفقه بفاس ودخل اغمات سنة 530 ومع 
بها عن قاضيها ألي محمد بن عبد البر اللخمي» 5 مع بمراكش عن قاضيها الي يوسف حجاج بن 
وأكثر عنة , 

تكاد تتفق المصادر المترجمة له في الاوصاف التي كان يتحلى بها : فهو اخلاقيا : سخي كريم 
ودع صاخ(”0)... وعلميا : حافظ متصرف ف العلوم جامع هاء قائم عل الفقه فروعه وأصوله 
خطيب بليغ» مستبحر في الآداب» ذو حظ-من قرض الشعر60»» اشتبر في القضاء بالعدل 
والنزاهة(61). ووصفه صاحب «(العطاء الحريل» ب ( بر الآداب الطامي» وطود الحسب الي 
وغرة الاكارم. المشهور المحامد والمكارم المبرز ف حلبة الافاضل» قاضي الخلافة المكرم الفاضل...) 

إن أول اشارة لوجوده بمراكش في عهد الموحدين هي ماذكره ابن عذاري من حضوره مع وفد 
اشبيلية لتهنئة عبد المومن بفتح المغرب الأوسط سنة 547 (ولعل الأصح 98 وربما كان 
انذاك قاضيا لاشبيلية. كا يذكر ابن عذاري وجوده مع عبد المومن في حملته لفتح المهدية(63), حيث 





(56) الذيل س 5 ص 264 ضمن الترجمة رقم 525» وفي التكملة ع 1476 (القاهرة) يوجد من اسمه ابو بكر 
محمد بن محمد بن عبد الحميد إبن حارث اليعمري من اهل ابذة»» أديب شاعر توفي سنة 589. 

(57) توجد ترجمته في بغية الملتمس للضبي (ع 1155). المعجب  245(‏ 2246)., ابن دحية في المطرب 
 43(‏ 44) ابن الابار في التكملة خ ح (1411) ص 353. البلوي في «العطاء» عند التقديم للرسالة 
عن معركة تنس  18(‏ 19 زوائد)» صلة الصلة/ 94 (بروفنصال)» الذيل س 8 ع 44 ط 1984, 
القرطاس 2268» بغية الرواد (ليحيى ابن خلدون) 25/2 26» جذوة المقتبس للحميدي ص 283. 

(58) توفي بالمرية في 12 رمضان سنئة 540» الاحاطة 169/1 -171. 

(59) القرطاس 268. 

(60) في ترجمته بالذيل قصيدة من 40 بيتاء عبارة عن وصية لابنائه عند وفاته. 

(61) انظر ترجمته في المصادر المذكورة بالهامش 57. 

(62) البيان خ ح رقم 3/336 ص 35 36 (هذه الاشارة هي ضمن قسم مبتور بطبعة تطوان). 

(63) جعله الاستاذ بنمنصور صهر عبد المومن وهو ابو عمران التدملي (قبائل المغرب 397).؛ غير أن المترجم هو 
أبو موسى بن عمران وليس أيا عمران موسى بن سليمان الضريرء أنظر أيضا الهامش في المنّ ص 244 
(التازي). ش 


امره بانشاء قصيدة شعرية لاستجلاب عرب سلم بالمنطقة الى الطاعة64©. وبعد هذاء ولمدة تفوق 
عشر سنوات لا يرد ذكر للقاضي لي موسى. ولعله بقي بتلمسان منذ .عودة عبد ألومن من فتج 
المهدية» وخلال هذه المدة كتب رسالته حول معركة تن تنس البحرية(63), ويتجدد ذكره منذ سنة 
6 عند حركة الخليفة يوسف الى الاندلس حيث يوصف خلاها «بقاضي امحلة والجماعة)(66) 
ولعله في هذه الفترة كان يسمى ايضا بقاضي الخليفة67»» ولكن صفة قاضي الجماعة لا تعني كونه 
انذاك قاضي الجماعة بمراكشء. فخلال «الحركة) كان قاضيها هو حجاج بن يوسف(68) فأبو 
موسى لم يتول قضاء الجماعة فيما يبدو بمراكش الا بعد وفاة قاضيبا الي الحسن بن الي قنون سنة 
7 حيث توفي ابو مومى وهو يتولى القضاء بها في شعبان 578. 
6 ابن مبشر : 

هناك من اسمه ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مبشر بن عبد الله بن يونس بن عمران القيسي 
من مكناسة الزيتون «كان كاتبا مجيداء شاعرا محسناء بارع الخط, حيا بعد سنة 2706620) ولكن 
هذا يبدو بعيدا عن موضوع الرسائل التي كتبها ابن مبشر المشار اليه في «العطاء الحريل) والذي 
يسميه الاستاذ بن شريفة ابا العباس أحمد بن مبشر(271» وهذه الرسائل في موضوع الشكاوي 
وموجهة الى الخليفة يوسف في فترة امارته (558 563) ثم فترة خلافته(272, كا نسب اليه 
صاحب العطاء أيضا رسالة عن موظف موحدي سامي يؤنب فيها فرقة عسكرية انبزمت امام 
العدو(3), أوهذه الرسالة لا تحمل الترضية عن المهدي» ونحن نعلم ان الخليفة المأمون 
(624 - 629) تنكر للمهدوية ع ولكن هذا لا يجعلنا نضع هذه الرسالة في عصره أو ننسب 
كتابتها كتابتها لابن م. مبشر القيسي المذكور أعلاه مع افتراض استمراره حيًا الى عهد المأمون» بل يتضح 
264١‏ 4) البيان 9 ط تطوان. 
(65) انظر خصوصيات هذه الرسالة في بداية الفصل الثاني من البحث. 
(66) المنّ 441 (لتازي). هل هناك ارتباط بين قضاء امحلة وقضاء الجماعة ؟ انظر الجانب القضائي في الفصل 

الخامس. 

(67) المن 504 يسميه «قاضيه) نسبة الى الخليفة يوسفء» ويذكر صاحب المعجب انه تولى القضاء له بعد عزل 


لبي محمد عبد الله المالقي, ثم تولاه بعد الي موسبى حجاج بن ابراهم التجيبي ثم ابو جعفر ابن مضاء. ويسمي 
الجميع بانهم قضاة الخليفة يوسف (ص 245 247). 


(68) البيان 99 والعبر 501/6. 

(69) الذيل. س 8) ع 44. 

(70) الذيل. س 8)» ع 107. 

(71) يقول إنه (أبو العباس حمل بن مبشر من شيواخ أي عبد الله ابن حماد الصنهاجي»» (الذيل» س 8» ص 
6» الامش رقم 399). 
انظر الغبريني في «عنوان الدراية...) ص 129 ط. الجزائر 1910. 

(72) في الصفحات من 5 الى 138 من العطاء؛ هذا زيادة على رسائل اخرى تحمل شكاوى الى بعض القضاة 
(انظر النوع الاول في الملحق الثاني للمجموعة الحديدة). 

(73) هي الرسالة رقم 11 في المجموعة الجديدة. 
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ان ابن مبشر صاحب رسائل الشكاوى الى الخليفة يوسف هو نفسه صاحب رسالة العتاب الاخيرة» 
والدليل على هذا ان البلوي صاحب العطاء ألف كتابه بين 610 و 749613 أي قبل عهد المأمون, 
كا ان البلوي يذكر هذا الكاتب في الحالتين معا بنفس الاسم أي «ابن مبشر» فقطء فلو كانا شخصين 
ميز بينبماء ويضعه ايضا في نفس الترتيب الزمني تقريبا سواء ضمن نماذج رسائل العتاب أو رسائل 
الشكايات؛ وهو الترتيب الذي يجعل البلوي يضع نفسه في اخر كتّاب كل فن من فنون الكتابة. 
+7 السيد أبو حفص بن عبد المومن : 

عندما ورّع عبد المومن أبناءه على الولايات جعل ابا حفص عمر على ولاية تلمسان275), ثم 
استوزره أبوه بعد مقتل الوزير الكومي سنة 5ة625.؛) وأصبح له دور مهم في بداية خلافة اخيه يوسف 
وربما كان وصيا عليه في السنوات الآولى من حكمه. 


التي وجهها مع رسالة أخيه الخليفة يوسف (رقم 14 م ج) الى حكومة غرناطة وتحملان نفس 
التاريخ وهو 14 شوال 562 وصدرتا من نفس المكان يجبل الكواكب بغمارة©). 

وهذا لا يعني أنه لم يكن له كتّاب خصوصيون فقد اختص به الكاتب ابو الحسن بن عياش 
وهو بالاندلس ثم في ولايته بتلمسان وما بعدها ”227 5م كتب عنه ابو القاسم محمد بن ابراهيم بن 
المواعيني فنال بذلك جاها عريضا وثروة واسعة الى ان توفي هذ الكاتب سنة 564 بمراكش780. 
8 أحمد بن محمد : 

يذكر صاحب المن كون هذا الكاتب هو منشيء الرسالة رقم 17 (م ج) الموجهة الى الخليفة 
يوسف بتجديد البيعة له عند اتخاذه لقب الخلافة سنة 563., ولم يتكرر اسم هذا الكاتب بهذه 
الصورة في المن» ويرجح الاستاذ التازي انه ابو العباس احمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعيني 
الاشبيل0793, وقد كآن ضصمن الوفد المبايع لعبدذ ا مومن بمرا كش سئة 2542 وكانت وفاته ف اواخر 
سنة 800564). 
9 ابن مصادق : 


كتب عن والي قرطبة السيد الي اسحاق بن عبد المومن الى والي غرناطة الشيخ الي عبد الله 
رسالة مورخة برمضان سنة 564 يخبره فيها بدحول ابن همصشك ف الطاعة للدولة الموحدية وهي 





(74) يشير المؤلف الى ذلك في ص 171 من العطاء. 

(75) المنْ 174» البيان 30» البيذق 70, القرطاس 194.» الحلل 151.» والعبر 491/6. 
(76) انظر خصوصيات الرسالتين معا في الفصل الأول. 

(77) أنطر ترجمة ابن عياش السابقة. 

(78) الذيل س 6) عدد 51. 

(79) انظر ترجمته في الذيل س 6 ع 51». وجذوة الاقتباس 72. 

(80) المن في هامش الصفحة 340. 


الرسالة رقم 26 (م ج)» غير ان صاحب المن لم يذكر هذا الكاتب غير مرة واحدة وبهذه الكنية 
فقط(!»: ولم نتوصل الى تعريف أكثر بهذا الكاتب. 
0 أبو الحسن بن زيد (الاشبيلي) : 
هو أبو الحسن على بن زيد النجار الكاتب من اهل اشبيلية(92)» كتب للخليفة يوسفٍ بعد وفاة 

الكاتب الي الحسن عبد الملك ؛ بن عياش سنة 2568 ولا نعرف له من الرسائل التي كتبها عنه غير 
اثنتين الأولى من اشبيلية حول انتصار فرقة موحدية على جماعة فرسان ابلة في «فحص هلال) إقرب 
قلعة رباح) وهي مؤرخة ب 24 شعبان سنة 568» والثانية كتبها عنه ايضا باشبيلية حول عقد 
هدنة مع بعض الممالك الاسبانية ولعلها في مطلغ سنة 569» وهما معا في زوائد «العطاء الجزيل) 
و١ص‏ 19--21) ورقمها 27 (م ج)» وص (21 و10 11) ورقمها 29 (م ج). 

يصفه الرعيني في برناعم شيوخه بالنبل والبراعة في الأدب(53)»ويصقه صاحب المن بالخطيب في 
احافل وبملازمته للخليفة يوسف640). غير ان حياته لم تطل اذ مات سنة 571 حسب ابن عذاري 
أو في صفر سنة 572 حسب ابن الأبار (في المقتضب) بسبب الطاعون في مراكشء» ولعل تر ججمته 
هي ألتي أوردها صاحب الذيل (س 5 ص 214) حيث يسمية أبا الحسن علي بن زيد الانصاري 
الأشبيل» من الذين أجاز لهم ابو الطاهر السلفي. واقتصر صاحب البيان على ذكر تاريخ وفاته(262, 
اما الترجمة الأوضح نسبيا فهي التي وردت في «المقتضب من تحفة القادم6©). 
1 أبو الحكم بن عبد العزيز (ابن المرخي)(87) : 

هو على بن محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز. .. اللخمي القرطبي من أهل اشبيلية» ولد سنة 
9 وتعرف عائلته ببني عبد العزيز وبني المرخي واشتهرت بالآداب والكتابة الرسمية» فقد كان 
ابوه أبو بكر محمد نظيراً لأبي بكر ابن أبي الخصال في البلاغة والكتابة» وكلاههما كتب عن الأمير 





(81) ان ص 390 -392. 

(82) ورد اسمه في نسخ البيان خ ح «أبو الحسن على ابن زيد الاشبيلي»» وتنقص كلمة (ابو) في ط تطوان (ص 
0) اما في العطاء الجزيل فيذكر باسم «ابو الحسن بن زيد؛ فقط (زوائد العطاء ص 19): والراجح انه 
هو المذكور بالبياك خ ح. نسبت اليه الرسالتان 228 29 (م ج). 

(83) ص 97 من م 

(84) المنّ ص 285 (ضمن احداث سنة 566). 

(85) البيان ص 110. 

(86) المقتضب ص 55., ونجد الترجمة ايضا في (مجلة المشرق) لسنة 1941 ج 383/3 وهو الجزء الذي نشر 
فيه المقنضب قبل نشره منفصلا. 

(87) وردت ترجمته او بعض انتاجه في : العطاء الجزيل (زوائد)» 1 3 و 4 7 ابن دحية في المطرب 
(208 - 209) الذيل س 5 ص 312 ع 615 و س 6/ ص 487.» صلة الصلة ع/216» الوافي بالوفيات 
4ه التكملة ع 1872 (كديرة) برناج شيوخ الرعيني (ص 96 97) ضمن ترجمة ابنه الي بكرء 
وقد ضبط تلميذه. ابن دحية الاسم بفتح الخاء (ابن المرخحى). 
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المرانطي على بن يوسف(88», أما أبو الحكم الموصوف باحد الكتبة لمجيدين فقد تقلد أعمالا غير 
الكتابة مثل تكليفه بمهمة محاسبة صاحب أشغال الزن باشبيلية والاندلس سنة 699566 ولا 
ندري تاريم تقلده مهمة الكتابة للخليفة يوسف, وما نعلمه هو كتابته عن رسالة حول معركة 
«فحص هلال) سنة 70568)» ثم رسالة اخرى حول اعادة فتح قفصة سنة 91(576©) ويذكر ابن 
عبد الملك المراكشي ابعاد الي الحكم عن الكتابة بقوله : «... كتب عن الي يعقوب بن عبد المومن 
زماناء ثم ان ابا يعقوب خيم بظاهر اشبيلية في (احدى)2© غزواته» ونهى اهل محلته كلهم عن 
الدخول الى اشبيلية» فدخل اليها ابو الحكم هذا فهجره ابو يعقوب. ثم اقصاه ولم يعد الى الكتابة 
وذلك سنة(3©...) ونحن نعلم ان يوسف كانت له اثناء خلافته حركتان الى الأندلس الأولى بين 
6 و 571 والثانية خلال سنتي 579 580.» وبما ان ابن المرخي كان لايزال كاتبا عن الخليفة 
سنة فتح قفصة 576 فان الغزوة التي هجره فيبا الخليفة قد تكون غزوة شنترين» ففي هذه الغزوة 
كان الخليفة باشبيلية خلال النصف الثاني من صفر 580 قبل التحرك الى شنترين40). وتوني ابو 
الحكم بمراكش سنة 584. ظ 
2 أبو علي بن نارار : 

هذا الكاتب نسب اليه إنشاء رسالة عن الخليفة يوسف كتبها من داخل قفصة بعد اعادة فتحها 
من طرفه مؤرخة باخر رجب 576» وردت في زوائد العطاء الجزيل على الصفحات  7(‏ 9) 
و(95016-14) وهي تحمل في المجموعة الجديدة رقم 31». وهي نفس الرسالة رقم 20 في 
«مجموع رسائل موحدية) منسوبة الى الي الحكم بن المرخحي 76 غير ان ترجمة هذا الكاتب بهذا 
الاسم وهو واضح بانخطوط ‏ لم اعثر عليها في كتب التراجم التي تمكنت من فحصها(97©. 





(88) الواني بالوفيات 157/4. السلفي (اخبار وتراجم...) 87 88.» الذيل س 6 ص 404.» وقد توفي ابو 
بكر سنة 536. 

(89) المنّ 453. 

(90) الرسالة 28 (م ج). 

(91) الرسالة رقم 30 (م ج) و 20 (م ر ج) لبروفنصال» وكتب معه ابنه ابو بكر محمد عن الخليفة يوسف 
وظل مقربا من المنصور والناصرء وكانت وفاته سنة 615 وممن ترجموا هذا الابن صاحب التكملة ع 1588 
(القاهرة)»: المقتضب رص 125ء المغرب 307/1» الوافي بالوفيات 157/4» بغية الوعاة 177/1» العطاء 
ص 45. الذيل س 487/6. 

(92) كلمة ساقطة في الذيل. 

(93) مكان السنة مبتور في الذيل س 5/ع: 615. 

(94) البيان 132 133. 

(95) الأوراف. التي كتبت عليها الرسالة سيئة الترتيب في المخطوط. 

(96) انظر خصوصيات الرسالة في الفصل الثاني من البحث: 

(97) ليس هو ابو الحسن المعروف بابن الاشيري فهذا توفي سنة 569 التكملة ع 718 (القاهرة) او 66 (كوديرا). 
بنمنصور في هامش القرطاس ص 185 وهامش اخبار المهدي ص 58. 


3 أبو الحسن القلتنى : 

على بن يمبى بن سعيد بن مسعود بن سهل الاتصاريي» تلمسيني قلتي الأصل090, » سكن اشبيلية 
ومراكش وغيرهما امن بلاد د العدوتين. روى عن أي الحسن 3 اللي قنون29”) وغيرهء وكان فقيها 
ويصفه صاحب «العطاء) باحد شيوخ الكتابة الفقيه الحسيب» النسيبي(101)) 

كتب بمرسية عن السيد الي محمد بن الخليفة يوسف واليه(192): ومن ذلك الرسالة التي كتبها 
عنه من ظاهر يابرة اثناء عودة الحملة الموحدية من حصار شنترين سنة 21237580, ولعل انتقال 
هذا السيد في مطلع خلافة اخيه يعقوب الى منصب الوزارة له(2194 كان من الدواعي التي دعت 
الى انتقال الكاتب القاني الى مراكش حيث نجده يكتب عن «طليتها») (ربما سنة 591) جوابا على 
رسالة المنصور المبشرة بالنصر في الأرك(105), ولا نجد للقلني غير هاتين الرسالتين سواء في هذا 
الخخطوط أو في غيره من المصادر التي اقتبسنا منها الرسائل الديوانية©. 5م لاندري تاريخ وفاته» غير 
انه كان لا يزال حيا عند تأليف البلوي للعطاء فيما بين 610 و613 حسها يتضح من عبارته : 
(أدام الله كرامته). 
4 أبو الفضل بن طاهر بن محشرة : 

هو أبو الفضل (وابو العلى) جعفر (أو الفضل)1959) بن محمد بن علي بن طاهر بن تيم البجاني 
الاشيري ولد سنة 540 أوقبلها بيسير» استدعاه الخليفة يوسف الى مراكش فوصله كارها (الغبريني)) 
ونخدم ابا القاسم القالمي الى ان مات. 3 كتب عن الخليفة يعقوا ب بن يوسف» ويحتفظ (جموع 
رسائل موحدية» برسائل عنهما من انشائه يتراوح تاريخها بين شوال 576 وجمادى الثانية سنة 586 
(من رقم 6 الى 34م ر م)» بحيث يبدو انه كان الكاتب الرئيسي لهما في هذه الفترة مما يرجح 
أن رسالة المنصور الى حكومة بيشة (رقم 35 م ج) المؤرخة برمضان 582 قد تكون من إنشائه 


(98) قلنة م حسب ابن سعيد ل حصن من الحصون البطليوسية (المغرب 360/1 و373): وحسب ابن الابار 
(قلنة من بلاد الثغر الشرقي «التكملة ع 2059 (ابن شنب) الجزائر سنة 1920. 

(99) ترجمته في الذيل س 8 ع 44 ط 1984. 

(100) الترجمة مقتبسة من الذيل س 8 ص 47 من المخطوط 

(101) الروائد ص 12. 

(102) كان واليا لمرسية منذ 579 الى ان استوزره اخوه يعقوب. 

(103) هي الرسالة 34 (م ج). ٠‏ 

(104) البيان 141., الحلل 159. 

(105) هي الرسالة 42 (م ج). 

(106) كناه الغبريني : «ابو الفضل» و«(أبو العلى ابن محمد (عنوان الدراية 53) وسماه صاحب المعجب : ابو الفضل 
جعفر بن احمد ابن محشوة (244)» وترجم له ايضا صاحب. الذيل س 8 ص 138 (لنخطوط) وصاحب 
البيان (140) ويسميه ابا العباس طاهر المعروف بابن محشرة» أما صاحب الاحاطة فيسميه أبا العباس بن 
طاهر بن محشرة (4/ص 355). 


أيضا. غير ان اسم ابن محشرة أخخذ يختفي منذ مبنة 586 وهي السنة التي اكتشف فيها المنصور 
أهمية الكاتب الشهير ألي عبد لله بن عياش (المترجم فيما بعد)» فأصبح هذا رئيس الكتّاب» ولح 
يظهر لابن محشرة اثر # حسب علمنا ‏ الا فيما ذكره صاحب الذيل من كونه كتب عن الناصر 
بعد أبيه وتوفي سنة 107598). 


5 أبو بحر صفوان بن ادريس : 

هو صفوان بن ادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن ادريس التجيبي المرسي» كنيته 
أبو بحر» ولد بمرسية سنة 560 أو 561 ونشآ بهاء وتتلمذ على أمثال اي الوليد بن رشد القاضي 
أي جعفر بن مضاء» وأبي القاسم بن بشكوال صاحب الصلة؛ كله أبوه أبو نحيى وهو في سن 
السابعة والثلاثين:: وذلك في 16 شوال سنة 598 ودفن بمرسية(008). 

يوصف بأنه اديب تساوى حظه في الشعر والنثر» وأنه من فحول شعراء الاندلس وأدبائهاء ومن 
الرسائل الأدبية الشهيرة التي كتبها رسالته المسماة « شرك العقول...» كتبها في سن مبكّرة وذلك 
سنة 582 عندما انتقل مع أبيه إلى شاطبة قاضيا بها» فكتبها صفوان الى بعض «اخوانه» بمرسية. 
ولعل هذه الرسالة جعلت والي مرسية السيد عبد الرحمن بن الخليفة يوسف يستكتبه. فكتب عنه 
رسالة الى ملك قشتالة مؤرخة بمنتصف ذي القعدة سنة 69299584). ويبدو انه لم يطل في مهمة 
الكتابة اذ نجده في صفر سنة 586 يغادر مراكش في اتجاه مرسية فيكتب رسالته المسماة «عنوان 
التصريح) 110)... وقد جمع رسائله وقصائده وما خاطب به وراجع عنه في كتابه «عجالة المتحفز 
وبدافة المستوفزة. وله ايضا «زاد المسافر»ة» وذكر صاحب الذيل كتابا له سماه «الرحلة». 


قال بن سعيد : «ساد عند منصور بني عبد المومن واشتهر انه قصد حضرة مراكش ومدح اعياها 
فلم يحصل منهم على طائل فاقسم ان لا يعود لمدح احد منهم وقصر امداحه على آل البيت عليهم 
السلام»: فعرف المنصور حالته فأغناه عن الخلق(111). 
16 أبو عبد الله بن عياش(112) : 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبيد الله (أو عبد الله حسب التكملة) بن عياش التجيبي؛ 
(107) الذيل س 8 ص 138 (امخطوط). ذكر صاحب المعجب أن ابن عياش كتب عن المنصور بعد وفاة ابن 
محشوة» وهذا يبدو انه سهو منه؛ فهذا مات سنة 598 بينا كتب ابن عياش عن المنصور منذ سنة 586 
(انظر ترجمة ابن عياش فيما بعد اي رقم 16). 
(108) ترجم له او اورد بعض انتاجه : صاحب العطاء (33 ل 44) و (113 --119) و(142 - 167)): 
التكملة ع 1895 (القاهرة) ابن الابار في المقتضب ص 82؛ ابن سعيد في المغرب 2/ع 533 ورايات 
الممرزين ص 79 فقهاء مالقة وادباؤها ص 102 صلة الصلة (قطعة خاصة من نسخة دار الكتب المصرية) 
الذيل س 4  140(‏ 143) الاحاطة 3  349(‏ 359) تفح الطيب 4/6 فوات الوفيات للكتبي 
2/ع 198. 
(109) هي الرسالة 37 م ج. 
(110) العطاء  144(‏ 158). 
(111) المغرب 260/2. 
(112) المترجمون له كثيرون منهم : صاحب المعجب 263. ابن سعيد في المغرب 399/2 وعنوان المرقصات 12. - 
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أصل سلفه من سرقسطة:؛ ولد سنة 21133550 ببرشانة (من عمل المرية) ونشا بها» وصفه صاحب 
لتكملة بانه رئيس في صناعة الكتابة خطيب مصقع, لا يفهم كلامه الا حفاظ اللغة من أهل العلم. 
ويعتبر شيخا لعدد من الكتاب, ومنهم ابو القاسم البلوي (صاحب العطاء الجزيل) الذي يصفه ايضا 
بانه نفاع بماله وجاهه؛ ويلقبه احيانا بصاحب القلم الاعلى او كاتب الخلافة المعظه(114)): توفي في 
5 جمادى الثانية سنة 618 (وقيل في رجب). 

يترجم له بعض الكتّاب ويستغنون عن ذكر رسائله بمثل هذه العبارة : «رسائله مشهورة تناقلها 
الناس كثيرا). وبالنسبة للكتابة الرسمية ابتدأها أو لا خادما للسيد الي حفص عمر الرشيد بن الخليفة 
يوسف اثناء ولايته لمرسية» فلما قتله المنصور سنة 1159584) اختفى ابو عبد الله بن عياش ثم عفا 
عنه المنصور واستكتبه سنة 586 واصبح صديقا شخصيا له كا كتب بعده عن الناصر ثم 
المستنصر(116», وهكذا ظل يحتفظ بمكانة مرموقة لدى الخلفاء الموحدين أزيد من ثلائين سنة» وهذه 
لائحة الرسائل الرسمية التي امكن التعرف عليها ومن انشائه : 
في «مجموع رسائل موحدية) : أرقام 35, 236 37 
في «المجموعة الحديدة) : 

رقم 43 حول نكبة ابن رشدء و 57 حول اعادة فتح المهدية 

رقم 67 عن فتح شلبطرة» و68 عن هزية .العقاب. 

رقم 96 حول استدعاء جند كومية من الاندلس» ورقم 97 حول مقتل ثائر جزولة 

رقم 105 بشان تعيين وال جديد لاشبيلية 
وربما أيضا الرسالتان 105 مكرر (ظهير عن المستنصر الى رهبان بوبلات) و106 (عن المستنصر 
حول أمره باقامة الدين والنبي عن المنكر)(117). 
وذكر صاحب العطاء (ص 16) رسالتين له سماهما : «رسالة استنزال جشم» و «رسالة تأنيس اهل 
ميورقة)» وقد طلب البلوي من اين عياش اطلاعه عليهما. 





فقهاء مالقة ص 64.» العكملة ع 1596 (لقاهرة) والاعتاب (ص 100 109 الاحاطة 
7/2 -- 4873 الذيل س 6/ع 1034. 

(113) ورد عند صاحب الذيل وصاحب فقهاء مالقة : سنة 505» والظاهر ابا خطاً . 

(114) العطاء ص 7 و 16 و108. 

(115) انظر الفصل الثالث الفقرة 5 

(116) استعمل ابناؤه في الكتابة معه ومن بعده» وممن كتب عن المستنصر ابنه ابو جعفر احمد ولعله هو منشيء 
الرسالة رقم 85 (م ع امور حة برمضاك سنة 618 حيث كان ابوه مات منذ حوالي شهرين» و يوضح 
ابن عذاري (246) اسم كتبها مقتصرا على اسم ابن عياش» واستمر ابو جعفر في الكتابة للخلفاء بعد 
المستنصر (التكملة ع 300.» القاهرة)» (انظر البيان ص 258 259). وقد يكون منشيء الرسالة 85 

هو ابو الحسن علي بن عياش بن عبد الملك اي حفيد ابي الحسن كاتب عبد المومن وقد كتب عن المنصور 
والناصر والمستنصر مع الي عبد الله محمد بن عياش» وقد. توفي في اواخخر عهد المستنصر (المعجب 311 
و 325). 
(117) انظر الهامش السابق. 
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17 أبو الحسن بن وضاح : 

يصفه جامع رسائل الخطوط الخاص بالفقيه» و ينسسب اليه انشاء رسالة عن «طلبة) اشبيلية الى 
الخليفة المنصورة11, وهي غير مؤرخة؛ ويمكن وضع تاريخها بين 588 و 119595 وهذا الاسم 
غير محدد : فأوله كنية وثانيه ليس خاصاً بشخص معيّن. واغغا هناك كثيرون ممن يعرفون بابن وضاحء 
ومن ذلك ما ذكره صاحب الصلة . من ذكر ابي الحسن وضاح بن وضاح من أهل شرق 
الاندلس (2120ي وب كد صاحب بغية الملتمس ان ابن وضاح من اهل مرسية(121). 
8 أبو الربيع سليمان الموحدي : 

هو سليمان بن عبد الله بن عبد المومن» كان بلي سجلماسة وأعماهها عند وفاة المنصور(22!»وقد 
لقيه ابن حمويه السر خسي بمرا كش عند تقديم البيعة للناصر واورد ععيله رسالة من انشائه كتببا الى 
ملك غانة ينكر عليه اعاقة عمل التجار المغاربة ببلاده. وهي الرسالة رقم 45 (م ج)(2023. 
. هناك من ينتقد عليه انتحاله لبعض انتاج كاتبه الي عبد الله . محمد بن عبد ربه(2124. ذكرت 
وفاته سنة 1250604). 


9 أبو بكر بن عيسى : 

ينسب اليه صاحب العطاء (ضمن ن الزوائد ص 05) انشاع رسالة مبتورة من «طلبة) اشبيلية : 
الخليفة جوايا على كتاب منه ببشرى ! (وهي الرسالة ركم 4 م ج)» ويصفه البلوي قبل تقد 
نص رسالته ب «الفقيه الأديب ال الكاتب الحسيب الحميد يد الاوصاف» المشكور التحقيق : الانصاف 
وها يعني أنه لازال حيا سنة 613 لبي : أعبى فيها المؤلف كتابه «العطاء». 
غير أن ترجمة هذا الكاتب دل نتأكد من حقيقتها بعد : فهناك اشارة في «التكملة) ضمن احدى 
التراجم بالصففحة 244 (نسخة خ ح رقم 1411) الى أن صاحب الترجمة(2!26 روى عن الي 





(118) وهي الرسالة رقم 44 (م ج). 

(119) انظر خخصوصيات الرسالة في الفصل الأول. 

(120) صلة الصلة ع 334 (بروفنصال). 

(121) بغية الملتمس ع 440 ص 191 وما بعدها (لولفه الضبي). 

(122) سبق له ان تولى على بجاية (التي سبق لابيه ولايتها)» غير ان بني غانية اخذوها منه قبل ان يسترجعها جيش 
المنصورء فهجره المنصور (البيان 146., رايات المبرزين ص 98). 

(123) نفح الطيب 105/3 وقد اهتم بهذا الاديب الموحدي بعض الدارسين مثل الاستاذ عبد الله كنون فخصص . 
له بحثا ضمن سلسلته «مشاهير رجال المغرب» وكذلك الاستاذ عباس الجراري في كتابه «الامير الشاعر 
ابو الربيع سليمان الموحدي» والاستاذ «المنوني : العلوم و... على عهد الموحدين») (161 -162). 

(124) المعجب 297 300. ظ 

(125) ابن سعيد في «الغضون اليانعة) ص 132 العبر 520/6 وممن كتب عنه ايضا ابو بكر ان مغاور الشاطبي 
(المغرب 2/ع 589).» وللشاطبي رسائل بالعطاء  9(‏ 10) و11 و12 1209--13. 

(126) يذكر ابن الابار انه لقي صاحب هذه الترجمة باشبيلية سنئة 618. 
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بكر بن عيسى» ولا ندري ما اذا كان هو نفسه المترجم في الذيل نحت اسم «محمد بن احمد بن 
عيسى بن محمد بن عيسى بن اسماعيل بن عيسى».» بن حجاج اللخميء اشبيل : أبو بكر..» 
استقضاه المعتضد ‏ بعد أبي اسحاق المكادي ‏ ثم المرتضى ‏ بعد الي عبد الله محمد بن يحبى 
الخطيب ‏ وعرف في الكرّتين بالعدل والصرامة والانصاف» وخطب بالجامع الأعظم مدة قضائه 
الأخيرة الى ان توفي يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة 4277654) بحيث لا نجد في هذه 
الترجمة اية اشارة الى استعماله في الكتابة وان كان هذا غير مستبعد في حالة استكتابه لفترة قصيرة» 
فلا يوجد. من رسائله الرسمية المعروفة غير الرسالة المذكورة أعلاه. 

0 أبو محمد بن حامل(128) : 


هو أبو محمد عبد الله (ابن حامد)1299)بن يحيى بن سليمان بن الي حامد المعافري من أهل 
هر سية) كان معاصرا لأبي بحر صفوان ومن اصحابه) وتبادلا الأشعار فيما بينبما(130), كان كاتبا 
بليغاء مشاركا قرض الشعرء يصفه صاحب التكملة بأنه من رجالات الاندلس وجاهة وجلالة مع 
التحقق بالكتابة» واليه كانت رئاسة بلده (في ميدان الأدب). توفي بعد انصرافه من اشبيلية في آخر 
سنة 621 ولعله كان دخلها مع الخليفة العادل فاتحا لها (حسب صاحب المغرب). نما يرجح أنه 
كان يكتب عنه عندما كان قبل ذلك واليا لمرسية. يصفه صاحب العطاء ب «الكاتب الاديب الماجد 
الحسيب)» وينسب اليه انشاء رسالة جوابية عل رسالة الخليفة الناصر حول النظر في «اشغال 
العرب»... واستنفار اشياخ جشم ومزاورتهم لتعقب المفسدين» ونقل الجشميين من تامسنا لاعادة 
توطينهم بتادلى(131). 
21 ب أبو الحسن بن الفضل(132) : 

أبو الحسن على بن احمد بن الفضل المعافري» أصله من أريولة» نشا بمالقة وسكن بها وطالت 
اقامته مها. كان كاتبا بارعا وشاعرا حيداء معدودا ف حلبة الادباء. ومحسوبا ف علية الشعراء. قال 
فيه ابو بحر صفوان(133) إنه من اية الدهر وعجائبه كان من جملة من مدح الملأمون بعد انتصاره 


(127) الذيل س 6 (ص 18 19)) وتتجدد الاشارة اليه ضمن ترجمة ابيه ألي الوليد في السفر الأول ص 
(355 -356) ويحيل امحقق على ترجمة أبيه أيضا في «اسختصار البدح» (140) و «بغية الوعاة» (153)؛ 
ويذكر لاني بكر مخطوطا بخزانة القرويين بعنوان «الدرر البهية في معجزات خير البرية». 

(128) ترجم له صاحب التكملة خ ح 1411 ص 260 او ط القاهرة (ص 891 892) او ط مدريد ع 
143 وصاحب الذيل سن 4 ع 356 ونفح الطيب 5/ 73 وزاد المسافر ص 40»ء والمغرب 2/ع 525. 

(129) في التكملة : «ابو محمد عبد الله بن حامد بن يحيى» 

(130) في رسالة من صفوان الى الي محمد بن حامد يكنيه فيها بالوزير (العطاء 115). 

(131) زوائد العطاء ص 26 27 و 22 24 (الاوراق سيئة الترتيب في المخطوط)؛ وهي الرسالة 55 (م ج). 

(132) المترجمون له : نفح 59/4.» البيان 259» ققهاء مالقة الورقة 85 المغرب 2 ع 546., الذيل س 5/ع 651 
(واحال محققه على ترجمة ابن الفضل ايضا في اختصار القدح 108 وازهار الرياض 212/2 وزاد المسافر 
رقم 31). 

(133) انظر ترجمته سابقا (رقم 15). 
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ْ على ابن هود سنة 625» ومدحه أيضا عندما بويع باشبيلية بالخلافة بقصيدة 2 يرض الملأمون عن 
مطلعها وهو «خدمتك السيوف والاقلام»» توفي في ربيع الأول عام 627 وسنه اربع .وستون سنة) 
يصفه صاحب العطاء ب «الفقيه ابي الحسن بن الفضل اعزه الله»» وينسب اليه انشاء رسالة يدعو 
فيها الناس الى ماعهم «كتاب») الخليفة المبشر بالنصر على «شقي ميورقة». ويتخلل الرسالة بتر متكرر 
وخاصة في أواخرهاء وهي تحمل رقم 56 في المجموعة الجديدة0240). 

2 أبو القاسم عبد الرحم|ن بن عذرة(135) : 


هو عبد الرحمن بن عمر بن عبد ال رحمن (بن عمر)136) بن عبد العزيز بن عذرة الانصاري 
من اهل الجزيرة الخضراء. يعتبر ابوه أبو حفص عمر من مشايخه. فقهذا كان فقيبا واديبا شاعرا.. 
استقضي ببلده وبغيره«137)كذلك ‏ تولّى ابنه ابو القاسم (المترجم) القضاء ببلده» وكان رجل 
صدق؛ فصيحا خطيبا صاحب نظم ونثرء توفي في 15 جمادى الثانية سنة 606 5 كان أخوه 
ابو الحكم عبد الرحم صاحب نظم وثثر أيضِا(138). 

لا تذكر المصادر اشتغاله بالكتابة الرسمية وانما اشتغاله بالقضاء في الجزيرة الخضراءء وقد وصفه 
جامع رسائل المخطوط الخاص ب «الشيخ الفقيه القاضي الي القاسم بن عذرة رحمه اللهه» وأورد 
له رسالة من انشائه عنه وعن «طلبة») الجزيرة الخضراء الى السيد الي عمران بن الي مومبى بن الخليفة 
عبد المومن موؤرخة بتاسع رمضان 602 دون ان يتحدد باية صفة كتبت هذه الرسالة» ورقمها 
في امجموعة الجديدة هو 213958 
3 أبو عبد الله بن غيل 14922) : 
ظ هو أبو عبد الله محمد بن احمد بن نخيل» كان مسوؤّولا عن «ديوان الأعمال» ونقله الأمير الشيخ 
.ليو محمد عبد الواحد بعد توليته على افريقية ‏ إلى منصب الكتابة فبلغت مكانته لدى هذا الأمير 
درجة شبّهها ابن الأبار بمكانة جعفر البرمكي عند هارون الرشيد في تفويض الأمور له(141)) وشهد 





(134) وهي ايضا في زوائد العطاء صن 24. 

(135) ترجمته في التكملة خ ح 1411 ص 263» او كديرا 1631. المقتضب ص 100.ء العطاء 73 ل 274 
صلة الصلة (إقطعة عن نسخة القاهرة). 

(136) ناقصة في صلة الصلة (القاهرة). 

(137) ترجمة الوالد في الذيل س 5 (ص 448) و التكملة 1826 (ابن الي شنب) صلة الصلة ع 572 
(بروفتصال). 

(138) ترجمته في التكملة (كديرا) ع 1668.» العطاء  73(‏ 74). 

(139) راجع خختصوصياتها في الفصل 4. 

(140) انظر ترجمته او الاشارات اله في : تاريخ الدولتين للزركشي 18» والعبر 584/6 و  588(‏ 589)), 
واعتاب الكتاب ص 237 و  245(‏ 247) حيث وضع له ابن الابار ترجمة ومعها رسالتين من انشائه 
حول هزيمة ابن غانية في سبو سنة 604 ثم في وادي الي موسبى سنة 606» ونقل عنه ' ناني ايضا بعض 
الاخبار في رحلته. 

(141) الاعتاب 245. 
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له الزركشي بأنه «المشهود له بالجودة وحسن الوساطة وحسن التدبير». وهذه المكانة ساعدته على 
ان يمتلك ثروة مهمة بلغت عند موت الشيخ ابي محمد سنة 618 ستائة ألف دينار من النقد «سوى 
ما ظهر من حي وآنية وأثاث وكراع وعقار»» ولعل تأثير ه على انحراف الشيخ الي محمد عن البيعة 
للمستنصر في بداية خلافته كان عاملا أساسيا في تكبته بامر المستنصر على يد الوالي الجديد السيد 
الي العلى ادريس بن الخليفة يوسف عند وصوله الى افريقية في ذي القعدة سنة 618 حيث قبض 
عليه وعلى أخويه واستصفى امواهم وعقارهم وضياعهم ثم قتلهم21420, 

احتقظ لنا ابن الأبار بنموذجين من رسائله السلطانية وهما رقم 59 و 61 (م ج) مع بتره 
للمقدمة واقتصاره على فصول منها(42). 
4 أبو القاسم البلوي(144) : 

هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن,.: القضاعي ثم البلوي» اشبيل» قرطبي السلفء والبلويون 

من القحطانيين الذين سكنوا الحجاز قبل الاسلام؛ وكان سلف الي القاسم هذا يعرفون في قرطبة 
ببني علي وقد ولد أبو القاسم لأربعة عشر ليلة بقين من جمادى الآخرة سنة 575. اشتغل في 
القضاءء وذكر بنفسه وجوده عل قضاء مربلة واسطبونة سنة 21450606 وكتب في شبيبته عن 
عدد من الولاة باشبيلية وغيرها كأبي زيد وأبي موسبى عيسى ولدي الخليفة عبد المومن» وعن أبي 
عمران ابن الي مومى المذكور وعن أي اسحاق بن الخليفة يوسف وأبي اسحاق بن الخليفة المنصورء 
وعن ألي الربيع بن الي حفص بن عبد المومن؛ ثم ترك ذلك الى ميدان القضاء. دخل مراكش ايام 
الناصر أو ة قبله وانقطع الى اللي عبد الله بن عبد العزيز بن عياش» وعاد إليها أيضا مع وفد اشبيلية 
5 أول عهد المعتضد (السعيد) سنة 2»)640 وتوفي في رمضان سنة 657 وعمره 82 سنة. 

اشتبر في ميدان الادب بتصنيفه الخاص بالرسائل المسمى ب «العطاء الجحزيل في كشف غطاء 
الترسيل)1460): وصفه صاحب الذيل بأن موضوعه من أحفل الموضوعات في فته صنّفه حسب 
فنون الترسيل» وفي خاتمة كل فنّ يقدّم مساهمته فيه» ويصرّح بأنه جمع رسائل كتابه فيما بين 610 
و613 وخاصة أثناء كتابته عن الي اسحاق بن الخليفة يوسف باشبيلية الى وفاته سنة 612 وهذا 
السيد هو الذي أطلعه على الرسائل التي جعلها «زوائد) ألحقها بكتابه الأصلى(47!), وتوجد ضمن 
الجموعة الجديدة عدة رسائل اقتبست من هذا المصدر. 





(142) العبر 588/6 589. 
(143) انظر خصوصيات الرسالتين في الفصل الثاني. 
(144) توجد ترجمته في الذيل س 1/ ع 674 (مع احالتين للمحقق في القدح 120 122 ونفح 14) 


والسفر 6/]ص 155 و  206(‏ 207) و ص  358(‏ 359) والسفر 8 (ص 252 من المخطوط) 
والاحاطة 483/2. والعطاء ص 171 ل 172. 

(145) العطاء 73 74. 

(146) كان اسمه الأول «تشبيب الابريز» والمزيد الاحق التبريز» على ما جاء من الترسيل في كتاب ابن غمر المسمى 
بالوجيز) العطاء 172. 

(147)انظر ايضا المقدمة حول مصادر الرسائل. 
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5 أبو الميمون !: 

يسميه صاحب «صبح الأعشى» بهذه الكنية فقط وينسب اليه ثلاث رسائل : الأولى كتبها عن 
احد الولاة الى الخليفة الناصر (رقم 69 م ج)(148, والثانية كتبها عن المستنصر الى احد الولاة 
بالاندلس تحذيراً له من إمكانية نقض المهدنة مع النصارى (83 م ج)045, والثالئة كتبها عن «بعض 
اهل الدولة) جوابا حول تفحص احوال ثغر شقورة(130) ربا إلى الخليفة العاد (111 م ج)) ومبذه 
الكنية لم نتمكن من التوصل إلى معرفة الاسم الحقيقي لهذا الكاتب0© 
6 - أبو العباس بن جعفر! 

يوجد بالقسم الأخير من المجموع الخطوط «الخاص» مجموعة رسائل رسمية موحدية نسب حوالي 
ثلاثين منها (مع بتر في اخر هذا الخطوط) الى المسمى ابي العباس بن جعفر الذي يصفه جامع رسائله 
مراتبه, الآني به الزمان نادرة من نوادره واعجوبة من عجائبه؛ الحامل اوقار الاشعار على عتتاق خخاطره 
هل غادر الشعراء من متردّم» شيخ البر المكمل والبشر المتمم, والفضيلة التي عودت لسانه كل ممدّح 
ونزهته عن كل مذممء الشيخ الاقيه الزركي الم حوم أبي العباس بن جعفر وصل الله بره واكرامه. 
ويسر في كل منتحى مراميه)(!2)151. ومع هذا الوصف لأبي العباس لم نتمكن من التعرف على حقيقة 
ترجمته على الرغم من تفحص عدد من كتب التراجم حول من يكتّى بأبي العباس» أما جعفر فلا 
يتضح ما إذا كان اسم أبيه أو أحد أجداده. فلجات إلى بعض الافتراضات : الافتراض الأول هو 
أن يكون هو نفسه أبا القاسم البلوي صاحب الترجمة رقم 24 استنادا الى تشابه في مطلع رسالتين 
لهماء وهما رقم 79 (لابن جعفر) ورقم 90 (للبلوي)» خاصة واتهما كتبا معا عن والي اشبيلية 
السيد ابي اسحاق ابراهيم بن الخليفة يو سف حوالي سئنة 6)612 غير ان البلوي م أعر ف له حدا 
اسمه جعفرء م انه لا يوصف في تراجمه بالشاعر حتى ولو قال شعراً1520»؛ ويسميه تلميذه صاحب 
الذيل بالشيخ الأديب2152 (س 1 ص 460). والافتراض الثاني هو كونه ابو العباس بن جعفر 
الرعيني» ولكن ترجمة هذا غير كافية وأقل وضوحا إحسب المصادر التي امكن الاطلاع عليها)؛ 





(148) موضوعها استعطافيء وهي في الجرء 532/6 533. 

(149) صبح 446/6 447. 

(150) صبح 531/6 .532. 

(151)انخطوط الخاص ص 308.» ثم اتبعها برسالة اخخوانية على الصفحات 308 310., واعقبها بعنوان «وله 
فصل» والى بعده بالرسائل الرمية الى آخر ما بقي من الخطوط وني مطلع كل رسالة عنوان مثل «وكتبت» 
أو «وكتبت ايضاء أو «وكتبت ايضا من اخرى» وفي ص 348 «وكتبت من كتب وزراء الخلافة المعظمين 
المكرمين الابرار ادام الله سعود ايامهم؛. انظر ايضا في المقدمة مصادر الرسائل. 

(152)مثلا في الذيل س 1 (ص 457 458) وفي العطاء ص 81 ل 88. 

(153)هذا بالاضافة الى انه في الوقت الذي كان ابو العباس يكتب عن السيد الي اسحاق ابراههم في ولايته ما 
قبل الاخيرة  605(‏ 607) كان البلوي قاضيا مسددا بمربلة واسطبونة (العطاء 73 ل 74). 
(#) قارن مع ترجمة ابن خبازة في الذيل س 8/ 388 404. 


وهو ليس صاحب البرنامج. وهناك ايضا كاتب للخليفة المأمون باشبيلية اسمه ابو العباس بن عمران 
(البيان ص 255). على كل» من الصعب ان نستمر في مثل هذه الافتراضاتء ونترك صاحبنا الكاتب 
«الشاعر» الى ان يكشف عنه الزمان(154). 
7 أبو المطررف بن عميرة(155).: 

هو احمد بن عبد الله بن الحسين بن عميرة الخزومي؛ اصله من جزيرة شقر بشرق الاندلس 
ولد بها سئة 580. بدأ عمله الاداري في بلنسية منذ 607 بصفته كاتبا للسيد الي عبد الله بن 
الي حفص بن عبد المومن ثم انتقل الى اشبيلية لخدمة بعض السادة بها الى حوالي 617 ثم عاد الى 
بلنسية فكتب عن واليها السيد الي زيدء» ومن ذلك : الرسائل 107 و 108 و 115 و 116 
(م خ)» ثم تردد بين الكتابة والقضاء لدى الثائرين بشرق الاندلس مثل ابن مردنيش وابن هود. 
ولا سقطت بانسية بيد الأغونين انتقل الى الغرب» فاستكنيه الخليفة الرشيد مدة قصورة» وبما كتب 

: الرسالتان 122 و 123 (م ج)» ثم تنقل بين قضاء هيلانة ورباط سلا ومكناسة. واثناء 

قضائه بسلا كتب عن اهلها وسالة بجولية عل وسالة الخليفة الرشيد حول توصله بييمة مديئة لمسان 
(الرسالة رقم 124 م ج)ه وخلال قضائه بمكناسة كتب بيعة ‏ ادعى انها عن اهلها الى الامير 
الحفصي سنة 643 ثم قصد افريقية عبر سبتة» وتولى للحفصيين مهام في القضاء والكتابة الى وفاته 
سنة 156(0658). 

وصفه اين سعيد المغربي معاصره بانه «عظم الاندلس في الكتابة وفي فنون من العلوم»» ووصفه 
صاحب الذيل بانه «شديد التطارح على خدمة الرؤساء» كثير الحرص والرغبة في ضم حطام الدنيا»» 
ومع ذلك فهو «جميل السعي للناس في اغراضهم»). ولعل صاحب الذيل يقصد اهل شرق الاندلس * 
الذين كانوا يبحثون عن ملجاً هم بعد توسع الارغونيين ف أرضهم. ونظرا لشهرة هذا الاديب 
فقد ترجم له الكثيرون واقتبسوا نماذج من انتاجه الأدبي(157». ْ 
8 أبو العلاء ادريس المامون بن الخليفة المنصور : 


وجب اثبات اسمه هنا لما نسب اليه من انشاء بعض الرسائل» وما وصفه به صاحب الحلل الموشية 
أنه وكانت له نفس كبيرة» وكان عالما كاتبا ادييا فصيحا بليغا ذا جد ورأي وحزعي..(158) وترجم 





(154) انظر خصوصيات رسائله في القصل الرابع. 

(155) المترجمون له كثيرون منهم : ابن الابار في المقتضب من تحفة القادم ص 145 الذيل س 1/ ص 176 
وما بعدهاء عنوان الدراية (178 ل 180).؛ المغرب 2/ ص 363. الواني بالوفيات 7/ ص 13. الاحاطة 
7/1 183 نفح 1/ ص 284 وما بعدهاء وعنان 702/2) بن شريفة في «ابو المطرف بن عميرة»؛ 
وترجم له جامع رسائله في السفر الأول الورقة المصورة رقم 3 الخزانة العامة : 502 4 د (مع الخطاً 
في تاريخ ميلاده). 

(156) انظر مصادر الرسائل في المقدمة. 

(157) انظر الهامش 155 في هذه الترجمة.: 

(158) الحلل 163 ط 1979. 


له صاحب الاحاطة(2159 وأوردٍ رسالة من. انشائه في عتاب اهل اندوجر وهي الرسالة رقم 113 
9 ج( التي يوردها أيضا ابن عذاري(160), َ ينسب إليه أبن الخطيب رسالة قْ الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر يورد بعض فصولح(2761, وهي الرسالة رقم 118 (م ج).» وينسب اليه ايضا 
رسالة من انشائه في قطع رسوم المهدي دون أن يذكر نصهاة9, وهي الرسالة رقم 119 (م 
ج)(2163, هذا , بغض النظر عما أنشأه عنه كتابه ومن هؤلاء ابو عبد الله محمد الانصاري الغرناطي 
كاتنه اثناء لابج 0 وكتب عنه ايضا منذ ولايته بمالقة ايام المستنضر الى خلافته الكاتب ابو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن يخلفتن الفازازي بل هو كتبه الاكبر الى سنة 626 (قبيل وفاته 
2227 
9 أبو الحسن السرقسطي : 

لم نتوصل الى معرفة ترجمته» وما يمكن القول عنه ايضا انه كان يكتب عن الي زكرياء يحبى 
عن المامون صاحب الاندلسء وهذه الرسالة هي ذات الرقم 117 (م ج)(166). 
0 ابن عبدون المكناسي(157) : 


هو محمد بن عبدون بن قاسم الخررجي من أهل مكناسة يصفه صاحب الذّخيرة السنية بكونه 
اديب وقته وشاعر زمانه) ويصفه أبن القاضي في الجذوة بانه شاعر اهل العدوة. ويقول عنه ابن 
غازي انه حائز قصب السبق في الشعر والكتابة توفي في 0 ذي القعدة سئة 1658(659). 
كتب عن اهل مكناسة رسالة استنجاد الى الخليفة المأمون عندما اصبحت مدينتهم محاصرة من 

طرف قبائل فازاز وغيرها سنة 629» وقد اورد ابن عذاري مقطعا منها وهي الرسالة رقم 120 

(م ج) 5 اورد له رسالة عن اهل مكناسة هي بيعة مجددة للخليفة السعيد بعدما كان ابن عميرة 

ارسل بيعة عنهم الى امير تونس الحفصيء ورسالة تجديد البيعة للسعيد هي رقم 125 (م ج). 

(159) انخلد 1 إص 410 وما بعدها). 

.)267  266( والبيان‎ )415  414( 1 الاحاطة‎ )160( 

.)414  413( 1 الاحاطة‎ )161( 

.)412  411( 1 الاحاطة‎ )162( 

(163) وردت في البيان  267(‏ 268) والحلل (164 - 165). 

(164) الذي س 6 ص 584. 

(165) الذيل س 1  46(‏ 58).: فقهاء مالقة ص 133» مفاخر البربر ص 95 (لمجموع خ ع). المقتضب 
ص 133. المغرب 118/1.» التكملة ع 1641 (كوديرا)» برنامم شيوخ الرعيني ص  101(‏ 105))؛ 
نفح 468/4.؛ وانظر الترجمة الاخيرة رقم 31. 

(166) انظر البيان  262(‏ 264): 

(167) المترجمون له : ابن القاضي في جذوة الاقتباس 1/ع 293, الذخيرة السنية ص 96)» ابن غازي في الروض 
المتون ص 55» نفح الطيب 213/6» الاتحاف لابن زيدان 578/3. 

(168) في الجذوة : سنة 658. 





1 يحيى (جامع رسائل «التقاديم)) : 
متد هذه التقادبم الموجودة في مخطوط الخزانة الحسنية (رقم 4752) من عهد المأمون الى عهد 

المرتضى» ويسمى جامعها باسم يحيى» وكنا نظن انه قد يكون ابا زكرياء يحيى الفازازي نقيب 

لطلبة وصاحب القلم الأعلى في عهدي الرشيد والمعتضد21592: وهو أحو الكاتب الشهير ابي زيد 
يحيى الفازازي كاتب المأمون221700, إلى ان تبين ان ابا زكرياء هذا توفي في أول حركة المعتضد 
نحو تلمسان في أيام عيد الأضحى وهو في محلة هذا الخليفة بتنسيفت قبل حركتها يوم 15 ذي 
الحجة 171(645), يها تمتد التقاديم الى زمن المرتضى 5 رأيناء وبهذا يظل كاتب التقاديم وجامعها 
مجهولين, وان كان هذا الأخير لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا منشىء التقاديم الذي قد تساعدنا ثر ججمته 
امجهولة تماما على وضع تأريخ تقريبي ها مادام اكثرها غير مؤرخ, فلندع هذا للمستقبل(2)172. 
د ملاحظات حول فن كتابة الرسائل الموحدية : 


ان موضوعا كهذا ليس من اختصاص الباحث في التاريخ؛ ولكن التعامل مع عدد من الرسائل 
أوحى ببعض الملاحظات. 
1 فيما يتعلق ببدايات الرسائل : نجد في رسائل المجموعة الجديدة بدايات مختلفة : 
رسائل تبدأ بصيغة : من فلان الى فلان مثل «من أمير المؤمنين..: الى فلان)(173) (بصيغة 
الافراد او الجمع)» وعددها 19 رسالة معظمها صادرة عن الخلفاء واثنتان منها عن امير اشبيلية 
لى الوزير. ابن جامع... 
رسائل تبدأ بألقاب الخلفاء او باسلوب التععظم أو الدعاء وهي موجهة الى الخلفاء من أتباعهم» 
وصيغتها الاساسية : «الحضرة الامامية) وأحيانا «حضرة سيدنا)... وعدد هذه الرسائل خمسة عشرة 
تضاف اليها واحدة تبدأ ب «المقام الأعلى(174) وأخرى ب («أطال الله بقاء أمير المؤمنين»...0175,/ 
رسائل بدا بالتحميد المتبوع بما يناسب الموضوع : مثل والحمد لله) أو «ان الحمد لله),» فمنبا 





(169) الذيل س 8 ص 231 (المخطوط). وكتب ايضا عن المأمون (المصدر والصفحة). 

(170) راجع ترجمته السابقة رقم 28. 

(171) البيان 371 و 386. 

(172) انظر ايضا المقدمة حول مصادر الرسائل» وانظر خصوصيات هذه التقاديم في الفصل الرابع. 

(173) هذا النوع هو الغالب في مجموع بروفنصالء انظر ايضا القلقشئدي في صبح 443/6؛ وهو يذكر من 
اساليب الكتابة الموحدية صنفا من الرسائل يبدأ بالبعدية (اما بعد حمد الله... والصلاة...) واورد مثالا 
على ذلك في ج 446/6 7 وهي الرسالة 83 (م ج). غير ان هذا لا يبدو انه اسلوب ثابت» 
فقد يكون القلقشندي بنى رأيه على رسائل تنقصها البدايات مثل رسائل الصنفين الأول والثاني اذا حذفنا 
منها عبارة (من فلان الى فلان... سلام) او (الحضرة الامامية... من فلان... سلام)» انظر مثلا الرسائل 
2 و14 و15 و16 و19 و54 و55... 

(174) الرسالة رقم 69» وبالنسبة للرسالة 113 يصرّح صاحب البيان بأن ما ينقله هو مابعد «الخطبة والصدر» 
(ص 266). 

(175) الرسالة رقم 111. 
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ما يتعلق بالبيعة بولاية العهد او البيعة بالخلافة (مثل الرسائل 17 و18 و 40 و 121) أو الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر (مثل الرسالة 118). 
رسائل العتاب تبدأ في اصلها او فيما بقي منها بصيغة : «الى فلان,.»» أو «الى القوم...» أو 
«الى أمة...) أو «الى الجماعة من اهل كذا...) وأحيانا تكون خالية من السلام والتحميد والترضية 
عن المهدي.. 176), 
الظهائر. تبدأ بصيغة مثل : هذا ظهير كريم (122 و 123) ويدخل هنا «كتاب أمان). لتجار 
بيشة يبدأ هكذا : «كتاب أمان»»» أهر بكتبه فلان...)(177), 
صدف من الرسائل مبتورة البداية» لها بدايات مختلفة لما تبقى منها وهي تتجاوز الأربعين رسالة 
دون اعتبار رسائل مخطوط يحيى» أما رسائل هذا المخطوط فمعظمها مبتورة الصدر بحيث يبدأ ما 
بقي منها في الغالب بعبارة مثل : «كتب الله لكم) أو «انا كتبناه» كتب الله لكم...(178)) وعدد 
هذه الرسائل يتجاوز الأربعين من بين اثنتين وسبعين رسالة التي يتكون منها امخطوطء. ونجد حوالي 
عشرين رسالة من رسائله يبدأ ما بقي منها بمثل : (أدام الله كرامتكم) وتبدأ خمسة بعبارة : «وأن 
تعلموا...) 
بعض رسائل «التقادبم) بمخطوط يحيى تبدأ بمثل صيغة : «إلى أهل فلانة (179)). 
بالنسبة للرسائل الصادرة عن الموحدين الى مالك النصارى : هي متنوعة البدايات حسب 
موضوعها وحسب رتبة المكتوب عنه» وغالبا ما تكون البداية بصيغة (فلان الى فلان) او (الى فلان 
من فلان) في حالتي الافراد والجمع بالنسبة للمكتوب اليهم. 
بالنسبة للرسائل الواردة على الموحدين من خارج دولتهم : أورد القلقشندي نموذجا لرسالة 
.عن صلاح الدين الأيوبي الى المنصور مطلعها : «فتح الله بحضرة سيدنا...)21800 وتبدأ رسالة 
صلاح الدين الى المنصور الواردة في كتاب الروضتين بعد البسملة بصيغة : «من فلان... أما بعد...) 
ثم التحميد والتصلية»»» 
وهناكِ رسالتان واردتان من بيش على الموحدين تبدان بالبسملة و التحميد ثم «الى أمير المومنين... 
معظمون مقامه...(181)), ا 
2 بالدسبة لمضمن الرسائل 
اذا كانت الرسائل غير مبتورة فانها تبتدىء بالصدر الذي يحدد المكتوب عنه والمكتوب 
اليه(152», ويتضمن الصدر ايضا : السلام والحمدلة والتصلية على الرسول والرضى عن 


(176) انظر الرسائل 1 و 8 و 11 (وبالنسبة للرسالة 83 تبدأ بصيغة (اما بعد حمد الله). 

(177) وهي الرسالة رقم 36 (م ج). 

(178) يرى القلقشندي ان الدعاء بمثل هذه العبارة ينفرد به اهل بلاد الغرب عن بلاد الشرق ومصر (30/7). 
(179) وكذلك بعض الرسائل عن أبن هود (فيما يبدو) باخطوط. 

(181) الرسالتان 32 و 33 (م ج). 

. (182) اذا كانت الرسالة عن الخليفة الى عواصم الولايات يكون المكتوب اليهم عادة «الطلبة والموحدون والاشياخ»». 
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المهدي(2183 ثم خلفائه(2154: م يتضمن التوصية بتقوى الله اذا كانت الرسالة صادرة عن الخليفة. 
ويكون الصدر مطولا اذا كانت الرسالة موجهة الى الخليفة حيث تمطٍِط العناصر المذكورة سابقا. 
وعادة ما يلمح الصدر الى محتوى الرسالة خاصة رسائل الفتوح والانتصارات» ا يشير الى ولي 
العهد احيانا حيث يدعى له بعد ابيه الخليفة ان كانت الرسالة صادرة عن غيره(185) 

واذا كانت الرسالة جوابية من الحكومات الجهوية الى مركز الخلافة فانه يذكر بعد الصدر وصول 
وكتاب) الخليفة وملخص ما تضمنه من اوامر او اخبار» وهذه الرسائل لا اهميتها عندما تكون الرسائل 

الخليفية النمحاوب عنها مفقودة(156). ثم يذكر بعد ذلك المقصود مثل تنفيذ أو البدء في تنفيذ الأوامرء 
أو اشاعة ما ورد في رسالة الخليفة من أخبار إن كان الأمر صدر بالاشاعة. 

وتعتبر الرسائل الموحدية عموما طويلة خاصة اذا كانت في موضوع الفتوح او التهاني وربما كانت 
هذه سمة العصر فالحلبي يوصي الكتاب بقوله : «اذا كانت كتب التهاني بالفتوح فليس الا بسط 
الكلام والاطئاب في شكر الله على الفتح.. . ثم وصف الاقدام والصبر... عن الملك وجيشه... ونسبة 
النصر الى المي ولا بأس بتبويل امر العدو ووصف جمعه وإقدامه» فان في تصغير أمره نتحقيرا للظفر 
بهن(187). وفي العادة تكون الرسائل قصيرة نسبيا اذا كانت في موضوع العتاب(2185: وان كانت 
الرسائل عموما اخذت تميل الى القصر خلال العصر الموحدي الثاني (الأخير 06 

ومما تتضمنه الرسائل الموحدية ايضا الاقتباسات الكثيرة من القران الكريم» وأحيانا من الحديث 
والشعر والامثال العربية... 

وإذا كانت الرسالة في موضوع تولية فانها تمدح المولى ولا تتضمن القدح في المعزول ربما الما 
يظهر منه من ضعف الآراء عند اختياره» ولا فيه من ايغار الصدور») على حد قول الحلبي (190). 
3 بعض ثميزات الرسائل الصادرة عن الخلفاء الى الولايات 


تسمى الواحدة منها عادة «كتابا) !17و يعبر عن المكتوب عنه بنون ا جمع والمكتوب اليه بم 
الجسم ويبدو ان هذه «الكتب» كانت في الأصل تحمل العلامة الخليفية وهي «والحمد لله وحده» 





(183) هناك حالة خاصة لم يذكر فيا المهدي بهذه الصفة ولا بصفة العصمة وهي الرسالة الموجهة من المرتضى 
الى العزفي (يحيى 11 17). ثما يبين نوعا خخاصا من العلاقة بين الطرفين. 

(184) قارن مع صبح الاعشى 443/6. 

(185) انظر الرسائل رقم 10 و 40 و 41 و 42 و 44 «(م ج). 

(186) انظر مثلا اغلبية رسائل المخطوط الخاص. 

(187) شهاب الدين نحمود الحلبي في (حسن التوسل الى صناعة الترسّل) ص 335 وما بعدها. 

(188) قارن رسالتي فتح قفصة : 30 و 31 مع رسالة ابن مبشر رقم (11) او رسالة ابن عبد الحميد رقم 
8 ج). 

(189) قارن بين رسائل العهدين الأول و الاخخير مثلا رسائل العطاء الجزيل مع رسائل البيان المغرب في (م ج). 

(190) نفس المصدر السابق. 

(191) يبدو ان الرسالة التي تحمل اوامر خليفية خاصة برجال السلطة الجهوية تحمل عادة اسم كتاب» والرسالة 
الموجهة لقرائتها على الجمهور تسمى عادة خطابا (لاحظ بعض عناوين تقاديم مخطوط يحبى). 


بعد البسملة والتصلية في اعلى «الكتاب)(2192, م يبدو ان. العلامة كانت بلون مغاير لنص الرسالة 
حيث بلاحظ ابن عذاري ان «التواقيع» كانت تكتب «بالمداد الأحار المعروف للخلفاء» (ص 320): 
غير أن النساخ كثيرا ما استغنوا عن هذه العلامة مثلما استغنوا احيانا عن صدر الرسالة كله أو 
بعضه م هو الحال بالخصوص في رسائل التقاديم (بمخطوط يحيى)(2193) وم استغنوا ايضا عن تاريخ 
الرسائل وعن الاسماء وتعويضها بفلان او بفلانة كناية عن القبيلة او الموقع» ولاتحمل الرسائل في 
هذه الحالات دعاءا للخليفة المكتوب عنه ولا لولي عهده ان كان له ولي للعهد. 

4 بعض مميزات الرسائل الموجهة الى الخلفاء عن الولاة 

يذكر فيها المكتوب عنه او عنهم باسم «العبد» أو «العبيد» في حالة ضمير الغائب مفردا او جمعاء 
وبخاطب الخليفة بصفاته وبضمير الغائب دائما سواء في حالة التذكير أو التانيث حسب نوع الصفة : 
«المقام الاعلى» أو «الحضرة الامامية)...(2)194 اي اعتبار مكانة الخليفة فوق مستوى المخاطبة بالكاف 
التي هي لعامة الخاطبين(2172. واذا ذكر اسم المكتوب عنه فانه يذكر مجردا من اية زيادة مثل 
(ابراهم) كانه نكرة تادبا مع الخليفة المذكور ‏ على العكس من ذلك بصفاته المتعددة01960). 
ب يلاحظ ان صفات المدح والتقدير للخليفة تحتل احيانا اكثر من نصف الرسالة. 

كثير من الرسائل الصادرة عن الولاة غير مؤؤرخة وخاصة رسائل المخطوط الخاص21979), بينا 
نجد كثيراً من رسائل الخلفاء مؤرخة ويبدو ان سبب غياب التأريخ هو البتر من طرف النسسّاخ. 
5 ومن المميزات العامة للرسائل. 

ظ أن بعضها يحمل اشارة لصفة الخليفة المكتوب عنهء ففي احدى رسائل المعتضد نجد الدعاء «وبالله 
تعالى نعتضد» » «وهو المان بعضده)(198). 





(192) انظر رسالة المنصور الى بيشة حول تنظ التجارة بين الطرفين (35 م ج)» وانظر ايضا صورة رسالة المرتضى 
الى البابا في هسبيريس 1926 ونقلها عنان في تاريخه عن المرابطين والموحدين (ج 2). 

(193) ومن الادلة على ذلك ان الرسائل المبتورة ليست لا بدايات متشابهة وتبدأً احيانا بواو العطف». وكذلك 
بالنسبة لعدد من رسائل المخطوط الخاص. 

(194) انظر مثلا الرسالة رقم 19 يخاطب الخليفة يوسف في أولها بكاف الخطاب وبعدها يذكر صاحب الرسالة 
الاجماع على بيعته بامرة المومنين ويتحول في نفس الرسالة ‏ إلى مخاطبته بضمير الغائب انظر أيضا 
بقية الرزسائل الموجهة إلى يوسف قبل الاتفاق عل بيعته النهائية بالخلافة (مثئلا رقم 12 و14 و15 و16).. 
ويخاطب الخليفة بجمع الغائبين «أمير المومئين ادام الله تابيدهم». 

(195) تخاطبة الخلفاء بضمير الغائب استعملت بالاندلس في القرن الرابع الهججري (الحلل الموشية 32). 

(196) انظر مثلا الرسائل رقم 70 و 73.و74 و 75 و 78 و80 و82 و88 و94 و96, واذا كانت الرسالة 
موجهة من امير وال الى غير الخليفة فان هذا الوالي يعرف بنسبه ا هو الحال في الرسائل 79 و90 وكذلك 
7 و77. 

(197) ما عدا رسائل المنّ 12 و 17 و18 و19 و 26 (م ج) وبعض رسائل العطاء والبيان ورسالة وحيدة ‏ 
في الخطوط الخاص هي رقم 70 (م ج) وكذلك الرسالة 58 الموجهة الى غير الخليفة فهي مؤرخة. 

(198) التقديم رقم 42 (مخطوط يحيى ص 55). 


كثيرا ما يقتصر اسم «الخايفة) على عبد المومن تشبيها له بابي بكر خليفة الرسول (ص) ويكتفي 
من جاءوا بعده ياسم «(أمير المومنين») أو «الامام أمير المومنين») وينعت الخلفاء -الموحدون باسم والخلفاء 
الراشدين)». 
والملاحظ ان الرسائل الى عهد الناصر نحمل بعد الصلاة على الرسول (ص) ذكر (اله وصحبه)ء 
أما بعد هذه الفترة فيقع غالبا الانتقال مباشرة من ذكر الرسول إلى ذكر المهدي ثم خلفائه «الراشدين) 
(الموحدين)199). 
في بعض الرسائل لا يقع اخمضاع كنية الخليفة للقاعدة النحوية : فالكنية «ابو يعقوب» أو (أبو 
يوسف) في حالة الجر نحتفظ بهذه الصفة في الغالب بدلا من القول : «ابي يعقوب») أو الي يوسف)»). 
عندما تذكر المدن الموحدية تتبع بدعاء مناسب مثل «حرسها الله» أو «كلذها الله أو «حاطها 
الله»... وعندما تذكر مدن نصرانية تتبع بالدعاء مثل «فتحها الله)» واذا كانت المدينة مما فقده 
المسلمون يكون الدعاء مثل «اعادها الله)» وهذا عندما تكون المراسلات في الحالات الثلاث بين 
السلطة المركزية والجهوية وليست مع الممالك المسيحية. 
ل في حالة المراسلة بين الموحدين وجهة خارجية يكون أسلوب المخاطبة على احد شكلين : 

اذا كانت المراسلة من القمة الى القمة مثلا من المرتضى الى الباباء او من احد ولاة افريقية 
الى حالم بيشةء أو من احد السادة ولاة بلاد الاندلس الى ملك قشتالة يذكر المكتوب عنه و المكتوب 
اليه كل باسمه إو صفته : مثلا «من عمر أمير المومنينء الى البَابَه ينه سَانِس أذثْ)(200) أو «من عبد 
الرحمن بن الخليفة... الى الأرسفسك وحكام بيشة) » أو الارسفسك وقناصرة البر والبحر (رقم 
7[ و 5 مج أو امن عبد الرحمان بن الخليفة الى الشيخ الاجل.. جراردو (رقم 53 م ج) 
او الى القنص ركدّفرِةٌ سّكونت... من عبد الواحد بن الشيخ الاجل)... (62 م ج)» وكذلك (37 
م ج) عن والي مرسية الى ملك قشتالة والرسالة (77 م ج) عن والي اشبيلية الى الوصي على عرش 
قشتالة. 

اما اذا كانت الرسالة الموحدية صادرة عما دون شخصية الوابي ٠‏ لا يذكر اسم المكتوب اليه 
بشخصه مثل حامٌ بيشة فهما مختلفا المستوىء فيذكر المكتوب اليهم بصفتي الجمع والتعمم : مثلا 
الرسائل المكتوبة عن ناظر «ديوان تونس عبد الرحمن بن الي الطاهر تسمي المكتوب اليهم في بيشة 
0 الاشياخ والحكام... (46 و 50 + ج)2 وكذلك الرسالة الصادرة عن عامل سبتة ناصح بن 
عبد السلام كتبها الى بيشة باسم «القناصلة»...(49 م ج). 





(199) رسالة المرتضى الى البابا تذكر آل الرسول وصحبه ( 126 م ج) 5 يُذكرون في رسالة تعزية عن الوالي 
«ادريس الي العلاء (المأمون) زمن المستنصر, الرسالة بمخطوط الاسكوريال 488 غزيري (صفحة 70 أ 
و ب) (شريط خاص). 

(200) هي الرسالة رقم 126. 


أولا 
الرسائتل العامة 


(مرتبة تونيبا زعنيا) 


الرسالة الأولى : 


رسالة من المهدي ابن تومرت إلى المرابطين 

تقديم: 

منذ اعلان ثورة المهدي على المرابطين دارت بينه وبينهم معارك مسلحةء 5 دارت بيهم حرب 
دعائية. واذا كانت بعض رسائل المهدي تتهمهم بالكفر وتعتبر دماء وأموال المرابطين حلالا على 
الموحدين» وان الملهدي أمره للله «بادحاض حيجة الظالمين» ودعاء الناس الى اليقين)(1) فإن رسالة 
اخرى منه: ‏ لعلها هي اولى رسائله الهم لاتحمل مثل هذه الصيغة» وانما الدعوة الى تقوى الله 
' واتباع السنة؛ بينا يعتبر هذه الرسالة المقدّمة هنا تحذيرا وانذارأء وهذا نصها كم وردت في الحلل 
الموشية (ص 111 112) وني مجموع مخطوط لجائزة الحسن الثاني لسئنة 1978 (58 ب) لمؤلف 
مجهول (الخزانة العامة). 


نص الرسالة: 

الى القوم الذين استزلّهم الشيطان» وغضب عليهم الرحمن» الفئة الباغية» والشرذمة الطاغية 
اللمتونية©». اما بعدء فقد امرنام بما نأمر به انفسنا من تقوى الله العظم ولزوم طاعته» وان الدنيا 
مخلوقة للفنالة» والجنة لمن اتقى» والعذاب لمن عصىء وقد وجبت نا عليكم حقوق بوجوب 
السنة(»: فان اديتموها كنتم في عافية» والا فتستعين بالله على قتلكم حتى نمحو اثاركء 
ونكدّر(وهدم)) ديارم» (و)270 حتى يرجع العامر خخالياء والجديد باليا» وكتابنا (هذا) إليكم 
إعذار وانذار» وقد اعذر من انذرء والسلام عليكم سلام السنة لاسلام الرضى©19). 





(1) ورد هذا التعبير في احدى الرسائل التي وجهها المهدي الى المرابطين وهي ضمن مجموعة رسائل موحدية 
نشرها ليفي بروفنصال مع مذكرات البيذق محت عنوان : واخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين) 
(ص 11).؛ ويظهر ان هذه الرسالة مسبوقة باخرى أو باخريات قبلها حسها يفهم من عبارتها : «وقد بينا 

لكم وأوضحنا السبيل». 

(2) تنقص هنا صيغة التجسم المنسوب الى المرابطين. 

(3) في الحلل الموشية للفناء. 

(4) في المجموع : وقد أوجبت لنا. 

(5) عبتم المهدي بالسنة باعتباره محييا ها وسنجد في عدد من الرسائل المقيلة التوصية بالاهتام بالقران والسنة. 

)6( كلمة زائدة في الحلل. 

(7) زيادة من الحلل. 

(8) وهذا يعني ان ابن تومرت تطور من مرحلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى مرحلة استعمال السيف». 
انظر المعجب  192(‏ 193). 

(9) ورد في المجموع هكذا : وكتابنا (اليكم هذا إعذار وانذار). 

(10) اضاف صاحب انخطوط المجموع بعد هذا عبارة : «وهو اول كتاب كتبه الييم». 


الرسالة الثانية : 


رسالة المهدي إلى جماعة «الموحدين) 
(الرسالة المنظمة):0 


تقديم: 

وجه ابن تومرت رسائل الى جماعة «الموحدين» الموّمنين بمهدويته وعصمته وبتكفير غيرهمء منها 
الرسالتان اللتان اوردهما بروفنصال في «أخبار المهدي...)  1(‏ 8)و  8(‏ 2)10» ومنبها ايضا 
الرسالة التي وردت بكتاب «اعز ما يطلب)2©0 والتي يفضح فيها المهدي سياسة المرابطين ودور 
فقهائهم «وتلبيساتهم» على الناس لنعهم من اتباع دعوته. 
وردت هذه الرسالة ضمن رسالة اخرى لعبد المومن وجهها الى كزولة على سبيل تذكيرهم بأقوال 
المهدي في المرابطين ليتحول الكزوليون عنهم تماما الى الموحدين» وهذا نص رسالة المهدي*». 


نص الرسالة : 


بسم الله الر حمن الرحيم؛ صلى الله على محمد واله وسلم» الى جماعة اهل التوحيد(؟)وفقهم الله 
لما يحبه(6) ويرضاه سلام عليكم و رححمة الله وبر كاته. اما بعد فإنا نحمد | إليكم لله الذي لا إلأه 
اللا هو ونشكره ه عل الائه ونعمه) ونصلي على حمل نبيه ورسوله. والذي نُوصيكم به تقوى/الله 





)1١‏ هكذا سماها البيذق في «اخبار المهدي») ص 5 طبعة دار المنصور بالرباط. 

(2) وسماه أيضا : 5405806 اخ عرتماوتط'0 والللصا كامعضنءه2آ. 

(3) مخطوط خ ع : ق 1214 ص 122 وما يعدهاء وقد نشر الرسالتين مع تعليق عليهما الاستاذ عمار الطالبي 
ضمن السلسلة التاريفية من منشورات الجامعة التونسية التي تحمل عنوان «اعمال الوّتمر الأول لتاريخ المغرب 
العربي وحضارته «1979. ص 95 110» وسترد فيما بعد. انظر أيضا «أعز ما يطلب» ط الحزائر 5 18 
ص 257 264. 

(4) وردت مباشرة بعد رسالة عبد المومن الى كزولة حيث وضعت في المخطوط قبل الفقرة الاخيرة التي تبدأً 
ب : فاذا وصلكم كتابنا هذا... 

(5) اهل التوحيد او الموحدون : نواتهم الأولى من المصامدة بالخصوصء سماهم المهدي بذلك لاتباعهم في نظره 
عقيدة التوحيد الحقيقية» وصنفهم طبقات» وسيقوم عبدالمومن بتعديل هذه الطبقات بحيث لن يعود لفظ 
الموحدين؛ خاصا بالمصامدة (الرسالة 12 من م ر م لبروفنصال) وسيصبح ايضا لكلمة التوحيد مدلول سياسي 

يعني الخنضوع لدولة الموحدين (انظر الرسالة رقم 26 حول «توحيد» ابن مشك). 

)6( الكلمات المكتوبة بخط سميك هي كذلك في المخطوط. 


والعمل بطاعته, والاستعانة به والتوكل عليه2)77. 


كتبنا إليكم هذا الكتاب بعدما اتصلت بنا اخبار م» وقيامكم في نصرة الحق واجتهاد 5 على إحياء 
السسنةع وتألفكم وتعاونكم على إظهار الحق» واجتاعكم على إخماد الباطل والضلال» وجهاد المجسمين 
والمفسدين: فحمدنا الله تعالى على ذلك و شكرنا ناه اذ امن علينا بالاخحوان على اظهار الدين واحياء) 
السنة؛ امتثالا لقول الله تعالىٍ : «وَاذكروا إِذْ كنم قليلا فَكَثر كْ)(9), فنبه على ان كثرة الاخوان 
والانصار منّة 'منه عظيمة؛ لأن210 بأنصار الحق يظهر نور الحق وجمال الدين» وبه يهدم الباطل 
والضلال حتى تمتحى(!1) اثاره ورسومهء وتبقى بعده انوار الحق مشرقة واعلامه واضحة. 

'فلما كان الحق لا ينصر والدين لا يظهر الا بانصار الحق والمجاهدين عليه؛ عظم الله امر امجاهدين 
وبين فضلهم. ؛ واخبر ان الجهاد بالاموال والانفس تجارة تنجي من عذاب اليمء ٠‏ فقال تعالى : « يايها 
الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب الم) الى قوله : «ذَّلِكَ الْمَوَرُ العظم)(202, 
فسماه تجارة لما فيه من الأجر الدائم» والثواب الباقي استعارة وتقريبا للأفهام: ليفهموا ما فيه ويرغبوا 
فيما ذكر فيه من درجات الجاهدين وما اعد الله لهم» فسمى.الجهاد تجارة لما فيه من البيع والشراء 
لأن المجاهد باع نفسه وماله من ربه) فاشترى منه ريه ماله ونفسه بالئمن الباقي الداتم الذي لا زوال 
له وهو الجنة ونعيمهاء فأخبرنا بذلك ليرغب فيه الراغبون» ويسعى فيه العاملون لعلمهم وتصديقهم 
بالوفاء والوعد من الله» فلما امنوا به وصدقوهء وعلموه يقينا وحققوه باعوا انفسهم من الله اذ 
لا شيء اعز عندهم منهاء فلما عَلِمّ صذّقهم وايمانهم اشترى منهم ما باعوا بالجنة التي فيها مالا عين 
رأت, ولا أذن سمعت؛ ولا يبلغه الواصفون ولا يحيط به العقلء “قال الله تعالى + إن الله اشرى 

مِنّ الْمُومِنِينَ نْفْسَهُمُ وَأَمَوَالَهُمِ ين لَهُمْ الْجَنّهء (الى قوله) ذلِكَ هو الموزٌ الْعَظمِ)(13). وهذا عظم 
له الشهادة. وجعل القتل في سبيل الله حياة أثلا بظن الظّان انه ميت ققال تعالى في كتابه : ١‏ 
وَلَا تَحسِبنٌ نين لوا في سسبيل الله مانا َل أحْيَاءٌ عِنْد رَيْهِمْ يُررَقونَء (! (إلى قوله ولام ترود 
(014, وقال تعالى : «وَلاً تقولا لِمَنْ يقل في سَبيل اله أمواتا بل أَحْيَّاءٌ (عند ربهم) وَلَكِنْ لآ 
تشْرُونَ»59! فلما علم رسول الله َيه فضل الشهادة أمر بذلك اصحابه وتمني القتل في سبيل 
الله فقال عَهلله : «ودِدْتٌ أَنّي أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أَحْبَى فأققل ثم أحبّى فأقكل» فكرر ذلك 





(7) ستستمر هذه الصيغة في الحمدلة والتصلية والتوصية في الوجود ضمن الرسائل الصادرة عن الخلفاء الموحدين 
اقتداء برسائل المهدي. 
(8) في الأصل : واحيا. ٠‏ 
(9) من الآية 87 من سورة الاعراف. 
(10) كذا بالاصل. 
(11) كذا بالاصل» وهو صحيح لغة. 
(12) من الآية 12 من سورة الصففب. 
(13) الآية 112 من سورة التوبة» وفي هذه الآية «وذلك هو الفوز العظم). 
(14) الأيتان 169 170 من سورة ال عمران. 
(15) الآية 153 من سورة البقرة» وفي الآية : «بل احياء ولكن لا تشعرون». 


تعظيما لأمر الشهادة» وف فضل الشهادة كثير من الأخبار. فلما علم أصحابه فضل الشهادة سألوا 
الله عزّ وجل ان يرزقها لهمء وكان عمر ,ب بن الخطاب رضي الله عنه يقول : «اللهم ارزقني شهادة 
في سبيلك» وغيره» لتصديقهم بالكتاب ويقينهم بالغواب(16), فلما علموا أن وعد الله حق» جاهدوا 
في سبيل الله حق جهاده. رجاءا لثواب لله ونصرة للدين, فجعلوا ب بينهم المودة والرحمة. وجعلوا 
بينم وبين عدوم الشدة والغلظة» وبذلك وصفهم الله في كتابه له قال بل تعالي : «مُحَمدٌ رَسُول الله 
وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِْدَاءُ عَلَى الكفارٍ رَحَمَاءِ ينهم (الى قوله) لِيَغيظ بهم م الْكْمَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ 
امنُوا(17)... «(الآية) فقاتلوا الأعداء على دين الله صابرين على البأساء والضراء محتسبين ما أصابهم 
في سبيل الله بالاموال والانفس في جنبة الله لعلمهم بأن ذلك كله في موازينهم؛ فصبروا على المكاره, 
وحملوا. المشاق» حتى انجلت عنهم , ظلمات الجهل والضلال «فمًا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله 
وما ضَعُْفُوا وما اسِتَكَانُواء والله يحب الصابرين )يم فكل هول وشدة غشي غشمهم قابلوه بالقوة 
والتوكل على الله وكل ضرر وأذى199) مسهم قابلوه بالصبر والاحساب 52 حتى فتح الله لهم 
فجااء)هه(20)الفتح والنصر. 

والدين الذي جاهدوا عليه هو الدين» لا يحول ولا يزول» حتى ينفخ في الصورء والسنة التي 
قاتلا عليها هي هذه, لاتتبدل(21) ولا تنغير» حتى يرث الله الارض ومن عليها. فاصبروا على هذا 
الدين م صبرواء وجاهدوا عليه يا جاهدواء واحتسبوا ما أصابكم في سبيل الله كا احتسبوا تنالوا 
عند الله من الاجر ما نالوا فإنهم إنما نالوا النعيم الداهم بالصبر على الجهادء والاستعداد بالاعمال 
الصالحة» ولزوم التقوى فِ 1 والعلانية» فاقتفوا اثارهم واسلكوا سبيلهم» ٠‏ وتأسوا باعمالهم» قد 
كانت لكم فههم أسوة حسنة؛ فالجهاد على الدين والصبر على الأذى(22) نعمة. عظيمة لا يؤدى 
شكرهاء فعظموا ما عظم الله واعرفوا قدر هذه النعمة التي خحصّ بها الله اهل التوحيد/ ومنّ بها 
عليهم حتى اخرجوا من ديارهم واوذوا على دينهم» وللاشك ولا ريب أن من تحمل ذلك وصبر 
فأجره عظم عند الله اتعالى لا جزاء(*2) له الا الجنة لقوله تعالى : مالي هَاجَروا سن 0 
وَأُوذُوا في سبيلي وَقَائلوا لأكفرن عنهم سَيّاتهم وَلَأَدْخِلَتْهُم جنات تجري مِنْ تحيها الْأنْهَارٌ نْوَ 
مِنْ عِنْدِ الله والله عِنْدَهُ حَسْنٌ الثّواب)(24: فاذكروا هذا واشكروا لله عليه كثيراء واغتنموا _ 
والثواب في هذه الايام قبل فواتهاء وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله حق جهاده؛ فجهاد 


(16) في الأصل : بالتواب (بنقطتين على التاء). 

(17) الآية 29 من سورة الفمح. 

(18) من الآية 146 من سورة آل عمران. 

0197 بالاصل : وأذاء. 

(20) المهمزة ناقصة في الأصل. 

(21) في الأصل : ولا تتبدل. 

(22) في الأصل : على الاذاء. 

(23) الهمزة ناقصة في الأصل. 

(24) من الاية 195 من سورة آل عمران والصواب : «والذين هاجروا...» 
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الكفرة الملكمين قد تعيّن على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. لا عذر لأحد في تركه؛ ولا حجة 
هم عند الله» فائهم سعوا في هدم الدين واماتة السنئة» واستعباد الخلق(25»» وتمادوا على الفساد في 
الأرض» وعلى العتو والطغيان» وعلى هلاك الحرث والنسلء والاعتداء على الناس في اذ اموالهم» 
وخراب ديارهم وفساد بلادهمء» وسفك دمائهم, واستباحوا اأكل أموال اليتامى والأرامل؛ 
وتمالأو261) كلهم على ذلك وتعاونوا عليه فرحين مسرورينء لا ناهي ولا منتبي: يجمعون الحرام؛ 
ويتمتعول بالسحت حتى اعتادوا الاسراف والتبذير ف اللذيذ من الطعام. والرقيق من 
الثياب» والخيل المسومة وغير ذلك مما عَلم من اباطيلهم وجورهم وفسادهم في الأرض» 
قد علمه الخاص والعام» واشتهر في سائر البلدان» وقد ظهر © باطلهم للصغير والكبير 
لايحتاج الى بيان» ومن اعظم أباطيلهه280) أن من رأوه تاب الى الله وأناب الى الخير» واشتغل بتعلم 
فرائضه؛ ومايلزمه من توحيده وغير ذلك مما يصلح به صلاته» وترك الفواحش وانحارم» واشتغل 
بما ينفعه في آخرته ودنياه» فكل من رأوه على هذه الصفة رموه عن قوس العداوة بسهام الغغل عدوانا 
وظلماء وقالوا له ضللت وخرجت من الدين» نسبوه الى البدعة ليسدّوا بذلك باب القوبة29) 
ويقطعوا طريق الآخرة ويصدّوا عن سبيل الله وقد أهانوا كثيرا من الناس وعذبوهم على أديانهم» 
ومنهم من قتلوه على دينه بعد التعذيبء ليعتبر به غيره حتى لا أحد يتوب الى الله ولا يرجع اليه 
. وقطعوا طريق الله وأبواب الخير والتوبة ليبقى/ لهم السحتء ويدوم هم الحرام 00) يتقلبون فيه 
ويتنعمون» فحملهم ذلك على عناد الحق وإن نكاره بتعذيب الناس وقتلهم عليه ولم نسمع بهذه الافعال 
ولا نظن انها تكون بعد الجبابرة والفراعنة الذين يعذبون الئاس على الحق بأنواع العذاب ويقتلونهم 
عليه» حتى جاء هؤلاء الكفرة» فاذا هم اشد طغيانا وعنادا ؛ فهذا فعلهم بكل من حفظ دينه 
وتوحيده» وايقن بلقاء ربه ووعدهء وحسبوا ان ذلك كله هدى, وزّين لهم سوء اعماهمء ورأوا 
أن جميع افعالهم سنة ودين» وكل من خالف افعالههم خارج عن الدين » وضال عندهم, فاذا رأوا 
يحسما سفيها مضيعاء على الفجور والخمور مصرّاء او قاطعا للطريق سفاكاء أو عاصيا فاجراء أو 
متهاونا بالدين» مستخفا بالحق» قربوه ورفعوه وأكرموه. لفعله مثل افعالهم وسلوكه لسبيلهم؛ ونسبوه 
الى الهدى والسنة» واعطوه السحت والخبيث ليتقوى به على قطع طريق الآخرة وسفك دماء أهل 
التوحيد. 

فهذه(! )صفة المؤمن عندهم الذي تمسك بسنة رسول الله عَيتُه واعتصم بدين الله وهذا اجتراء . 
على الله واستهزاء باياته؛ وتلاعب بدينه» حجههم الله عن الحق» وحال بينهم وبين الاقرار به» عصمنا 





(25) في الأصل : واستبعاد الخلق. 

(26) كتبت في الأصل : وتمالوا. 

(28) في الأصل : اباطلهم. ١‏ 

(29) كذا في الأصل. بالثاء الثلاثية. 

(30) في الأصل : مصححة من كلمة (الخير). 
(31) الكلمة بخط غليظ في الأصل. 
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الله من بليتهمء وسلمنا مما نزل بهم» وأعاذنا من فتنهم(232 ومصيبتهم: حرمهم الله الآخرة» ووسع 
عليهم في الدنيا حتى افتتن كثير من حزب الشياطين» وجنوده من أبناء الدنيا المذبذبين» والبرابر 
المفسدين: والملبّسين من الطلبة المككارين» وغيرهم من أولياء الشياطين وأعوان الكفرة الملثمين. 
فهذه الطوائف الثلاثة الذين ثمروا وتجردٌوا لخدم الدين واماتته؛ أعني أهل التجسم الملثمين والبرابر 
المفسدين والمكارين الملبسين من الطلبة وهم شر الثلاثة تسموا باسم العلم» ونسبوا انفسهم الى السنة 
وتزينوا بالفقه33) والدين» وتعلقوا بالكفرة» وانحازوا الى جَنبهمء واستفرغوا مجهودهم في معولتهم 
وفي طلب مرضاتهمء لما رأوا الدنيا في جنبتهم؛ وتركوا دينهم وراء ظهورهم, واعانوهم على باطلهم؛ 
فصوبوا لهم ضلالهم عن الطريق وحَيدّهم عن السبيل» وقالوا لهم انهم على الحق المبين والطريق 
المستقم» انتم انصار الحق واوتاد الدين» فزادوهم ضلالا عل ضلالتهم وعنادا على عنادهم حتى/ 
ظنوا امهم في الطريق المستقم» وعلى الطريق المبين م قالواء واذا هم في ضلال وخسران» غرّوهم 
ولبسوا عليهم ليتحيلوا بذلك على ما في ايديهم» وليصونوا بذلك دنياهم» فغرتهم الدنيا حتى جحدوا 
ما استيقنته أنفسهم من الحق لينالوا بذلك الحظ العاجل, ويجمعوا به الخرام» «وَلِْيسَ ما شرَوا به 
أنْفِسَهُمْ لو كا را يشر 647 فلولا ان رسول الله عه عيّن الدجال بصفته لقانا : ان هذا هو 
0 وهؤلاء أتباعه» لما ظهر منهم من الميل الى الدنيا وتبزئئهم من الدين وانكارهم الحق واتباعهم 
الباطل» ويقطعون الناس عن الحق ويردّونهم الى الباطل» لينالوا مرضأة30*) الكفرة بسخط الله 
وطاعتهم بمقت الله فلبسوا على الناس بالزور والغرور» وظنوا ان الأمر ا قالواء وحسبوا أن ذلك 
هو الحق» وإذا هو تلبيس وحيلة يردونهم بها إلى الباطل» وطاعة أهل التجسم والفساد والانحياز 
إلى جنبتهم لينالوا بذلك ويصلوا إلى بغيتهم» وقالوا لهم : طاعتهم لازمة» والانقياد اليم واجب عليكم. 
مع علمهم بعناد الظلمة للحق وخروجهم عن السبيل» وقالوا لهم : عليكم السمع والطاعة في كل 
ما امرو م به مع علمهم بانهم لا يأمرون الا بالباطل والفساد والضلال؛ وهلاك الحرث والنسل» 
وقالوا لهم تلزمكم طاعتهم في ذلك كله اتباعا لأهواء الكفرة وافترا(ءا)360) على الله فبغضوا اليهم 
اهل التوحيد» وحذروهم الرجوع الهم وسلوك سبيلهم» ولبسوا عليهم بتبديل الكلام» وتحريف 
القول بالزور والببتان» وتقولوا علينا :ما لم نقل (تنحيا)(227 وتبغيضا للحق عند العوام حتى 
لايستمعوا اليه ولا يقبلونه(© » وعدوا لهم جملا من الأبواب» ونسبوا ذلك كله الينا ليقرروا به 
بغض الحق في قلوب الناس ودلسوا عليهم بهذه*2) الابواب ليكون ذلك تنفيرا هم عن سماعها فضلا 


(32) كذا في الأصل بالجمع. 

(33) كلمة (الفقه) مطموسة جزئيا بمداد أو بوسخ. 
(34) من الاية 101 من سورة البقرة. 

(35) في. الأصل : مرضات. 

(36) في الاصل : وافترا. 

(37) كذا بالاصل» وصححها عمار الطالبي : عهجينا. 
(38) كذا بالاصل والأصح : ولا يقبلوه. 

(39) في الأصل : ببهذا. 
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عن قبوها الناس» فمنها انهم قالوا : هذا رجل يكفر المسلمين» ويمتنع من الصلاة على أهل القبلة: 
ويقول : ان من تاب لا يلزمه قضاء الصلاة 249 والصيام وغير ذلك من العبادات» ويرد المطلقة 
ثلاثا الى زوجهاء والمناكر والفساد في الأرض!41, والاعتداء عل الناس ف اديانهم وأنفسهم 
واموالهمء والاعتداء(42) هو أدنى مراتب/ أباطيلهمء فجهادهم عليه فرض لقول رسول الله عَيْلت : 
لمن بل دُون دينه 4 فهو شَهيدٌ) (الحديث)؛: ولا شك انهم بغوا على الناس في أديانهم وانفسهم 
وأموالهم؛ فمن قتِل من المجسمين والمفسدين فهو في النار ومن قتل من الموحدين المجاهدين فهو شهيد. 
فحسّنوا نياتكم واخلصوهاء وَقَوُوااة4) انفسكمء واعلموا أن الله لا يخلف وعده. ولا بد ان 
ينصر الحق ا وعد ويبطل الباطل 5 وعدء فخذوا حظكم من الجهاد على الحق ونصره فحزب 
عنه تدافعون, وعليه تقاتلون» فأيقنوا يثواب الله وصدّقوا بما ورد في الجهاد, واعتصموا بالله» هو 
مولا م فنعم المولى ونعم النصير جعلنا الله وايا م من عباده القلصين,» ومن حزيه المفلحين(44), 


(40) في الأصل : قضا الصلاة. 

(41) كلمة (الارض) تأثرت بالأرضةء ويبدو ان هذه الجملة تنقصها كلمة مثل : (وينشر) المناكر... 

(42) الهمزة في الاصل ناقصة. 

(43) في الاصل :. (وقوا) وتم تصحيحها في الامش بمداد ؤخط مغايرين 

(44) بعد نهاية رسالة المهدي تمم عبد المومن رسالته إلى كزولة. وقد عر عن ذلك جامع كتاب وأعز ما يطلب») 
كا بلي : ومن كلام أمير المومنين رضي الله عنه فإذا وصلكم كتابنا (الفقرة الأأخيرة. من الرسالة الرابعة). 


49 


الرسالة الثالثة : 


رسالة عبد المومن بفتح تارودانت 

تقديم. 

كانت وفاة المهدي سنة 524 على أغلب الروايات» وأعلنت البيعة العامة لخليفته عبد المومن 
سنة 527 أو سنة 7529)وعززها ببعض العمليات العسكرية» فأوصل نفوذ الموحدين الى 
«هسكورة الجبل) «وصباجة الجبل)2», أي تمديده الى شرق تنملل» ' كان يحاول مده الى غربها 
ميث استطاع سنة 529 فتح مدينة تارودانت كبرى مدن السوس وهو الأقلم الذي كان يوجد 
به احدى اهم القبائل المدعمة للمرابطين وهي جزولة زيادة على اهمية الاقلم الاقتصادية©». ولا 
يتضح ما اذا كان فتح تارودانت 529 نبائيا ام انه محرد عمليات للغناتم وللضغط على السكان للتخلي 
عن المرابطين وبا لخصوص قبيلة كزولة#») وقد ورد ضمن احداث سنة 529 بنظم الجمان ذكر 
رسالة نسبها (ابن الراعي) الى عبد المومن فرأى ابن القطان اثباتها هنا ليتبين كيفية فتح السوس67). 
نص الرسالة : 

وذلك أن فيها فتح السوس وان الموحدين أعزهم الله تعالى لما استولوا على بلاد السوس من أوله 
الى آخره» من فوقه الى أسفله60»: فقتل اهله, وانجى من لم يقعل منبزمين الى كل افق هما حواليه 
من هنكيسة وجزولة» وبعضهم قد انحصر مع اللملثمين بتيونوين227» فكان اخر هزائمهم التي هزمهم 
الموحدون اعزهم الله فيها هي الهزيمة التي قتل فيها توجين؛ ثم قنطوا من سوس وينسوا منه» فانقبضوا 





(1) التاريخ الأول ذكره البيذق في اخبار المهدي.. ص 95 والثاني ذكره ابن القطّان  209(‏ 210)» ومن 

(2) نظم الجمات 210. 

23,0 لعل هذا من اهم ما جعل المرابطين يكثفون جهودهم في هذه الفترة لابقاء السيطرة على السوس ومنع الموحدين 

(4) انظر غزوة عبد المومن الأولى لجزولة مع تاشفين و «الشنيور» البيذق 45؛ وسيرد ذكر دخول الموحدين 
الى سوس منة 534 أو 535 وغنم بعض بلادهاء (البيان 98/4)» اما ارض كزولة فيجعلها ابن سعيد 
المغرلي تمتد فيما بين سهل سوس ومشارف سجلماسة» (كتاب بسط الارض 58)» وحاضرة كزولة هي 
الكست التي لا يسافر اليبا الا اهلها (اي محدودة النشاط التجاري) المعجب 361: انظر ايضا عن كزولة 
في الفصل الأول خصائص الرسائل 2: 3+ 4 والفقرة الثالئة من الدراسة العامة. 

(5) لم يرد في الرسالة الحديث عن فتح ايغلي» وانما ذكره ابن القطان قبيل ايراده للرسالة في نظم الجمان ص 210. 

(6) انظر عن بلاد السوس : الادريسي  39(‏ 40) ن بيريس» الاستبصار 211 وما بعدهاء الروض المعطار 
(329 330). وردت كلمة سوس في النص تارة معرفة وتارة نكرة. 

(7) تيوينوين :. احدى مدن السوس الكبرى, الادريسي  39(‏ 40) ن بيريس. 


بتيونوين في ذل وخزي ورعبء لا يستطيعون حيلة» ولا يقدرون على حركتهم والحمد لله الذي 

ولما بلغوا هذا البلغ زادهم الله تعالى استدراجا ومكراء فقام المحذول العلج الأعرج80) من 
وأجر فر جان»» فاقتتحم بنفسه في طريق إيغيران تلوف 97 في حالة غفلة من الموحدين أعزهم ان تعالى 
الدين عليها(10) حتئ جاز عليهم. وم يشعروا به حتى فا تهم يمن معه هاربين» فاتبعهم الموحدون 

حتى وصلوا الى بللاد السوس» ولاشك في ان الله تعالى قد علم في ذلك خيراء اذ هو المدبر هله 

الامور ولم يكلها الينا والحمد لله رب العالمين. 

ول يصل العلج الا بنحو اربعمائة برذون» فلما وصل الى تيونوين تسامع به من فر الى الاطراف 
من بقية اهل سوس» فكان هو معبودهم و متَبعَهم فاتكلوا عليه ونسوا ازربم وجهلوا امر لله تعالى» 
واغتروا بقدومه. فرجعوا الى أوطائهم» وحسبوا أنه يعنعهم من بأسن الله مع امهم لم يجدوا في الدنيا 
مهربا ولا ملجا. فبادروا الى النزول في بلادهه(!!»»: فميزنا عسكرا مباركا من خيل ورجل» 
فخرجوا الى ناحية تارودائ نت(2)12» وبعثنا تلك الليلة سرية الى أسفل السوس» فوجدوا بلاد المجسم 
معمورة قد سكنوا بأهالهم ومواشيهمء فقتلوهم وغنموا اموالهم بقرا وغنا ودوابًا(3!) وعبيدا وسبوا 
ذراريهم واهالييم» ورجعوا سالمين غانمين ؛ ثم بعثنا سرية اخرى في الليلة التي تلمها إلى بقية تلك 
الناحية اعني أسفل السوسء» فقتلوا مقتلة أكثر من الأولى» وغنموا اكثر مما غنم(14) أصحابهم. 

وأما العسكر فقصدوا الى تارودانت حتى دخلوهاء فوجدوا "البقية/ التي ر جعت اليبا هاربين قل 
بعث الهم الملشمون المحصورون بتيونوين حين عاينوا عسكر الموحدين اعزهم الله تعالى قد اقبل الييم 
فقالوا لهم : انجوا بأنفسكمى قد غشيكم عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى» فهربوا الا بعض من 
كان في أطراف البلد مثل تاجندويت ورقالة2120» فقتل الموحدون من وجدوا. 

ثم نزل الموحدون في وسط تارودانت» واستقروا بها ساكنين وهزموها وحرقوها وأطلقوا النار 
في القصب159) اذ لا يقدر عليه من كثرته الا بالنار» ونحن ننظر77 الى الدخان قد علا وارتفع 





(8) العلج هنا قد يكون هو الربرتير رئيس فرقة النصارى المرتزقة» وهو الذي يسميه البيذق (الشنيور (ص 45). 

)9( ايغارن بطوف وهو طرف جبل درن الكبير الداخل / في البحر (كتاب بسط الأرض 57). 

(11) م يعض هل ماه سيق من نص الرسالة أم تصرّف فيه ابن الراعي أو ابن القطان ؟. 

(12) تارودانت مديئة صغيرة او قرية كبيرة هي حاضرة السوسء وهي اكثر البلاد قصب سكرء ومنها يجلب الى 
جميع بلاد المغرب والاندلس وافريقية (المعجب 361., والاستبصار 211 -212). 

(13) كذا في الأصل (لمحقق). 

(14) في الأصل : غنموا. 

(16) يبدو ان المقصود هنا قصب السكر الذي تشتهر به المنطقة؛ انظر الادريسي 39 (ن بيريس) الروض المعطارء 
ماذة السوس» والمهامش 2 سابقا. 

(17) في الأصل : ننظروا. 
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في الهواء(0©: وتألف فصار كالسحاب المتراكمء والكفرة بتيونوين لا يقدرون على أكثر من النظر 
الى الدخان, والنيران تضرم في منازهم وأوطانهمء وهم مع العلج لم يزدادوا بقدومه عليبم الاشدة 
هول وحصار وخوف وجو ؛ ولا يقن البربر وغيرهم بعجز العلج انكسرت قلوبهم» واستمرت 
الهزيمة عليهم؛ والحمد لله الذي أخذهم بذنوبهه”21) وانتقم منهم بحر ه200 


(18) الحمزة ناقصة في الأصل. - 
(19) يتضح من هذا ان الموحدين لم يستولوا على تيوينوين. 
(20) للمزيد من الوضوح حول هذه الرسالة انظر خصائصها في الفصل الأول. 
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الرسالة الرابعة : 


رسالة عبد المومن إلى كزولة 
(وجه معها «الرسالة المنظمة)) 


كانت كزولة احدى اهم القبائل المدعمة للدولة المرابطية وستظل ايام الموحدين موطنا للثوار 
عليها 5 سنرى فيما بعد وفي خلال تصاعد الحركة الموحدية تعرضت كزولة لضربات من اهمها 
تلك التي حدثت سنة 533 أو 534 اثر هزيمة جيش الأمير. تاشفين المرابطي(!». فخضعت كزولة 
او قسم منها للموحدين؛ فرأى عبد المومن ٠‏ أن يوجه اليبا رسالة يحثها فيها على التخلي عن المرابطين 
ومعها رسالة قديمة عن المهدي يظهر فيها «تلبيسات») هؤلاء لنع الناس عن اتباع الدعوة الموحدية. 
وقد وردت الرسالتان ضمن «اعز ما يطلب»0©» ورسالة عبد المومن غير مؤرخة. غير ان الاستاذ 
عمار الطالبي يرجح لها تاريخ 537» وهذا نصها م وردت في «أعز ما يطلب:60). 


نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحم» صل الله على محمد واله وسلم ١‏ )40/ سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» اما بعدء فانا محمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على الائه ونعمه» ونصلي على 
محمد نبيه ورسوله(5»»: والذي نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه. 
كتبنا اليكم هذا الكتاب نصيحة وتنبيها وتذكرة وتأكيدا في تبليغ الحجة» لحسن ظننا بكم وقوة 
رجا(م)نا©» فيكم ورغبتنا في الخير. ونيل الحظ الأوفر عاجلا واجلاء وان العز في الدنيا والآخرة 
لا ينال الا بطاعة الله وتقواه, ولما اعتقدنا في ذلك من الاحتساب واغتنام الأجر في النتصحء والدعاء 
الى الله والدار الآخرة» وأمضينا في ذلك عزيمة لا تنشني ولا تمل ولا ينقطع بها رجازناء وهو كان 
سبيل امامنا رضي الله عنهء وعليه يكون7؟ الى يوم القيامة ‏ باذن الله تتبيه الغافل وتعلم8) 
(1) البيان ج 96/4, و ج 11/3 (طبعة تطوان). 
(2) انظر تقديم رسالة المهدي (رقم 2). 
(3) مخطوط الخزانة العامة بالرباط ق 1214. 
(4) ورد في المخطوط بعد البسملة والتصلية : رسالة أمير المومنين أيده الله الى كزولة. 
(5) هذه حالة شاذة ؤ ف الرسائل الوحدية حمث توج الترضية عن المهدي. الا اذا كان هذا سهوا من الناسخ. 
(6) في الأصل : رجا رجا 
() في الأصل : 7 
(8) في الأصل : وتعلم. 


تقديم: 





الجاهل؛ ولو يعلم الناس ما اردنا بهم من الخير لسارعواء وهذا مرادنا لأهل الدنيا كافة» لا تعيّن 
من فرض اداء النصيحة وتبليغ الحجة, مع ما سمعنا عنكم وبلغنا عنكم ‏ معشر كزولة ‏ من القصد 
وحسن النية» وصحة المذهب وصفاء المودة والقيام بحسن الصحبة. 

وقد تعجّبنا منكم كل العجبء والتبس علينا امركمء ولم ندر من أين أوتيتم ابغضاً منكم للحق 
ام جهلا بمنافع انفسكمء ام تعام عن رشد كم وليس هذا من حكم العقلاء ولا افعال الاحرارء 
ولو لم تكن الا الحمية والخروج إلى الحرية من عبودية الاشرارٍ لتم العم الصمء ؛ البكم العراة» 
الحفاة» اهل الجهل والجحفاء. الذين لد يرضى بصحبتهم من له أدن عقل وهميز» فكيف بعبوديتهم» 
والكون تحت ايديهم وني خدمتهم» واعانتهم على جورهم وجهادهم””و كفرهم وطغياتهم بالاموال 
والأولاد والانفس» ولو لم يكن الا ترجيح يح المنافع في الدنياء واختيار منزلة الحرية عن منزلة العبودية 
فكيف أختيار خير الدنيا والآخرة» والعز الدائم في الدنيا عن الذل والهوان في المهوان» والعذاب الالم 
ف الآخرة «ذْلِكَ هو المخُسْرَان المُبِينَ)00), فما عذر من ممع قيام المهدي في المتخلف عنه(!1), 
ولو كان ببلاد الصين والهند(12) حتى يلحق به ويلتجىء اليه وينجو(ة1) في سفينته من الغرق العام 
فكيف بقوم بعثه الله / فيهم وقام بين أظهرهمء ودع راهم) "الى طاعة ربهم؛ وقاتل على( !2 من 
عاند وكفر بطائفته المؤيدة المنصورة الى أن لحق الله بعد ايضاح الحق وإقامة برهانه» ثم لم تزل بعده 
طائفته قائمة بامره» متمسكة بمذهبه الى أن اقام امره ثلاثا وعشرين سنة» فلم يزدد اهل الدنيا الا 
التعابيٍ واتمادي الى ماهم عليه والعناد للحق والعتو والطغيان» ولكن حرموا التوفيق نك لاتهد 
مَنْ أَخَنْتَ وَلَكِن الله يدي من ن يسشنا(7(6)6) فإن من الانصاف اذا ذكر الحق ان يصل اليه عض 
من تشرع بشريعة الاسلام؛ وادعى أنه من امة محمد عليه السلام» فليسمع باذنه ويرى ببصره. 
ويميز يعقله الذي أعطاه الله للميز بين الحق والباطل» وبين منافعه ومضاره من متأقع دنياه وآخرته, 
فإن الحق عليه نور لا يخفى على احد, فإن وجد الحق فلا عذر له في تركه, وان وجد خلافا فلا 
يضره وصوله اليه» وان لم يفعل هذا فلا حجة له عند الله. 


ولما وصل بعض عسكرنا الى تلك الجهات» فهاجر اليه بعض اخوانكم: وعرفنا بما تحقق عنده 
من احوالكم في الخير وصحبة اهل التوحيد» والانحياز” !الى جنبتهم» واثنى عليكم بكل خيرء 
فازداد رجاؤنا .فيكم وتأكد حسن الظن بكمء فآوجب ذلك مخاطبتكم؛ وقد علمنا ما لبس به 


(9) كنذا في الأصلء والظاهر ان الكلمة فيها خخطأ. 

(10) من الآبية 14 من سورة الزمر. 

(11) الصواب : التخلف عنه, "2 

(12) كلمة (الهند) نالت الارضة من وسطها 

(13) في الأصل : وينجوا (بالالف). 

(14) لم ينج من فعل الأرضة غير حروف : ودع. 

(15) يبدو هنا نقص كلمة مثل (الحق) او (التوحيد). 

(16) الهمزة ناقصة في كلمة يشاء وهذه الآية هي رقم 55 من سورة القصص. 
(17) في الأصل : والاتحيار. 
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الملبسون على الناس وما صدّوهم به عن سبيل الله فرأينا ان نبعث اليكم كتابا من كتب المهدي 
رضي الله عنه الى بعض اهل التوحيد في اول هذا الامرء بين فيه بعض تلبيساتهم وما صدوا به 
عن سبيل الله ربهم, لتقفوا عليه وتعرفوا به تلبيسهم؛ وكيف اضلوا الخلق عن طريق الاخرة» وبعُضوا 
إلهم هذا الامر ؛ فإذا وقفتم عليه وتاملتموه بين لكم ‏ ان شاء الله ل وجه تلبيسهم وإضلالهم 
الخلق بتحريف القول والافتراء على الله ورسوله129). 

فإذا وصلكم كتابنا هذا فتأملوه وتفهموه» فان كلام المهدي ‏ رضي الله عنه ‏ تور وضياء 
ورحمة وشفاء لما في الصدورء وهو كله حكمة وعلم وموعظة فاذا تاملتموه ينفعكم الله به» وتجدون 
بركته ان شاء الله عز وجلء فاشكروا الله عز وجل الذي خصكم 219 به؛ واعرفوا نعمة الله عليكم 
فقد خصصنا 8 به به لقوة رجائنا فيكم» وطمعنا لكم ف الانتفاع به في الدنيا والآخرة, وم نخص 
به احدا قبلكم فتأملوه فان معانيه 220 عظيمة» وحكمه(!2) بليغة» فأقبلوا عليه بأفهامكمء وتأملوا 
حكمته بعقولكم, فانكم لا تخيبون من بركته ان شاء الله بفضله ورحمته. ونرجو(22) لكم خير 
هذا الكتاب والانتفاع به ونحن نحب لكم ما نحب لأنفسنا من الخيرء ولا نريد لككم الا الخير والعر 
الدام في الدنيا والآخرة ان شاء الله فكونوا عند الظن بكمء وانظروا لانفسكم واعلموا ما يراد 
بكم ولا تتركوا حظكم من الخير» وهذه تذكرة ونصيحة» فقد ذكرنام فتذكروا ونمينام فانتهواء 
ونصحنا م فاقبلواء ودعونام فاجيبوا ؛ زوّدنا الله واياكم بالتقوى وخم لنا واياكم بالحسنى» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء(23») (كملت الرسائل 
محمد الله وعونه وصلى للله. 526 


(18) بعد هذا وردت رسالة المهدي رقم 2 ثم بعدها أكملت رسالة عبد المومن بالفقرة اللاحقة هنا. قارن ماسيأتي 
مع تعليق لعبد المومن على احبدى رسائل المهدي في الصفحة 10 من «أخبار المهدي» بروفتصال. 

(19) في الأصل خلصكم. 

(20) في الأصل توجد نقطة على العين. 

(21) في الأصل : وحكمة. 

(22) في الأصل : ونرجوا (بالالف). 

(23) بعد (النصير) توجد علامة نبهاية الرسالة. 


ال سالة الخامسة ٠‏ 


رسالة الشيخ أني حفص المنتانى 
عن مقدل الثاثر الممسي 


تقديم: 

تكن الموحدون بعد حملتهم الطويلة ضد المرابطين من فتح عاصمتهم مراكش سنة 541» وخلال 
هذه الفترة او بعدها بقليل اندلعت الثورات ضد الموحدين» منها ما اتخذت طابعا مذهبيا وسياسيا 
كتلك التي تزعّمها محمد ابن هود المعروف بالماسبي الذي ادعى الحداية(!): فوجه اليه الموحدون 
حملات متوالية الى ان تمكتوا من القضاء عليه. وأهمٌ هذه الحملات تلك التي تزعُّمها الشيخ ابو 
حفص النتائي©» في اواخر سنة 542 على الأرجح. وبعد انتصاره اهتدى الى اكتشاف الكاتب 
المرابطي الي جعفر ابن عطية(3) متسترا ضمن جنده. فكتب عنه رسالة النصر الى الخليفة عبد المومن 
وهي الرسالة التي اوصلته الى مرتبة الكتابة ثم الوزارة لدى الخليفة : 

هذه الرسالة اوردها جماعة من الموٌلفين الذين ترجموا للكاتب ابن عطية كنموذج لانتاجه في 
ف الرسائل» فهي عند : 


المقري : في «نفح الطيب» ج 5  187(‏ 188). دار صادرء بيروت. 

ابن الخطيب : في (الاحاطة» ج 1  269(‏ 270)) القاهرة 1973. 

الحميري : في «الروض المعطار» (مادة : ماست)» تحقيق احسان عباس» ص 
2. 

ابن الأبار : في «اعتاب الكتاب»  227(‏ 229).» دمشق (وهي أقل أخطاء وهذا 
اعتمدت عليها مع الآشارة الى المصادر الأخرى للمقارنة). 

الناصري : في «الاستقصا» ج 2  111(‏ 112). الدار البيضاء 1954. 


رموز المصادر : () : نفح الطيب» ١ح(‏ : الاحاطة؛ (ر) : الروض المعطار؛ (س) : الاستقصا. 
العلامات : ١(‏ )) للاضافة ‏ ( ) للحذف 





(1) انظر الفصل الأول من الدراسة العامة. 
(2) أبو حفص احد اعضاء الجماعة او العشرة انصار المهدي؛ انظر الفصل الثالثك من الدراسة العامة. 
(3) انظر ترجمته في اول الفصل الثالث من الدراسة العامة. 00 


نص الرسالة : 


كتابنا(4» هذا من وادي ماسة(”») بعدما تَجدّد من أمر الله الكريم» ونصره المعهود المعلوم©»: وما 
النصر إلا من عند الله العريز الحكم7 2 فَنْح نح بَهَرَ الأنو ارَ إشراقا(»» واحدق بنفوس المومنين احداقاء 
و به من الأماني(9» النائمة جفونا و 0 و استغرة ق غايات190) الشكر استغراقاء فلا. تطيق الألسن 
م1 1) وصفه ادراكا ولا لحاقا. جمع اشتات الطلب والارب(12) وتقلب في النعم اكرم منقلب» 
وملا دلاء الآمال(13) الى عقد الكرب. 
«َحٌ تفتّح أبواب السماء له وتبرز الارض في أثوابها القشّب»142). 
وقد تقدّمت(15) بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مُهْلَه0), 
كان أولائك الضالون المرتدّون ((من اهل ماست))029) قد بطروا عدوانا وظلماء ((وارتكبوا إفكا 
وجرمًا))2120) (اقتطعوا الكفر معنّى واسماء وأملى هم الله(19) ليزدادوا غ20 وكان مقدّمهم الشة 
قد استّال النفوس بخزعبلاته» واستهوى القلوب بمهولاته. ونصب له الشيطان من حبالايه(21) فانته 
الخاطبات من بعل وكتب» وتسلت22) | 7 ليه الرسل من كل حدا ب واعتقدته الخواطر 





(4) في (ح) : كتبنا. ظ 

(5) كان في ماسة رباط مشهور هو مأوى للصالحين. منذ ما قبل العهد الموحديء انظر البكري ص 161 (ط 
5) الروض المعطار ص 522» اليعقوني 110» ابن سعيد في «بسط الارض»ة ص 57. 

(6) في (س) : كلمة (المعلوم) ناقصة» وفي (ح) : بعدما تزحزح آمر الله الكريم ونصر الله المعلوم» وفي (ن)... 
ونصر الله تعالى المعلوم... 

07( الآية 16 من سورة ال عمران. 

(8) في (ح) : فتح بمسرى الأنوار اشراقا. 

(9) في (ت) و(ح) و (س) : ونبه للاماني. 

(10) في (ن) ورح) و(س) : غاية. 

(11) في (ح): كنه. 

(12) في (ح : والادب. 

(13) في (ن) ورح) و(س) : الامل. 

(14) البيت من قصيدة لأبي تمام مطلعها : السيف اصدق انباء من الكتب. 

(15) في (ن) و(ح) و(س) : وتقدمت. 

(16) من هنا تبدا الفصول التي وردت في الروض المعظار : كان أولك. 

(17) اضافة من (ر)» وفي (س) : الضالون قد بطرواء»». 

(18) اضافة من (ر). ظ 

(19) في (ن) : واملى هم الله تعالى» وفي (س) : وأمل الله تعالى لهم. 

(20) ما بين هلالين ناقص في (ر). / < 

(21) في (ر) : ونصب به الشيطان ما شاء من حبالاته» وفي (س) : ونصب له الشيطان من حبلاته. 

(22) في (ر) : ونسل» وفي (س) : وانسلت. 


((الزائغة))(3. أَعْجَبَ عَجَب. 
(وكان الذي قادهم الى ذلك» وأو ردهم تلك المهالك» وصول من كان بتلك240© السواحل من 

ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام» واشتغل على زعمه بالقيام والصيام(5©, 

اناء الليل وأطراف الايام0©©. لبسوا الناموسّ أثواباء وتدرّعوا الرياءَ جليابا(”2»: فلم يفتح الله 

((تعالى))290) الهم. للتوفيق22*0 بابا)(30). 

((كان للناس هناك موقف أخذت الحربٌ فيه حقوتها ونهْجت به طريقهاء وعرفت به رجاها 
وفريقهاء وكنا نحن بخاصتنا في الساقة فحملنا على من يلينا من الأعداء حلت كل قيلة على بن 
يلما على الولاء. فكانت هناك كرات شهيرة) وحملات 0 وظهر لأعداء الله تلد ُ ير قط 
لأمثالهم: ولا تُخيّل من أفعالهمء وذلك انهم كانوا يعاينون غويهم لا تنقله الحملات ولا تحركهع 
ولا تزيله المنية عنه ولا تتركهء فكانوا ينظرون اليه ويظهرون الجلد والاجتهاد لديه. فلما عاينه 
الموحدون واقفا بمكانه. مقبلا على ببتانه» قصدوا بعون الله لاطفاء ناره» وكف عنانه.(!3 فصرع 

إبحمد الله)«32) لحينه» (وبادرت اليه بوادر منونه)(33) وأتته وافدات340) الخطيات عن يساره ويمينه» 

((وعاد لوقته طريحاء تقلب منه المنايا قلبًا قريحا)7؟2). وقد كان يدّعي أنه بشرٌ بأت المنية في هذه 

الاعوام لاتصيبه» والنوائب لا تنوبه©©, ويقول في سواه قود كثيراء ويختلق على الله ((تعالى))370) 

إفكا وزوراء فلمًا عاينوا هيأة اضطجاعه: ورأوا ما خطته الأسنّة على أضلاعه(78) ونفذ فيه من 

(23) اضافة .من (ر). 

(24) في (ح) : من بتلك. 

(25) في (ح)... على رغمه بالصيام والقيام. ' 

(26) في و2 : أناء الليل والايام وفي (ن) : اناء الليالي والايام. 

(27) في (ر) : لبسوا للناس أثوابا وتدرعوا للرياء جلبابا... 

(28) اضافة من (3) و(س). 

(29) في رح :...الى التوفيق. 

(30) ما بين قوسين احاديين ناقص في (رع)ء ونجد في الاعتاب بعد هذا : «ومنها في ذكر الدعي : فصرع بحمد 
الله. .وف (ن) : ومنها في ذكر صاحبهم المابي المدعي للهداية : فصر م بمحمد الله تعالى»؛ وفي (ح) : ومنها 
في ذكر صاحبهم المابي : فصرع والحمد لله ينه 

(31) ها بين هلالين مزردوجين اضافة من (ر). 

(32) ناقصة في (ر). 

(33) ناقص في (ر). 

(34) في (ر) : نوافذ وفي (س) : وافدات الخطايا. 

(35) اضافة من (ر). | 

(36) في (ح) : هكذا : «وكان يدعي ان المنية في هذه الاعوام لا تصيبه ويزعم انه يبشر بذلك والنوائب لا تنوبه؛, 

(37) اضافة من (ن) و(س). 


(38) في (ن) و(س) : فلما رأوا هيئة اضطجاعه وما خخطته الاسنة في أعضائه واضلاعه... وفي (ح) : ماخخطته 
الاسنة في اعضائه. ' 


أمر الله (تعالى)2©90 ما الم يقدروا على استرجاعه. انهزم ما كان لهم من الأحزاب» وتساقطوا على 
وجرههم تساقط الذباب(40), (وأعطوا عن بكرة أبيبه(41) صفحات الرقاب)(42, وم تقطر 
كلرمهم إ إلا على الأعقاب» (فامتللأت تلك الجهات بأجسادهم 000 واذنت الأجال بانقراض 
أمادهه(44), وأخذهم اينّم(45) بكفرهم وفسادهم, فلم يعاين منهم إلا من خر صريعاء وسقى الارض 
نجيعاء ولقي من المنديات©4) أمرا فضيعا)«47». ودعت الضرورة باقبهم الى الترامي في الوادي» 
((ودام الموحدون في الاصرار على قتلهم واتفادي))420» فمن كان يؤْمل الفرار منهم ويرتجيه 4*9 
ويسب-7090) طامعا في الخروج الى ما ينجيه؛ اختطفته الاسنة ((هناك))(71)اختطافاء واذاقته موتا 
ذعافا» ومن 4 2 الترامي على الحجه ورام البقاء في ثبجه(52) قضى نحبه شرقه. وألوىٍ بذقنه 
غرقه(53) ((وكان دخوهم في أول مده الى حين ابتداء الوادي في جزره ونقصانه(54) وكفه من 
حملاته وطغيانه))(55) ودخل الموحدون الى البقية الكائنة(56) فيه يتناولون قتلهم طعنا وضربا(”5) 
ويلق : نهم (بأمر لم006 م مولا عظيما وكرب(*ة) حتى انبسطت60) مراقات الدماء على صفحات 





(39) ناقصة في (ح). 

(40) في (ن) و(س) : هزم من كان لهء وفي (ر) : انبزم من كانء وفي (ح) : هزم لهم من كان لهم كتساقط 
قط الذباب. ش 

(41) في (س) : واعطوا بكرة...وفي (ح) : صفحة. 

(42) ما بين هلالين ناقص في (ر). 

(43) في (س) : باجسامهم... وهي غير مناسبة للسجع الذي بعدها. 

(44) في (ح) : آماهم. 

(45) في (ن) و(س) : الله تعالى.: 

(46) في (ن) و(س) : ولقي من امر الهنديات فضيعاء وفي (ح) : ولقي من وقع النديات امرا فضيعا. 

(47) مابين هلالين ناقص في (ر). 

(48) اضافة من (ر). 

(49) في (ن) و(س) : فمن كان يؤمل الفرار ويرتجيه... وني (ر) : فمن كان منهم الفرار ويرتجيه... 

(50) في (ر): وسبح. 

(51) اضافة من (ر): - 0 

(52) في (ر) : بتبجد. وني (ح) : في تجه. 

(53) في (ر) : قضى حينه شرقه ولوى بدينه غرقه... وفي (ن) و(س) : قضى عليه شرقه والوى بدقنه غرقه. 

(54) قد يكون ثأثر النبر بمد البحر وجزره دليلا على ان المعركة لم يككن ميدانها بعيدا عن البحرء انظر عن وصف 
انبر الحسن الوزّان ص 90 ط الرباط 1980. 

(55) اضافة من (ر). 

(56) في (ح) : البقية الباقية. 

(57) في (ر) : ينالونهم طعنا وضرباء وفي (ن) : يتناولون قتالهم طعنا وضربا. 

(58) ناقصة في (ر)... وفي (ن) و(س) : بامر الله تعالى... 
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الماع وحكت. حمرتها على زرقته حمرة الشفق على زرقة السماء(61) (وظهرت العبرة للمعتبر في 
جري الدماء مجاري(62) الأبحر)630) ((فمن لم تدركه منيّته بسنان» أدركه الغرق بشرّ مكان))(64). 


(59) في الاغتاب : هونا عظيما. 

(60) في (ح) : بسطت. 

(61) في (ر) : فحكت حمرتها على زرقه... في زرق السماء... وني (ح) : وحكت حمرتها على زرقه حمرة الشفق ' 
على زرق السماء. 

(62) في (س).: وجزت العبرة»» وفي (ن)... في جري ذلك الدم جري الأبحر... وفي (ح) : في جري الدماء 

(63) ناقصة في (ر). 

(64) اضافة من (ر). 


تقديم: 

بعدما فتح الموحدون مراكش لم يكن ذلك فتحا نبائيا للمغربء. وإنما كان عليهم أن يواجهوا 
الثورات خاصة ثورة قبائل الجنوب تحت قيادة المامي. وبعد مقتله قام عبد المومن محملة عبر المنطقة 
لتقدم او تجدد ‏ له القبائل الطاعة» وعندما وصل الى تينملل وجّه منها رسالة مؤرخة بسادس 
عشر ربيع الأول سنة 543 تحمل أوامر الى ولاته وعماله منها ما يهم تنظمم البريد والحرص: على 
انحازن» ومنها ما يهم الرعية مباشرة كالحث على العدل بين الناس دون تمييز» ومنع تنفيذ أحكام 
الإعدام قبل استشارة الخليفة»». وقد اورد صاحب نظم الجمان نسخة من هذه الرسالة©» وجهت 
الى الاندلس. وهي من إنشاء الي جعفر بن عطية(2): وقد“ حذف منها البسملة والتصلية©». 


نص الرمالة: 


6ب من أمير المؤمنين7؟) أيده الله تعالى بنصره؛ وأمده بمعونته, الى جميع الطلبة الذين بالاندلس ومن 
سحبهم من المشيخةٍ والأعيان والكافةء وفقهم الله تعالى واستعملهم : بما يرضاهء سلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبر كاته, أما بعد فالحمد لله وهو اللطيف الكريم» الرؤوف الرحم» الذي بعدله قامت 
السماوات والأرض وبه تقوم) وعلى محمد نبية المصطغى الصلاة المبار كة والتسلم؛ ٠‏ ولأمته المخلصة 





(1) حسب تعبير صاحب نظم الجمان (انظر الامش 2 بعد). 

)2( نظم الجمان لابن القعّان تحقيق الدكتور محمود مكّي (ص 150 167) وهي تمتد على صفحات المخطوط 
الذي اعتّمده من 56 ب إلى 65 وقد اعتمدثٌ في نص الرسالة على القطعة المحققة لعدم تمكّني من الاطلاع 
على الاصل. هذه الرسالة نشرها أيضا علام في «الدولة الموحدية بالمغرب. ..» ضمن ملاحق الكتاب» ونشرها 
ايضا عنان ضمن ملاحق تاريخه عن المرابطين والموحدين(ج 1). 

(3) انظر ترجمته ضمن تراججم الكتاب في مقدمة البحث. 

(4) هل مم يستعمل عبد المومن (العلامة» في اول رسائله الا ابتداء من هذه ؟ مع انه يذكر وجودها هنا في 
هذه الرسالة دون ان يحدد ما اذا كانت في أوها او في آخخرها. 

(5) انظر حول مدلولي (أمير) و (المومنين) المعجب 188 و 196. 
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في علَيَين كتابها المرقوم» والرضى عن الإمام المعصوم, المهدي المعلوم.9) الذي بعئه رحمة للمومنين 
ينيلهم229 به الروح والنععم؛ ويريهم رحيقها امختوم. 
وكتابنا هذا كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة» وسوؤغكم. من المن والأمن أنعم نعمة) 
وجعلنا وإيا م فيمن قدم لدار قراره ونعمه من الحضرة العلية بتنملل حرسها الله تعالى ‏ في 
سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة(8) ؛ وقد وصلنا ‏ والجمد 
7 لله وجناح الرحمة مخفوض»*2 وطرف المكاره / مغضوضص 42 وفيض العدل والبذل1!9) منتشر 
مستفيض »2 وشأن الظللم ‏ بإذن الله تعالى مكفورف مقبوض » والحق أبلج ل . كناية ولا 
وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرّم المهدي رضي الله تعالى عنه لتجديذ 
عهدٍ به تقادم؛ وشفاء شوق إليه لرِمَ ولازم. والنظر في بناء مسوحدة المكرم ثم متعا ببر كاته» ورجاءً 
في تضاعف الأجر بكل لبئة من لبناته(13) وحرصا عل ان يتوافر به حظ التوفيق وقسمه؛ء ويعلو 
في الملإ الأعلى ذكره ورسمه» ورغبته في بيت من أفضل الببوت التي امر الله عر وجل أن ترفع ويُذكر 
فيها اسمة ولتنعم الجوارح بمشاهدة هذه المشاهد المنعمة والمواسم المعظمة. وتتزود بالتطوف عل 
معاهدة ما عهدته العوارف المتممة» كل ذلك غرضها في ذات الله تعالى غرضهء وأمر يستحب المرء 
إليه طلب ذلك الخير ويستنبضه140). 
وقد تم بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر(؟!), واقتضى الاياب الى النظر في المصالح والرأي 
الجميل النظرء وتفجرت ‏ بحمد الله تعالى منابع الخير وفاضت» وعادت روابط الأمر إلى اشرف 
حالاته واضث» وانبعثت ت موارد البركات بعدما غارت في غير هذا الزمن ع المذكور وغاضت» ونسأل 





(6) العصمتعند المهدي هي العصمة من الخطأ فيما يدعو إليه» وان يكون معصوما من الكذب والباطل والجور 
والجهل (أعز ما يطلب 246 ط الجزائر)» فهي ليست مغالية يا كانت عند مهدي الفاطميين (علام : الدعوة 
الموحدية 294). ْ 
والامامة عند المهدي هي اقرب الى القيادة فمعناها 5 حددها بنفسه : والاتباع والاقتداء والسمع والطاعة 
والتسلم وامتثال الأوامر «(أعز مايطلب 4 طن الجزائر)» (علام : الدعوة الموحدية 2)#4. 

(7) في الأصل بنبلهم (امحقق). 

(8) في الرسائل الاولى التي كتبها ابو جعفر ابن عطية عن عبد المومن يتوسط التاريخ نص الرسالة» وابتداء من 
الرسالة الرابعة من م ر م) لبروفنصال نجد تواريخ الرسائل توضع في نباياتهاء راجع خصوصيات هذه الرسالة 
في الفصل الأول. 

(9) في الأصل منفوض. 

(10) في الأصل معضوض. 

(11) في الأصل : والبدل. 

(12) في الأصل : ولا تعويص. 

(13) في الاصل : لبانه. 

(14) في الأصل : وتستنيضه. 

(15) في الاصل : الوطن. 
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رحماها خاسر الكلمة وبائسها. 
وإن الله تعالى قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه؛ وبين العدل والجور حياة العال 
وهلاكه. فالسعيد من لقي ربه مبرء . من اتباع الموى سليماء والشقي من الى مليما باكتساب الكبائر 
ملوماء اوَمَنْ يَكْسَبُ إثْما فَإِنّما يَكْسيبُهُ على تُفسيهء وكان الله عليماً حكيماً)(17): والله سبحانه 
يهب ال حمة للمستر حمين» ويحب الرفق ويحل به كنفه الأصين» ؛ وفي الحض عل ذلك يقول وهو 
أصدق القائلين : «والخفضن جَتَاحَكَ لِمَنْ اتْبَعَلكَ من المؤمنين)(15), وبرحمته سبحانه بسط لعباده 
التعماي وبرأفته كشف عنهم الغماي قال. النبي 17 إِنّمَا نما يررحم الله من عباده الرّحَمَاء. 


وقد انُصل بنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أن من لا يتقى الله تعالى ولا يخشاه؛ ولا يراقبه في كبيرة 
يغشاها وتغشاهء ولا يؤمن بيوم الحساب فيما اذاعه(19) من المنكر وافشاه» يتسلطون بأهوائهم على 
الأموال والأبشار20©: وينتشرون بالقتل بأعراض الناس اقبح الانتشار» يستحلون1©» حرمات 
المسلمين من غير حلها(2©»ويسارعون الى نقض عقد الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلظة بَطَرًا 
ورياء في غير محلهاء ويبتدعون من وجوه المظال/ ما تضعف شواهق الجبال عن حملهاء ويستنبطونٍ 
من فواحش ش الآثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها ويتسيبون الى قتل المسلمين فضلا عن استباحة 
اموالهم واعراضهم بتلبيسات ينشئونهاء ومزورات يضيفونها إلمهم وينسبونهاء وينظرون الى اهتضام 


حق الله تعالى و فهم بأباطيل يعدّونها ظلما ويحسبوتماء ويسعون في استمصال نفوسهم بكل قاطعة 


موجعة) ويعيشون207افيهم يكل غامية للقلوب منتزعة؛ والنبي صل الله تعالى وملائكته الكرام عليه 
وسلم يقول : «من قتل عصفورا بغير حق عبثاً جاء يوم القيامة وله صراحٌ عند العرش يقول : 

يارب سل هذا فيم قتلني عبئاً من غير منفعة). ولا يلتفتون الى عاقبة ولا ينظرون» ولا يمرون باذائهم 
ما يفعل تعالى بأمثالهم ولا يحذرونء «يخادِعُون الله والذين امنوا وما يَخَادِعون إلا انفسهم وما 
يعر و ن(24»), هيات إل هيبات ! إنهم ساء ما كانوا يعملون» تالله ليأتينهم من العقاب الأليم قي 
أقرب أمدٍ ما يدهم هَداا25, ويجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهَلكّة سَّداء.ويستأصله.269) 


(16) في الأصل : ونعت. 

(17) الاية 110 من سورة النساء. 

(18) الآية 215 من سورة الشعراء. 

(19) في الأصل : أداعه. 

(20) لعله يقصد أخوي المهدي وابن عمهما يصلاتن واعوانهم وربما أيضا الاشارة إلى بعض العمال المفسدين انظر 
خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 

(21) في الأصل : يستحبون. 

(22) في الاصل : حليها 

(23) في الأصل : ويعبثون. 

(24) الآية 8 من سورة البقرة» وفي المطبوع.»» الى انفسهم.»» 

(25) في الأصل : هدى. 
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9000 ويوقعهم في مهاوي بلواهم, ويلبسهم اردية سرائرهم 
56 استبواهم الشيطان به واستغواهمٍ ؟ اما علموا ان امر المهدي رضي الله تعالى عنه تساوى في 
الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ ألم يقل رسول اللهد(ة©© تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 
«المسلمو ن تتكافاً(29) دماؤهم و يَسْعَى لذمّتهم أدناهم» وهم يَدّ على من سواهم)(20) ؟ لقد أمنوا 
مكر الله جرأة عليه وإقداماء وأعمت الشهوات بصائرهم اذهابا لنور الحق من نفوسهم ل 
وتالله لو تعيّن لنا فاعل ذلك وتشُخُّص» لما تحرج من حبالة مكره ولا لمي ولسارع اليه من 
اسرع عقابنا ما يمحو رسمه محو الفناء ويكتب يديه بما قدمتا من الخنى(01). 

ولقد ذكر لنا فيما ذكر من تلك المظا لم المستغرقة لأنواع الماثم» الموبقة لأهلها حين يقرع سن 
الندم النادم» أن أولنك الخائضين في غمرات أحرهاء المثيرين لأسباب منكرهاء الصارمين لعلق الشريعة 
القاطعين لأبهرهاء يمدو ن أيديهم الى ضرب الناس بالسياط إبلاغا في الانتباء بكثرتها وإمحاشالة0, 
ويتسببون بذلك الى اخذ. اموال الناس إيغارا العيدور وإيخاشاً(ة 3 وذلك / امر معاد الله أن يرضى 
به مؤمن بالله» أو يتجه اليه حق بنوع من الاتجاه» ما أبعد العدل أصلحكم الله تعالى ا عن هذه 
الأمثال والاشباه, وقد علمتم ان عادتنا فيمن يستوجب الضرب اويستحقه؛ ممن يظلم الأمر الشرعي 
و ع حدود معلومة» دون. افحاش ولا انتهباك) ومواقف مرسومة» تقابل كلا بمقتضى جرمه من 
ثم أو أفاك. 

ولقد ذكر لنا في امر المغارم والمكوس والقبالات(0), تحجير المرابي(25) وغيرها ما رأينا انه أعظم 
الكبائر جرما وإفكاء وأدناها إلى من تولأها دمارا وهَلكاً وأكترفا فى تقس لدان اعينا ودكاء دفانا 
له وإنا اليه راجعون»©2) ! هل قام هذا الامر العالي الا لقطع أسباب الظلم وعلقه» وتمهيد370) 


(26) في الأصل : ويتأصلهم. 

(27) الإدّ : المنكرء اقتباس من الآية 90 من سورة مريم «لقد جثتم شيا إدَأ. 

(28) كذا بالاصل المعتمدء والاصوب : رسول الله صلى الله تعالى...». 

(29) في الأصل : تتكفى. (امحقق). 

(30) سنن النسان 151/2 152»: وسنن ابي دواد 249/2 مع اختلاف في ترتيب الالفاظ. 

(31) في الأصل : الغنى» (ا نحقق) وا خنى : الفحش في الكلام» وعن دوافع توجيه عبد ا مومن للرسالة راجع 
خصوصياتها في الفصل الأول. 

(32) في الأصل : ايحاشا (امحقق). امش : أحرق وأهب. 

(33) في الأصل : وايجاشاً (امحقق). 

(34) القبالات : ماكان يؤديه التجار والصناع على سلعهم من ضريية فالغاها عبد المومن؛ انظر خصوصيات الرسالة» 
والإدريسي ص 45 (ه. بيريس). 

(35) في الاصل ؛ المراصي (امحقق). 

(36) من الآية 155 من سورة البقرة. 

(37) في الأصل : وسد (امحقق). 
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سبيل الحق وطرقه. وإجراء العدل(35) إلى غاية شأوه وطلقه. اللهم انا نشهدك ان سبيلنا سبيلك» 
وإنا نستعيذك مما استعاذك منه محمد رسولك» روي عنه َيه انه قال : «اعوذ بالله من لمر 
والما” لم090 تنبيهاً على ما في | إغرا م الناس من الظلم المظلم ؛ ولىن نقل الينا س والله الشاهد ‏ 
نوعاٍ من هذه الانواع المخرمة» أو صنفا من تلك الاصناف المظلمة» يتولأه احد هنالك من 0 
59]ب او يأمر بشيء من ذلك الفعل المستنكرء لنعاقبنه بمحو اثره عقابا يبقى/ (عظة) 49 لمن انّعظ, وعبرة 
لن تنبه لزاجر الحق واستيقظ. 
وإن من ذلك الرأي الذمم» والسعي المنقوم. ما ذكر لنا في امر المسافرين الذين يريدون الرجوع 
الى أوطانهم وعمارتها» والطوائف المارّة على البلاد لمعنى تجارتها يتسبب اليهم قوم من هؤلاء الظلّمة 
الدّخلاء الذي يضعون الغْشٌ َي ما يوهمون به من النصيحة؛ ويستبطنون(!4) المكر في تصرفاتهم 
القييحة؛ فيقولون للرجل منهم عندك من حقوق الله كيت وكيت؛ وان للمخزن جميع ما به نيت ! 
ويقرنون بهذا من الوعيد والاغلاظ الشديد ما يرضئ له المذ كور بالخروج عن جملة ماله 
ويعتقد(42» السلامة من ذلك الظالم الغاصب اعظم مناله ؛ وإنها لداهية(42) عاقرة» قاصمة للظهر 
فاقرة» ويا عجبا لكم ‏ معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين ‏ فإنكم بذلك مطلوبون. وما 
حُجتكم وما أنتم على حق كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم للأمور هناك رصد* ! كيف تجري 
هذه الظلمات(45) وقد قام للحق أُوّدّ ! ام كيف تكو الدماء على هذه الصورة تسفكء والحرمات 
تنتبك» ولا يمتعض لذلك منكمٍ احد ! كلا ليُعَاقبَنٌ كل من460) جنى» وليظهرن ما قصد القاصد 
60 وما عَنَى) وإث وراء قولنا / لمعا يبحث(47) عن ذلك ويمخص» ونظرا يفرق بين المشكل منه 
ويخلص ! 
ولا شك والله اعلم ‏ في أن أسباب تلك المنكرات» ودواعي تغيير تلك الاحوال المتغيرات؛ 
قوم يتوسطون بينكم وبين الناس» ويقولون ما لا يفعلون ذهابا الى التدليس عليكم والإلباس» ويجعلون 
النفير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الجميل والايناس» وذلك لغيب المباشرة ومباينتهاء 
وبعد 5 عن مشاهدة الامور ومعاينتهاء والتحجب عن مطالعة الامور داعية كبرى لفسادها واختلالهاء 





(38) في الأصل : وأجزاء الحق العدل الى غاية شهوة (لمحقق). 

(39) سنن النسايُ 57/3. (لمحقق). 

(40) غير واضحة في للاصل (الحقق). 

(41) في الأصل : ويستبطون (المحقق). 

(42) في الأصل : ونعتقد (امحقق). 

(43) في الاصل : لذاهية (المحقق). في هذه العبارة ما يوضح سوء سلوك العمال وأعوانئهم في هذه الفترة من تأسيس 
الدولة الموحدية» انظر خصو صيات الرسالة في (الفصل الأول). 

(44) الجملة مكررة في الأصل (الحقق). 

(45) -كذا في الأصل : ولعلها : الظلامات (الغقق). 

(46) في الأصل : ما (المحقق). ظ 

(47) في الأصل : يحث (م). 


وسبب(48) قوي في انتقاضها وانحلالهاء وفرصة لوسائط السوء بانهماها في البواطل واسترساها ؛ 
فلا تكلوا النظر فيها الى احد سواك» ولا تبعدوا بغلظ الحجاب7”) عما قصد م من الخير ونوا 5 
وباشروا الاحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقدء وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء 
المتنقد» وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خحفيف المقال» كثير الاضطراب في الباطل والانتقال» 
فقد مبى رسول الله عَيّه عن القيل والقال» وتثيّتوا(" »5‏ وفقكم الله في الاحكام التي لابد 
لكم من النظر فيها تقبت ت البحث عن حقائق الامو والاستقصاءء وتعهّدوا الناس بالتحذير من اللّدّد 
في الخصام وبالغوا في الايصاءء ولا تظنوا أن الاجتهاد في الامور يودي الى الهجوم عليبا والاقتحام 
0ب ويخرج النظر عن التثبيت في القضايا والاحكامء فاذهبوا فيها / مذهبا وسطاء واقصدوا الاعتدال 
مقصدا مقسطاء ولا تجتهدوا في شيء لا تعلمون فيه حكماء وشاورونا فيما يخفى عنكم وجهه لنرسم 
لكم فيه رسماء فليس كل مجتهد مصيبا برأيه» ولا كل هاجم على رأي منبمحا في سعيه» وبين طرفي 
الاحوال واسطة جميلة فيبا معقد السياسة ومناطهاء وخخير الامور ‏ أ قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ اوساطها. 
وعليكم ان تبحثوا بغاية. جدّم عن أولئك امسيين لتلك القبائجء الساعين في صدّ ما يرضاه 
الله تعالى من المصالم» وُعرّفونا بهم بعد تثقيفهم لتُشرّد بهم من حَلمَهُم ؛ ونكف بعقابهم نوعهم 
الظالم وصنفهمء وقد استخرنا الله في سدّ تلك الذريعة» وصد تلك الافعال الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا 
إلينا احكام المذنبين للكبائرء وتعلمونا بنبأ كل من ترون انهء يستوجب القتل بفعله الخاسرء دون 
أن تقيموا الحدّ عليه» أو تبادروا بالعقاب إليهء ولا سبيل لكم الي قتل احد من كل من هو في 
بلاد الموحدين وانظارهم ومَنْ هو معهم وداخل في مضمارهمء وكل من ترون انه يستوجب القتل» 
ممن يريد المككر في أمر الله والختلء فعرّفونا بجليّة امرو(1؟» وتصحيحهء وخاطبونا بميز امره 
ومشروحه: لينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه؛ ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه. 
1 فاياك من مخالفة امرنا هذا في قتل احد ممن/ ذكرناه كاثنا من كان» كبر ذنبه عند أو هانء ولتبادروا 
إلى اعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لتقابله بما نراه. ونجري الحق فيه مجحراه(52). 
وإنه أعلمنا بن من يرضى من تلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه؛ ولا يبالي احسن الفعل فعَله 
أم قبيحه؛ يبتاع المرأة» يبيعها دون استبراء(53): ويعبنث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء» 
ولا يتحفظ من مواقعة الزنا الحض» ومخالفة الواجب مع الفرضء وإن في ذلك من اطراح ما أمر 
الله تعالى به من اتباع الشر ع» وإفساد الاصل من السنة والفرع» ما لايحل سوا (54), 3 يستقر 





(48) في الأصل : ونسب (م). 

(49) في الاصل : بغلط الحجاب (م). 

(50) في الأصل : وثبتوا (م)» وما أثبت يتناسب مع المفعول المطلق بعده. 

(51) في الأصل : سجلية أمره (امحقق). ' 
(52) راجع في الفصل الأول خصوصيات هذه الرسالة والفقرة الاخيرة من الفصل الآول # 
(53) في الأصل : استتار (م). 

(54) في الأصل : ما لا يحمل سماعه (6). 
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بنفس مؤمنة استطلاعه ؟ فلا سبيل لأحد ممن هنالك ان يبتاع شيكا منهن أو يبيع حتى يستأذن 
الحا م لأمره منكم والشيوخ لئلا يذهب الحق في ذلك ويضيعء ولتقدّموا للنظر في اسواقهن من 
ترضون دينه وامانته, وتتحققون ثقته وصيانته» فمن ابيح له البيع والابتياع أحضره الأمين المذ كور 
لي رتفع بشهادته الشك والنزا ع ونجري السنة مجراها 'ويمتثل الأمر المطاع ؛ وكذلك فليتوقفو|(53) 
عن بيع النساء في جميع من تغدمونه منهن في تلك الأرجاءء حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته 
وتعلمونا من ذلك بجليته» لنرسم لككم فيه ما يكون عليه اعتاد م ويجري إليه اقتصاد 27605. 


والله الله في البحث على الخمور ! وتة تقديم النظر في امرها فهو من اهم الامورء فانها مفتاح الشرورء 
1[ )ب ورأس الكبائر والفجورء وهي رابطة اهل الجرم؛ وجامعة/ اشتات الظلمء قال النبي صل الله تعالى 
وملائكته الكرام عليه وسلم : «الخمر جماع الإثم7©, فخذوا في طلبها في المواطن المتهمة بشأنهاء 
واجتهدوا في إراقتها وكسر دنانهاء واعمدوا الى السبب الذي يؤدّي الى التمكن منها فارعوه والحظوه. 
واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه وقدَّموا أمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب» يكون 
بالمحافظة على ذلك محل الكالىء الرقيب» ولا يكن م: منهم الا من يفرق بين الحلال والحرام ويميز» ويعرف 
ما يجوز شربه وما لا يجوزء ومروهم بالتعهد لمواضع بيع ارب واعتصار(9؟5), وخذوهم بتوقف 
جدّهم على ذلك واقتصاره. فما حل منه أباحوه. وما 0 غير ذلك قطعوه أصلا وفرعا واراقوه, 
«الحلال بين والحرام بيْن)(259 ولقضايا الشرع نظامء قال رسول الله صلل الله تعالى وملائكته الكرام 
عليه : «ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام)(60). 
وإن ممن2610 يسعى في نوع من انواع الفساد» ويستصحب الإضرار بالمسلمين في الأصدار622) 
والإيراد» هؤلاء الراقصين(63) الذين يردون بالكتب, ويصدرون» ويمشون فيما بيننا وبينكم 
وينفرون» فانه ذكرٍ لنا اهم يأخذون الناس بالنظر في كلهم ويلزمونهم في زادهم من كل موضع 
2 وعلفهم» وهذا فعل كل فرقة منهم في سيرهاء وسوع رأمبه64 , بذلك / في المخازن وغيرها ؛ وان 
من جملة ما حكي عنهم نهم يتألفون في الطرق جموعاء ويحلون بأفنية الناس حاولا شنيعاء يكلفونوم 





(55) كذا في الاصل المعتمدء ولعل الانسب فلتوقفوا. 

(56) ملاحظة هامة فيما يتعلق بمراقبة الدولة لبيع الاماء. ولعل هذا يدل على نشاط هذه التجارة النسبي انذاك 
بالاندلس على الخصوص. 

(57) هذا الحديث غيز وارد بهذا اللفظ في سنن ابن ماجة 2327/2 ولا وجود له في كتب الصحاح الأخرى (م). 

(58) الرب : شراب يتناوله سكان الجبال بالخصوص لواجهة برودتها (الاستبصار 211)) ونظرا لعدم تقيّد بعض 
الناس بالقييز بين ما هو منه حلال وما هو حرام سيتم منعه فيما بعد. 

(59) صحيح البخاري 20/1 وغيره من الضحاح (أ. م). 

(60) معنى الحديث يوجد في الصحاح مثل ستن ابن ماجة 332/2. 

(61) في الأصل : من «م). 

(62) في الأصل : الاصرار (م). 

(63) الرقاص : حامل البريد الرسمي في المصطلح المغربي الاندلسي. 

(64) في الاصل :وسواء رأيهم (م). 
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موّناتهم تكليف الجر م(63), ويتحكمون عليهم بحكم المغرم» حتى انهم لا يرضون في ضيافاتهم اله 
بآسمن الجزر ؛ وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر ؛ فسارعوا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ الى 
حسي©66) هذه العلة من أصلهاء وبادروا الى قطع تلك العادة الذميمة وفصله(7؟6»» وتخيروا 
لرسائلكم أرسالاء وانتقوا من اهل المقدرة على ذلك والثقة(*5» رجالاء وادفعوا الييم زادا يقوم .هم 
في امجيء والانصراف» ويقطع شأنهم عن التكليف والالحاف» وارسموا هم اياما معروفة العدد» معلومة 
الامد لينتهوا بها الى مواقف رسائلهم. ويوزعوها على مسافات مراحلهم, وحذروهم من تكليف 
احد من الناس ولو متقال ذرة» وأوعدوا هن تسيب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة» والله تعالى 
المستعان على دفع أسباب الجَورء ونستعيذ به سبحانه من الحو ر69). 


وكذلك ذكر لنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ من التحكم في الأموال» وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام 
منها والحلال» ان اولكك الذين ذ كرت خدّعهم» ووصفت غرضهم الذمم ومنزعهم» يفعلون في اموال 
الناس ما تقدم ذكره وشْرِحَ مكره وتمتد ايك مهم الى اخخازت هئالك فيعينون270 فيها ويتحكمون» 
ويجرؤودت ف التعدي عليها ملء شأوهم/ وأنفسهم يظلموت(71), فاتقوا الله تعالى فيبا» فإنها أمواله 
المخرونة في أرضهء وبادروا الى كف كل معتل وقبضه» ولا سبيل لكم أن تنفذوا منبا قليلا ولا كثيرا 
إلا بعد استهذانناة”) وتعريفنا بالدقيق والجليل ما هنالك 7 وهذا امر منا 00 كل من وقف 
وصحته بنفضل 9 الله لا تدخلها تعلة. 

وقد خاطينا بمثل ما خحاطينا 00405 به جميع الطلبة والموحدين وكافة البلاد التي هي بالدعوة 
المهدية معمورة» وبكلمة الايمان مشرقة منيرة» فأمرنا بجميع فصول كتابنا هذا اليكم ولسوا م شامل» 
وفي كافة اقطار الموحدين نافك عامل فمن خالفه بواجه من :وجوه انلف فد تبين عناده وساء 
في العاجل والاجل ماله(272 ومعاده» ومن لم بتثله بواجب الامتثال» ويكف يده عما رسمناه في 


(65) في الأصل : انحترم (م). 

(66) في الأصل : تحسم (م). 

(67) في الأصل : وفضلها (م). 

(68) في الأصل : وائقة (م). 

(69) في الأصل : الجور (م)؛ والحور يعنى النقصان: ويقال «هذا الحور بعد الكور» اي النقضان بعد الزيادة, 
وقد تعنى هنا الفسادء فعبد المومن اعطى في هذه الرسالة الانطلاقة لتصحيح نظام البريد. 

(70) في الاصل : فيعيشون. 

(71) ان التفحص في «أشغال انخزن» باشبيلية سيودّي الى قتل اثنين من المسؤولين (انظر خصوصيات الرسالة في 
الفصل الأول). 

(72) في الأصل : استداننا (م). 

(73) هذا تقليص اخر لسلطة عمال الولايات. 

(74) ذلك أن نص هذه الرسالة موجّه الى الاندلس. 

(75) في الأصل : فاله (م). 
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كافة الاحوال؛ فقد تعرّض لأشد العقاب وأوحاه760), واستقبل من ارتكاب النبي ما يصدّه الانتقام 
به عن اسوء منحاهء فاستصحبوا حدنا هذا استصحاباً مؤيداً. واتخذوه في كاف احوالكم مسكئداً 
ومعتَمّدأًء وعلى. كل من الى نظرك من اهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد(277, الآخذة 
بالمذهب الرشيد؛ عون الامير(ة )7‏ ايده الله تعالى ‏ على بسط / العدل وإفاضته على الكل 
ورفع, لعبء تَقَلَ وكلٌ«09 : أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم سبيل الااستقامة, ويستمروا عل 
استعمال الحقائة ئق والمواصلة على ذلك والاستدامةء ويتجافوا عن مواة قع الظلم فالظلم ظلمات يوم 
القيامة» وينقادو (80) للواجبات بداراً | إلبها واسراعاء ويكونوا(!8) في التساعد على الصلاح كالنفس 
الواحدة تألفا واجتاعا. 


وما كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقكم الله تعالى اهم امرٍ وأوجبه» واحق ما أدناه الحق وقرّبه. 
وكان اهتامنا به قد جعله على كل حالة مقدّماء وأنفذه بآمر الله تعالى إنفاذا ملتزماء رأينا ان نجعل 
في كتابنا هذا علامة بخط يدنا(82)» وهاهي قد رفعت الاشكال رفعا بيناء وأرتكم فرط اهتبالنا 
حقا مبيناء فبادروا إلى تلقيبا بالامتغال والمسارعة» وصلوا ابتداء شأنها بالمواصلة له والمتابعة» وأحضروا 
للاجتاع على هذا الكتاب جميع من في تلكم البلاد من «الطلبة) و«العمال)»» وكفة المقدّمين للأعمال» 
ولا تقدّموا امرأ من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه. والاعتال بكل ماشرحه وبينه ولا تشتغلوا 
بشغل قبل الاشتغال بمعانيه» وبما امرك به على قواعده ومبانيه» ومخاطبتنا بما يكون منكم في تلقيه 
راتباع ما يبه إليكم ويُلقيه» وإقرأوه على الكافة أعالي النابرء واستحضروا له وفود القبائل من البوادي 
والحواضرء واسمعوا به افصاحا وإعلاناء» وأشربوه قلوب الناس جماعات ووحداناء وا ايصال 
أغراضه(83© | إلهم فإن الله تعالى يجري الإحسان إحسانا ؛ فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير/ 
وبلغم حجته بواجب التبليغ والتقرير» فاكتبوا منه نسخا الى كل قبيلة من قبائل ذلك النظرء وكل 
كورة من تلك الكور(*”, واكدوا عليهم فيما اكدنا عليكم فيه» من تقديم العمل فيه على كل 


الوجوه وامتئال مضمنه عل ما يحبه لله تعالى ويرئضيه:. وحذروهم من التعرضص خالفته فلا عذر 


06( الأوحى : الاسرع, يقال «القئل بالسيف أوحى) 

(77) البلاد الخاضعة انذاك للموحدين بالاندلس هي اشبيلية. بالخصوص وما جنوبباء اما الغرب فكان مضطربا 
(البيان» مخطوط خ الحسنية رقم 336/3 ص 22 وما بعدها). 

(78) كان حكم اشبيلية انذاك بيد اخحوي المهدي والناظر على أشغال الزن ألي إسحاق براز المسوّفي» (المصدر 
المذ كور). 

(79) في الأصل : ورفع العبد المثقل وكل (م). 

(80) في الاصل : وينقاد (م). 

(81) في الأصل : ويكون (م). 

)52١‏ راجع اهامش 4 في هذه الرسالة و«مستودع العلامة» لابن الاحمر ص 0 وانظر خصوصيات الرسالة في 
الفصل الأول. 

(83) في الأصل : إعراضه (م6. - ظ 

(84) اي ان رسائل الخليفة لا توجّه الا الى عواصم الولايات» وهناك تنسخ منها نسخ توجّه الى النواحي 


أن لا يقصده على الفور وبأنيهه وحن بمرصد التطلع والتسئع ل يكون منكم ومنهم, لنقابل بالواجب 

وقد علم اله تعالى ان غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان»' وجانبنا لهم دع مستمرة وامان» 
ولدينا من التراوؤف بهم والرفق بجانبيم شأن لا يقاربه(5» من فضل الله تعالى شان وقد علمتم ذلك 
منا وخبرعوه. وجربتموه على مر الزمان وصبرتٌوه ؛ فلتتلقوا كل من استرعام الله امره بكل طلاقة 
ويسر ) ولتنشرو|(86)عليهم جناح الرحمة أكمل نشر» ولتعلموا ‏ رعا م الله ان من شياجه كلمة 
التوحيد» قي العهد القريب او البعيد» 5 مضمار وأحد 9 العدل محمولون» وأنكم عن كل من: 
هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وبينهم جميعال والحق يسلك بينهم من التناصف ا 
مشروعاء وقد ألفت الكلمة بينهم» فبعضهم لبعض في الخيّرة أسوة(87»: وقد قال الله تعالى ([ 

4 الموّمنون إخوة)(4) ؛ فاعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد الجميل قصدا / الى مرضاة الله تعالى 5 

وكونوا عباد الله إخواناء وأحسنوا بهم رعاك الله ظناء وعودوهم الخير لفظا ومعنى» وتخلقوا 
معهم بمحاسن الأخلاق وقولوا اناي حسنى» واستالفوا اناس بلقي هي أحسن» وابذلوا هم من 
وين وسروا بصالح عملكم وبشرواك وسروا يا قال عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تعسّرواء 
وسكنوا ولا تنفروا(9©. 

واعلموا أن السعي 5 هذا الغرض الواجب» والاعهال في رفع ذلك المانع الحاجب» لا يعأق 
لكم جملة واحدة, حتى تكون 96 متالفة عليه متساعدة» وتعاونوا على مرضاة الله تعاللٍ تعاونا 
فهي سواعد السعد» وقواعد الود وشم كرا الحافظين اعد وبها يعمر محل الرضى ونَدِيّه وبه 
اوصى الله تعالى ورسوله ومهديه. 

وقد نصحنا لكم فاقبلوها تنصيحة قصدت ف ذات الله تعالى قصدهالء وذكرنا م بهذه التذاكرة 

4)/ب فاستقبلوا رشدهاء ونبينا م تنبيها / بالغأ وللحال ما بعدها ؛ جعلنا الله تعالى بايا م _ ممن امتثل امره 

المطاع بخالص نيته» وأفرغ الرحمة على قالب سجيته؛ وحفظ ما استرعاه الله تعالى» فكل راع مسؤّول 
عن رعيتة. 

وكان مما بعثنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ على تنبمبكم وإذكاركم» وإيقاظكم للنظر في تلك المصالح 
وإشعار 5) ما ألفيناه بحضرة مراكش )”9‏ حرسها الله من بعض تلك الانواع مما أبحدثه فيها 
(85) في الأصل : لا يفارقه (م). 
(86) في الآصل : ولينشروا (م). 
(87) يبدو ان المسألة هنا تهمّ وضعية الناس امام الشرع فقط» فالموحدون القدماء كانت هم امتيازاتهم 
(88) الآية 10 من سورة الحجرات. 


(90) انظر عن مراكش البيان المغرب 19/4 20 طء بيروت» الادريسي 43 45 (بيريس)؛ وبسط الأرض 
9 والاستبصار  208(‏ 210)., الروض المعطار 540. 





بعض أهل الابتداع, كنوع القبالة(91)) وما يجري مجراها في وجوب الازالة والإحالة؛ فإنا كنا لا 
نبحث عن ذلك» لتخيلنا أنه لا يجرؤ أحد ان يسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك» 
فلمًا كان الحث عما يجب» وزال(02) عن وجه المشاهدة ما كان يحتجب» اطلعنا على ذلك فأنكرنا 
ما كان نكيراء وأنزلنا بعون الله تعالى ما كان محذورا بالشرع محظوراء حتى تطهّر ثوب الأمن من 
دنسهء وتجلى الوجه الخالص عن ملتبسه» واقتبس نور الحق من مقتبسه» وجرت الامور على ما 
عهدناها عليه من الاعتدال والقوام» محكم ما أحكمه الامام المهدي؛ :رضي الله عنه في القضايا 
والأحكام واذا كان الافتيات في شيء من هذا ونحن على اقتراب» فكيف الأمر فيمن هو في حكم 
5 / بعْدٍ عنا واغتراب ! 
ظ فانظروا هذا وفقكم الله تعالى ‏ نظر أولي الألباب» ولتسعوا جهدم في رفع ذلك العمل 
المستراب» ولتذهبوا الى اظهار امر الله سبحانه على موجب الكتاب, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 


سي اساي او 


(91) راجع الهامش 34 في هذه الرسالة. 
(92) في الاصل : وازال. (م). 
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الرسالة السابعة : 


نتقديم: 

بعدما تمكن الموحدون من فتح مراكش والقضاء على الثورات الأولى في المغرب الأقصى اخذ 
اهتام الخليفة عبد المومن يتزايد بالاندلس التي كانت تشهد حركات انفصالية منذ السئوات الاخيرة 
للحكم المرابطي بهاء وخاصة تحت الزعامات الدينية : منها 'اسرة بني حسون القضائية بمالقة التي 
كان يتزعمها في هذه الفترة القاضي ابو الحكم الحسني الكلبي المعروف بابن حسون الذي جمع 
بين القضاء والامارة يساعده اخوه ابو الحسن علي. إلا ان بقايا المرابطين في الجنوب الاندلسي 
ظلوا يضايقونه بالغارات» فلجا الى استعمال جيوش المرتزقة من النصارى ثما اضطره ال ارهاق 
السكان بالضرائب لارضائها. . . فوقعت ثورة ضده شارك فيبا بعص المقربين اليه وانتبت بمقتله 
وذلك ف 1[1 ربيع الأول سنة 548 بينا كان جيش ا موحدين بقيادة الشيخ الي حفص الهنتاني 
غير بعيد من مالقة وذلك «بفج قامرة) شواطهاء فاستدعاهم اهل المدينة. فوجه الهم الشيخ ابو حفص 
الرسالة الاتية(!» يشكرهم على عملهم ويعطي الامان لجميعهم؛ ثم وصل الى مالقة وبقي بها اياما 
ثم غادرها فيما يبدو الى المغرب. وقد سبق للموحدين محاولتان فاشلتان لفتح مالقا : الاولى مذكورة 
في الرسالة الخامسة في «مجموع رسائل موحدية» لبروفنصالء والثانية قام بها الشيخ ابو حفص نفسه» 
وقد فك حصاره عنها بعد استنجاد الي حسون بملك طليطلة©. 


مصدر الرسالة : 
مخطوط مصور بالخرانة الحسنية رقم 115 ف الصفحتين 3 و 174 عنوانه «فقهاء مالقة 





(1) لعل صاحب «فقهاء مالقا عندما اورد هذه الرسالة ضمن ترجمة الي حفصء. كان يقصد انها من انشائه؛ 
على عادة الماذج الادبية التي توضع لبعض المترجمين» خاصة وان هذه الرسالة تمتاز باسلوب بسيط عل عكس 
رسائل الادباء المشهورين. 

(2) ورد في اول ترجمة الشيخ أبي حفص «... وجهه أمير المومنين أبو يعقوب (كذا) إلى مالقا حين كان ابن 
حسون بها فاقام عليها اياماء ثم اقلع عنها بخطاب ابن حسون ملك طليطلة؛ فلما تم امر ابن حسون كتب 
اهل مالقا الى الي حفص وكان بمحلته بفج قامرة ليصل اليهم فشكرهم على ذلك وكتب لهم كتايا تسخته : 
باسم الله الرحمن ن الرحيم...» وورد في آخر الرسالة : «ثم انه وصل اثر كتابه هذا الى مالقا واقام بها اياما 

ثم انتقل عنهاء والحمد لله رب العالمين». انظر خصائص هذه الرسالة في الفصل الثالث (الفقرة الاولى منه). 
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وادباؤؤهم) إكذا) وهو مبتور. وردت الرسالة ضمن ترجمة اللي حفص اللنتائي باعتباره احد الداخلين 
الى مالقة» وهذا نص الرسالة. 


نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن ن الرحيمء صل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه .وسلم تسليما. 

من عمر بن يحجبى (3) الى الشيوخ والاعيان والكافة بمدينة مالقا(»: أكرمهم الله واعادها(ة)» سلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

اما بعدء فإنا محمد إليكم الله الذي لا إله الا هوء ونشكره على الائه» ونصلي على محمد نبيه 
ورسوله 6 ونسترضيه للإمام المعصوء(7). الملهدي المعلوم. ونستديمه عادة النصر المكين؛ لسيدنا أمير 
المومئين(8) 

كتابنا من مضرب الحلة بفج قامرة©) وقد كان كتابكم الاثير وصل صحبة جماعتكم الكريمة 
من أهل البلد والجند ‏ حفظكم الله ب فادى الكتاب والجماعة ما سنّاه الله تعالى لكم ويسّره 
بفضله/ عليكم من القيام على النصارى وخزيهم ‏ اخزاهم الله وكيف اخذتهم صيحة واحدة 
قطعت دابرهم. واعدمت صاغرهم وكابرهم؛ وحم ينج منهم إلا من عدث عن العلاث” '' 
ويلئدب نجما تصلل بالاثلاث» بركة من بركة(11) هذا الامر عمتكم» وانقذتكم من 
وضلال طالما2!» عمتكم: وصدقت موعد م الحسنى ومَحمَلة منّا قصدئكم بمنونها الجميلة راك 
فاشكروا الله كثيراً على ما هدام اليه واعانكم بحسن امعتقد م ر لهذا الامر العزيز عليه» فهذا من 
الله تعالى من استعصم به عصيم» ومن اوأه قسمء ومن أثْره جلء ومن كاثره قل وذل» وكانت 
عاقبته في الدنيا عاقبة الذين عذبهم الله بأيديكمء وشفى صدور ةم منهم » وكيف لد يدرك الله من 


(3) انظر الهامش رقم (2) على تقديم الرسالة الخامسة. 

(4) مالقا مدينة ساحلية تقع بين خبل طارق والمرية فكان فتح مالقا على يد الموحدين ضروريا قبل فتح المرية) 
انظر عنها وصف الجغرافيين مثل صاحب الروض المعطار (517 - 518) تحقيق احسان عباس» ومعجم 
البلدان 43/5» الادريسي 565 (النشرة الايطالية). 

(5) ضيغة (اعادها الله) تستعمل للجهات ولمواقع التي سقطت من يد المسلمين فيرجى استعادتها. 

(6) لاحظ اقتباس الحمدلة والتصلية والتوصية من رسائل المهديء. مثلا الرسالة الثانية. 

(7) انظر الهامش 6 على الرسالة السادسة. 

(8) هو عبد المومن م يدل على ذلك .تاريخ الرسالة وترتيب الدعاء له بعد المهدي, 

(9) أشار ابن حيّان الى وجود (حصن قامرة) في منطقة مالقا (المقتبس 184 طبعة مدريد 1979)» ويوجد شمال 
مالقا منطقة جبلية تقع بها 'مدينة كولمنار في فج على الطريق بين مالقا وقرطبة قد يكون هو المقصود هنا. 

(10) كذا بالاصل بالثاء المثلثة مرتين ولعل الأصح : المثلات جمع لمَكُلّةَ اي عقوبة وتنكيل. 

(11) كذا بالمفرد» والاصح : بركات. 

(12) في الأصل : وظلال طال ما. 


بني حسون133) وأمنالهم ثأر اسلام البلاد لأعدا(ع)14 الاسلام؛ أو كيف تسرف257 العقوبة من 
رضي بالتثليث من التو حيد بدلا لَشْدٌ ما عميت ابصارهم» وصار إليه صائرهم. 


ورأينا من كتابكم الاثير شدةا الرغبة في ألا نستنيب في الوصول اليككم لتطهر بذلك قلوبكم 
وتستقر انفسكم. فتر كنا لاسعافكم غير ما وجه من وجوه البرّ والله ينفعكم بما نويناه اليكم واتيتموه 
من ابواب الخير» ويجعلنا واياكم من الذين يتمسكون بالكتاب وعروة هذا الامر, وانم كافة مؤمنون 
لمرضاته. والسلام عليكم ور حمة اللّه وبر كاته.. 

كتب ظهر السابع عشر من ربيع الاول سنة تمان واربعين وخمسمائة©1)؛ «فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به17(4) وبصفقتكم الرابمة» « والله لا يضيع اجر من احسن عملا)(13!) وكتب في 
التاريخ المذكورء وبالله التوفيق9). 


(13) المقصود هنا بالخصوص الامير ابو الحكم (القاضي سابقا) ومساعده انجوه ابو الحسن؛ ويظهر ان المقصود 
من (امثاهم) : ابن مردنئيش المتعاون بدوره مع النصارى للحفاظ على امارته بالشرق الأندلسي. 

(14) في الأصل : الاعدا (بدون همرة في آخيره). 

(15) سرف يسرف : أغفل. 

(16).انظر حول هذا التاريخ سمصائص هذه الرسالة ضمن الفصل الثالث والفقرة الأولى من الدراسة التاريخية, 

(17) الاآية 112 من سورة التوبة. 

(18) اقتباس من الآية 30 من سورة الكهف. 

(19) قد تكون هذه الجملة علامة خاصة بالشيخ الي حفصء فقبل كلمة (وكتب) نجد في المخطوط علامة النهاية. 
ونجد في بعض الرسائل الموجهة عن الولاة علامات خاصة بهم (رقم 36 ل 52 53 م ج). 


2/4 


ال سالة الثامية : 


رسالة عتاب من ابن عبد الحميك:ة) 
إلى ابن توندوت حول تمرده 


تقديم: 

استغرق الموحدون ربع قرن في الصراع مع المرابطين منذ ظهور الدعوة الموحدية الى فتح مراكش» 
وبعد هذا الفئح ثارت معظم القبائل المغربية وبعض المدن على حكمهم, ومن القبائل ما هي مصمودية 
عرقا او مجاورة مثل هسكورة. وبعد هذوء موقت تحركت قبائل الجنوب مستغلة النزاع بين عبد 
المومن ومعارضيه بشن تحويل الخلافة الموحدية الى ملك في. بنيه» ومن الذين ثاروا ضده قبيلة 
هسكورة او بعض بطونهاء في وقت نجددت الحركة المرابطية في الجنوب يقودها يحيى الصحراوي 
الذي تلقى الدعم من قبائل صنهاجية ومن بعض قبائل المصامدة ومن هسكورة في ما ييدوء ولم 
تهدا الاوضاع الا حوالي سنة 552 قبيل رحيل عبد المومن لفتح افريقية والمهدية» ومن الراجح 
ان ثورة هسكورة او بعض بطونبها في هذه الفترة كان يقودها ابو بكر ابن توندوت : وبعد 56 
العسكرية التي تزعمها الشيخ ابو حفص النتاتي ثم الجولة التي قادها عبد المومن بنفسه بين قبائل 
الجبال الجنوبية الغربية سنة 552 تراجعت هسكورة عن موقفها مع تراج القبائل الاخرى الثائرة. 
ويبدو ان الخليفة عبد المومن هو الذي اوعز الى الكاتب ابن عبد الحميد أن يوجه عتابا الى ابن 
توندوت يحفه فيه على التخلى عن دعم الحركة المرابطية والعودة الى الصف الموحدي وقد وردت 
رسالته ضمن الفصل الخاض برسائل العتاب في مخطوط «العطاء الجريل في كشف غطاء الترسيل» 
بالخزانة الحسنية في الصفحتين 6 و 47 وهذا : نص الرسالة : 

نص الرسالة: 
)46 الى اللي بكر 2 ايقظط لله بصيرته من نُومَةٍ ضلاله. وفاء ب(30)0) الى كنف التوحيد وظلاله) 
من المبتهل الى الله في صلاح حاله وسلامة ماله.: ابن عبد الحميد. 
اما بعد فياليتك لم تُخْلّق بشراً سويّاء فقد صرت للشيطان وليّاء تركت ما كان عليه الشيخ 


(1) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتّاب في المقدمة وانظر الموضوع الثاني من الفصل الأول للدراسة التاريخية (ثورة 
هسكورة). 

(2) راجع الفقرة الثالئة من الفصل الأول من الدراسة العامة. 

(3) ما بين هلالين في الرسالة غير واضح في الخطوط بسبب الكشط او الأرضة. 


المرحوء42) من الاغتباط بهذا الامر العزيز2؟» الذي الم يزل به حفيّا وقد مهد فيه لعيقبه 
صراطا سوياء «فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا))؛ 
نكثت بيعة ونقضت عهداء وصرت بعد الإإميهارة لأهل اللثام ع(-بهد(7©» واستبدلت من 
علو القدر وسمو وّ المكان تحتاء وهن الرشاد ضلالة ومن المال حراما وسحتاء فازددت عن الله بعداً 
ومقتء وما مَكَلْكَ الا «كمثل العنكبوت اتخذت بيتا»99») قد تبرأت منك هسكورة(9, اعزز بها 
ع/47 شرفا كفيلاء يسآلون عن أ(نعبائكم ولو(كا)نوا فيكم ما (قا)تلوا الا (.../...)سوء عمله فرأه 
حسنا(!0, (.....)12) من نعم الله سبحائة ثم من نعم هذا الأمر العزيز خلده الله 
(.....)30)عريقا وبوأ م التوفيق في مناصحة هذا الامر وخلمته (.....)(14» وتلحظك بعين 
الا(غيتباط الابصلار)(15»» تحل لمكاتبتك ) ا 0 الشامخة والرباء تقط الرقاب قطا(!), 
والمهابة قد بسطت إليك (في) القلوب بسطأء : نجيش الحيوش للجهاد, وتخلفهم ‏ بخير ني الأهلين 
والأولادء وقد نظمتك عناية هذا الأمر ‏ خلده الله في مراتب العلية الجلة من أولاد أهل 
الجماعة(153), ليوث البسالة والشجاعة؛ الوارئين عن ابائهم مناهج البر المستبينة» المتمسكين بعروة 
الحق المتينة» المقتفين سبل هذا الأمر وسننهء «الذي يستمعون القول فيتبعون أحسينه)(19), 
فخلعت من عنقك ربق الاسلام(20»», ولما دعاك الشيطان الى الضلالة أظهرت له الاستسلام 


(4) انظر الفقرة الثالثة المذكورة. 

(5) اي الدعوة الموحدية والجهاز الحام وعلى رأسه الخليفة. 

6( الآية 59 من سورة مريم. 

(8) انظر في الفصل الاول الفقرة الثالثة. 

(8) من الآية 41 من سورة العنكبوت. 

(9) هسكورة احدى القبائل الكبرى الفاصلة بين المجموعة المصمودية غربا والمجموعة الصنهاجية شرقاء وتمتد أراضيها 
مأ بين منطقتي تادلى. ودرعة انظر الفقرة الثالثة المذكورة. 

(10) الكلمة الاخيرة من الصفحة 46 غير واضحة وكذلك معظم كلمات السطر الأول من الصفحة 47 (حوالي 
3 كلمة من هذا السطر). 

(11) من الآية 8 من سورة فاطر لأفمن زين له سوء عمله فراه حسنا»... 

(12) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(13) قدر كلمتين غير: واضحتين. 

(14) قدر ست كلمات يبدو انها على الشكل الآتي : (مذهباء.» وطريقا تكفل عقبك الاحرار». 

(15) في الأصل : الانصار. 

(16) قدر ثلاث كلمات غير واضحة. 

(17) تقط : بمعنى تقطع. ٍ 

(18) (الجماعة) الموحدية يعرفون احيانا بالعشرة انصار المهدي الاوائل؛ انظر. المقتبس 30 32. المعجب 188 
نظم الجمان 77» الحلل الموشية 108» القرطاس 176. 

(19) الاية 17 من سورة الزمر. 

(20) في رأي الموحدين ان من كان على مذهبهم ف فهو المسلم الموحد لله حقيقة ومن كان على غير مذهبهم فهو 
مجسم ومشرك بالله, والمقصود هنا بالخصوص الخروج عن السلطة والثورة عليها. 
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صحيحة ٠‏ فعوض مك من ديوان لتوحيد وال قرة والجدادء وآثرت 1 الحياة الدنيا بما هرت 
رسول لل مله مع الشيطان ترمكضء ولعرى الدين ومعالله > تنقض» كفرت ايادي سيدنا نا امير الومنين 
والاعه220) ؛ وبسطت يدك في المسلمين تقتلهم وتفرق أشلاءه (23) أفمَنْ كان على بينة من ربه 
كْمَنْ زيّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم)240). وياعجباً كيف ركنت لأهل اللثام(5 © وأهل البغي 
هٍ في الفجور, واستبدلت الفيافي عوضا من مشيّدات الدور. واقترفت كبار الكبائر ورفضت ادّخار 
الاجور «وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا التوره_ولا الظل ولا الحرور)26, ولقد 
ركبتٌ بنفسك العْرَّرَ والخطرء واستولى عليك الأشْرٌ والبَطرٌء واثرت العاجلة على الآجلة ففاتك 
0 1 ل 
الراي الحميد والوط(27)؛ «وكل صغير و كبير مستط)(28), 

فاصرف نفسك عن الفساد والظلم» ولا تك ممن «اتخذٍ هه هواه وأطله لله على عِلْم(29, 
واغلمُ أن الله بالمرصاد» واقراً لقرانه من سورة صادء وبادر مبادرة مهنيب ؛ وشبٌ من قريب» وسارع 
مسارعة مُخْلص بتوحيده ومتابه. وأتِ الامر من بابهء قبل ان تَلْمَعَ لك السيوف بوارقهاء وتبعثث 
اليك الحتوف رواشقهاء فقد مبض الموحدون ‏ أَيُدهم الله ونفوسهم الزكية عليك وعل أولقك 
الأشقياء حَنقة» وقلوبهم التقية النقية للمنايا معتنقة» فكأن قد ضاق بك البراح ونقضٍ عزيمتك 
الكفاح. ورفضتك الروابي والبطاحء؛ وتحكمت فيك المناصلى والرماح ؛ فاتخلٍ الرجوع الى الله سبيلاء 
واحذرٌ ممن قال الله فيهم «إن هَوٌلآء يُحبونَ العَاجلة وَيَذْرونَ وراءَهُم يُوما قيلاً) 230 فعجل 
باسترضائك الحضرة الامامية قبل ان يفجاك الجمام؛ فتكونٌ مَييَدّكَ مَِئَة َه جاهلية» «فإنًا لله وَإِنا إليه 
رَاجِعُونَ(!9» كيف أَشمَتٌ بسك وَإِْوَإنكَ العداء وعررضت للمحنة أهلاً وولداء وركبت هوى 
نفساكٌ فكدت (أضعًف ناصرأ وأقل عدداأ)(28), 





(21) الآيات 22 و35 من سورة الزمر و 33 من سورة غافر. 

(22) لعله الخليفة عبد المومن (541 -558). 

(23) لاحظ بعض ضغوط الثوار مثل ايت بيغز (من هنتاتة) على تازاكورث وقتل عاملها قبل ان يعلنوا توبتهم 
ظ مع الصحراوي الى عبد المومن (البيذق 85). فهل هناك علاقة مابين الثورتين ؟ 

(24) الآية 15 هن سورة محمد. 

(25) من الذين ثاروا مع الصحراوي : كزولة والكست وغيرهمء راجع الفقرة الثالثة من الفصل الأول. 
(26) الآيات 19 و 20 و21 من سورة فاطرء 

(27) الآشر : البطر والمرح؛ البطر :عدم شكر النعمة؛ الوطر : الحاجة. استطر : المستطر هو المكتوب. 
(28) الآية 53 من سورة القمر. 

(29) من الآية 2 من سورة الجائية «افرأيت من امخذ اله.. 

(30) الآية 27 من سورة الأنسان. 

(31) من الآية 155 من سورة البقرة. (يصور الكاتب للثائر ان موته محقق ان لم يتب بسرعة). 

(32) من الآية 24 من سورة المزمل : وحتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف...» 


فَدَاوٍ دايّك والاسبابٌ ممكنة وإذ طَِيبُكَ قد ألقى عليك يدا. 

فان بادرتٌ الآنابة لفرت عند سيدنا أمير المؤمنين جميل العفو وكريم الاستجابة» فقد تقدمت 
لك خدمة مشكورة: ف 6 فشقع(لهبما الان بتوبة مبرورة؛ لكن الهفوة بينهما بمشيئة الله مغفورة) 
فالسعيد من باد بالمتاب واعترف» 0 الباطل رغبة عنه واقترف» ففي قول الله النعم السالفة 
والوؤولف)» «قل للدين كَمَروا إن يَهُوا يُثْفر لَهُمْ ما قد(س)لف(03) ؛ بلغني الله في إنابتك الامل؛ 
وأصلحَّ مني ومنك القول والعملء والسلام على من أخلص في حب هذا الامر العزيز واستقام 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم. 


(33) من الآية 38 من سورة الانفال : «... ما قد سلف؛؟. 
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الرسالة التاسعة 


رسالة عن الخليفة عبد ا مومن من ظاهر قسنطينة 
إلى إشبيلية مخبرة باتباء حلته الافريقية وبأهم نتائجها 


تقديم: 

تم الخليفة عبد المومن فتح ملكة بجاية سنة 548 ثم شغلته احوال المغرب الأقصى عن فتح ما 
شرقهاء فلما استقرت له الأحوال تحرك لفتح افريقية التي كانت موزعة بين سيطرة النرماند في 
الساحل وعيث الاعراب في الداخل» وكانت حصانة المهدية فرضت عليه مداومة حصارها بينا تعمل 
بعوئه العسكرية على إختضاع الجهات الأخرى. ويبدو ان آخر هذه الجهات خضوعا هي قابس 
وقفصة» فوجه عبد المومن ‏ وهو محاصر للمهدية ‏ رسالة الى غرناطة في هذا الموضوع<222 أتبعها 
برسالة اخرى في 2 ذي الحجة 22554»: وني 10 محرم 555 تم فتح المهدية من يد النرمند 
الصقليين فوجه منها في نفس اليوم رسالة الى اشبيلية مبشرة بهذا الفتح وببزيمة عرب افريقية المترددين 
بين الطاعة والعصيان اكتفى صاحب المن بالاحتفاظ بابيات شعرية وردت في اخرها(ة©, فرد عليها 
امير اشبيلية» السيد ابو يعقوب يوسف برسالة استنجادية وبأبيات شعرية ايضا فاكتفى صاحب 2 
المن مرة اخحرى بذكر الابيات الشعرية#0). ولما وصل عبد المومن الى ظاهر قسنطينة قاصدا المغرب 
خاطب ولده ابا يعقوب برسالة ‏ هي التي نصها مشيراً الى قهره لعرب افريقية ية ونحركهم معه 

قصد الغزو بالاندلس» وقد اورد صاحب المن هذه الرسالة كاملة مع الابيات الشعرية ة التي تتخللهاء 

بيهئا اكتفى ابن عذاري: بنقل مقطع منها معتذرا عن الباقي» وهذا نص الرسالة ا وردت في المن 
11 - 5) امخطوط7؟ او  131(‏ 135) المطبوع, والمقطع في البيان  39(‏ 40 من طبعة 
تطوان)©»). 


(1) مجموع رسائل موحدية (م ر م) لبروقتصال : الرسالة رقم .19 المؤرخة ب 20 ذي القعدة 554. 

(2) الآشارة في «المن»  120(‏ 121 من المطبوع) 

(3) المن  121(‏ 125)».وذكر هذه الابيات أيضا ابن عذاري (41) طء تطوان. 

(4) المن 128 129 ونقل نفس الابيات ابن عذاري 42. 

(5) المخطوط الأصلي باكسفورد» وتوجد منه نسخة مصورة بالخزانة العامة بالرباط: وهي المشار اليها في هوامش 
رسائل المن بحرفي (م. م), وهذا المخطوط هو المنشور بمطبعة دار الاندلس ببيروت» وهو محقق من طرف 
الاستاذ عبد اهادي التازي» ونظرا لازدواجية ترقم صفحات المصور ونقص او خلط بعض اوراقه فقد اعتمدت 
على الترقم الذي اورده الاستاذ التازي على اساس انه للمخطوط الأصلي؛ واعتمدت في نصوص الرسائل 
على المصور دون الاشارة إلى بعض الاخطاء المطبعية الواردة في طبعة بيروت المذكور. 

(6) سيوبجّه عبد المومن رسالة اخحرى من احواز بجاية بتاريخ 24 ربيع الآخر سئة 555 (انظر م رع عدد 21). 
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نص الرسالة: 


مم11 (بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على محمد واله وسلم؛ والحمد9) لله وحده)80) أعزكم لله 
وجعلنا وايام من الشاكرين لنعماه ؛ ان.من الواجب الحتم» والمفترض الحزم0*©: على من لزمه شكر 
النعم لمسديما (تمهد الآلاء لمهديبا)» ان يقدّر©1) اولاً النعمة بكاملهاء ويَعْمَرَ تحاط ة(11) بتفصيل 
اجماهاء ويحضر في ذهنه ببجة جمافاء (ويسرح عين اعتباره في مناقل احواها») حتى (يفيض) على 
باطنه(12) نور اشراقهاء وبمي ينابيع مقوله بباطل 0170 غيداقهاء وتتبارى له نفحات الشكر 'في ميدان 
استباقها(14), وهو الفح الذي برز في الاعجام والأعراب(15) وأضحى نسيج وحدم في الاشياه 
والاتراب» (وعقم عن مثله الزمن السالف» وخلت عن وصف نظير له الكتبٌ والصحائف): يتأكد 
تمحله وجوب(16) الاعتبار» ولا يزال موقعه يعظم بزيادة الاستيضاح والاستبصار7 1). وقد ابرزت 
لكم صوره. وتليت عليكم ايأته وسوره؛ ووراء ذلك من تفاصيله مطلعات لا تنتهي اليها الأوصاف» 
وغايات لا تحيط ببعضها الاكناف2140 ؛ فاجعلوا لأنفسكم حظاً من الاعتال في وزنه بميزانه» وقدره 
على حقيقة كنبه وكيانه» واعلموا أن هذه الجمرة التي أطفاً الله تعالى لمبهاء والجمهرة التي ايادها 
م م/12 الله وأذهبهاء وقطع بحبله القوي وسببه المنين حوها وسنمها(19©. هي شوكة الامة التي لم تزل/ للأمم 
صالية بنيرانهاء والجن والانس مستعيذين من شيطانهاء ومردة كل طائفة متحيرة من تمردها وطغياما 


ملاحظة : سأقتصر على الاشارة في الهوامش الى نسخ الخزانة الحسنيةء من البيان المغرب كالتالي : 


اللسخة رقم 336 رمزها: خ ح 1 النسخة رقم 777 رمرها: خ ح 2 
النسخة رقم 6158 رمزها: خ ح 3 النسخة رقم 334 رمزها: خ ح 4 


(7) انظر خصائص الرسالة رقم 6 حول «العلامة» الخليفية ضمن الفصل الأول من الدراسة العامة. 

(8) ( )ما بين هلالين ناقص في البيان. 

(9) في البيان : المحتم والمفرض الحزم. 

(10) في البيان : ان. يقرر. 

(11) في البيان المطبوع ونسخ الخزانة الحسنية : خخاطرها. 

(12) في البيان المطبوع ومعظم نسخ الخزانة الحسنية: على بطقفه. 

(13) في البيان المطبوع : ويبمي ببادع مقوله هاطل... وفي خ ح 1 و3 : بيانع... وفي 2١‏ و4 بباقع...وفي خ 
ح 6 بياقع كاهل غيداقها 

(14) في البيان : اشتياقها. 

(15) في البيان : في .الاعجاز والاغزاب. وما في «المن» أصمّء فالمقصودون هم النورماند وعرب افريقية. 

(16) في المن : تتأكد بمحله وجوب... وني ط بيروت : بمحلة وجول... 

(17) في البيان :.والاختبار. وهنا توقف صاحب ابيان معتذرا لطول الرسالة. 

(18) ستأتي التفاصيل في رسالة اخحرى (هي رقم 21 م ر م ليروفنصال). 

(19) في الأصل : (وسنمها) او (وسها)» وكلاهما غير مناسبة للسجعء ومن المحتمل انها : (وسلبها)» انظر المعاجم 
اللغوية. 


قد دوخت الملوك والممالك» واستحقت المسارح والمسالك» واقتحمت ببأسها المتالف والمهالك200, 
ومرت عليها قرون لم يهض ها جناح» ولا رِيعَ لها صباحٌ» ولا قارنها في مطالبها الغوية إسجاح؛ 
حتى ظنت ان الحتوف تمابهاء وامر الله لايطرقها ولا ينتابباء اغترارا بعددها وعديدهاء وثقة بان 
لأيام لا تنتقل فيهم عن معهودها ؛ وقد خبا الله لأوليائه الموحدين من الفتح فيبم صنعا اختصهم 
به من بين الأنام وأجراه عدّة: هم في ماثور كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» فلما حقت 


علييم كلمة عذابه. وأراد الله انفاذ حكمه فيهيم بما تقد 


تصدى(!*الأمل الحق نيل مرادمم 
ويسرت الأسباتٌ فاختيرت المنى 
ودذبر أت فالكنتنقت عزماته 
فسار بامسر اله اجسيش عرمرمٌ 
بكل بسيط الشأو منقبض النسا 
سرواء ٠‏ فدح المنصر تحرد بينم 


شفى ل صدر نور اله قلبه 
وطهّرت الأفاق من كل كافر 
ولا طغث جهلا رياح وصرصرت 
فلم تُعْنِ عنها اللات شيئا ولا حمى 
وقد مُرُقوا في الآرض كل ممزقٍ 
وهذا هو الفمقح الذي بكماله 
لقد ع قدا أن حيط بوصفه 
ستلقى بلاه السروم منه حتوتها 
معهوّدة الهم للب 


و 


وجدٌٌ لامل الحق اوبٌ معججل 





تقدم من أسبابه» ((طويل)). 


وطلاب لهم فيما يرومونه الورد 
وأحكمت الآمال فانتضيي الجد 
على حكم ما قد امكت ضربه اند 
يقود به سعد ونحدو به سعد 
يصول عليه في الوغى اسدٌ ورد 
فأضحت ريام ما ها مهم ححردُ 
وطعي | شتيتات القلوب بله سرد 
واشقى صدورا ما لما بالهدى عهد 
فحصحص حقٌ الله واستحكم 

دهتها بأمير الله داهيية إد 
نفوسهمم عها سواع ولا و25 
فمن فاته قد احاط به قد 
تكامل امر الله واشّجز الوعدٌُ 
به يجح العاصي به يقرب البعد 
لسان وأن ينخصي معانيه عطللكل . 
باثاره في كل مفتتلح علد 
ويَْشى أولي الالحاد من ذكره جهة(23) 
فلما نجل صبحةه كمل القصد 
يبين لها في كل ناحية240) وقد 
فيُلفى ها من دونه ابدا د 
فلله ذاك الرأي ولمذهبُ الجسدٌ 


(2)20 الحديث هنا عن عرب افريقية وسيطرتهم الحقيقية سابقا على اراضي مملكتي الزيريين والحماديين منذ اواسط 


القرنت الخامس الهشجري. 
(21) في ط بيروت : تتسنى. 


(22) اتهام بالكفر لكل من يقف في وجه الموحدين» وكلمة (عنها) الثانية هي في الاصل : (عنا 


(24) في الاصل : د 


51 


وحاجاتهم بالشرقك قد قضيت طم 
إلى الأفق الغربي صرنا صدورها 
فيا معشر الأشياخ من كل طالب 
نبشركٌ انا اهتممنا بأمرك 
ويصحبنا من خالص العرب(23)معشر 
رأوا في ذوبهم عبرة فيتتفلس'وا 
ستغزو بلادٌ الروم منهم عصائبٌ 
فطوبى لاهل الغرب مذا يرونه 
جيوش بتصر اله تحني علييم 
ويشججى بمراها الاعادي كاانما 
ستعلنم ارض الروم اي فوارصٍ 
وأكي رجال لحروب اذا بدت 
وانا وإيامم لحم غلابا 
وانا لنرجو الله في كل حالة 


فاماهم نحو المغارب تمعد 
خفافا ا طارت بجرعاتا ابد 
فلتتككلم مهنا لمسومة الجرد 
انابوا فما ردّوا وتابوا فما ارتدُّوا 
وكان هم ف غعى غيرهم رشد 
و نحمي جمى التوحيد من خيلهم جند (26) 
لقد جل قذراً ان يحيطا به حذ 
يروق بها وهَدٌ ويزمى بها نجد 
عل ظهرها منهم اذا وَفْدٌ الوفسد 


أسودٌ شرى يخشى ترايّتها اللأسُْد 


هم وكلام الوحي ليس له رد 
فيوسعنا فضلا له الشكر والحمد272. 


وهذه الفتوح التي تفتحت لما ابواب السماءء وأشرقت بأنوارها دياجير الظلماءء إنما صل بنيران 
سيوفهاء ودارت أرحية حتوفها على الرَيّاحِيّن ومن انضاف إليهم من الذين خلعوا عن أعناقهم ربقة 
الايمان» ونبذوا وراء ظهورهم اسباب الأمان» واثروا ناعق الشيطان على داعي الرحمان» واما سائر 
الاعراب فالرجاء فيهم متمكنء وطريق احدى الخطتين لهم متبين» والقصد إليهم بحسب ثفيرهم أو 
شْ نفورهم متعين» لا مخيص هم عن احدى السبيلين» ولا بذ هم من ركوب احدى الطريقتين080), 
فأما من ظلم نفسهء واعتزل الحق وأهله, فسيذوق من العذاب الأدف مرا (ثم يرد 3 ربه فيعذّبه 
م م/15 عذاباً/ نكراء واما من امن وعمل صا حا فله جزاء الحسنى» ونقول له من أمرنا يسراً)(29: الموعد 
بفتحهم ومَلكِهِم سابق» وخبر الوحي لا محالة صادقء والنظر في امرهم متدارك متلاحق» والعمل 
على شاكلة الصواب بحسب ما يكون منهم متناسق ؛ فاستبشروا وفقكم الله لما تستقبلونه من المواهب 
الجسيمة والفتوح العميمة» فإنها لهذه التي بين اليد وإن عظم خطرهاء وجل في النفوس 
اثرها ‏ بمنزلة الجملة للعنوان» أو الروح من الجئان» والله تعالى يجعلنا وإياكم ممن شكر انعمه. واثر 
العمل الصالح وقدّمه, بمنّه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


(25) هم بنو د رياح وا وبنو 05 وبنو عدي (أن 044) 6 ايضا الرسالة 21 0 د م. 
(27) يفهم من المن (124 - 125) و135 و ابيان 3 ان القصيدة من انشاء عبد المومن 
(28) انظر ص 119 في (م ر م). 

(29) الآيتان 87 و88 من سورة الكهف. 
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الرسالة العاشرة : 


رسالة حول الانتصار في 
معركة بحرية قرب مدينة نس 


تقديم: 

تصف هذه الرسالة الموجهة من «الطلبة) الذين «بفلانة) ! الاصطدام في معركة بحرية بين قطعتين 
موحدتين من بجاية وبونة وقطعتين نصرانيتين من طرطوشة وبرشلونة قرب مدينة تنس بالمغرب 
الاوسط. حدث ذلك أثناء نحرك المطعتين الموحديتين في اتجاه تدس فتمكنتا من إحخراز النصر على 
القطعتين النصرانيتين بعد قتال استمر من الفجر الى قرب الزوال من يوم الجمعة 7 رجب مسنة 
5067 / (احسب الرسالة)(1) وم الاستيلاء عل احدى هاتين القطعتين وفك أسرى المسلمين من 
أيدي النتصارى» وبعد تسعة أيام من تاريخ المعركة اي ف اليوم الذي وصلت القطع الغلادث الى 
«فلانة) ! وهو يوم 6 رجب وجّجه «الطلبة» الرسالة الآتية الى الأمير «السيد الي فلان»؛ مخبرين 
بالحادثة20). 


هذه الرسالة وردت في مخطوط «العطاء» ضمن زوائده على الصفحتين 18 و19 وهي من إنشاء 
القاضي ألي مومبى237. وهذا نص الرسالة : 
نص الرسالة: 
ع زء18 حضرة سيدنا المعظم الأستى أبي فلان42) بن سيدنا ومولانا امير المومنين ‏ أيد الله أمرهم: وأعز 
ْ نصرهم دمن الملتزمين لأمرهم, المديمين لحمدهم وشكرهم. الطلبة الذين بغلانة(5) سلام على 
السيد المعظم الأسنى ور حمة(6) لله تعالى وبر كاته. 





(1) هذا التارخ مشكوك فيه وأَرجّح ان يكون تاريخ الرسالة بين سنتي 555 و 558» وهذا ما دفعني الى تقديم 
ترتيب الرسنالةءزمنياء انظر ترجمة الفاضي الي مومى ضمن تراجم الكتّابء وراجع ايضا ختصائص هذه الرسالة 
ضمن الفصل الثاني من الدراسة العامة. 

(2) انظر خصائص الرسالة ايضا. 

(3) توجد ترجمته في المقدمة ضمن بقية التراجم. 

ملاحظة : ما بين هلالين ١‏ ) في الرسالة : كلمات أو أجزاؤها مكشوطة أو مأروضة؛ ويتمم احيانا اجتهادا. 

(4) من المرجح أنه السيد ابو محمد عبد الله ابن الخليفة عبد المومن والي بجاية  557(‏ 560)» انظر تحليل 
هذه الرسالة في الفصل الثاني من الدراسة العامة 

(5) راجح التحليل المذكور. 

(6) في الأصل : ورحمت. 


أما بعد حمل الله الذي يسر مر الفتح الجليل اية لأمره شاهدة, ونعمة بأعل منبا واعدة» والصلاة 
على محمد نبيه ورسولهء وعل صحابته(7) التي عكفت على | إعلاء دعوته ونصر كلمته جاهدة 
بجاهدة» والرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم الذي ردّ بالسيف والحجة القاطعين قلوبا نافرة 
وأففدة شاردة» والدعاء لسيدنا ومولانا أمير المومنين(5» بإمداد جيوشه بجيوش من الرعب تسير بين 
أيديها ناهدة» وتغادر فرق الكفر والضلال حيث كانت حصيدا خامدة» وللأمير الأجل الأفضل أبي 
عبد الله باسعاده ببركة سيدنا ومولانا الخليفة سعادة على مر الأيام مساعدة. 


فالكتاب # أعلى الله درم ' وأدام تأعيد م 0 - الله جلت درت وعظمت 
والكير : قزب لله فيها مرامات" متبعدة) ٠‏ وسهّل مسالك متوعرة) وشفى صدور قوم مؤمنين ن كانت 
عل الكافرين متغيظة مستعرة» وصورتما الحسنى ان القطعتون المبا ركتين220 اللتين تقدم الاعلام 
بتوججههما لانتهاز غزو إن اتفق» ولتشييع المركب الذي وٌ (سعمكٌ فيه من ثياب المخزن12 المعمور 

ما وسّق, وكانت الجماعتان اللتان في القطعتين احداهما من أهل بجاية(!1) والثانية من أهل بونة(12) 

من يوم الجمعة السابع (من) رجب الفردء وإذا فيه غرابان(212 اثنان احدهما من طرطوشة©1) 

(7) سنلاحظ في رسائل الخلفاء الموحدين الأواخر اغفال الصلاة على صحابة الرسول والاكتفاء بالصلاة عليه 
وحدة. 

(8) المقصود هنا الخليفة عبد ال مومن على الأرجح. وأبو عبد الله هو ابنه محمد ولي عهده فيما بين حوالي 550 
و558» وهذه الولاية هي السبب في الدعاء له بعد ابيه في المراسلات الرسمية وخطب الجمعة. راجع الفقرة 
الاخيرة من الفصل الأول. 

(9) القطعة : جمعها قطائع» وهي فيما. يبدو السفينة الحربية عموماء انظر الجانب العسكزي في الفصل الخامس. 

(10) كلمة (المخزن) : لازال مدلوها هو بيت المال وهذا ماسيتضح أكثر في رسائل اخرى. 

(11) بجاية : عاصمة بني حماد الصنباجيين الى سنة 547» وهي تتميز بكثرة تردد التجار عليها : انظر الإدريسي 
ص 63 64 نشر ه. بيريسء المعجب 352 الاستبصار 128: أبن سعيد في «كتاب بسط الارض» 
6 (يحدد المسافة بينها وبين طرطوشة بثلاث مجار بحرية)» عنؤان الدراية ص 45» الحميري في مادة بجاية, 
صبح الاعشى 109/5. 

(12) بونة : مدينة بينها وبين تونس ست مراحل» وتعتبر من افريقية» وهي بلد زراعة وتجارة» انظر المعجب 
1 352 الروض المغطار 115». وصبح الاعشى 106/5. 

(13) لقدم : 07 هذه 0 هو صاحب ركبة : عسكريا حرية. 
الا عا 53 المحجب 23113 ا بسط الأرض 16 الروض المعطار 158 

(15) الغراب : نوع من القطع الحربية. انظر الجانب العسكري في الفصل الأخير. 

(16) طرطوشة : مدينة على الساحل الارغوني تبعد عن حد بلاد المسلمين (زمن الموحدين) بمرحلتين او اكثر ها 
أهمية فلاحية وتجارية» المعجب 2396 معجم البلدان (طرطوشة)» الروض المعطار أيضاء الادريسي 555 
(النشرة الايطالية). 


والثافي من برشلونة177) فتحهما الله ول يكن عند واحد من الفريقين علم بالثاني وَإنما كانت 
مفاجأة لم يتقدم ها مقدمة إلا أل(. ...)2 والإا (تكهال على فضل الله وبركات هذه الدعوة 
العلية» فلم يكن بين المعاينة وصدق المخالطة زمان, ولا شَغل قَرْناً عن منازلة قرن شان» ووقفت 
.كل قطعة بازاء صاحبتها فتناطح القوم هناك وتراموا بالسهام, وتداعسوا بالرماح» وتماصعوا بالسيوف». 
وتصارعوا بالأيدي والأيد. وتعاملوا (...)190) وتضامُوا حتى لو ياقى الماء بين اثنين مر يكد 
ينسر نب ) ودامت الثرب» وأخختاعا الطعن والضرب» ال 0 والعيدان» وتثلّمت 
حت كاد اليأس يحصلء وخضاب الرجاء ينصلء والنامى نظرن من الي لا يقدرون لإخوادهم اللا 
على الابتهال ف الدعاع. والضراعة الى رب الأرض والسماءء فعند ذلك أهبّ الله رخ النصر لأوليائه» 
ومكنهم من ظهور أعدائي وحكم فييم سيوف تتقبض وتنبسطء وتُفوسع)ط ولا تفسط(20), 

ع ذ/ 19 وتغلبوا على إحدى القطعتين»/ وكان القتلى من أهلها شطرا والمأسورون شطراء وجملة المأسورين نحو 
(ثم)انين فيهم من (.....)(21) وأفلتت القطعة الثانية بجريعة الذقن عند الاشتغال باختها بعد ان قتِل | 
من (كفيمارها نحو الأربعين» و (....)22© الثانية في البحرء واستنقذ الله من كان عندهم من 
المسلمين في ربقة الاسرء فسّرئي عن اهل السواحل؛ (فسيمروا وفرحوا واستبشرواء وعاينوا اية 
عظيمة في مقابلة قطعتين لا عهد طما مع الانفراد (...)(23) ذلك الجهاد والجلاد لقطعتين ليس 
فيهما الا (...)(24) رطة الكفار الذين عرفوا بالنجدة ووصفوا بالشدةء واتخذوا هذا البحر جملا 
ذلولا يركبون جنابه.» ويضربون عبابه. عرضا وطول25) ؛ واعتقد الموحدون ان هذا الفتح فرع 
من فروع الفتح الاعلل بالمهدية ‏ كلأها اله -  ©26‏ فقد ابقى بحمد الله في الكفار سس قد 
من الم يعاينها قط. 


وفي تإريخه وصل الغزاة(7©© المفتوح على ايديهم ‏ بارك الله فههيم ‏ بقطعهم الثلاث» مجموعا 





(17) برشلونة عاصمة مملكة اركون فينسب احيانا ملوكها اليها م في المصادر العربية» سفتها كثيرة الحركة للتجارة 
والغزوء بها عدد مهم من اليبود. المعجب 368» الروضض المعطار 86 87. 

(18) كشط قدر كلمة. 

(19) كشط قدر كلمة اوه كلمتين. 

(20) يُقسط إقساطا : اي يعدل عدلاء يقسط قِسطا ؛ يجور جوراً. 

(21) الماروض قدر كلمة. 

(22) يرجح ان الكلمة الماروضة هي (نجت). 

(23) الكلمة المناسبة هي (بمثل). 

(24) ينقص هنا جزء من كلمة. 

(25) راجع خخصائص هذه الرسالة والملاحظات عن البحرية الاسلامية في الفصل الثاني للدراسة العامة. 

(26) كان ذلك في مطلع سنة 555. 

(27) انظر في الفصل الاخير ما يتعلق بالجانب العسكري مصطلح الغزاة. 


هم بين الأجر وا مغنم ؛ مسموعا منهم الاعتراف بأمما احدى (برك)ات هذا الآمر الأعظم. ليس 
هم فيبا إلا حظ المستعمّل المسكّر وإنه لَلحظ الغبيط المقدم ء غير المؤخر» ل يمسّسْهم سوءه ولا 
فقد منهم إلا شخص واحداة3) من عرض الناس» شهد له اصحابه من حسن البلاء وعظم العناءء 
ما ترجى له به الشهادة, وتنال, بمثله السعادة» والحمد لله رب العالمين حمدا يكون كفاءاً لنعمه) 
وإزاءاً لقسمه. ومدعاة لفيض جودة و كربو وإياه نسأل أن يورد (مع الساعات والأوقات على 
حضرة الخلافة النبوية المهدية فتوحاً تترى» وتدن(29)) شانيها را ويملاً طيب أحاديئها برا وبحرا 
وبدوا وحضرا. 
والرغبة في دعاء سيدنا المعظم وابن سيدنا ومولانا المنعّم ‏ ايدهم الله تتأكدء وملازمته 
للمجلس الأعلى ومشاهدته للنير الأسمى مما تترين به هذه الرغبة وتنزيد(30), لا زلتم مستمدين من 
بركتهء مجدو دين بسعادته» والسلام الأبر الأزكى الأعطر الأذكى على السيد المعظم الأرة فع الأسنى 
و رحمة الله وبركاته. 


كتب في السادس عشر من رجب الفرد سنة سبع وستين وخمس مائة(1© . 


(28) هذا غير مطابق لوصف المعركة ومع استعمال الاسلحة امحختلفة زيادة على طول مدة القتال من طلوع الفجر 
الى وقت الزوال» ومثل هذا الادعاء مألوف عند الموحدين (مثلا انظر الرسائل 27 و 28 و 34). 

(2)29 كلمة حرفها الأخير غير واضح ولعلها 1 أتبتناه» والمعنى : يقصر وينقص» ماضي الفغل هو : وَدَنْ 

(30) لعل المقصود با مجلس الاعلى هو مجلس الخليفة, راجع المن 237 و 285 و 429. 

(31) راجع خصائص هذه الرسالة 2 الفصل الثاني حول الشك ف صحة هذا التاريخ وتر جيح غيره. 
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الرسالة الحادية عشرة : 


رسالة تفريع من انشاء ابن مبشردة) 


تقديم: 

في احدى المعارك الغير المعروفة تعرضت إحدى فرق الجيش الموحدي للهزيمة فوجّه الوالي بالمنطقة 
فيما يبدو رسالة تقريع لهذا الجيش» ويبدوا أن ابن مبشر هذا هو نفسه صاحب رسائل الشكايات 
في عهد الخليفة يوسف2©», فالبلوي يسميه في الحالتين بنفس الاسم اي ابن مبشرء فلو كان هذا 
غير ذاك لَمَيّرَ بينهما ؛ ولا يمكن ان تكون الرسالة ‏ نظرا لعدم ذكر المهدي ‏ مكتوبة في عهد 
اللأمون» فالبلوي صاحب العطاء جمع كتابه بين 610 و 613 وهكذا نظرا لصعوية التأكد من 
تاريخ الرسالة فقد فضلت وضعها بين أواخر عهد عبد المومن وعهد ابنه وخلفه يوسف. 


نص الرسالة: 

44 الى آَم نَجَهَتَ أفقدثهم وقلوبُهم» وركنت الى الخفض وليان العيش جنوبهم» وظهر عُدولهم 
عن سنن الرجال والاشدّاء وتكوبهم, الذين ارتسموا من الجن والفشل باقبح النعوت والأوصافء. 
وتشيّهوا بفزعهم وتحوّرهم بنبات الماء او حمْرٍ لْصّاف20©, صرفهم الله عن طريق رعبهم وفزعهم, 

وتاب عليهم من سوء منحاهم الذميم ومنزعهمء سلام على من جاهد الله حق جهاده؛ ولم يكس 
بعد الاسلام الى ارتداده©». 
أما بعد حمد الله الذي ميّر بين الرجال والنساءء والصلاة على محمد المصطفى صلاة نرددها عليه 
في الصباح والمساءء مقوي الشرع بالتثبيث له والإرساء؛ الذي فضل سائر الملوك كفضل البحر 
الممتتحّ على الحساء)77» والدعاء لسيدنا أمير المومنين©)2 في أن يغفر الله ببقائه ذنب الدهر المستقبح 
المستساء. 





(1) راءجع ترجمته في المقدمة ضمن تراجم الكتّاب. 

(2) يوجد بعضها ضمن ملاحق قسم الرسائل. ظ 

(3) اللصاف : نوع من العشب تأكله الابل» وهو أيضا اسم موضع في منازل بني تميم» قال الشاعر أبو المهوس 
الاسدي : | 

دكنتت أحسبهم أسود خفيففاذا لصافف تبيض فيه الحمسر» 

(لسان العرب» لابن منظور). ْ 

(4) اشارة الى كون الجهاد فرض في عقيدة الموحدين» ومن تخلى عنه أو تراجع منهزما فقد ارتد عن الاسلام. 

(5) الحمزة ناقصة في الأصل؛ والسجع ‏ قبل وبعدُ ‏ يفرض وجودها. 

(6) يبدو هنا عدم: وجود الدعاء للمهدي في اصل الرسالةء فالسجع المتتابع لا يشير الى وجود بتر في الرسالة 
الاصلية ربما لان موضوعها وهو العتاب لم يكن داعيا لاتباع الأسلوب الرسمي التقليدي بحيث لا يجعلنا هذا 
نعتقد أن الرسالة كتبيت زمن المامون الذي نخلى عن «رسوم» المهدي. 


فإنا كتبناه ‏ كتب الله لكم بصائر لا تعمى عن مراشدهاء وسرائر لا ينحل مُبرحٌ معاقدها. 
ونقلكم من خجل الغواني والقيان الى مجال الضراب والطعان» واخخرج قلوب النعالب من أحناء 
ضلوعكم» وعصمكم من نكوصكم على الاعقاب ورجوعكم: وجتّبكم فراراً عن الزرحف والكفاح, 
وجعل وخيرّ الإبر عند اهون من طعن الرماح ‏ عندما تبيّن لنا من اللؤم الذي أوفضم تم الى تَصبه 
والعار الذي اكثرتم من اقتنائه وكسبه والذّكر الذي طبّق الخافقين سوء حديثه) وأنى سببّه الأقصى 
بسريع شره وخبيئه؛ وامتلآت المعمورة بقبيحه الذميم وخبيثه يُعجز عن حمل اوزار الحرب انتهاضكم. 
ومبزمكم وانتم تم الكثيرون أبعاضكمء فلا ازدجارٌك يبعثه شرع الاسلام ولا اتَعاظكم؛ ولا الحميّة يستثار 

بها ذماركم وحفَاطك كأن نفا ركم عن أعدائكم ينسا» أجالكم. وكأن الحرب قد حرمكم منها 
ميجالكم. فلِمّ تمسحون لحاكء وقد سبّكم الوحي ولّحا؟. ولِمّ تحملون العماثم» وانتم اوهن من 
(...)680) التعاوذ واتمائم. 

فانزلوا حطكم الله من الفرس النهد الى صهوة المهد وكونوا كبارا في الخلقة صغاراء 
والحَقّوا بالخوالف والقواعد, واخظبوا بالجتاء بطون الأكف وظهورٌ السواعدء واتركوا الطعان 
للتجشي عند التنائر والموائدء ولا تطمحوا الى ان تجتنوا امن سود (الصاب بض اللعيوائد 

ع/45 ؛ فعليكم/ (....واجراء الخيول...)9© بلقاء حين كرهتم (...اللقاء... وتعزّيتم بفرار...)(©) 
والشقاء» قد مد الله لكم الدوام والبقاء» وايام .فاك 31 بل والله تنرلكم (....)009 
منزلة المومسات (...)192) بالموحشات (....)19) على ثياب الرجولة لا الكساة, إلا ان يُستيئس 
عزوتهكم» ويدال بالقوة عجزكم. فحينئذ يرتفع عنكم (...)210 وذلك رَجِرْم: وما بيننا وبينكم 
الآ ان تَحمى وطيس» وتتعاطى للمنية (المكؤوس, وتحل من الحرب وهي شمطء (11) إعروسء 
فإن فعلتم عند ذلك 5 فعلتم أولاً ورأينا لكم على الأجفان نبتا ومُعَوٌلاً أخذئكم سيوفنا أخذة 
أسف» وعاقبنا م على ما حضر وعلى ما سلف» وسقنام وقد هربتم من القلف الى التلف ؛ فاختاروا 
اي السيفين شكمم أسيف الإقبال ام سيف الإدبار» وأقدموا او انكصوا على الأدبار, وقد خيرنا م 
فانظروا (أحسن) العواقب في الخيار» وهذا وعيد وانذار» وامهال قليل وانظار» وستكشف الرغوة 

عن الصريح ( ...0 التصريحء وبعد هذا «فَإِمْسَاك بمَعْروف أو لسلريح 070 والله تعالى 
بك حم على كملق الذكور: ويرجع بكم عن المذموم المنكور, ويجعل لكم حنينا الى + خلق الرجال 
اكحنين الطير الى الوكور؛ والسلام على من ربط على قلبهء ولم يفر عن الزحف يوم حربه» ولا 

01 لزعب حديد غربه مُعاداً مرَدٌّداً... 





(7) كذا في الأصل : ينسا (بدون همزة) ومعنى نساً : أتحر 

(8) كلمة غير واضحة يمكن ان تقرأ : تخاف فعل (تخذ) : بمعنى انحذء 

(9) هنا يظهر تأثير الرطوبة في الاسطر الخمسة الأولى من الصفحة 45 بالنخطوط. 
(10) غموض قدر كلمة بسبب امتداد الرطوبة. 

(11) في الأصل : شمطا (بالالف الممدودة). 

(12) اربع كلمات غير واضحة يمكن ان تقرأ هكذا : وأجمجم ! من رح هذا). 
(13) الآية : «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» ضمن الآية 229 من سورة البقرة. 


[ الرسالة الثانية عشرة : 


ع 


رسالة عن السيد ألي حفص وألي سعيد حول هزيمة 
ابن مردنيش في موقعة الجلاب وانحصاره داخل مرسية 


بف 


تقديم: 
عندما بدأت السيادة الموحدية تتسرب الى الاندلس كانت بلاد الشرق منها تحت سلطة محمد 
بن سعد ابن مردنيش وقد فشل عبد المومن في استالته الى طاعته سنة 12548 بل استغل ابن 
مردنيش وصهره حليفه ابن همشك انشغال عبد المومن بفتح افريقية فاشتدت منهما الضغوط على 
قرطبة واشبيلية2), ومنذ نباية فتح أقريقية أخذت الامدادت تقوى الى الاندلس من الموحدين 
والعرب» فأخحذت وضعية ابن مرد نيش تسسموء تدريجيا وخاصة منذ اصطدامه مع الجيوش ال موجدية 
حصاره مها وعنذئذ وجه المشرفان على هذه الحملة السيدان ابو حفص وابو سعيدلك ولدا الخليفة 
عبد المومن رسالة من ظاهر عرسية حول هذا الانتضار الى اشبيلية (والى الخليفة يوسف بمراكش) 
عا (3) 
باس . 


نص الرسالة: 
يسم الله الرحمن أل رحيم؛ وصللى لله على محمد واله وسلمء » من عمر وعثان ابني أمير المومنين 
الى العلة والأشياخ والأعيان والكافة باشبيلية أدام الله كرامتهم بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. ظ 
أما بعد فالحمدٌ لله لله القاهر الغالب» ناصر جنده ومنجز وعده 5 المشارق والمغارب» والصلاة 
على محمد المبتعث وسيطا في ذؤابة©» لوي بن غالب» وعللى اله وأصحابه الماشين على سئنه وسنته 


عل أوضح المسلك الواجب؛ والرضا عن الامام المعصوم» المهدي المعلوم الناهض بأمر الله تعالى 
م0 قتقياماً بالواجب للحادٌ المْحادٌ والمجانب» والدعل(ء)5» لمولانا وسيدنا أمير المومنين حامل لوائه/ والملة 





(1) الرسالة العاشرة من (م ر م) لبروفنصال» وسيجدد الخليفة يوسف 564 دعوته اليه : الرسالة رقم 24 (م رم). 
(2) المن (المطبوع) ص 115 وما بعدها. 

(3) انظر ترجمته في المقدمة ضمن كاب الرسائل. 

(4) غير واضح في الأصلء والتصحيح من طبعة بيروت. 

(5) الحمزة ناقصة في الأصل. 


على منهاج الحق الناسخ لمفترقات المذاهب» مشي الدعوة الامامية والكلمة الموحدية في شعاع نوره 
امجلي للغياهب» شم لفرعه الأمى ونجله الأزكى الأمير الأجل, للك الأسعد الأعدل» أبو 000 
ذو الحسب الحلى بالمناقب» المسامي للنجوم الثواقبء امختار مذخوزاً لأمر الله تعالى امخصوص بغرائب 
الرغائب. 

فكتبناه ‏ أكرمكم لله بتقواه, وأوزعنا وإيا م شكر نعمأه ل من مضرب محلاات 
الموحدين ‏ انجدهم الله بظاهر مرسية يسرها الله وصنع الله الجميل» وفتحه الجزيل» قد وضح 
نباراء وفهق أنعارا, وعلت كلمته العليا | جهاراء وك 0 الهدي وسعادة ٠‏ سيدنا نا ومن الأمير 


والحمد لله رب العالمين. 


وقد خاطبنا ثم قبل بما كان من صنع الله تعالى في فتح اندوجر وتوحيد الحصون التي 
تليها(”) ‏ عمرها الله وتجدد بعد ذلك من صنع الله وحده من مطرد الفتح الموعود, المحفوف 
بالمناجع والسعود» ما نجل عن نعت الناعت» وشدّ عن الشاذ الغفاثت ؛ وكبر عن وصف الواصف» 
ونثر النائر ورصف الراصف» وأظهر من ايات الله تعاللى ما فاق بيان ذوي المعارف من صنع لم 
بر مثله في كثير من الحقب» ويوم كيوم ذي قار#» اتتصف فيه الموحدون والعرب من العجو, 

م م/130 ولمن/ سار هم في الزي والكلمء وتمسّك منهم بسبب. 

(فتح الفتوح تعالى ان يحيط به نظم من الشعر او نثر من الخطب)100) 
وذلك ان عساكر الموحدين امتقبلت هذم هذه البلاد الشرقية(!!») ‏ فتحها الله تتوغل في أرجائهاء 
وتحول بحول الله بينها وبين رجائهاء فكلما مر الموحدون بمدينة من مذائنه او حصن من حصونه 
انمجحر الاشقياء الذين يضبطونها فيها انجحار التعالب» وانزواء المغلوب بعرة الغالب» وأجال أولياء 
الله على الأرزاق الموجودة في نواحيها ينتسفون رغدهاء ويلحقون بيومها غذهاء حتى كثرتث نعم 
لله بامحلات المؤيدة من الأطعمة والأعناب وضروب الفواكه من الرطبة واليابسة(242؛ وفي كل ذلك 


(6) ظل يوسف مكتفيا بلقب الامير الى سنة 563» انظر الرسائل في هذه المجموعة تحت ارقام : 22 و23 و24 
و25 م ج). 

(7) فتح الموحدون برئاسة السيدين الي حفص عمر وأبي سعيد عثان ولدي الخليفة عبد المومن حصن اندوجر 
عنوة في ذي القعدة سنئة 560 في بدء الحركة الى مرسية. انظر تفاصيل الحملة في المن  269(‏ 276) 
وفي البيان  63(‏ 65) مختصرا عن المن. 

(8) معركة ذي قار انتصر فيها العرب على الفرس في جنوب العراق في السنة الثالئة من البعثة النبوية قبل اسلام 
عرب المنطقة : العبر 2/ 366 و  558(‏ 5659). 

(9) اول اشارة في الرسائل المعروفة عن وجود العرب ضمن جيش الموحدين في الاندلس فيتاكد ببذا ما ذكرته 
بعض المصادر مثل اخبار المهدي للبيذق  88(‏ 89) والمن 273. 

(10) بيت من قصيدة لأبي م قالها في فتح عمورية مطلعها : «السيف اصدق انباء من الكتب». 

(11) انطلقت هذه الحملة من اشبيلية بقيادة السيد الي حفص في فاتح قعدة 560: المن 271» البيذق 88. 

(12) الاشارة الى الأهمية الفلاحية للمنطقة الجنوبية الشرقية والتسابق مع العدو لجمع المؤونة. 


| لاتعرض لبلدة بقتال احتقارا لها ولمن بهاء وتصميما لغزو غيرهاء ولأنها الناظم لنثرهاء الى ان وصلت 
العساكرٍ جهات بسطة(2'3» فنزلوا منزلا يصاقبها يسمى وادي القشتالي(214» واقتضى النظر اقامة 
بعض الأيام هناك لاننظار العسكر والحشد والرماة الواصلين من أغرناطة(15), وفي خلال مقام تلك 

الايام بعت ت خيل مباركة من الموحدين والعرب لشن الغارة في الميمنة والمسيرة من تلك الأقطار 
والجهات» فاستاقوا من الغنائم من جهة عَليرة وقرباقة؛ وبسطة وجبال * شقورهو(16) عددا جما وسوائم 
6 كثيرة من الدواب والبقر وعشرات الاف من الغنم» / فملأت الوادي؛ واشتملت على كريمتها 
الأيادي» وتقلب الموحدون في نعم لا تحصى عدة ة تتناسق منها نِعَم فنعم» والشكر لله على ما أولاه. 
ولما.وصل العسكر لمنتظر من أغرناطة. أخذنا في الحركة الى ان انتبينا الى حصن قلية0), فساعة 
الإطلال عليه تزل أهله من ذروته تائبين أييين, بموحدين مستجدين نظرا لانفسهم وأخذاً لحظهم: 

ثم حللنا بجهة بلس( )19‏ عمرها الله من سقع كثير القرى والعمائرء ونظر معدوم النظائر» وفي 
حصون وقلاع» سمت مبانهها ليف ج090 6 و تناقت 200 الأعيان في الار رتفاع. فعندما عاينوا من 

أمر الله وجنوده ما ضير عيونهم؛ وملا قلوبهم نزل قائدهم الشرقي(21) وأصحابه الرعية مستامنين 
مذعنين» فأمنوا تأميناء وأضحوا نذرا لعشائرهم يسارا ويميناء وقدّم في حصونهم من تقدم لضبطهاء 
وتشمر ل بحول الله في حوطهاء وهنالك استوضح أن الشقي ابن مردنيش وأصحابه 

. النصارى(22) ب دمرهم لله قد خرج مجملته الذميمة من هرسية الى لورقة(23) خحائفاً 
عليهاء بعد ان استوثق خروج اهل مرسية وشيوخهاء وأهل التعين فيها مع كثير من لفيفهاء ا أوقع 
لله في قلبه من الرعب الذي تقدّم اليه جيشهء حتى خف به طيشهء فلم يزد أولياء الله الا عزما 
06 مجحدًا في التصمم الى جهته» والتعويل على غزوه في عقره/ اذلالاً له ولفئته, وأقاربه وحوزته؛, الى 


(13) انظر عن بسطة الادريسي ص 568 إن الايطالية) والروض المعطار (إمادة بسطة). 

(14) كلمة غير واضحة في المصوّر ما عدا الحرف الأخير 

(15) “غرناطة» انظر الادريسي (569 نفس الطبعة)» المغرب 2/ 108» المن 270 (عن عسكر اغرناطة). 

(16) غليرة : انظر المقتبس لابن حيإن 362/5 (طء مدريد)» قرباقة : انظر الروض المعطار (قرباكة)» شقورة : 
الادريسي 100 (نفس الطبعة). 

(17) قلية : المعجب 370 و المغرب 2/ 87: ويذكر المراكشي الحُحصون التي بين مرسية وأغرناطة مثل حصن 
لرقة وبلس وقلية ثم بسطة ثم وادي اش ثم غرناطة. 

(18) بلس : راجع الحامش قبل هذا وكذلك الهامش 1 على الصفحة 279 من «المن بالامامة». 

)2019 اليفاع : كل ما رتفع من الأرض. 

(20) في الأصل : وتناصقت. 

(21) عبارة (القائد الشرقي) تكررت ايضا بي الصفحة 403 من المن (المطبوع) للدلالة على احد قواد ابن مردنيش 
فيما يبدو. 

(22) اشارة الى اهمية المرتزقة لدعم ابن مردنيش. 

(23) لورقة : انظر التعريف بها عند الادريسي ص 561 النشرة الايطالية» والروض المعطار 512. حاول ابن 
مردنيش الدفاع عنها ومنع الموحدين من تجاوزها نحو الشرقء إلا أن هؤلاء غيروه مسلكهم (المن 272). 
وستظل بيد ابن مردنيش الى سنة 565 (المن 403 - 405). 
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ان قارب الموحدون جانب لورقة؛ وَأمُوا البسيط السهل المعروف بالفندون على مرأى من الأشقياء 
والكفرة» وإظهار آيات امر الله العزيز وأعدا(ء)© الله لا ينبس هم نابس» ولا يظهر منهم راجل 
ولا فارسء وفي كل ذلك تخونهم امالهم الخائبة وظنونهم الكاذبة» أن الطريق تناكب عنه تيامناً إلى 
الساحل وتعريجا بالمراجل والرواحلء إلى ان استوضحوا ان القصد مرسيتهم مرمى الوفود والورود؛ 
فسقط في ايديهم حيرة وتباراء ثم ابدوا قرب بلدهم تجلداء فأقلع الخاسر عن لورقة آخر النبار» إقلاع 
الصغارء اخذا بحرن الجبل». والموحدون بسهل البساط ؛ فساير الموحدين مرحلتين ملاحظا ما نفخ 
فوؤادى وحقر اعداده واجناده, وني كل يوم من مسايرته تنتشر مواكب احلين على نمم وتأهبهم 
رجاء ان يغرّه العجبء والأشر المعطبء» فينجز فيه وعد الله المرتقب 
فلما كان يوم السابع من ذي الحجة في حين الزوال» استخار الله الموحدون على أن يأخذوا 
بينه وبين الثنايا التي تحول بينه وبين مرسية(25, افتميزوا شعوبا وقبائل260, «وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه)(27» من اخلاص التوبة وامحاض النيةء فرأى الأعداء ما هالهم و أهالهم» واحال حاهم. هذا 
على احتداد شو كتهم» » وكثرة عدّتهم, وتردّدو(ة2) / بسفح الجبل زهاء تمانية اللاف فارس أكثرهم 
ارغون(229, وقفوا يتشاورون ويتنازعون» ولم يجدوا مُحيدا عن الطريق التي ضمتهم: » ولا منفذاً إلا 
في الساقات التي حفت محيطة بهم وعمتهم» » وضربوا. قليل أخبية في الجبل الذي به ابادهم. وهو 
فيما دبروا مصاذهم ومُعَادْهم وعولوا ان في مشارهم ان تكون ملجا يأوي اليها الفل ؛ ويجدها 
منهم البعض أن ُ يجدها الكل فأبدوها يعلوها القتام ويبدو أعليها الذل» وصافهمٍ جنود الله من 
ضحى النبار الى ان نودي للصلاة من يوم الجمعة في ايام يقل فيها التوب, وِيِعْفر فيها الذنب» 
ويخشع القلبء وِيِعْبّدُ الَرَبَ ؛ فلما كان وقت الصلاة اختار الله للموحدين ان ناشبوهم القعال» 
وقد كثر الذكر والإهلال» فزحفت العساكر اليبم حتى دنا السواد من السواد» وتشوفه بالكلم 
والطراد وحملت الروم حملتهم المعلومة المعهودة7»؛ وصمدت جملتهم اذ صمدت قبيل رياح من 
العرب» قافر جوّالهم والتفت عامهم قبائل الموحدين واحتدمت الحرب.. وحمي الوطيسٌ» وثارت سماء 
النفع دون الجو كواكب الظَبا والأسنة» وثيّت الله اقدام الموحدين» وزلزل (اللّه)(31) أقدام 





() الهمزة ناقصة في الأصل. 

(25) مرسية : عاصمة ابن مردنيش في هذه الفترة» انظر عنها المغرب لابن سعيد 2/ (250 -251). 

(26) يذكر صاحب المن تفصيل هذه الشعوب والقبائل (ص 273). 

(27) من الآية 23 من سورة الاحزاب. 

(28) هنا بتر للرسالة في مصور المخطوط بسبب خلط في أوراقه» ولذا فإن ما بقي من نصّها اعتمدت في نقله 
على طبعة بيروت. 

(29) أرغون : يذكر صاحب المعجب بعض مدن هذه المملكة وحدودها مع بلاد المسلمين في منطقة بلنسية ص 
8 و369)» الروض المعطارء بسط الأرض لابن سعيد 113. 

(30) يوضح صاحب المن اندفاع النصارى انذاك بهذه العبارة : «دفع ابن مردنيش... بأصحابه النصارى اولا 
ثلاث دفعات : دفعة اولى في العرب ودفعتين في الموحدين» ص  273(‏ 2274). 

(31) كذاء ويبدوا انها زائدة. 
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المحدين327) وثبت الساقة التي فيها الأعلام» كأنما الجبال الراسيات و الأعلام» وانبرى الموحدون 
0 الأول من اهل تينملل وهنتاتة(33) فصيروا صبر امثاهم / » وخوهم الله | إقبالا في استقباهم, وأجفل 
الكفرة منبزمين» وولوا الأدبار مدبرين» والسيف يأخذ منهم فوق ما يدعء وحزب الله يتقدم غالبا 
فيصر ع ويصد ع, وقتل رجال الشقي ومشاهيره. والروم اكثر القتل فييم فخروا «كانّهُمْ أَعْجَادُ 
ل تحاويّة)2340, وعجّل الله بأرواحهم الى ناره الحامية» وسقطوا من مهواهم الى الهاوية» ولاذ 
الشقي الفليل في العدد القليل إلى الأخبية التي أعدّها للفرارء لا للقرار(ة©) وقد خبر من حد 
السيوف وأنبائها ما أغناه عن الأخبار, وشفى الله صدور المومنين من اعدائهم الكفار, وصاروا بين 
ايديهم جزراء قد افترشوا فناءا في مقتلهم هنذا وعقرأًء ونفل الله من خخيلهم ومطاياهم وأدراعهم 
وسائر اسلحتهم ما جل قدره وعم كتره والحمد لله رب العالمين» جاعل العاقبة للمتقين. وبعدما 
تبعهم الحسام الى الأصيلء وصرعهم بكل مُسيل» وقف الخاسر نائفا يترقب وقوف الذليل» وسّلب 
قتلاهم من ملابسهم بكل واد ومُسيل ؛ بادر الموحدون في غدهم على مهلهم الى فناء مرسية» فضربت 
بساحتها المضارب والأبنية» . بازاء حدائقها المعروشة» وبسائطها وبساتينها المشيدة المفروشة» فكان 
سباق الموحدين اياه الى ناحيتها من أشقٌ ما أخزاه اله ه260 ؛ ونقرت الطبولٍ تصُكٌ/ أسماعهمء 
فمكنت الزلازل في جوانبه وركب الليل جملاً» واحتل البلد ‏ ولح يكد ‏ تسثّلا وانبسط تباع 
الموحدين على تلك الحدائق محصلين لأنواع الفواكه. وعادت مباني تلك البساتين» وأعواد الأشجار 
والرياحين» محتطبا ومتاعا للمّقوين من الجنود» وصار سعد الأخبية سعد السعودء وأقام ال موحدون 
للتعيبد” *), وقد جمع الله 1 الأعياد في عيدء والله تعالى يوزع شكر هذا الفح العظيم» ويفضي 
لناديه باكرم عواقب التتممء إنه منعم كرء>(328), 
وأعلمنام ‏ وصل لله 0 بهذه البشارة العظمى التي هي نادرة المسار النعمى, لتأخذوا 
بما وفر حظكم من شكر الله عليهاء وتتسوغوا الاء الله السابغة باجتلاء ما لديباء فهو فتح الأندلس 
واذلال عدوها المتمر د ا متصحبء مسلط الروم عبدة الأوثان والصلبان؛ على اهل الإسلام والايمان» 
والله يشفع ذلك بأمثاله» ولا يخ من ينصر الحق من عَضَنْدِهِ وإقباله ؛ وقد بهت هذا العدو الخائن 
محصوراء ودُهش مذموما مدحوراء ونظر بعين الحسرة حسيراء وهلك بعين الحسرة بالمعنى المحسوس 
إلا يسيرا ؛ عرف الله للموحدين بركة مقاصدهمء وتولاهم بمعهود إظهارهم في مصادرهم 
وومواردهمء بعزته وقدرته وطوله؛ لا رب سواهء والسلام عليكم ورحمة الله/ وبركاته ؛ كتب في 
العشر الوسط من ذي الحجة عام ستين وخمس مائة. 
(32) تهمة معتادة عند الموحدين لكل من يعارضهم. 
(33) بعض هذه القبائل استوطن بالمنطقة بعد الاستيلاء عليها مثل اهل تينملل في لورقة (البيذق 89). 
(34) من الآية 7 من سورة الحاقة. 
(35) انظر توضيحا عن ذلك في المن ص 274. 
(36) انظر المهامش 12 في هذه الرسالة. 
(37) يقصد بذلك عيد الاضحى لسنة 560 الذي كتبت الرسالة بعده. 
(38) بعد هريمة ابن مردنيش في ظاهر مرسية تمكنت سرايا الجيش الموحدي من التحرك شثمالها الى اريولة والشء» 
وستكون الهريمة بداية لتراجع نفوذ ابن مردنيش «(البيذق 88 89). 


الرسالة الثالئة عشرة : 


رسالة الخليفة يوسف إلى الولاة 
بعدم تنفيد أحكام القتل قبل استشارته 


تقديم: 

سبق للخليفة عبد المومن ان حد من سلطة ولاته في موضوع احكام القتل فجعلها خاضعة 
لاستشارته(1»» وعندما خلفه الأمير يوسف في الحكم بعده لم يحصل الاجماع عليه وخاصة من بعض 
اخوته» فظل اخوه ابو حفص يتقاسم معه السلطة» بحيث ظل يوسف مكتفيا بلقب الأمير الى سنة 
3. الا ان هذه المعارضة اخذت تتراجع بينا يتقوى سلطانه تدريجهاء ومن مؤشرات هذا التطور 
وضعه بيده «العلامة) على رسائله2»»: وأولى هذه الرزسائل تحمل اوامره الى الولاة في جميع البلاد 
بعدم تنفيذ احكام الاعدام الا بعد استشارته» وهذه اولى درجات تقوية السلطة المركزية على حساب 
الولايات في عهدم. وقد وجهت نسخة من هذه الرسالة الى والي قرطبة اخيه السيد الي سعيد,) 
وكانت انذاك لا تزال عاصمة الاندلس» وهي مؤّرخة بيوم الجمعة 3 رمضان سنة 561» ورد 
نصها في «المن بالامامة»  155(‏ 161) من المخطوط (توافق في المطبوع الصفحات من 302 
الى 307) من انشاء الأديب الكاتب ابي الحسن بن عياش(6). 


نص الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحيمء صلى الله على محمد وأله وسلم والحمد لله وحده0ٍ من أمير 

لمومنين 6 يوسف بن أمير المومنين ايدهم الله بنصره وأمدهم بمعونته ‏ الى | الشيخ الأجل اخينا 

الأعز علينا الأأكرم لديناء ابي سعيد وأصحابه الطلبة الذين بقرطبة أعزهم الله وأدام كرامتهم بتقواه 

م م/156 سلام عليكم/ ورحمة الله تعالى وبركاته, أما بعد, فإنا نحمد اليكم الله الذي لا إلاه الا هو ونشكره 





(1) الرسالة رقم 6 في هذه المجموعة ورسالتا (م ر م) رقم 18 ورقم 2.23 

(2) انظر الهامش رقم 4 فيما بعد. 

(3) توجد ترجمته في المقدمة. 

(4) «العلامة» عند الخلفاء الموحدين هي عبارة : (والحمد لله وحده) انظر خصائص الرسالة رقم 6 في الفصل 
الأول وانظر الرسالة رقم 9 في هذه المجموعة» والمغرب لابن سعيد 2/ 138 ضمن ترجمة حفصة الر نية. . 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع, مع ان يوسف لم يتسم رسميا بأمير المومنين الا سئة 563 (الرسائل 22 و 23 
و24 و 25 امن هذه محقم كا ان الرسالة التالية هذه زمنيا (14) يتسمى فيها فقط بالأمير يوسف»ء» 
فهل هو خطأ من النساخ ام محاولة لجس النبض بينت ضرورة التريث في اتخاذ لقب الخلافة ؟ 


على الاثه. وتعمه 0 على - محمدلك نبيه الصطفيٍ ورسوله, (ونرضى)'” عن الامام المعصوم. 
سبيله79). 


وانا كتبناه اليكم ‏ اكرمكم الله بعقواهء وكلاً جانبكم وحماه امن حضرة 
مراكش )8‏ حرسها الله والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 
والتوكل عليه وموالاة شكره على ما هدى اليه اولياء امره وانصار دعوته وحماة كلمته من صرف 
أعنة انحبة والاهتام» وإحكام مرائر الأحكام فيما وكله اليبم من امور الاسلام» إلى أن تجري على 
السداد وتنّسق على سبيل الرشاد» وتستقيم على المهيع؛ وتمضي على المنبج» وتسير في الواضح؛ وتبدي 
على اللاحبء ويُسلَّكَ بها في الْجَدذ الذي من سلكه أحمدت منه الآثار وأمِن ن عليه العثار» وارئضي 
له الايزاد والاصدار» فيكون العمل فيها على اليقين الحادي الى الصراط المستبين» الملأمون في سلوكه 
ص ال والضلال» المرجوٌ في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح الحال ؛ فنسأله ‏ تعالى 
عونا من قبله عل هذا الغرض العام الجدوى يضاحب» وتوفيقا من لدنه ف هذا النظر 

الشامل المنفعة يجاو »2 ويصاقب. 


م157 وانه ‏ ادام الله/ كرامتكم ‏ لما كانت مباني هذا الأمر العزيز ‏ ادامه الله على التقوى 
مؤسسة؛ وأوامره ونواهيه على امر الله ورسوله جارية مترتبة» واليه في الآأخذ والترك مستندة» 
وبمقتضياتها في -جميع الاحكام اخذة عاملة. اذ هي نور الحق وسراجه؛ وعمود الصدق ومعراجه. 

وسبيل الفوز ومنهاجه؛ ورائد الثواب وبشيرهء وقائد العقاب ونذيره» ممن ائتم بكتاب الله الذي هو 

الامام الحادي؛ والحق الواضح البادي» وسنة رسوله عَيْلهِ التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه 
والوقوف عند حدّها كالوقوف عند حدّه19©) أمن من الغوايل في العاجل والاجلء؛ وبلغ من 
السلامة في الحالين الى اقصى "امل الآمل» ولم يوجد للباطل اليه سبيلاء ولم يتمكن للشيطان ان 

يجد في تضليله واستهوائه صرفا ولا حويلاء فتوفرت الدواعي على الدعاء اليباء وحمل الكافة عليباء 

واخذ الجميع بما يقفهم لديا ؛ وقد امر الله تعالى من امر الناس بطاعته ان يحكموا بالعدل» ويضعوا 

للعباد انان الفط فلم يكن بد من امتثال أمرهء والاستناد إلى حكمهء وكانت الوجوه التي 

لى الحق في فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق المؤدية الى معنى الصدق ومعناه ملتبسة 

2015 ومتشعبة» فخرج فيها بنيات تخطيء الصراط لك المستقيه وتضل الضلال البعيد» فصار/ امضاؤها من 
غير استناد الى هذا الحدي المتبوع» والعلم المرفوع» خطرا على ممضيباء وإنفاذها على غير هذا المسّن 





(6) في الأصل : (ورضي)» وهي غير مناسبة للسياق والمعنى. 

(8) انظر عن مراكش : الادريسئ  235( ١‏ 236) النشرة الايطالية» والاستبصار 208 2ه والروض 540 
وانظر الهامش 90 على الرسالة السادسة. 

(9) كذا بالتخطوط والمطبوع (بحرف الزاي). 

(10) راجع الفصل الاول. 


غرراً على منفذها ؛ ولما كان الامر كذلك تعيّن ووجبء وثبت وترتّبء أن نخاطب جميع عمال(!!) 
بلاد الموحدين اعزهم الله شرقا وغرباء وبعدا وقرباء خطاباً يتساوى فيه جميعهم, ؛ ويتوازى في العمل 
فيه كافتهم؛ بألا يحكموا في الدماء حكماً من تلقائهم. ولا يبزيقوها(22 ببادٍ أو برأي من ارائهم 
ولا يقدموا على سفكها بم يظهر اليهمء ويتقرر فيما يرونه لديهم» اا بعد ان ترفع الينا النازلة 
على وجههاء وتؤدى على كههاء وتُشرح حسب ما وقعت عليه؛ وتُنَهَى بالتوثق والبيان إلى ما 
انتبت اليه» وتقيّد بالشهود العدولء المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضى الموجبين للقبول» وتكتب 
اقوال المظلومين وحججهم واقرارهم واعترافهم» وحجج الطالبين في مقالاتهم.. واستظهارهم في 
يناتهم؛ معطى كل جانب حقه؛ موفى كل قائل قوله(12)؛ فتكون مخاطبتكم أعزك الله مخاطبة 
من يتناوله هذا الكتاب» وتوجه اليه هذا القصدء خطاب من محمل الشهادة ويوؤدي فيبا الامانة؛ 
على ما يحب من البيان الذي لا يعتوره التباس ولا يطمس وجهه [إ إشكال» ويتوثقون في المطلوبين 
م م/159 بالدماء بسجنهم وتثقيفهمء ويتوكفون ماتصلكم به الخاطبة فتقفون/ عند مقتضاه؛ ولا تعدلون عن 
شيء من معناه مراقبأً كل منكم الاهة ومولاه. عالما يانه يعلم سرهة وتجواه» وانه يسمعه ويراه ؛ 
واعلموا ‏ وفقكم الله واسعدم ان هذا الحكم عامٌ في سائر النوازل الثي اطلقت السنة فيها القتل 
وسنته» وحكمت به وشرعته» كمن قتل نفسا وأقر بالقتل» او شهد العدول عليه به» ومن بدّل 
دينا وارتدٌ عنه» ومن الى الفاحشة بعد الإحصان باعتراف او دليل أو شهادة مقبولة» وماخير الائمة 
فيه من قتل المحاربين والساعين في الأرض بالفسادء والمتأمّلِين أمر الله بالاستهزاء والعناد» سواء سن 
ذلك كله او وقع فيه ضرب بشكله فمجراه واحد في التوقف عن امضائه والتآخر عن تنفيذه 
الا بعد المطالعة» وتعرف وجه العمل من اجاوبة ؛ وكذلكم ‏ وفقكمٍ الله يكون التوقف فيما 
عدا المذكور من النوازل التي تكون احكاما دون النفوس من قتل الخطأً وذيات الشجاجء وعقول 
الاعضاء وأروش الجراحات» ووجه القصاص» والقطع في السرقات الى غير ذلك من القضايا اللشكلة 
في الأموال واطلاقها واستحقاقهاء وفي الرقاب وإعتاقها واسترقاقهاء» وملتبسات المناكحات 
والمعاملات؛ وما أشبهها من الأمور التى الإقدام على الحكم فيها تبجم, والعمل فيها بغير استناد الى 
م +/160 ما يجب تسوره. فتوقفوا ‏ أعز ».الله عن جميع ما فسر لككم ولواحقه توقف الساعي | في نجاته 
العامل لدنياه واخرته. فقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام من الحظر الو كيد. 
والوعيد الشديد, في اراقة الدماء» واستباحة الأموال؛ واستحلال النحرمات, إلا بوجه صحيح لا يسلم 
الا من طريق العصمة؛ ولا تبتدي اليه الا انوار الحكمةء ما يزع العقلاء» ويكف الألبّاء ويحذرهم 
من سطو الله تعالى وعقابه, ويخوفهم من الم عذابه. 
فعولوا على ما رسم في هذا الكتاب من التعريف بما يطرأ وإنباء كل ما ينزل ليصلكم من التوقيف» 
والبيان والتعريفء لما يظهر لكم به بركة الاقتداء. وتشرق منه عليكم انوار الائهام والاهتداء» ويتراءى 
لكم به الحق في صوره الصادقة ومثله المطابقة ومناظره الموثقة ومطالعه المشرقة بفضل الله و رحمته. 





(11) يبدو ان مصطلح (العمال) هنا عام بحيث يعني الولاة ايضا. 
(12) شراق» يهَرِيْقُ الماء : صبّه والمصدر هراقة وكذلك أهراق يهريق إهراقة. 
(13) في الأصل : وقوله 
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وملاك ما يسدد مقاصد ؟ في .جميع احوالكم؛ ويوجب لكم الرضى في كافة أقوالكم وافعالكم تقوى 
الله في السر والجهرء وخيفته في الباطن والظاهر» وقدع النفس عن هواهاء وكبحها بلجام النبي 
عن الركض في ميدان رداهاء وطاعة امره العظم» والجري على سننه المستقمء فذلك عصمة من 
الزلل» وتوفيق في القول والعمل بفضل الله. 
وقد وجب اكرمكم الله هذا الكتاب بما انطوى عليه من الاغراض الشاملة المنفعة العامة 
مم17 المصلحة, ان يعطى حقه من الاشاعة والتشهير«14©»: وينبض(15)مقتضاه / الى الصغير والكبيرء 
ويجمع الناس لقراءته وتلقي مضمنه. ويساوّى فيه بين الغائب والشاهد, والبادي والحاضر, بإسماع 
من حضر وعخاطبة من غاب ممن يتعلق بنظر م» ويدخل تحت عملكم؛ فتوججهون بنسخ منه الى كل 
جهة من جهاتكم؛ وعمل من اعمالكم ليأخذ الجميع بقسطه من المسرة به وتعرّف بركته» واستشعار 
عائدته, وأنسه ما امر به هذا الأمر العزيز من افاضة العدل» وبسط الدعة والأمن واقامة امر لله 
تعالى على وجهه المتعين» وسّننه الواضح البيّن ان شاء الله تعالى» والسلام الكريم عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته» كتب في الثالث من شهر رمضان المعظم سنة احدى وستين وخمس مائة. 


اا 


(14) هذه هي عادة بعض مهام حكام الولايات فيما يتعلق برسائل الخلفاء حيث يجب نشرها على رعايا ولاياتهم 
شفويا أو كتابيا. 


(15) لعل الصواب : و 
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الرسالتان 4 و15: 


رسالتان عن الأمير يوسف واخيه ابي حفص 
إلى غرناطة حول انهاء ثورة غمارة 


تقديم: 

بعد موت عبد المومن تحركت الثوزة من جديد بالمغرب الاقصى وهذه المرة بجبال الريف حيث 
ثارت قبائل صباجة وغمارة بقيادة مرزدغ الغماري7©, وبعد مقتله انتقلت الزعامة إلى سبع بن 
منخفاد متحصنا يجبال غمارة, فوجه الأمير يوسف بعوثا عسكرية لتطويقهاء ثم تحرك بنفسه بالقوات 
الرئيسية نحو «جبل الكواكب» الذي يتحصن به زعيمهاء واستغرق جيش الأمير في هذ الزحف 
وتصفية الثورة حوالي شهر ونصف على الاقل2. فوجه من جبل الكواكب رسالة النصر من انشاء 
الي الحسن بن عياش27) مؤرخة ب 14 شوال سنة 562 أورد صاحب «لمن» نسخة منها الى 
غرناطة مصحوبة برسالة اخرى من السيد ابي حفص في نفس التاريخ ونفس الموضوع ومن انشائه 
الى والي غرناطة الشيخ الي عبد الله(». 

وفيما يلي نص الرسالتين على التوالي كا وردتا في المن ص 164 179 (310 321 في 
المطبوع) وص 180 182 ( 322 323 في المطبوع)59). 


نص رسالة الامير يوسف : (الرسالة الرابعة عشرة) 
بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على محمد واله وسلم تسليما والخمد لله وحده. 
من الأمير (6) يوسف ابن أمير المومنين ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته» الى الطلبة والموحدين 





(1) انظر عنه البيذق في اخبار المهدي 86, والقرطاس  209(‏ 210). 

(2) نفهم هذا من الفرق بين المعركة التي جرت في ثالث رمضان كا في الرسالة وبون تاريخ الرسالة وهو 14 شوال. 

(3) توجد ترجمته في المقدمة. 

4( كان والده الشيخ ابو ابراههم اسماعيل ا خزرجي من «الجماعة) اصحاب المهدي. وهو الذي فدى عبد المومن 
حين دبرت المؤامرة ضده بالمغرب الأوسطء وان كان المراكشي ينفي ان يكون له غير ابئه يحيى (المقتبس 
1 المعجب 233 و 338).؛ فاصبح ابنه ابو عبد الله محمد ينال تقدير الخلفاء انظر المن  293(‏ 295) 
و 297. 

(5) حول الثنائية في هذه المراسلة الى الشيخ الي عبد الله» انظر خصائص هاتين الرسالتين ضمن الفصل الأول. 

(6) هذا قبل ان يتخذ سنة 563 لقب الخلافة وهو «امير المومنين». 


والشيوخ والاعيان والكافة: بمدينة غرناظة279)) امدهم الله بتوفيقه» ووصل كرامتهم بتقواه» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته, اما بعدء فإنا نحمد الله الذي لاله الا هو اليكم(»» ونشكره على آلاثة 
ونعمه؛ ومتري بامحافظة على ذلك سني عطاياه وجزيل قسمه» ونعترف له بعوارفه الجميلة في اظهار 
امره العزيز واعلاء قدمهء ونصر لوائه في كل مقام ورفع علمه. وإن له مع كل متعرض بانحادة 
والشقاق» منطو عل المداحاة والنفاق» من وشيكُ الحلم وعاجل نقمهء ما يوطئه ممتط انفه وممتك 
قممه» ويقف به مما جنى من همرة غرسه» وجنى بعمله الذميم على نفسه؛ مواقف حيرته وندمه, 
م ان من صدق في الاعتللاق بحبله والتهسك بعقسمه وركن الى ذراه واوى الى حرمه. فقد اخمذ 
بالوثيق من عهود ذممه» وارتقى في مرتقى فوزه في سببه المتين وسلمه ؛ ونصلي على محمد رسوله 
ونبيه الذي ابتعثه بباهر ‏ حكمه ومعجز كلمه. فهدى الى و" الحق وأممه(9) ودل عل مجرتم 

ولقّمه©: وأنار برسالته/ الجامعة ما غطَّى من غياهب الضّلال وظلّمهء وابلغها حنيفية سمحة الى 
عرب الانام وعجمه ؛ ونساله الرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» شافي الدين من وَصّبه©) 
وألمه» ومبريه من عدد دائه وسقمه. وهادي كل حائر وسادم من حيرته وسدمه. ونوالي الدعاء لسيدنا 
ومولانا الخليفة الامام امير المومنين بمحكم ذلكم المبدأ الشريف ومُبرَمه وضامٌ شمله ومنتظمه» ومكمّله 
بما يجب ومتممه) ومنبي دعوت العالية الى جد العالم وتهمه. وواسع البرايا بعلمه وحِلْمِهِ وكرمه) 
والحمد لله عودا بعد بدع. رادي اوليائه ما وعدهم من نصر وتأييد» ومولاهم على الظهور 
والاستيلاء في القريب والبعيد» ومؤويهم من مظاهرته الى الوزر المنيع والركن الشديد. حمدا ينال 
به من مواهبه كل خير عتيد» ويوني على استمداد المستمد واستزادة المستزيدء وله الشكر على ان 
لم يزل ينبض حماة امره العزيز متى حاولوا فصل قضية؛ أو نبضوا في سداد ثغر وميداد رعية» بعزم 
لا يطرف طرفه بدء ولا يثني يده يد مشوبة تعريفا بما لامره العزيز الذي هو ذخيرة الوجود. وسر 
البناء المقصودء ومعنى المقام اتحمود ومفهوم الخير المنتظر والوعد الموعود, والذي علم به التوحيد 
والايمان» وعرف منه العدل والأمان» وتعلم هن تعليمه في اي جانب الربح؛ وفي اي جانب الخسران 

مم/166 من الفلحء/ في كل مقام؛ والظفر بكل مرامء والتوفيق الى ما يعود بالانتظام والالتثام» وحفظ دينه 
من عيث المهج الطغام» وحماية سرحه من ضعفاء العقول وسفهاء الاحلام؛ (فمن)(11) دان بدينه. 
واستبصر بيقينه: وأسرى بضوءه» واستسقى بنوءه» فقد فازٍ قذّحه وأورى قدّحه» واهتدى قائده 
ودليله, وانتفع صداه وابتل عليله, ومن َل ف آياته وكذّب ببراهينه وبيناته» فإلى التباب ماله 
وفي الخيبة والخسار حاله. ومقاله وفعاله» أعانكم الله على القيام بما له من واجب الحق» ووهبكم 
الأقبال عل قبول ما جاء به من الصدق, بنه. 


وانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم يسرا ونجحاء واسمعكم مدى الأيام نصرا لأولياء أمره العزيز 


(8) كذا بمصور الخطوط (م 3 والعادة ان تكتب هكذا : فانا نحمد ند ليكب الله الذي لا اله الا هو ونشكره.. 
)29 الأمة جَ ألم : الطريقة. اللّقم واللقم : واضح الطريق» الوصّب : المرض أو الوجع الدائم. 

(10) في مصور المخطوط هكذا : (في 8 اوليائه). 

([1) يمكن ان تقرأ في الأصل : (ممن 





وفتحا ‏ من منزل الموحدين اعزهم الله بداحل جبل جبل الكواكب2 22 ؛ والذي نوصيكم به تقوى 
الله والعمل بطاعته. والاستعانة به» والتوكل عليه وقد كنا وفقكم الله الى مايرضاه وأسبغ 
عليكم نعماه ورحماه ‏ بما لله علينا من عهد القيام بحقوق هذا الإمر العزيز والحياطة لأرجائه» والذّب 
عن جوانبه» وتجديد الغناية لتصفية مشارعه من الاقذاءء وتحلية المحومين عليبا من اهل الأهواء, 
والقصد لا يراد من تذكير الغافل» وتبصير الجاهل واقالة العاثر» وهداية الحائر ‏ توجهنا بهذه الحركة 
م 167/6 المباركة بنية خلص لله عقدهاء وصفا له تعاى جدّه ‏ قصدهاء وارتبط/ للجهاد في سبيله ميثاقها 
الموّ كد وعهدهاء وانبنت على حسم الأدواء النازلة بهذا المغرب من هذه الفرق التي فارقت ال جماعة؛ 


فتفرقت 


1 بها السبل والأهواء, ‏ ورمت مهأ قي مساقط الفتن الأفدة الهواء2ة ا واستولى عليبا بعمى 


البصائر والابصار التلدد والالتواء, فظلت من عدم الفهم, كسائمة البهم شرا بددءلا تميز من غي 
رشداء ولما صدقت140) لها العزائم وشدت اليها لخمازم. ووقع على قضدها التعويل والتصميمء » قايسنا 
بين جهة المرتدين من صنهاجة وغمارة(15), فرأينا * شر عمارة» أوفى سراية) وأبلغ نكاية. وأفصح 
عن استصحاب الجهالة والغواية» وانهم قد فشا ضرهم.ء وساء اثرهم. وتعدّى أذاهم؛ وسرت 
عدواهمء وانهم أوالّ: من تُقدّم اليه واعتزم عليه» فنظرنا عند ذلكم في تجهيز عسكر مبارك سعيد 


من الموحدين -أعزهم الله صحبة الشيخ الي سعيد يخلف بن الحسين ‏ أكرمه الله 


بتقواا 09‏ يتوجه به الى بلاد صنهاجة من جهة القلعة »17‏ حرسها الله وكان الشيخ الأجل 
ابو حفص ادام الله كرامته ‏ (18) بمن معه من عساكر الموحدين ‏ اعزهم الله في اجهة 
اخرى من بلادهم؛ورسم لمم من العمل في تلك الجهات ما يندرج في طيّه بمشيئة الله تعالى من 
النصر والفتح, والفلح والنجح, » واستخرنا الله تعالى على قصد بلاد غمارة لتوقل جباهم. 
م م/168ودوس/ منازهم وجلاهموجوس خلال ديارهم؛ فتنزلنا بالموحدين ‏ اعزهم لله وسط بلادهم 
فاجلى منه الذين يلونه لائذين بالاوعار, ومستعصمين بقنن الاحجار» متوقلين في الشعاب ؛ وكنا 
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جبل الكواكب لعله هو نفسه جبل تيزران م في القرطاس (210)» ويوصف جبل الكواكب بانه «منيف 
على كل مكان» (الرسالة 15) وقد سبقت هذه الثورة ثورة اخرى تزعمها مرزدغ الغماري : البيذق 86 
المراكشي  251(‏ 252) صاخب القرطاس  209(‏ 210) الادريسي (ص 532) النشرة الايطالية؛ 
والمراكشي يجعل اسم الثائر سبع ابن حيان» انظر الفقرة الثانية من الدراسة التاريخية خلال الفصل الثالث. 
كذا بالأصل المصور وني معاني الحواء (جمع ومفرد) : الجبا 
في مصور المخطوط : (وصدق). 

غمارة : قبائل كثيرة بارضهمٍ جبال لحقت عنان السماء وحصون كثيرة «تمتنع فيبا غمارة وتنفق على الولاة 
؟؛ بذلك عرفوا حتى كسر الأمر العزيز ش وكتهم (الاستبصار 190)» وساحل غمارة يسكى بالريف (بسط 
الأرض 4) واخر بلادهم شرق هي مدينة بادس (الادريسي 531 -533) ل الايطالية» وقد اشترك 
في الفتنة مع غمارة جيرانهم صنهاجة (العبر 498/6)؛ راجع عن غمارة ايضا مقالا بمجلة البحث العلمي 
عدد 31 سنة 1980 والادريسي 532 533 (نفس الطبعة) والاستبصار 136. 
سبق لهذا الشيخ. فيادة الجيش الموحدي في المعارك بنواحي غرناطة حوالي 560 (المن 270). 
لعله يقصد قلعة مهدي بفازاز (قارن مع ذكر القلعة عند البيذق في صفحات 50 و 51 و 71 و84) 
راجع خصوصيات رساته الى اهل مالقة ضمن الفصل الثالث. 


عند وصولنا إلى أوائل بلادهمء قدّمنا إليهم من المكاتبة ما رجونا به هدايتهمء وأْمَلنا فيه فيغتهم الى 
الحق وانابتهم» فلم يعرّجوا على نصيحة» ولا اذعنوا لدعوة» ولا أرعوا سمعا الى موعظة ؛ وحين 
قامت الحجة عليهم» وسقط العذر عنهم استخرنا الله تعالى على قصد الجبل المعروف بودكه092) 
لاحتلال من كان احتله من غمارة» واثقين بانه عصمتهم المنجية. وذروتهم المؤوية فتركنا الحمولة 
والاثقال في المنزل الذي كنا فيه وهو المعروف بالمنزان» وسرنا الهيم بالمو حدين اعزهم الله متو كلين 
على الله تعالى» مستعينين بهء مخلصين لهء فأجرى الله اولياءه من النصر والفكين, على ما عوّدهم. 
وعرفهم من عونه وإنجاده ما لم يزل يعرفهم؛ فاقتحموا عليهم في منعاتهم» ودخلوا الهم في موضع 
اعتصامهم: فلم يكن الأ كلاً ولا حتى خلصوا في الجبل البهم» واقتحموه ‏ بحمد الله تعالى 
ومشيئته ‏ في جملة واحدة عليهم؛ فأشرب المرتدون ارتياعاء وتفرقوا في تلك الأوعار شعاعاء 1 
61 نمي حصونهم» ولم تنفعهم معاقلهم, الى ان استولى الموحدون أعزهم/ الله باعلى شواهقه واعظم 
منعاته» واعلنوا هنالك بالتوحيدء واظهروا بإعلاء كلمة الحق» واقبلوا على جمع الأنفال» وضمٌ الغنائم 
والأموال؛ وتسثى فيه من الفتح الميسّرء والنصر الموْزّره وغزوٍ من غلب عليه الشقاء واستولى عليه 
الحرمان» الى ما انفلهم الله فيه من الغناتم الكثيرة والارزاق الواسعة» ماعظم مقداره. وجلت مواقعه 
واثاره» وبشر بأن الذي يتلوه ما في ضمن الوعد وكفالة السعد, أببى مطلعاء وانقٌ مرأى ومسمعا 
؛ واقام الموحدون اعزهم الله باعلى ذلك الجبل يومين يتقرّون بقاياهم ويتتبعون قلالهم؛ ويجمعون 
اسلابهم» وينكؤون فهم متنسّمين من عوائد الله الجميلة نواسم تكميل الفتح» ومستروحين منها 
استرواح تعمهم النصرء واثقينِ به ومستندين اليه» لارب غيره ؛ وكان ذلك كله في الثالث من شهر 
رمضان المعظم من سنة اثنتين وستين وخمس مائة. 
ولم نزل بعدما فتح الله من هذا الفتح المذكورء الذي أظهر الله فيه آياته الموّذنة بالتأييد, القاضية 
باستمرار النصر الراهن العتيدء الموقظة للنائمين والمنبهة. للغافلين ‏ نستآأني بالضالين من غمارة 
مواقيت اعتبارهم. ومحال يهم واذّكارهم, وأن يأحذوا لتحوّ ب 200) أمثالهاء وترقب اختلالهاء أهبة 
م 6 حذرهم واستشعارهمء وان يكونوا ممن اتعظ بغيرهم: فكانوا بنجوة / من سبلهم في الهلكة واثارهم 
مع ما اثرناه من راحة الموحدين وإجماعهم, وتفرغهم لوظايف صيامهم وقيامهم, وان يكون غزوهم 
بعد الفطر على قوة ووفرة» ونشاط متمكن» ؛ وتنتقل بهم مناقل تتخلل بهم تلك الأوعار بالرفق والهوينى 
وتتدرج الى قطعها وتخليقها بالتؤدة والأناة» وتتقدم الى حيث القى الشيطان يركه وحط رحله ؛ 
وفي ‏ اثناء ذلك كانت قبائل منهم تُظهر المثاب. وتبدي الفيئة والاياب» وتلوذ بأكناف العفو 
وتستمسك بأسْباب الصفح, وتمدٌ يد الضراعة الى الاستقالة» فنقابلهم بعوائد هذا الامر العزيز من 
اقالة العثرة» وتجاوز الزلة والسقطة, وتقريب الأسباب اللمؤٌدية الى الاستيلاف» الآخذة بالايدي بالتلافي 
عن مقاحم التلاف, قد حل(21» منهم قبائل كثيرة في هذا الأمر العزيزه وتداركهم من رحمته ما 
من خوفهم» ومكن أمنهم ؛ وكان ب بنو نال وبنو يال2©220 من قبائل غمارة الختصون بملكة الجبل 
(19) انظر «قبيلة بني زروال «محمد البشير الفاسي الفهري ص 15 17. 
(20) تحوب : اجتنب. 
(21) يمكن أن تقرأ بامخطوط أيضا : فدص (بنقطة أعلى الفاء). 
(22) بنو نال وبنو يال : بنو نال ذكر البيذق وجودهم في جبل تيزران أو قربه أي من بطون غمارة 54:, ورد - 
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المشهور بالمنعة المعروف بجبل الكواكب الذي هو اشهرها جبلاء» واوعرها مرق» قد استحكم فيهم 
وتمكن منه الارتداد قلبّه» وخالط ايثار السورة نفسهء ثقة بهذا الجبل الصعب لموالج» لمهم لمنامجء 
م م/171 المستغلق المداخل والخارج, الذي زاحم بمنكبه/ وتطاول بأنفه» فلمنكبه العَمم الذي لا يفرع ولأنفه 
الشّمم الذي لا يُقرع ولا يُقدع» قد أغواه هو وإخوته. ولف قومُه من يلمهم واستهووا على مقاصدهم 
الغوية مماليهم ومحالفهم؛. وحسبوا ان ما اعتصموا به يعصمهمء وما امتنعوا به يمنعهم. وأن يبأب 
الحوادث عنهم ناب, وطرف الحوادث في مَحَالُ التوصل الهم كاب» فلجوا في طغيائهم واشتمروا 
على غلّوائهم» وقرعوا مع ذلك ابواب المماكرة» وسلكوا في سبل المخادعة ؛ ولم تحققوا دنونا اليم 
ومزاحمتنا لهم اقبلوا يخلطون بالكدر الصّفوء ويسيرون في الارتغاء الحسوً(23»: ويتصرفون في اقوال 
يُمرّون بها حبل المطاولة» ويرفعون بها اسباب المراوغة» ليحوزوا بها مأموهم من الاستبداد» وغرضهم 
من الافتراء باقوال لا محصول اء ولا فائدة وراءهاء مكشوف فيها سرهم, متبيّن فيها مكرهم, ويظنون 
ان ذلك يقنع منهم» ويصرف عنان العزيمة عنهم ؛ وما علموا ان هذا الامر العزيز لا يجوز على نقده 
الزائف» ولا يستقر على تقوبم عدله الجاير الحايف», وأنه على ثقة من الله تعالى بعقب الايام» وتيسر 
المرام» وتوفيق النقض والإبرام» وان من اضطمر فيه على خبيئة ضغنء او انطوى فيه على كنينة 
م م172 غشء فالعصمة له من كل ذلك واقية. والعزة له دايمة باقية ؟ وما اعملوه من حيل المخاتلة أن سّعى 
في الوصول الينا جملة من اشياخهم مع اخ لغويهم, وموقد نارهم يعرف بعمران بن منخفاذ(24) 
فوصلوا على تأمين يُسر لهم مُدركه وسُهّل. علييم مسبلكه فلقوا من التطمين والتسكين» والتأنيس 
والتامين» وقبول التوبة والاغضاء عما فرط من الحوبة؛ ما يُعقَل العقول بعقل وفائهاء ويوفر على 
الغرائر ماء حيائهاء وعرّفوا بما لهذا الآمر العزيز من ارادة الخير التام» والبر الشامل العام» وان يكون 
مبج البرية قاصدا وداعيهم الى النجاة والحياة واحداء لا تتفرق بهم السبل» ولا تتطرق - بهم الى بنياتها 
طرق. وضصمير عن من وراعمم من غويهم الشقي واتباعه ساو على مدارجهم؛ والجري عل 
ا لظن الجميل. وعزائمهم عل النكث مبية. وضلوعهم على القدر مطوية مني وك 
فكان وعدهم كذبا وبرقهم 0 واتكضف بعد ذلك في الغدر قتاعهمع وأبدت ما تكنّه من العداوة 
جوانحهم وأضلاعهم؛ واتضح عندنا ما كانت تمتد اليه اماه ونُسرع نحوه أطماعه(25), وعنذ 
- ذكرهم ضمن فروع غمارة في العبر 6 انظر أيضا البحث العلمي العدد 31 ص  33(‏ 34). 
وفي مصور المخطوط كلمة (بنو بال) بنقطة واحدة سفلية 

)23 من امثل العرني 2 سو ٍ تلم 

أخعا للنار آر سبع ابن حيان (250 - 251 العبر 6/. ويبدو أن مرزدغ ل اد الأول 


ضرب السكة باسمة فهو رئيس: وليس مرؤوساء فهو اذن غير عمران المذكور في الرسالة (البيذق 86.» القرطاس 
9 210). 


(25) هل كان هناك انقسام للغماريين بين تائبين ومسترسلين في الثورة ؟ أم هنا تخوف لدى زعماء غمارة من 
إمكانية الغدر بهم اذ حضروا بين يدي الخليفة رغم التأمين المقدم لهم ؟ 
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16 ذلك جد بنا في ذلك» في توجيه/ الموحدين الى جهاهم الجلك ولم يك لنا من فضل هذه القضية 
: فهم بد ؛ فاستخرنا الله على ان وججْهنا لغزوهم أخوينا ابا حفص وابا سعيد ابني سيدنا امير 
ا مو منين (26). أآدام الله علاءهم ل مع الموحدين ‏ اعزهم الله وسألناه جل وعلا ان ينجز 

لأوليائه ما وعدهم. ويجريهم من الظفر باعدائه ما عوّدهمء وتوافقنا معهم على الارتقاء الييم لذلك 

الباذخ الشاهق» والشاعُ السامق» والمرتدون قد وثقوا به» وبرؤوا من حول الله وقوته اليه» واوؤدعوا 

مع نفوسهم جملة أهليهم وأموالهم» وبنوا منه ‏ بما بدا من أحوالهم ‏ أنهم يدون في المجاولة 
ويصدّقون في المكافحة, ولا يبغون جهدا في المكائرة والمكابرة» كاشفين قناع المباداة27), مبدين 

صفحة المعاداة» فأجمع الموحدون ‏ اعزهم الله امرهمء واخلصوا لله تعالى سرهم وجهرهم لا 

يجعلون ملجاً سندٍ الى كثرة عَدَدٍ ولا عُدَدِه بل فوضوا امرهم الى الله تعالى الذي وعدهم الفتح 
وعودهم النصرء فأنهدناهم اليهم يوم الاثنين الخامس من شوال يسلكون اليهم في مسالك حرجة؛ 

لا يسلكها السالك (الا)(28» بين غيضة وحرجة؛ قد التفت بشعرائهاء واحتف بشجرائهاء ذات 

حدب واكامء لا ثبات فيها للحوافر ولا للاقدام» فاتصل مشيبم على ما اخذوا من اهبتهمء وأعدوه 
م/14 من عدتهم» وكتّبوه من كتائبهم» ورتبوه من رتبهم؛ في هذا السفح/ الموصوفء والمرتدون قد اخذوا 
عليهم أعاليّه وارتكبوا دونهم قنته» سادين لأنقابه» معولين ن لمسالكه عخلّقين للانصباب90© من ذراه؛ 
والانقضاض من علاةٌ؛ واستمر بالموحدين ‏ اعلاهم الله اليسرء و:بضت بهم العزيمة» واستقل 

بهم التصمم والتوكل يقودهمء والثقة بالله تحدوهم, الى ان شارفوا حدّ التستمء وافضوا الى باب 

التوقل» وهناك تقف الاقدام عن الاقدام» وقد اضطروا الى اوعار لا تمكن من ترقيباء ومقابلة اعداءٍ 

لا يدرى كيف توقيهاء ومشاهدة احوال على الجملة لا عهد بتلقيهاء والاعداء يتربصون بهم وقوعهم 

في مثل هذه الحال» وحصوهم في مثل هذا المقام» ويرون انهم بما حازوه من علو مكانهم» واستحقوه 

من ذروة وعرهم, وأَمّلوه من التصوب على من مدّ الهم يد محاولة» أورام منهم يسير مناولة» انهم 

رابحوا الصفقة» مرتفقوا الخطة» ولله تعالى من العناية بامره ما يسهل الصعبء ويذلل الوعرء ويلين 

الشديد. ويقرّب البعيد ؛ ولا انتبى الامر الى هذا الموقف. ووصل الى هذا الموصولء ورأوا صدق 

العزيمة» .ومضاء(”22 الصريمة؛ وفيٍ الصعود الييمء » والترقي نحوهم؛ غير متر قب مكرهمء ولا متخو ف 

وعرهمء ججهد الاعداء في اللقاء جهدهم. وبذلوا من المكافحة جميع ما عندهمء لم يبقوا نكاية الا 

م6 ابدوهاء ولا غاية الى استوفوهاء من كل / فن وعل كلل وجه؛ فأفرغ الله على اوليائه الصبرء ومكن 
هم العزم وثبت اقدامهم, وربط على تلرييمء وحرفا الفشل والرعب عنهمء وأيدهم بروح منه. 

أوطاهم يه مسالك بعيدٌ في العادة ان تشضت تشبت بها قدم, أو تسعى فيها رجل. وكان من أغرب الايات 

ان صارت الخيل فيها انفذ من الرجل بل من الطيرء فأضحوا قلائد في أجيادهاء وأطواقا في اجسادهاء 

واهب الله لهم ريم النصرء ومنحهم اكتاف العدو, واخذهم الله هنالك اخذا تنّوع فيهم العذاب 





(26) سبق للاخوين ان قادا حملات بالاندلس ضد ابن مردنيش بالخصوص (انظر الرسالة 12). 
227) في مصور المخطوط : (المبادلة) 

(28) في الأصل :ألى. 

(29) كلمة غير واضحة الا جزئيا. 
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وتيقن به فيهم الانتقام» فمن بين مُضررج بذمه ومتردٌ في مزلّة قدمه. وفار الى حيث لا معتصم 
ولا ملجاً) الى حيث لاوزر؛ واستولى الموحدون ‏ اعزهم الله ب على الجبل كله(30, واستحقوه 
على اهله؛ وضربت به خيامهم» ورفعت في أعلاه اعلامهم» واقتفوا اثار الفارين في كل شعب» 
يقتلونهم فتلا ويشلونهم شلا لا ناصر لهم ولا مانع منهم) قد اسلمتهم ذنوبهم» واخلفتهم ظنونهم؛ 
وافضوا الى جميع ما أعدوه فيه معهم؛ وكان في العزة عليبم مثل انفسهم من حرمهم وفنون اموالهمء 
الى ما كان اوى اليهم من خرم غيرهم وأموالهمء ونفله الله اياهم مغنا كريما جليلاء وعطاء(!3) 


م م/176 يبابا بلقعا كان لم يغنَ بالامس عبرة للمعتبرين/ وذكرى للذاكرين ؛ وخاطبونا اعزهم الله ببذه 


مء/77 


البشرى لحين وقوعهاء مبادرين الى ذلك لقرب المسافة التي كانت بيننا وبينهم» فإن مشيهم الى هذا 
الغزر الكريم وحر كتبم له وتصرفهم في فيه) كان منا بمرأى ومماع» م ينكتم عن عيانناء كيف كان 
زواياهم ؛ والتنقيب عن خباياه ففعلوا ذلك وحصلوا منه ما وجدوهء وأضافوه الى ما غنموه 
ولم يسمع بعد هذا التعقيب في التنقيب» دعاء داع هنالك ولا اجابة مجيب ؛ وهؤلاء القوم ومن 
انضاف اليهم من وقعت به هذه الواقعة ودارت عليه هذه الدائرة» هم مقدموا غمارة ومستتبعوهاء 
ومغووها ومضلوهاء وهم كانوا شوكتها النا كية؛ وثورتها النازية(32), وكان قطب رحاهم. ومدير 
حربهمء وقائدهم في يومهمء والذي انتى اليه عنوان امرهم» ذلك الغوي الشقي سبع بن 
منخفاد(33) وهذا الجبل هو الذي كان أبلقهم الفردى الممتنع على من رامه, المستصعب قديما على 
من كاده» فقد استفتح ممنوعه. وخلت من الظالمين ربوعٌه وهدّت ‏ بفضل الله عز وجل وبركة 
هذا الأمر العزيز اصوله وفروعه») كان فلّهم وقلَهُم قد انحجزوا الى احجار لا تستقل بمنعتهم» ٠»‏ ولا 
تفي بحمايتهم» وكان هذا الشقي/ المذكور فر يوم الفتح برأسه ناجيا من ذلك المأزق بحشاشة نفسه 
وقد استبيح اهله وماله, فسلك سبيل الانجحار, وامعن فق زوايا الاخجتفاء والاستتار. 

ولما اقى امر الله 00 الجبل واهله بما ذكرناه(04) تنقلنا بالموحدين ‏ اعزهم الله من 
المنزل الذي منه توجههم | لى الفتح» ونزلن بهم هذا المنزل الذي خاطبنا م منه» واتصل تتبع هذا 
ناظرة) واذا: نهم الى ما بقع اليه مصغية؛ قد رغيو في الاق وأعلنوا في التوبة» وسعوا في احراز دمائهم 
واموالهم» وتسويع برد العافية لهم وكل من قرع هدا الباب فهو هم مفتوح, ومن أستمنحه فهو 
على عوائده مبذول ثمنوح ؛ وفي خلال ذلك وافى من صنع الله الجميل الذي لم يزل يصاحب هذا 





(30) يلاحظ كالعادة ذكر خسائر العدو دون ذكر خسائر الجانب الموحدي رغم صعوبة الحبل واشتداد القتال فيه. 

(31) في المخطوط المصور بدون همزة. 

(32) في الأصل : التازية. 

(33) يسميه البيذق سبع بن منغ فاد بن حياك (86)) ويسميه ابن الي زرع : سبع بن منغفاد و كذلك ابن خلدون 
(القرطاس 201 والعبر 498/2). 

(34) في الأصل : ربما ذكرناه من تنقلنا) والسياق يقتضي ما أثبت هنا. 
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1]18/ 


| م/179 


الأمر العزيز في كل مقام, ويتكفل له في كل مبدأ من مبادىء ظهوره بافضل خاتمة واشرف تمامء 
ما جعله الله لهذا الفتح العظيم علا واستوى به مقاصده العلية استيفاءاء وذلك ان الشقي الغوي 
لا ل يجد نفقاً يوؤُويه» ولا مدخلا يجنح اليه اوى الى بعض تلك الحبال» واطمآن الى بطانة له 
من غمارة وثق بإيوائهم له واشقالهم عليه, موليا عن امر الله تعالى» مكايداً له مصمما على الاعراض 
عنه ومتربصا/ به من الدوائر ما أوقعه الله بهء فلعناية الله بهذا الأمر العزيز وفق الله تلك البطانة» 
وأراهم رشدهم بالتقرب الى هذا ال مر العزيز به والتفادي منه والتعدي عن شُوٌمه والانتراح عن 
شر وما تحققوا من سوء عاقبتهء» فوثبوا عليه واستوئقوا منه ووصلوا به مقتاداً برمته» مشهراً 
بفضيحته» مقلدا بعاره» آية لمن ابصرهء وعبرة لمن نظره ؛ ومكن الله الموحدين منه فغزي غزوأً 
شفى صدور المومنين» وأقر عيون الموحدين» وبت في اعضاد المارقين» وأطفاً الله به نار الفتئة وأخمد 
به ضرمهاء فانه كان الخاطب ها والمسعر لوقودهاء وكمل به هذا الفتح العظم» والصنع الجسمء 
ومقدار هذا الفتح المصئف والنصر المفئن اذا وَفْر عليه حقه وحقق له قسطه؛ وزن بميزانه ما لا 
تقوم به اقوال القائلين» ولا يبلغ حقيقته إطناب المطنبين» لأنه جاء من نفحات رحمة الله تعالى التتي 
يصيب بها من يشاء من عبادهء والحمد لله الذي جعل اولياءه منوحين من نفحاته» وعظم عناياته 
عم يعرفهم اختصاصهم بفضله. ويزهم بيتأييده ونصره؛ وله الحمد بير |2350 

وعرّفنام بذلك مشروحا لتحمدوا الله تعالمى عليه وتأخذوا بحظكم منهء وتعطوه حقه من الاشاعة» 
وتوفوه واجبه من النشر والاذاعة» فقد انحسمت به ادواء كانت في حد الإعضال/» واخمدت نيران 
كانت من الفتن في اضطرام واشتعال» وستكون اياتها منبّهة وعبرها مذكرة. يصلح بها الفاسدء 
ويستقيم بها المائل» ونسأل الله تعالى ان يوزع شكر الائه» وينبض بما حمل من اثقال امره العزيز 
واعبائه» بفضله وكرمه ؛ والذي نفل الله الوحدين اعزهم الله من ضروب المغام والأنقال» وذلك 

من البقر اثنا عشر الفاء ومن الغنم سبعة وعشرون ألفا وثلاث ماثة ومن السبي ثلاثة ئة الاف وسث 
مائة وسبعة واربعون» ومن الدوات ستائة وسبعة عشرةء وهي الآن متصلة متتابعة(2)36 فله الحمد 
على ما اولى اولياءه من الخير الواسع. والنصر الكريم المتتابع» لارب غيره» والسلام العمم الكريم 
عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب في الرزابع عشر من شوال سنة ثنتين وستين وخمس مائة(37). 


(35) لم تذكر الرسالة مصير عمران اي الثائر والذني سبق له الاتصال بالخليفة» فهل هذا يؤكد انه كان ممن 
التزم بطاعته منذئذ فنجا من مصير كمصير أخيه ؟ انظر ايضا الهامش 7 في الرسالة اللاحقة. 

(36) هذه الارقام تدل على اهمية المنطقة في ميدان تربية الماشية. 

(37) لما كان تاريخ الرسالة هو 14 شوال من منزل الموحدين ؛ تجبل الكواكب» ولما كانت اولى المعارك المذكورة 
ف فى الرسالة هذه المنطقة يوم 3 رمضانء الا يدل طول لمقام على صعوبة التغلب على هذه الثورة ؟. 
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م م/180 


م م/181 


الرسالة الخامسة عشرة : 


نص رسالة السيد أني حفص<1) 


بسم لله الرحمن الرحيم» صلى الله على محمد وأله وسلم» من عمر بن امير المومنين الى الحافط 
الي عبد الله محمد بن الي ابراهم(22» ادام الله كرامته بتقواى سلام عليكم ورحمة الله تعالى وب ركاته 
وبعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد رسوله وعلى اله والرضا عن الامام المعصوم المهدي 
المعلوم, والدعااء)(3ة) لسيدنا أهير المومنين ولولي عهدهة الامير الأجل الملك الأسعد ابي 
يعقوب«(4)بدوام اتمكين» والفتح المبين ؛ فالكتاب اليكم. كتب الله لكم نعما ثرّة واعمالا برةء من 
منزل الموحدين أعزهم الله غيل ييل الكواكب575, وفتوح الله لأوليائه متصلة النظام» مويدة الأعلام: 
اخذة بمجامع الكمال والتمام, فإنه تبارك وتعالى يسر للموحدين فتح هذه الجبال الصعبة» والمعاقل 
الاشبة» التي كان اهلها قد بطروا الحق واشروا النعمة وشقوا عصا عصا الجماعة» واجابوا ناعق الفتنة 
فوصل الموحدون الههم واستأنوا بهم اخخر الأجل في التبصرة والتذكرة والاستنابة» فكان منهم من 
راجع الحق وتلافاه الله واخذ بحجزته عن النارء فاولتكك نجحوا ونجوا» واحرزوا اموالهم وعيالهم 
«ومن يبد الله فهو المهتدي)77) واستمر سايرهم على اللجاج والعناد» وظنوا ان معاقلهم ما نعتهم 
من أمر اييّر(8) ((و من يضلل الله فلن نجد له / .بيل90ومازال الموحدون يستنزلونهم من هضابهم؛ 
ويستخرجونهم من شعابهم؛ حتى أتوا علرهم قتلا وسبياء وكان من اخخر ذلك هذا الجيل العظم الشأن» 
لمنتيف من هذه الأرض على كل مكان2219 وكان فيه رأس غوايتهم» وعميد ضلالتهم سبع بن 
منغفاد(11) الشقي مدار قومه ألحتىّ الله به أمثاله وكات قل ضصم إليه أمة عظيمة من الأشقياء: 





(1) يبدو ان هذه الرسالة من انشائه 5 يفهم من صاحب المن «وكتب السيد الأعلى ابو حفص عن نفسه... 
(321 - 322) (من المطبوع) وهذا لا ينفي ان يكون له كاتب خاص (انظر الهامش 11 للرسالة رقم 23). 

(2) كان على ولاية غرناطة فيما بين 562 و566 (المن 297 298). 

(3) في الأصل الهمزة ناقصة. 

(4) راجع الهامش رقم 6 على الرسالة السابقة. 

(5) راجع الحامش 12 على الرسالة السابقة. 

(6) في الأصل : (نجوا ونجوا)» فاما ان يكون هنا تكرارء أو يكون خطأً صوابه هو ما أثبته الاستاذ الغازي أي 
(نجحوا ونجوا). 


| (7) من الآية 178 من سورة الأعراف؛ وفي هذه العبارة اشارة: الى انشقاق في صفوف الثوار بين تائب ومسترسل 


في الثورة» راجع الهامشين 25 و35 من الرسالة السابقة. 
(8) اقتباس من الآية 2 من سورة الحشر. ظ 
(9) من الآية 28 من سورة النساءء 
(10) في هذا تلميح الى تطويق الجبل وتأخير المعركة الهائية مع ثواره. 
(11) كذا في الأصل بحرف الغين وذكر سابقا بحرف الخاء. 
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زاعمين انهم يعتصمون من الموحدين فيه» ولا عاصم من امر الله الا من رحه(2)12: فاستعان 
الموحدون باللهء وصمدوا الهم وقاتلوهم على مصعده قتالا شديداً اجهض الأشقياء عنه وردّاهم منه» 
وفر الشقي المذكورء وافلت من ذلك الهول» واوى إلى بعض قبائل غمارة» فشرح الله صدورهم 
ببركة هذا الأمر العزيز وسعدهء فاحذوا الشقي وجاءوا به اسيرا موثوقا فغزي فيه ورفع جذعه. 
وعفي اثرهء وكمل امر الله في هذه الجهة» وانجلت عنها غيابة الكفرء وفاض عليها نور العدل, 
وانسكب فيها غمام الاحسان» والحمد لله رب العالمين» لي نعمة عظمى وفتح أعظم يجبي أن ظ 
يعرف قدره» ويوفى شكره ؛ فخذوا بحظكم من المسرة بما منح الله اخوانكم الموحدين وخوّهم ' 

من اخيرات وأفا(ء)2130 عليهم من المغام التي جل قدرهاء وعظم خطرهاء حسب ما جرت به 


182 عرائد الله حهذا الأمر وأهله ؛ حجعلنا الله ممن شكر/ نعماه و نصر حزبه عنه وكرمه ؛ ووصل س 


اعز الله كتابكم البرَ ووقفنا عليه» وشكرنا اهتبالكم, واستعنًا الله لكم» واستوهبناه لكم الكرامة 
والامداد بالتوفيق» فكذلك توالون المطالعة» وتستمرون على أعمال الخير والبر والله ولي عونكمء 
والسلام الجزيل عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» كتب في الرابع عشر من شوال سنة ثنتين وستين - 
وخمس مائة. 


(12) اقتباس من الآية 3 هن سورة هود. 
(13) في الأصل الهمزة ناقصة. 
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الرسالة السادسة عشرة : 


رسالة جوابية صادرة عن الأمير (الخليفة) 
يوسف حول ابعاد قوات ابن مردنيش 
عن أحل الخصون شرق غرناطة 


تفديم: ظ 

يسمى هذا الحصن حصن لبسة يتوسط المسافة بين مدينتي وادي اش وغرناطة» كان محمد 
ابن مردنيش وضع فيه قوة عسكرية من المرتزقة النصارى لتنظيم الغارات على اطراف غرناطة. فقاد 
اليه الشيخ ابو عبد الله ابن ابي ابراهم عسكرا من غرناطة فأجلى منه النصارى وهدمه» فوجه البشرى 
بهذا الى الأمير يوسف فرد على الشيخ بالرسالة الآتية ا وردت في المن  183(‏ 184) أو 
 324(‏ 325 في المطبوع) وهي موؤرحة ب 9 ذي الحجة 22562). 


نص الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد رسوله وعلى آله(2©» من الامير يوسف ان سم امم 
ا ايدهم الله بنصرهء وأمدهم بمعونته» الى الحافط الي عبد الله محمد بن ابي ابراهيم27) والطلبة 
والموحدين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه ووفقهم لما يرضاه. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات 
اما بعد : فإنا نحمد اليكن الله الذي لا اله الا هوء ونشكره ه على الائه ونعمه» ونصلي على محمد 
نبيه ورسولة ونسترضيه عن الامام المعصوم. الملهدي المعلوم. القائم بامر الله تعالى والداعي الى سبيله, 
ونصل الدعاء خليفته سيدنا امير المومنين المنتبض بتتمم امره تعالى وتكميله ؛ وكتبناه اليكم ‏ 
لله نعمته عليكم ‏ من حضرة مراكش4» حرسها الله والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى 
والعمل بطاعته» والاستعانة به والتوكل عليه ؛ وقد وصلت الينا مكاتباتكم ووقفنا منها على / ما 
ذكرتم من استبشار ك بما ستّى الله تعالى لأولياء امره من الفتح والنصر وبما سنّاه الله تعالى للموحدين 





(1) كاتب الرسالة غير.مذكور ومن المرجح ان يكون هو ابو الحسن عبد الملك بن عياش حيث كتب عن الأمبر 
يوسف منذ ولايته باشبيلية الى سنة 568 وهي تاريخ وفاة ابن عياش» انظر ترجمته ضمن كتاب الرسائل. 

(2) يلاحظ هنا عدم وجود «العلامة) مع انها موجودة في رسالة مؤرخة قبل هذه «(الرسالة 13). 

(3) انظر الهامش 2 للرسالة 15. 

(4) عن مراكش ؛ راجع الحامش 90 في الرسالة السادسة. 
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هناك من غزو المْجسّمين؟» واستنقاذ ما كانوا غدموهء وانتظام اموركم كلها على الخير والصلاحء 
وتمكن اسباب الأمن والدعة؛ والحمد لله على ما منح من صنعه الكريم, وفضله العممم ؛ فجَدّدوا 
شكر الله تعالى على الائه» وتوكلوا عليه» واستمدوا بالشكر المزيد من فضله؛ والمعتاد من رحمته. 
وهو الكفيل تعالى بإنجاد اوليائه وإعزاز حزبه وجنده. 

والذي ذكرتموه من اختلال احوال المجسّمين الشرقيين وتبدّد شملهم؛ فتلكم عادة الله تعالى فيمن 
ناوى7©) امره واعرض عن جانبه؛ والله ينجز فيهم وعده, لا رب غيره؛ والسلام الكريم عليكم 
ورحمة الله ؛ كتب في التاسع من ذي الحجة سنة ثنتين وستين وخمس مائة. 


--1تتكا 


(5) . تعبير أطلقه الموحدون في البداية على المرابطين ثم عمّموه على الثوار على الدولة ومن هؤلاء بنه مردنيش بشرق 
الاندلس «المجسمين الشرقيين». 


109 


الرسائل 17 و18 و19 و20 : 


أربع رسائل بين اشبيلية وغرناطة من جهة 
والخليفة يوسف من جهة ثانية حول موضوع 
تجديد البيعة له باتخاده لقب أمير المومنين 


تقديم: 

ظل يوسف بن عبد المومن يحمل لقب «الامير) منذ ان خلف اباه في الحكم نظرا لعدم حصول 
وهو «امير المومنين») فجددت له البيعة بمراكش في اوائل سنة 2)19563, فوجه رسائل الى عواصم 
الولايات يطلب مجديد البيعة له وارسلت من الرسالة الواصلة الى اشبيلية نسخ الى الجهات الاخحرى 
ومنها غرناطة. ومن رسائل تجديد البيعة الأندلسية رسالة بيعة اهل اشبيلية وجهاتها(2» يحملها وفدها 
الى الخليفة وهي من انشاء احمد بن محمد(ة) كا وردت في «المن» على الصفحات 340 الى 4342) 
كا عمل والي غرناطة الشيخ ابو عبد الله بن الي ابراهيم على جمع البيعة من اهل ولايته وتوجيبها 
مكتوبة الى الخليفة مع رسالة شخصية من الشيخ الى الخليفة» و تحمل هاتان الرسالتان نفس تاريخ 
سابقتهما وهو منتصف جمادى الآخرة 563 وتقعان في كتاب المن على الصفحات  342(‏ 344) 
و( 344‏ 59346 وبعدما أدى الوفد الغرناطي البيعة بمراكش انصرف إلى بلاده» وكتب 
الخليفة يوسف بذلك رسالة إلى الشيخ والي غرناطة مؤرخة ب 12 شوال 563» وردت في كتاب 
المن على الصفحتين 346 و 7347© وهذه نصوص الرسائل الأربعة على التوالي : 





(1) «لمن» المطبوع  338(‏ 339). 

(2) والى اشبيلية في هذا الوقت هو السيد ابو ابراهم اسماعيل ابن الخليفة عبد المومن منذ شهر ذي الحجة 561 
(المن 297)» ويبدو ان اشبيلية اصبحت عاصمة الاندلس 5 يفهم من المن (339). 

(3) هكذا سماه صاحب المن بدون توضيح اكثر فهل هو ابو العباس احمد بن محمد الرعيني الاشبيلي (الذيل س/1 
الترجمة رقم 537) ؟ 

(4) تقابل في المخطوط المصور  198(‏ 200). 

(5) تقابل في مصور المخطوط  201(‏ 203) و (204 - 206). 

(6) تقابل في مصور المخطوط  207(‏ 208). 
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رسالة بيعة اهل اشبيلية : (الرسالة السابعة عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد واله وسلم ؛ الحمد لله الذي جعل الامامة قواما 
للحق ونظاما للخلق» وتماما على الذي احسن برعاية العدل والرفق» واوجب الاعتصام بطاعتها 
م |99 والانتظام بجماعتهاء والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق الساطع الأضواءء المبلّغ/ عن الله سبحانه 
بأكمل وجوه التبليغ والانهاء» وعلى اله وأصحابه الذين والّوه بالنصر والإيواء» والرضى عن الامام 
المعصوم. المهدي المعلوم, المخصوص بأثرة الاصطفاء والاجتباء) والدعاء لسيدنا ومولانا امير المومنين 
الخليفة المرتضى متمم انوار الهدى وبحلي غياهب الظلماء وللامام الأعدل الأهدى سيدنا ومولانا 
امير المومنين الي يعقوب بن امير المومنين بدوام النصر والاستيلاء» واستصحاب الظهور والاعتداء. 
اما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحيد» وهم الذين تحضرهم من الله حاضرة التوفيق» وينظر 
امهم نظر الاقنداء والاهتداء من وراءًهم من اهل الحق و التحقيق؛ على تجديد البيعة المباركة لسيدنا 
ومولانا امير المومئين ابي يعقوب بن امير المومنين ‏ تخلد الله امرهم وأعز نصرهم بالاسم المبارك 
الكريم الذي اول من دعي به الفاروق رضوان الله تعالى عليه72): فعرف الله من يمنه ما فتح للة 
الاسلام شرقا وغرباء واحال الدلو بيد ساقيهم فاستحالت غربا» حتى ضرب الدين يجرانه» والقى 
الناس بعطن(6) بين يمنه وامانه» فجددنا من بيعته على الاسمية المباركة فرضا اوجبه الشرع وجوب 
الالزامء واقتضى الوفاء بشروطه المو كدة عل الكمال والتمام, شايعنا عل السمع والطاعة بيعة ايما 
م م/200 وامانة) وعدل/ وعبادة) والتزمناها في اليسر والعسرء. والمنشط والمكرّه واعتقدناها عصمة ديننا وذخر 
معادناء وتمسكنا منها بالعغروة الوثقى والعصمة التي من تعلق (بحبلها) وآوى الى ظلها فقد اعتصم 
بالجانب الأمنع الأوق» علما انها البيعة الرضوانية: والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء امرها 
العناية الربانية ؛ علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم, وميثاقه الأغلظ الأعظمء وذمته التي لايقطع 
حبلها على مرور الزمان ولا يصِرمء مستبصرين في هذه البيعة الكريمة بنور الاهتداء؛ سالكين في 
التزام الطاعة على المححجة البيضاءء عارفين ما أمر الله سحانه من طاعة الخلفاء ؛ والله سبحانه يمحفظط 
بأ أكناف الاسلام» ويجعلها كلمة باقية على مرور الأيام» بفضل الله ويمنه. 


وعلى مضمن ما نص فوق هذا التزام اهل اشبيلية كافة» وكتبوا على ذلك شهاداتهم؛ في النصف 
من جمادى الاخيرة سنة ثلاث وستين وخمس مائة. 


(7) الاشارة الى عمر ابن الخطاب النذي اتخذ لقب امير المومئين وهو الخليفة الثاني للرسول (ص) فقلده يوسف 
وهو الخليفة الثاني للمهدي. انظر الرسالة» اللاحقة أو (م م/202). 

(8) العطن : مبرك الابل ومربض الغنم حول الاء. 

(9) الاشارة.فيما يبدو الى بيعّة المسلمين للرسول (ص) في الحديبية والتي ميت بيقة الرصوان؛ وقد شبّهت بها 
بيعة الموحدين للمهدي نحت شجرة خروب بتنملل «البيذق 34). 
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م م/201 


م ء/202 


: م/203 بيعة 


رسالة بيعة اهل غرناطة02 : (الرسالة الثامئة عشرة) 


بسم الله الرحمن ن الرحمء صل الله على محمد واله وسلم. 

الحمد ا لله الذي جعل الأمامة عصمة للدين» ونعمة سابغة منه تعالى للمسلمين» ورحمة اراد ابيّ(ة؛1) 
بها جل جلاله ‏ هدي المهتدين وقوام المومنين» نظم بها عِقَد الانام» وتمم بارتباطها عقد الاسلام؛ 
وأظهر بالتزامها براكة تمامها وانتظامهاء والصلاة عل حمك نبية ورسوله الذي أبتعئه بر حمته 'وايده 
بقدسه وقدرنه؛ وأعانه على إعلاء امره وكلمته وعلى اله وصحابته الذين امنوا به ونصروهء, وازروه 
وعزروه. إذ اصطفاه إمامهم. وقدّموه أمامهم وأخلصوا لله تعالى ف طاعته ومناصحته أفهامهم: 
وأعملوا في نصرته وحمايته إقدامهم وأقدامهم. والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم» الذي 
أظهر الحق بعل دروسه. وأطلع للايمان ساطع اقماره و تفوسه والدعاء(12) لسيدنا ومولانا امير 
المومنين خليفته المرتضى الفط ال ا 0 
ب امبر المومنين / بنصر تستقيل منه بركاته المضمونة) و وتتمهد يسعدة الأسعد حوزته المصونة» و وتنبص 
عزماته في ال لا140) فمأ دونه. 


أما بعدء فإنه لما اختص الله تبارك وتعالى طائفة التوحيدء بما هم عليه من العمل السديد» والسبيل 
الحميد» والسعي السعيد الرشيد» اجتمعت نفوسهم بعد توفيق من الله تعالى لهم» ومستقبل سعد 
يدّخرون فيه عملهم: ؛ أن يجددوا البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الامام الخليفة امير المومنين ألي يعقوب 
بن الخليفة امير المومنين ‏ جدد الله لهم السعودء» وامد لأمرهم العزيز التاييد الكريم 
والخلود ‏ بالاسم المبارك العظم الذي اول من نطق له فيه عمر بن الخطاب. فأقر ذلك لنفسه 
لقبا واسماء وسمة لمعنى الخلافة ورسماء حين علم. تحقيق ما به خوطب وبه كوتبء فحمد فحمد الله تعالى 
وشكره. واستحسن مخاطبه بذلك ما سماه به وذكره(15, جددنا الآن من بيعة سيدنا ومولانا امير 
المومنين ابي يعقوب بن امير المومنين ‏ ادام الله تأييدهم ‏ على الاسمية المباركة العظيمة الموسومة 
فرضا اوجبه الدين والاسلام» وحقا اقتضاه شرع محمد نبينا عليه السلام؛ واتباعا لما فعله اصحابه 
البررة الخيار الأعلام, الصحابة العشرة؛ فبايعنا سيدنا ومولانا على السمع والطاعة ومنبج الجماعة 

بيعة إيمان (وامانة» وعدل وعبادة» تبركا بأمرهي)162) / واستنجاداً بالله تعالى على ما يجب فيهبا من 





(10) كاتب الرسالة غير مذكور وان كان الآمر بها هو والي غرناطة. 

(11) في الأصل : اراد من الله. 

(12) الهمزة ناقصة في المصور. 

(13) كذا بالاصل عوض «ابي يعقوب). 

(14) كذا بالاصل. 

(15) الاشارة هنا الى تخلٍ الخليفة عمر , بن الخطاب عن لقب «خليفة خليفة رسول الله» إلى لقب «أمير المومنين) 
فاعتبر هذا التطور في اللقب ميرّرا ليتسمى به الخليفة يوسف ايضا. 

(16) ها بين هلالين مكرر في الأصل. 
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طاعتهم ونصرهمء اقتداءا فيها ببيعة الشجرة(17): وبأصحاب رسول الله المومنين البررة» التزمناها 
في كي الأحوالء وأخلصنا لها الضمائر في كافة الاعمال» واعتقدناها شرعة وديناء وبادرنا اليها حقيقة 
ويقيناء فهي ذحيرتنا في المعاد» وزادنا الى يوم التناد. وسعادتنا وتجاتنر يوم الوعيد والايعاد. علينا 
بالوفاء بعهودهاء و كال شروطها وعقودهاء عهد الله الأصح وعقده الأنصح. وذمته التي لا تضيع 
ودائعهاء ولا تُبخس بضائعهاء متمسكين فيها بحبل الله الوثيق» وامره الحقيق» سالكين في التزامهاء 
وابرامها وتمامهاء ما يجب من شروطها وصحة ربوطهاء عارفين بما فيها من مبهمها ومبسوطهاء والله 
تعالى يعيننا على أداء واجباتها ومفروضاتها بفضل الله تعالى(2!9, 

وعلى مضمن معناهاء والتزام مبناهاء التزم الطلبة والشيوخ والكافة من الموحدين بقصبة أغرناطة 
ومدينتهاء وكتبوا على ذلك ٠‏ شهاداتهم وخطوط ايديبم على انفسهم. وذلك في النصف من جمادى 
الآخرة من عام ثلاثة .وستين وخمس مائة(19). 


6 رسالة الشيخ . عبد الله واللي غرناطة2 : (الرسالة التاسعة عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد وعل اله وسلم 
الحضرة السامية الامامية حضرة سيدنا ومولانا الامام الأعدل, الخليفة الصالح المنصور بالله عز وجل» 
أمير المومنين بن امير المومنين ‏ ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته ‏ ملتزم اوامرهم العلية» المتبركُ 
بمعاليهم السنية ؛ الطائع(21) السامع فيما يجب عليه من حقهم في كل ثنية : محمد بن الي ابراهيم؛ 
سلام على حضرة سيدنا ومولانا امير المومنين بن امير المومئين ورحمة الله تعاللى وبركاته. 
وبعد حمد الله على اعلاء هذا الامر العزيز المكين» واجراء سره القاتم على افضل الأساليب 

والقوانين» وامضاء(2*) اراء اهله الموحدين في صوب الاسعاد والتيمين» والصلاةٍ على محمد رسوله 
ونبيه الصفي الأمين, بلغ ارس على اكمل حالات البيان والتبيين» والرضى عن الامام المعصومء 
المهدي المعلوم, القائم لاقامة في المفروض والمسنون, ولصاحبه وخليفته أمير المومنين المؤيد لإظهار 
أسراره وانواره أن ابي الغمرة: وللامام الأعدل الخليفة الصالح المنصور بفضل الله عز وجل 
سيدنا ومولانا امير المومنين ابو يعقو ب (23) بن امير المومنين بنصر يختصه في كافة الأحوال 
والشوّون. 

م205 فكتبه خديمكم من أغرناطة ‏ حرسها الله عن /التزام امرك الكريم والاعتلاق بحبلكم الذي 
(17) انظر الحامش 9 سابقا. 
(18) الملاحظ هنا ذكر الشروط المفروضة 3 المبايعين دون البايع. 
(19) قدم صاحب المن لهذه الرسالة بقوله : «...كتب اهل غرناطة بيعتهم» وفيها اشهادهم على انفسهم بخطوط 

ايديهم وبمحضر الشيخ الأجل الحافظ 9 اللي عبد الله بن الشيخ المرحوم الي ابراههم. 

(20) كاتب الرسالة غير معروف. 
(21) في الأصل : (الطالع). 
(22) الطمزة ناقصة في الاصل. 
(23) كذا في كثير من الرسائل لا يخضع اسم الخليفة للقاعدة النحوية. 
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هو حبل الله العظمء شاكراً لله تعالى وحامذا على ما افضى به من امره الى سيدنا امير المومنين 
خلافته, واختصه في ارضه بفضل امامته وحمل امانته» وحباه بكرامته حين علم فيه الاستبداد يكفايته, 
فلله قِبَلَ عبدك في ذلك نِعَمٌ متظاهرة» والاء مترادفة متكائرة» ارغب من الله تعالى ان يلهمني حمدها 
وشكرهاء واعمالها ونشرهاء بعزته؛ 

وانه وضلني كتاب السيد الأسنى الي ابراهيم بن امير المومنين الخليفة ‏ رضي الله عنه ‏ (04) 
ومعه نسخة الكتاب المبارك العزيز الكرب» المبدي من البشائر ما ارلى على التكميل والتتمم» بما كان 
فيه من اجماع الرأي السعيدء والفعل السديدء الذي اجتمعت (عليه)2259 اراء الموحدين» وكانوا 
من الله تعالى في ذلك على توفيق وحق مبين» من تجديد البيعة الكريمة والاسمية المباركة الموسومة 
لسيدنا ومولانا امير المومنين» أدام الله لهم السعد والتمكين. والفتح المبين» الى ما اعلموا فيه مما اسبل 
الله أثرها على الموحدين وطائفة المومننين من توالي الفتوح» واتصال الخير الممنوح» وترادف الامطار, 
ورخص الاسعار26»»؛ ما يقل لذلك شكر الشاكر» ووصف الواصف وذكر الذاكر ؛ وعند رصرل 

م م/206 الكتاب الكريم الى الخديم الطالع عليه بعجائب الفتوح والسرورء بادرنا الى التيمّن/ بعقد 

الرضوانية التي هي 5ل ديننا وذخر معادناء قعقدناها على ماييجب من مفروض البيعة لأمير 0 
على الزم شروطها في الدين» وحمدنا الله تعالى على التزامهاء ودعونا الله في التوفيق بالعمل على نظامهاء 
انه القادر عل ذلك لا إله سواة. 

وفي حين ذلك وصلنا ايضا على الخصوص كتابهم الكريم الثاني 270 المتمّم لتلك المباني» ثما كان 
من امرهم الحفيل» ونظرهم لهذه الجزيرة ‏ حماها الله على اتم الرأي الجميل» بوصول العساكر 
المنصورة والاجناد الموفورة اليها وحمايتها الى ما خخصصوا به عبيدهم ‏ ادام الله امرهم واعر 
نصرهم ‏ من الامر المفصل بالبركة(228 التي مازالت بركاتهم ونعمهم علينا تترادف» وتتوالى قبلنا 
وتتعارى» مع ما عرفوا به من الخير الذي يصلح بلادهم. ويخص اجنادهم ؛ والله اتعالى نسأله ان 
يعين يعين الكل من عبيدهم على اداء شكرهم» والتزام امرهم بعزته وقدرته؛ والسلام الأجزل الأحفل 
الأتم الأعمّ على الحضرة السامية الامامية العلية» و رحمة الله تعالى وبر كاته ؟؛ كتب في النصف من 
جمادى الاخيرة عام ثلاثة وستين وخمس ماأئثة. 





(24) انظر 8د لبروفنصال الرسالة رقم 24» والمن 296 (المنشور).؛ وكان السيد ابو ابراهيم اسماعيل بن الخليفة 
عبد المومن انذاك واليا على اشبيلية منذ ذي الحجة 561 وتجددت ولايته لها سنة 565. المن 296 و339 
و396 والبيان 83. 

(25) الكلمة ناقصة في الأصل المصور. 

(26) محاولة للربط بين تجديد البيعة وشمول الخيرات بالمغرب ! 

(27) يلاحظ هنا التغير المفاجىء في صيغة مخاطبة الخليفة من استعمال الكاف للمخاطبين الى ضمير الغائبين بسبب 
التحول من حالة الامارة الى حالة الخلافة. 

(28) البركة : نوع من الرواتب المقدّمة لموظفي الدولة وخاصة العسكريين (انظر الفصل الخامس عن الجانب 
العسكري. 
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الرسالة العشرون : 


رسالة الخليفة يوسف إلى والي غرناطة 
حول انصراف وفد البيعة::2) 


م202 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد واله وسلم, والحمد لله وحده. من امير المومنين 
بن امير المومنين200) ايده الله بنصره وامده بمعونته» الى الطلبة الذين بأغرناطة ‏ اكرمهم الله 
بتقواه ‏ سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» اما بعدء فإنا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوى 
ونشكره على الائه ونعمهء ونصلٍي على محمد نبيه المصطفى ورسولهء ونسأله الرضئى عن الامام 
المعصوم, المهدي المعلوم؛ القاتم بأمر الله والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الامام 
أمير المومنين ممشي امره العزيز الى غاية تتميمه وتكميله 
فانا كتبناه اليكم. اكرمكم الله تعالى بتقواه ‏ من حضرة مراكش حرسها الله. والذي 
نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه ؛ وقد وصلنا كتابكم من عند 
الشيوخ من أغرناطة س: حرسها الله والموحدين ‏ وفق الله جميعهم - ووقفنا عليه» ورأينا ما 
تحملوه عن الموحدين بأغرناطة وجيرائهم من انعقاد اجماعهم على ما أجمع عليه شيوخ خ اهل التوحيد 
واعيائهم من الأمر الذي اوجبوا على انفسهم البايعة عليه واعطاء صفقة اليد فيه(231, وقد وفقهم 
مم/8 الله لما وفق اليه اهل امره وذوي العصمة من طائفته ؛ والله تعالى يتقبل منهم/ عملهم» ويعرفهم 
بركة ما التزموه. ويعينهم على القيام بواجبه والوفاء بحقه ؛ وقد انصرف هؤلاء الاشياخ المذكورون؛ 
بعد اقامتهم بهذه الحضرة ونيلهم بركاتباء بما يجدون اثره في احوالهم وسريان الانتفاع به في أقوالهم 
واعمالهم ؛ فاعرفوا لهم حق وفادتهم» ومكان زيادتهم» واحملوهم وكافة جيرانهم على الرعاية المتصلة. 
والمبرة الحافلة المشتملة ان شاء الله تعالى ؛ والله ولي عونكم وصونكم ارب غيره» والسلام الكريم 
العمبم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الثاني عشر من شوال عام ثلاثة وستين وخمس مائة. 





(29) كتبها غير مذكورء ولعله ابو الحسن بن عياش .كاتب الخليفة يوسف انذاك. 
(30) يقول صاحب الحلل الموشية عن الخليفة يوسف انه «تلقب بامير المومنين بن امير المومنين؛ (157). 
(31) تلميح الى ان تقديم الببعة يتم بالأيدي رفعا او مصافحة. 
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م م/216 


الرسالة الواحدة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف تبرز نيته في الجواز 
إلى الاندلس لمواجهة ابن مردنيش والنصارى 


تقديم: 

بعد تجديد البيعة للخليفة يوسف وججّه رسالة الى والي غرناطة الشيخ أبي عبد الله مؤرخحة ب 
2 جمادى الأخيرة سنة 563 يخبره فيبا بتعيين أنحيه السيد الي اسححاق ابراهم على ولاية قرطبة(1) 
حسسبب تعبور الرسالة ويامره بالتسسيق مع بقية الولاة بالاندلس» «(وهذه كلها مقدمات بين يدي 
ما ينوى من الغزو الاعم...) من طرف الخليفة» وتوجد في الرسالة ايضا الاشارة الى تنظم (دفع 
الارزاق للعساكر»؛ وردت الرسالة في المن  215(‏ 218) أو  354(‏ 356 من المطبوع) بدون 
دذكر كاتبها(2». 


نص الرسالة: 

يسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد واله وسلمء والحمد لله وحدهء من امير المومنين بن 
امير المومنين ايدهم/ للله بنصرة) وأمده(3) بمعونته الى الحافظ الي عبد الله حمد بن الي ابراهم (4) 
والموحدين الذين بأغرناطة ادام الله كرامتهم» ووصل توفيقهم. سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته ؛ اما بعد, فانا محمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على الائه ونعمه» ونصلي 
على محمد نبيه المصطفى ورسوله؛ ونسأله الرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» القاتم بامر 
الله والداعي الى سبيله؛ ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الامام امير المومنين مُمْشي مره العزيز الى 
غاية تتميمه وتكميله. 

وإنا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم آمالا مبلغة, واماني في صلاح أحوالكم مهنأة مسوّغة» ‏ 
من حضرة مراكش حرسها الى والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 





(1) ستجدد ولاية السيد ابي اسحاق بن عبد المومن على قرطبة سنة 565 (المن 396 والبيان 84). 

(2) قد يكون الكاتب ابا الحسن بن عياش او ابا القاسم عبد الرحمان القالمي فكلاهما كتب عن الخليفة يوسف 
(انظر ترحمتيهما في مقدمة الدراسة العامة). 

(3) في المصور : وأمده. 

(4) انظر الهامش 1 لتقديم الرسالة 14» ونصوص الرسائل 15 و16 و19 و23 و26. 
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م217 


والتوكل عليه» والثقة بأنه تعالى ناصر هذا الامر العزيز ومؤيده؛ ومعينه ومنجده. ومتولّيه بما يظفر 
بكل جاحد لحقه. عم عن نوره؛ عادل عن سبيله معرض عن داعيه فضي سنة الله في انتشار 
دعوته» وامتداد شعته(5) وظهور كلمتهء وانجاز مأ وعده من الاستيلاء عل الادف والابعد,» وضمن 
له من البقاء الداكم السرمد ؛ وإن أُمْر تلكم الجزيرة ‏ مهدها الله لمن اكد ما توجّه اليه نظرناء 
وتوكل به اعتناؤنا واشتغل به فكرناء لمصاقبة الاعداء الروميين والمجسمين0)/ لبلاد الموحدين بها 

والحاحهم على جنباتهاء واسترسالهم في سبل الاغترار وطرق الانبمال عما يُدهمهم من امر” الله تعالى 
الذي يأخذ فيهيم لدينه بحق الانتصاف». ويكيل له من ادراك الثأر بالكيل الواف(ي) ؛ وقد اتفقنا 
في هذه الأيام على ان يتوجه اليها أخونا أبو اسحاق ابراهم229 بن سيدنا امير المومنين وفقه الله في 
عسكر مبارك من الموحدين والعرب - وفرهم لله ليكون بقرطبة ‏ مهدها الله ورجونا من 
تعاونه مع اخوانه الذين باشبيلية» ‏ حرسها الله وتعاضدهم جميعاء وتوازرهم على الجهاد 
وحماية البلاد» والنظر في المصالح ؛ وكافة ما وصيناهم به في هذه الاغراض» أن تظهر علمهم بركة 
سيدنا امير المومنين وآثاره» وما اخخذنا علييم من عهود التقبل لما والاقتداء بباء وان ينفع الله بهمء 
ويعرف عن اجتاعهم. وأن يسعدهم ويسعد بهم وعلى ذلك فالنظر مستتبٌ» والغوث مطرد. وهذه 
كلها مقدمات بين يدي ما ينوى من الغزو الأعمء والجهاد الأتمى الذي يمحق الله به الباطل» ويعفي 

ثره ويعدم عينه» على ما وعدء إنه لا يخلفي الميعاد. 


فاشكروا الله على ذلك» واستبشروا وبشروا اخوانكم بجميع جهاتكم وانظارم باقبال هذا الخير, 
وتواللي النظر, وأنْسوا به القلوب وسكنوا به النفوس وتوا به الأقدام؛ وأجدرا في الجهاد بنيات 


م218 خالصة/ وعزمات صادقة وكونوا على انم التعاون وأوف التعاضد» واسدة ستشعروأ الاقبال» وصلاح 


الأحوال ان شاء الله ؛ وقد خاطبنا الطلبة الذين باشييلية أن يدفعوا للموحدين الذين بأغرناطة من 
البركة مثل ما أخذه اهل قرطبة0: وكذلك خاطبنام ان يستمر لكم النظر في الآلات والاسلحة 
التي تحتاجون للقصبة حماها الله فاعلموا ذلك؛ والله تعالى ولي عونكم بمنه» والسّلام العميم الكريم 
عليكم ورحمة الله ؛ كتب في الثاني والعشرين من جمادى الآخر عام ثلاثة وستين وخمس مائة. 


لسه عل ييه 


(5) كذا بالأصل المصور. 

(6) امجسمون هنا هم بنوا مردنيش الممتنعون من الخضوع للموحدين. 

(7) ابو اسحاق ابراهيم بن الخليفة عبد المومن سبي ان ولاه ابوه على افريقية بعد فتح المهدية (حسب الزركشي 
ص 8): وعينه اخوه الخليفة يوسف 6 في هذه الرسالة على قرطبة (انظر البيان 75 والعبر 497/6) وسيتعرض 
للنكبة من طرف المنصور بتلمسان سنة 584 (البيان 170 171» والعبر 6/ 510) والفقرة الخامسة 
من الفصل الثالث. 

(8) والي اشبيلية انذاك هو اخوه السيد ابو ابراهيم اسماعيل (انظر الحامش 24 على الرسالة 19). 

(9) هذا دليل على كون اشبيلية اصبحت عاصمة الاندلس. 
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الرسالتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون : 


على قوات جراندة (جيرالدو) 


تقديم: 
منذ القضاء على ثورة غمارة تزايدت الامدادات الموحدية الى الاندلسء لمواجهة تبجمات ابن 
مردنيش ولاضعافه, وني هذا الوقت ايضا كانت الجماعات النصرانية تحت قيادة القائد الجليقي 
«جراندة» (جيرالدو) تُغير على الاراضي الموحدية» فوصلت مرة الى وادي اش«(4), فاعترضتها 
عساكر من غرناطة وافدكت متا الغنام» فكتب الشيخ ابو عبد الله ولي غرناطة الى الخليفة ‏ وربا 
ايضا الى انيه وزيره السيد ابي حفص )2‏ مخبرا بهذا «الانتصار». فأجابه الخليفة مهنا له برسالة 
وردت في المن  219(‏ 223 في الخطوط او 357 359 في المطبوع) مؤرخة ب 3 رمضان 
 222(‏ 223) في المحطوط او 359 360 في المطبوع)30©»: والرسالتان معا مجهولتا الكاتي» 
وهذان نصاهها على التوالي : 
نص رسالة الخليفة بوسف*) :ارقم 02) 
بسم الله الرحمن الرجيم صلى الله على محمد وآله وسلمء والحمد لله وحده؛ من امير المومنين بن 


م م/220 امور امومنيت أيدهم / الله بنصرهء وامدهم بمعونته ‏ الى الطلبة الذين بأغرناطة اكرمهم الله 
بتقواه ‏ سلام عليكم ورحمة لله تعالى وبر كاته 


اما بعدء فإنا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على الاثه ونعمه» وتنصلي على محمد 
نبيه المصطفى ورسوله» ونسأله الرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم القاثم بأمر الله تعالى 





(1) لا توجد في الرسالتين اية اشارة الى اعتبار هذه الجماعة من حلفاء ابن مردنيش؛: وكانت هذه الجماعة قد 
غنمت منطقة رندة قبل الوصول إلى جهة وادي اش «المن 357: البيان 76). 

(2) استنادا الى كون جواب الي حفص ورد فيه : «وصلنا كتابكم المبرور...) 

(3) حول هذه الازدواجية في المراسلة انظر خخصوصيات الرسالتين 14 و 15 في الفصل الأول. 

(4) ربما يكون ابو الحسن ابن عياش او ابو القاسم القالمي هو منشئها (انظر ترجمتمهما). 
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والدّاعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام امير المومنين ممشي امره العزيز الى غاية 
تتميمه ود 

وانا كتبناه اليكم ‏ أكرمكم الله بتقوأاه ‏ من حضرة مراكش(53) حرسها الله والذي نوصيكم 
به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه وان كه وه على ما يوالي به هذا 
الأمر العزيز وأهله من مواهب النصر وموائح التأييد التي يعلٍ مها كعبه» ويظهر سه حزبه) 
إمضلاع)67) لسنته وطردا لعادته والحمد لله . 

وقد وصلنا كتابكم من أغرناطة ‏ حماها الله بما سنّاه الله في الأعداء الكفرة الذين كانوا 
بوادي اش 7) فتحها الله من الفتح الذي عرفهم به قدر اغترارهم ومكان جهلهم» وموضع 
الاملاء لهم بما كانوا اعتادوه من التَسحًب على اطراف تلكم الجهات بالاختلاس والاختطاف7)على 
ما ذكرتم» فيسّر الله لكم من اسباب العون عليهم» ومكيفات الانجاد في الأحذ بالثأر منهم ما 

221 شرحتموه في كتابكم: وبينتموه/ بإعلامكم ما وقفنا منه على ما سر موقعه وحسن مطلعه. وجرى 

على معلوم هنا الأمر في نصرته وتأييده والصنع الجميل له واخراء اعدائه وادحار معانديه ؛ والذي 
منح الله الموحدين في هذه الغزوة المباركة خير كثيرء وأثر جميل» وله في تمهيد تلكم الجهات وتأنيس 
اهلها وبسط امالهم وتسكين نفوسهم ومثابة» من فت اعضاد الكفرة وتوهين امرهمء وإشعارهم 
الإدبار في احوالهمء والارتكاس في حويلهم مواقع ظاهرة الآثار, ّنه المنافع» مع ما جبر الله في 
تلك الحال من الغناثم التي اغتصبوها اهلها واقتطعوها من أربابهاء فأحق الله 9 وأبطل الباطل 
ولو كره المجرمون. 

فاشكروا الله تعالى على توفيقه الذي يمَنّ قصدم وانبض عزمكم وسدد رأيكم, وقابلوا ذلك 
ما يقتضي له المزيد من فضله والمضاعف من احسانه» وبشروا الموحدين والغزاة(19) بنعمة الله عليهيم 

في الظهور على أعدائهم والنصر لدعوتهم» وان هم عند الله مع هذه العطية الثواب المخر» والاجر 
الأجزرل الأوفر» وليستديموا ذلك بالاعمال الصالحة والقلوب الطاهرة والأحوال المستقيمة والله ولي 
العون على ما يقرب منه ويزلف عنده بمنه, والسلام الكريع العميم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ 

,6 كتب في الثالث هن شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وستين وخمس / مائة 





(5) انظر الهامش 90 في الرسالة السادسة. 

(6) الحمزة ناقصة في الأصل المصور. 

(7) وادياش : مديئة متوسطة المقدار»؛ ورصيف يجتمع به طرق كثيرة وهي نقع شري غرناطة (انظر الادريسي 
7 568) ن الايطالية. 

(8) في هذا اشارة الى ان هؤلاء النصارى كنوا تعودوا على مثل هذه الجولات في الأراضي الاسلامية. 

(9) في الأصل : وبمثابة. 

(10) الغزاة : راجع هذا المصطلح في الحامش 3 للرسالة 25 والفصل الأخير عن الجانب العسكري. 
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م م/223 


رسالة السيه ابي حفص" : 03) 


الحافظ؟ ل عبد ال محمد ابن الي 0 أدام الله ا بتقواه. سلام عليكم ورحة الله تعال 
وبركاته ؛ اما بعد حمد الله تعالى» 'والصلاة على محمد عبده ورسوله المصطفى» والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي لعلو ا مرتضى» والدعاء لسيدنا امير ا مومنين .* خليفته الاكرم الأهدى, وبمثله لأمير 

فكتبناه اليكم ‏ ادام الله توفيقكم ان حر مراكشن حرسها لأ ولا جديد الا نع ل 
المتوالية, والاؤه الرائحة والغادية» وتَعرّف بركة هذا الامر العزيز في كل ظعن2130 وإقامة على اتمّ 
الأحوال المستدامة» والحمد لله ؛ وقد وصلنا كتابكم المبرور مضمنا من البشائر جهاد 5 في الكفرة 
واجتهادكم ما أجرى الله به عادة هذا الامر في تيسّر اسبابهاء وانفتاح ابوابهاء والمامها على الدوام 
وانتيايها»ء واستوضحت من اعلامكم جلية» وأنت على وفق الارادة حميدة مرضية 3 فاشكروا الله 
في امور والعكوف على أشفالك: ووالوا الإعلام بما يتجدد عند كم ان شاء الله والله و 001 


ظ وصونكم.: والسلام الكريم العميم عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب في الثالث من شهر رمضان المعظم 


سئة ثلاث و سكين وخمس مائق 


11) كاتبها مجهول ولكن صاحب الذيل يذكر ان ابا القاسم محمد بن ابراهيم ابن المواعيني استكتبه ابو حفص 
بن عبد المومن فنال جاها عريضا وثروة واسعة وتوني بمراكش سئة 564 (السفر الأول الترجمة رقم 91) 
فهل يكون هو منشي ء هده الرسالة ؟ 

(12) انظر الهامش 4 للرسالة 21. 

(13) في الأصل : ظغن. 
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الرسالة الرابعة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف إلى ولاة الأندلس 
بشأن توجيه طليعة عسكرية في انتظار جوازه 


تقديم: 


سبق للخليفة ان وجه رسالة الى والي غرناطة يخبره بعزمه على الجواز الى الاندلس2)27) غير ان 
ظروفا طارئة استلزمت بقاءه مدة اخحرى بالمغرب تتمثل في بعض الثورات 5 جاء في رسالته المقدّم 
لما هناء ويبدوا انه ايضنا كان ينتظر الاأمدادات العربية من افريقية» غير ان استمرار هجمات النصارى 
بزعامة (جراندة)؛» وضغوط ابن مردنيش فرضت ارسال قوة عسكرية الى الاندلس بزعامة الشيخ 
ابي حفص النتاتي» تكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين ومؤذنة بما عزم عليه الخليفة من الجواز 
نجمهور اهل التوحيد ”ا ورد في الرسالة» والهدف واضح منها وهو مقاتلة الأعداء «مجسمين وروم) 
ويقصد بالمجسمين بنو مردنيش» وهذا نص الرسالة ما وردت في المن  237(‏ 241) في المخطوط 


او(376 --380) ف المطبو ع وهي مورخة ب 21 ربيع الآخر 4 ومن انشاء الي الحسن 
عياش 220 
بن 


مء/”227 نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحمء وصل الله على محمد واله وسلم والحمد لله وحده؛ من امير المومنين 

بن أمير المومنين ايده الله بنصره وامده بمعو ثته) الى الطلبة والموحدين الذين بجريرة الاندلس» ادام 
1 توفيقهم و كرامتهمء سلام عليكم ورحمة الله تعاللى وبركاته, اما بعد فإنا محمد اليكم الله الذي 
لا الاه الا هوء ونشكره ه على الائه ونعمه» ونصلي على محمد نبيه المصطفى ورسوله؛ ونسأله الرضى 
عن الامام المعصوم. الملهدي المعلوم. القائم بأمر الله تعالى والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه 
وخليفته الامام امير المومنين ممشي امره العزيز الى تهحاية تتميمه وتكميله. 

وانا كتبناه اليكم ‏ وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه ‏ من حضرة مراكش حرسها اللى 
والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه» وهذا الأمر العزيز 
بما وعده الله من النصرء وضمن له من التأييد وتكفل له من المفكين. واراد من تبسطه وامتداد 
غلوائه» واتصال مضماره. وخلوصه َ كافة الارجاءء وتغلغله في كل الانجاعى لإكال دينه واتمام 
نوره وبث دعوته» وتصديق وعده. لا تزال مواإده)(3) الحافظة لصوره المبقية لأثره» المثبتة لأركانه» 





(1) الرسالة رقم 21. 
(2) ترجمته في المقدمة. 
)3 حرفاك مأروضان. 
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م م/238 الممكنة لقواعده» تشيع/ من الاسباب المقوية واللطائف المنهضة. والمعاني المعينة على سريانه المزعجة 


م م/239 


لتسربه وجريانه» بما يوذن له بانجاز موعوداته وتتبع مضموناته» حتى يستولي على مداه الذي لا 
غاية بعده»: ويقف على منتهاه الذي لا مطلع وراءه» يقينا اطمأنت بمقدمات العلم به القلوب» 
وقرت عل ظهور براهينه النفوس» وعضدته الايات البينة» ونطقت به الاثار المخصحة» وناقدت 
شواهد احواله لمن «القى السمع وهو شهيد)©). 

ومازلنا ‏ وفقكم الله على اتم العناية بتلكم الجزيرة ‏ مهدها الله والحرص على غوثها 
والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة» اشفاقا على ما استضام منها جيرثها 
الأعداء وأبناؤها الأعقاء محسمين وروماء وما كادوها به من التكلف والتحيف والتنقص وفغر الأفواه, 
وكشر النيوب والارصاد لغيض ما فاض فيبها من نور التوحيدء وخفض ما نصب من اعلام هذا 
الامرء والمناصبة للمنحاشين اليه» المتعلقين باسبابه؛ المستذمين بذمته من صح ولاؤه) وصدقت طاعته, 
وخلص على السبك؛ ((ونصع على السبر» وتجعل لا من الفكر حظاً يستحق الصدر7)على ما سواه 
من الافكار))20, ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور, ونراه من الاهم/ الأعنى» والأول 
الأؤلى» قياما بحق الله في جهاد اعدائها ومكابري (مناويها)©»: ومن لم تنفعه العبر على مرورها على 
بصرهء وتواردها على مشاهدته واهابتها بهء ولم يرع معا دعوة الحق التي ملأت الخافقين» وقرع 
صوتها مسامع الثقلين» وتمكن اسباب التفرغ لذلك والتوسع فيه والنظر في احكامه؛ فتعترض من 
اهل هذه المغارب شواغب يثيرها الجهّال”ويبعثها النعقة الضّلال» فلا يسع اهماها ولا يسوغ 
الاضراب عنباء قياما بحق الدين» وتوقياً من اسء ستشراء الشرء وتوفر اسباب الفتنة فينتصرف اليها من 
الالتفات والقصد لحسم عللها وابراء ادوائهاء ما يقشع غياباتهاء ويطحر 29 اقذاءها ويفضي إلى 
المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله والتوطئة لأمرهاء وما فتىء الاشتغال بهذا الغرب 
يلؤل © 1) ب رجائه ويشتمل عل جوانبه ويتخلل زواياه» وينتظم اوعاره وسهوله حتى صفى الله 
مشاربه وخلص من الشوب مشارعه» ووقف باهل الانتزاء من اصناف مشغبيه على تائب اناب | 
بقلبه(! أي وندم على ما فرط من ذليه» وعل شقي تمادى ٍ غلوائه. ولج ف رده فولي كل ما 
استحق» وسيم حطة ما رضي ووجد التائب برد الآمان» وتَبُوأ كنف الاحسان» وحقت على العاصي 





(4) الفكر التوسعي عند الموحدين ولو نظريا لدعوى احقيتهم وحدهم بالخلافة في العالم الاسلامي. 
(5) الآية 37 من سورة (ق). 

(6) في الأصل : الصدق» والتصحيح من ط بيروت. 

(7) ما بين هلالين مزدوجين مكرر في المصور مع اخخطاء. 

(8) بالكلمة كشط في الأصل في اوها. 

(9) الاشارة الى ثورة غمارة بالخصوصء انظر الرسالتين 14 و15 والفقرة الثانية في الفصل الثالث. 
(10) طحر الأقذاء : رمى بها. 

(10) ولظ بالشيء : لزمه. 

(11) هل كان عرب افريقية مم تلمح الييم الرسالة انتظارا للجواز بهم الى الاندلس ؟. 
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١‏ م240 كلمة العذاب» واخذه التباب» والصيرورة الى سوء المال وشر الماب(42©): وما ربك / بظلام, 

للعبيد)(13). 

ولما تولى الله هذه الجهات منة التقهيد) وبسط ها نعمة التسكيت والتوطيد. انعطف النظر 3 
حل مثاره. وسال سيل الاعتناء الى قراره» وتوجه حفل الاشتغال الى الجزريرة ‏ مهد 
الله ب وتوفرت دواعي الاستعداد لنصرتبا وجهاد عدوهاء وراينا ف اشنااء) ما تحاوله من 0 
هذه الغزوة الميمنة المَبَاشْرٍ ان نقدم بين ايدينا عسكرا مباركا من الموحدين ‏ اعانهم الله ح صحبة 
الشييخ الأجل الي حفص أعزه الله يكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين. وهوذنا بما عزمنا 
عليه والله المستعان دهن التعحرك غجملة اهل التوحيد. والقصد لهذا الغزو الميمون الذي جعلناه 
نصب العين وتجاه الخاطر» فتتعاونون مع اخوانكم الواصلين ‏ على بركة الله اليكم على جهاد 
اعدائكمء الى ان يوافيكم ان شاء الله هذا العزم» ويلمٌّ بكم هذا القصدء ويعتمد5 هذه 
الحركة المحكمة اسبابهاء المبرمة أمراسها التي انعقدت بها النية» واحتدمت(14) لها في ذات الله 
الحمية» واستعانت بتوفيق الله في تأصيل اصوطا الفكرة الموجهة والروية» وانا لنرجوة15) من المبلخ 
لآمال القلوب» لمنفضل بادراك كل مطلوب؛ ان مبب فيها من العون ما يتمّم مبدأهاء ويكمّل منشاهاء 
وتشفى به صدور اوليائه بالنقمة في اعدائه. وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الامنية؛» والاطلال 

6 منها/ على كل شرف129) وثنية» فما ذلك على الله بعزيز(17). 

واذا طالعتم ‏ وفقكم الله هذه الانباع واستعملتم ما في ضمنها من البشائر وعنوانات الفتوح 
واثار ه هله ١ه‏ القصودء وملام ذلك على الثمة عما و0 الله هنلا 0 والتلفت 3 ما عوده» رأيتموها 
ا ماك وسررتم بها غائيك وشاف 0 واذعتموها اذاعة تقل بها صدور لأ يان وتحرج منها 
صدور الأعداءء ويكون للمومن منها مطلع امل؛ وللكافر مطلع هول ووجل ؛ عرفكم الله شكر 
النعمة بهاء وأعانكم على اداء واجبهاء وبلغكم الفائدة الجميلة منبهاء بمنه ويمنه ؛ واذا سكم ل هذا 
الكتاب فأشيعوه قراءة على من حضرم من اصناف الناس ؛ وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنك(09) 
حتى يجد اثر الاستبشار به ويتزقب مودعه الغائب والشاهد. والحاضر والبادي ان شاء الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وب ركاته ؛ كتب في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة اربع وستين ومس مائة. 





(12) الاشارة واضحة للقضاء على زعم ثورة غمارة بالخصوص (انظر لرسالتين 4 و 15) 

(13) من الآية 46 من سورة فصّلت. 

(14) في مصور خ ع : واحتذمت. 

(15) في المصور المذكور : لثرجوا. 

(16) الشرف : مصطلح تضاريسي اندلسي مغرلي» ومنه شرف أشبيلية» انظر عنه الادريسي ص 1 ( ايطالية). 

(17) الآية 20 من سورة ابراهم. 

(18) الهمزة -الثانية ناقصة في المصور. 

(19) هناك صنف من الرسائل الموججهة الى رجال السلطة بالولايات لا يطلب منهم اذاعتها على الجمهور مثلا الرسالة 
رقم 25 الموجهة الى «الطلبة الغزاة» بإفريقية. 
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الرسالة الخامسة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف إلى الطابة 
الغراؤده) بافريقية 


تفديم: 

انتبت عمليات الموحدين من اجل فتح افريقية سنة 2.555 وظل المسؤول الرئيسي عن شؤون 
التالية عن عليها الامير يواسف (قبل بيعةه بامرة المومنين) انجاه السيد ابا زكرياء. وسيظل بولايته 
الى 566 حين قدم الى مراكش بالعرب الراغبين في «الجهاد)» وسيتحركون مع الخليفة الى الاندلس 
حركته الأولى في عهد خلافته ومن جملة ما كان مكلفا به السيد ابو زكرياء واعوانه مواجهة اعمال 
النبب التي كان يقوم بها البدو من عرب افريقية» وحاول استالتهم للمشاركة في العمليات العسكرية 
سنتي 557 ل 558 لكنهم تفرقوا بسبب وفاة عبد المومن. وكان السيد ابو زكرياء يخبر الخليفة 
بنتائج اعماله) ويتوصل منه برسائل جوابية ومنها فيما يبدو هذه الرسالة التي تعتبر تذكيرا بما سبقها 
من رسائل» وهي من انشاء الكاتب ابي القاسم القالمي(2), وقد وردت ضمن زوائد «العطاء» عل 
الصفحات 16 و 17 و 18» وهذا نص الرسالة. 


نص الرسالة : 
من امير المومنين بن امير المومنين ايده الله بنصره وامذه بمعونته الى الطلبة الغزاة(3» بافريقية 
ع ز/16 ادام/ الله عزّهم وكرامتهم» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ اما بعد «(الى انحر الصدر 
ل 17 


ااا امل ل 0 


(1» كذا في الأصل : «الغزاة» صفة «للطلبة». 

(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب. 

هوامش الرسالة : 

ملاحظة : ما بين هلالين منفردين غير واضح في المخطوط بسبب الأرضة او الكشط 

(3» ذكر صاحب الحلل (109) طبقة «الغزاة» اثناء حديثه عن طبقات الموحدين ما وضعت ايام المهدي فجعلها 
الطبقة الاخيرة : «الغزاة وهم الرماة». انظر الرسالة العاشرة ايضا فهل كلمة «الغزاة» في الرسالة ال حالية صفة 


«للطلبة ام نسي التاسخ اضافة واو العطف بين الكلمتين ؟ انظر ايضا هذا المصطلح في الفصل الأخير من 
الدراسة العامة. 
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ا معهود))40). 

(ف)إنا كتبنا(ه) إليكم ‏ ادام الله عر لم وكرامتكم بتقواه ‏ من حضرة مراكش ‏ حرسها 
الله والذي نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه والذؤّبٌ على المساعي 
الحميدة المزلفة لديه, والجد في الاعمال الصالحة المقربة منه المدنية اليه المقتضية استصحاب (إف)ضاله 
وامتنانه» المديمة ما ارتبن لديكم من جميل عوايده وجزيل احسانه الموجبة لكم رضاه عاجلا واجلاء 
المستدرةٍ عهاد كرمه وابلا فوابلاء المفضية بكم إلى سنن الهدى ونبجه؛ الحاملة لكم على كاهل السداد 
وتبجه» الصاعدة بكم في مراقي النجح ودرجه ؟ واللّه تعالى يصحبكم توفيقا بدي ويرشد» ويسني 
لكم اعتناءً' منه يعين وينج(د)» بمنه وكرمه. 

وقد وصلت مكاتبكم الأثيرة» ومخاطبتكم المبرورة من منزل الموحدين ‏ اعزهم الله بظاهر 
قسنطينة(ة؟ ‏ حرسها الله متضمنة امتداد ظل السلامة عليكمء واتصال البشائر والمسررات 
لديكم» ووصول المخاطبة اليكم بالفتوح الإلهية والتيسيرات الربانية التي تسنت في الاندلس©6) 
وغيرها من بلاد الم وحدي-77) حماها الله على ماشرح لكمء وفصلت وجوهه واصنافه لديكمء 
وقراءتكم ما كتب به اليكم على كافة مَن قبلكم وبعث الكتب بها الى سائر (أنظار)20©) وما كان 
عند ذلك من اننساط الامال وعموم الحذل والابتباج الى آخر ما قر رتموه من ذلك و بينتموه) 
واوضحتموه منة وشر حتموة» والحمد لله الوااجب له على ما الى من تجح وأق من يسمر ومنح 
من فتح» واسدى من فضلء» وهو المسؤول اسباغ نعمه واكال فواضله واجراء اولياء امره على ما 
عودهم من الإنجاد» وعرفهم من التوفيق والإسعاد؛ فيما يظهر دينه ويعلي كلمته وينصر حزبه ويؤيد 
امرهء فله الحمد الداكم والشكر المتصل» لاربٌ غيره. 

وذكرتم انباء تلك الجهات ‏ حاطها الله وما شمل اهلها من الامّنة وال هدون, واسترسل عليهم 

من الدعة والسكونء وما غمرهم من وفور الخيرات» وظهور البركات؛ وارسال الر حمة التي اذنت 
بالاقال واللخصبء وبانصرام امحل والجدب» واشتغالهم بمصالحهم. واقبالهم على مراشدهم. وبما يعود 
بصلاح عاجلهم واجله.©, فوالوا. حمد الله تعالى على (ما) والى من رحمته» وأولى من نعمته 





(4) كذا في الأصلء وللتعرف على الصدر الذي يستعمله القالمي لرسائله تقريبا يمكن الرجوع الى رسالتيه في 
(م رعم) لبروفنصال رقم 21 و22 وهذه الآخيرة هي نفسها رقم 28 في المجموعة الجديدة. 

(5) قسنطينة : مدينة على حدود افريقية مما يلي المغرب» وهي تتمع بحصانة موقعهاء انظر, عنبا : الاستبصار 
(165 - 166) والمعجب (255 و357): ومعجم البلدان 349/4. ابن سعيد في بسط الأرض 76 
الروض المعطار  480(‏ 481) صبح الاعشى 110/5. 

(6) انظر خصائص هذه الرسالة ضمن الفصل الثاني. 

(7) لعله يقصد الانتصارات الاخرى:بالمغرب مثل ما يتعلق بثورة غمارة بالخصوصء وبعض الاضطرابات الأخرى» 
انظر الرسالتين 14 و 15 وكذلك الفقرة الثانية ضمن الفصل الثالث من الدراسة العامة وانظر خصائص 
هذه الرسالة في الفصل الثاني. 

(8) في الأصل : (الانظارك) 

(9) انظر خصائص الرسالة في الفصل الثاني. 
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ع ز/18 


وافاض من ميدة ) واشكروه شكر من ير غب في مزيدذه» و خرص عل دوام صنعه الجميل و تجديده. 1 

وذكرتم ‏ ادام الله عزتكم وكرامتكم ‏ اعتّاد م على ما رُسم لككم من توجه الموحدين الذين 
قبلكه )!9‏ وفقكم الله الى افريقية( »11‏ حماها الله ومبادرتكم الى ذلك» وعملكم في حملهم 
والرفق بهم على (ما) رسم لكمء وانهم 'تقلوا يجملتهم إلا من خدٌ لكم مقامه بتلك (البلاد)(12), 
وانبم قطعوا تلك الطرق على حال تيسير وتسهيل» وعون من الله تعالى وتوفيق» مستشعرين يمن 
(ح ركتهم)12) وبركة تنقلهم. وهذا الذي ذكرتموه حسن من فعلكم وسّداد من قصد 5) ستعر فون 
بركته وتجتنون (ثمرته(12)) وتحمدون مغبته» ومن استند إلى أمر الله تعالى واستضاء بنوره؛ واستقام 
على طريقته» واهتدى في ايإرادو)(2© وإصداره ببديه؛ فتجارته رابحة» ومساعيه ناجحة؛ ودلائل 
الرشدٌ عليه بينة واضحة ؛ فليكن جرد 0125 ودأبكم وسمكم وطلبكم في اتباع اثره» والوقوف 
عند حدق والجري عل سئنه» والله يثولى عونكم كنه (وقد12)) تعقدمت المكاتبة اليكم بما ترتبولن 
به سكناهمء وتمكنون به قرارهم(13) عند حلوهم بافريقية ان شازء الله)(2). 

وذكرتم ‏ اعزْ لله واكرمكم ‏ ما فعلتموه في امر بني عدي وما تفعلونه مع بني ريا-4) 
اذا وصلتم (اليهم)212: وتنجيزم كل ما أمر به من الاشغال» فذلك كله مشكور من قصدك» ‏ 
ومضاف الى سديد نظر؟ ؛ والله تعرالى)(12) (يجريكم و .1 الدقيق والجليل من مقاصد؟م 
ومناحيكم بعزته: والسلام الطيب المبارك (يخمصكم ورحمة الله وبركاته» وكتب غرة رجب الفرد 
من عام أربعة و سكين وخمشس مائة. 


ا 


(10) انظر الهامش 5 على الرسالة الثانية. 

(11) افريقية : اختلف في تحديد حدودهاء ويبدو ان العامل السيامي كان مهما في تمديد او تقليص هذه الحدود 
انظرالبكري 21» الاستبصار  111(‏ 112).؛ المعجب( 354 355)) معجم البلدان (مادة افريقية) 
صبح الاعشى 5/ 99 العبر 6/ 204 ويبدو من الرسالة ان المخاطب كان خارج افريقية» ولعله كان ببجاية 
عاصمة الولاية انذاك. 

(12) كلمة مغطاة بورق اللصاق في اخخر السطر باتخطوط. 

(13) هذا الاقرار يتعلق بحاميات من الجيش النظامي الذي يتقاضى رواتب محددة (قارن مع الرسالة الواحدة 
والعشرين حول دفع البركة)» اما رؤساء العرب بافريقية فقد تمتعوا بالاقطاعات (المعجب 224 225). 

(14) كان عبد المومن عند عودته من فتح افريقية جلب معه اعداداً من عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي 
(المن 114) ويذكر صاحب المعجب ان (العرب الذين كانوا ببلاد يحيى بن عبد العزيز (اخر ملوك بني 
حماد) هم قبائل هلال بن عامر دص 224هوبنو رياح وبنو عدي من قبائل بني هلال. والرسالة هنا تشير 
الى اتصال الموحدين ببني عدي قبل الوصول الى بني رياحء وبما ان الرسالة امجاوب عليها كتبت من ظاهر 
قسنطينة فهل كان بنو عدي يستوطنون منطقتها ام كانوا هناك موّقتا في اطار رحلاتهم الرعوية ؟ فصاحب 
مفاخر البربر (خ ع/ ك 1275 ص 94) يشير الى سكنى بني عدي بالحامةء وهي يبلاد الجريد الشرقية؛ 
اذن يصعب تحديد مواطن القبائل الرعوية. 

(15) اربع كلمات مطموسة لم نبتد الى قراءتها وتبدوا كأنها (يجريكم و... من فضله على) الدقيق... 
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الرسالة السادسة والعشرون : 


رسالة. من والي قرطبة إلى والي غرناطة 
حول دخول ابن همشك ف الطاعة للموخدين 


بي 


تعفديم: | 

كان ابن همشك صهرا لابن مردنيش وحليفا له في منطقة جيّان قبل ان يستولي عليها الموحدون؛ 
وعلاقة هؤلاء بالمسلمين في امارته» وتزايد نفوذ الموحدين كانت من العوامل التي ادت الى تخلي 
انصاره عنه تدريجيا(!) ومنوم صهره ابن همشك الذي اتصل * شخصيا بالشيخ في حفص بقرطبة 
ل حكام الجهات الأخرى معلما بذلك» وقد اورد صاحب ا من نص الرسالة الموجهة مر من السيد 
الى الشيخ لبي عبد الله والي غرناطة بتاريخ شهر رمضان سنئة 564 من انشاء ابن مصادق 2 على 
الصفحات  251(‏ 252) في المخطوط او  390(‏ 392) في المطبوع» وهذا نصها: 


م نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحمء صل الله على محمد واله وسلم ؛ الشيخ الاجل الحافظ الأعلى ولينا في 

الله تعالى ابو عبد الله محمد بن ابي ابراهم؛ ادام الله عزه وكرامته بتقواهء وليكم في الله تعالى ابراهم 
بن اميز المومنين» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. , 

اما بعد حمد الله على ما اولى ومنحء والصلاةٍ على محمد نبيه الذي تبين به دين القيّمة ووضحء 
والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» معيد دين الله بعدما عفى رمه ومص-(2» والدعاء 
لسيدنا امير المومنين خليفته الذي طهر بعدله البلاد وفتح. ولسيدنا امير المومنين بن امير المومنين 
الذي أثمر سعيه وانجح, وكمل بيمن خلافته الامور الدينية واصلح. 

فكتبناه اليكم ‏ ادام الله كرامتكم بتقواه ‏ من قرطية(4)حرسها الله اء ولا جديد الا ما 


(1) انظر سوء علاقته مع مساعديه الاقربين في المن 388 والمعجب 249 

 )2(‏ لم نتوصل الى معرفة ترجمته. 

(3) مصح : معناها ذهب وانقطع وفي الاصل المصور : (ونضح» والتصحيح من طء بيروت. 

(4) كانت قرطية عاصمة الاندلس قبل العهد الموحدي وتضررت كثيرا بالفتن منذ اواخخر الدولة المرابطية انظر 
التعريف بها في نزهة الادريسي  574(‏ 579) ن الايطالية» والمغرب لابن سعيد 57/1» والروض المعطار 
(456 -458). 
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تا 


عود الله بركة هذا الامر العزيز من فتح لا تزال تفتح ابوابه» وتتصل اسبابه وترفع قبابه» ويتعزف 
مع كل حين انبلال مائه وانسكابه, والحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا يصفو به سيربال احسانه 
وجلبابه. وان من النعم التي ببركة هذا الامر العزيز (ما والى)(7) جديدّهاء واقتضى .بسعادته 
مزيدهاء وأتبع بطريفها©؟ تليدّهاء وانجز فيها لأولياء الامر العزيز الموعود, ووافقهم فيا الجد 
المصحب المسعدّء وإن الشيخ أبا اسحاق ابراهم بن همشك2) وفقه الله كشف له عن وجه 
هااه. وحُلي عن موارد/ رداه» وتبين له ان هذا الامر العزير هو المركب المنجي» السائق الى السعادة 

قية المرْجي» الذي لا يؤْحُر عثاز من صدف عنه ولا يرجى ؛ فبادر إلى الدحول فيه بِدَارٍ من 
0 وطويت على مودته ضمائره ورأى ان ذلك تُمحى به خطاياه وتغفر جرائر و(8) 
واذاع الدعوة المهدية في جميع بلاده9, واعلن بهاء وابدى الاعتلاق بعصمتها والتهسك بسيبهاء ولقي 
الموحدين ‏ ايدهم الله بتقواه ‏ ملاقاة اللائدٌ د بظلهم, المتمسك بحبلهم, المستنم المستسلم, المنطوي 
على الولاء الأخلص والود الأسلمء والحمد لله على ذلك حهمدا تتوالى به فتوحهء ويتصل به مبذول 
احسانه وممنوحه(10) 


وخاطبناكم بذلك ‏ ادام الله كرامتكم لتجددوا شكر الله تعالى على ما أسبع من نعمة وأولى ؛ 


. وتسلكوا منه سبيلا يكون احرى بازديادها ما مَنْ بها ووالى ؛ والله تعالى يوالي لديكم الاو(211, 


ويسبغ عليكم ظاهرة وباطنة نعماه» والسلام الأتم عليكم ورحمة الله تعالى وب ركاته ؛ كتب في شهر 
رمضان المعظم عام اربعة وستين وخمس مائة 


(5) ناقص في الأصلء والسياق يفرض هذه الاضافة, . 

(6) في الأصل المصور : بطريقها. 

(7) راجع الهامش رقم 8 بعده. ظ 

(8) كان ابن همشك حليفا لابن مردنيش لمع الموحدّين من الاستقرار بالاندلس او توسعهم في شرقهها فاشعدت 
ضغوط ابن همشك على جهات قرطبة واشبيلية وغرناطة منذ عهد عبد المومن : المن  116(‏ 117) و 
 126(‏ 127) و 145 و186 وما بعدها. و192 فما بعدهاء العبر  495(/6‏ 496). 

(9) كانت منطقة نفوذه تشمل بالخصوص جيان مقر اقامته وبياسة وابذة» وربما كانت اندوجر قاعدة متقدمة 
له على الوادي الكبير : انظر المن ص 201 و 271» والعبر 499/6 وعنان (عصر المرابطين والموحدين) 
ج 1/ (346 - 347) و 387 و390 وج 2/ 39 40 الحلة السيراء ص 230 (ضمن ترجمة وزيره 
الي جعفر احمد بن عبد الرحمن الوقشي). 

(10) قطع ابن همشك صلته نهائيا بابن مردنيش عندما كتب الأول الى الشيخ الي حفص بالدخول في طاعة الموحدين 
ثم حضر بنفسه لديه ولدى والي قرطبة السيد الي اسحاق في رمضان عام 564 5 كتب الى الخليفة عن 
نفسه في نفس الموضوع فقبل طاعته؛ المن 338 فما بعدهاء الاحاطة ج 1/ 310 الحلة السيراء 230 فما 


بعدها. 


(11) كذا في الأصل المصورء والاصح : آلاءه اي نعمه ومفردها الإلني والإلَى والألى. 
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الرسالتان 27 و28 : 


رسالتان عن الخليفة يوسف من اشبيلية إلى 
أهل مراكش حول معركة يفحص هلال 


تقديم: 

| بتدخل الوحدون يشكل فال ف الاي ل أبتداء من عهد الثايفة يوسف» فقد مات عبد 
وف سنة 566 وصاته لمشود ا في الرب بعد استدطوة وجاز : مم الى لاندلس حيث بقي 
البرتغاليين» وجبهة ة الشرق من طرف ابن مردنيشس الذي كان سبدد احيانا قرطبة واشبيلية غير ان 
نفوذه بدا يتراجع منذ هريمته في اخر سنة 560 خجارج مرسية» - نحي اعوانه عنه تدريجيا الى ان 
مات سنة 567 فانضم شرق الأندلس إلى الموحدي» وبعدما استراح الخليفة من مشكل ابن مردنيش 
قام بحملة لفتح مدينة وبذة أواخر سنة 567 انتبت ت بالفشلء ٠»‏ ثم سرح الحجيوش واستقر بأشبيلية». 
وف هذه الاثناء وصلت مجموعة من النصارى الى جلواب الوادي الكبير واسرت عددا من الناس 
من فرسان الموحدين والعرب ادركتهم بفحص هلال قرب قلعة رباح وهزمتهم وقتلت زعيمهم الذي 
حمل رأسه الى. الخليفة» وبعد وصول خبر النصر وجه من اشبيلية رسائل اخبارية منها هاتين الرسالتين 
بمخطوط العطاء الجزيل من ص 1 الى. ص 3 والثانية من انشاء الي الحسن ابن زيد(2» وهي ضمن 
الزوائد المذكورة من ص 19 الى ص 21 والرسالتان معا مؤرختان ب 24 شعبان سنة 568») 





(1) انظر التعريف به ضمن تراجم الكتّاب في المقدمة. 

(2) انظر نفس المقدمة والصفحة. ان الرسالة المنسوبة إلى ابن زيد في مخطوط العطاء الجزيل هي نفسها المنسوبة 
إلى الي القاسم القالمي في (م ر م) لبروفنصال محت رقم 22» وسنختصر الاشارة الى هذه الرسالة (لبروفنصال) 
حرف (ب) في الهوامش. 

ملاحظة : 

مابين هلالين منفردين في النص ( ) كتابة غير واضحة كلا او بعضا بفعل الأرضتعبالخصوص او لتغطيته بورق 

اللصاق, ويلا الفراءغ احيانا اجتهاداء اعتادا على فك قراءة بعض الحروف. 
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ع ز/1 


الرسالة السابعة والعشرون : (وهي رسالة ابي الحكم ابن المرخي) : 


من امير المومنين بن أمير المومنين( »3‏ ايده الله بنصرهء وامده بمعونته ‏ الى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والأعيان©» والكافة بمراكش؟) ‏ ادام الله كرامتهم بتقواهء وأوزعهم شكر 
د سلام عليكم ور حمة الله تعالى وبر كاته. 
اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على الائه ونعمه6), والحمد لله الذي 
جعل لأولياء أمره وحماة دينة عقبى الدار, وشرف الإيراد والاصدارء وايد بهم دينه (المظهر) عل 
الدين ١‏ كم برجم لخن الكفار, وضلى صدورهم من عب الصلبان حصب الناراا, وانجر لهم 
و صحابته !8 المصطفئّن لأخيار الأ ارء الباذلين في الله انفسهم النفسية المقدار » والرضا عن الامام 
المعصوم. المهدي المعلوم وارث مقام النبوة والعصمة بالااستحقاق ق والاستيثار المجرّد في الذب عن 
دين الله سيف النصر له و(....)20 الداعي الى سبيل ربه على بصيرة استمدّت من مشكاة الأنوار, 
وعن صاحبه و خليفته وحواريه 00١‏ امير المومنين منور البصائر والابصارء و نحشي امره العزيز 
فانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم بشائر يعر بها جانب الايمان» ويشعر بانتجاز وعد الله الصدق 
في عبدة الصلبان» وتعرف من ايات هذا الامر العالي ما تقوم اثاره مقام العيان ‏ من حضرة اشبيلية 
(....)110 اللهء والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه 





(3) اي الخليفة يوسفٍ بن عبد المومن. | 

(4) هذا تعبير عن الفعات الاجتاعية العليا والادازية بالحواضر الكبرىء والرسالة هنا موجهة بالاساس الى السيد 

الي عمران بن عبد المومن النائب انذالك بمراكش «وهو من اولاد عبد المومن النجباء الطلبة الادباء) (البيان 

9). ئ 

(5) عن مراكش انظر الفامش (90) في الرسالة رقم 6. 

(6) انظر الفصل الثالث حول هذا التقديم. 

(7) حصب النار : كل ما يرمى فيها كالحطب (لسان العرب)؛ وحمة النصارى : شوكتهم السامة (المصر در نفسه). 

(8) نلاحظ في رسائل الموحدين الأوائل ذكر صحابة الرسول قبل ذكر المهدي, ومنذ عهد الناصر نلاحظ عموما 
الانتقال المباشر من ذكر الرسول إلى المهدي إلى الخلفاء والراشدين» (الموحدين)» قارن بين رسائل ابن عياش 
زمن المنصور ورسائله زمن الناصر (مثلا 26 و27 في م ر م).؛ قارن ايضا رسائل المجموعة الجديدة الى 
عهد المنصور مع رسائل العهد الذي يليه. 

(9) كلمة غير واضحة في نباية السطر. 

(10) كلمة غير واضحة في اخخر السطر يحتمل ان تكون (الامام) بالمقارنة مع رسالة نفس الكاتب من قفصة الآني 
نصها قريبا وهي رقم 30. 

(11) كلمة مأروضة قد تكون : (حرسها). 


130 


وأن تعلموا ان (هذا)120) الأمر العظم هو أمر الله الذي اختصه بشرف الكمال» ووعده بالاستيلاء 
على اهل الكفر والضلال» ( )2 000 طائفته المنصورة مجنود منه تخدمهم 2 جميع الاحوال» قَرإنه) 
غ ذ/2 بالنصرء وحفه بكرم الصنع وبسط (.....)140/ في الأرض وأرسل بين يديهم سوابق الرعب 
وقوادم السعدء وقضى أن لهم عاقبة, الظفر والفلح» وإن ظهرت للكافرين مخيلة انبساط وقرينة إمهال 
او إملاءء فلله سر طجوى)1537) لأمره العزيز الخيرة فيه» ولكل أجل كتاب يبلغه ويستوفيه» إنها 
يمل لهم سبحانه #ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين #(16). 
وقد كان اهل ابلة17» من الروم ‏ دمرهم الله الشوكة التي لا تُخْضَّدء والشباة التي لا 
3 والشررة8 “التي لا تُطفاً والحد الذي لا يُكسّرء عتوٌأ على الله واستشراء(09©» واغترارا بامهال 
الله لهم وطغيانا ؛ وكانوا للاسلام واهله الجار المصاقبء والعدو المناصبء يبميلون على جوانبهم 
بالغارات» فلا يجدون من يصرف تطاول اعتدائهم 5 "2 ولا من يردع أعنة استشرائهم19) قد 
(نامت)(20) عنهم الحوادث وأمهلتهم الأقدا وأرخت في طيلهم الايام؛ فظنوا أن لا مطمع ف 
جلادهم, ولا مُقارع لأعدادهم؛ | إلى أن أذن الله تعالى في استئصال شافتهم: وخضد شو كتهم» ونحت 
أثلتهم, وانجعاف أرزته.(21), فالتفوا على رجمم من شياطينهم كان قد عسا في الكفر 'عوده(22), 
وطال في الضلال انتزاؤه. وجمعوا ممن انضاف الهم من اهل إلبَّه(23) وطلبير 3 0 الإفرَ رين (25) 
وغيرهم جمعا كثيفا من الفرسان والرجالة» كان' جميعهم للسيوف نهب وللرماح أهُباً وقصدوا هذه 
الجهات ‏ حماها لله وهم يظنون ان الموحدين مفترقون في مواضع إسكانهم» ومقر 
استيطانهم(26), وأنه لا يشعر بهم إلا وقد تمت فتكتهم» وحقت اوبتهم. 
(12) كلمة مغطاة. 
(13) كلمة مغطاة ما بعدها مفعول بهء ولعلها (ونصر) 
(14) كلمة مغطاة قد تكون : (لم). 
(15) كلمة ناقصة بفعل الأرضة قد تكون : (طوى). 
(16) من الآية 178 من سورة آل عمران. 
(17) آبلة 4.آ:1آلاه :مدينة في جنوب شرق مملكة ليونء فهي ضمن هذه المملكة (حسب المن 380)» واهلها 
مشهورون في الغزوات (حسب ابن سعيد في بسط الارض 113). 
(18) كذا في الأصل. 
(19) في الأصل بدون همزة. 
(20) الم في الكلمة مأروض» وما أثبته ارجح بمعنى غفلت عنهم. الحوادث. 
(21) الاثلة : نوع من الشجر خحشبه صلب. اتجعفت الشبجرة : انقلعت. 
(22) عسا : غلظ وصلبء والمقصود هنا سانشوخميئو المسمى ابو برذعة؛ انظر الفصل الثالث. 
(23) البه : كتبت في مصادر اخوى ألبة» انظر نفح الطيب 1/ 337 و 338. البيان 2/ 98 و 99. 
(24) مدينة حصينة مشهورة في الغزوات (بسط الارض 112» الادريسي 551 ن الايطالية» (م رم) ص 234. 
(25) من مراكز الافريريين ايضا «القلعة المسماة بيظربونة» : (م ر م) ص 2239 انظر عن الافريريين محلة هسبريس 
1 ص 53 وعنان 528/1. 
(26) لعله يقصد المستقرات التي ذكرها البيذق في اخباره (89). 
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وقد كنا بتوفيق الله عندما سمعنا باقتراببم من بلاد المسلمين» وتحقق قصدّهم لاء طيّرنا 
الى من خف وقرب من الموحدين والعرب ,»277‏ أعانهم الله فبادروا مسرعين, ولبّوا مهطعين, 
وارصدنا لهذه الشرذمة الذميمة متتظرين عادة الله لأمره العزيز من الفتح الموعود والنصر الموجود 
؛ وانتهبى اعداء الله الى الوادي الكبير ما بين اشبيلية وقرطبة؛ فرالفهوا هناك ممن أسروه(28) من 2 
أعلمهم ان الموحدين ‏ أعانهم الله قد كذروا بقدومهمء وأعدّوا (ل)طروقهم و(قدُ)ومهم. 
فانصرفوا عن مقصّدهم0 © ونكبوا عن وجهتهم» وخافوا وبال أمرهم» وجد جدّهم الى جهات 
قرطبة ‏ حماها الله فاجازا الوادي الكبير هناك» ومروا على الحصون التي عل الوادي من ضفة 
الكتب(انعمية» واستمروا الى مابين استجة وقرطبة» فألفوا هناك غنايم مجموعة وشاءاً كثيراء فاكتسحوا 
جميعها(29» ثم عكفوا على قبلي قرطبة في كنبانيتها(!3» ليجعلوا ذلك طريقهم الى الجهات الشرقية 
منها مما يلي منتوره فكان ذلكء وغنموا ما وجدوا في طريقهم؛ واجازوا الوادي قرب منتور منصر فين ؛ 
وقد طمعوا ف في الإفلات من يد الله المدركةء واسباب أخذه المهلكة(32). 


وقد كنا عند وصول الخبارهم بإجازة الوادي والتوجه الى قرطبة قد أتبَعغناهم من كان استنفر 
للغزو من الموحدين والعرب صحبة اخواننا واشياخ الموحدين والحفاظ(03) اكرمهم' 
الله وامرناهم بالجد في جهادهم, واتباعهم ولو الى بلادهم, فجدٌ اعداء (الله) يوم أجازوا الوادي 
الكبير قاصدين جهات قرطبة ومن (غ..)40© فقطعوا مسافة لا الت ك4 مثلها بالسير 
0. ..لها)0 7 إلا أجنحة الطيرء .وجدّ الموحدون الذين انفذناهم لاتباعهم ‏ مهم الله جدا 
رأى الله فيه (. ..هم)2340» وأيّد به امرهمء ووصلوا قرطبة على اثر مرور 0 الله في 
قبليّها مستبصرين فيما (ارد)ناه لهم من ان لا يتراخوا في اتباعهم؛ ولا يفشلوا عن قراعهم ومصاعهم؛ 
حتى ينجز الله فييم (وعده) المسثول» وأَنحدّه الملأمول» واتغقوا هناك مع الشيخ الاجل ابي 
حفص( )357‏ اعزه الله على سلوك (طريق) غير طريق العدوٌ تيسر عليهم لحاقه وتخرجهم أمامه 


(27) هم عرب جشم ورياح وبني عدي (المن 144). 

(28) عدد الاسرى يفوق 150 أسير (المن 5.19). ولكنه لم يبلغ الميات 5 ذكر ميلتشور ونقل عنه بروفتصال 
(هسبريس 1941 ص - 53). 

(29) كان صاحب ابلة يقصد جهات اشبيلية «على ما عهد في زمانه وحالة طغيانه» (البيان 98) 

(30) في المن (519) : 000 50 رأس من الغنم و200 رأس من البقرء وفي البيان المطبوع (ص 98) : 000 2 
رأس من البقر» 000 50 من الغنم وهذا في نواحي استجة. 

(31) في رحلة ابن جبير (231) وفي مقتبس ابن حيان (259/5) : قنبانية قرطبة» ويكتبها ميراندا هستصصدةه 4آ 
(التاريخ السياسي 1/ 268)» ويجعل الادريسي قرطبة واستجة ضمن اقلم «الكنبانية» (537 ن الايطالية). 

(32) تقع منتور شرق قرطبة فيما بينها وبين اندوجرء انظر هذه العمليات في المن  518(‏ 519) ط بيروت» 
والبيان  98(‏ 99)., والقرطاس 212. 

(33) راجع الفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(34) قدر كلمة ماروضة. 

(35) اصبح مسؤولا عسكريا عن قرطبة منذ توجهه اليها على رأس قوة عسكرية سنة 564 (الرسالة ' 4 ولمن 
22 
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ع ز/3 فكان ذلكء» (ومشوا) جميعا والسعادة/ تخدمهم., والجيّرة تتقدمهم» ونفذوا على جبل قرطبة يوم 
الاثنين السابع عشر من شعبان المكرم (36), وواصلوا سيرهم يوم ذلك ويوم الغلاثاء ويوم الاربعاء. 
وطلائعغهم على العدوٌ تساير ممشاهه(7©. وتعرف مغزاهمء وني يوم الأربعاء المذكور تقارب 
الجمعان. وتراءت الفئتان» فاعتصم اعداء الله بجبل هناك في آخر فحص يعرف بفحص هلال(235 
مطل على جهات قلعة رباح, لبلوذوا بقئّته ويتمتّعوا في اعاليه» ومعونة الله لأوليائه تهون عليهم الصعب 
وتيسّر لهم الوعرء فتسنّموا تلك القنن الى الاعداء» واثقين بمولاهم الذي لا تزال اثار نعمته عليهم 
قائمة) وصنائع حمته لديهم راهنة) وصعلوا علممٍ مستسهلين ف ذات الله وعره) مستشعرين من 
الله سبحانه نصره ؛ وكانت للأعداء هناك شدّات وحملاات كادت تحطم الجبال» وتزلرل 
الأبطال399©, لاكن وجدوا اولياء الله اصدق أميئّة» و افسح في ضنك المجال اعنّة» وأمد الله اولياءه 
ما عودهم من عوائد صنعه و كريم جندهء فولى الاعداء ادير يتساقطون في الأوعار» ويموتون قَعْصآ 
تحت ظلال الأسنة والشغار, فحُطُوا من ذلك المرتقى مصعّرين» وانزلوا منه مقثّلين ومكسّرين» وتمشى 
لقتل فيهم كذلك من عصر يوم الاربعاء الى نصف ليلة الخميس» ؛ حتى قدر أنه لم ينج منهم الا 
هن ستره اللبل أو الخره الحماء(40), وشفى الله منوم الصدور شفا شفاءاً اذهب وَحَرَها(!4) وطيِّبٌ 
ها ظفرهاء وتمم بذلك على المومنين النعمة فكمّلها ووفرهاء واطلق الله اسرى المسلمين المضطهدين 
من يد إسارهم. وقسر اقتبارهم. وقد عظم منّة هذا الأمر عليهم» وأظهر أياته الكبر هم وكذلك 
جميع غنائمهم توفرت طم 2 حتى رجعت عليهم محوطة بحياطة هذا الامر العظم» » مكلوة بصنع الله 
الكريم(42). 
واخذ الموحدون في الإياب» وقد وفر الله أجورهم, وذخر لهم كريم مُقامهم ني المصاع43)عن 
دينه والجهاد في سبيله» واظهر سبحانه باهر الآيات في سلامة جميعهم مع لقاء هذا الجمع الكبير» 
والجماء الغفير» والشوكة الحديدة(44) والفرقة الشديدة فلم يصب منهم احد(45) والحمد لله رب 





(36) وصلوها ضحوة يوم الاحد 16 شعبان والنصارى قد جازوا بالامس الوادي الكبير عند القصير (المن 19 5). 

(37) كانت الطليعة التي تساير العدو بقيادة الحافظ الي عمران موسبى بن حمو الصنهاجي صاحب يابرة الخبير بشؤون 
النغور (المن 520). 

(38) له اسم اخر هو فخص كركوي (المن 520). 

(39) هل هذا اعتراف بشدة المعركة ام هو مجرد تبويل ؟ يقول الكاتب محمد الحلبي : «لا باس بتبويل أمر العدو 
ووصف جمعه وأقدامه؛ فان في تصغير امره تحقيرا للظفر به (حسن التوسل الى صناعة الترسل ص 335). 

(40) انظر نتائج المعركة في الفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(41) الوحر : الخيض والحقد. 

(42) افتك الاسرى المسلمون واعيدت الغناتم لأصحابها (المن 522). 

(43) المصاع : القتا 

(44) الحديدة : المجاورة أو القاطعة. 

(45) ادعاء يوجد مثيل له عادة في رسائل اخرى (مثل رقمي 10 و 68). 
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العالمين ؛ وطيّرو60*» بهذا الفتح الخطير قبل استيفاء جمع دوابّهم» وتحصيل اسلابهم(47): وانفذوا 
الينا راياتهم المنكوسةء وصلبانهم الكاذبة تعجيلا للبشرى» وتعظيما هذه المنة الكبرى. 

وقد عَنون هذا الفتح الجسم على ان وراءه للموحدين ‏ اعانهم الله تعالى ‏ فتوحا تطرد(48), 
واياما عل الاعداء تنسرد» وبشائر من انخواتها تحر (49) ولا تنفرد) فهذه كانت. رحى حئ الأعداء 
وجل الذاي واذ قد اذن الله بمحو اثرهم (وإطفاء) شررهمء فما بعدهم ل بمحول لله أيسرء 
وجانب الأعداء عل الموحدين اهون» ومرام الفتح فييم بعد اسهل وافرب» والروم كل يوم يُلقَون 
الى هذا الامر العزيز بيد الاستسلام» ويضرعون في الفهسك بل من اهل الاسلاء90ة2, وسيقبل ذلك 
من ظهرت مخايل الخير عليه» وتوجهت رحمة من الله اليه» ويتفرغ الى غير(هم) فيمال عليهم ميلة 


تحطم الرقاب» وتلج عليهم الأنقاب(51), حتى يدجز الله فييم وعده الصادق» ويظهر دينه عل الدين 
كله ولو كره الكافرون2©. 


والله سبحانه يسمعكم مسرات تتجدد على الآذان مع الاحيان» ويفلقكم من طاعته با يؤدي 
الى رضى الرحمان» بمنه ؛ وَلْكَوذكروا) ‏ وفقكم الله هذه النعمة الخطيرة: بواجبها من 

والشكرء والاذاعة والنشرء والله يجعلكم من الحامدين الشاكرين بمنه» 7 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الرابع والعشرين من شعبان (المكرم) سنة ثمان وستين 
وخمس مائة. 


(46) المسؤول عن حمل خبر النصر هو يحيى بن الوزير ابي العلاء بن الي اسحاق ابن جامع (المن 522 523) 
البيان 59). 

(47) شملت الغناتم « الدروع والبيض والخيل والبغال والحمير؛ (المن 522» البيان 59). 

(48) ستتوجه فعلا حملات نحو الغرب وطليطلة وسيضطر النصارى لطلب الصلح (المن 525 527 والرسالة 
09). 

(49) في الأصل : لا تتحد ولا تنفرد. 

(50) انظر الرسالة 29. 

(51) في الأصل : الانفاب (بالفاء). 

(52) اقتباس من الآية 33 من سورة التوبة «ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». 
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ع ز/19 الرسالة الثامنة والعشرون (من انشاء الي الحسن بن زيد) : 


(((1)من امير المومنين بن امير المومنين ‏ ايده الله بنصره وامده بمعونته ‏ الى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والاعيان والكافة بمراكش ‏ ادام الله كرامتهم بتقواه» واوزعهم شكر نعماه سلام عليكم 
ور حمة الله تعالى وبركاته. 


اما بعد فانا محمد اليكم الله الذي لا اله الا هو ونشكره على الائه ونعمه. ونصلي على نبيه 
المصطفى محمد رسوله؛ و الحمد لله الذي قدم لأولياء امره(» فيما يرومونه من كبت العدو©) 
وقهره يوما على الكافرين عصيبء وصنع لهم في ابراز الكفرة الى مضاجعهم وَسَوْقهم على قدم الاغترار 
((إلى مصارعهم)) صنعاً عجيباء ووعد القائمين بدعوته (()) الناصرين لملته فتوحا أزفة يفتحونها 
ومغانم كثيرة يا خذوها «فجعل537) من دون (ذلك) فتحا قريبا) © وصل الله على نبيه المصطفى7) 
الهادي الى سبل السلام ترغيبا وترهيبا وعل اله وصحبه ومن لبى دعوته الى ربه سامعا مجيباء ساميا 
في مقام النصرة ومحل الاثرة اغر(8) نجيباء ونسأله الرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المجدد 
لدينه عندما عاد غريبا كا بدأ غريباء وذهبت به الاهواء المتبعة والاضاليل المبتدعة تصعيدا وتصويباء 
وعن صاحبه و خليفته الامام امير المومنين موّازره (ومظاهره) توسيعا لأكناف الدعوة العلية وترحيباء 

ع ز/20 ووارث مقامه الكريم واهلية القيام بامره العظيم من(صورا ومفتوحا/ له) ومصيبا. 

وإنا كتبناه اليكم ‏ كتبكم الله ممن احسن تلقي البشائرء ووفى النعمة حقها من شكر الشاكرء 
وجعلكم من الذين اشرقت ري انوار الهداية فائضة على الابصار والبصائر ‏ من حضرة 
اشبيلية9!) # حرسها الله ؛ والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 
والتوكل عليه» وان تعلموا ان لله في هذا الامر العالي وما ناط به من اظهار الدين ونصر الملة واعلاء 
الكلمة افعالا خافية وعالنة» واثارأأً ظاهرة وباطنةء» واسراراً متجلية(1!») ومحتجبةء» ولطائف 





(1) “ملاحظة : ما بين هلالين مزدوجين (( )) غير وارد في الرسالة رقم 22 من (مجموع رسائل موحدية) 
ظ لبروفنصال وما بين هلالين منفردين ( ) غير واضح في العطاء كلا او بعضا. 

(2) هذا البتر في اول رسالة (م ر م) جعل بروفنصال ينسبها الى عبد المومن» غير انه استدرك خطأه في تحليل 

الرسالة (هسبريس 1941 ص 53). 

(3). في (ب) : لأوليائه. 

(4) في (ب) : ...ومن تدوج العدو». 

(5) في (ب) : فعجل. 

(6) الاآية 27 هن سورة الفتح. 

(7) في (ب) : المصطفى محمد افادي. 

(8) في (ب) : اعز 

(9) في (ب) :هم. 

(10) في (ب) : فلانة 

(11) في (ب) : محتلية 
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م(.ش)هودة ومتغيبة أقمهما انسي لعداته في رامل الامهال ((وأرخي هم في طول الاملاء»)) 
لشافتهم ف جمل صور لترقيب» اشارة للعناية ودلالة على الاثرة وتنبيها عل الا رتقاء ف الانباب: 
وتبصرة وذ كرَى لأولي الألبّاب (013. 

وقل كان .مقامن(14) بهذه الجزيرة ‏ مهدها الله لتتميم المقصود فيبا من اظهار الدين ونصر 
الملة ومرابطة في مصاقبة العدو ‏ قصمه الله وفي مهلة النظر في حسم دائهاء واجتياح(15) 
اعدائهاء («الى ان)) بلغنا ان جملا ذميمة من النصارى ‏ لعنهم الله اهل ابلة©1) وما أخذ 
إخذهاء ومن انضاف اليهم من الفْرَيْريّين(17) وغيرهه( »13‏ كبت الله جميعهم ‏ قاصدون قصد 
هذه الجهات19) كلأها الله ؛ وقد وقعت الاستفاضة وحصل العلم بان اهل ابلة حمة النصارى 
وحماتهم» وبؤساهء 09 © و6تهمء وجمرتهم الملتببة وجمهرتبء(!2المتغلبة» والشواكة التي, ١‏ يخضدها قبل 
خاضدء والشجرة الملعونة التي لم يعضّدها على النار عاضد(22: وانهم بما نبا الله ((من الفتح)) 

فيهم لأولي امره واولياء نصره سولت هم انفسهم الحائنة الخروج للغارة(ة © بهذه الجهات ‏ كلأها 
5 تخيلا منهم ان جيوش الموحدين2©40 قد تفرقت ذاهبة» وسرّحت قافلة(25©» ((و)) وانتهازا 
منهم ((في))09» زعمهم للفرصة قبل احتفال الجنودء والاحتشاد لوقت الغزؤ (المعهود)م ؛ 
فاستمروا مصممين؛ وتبوّروا مقّدمين؛ ومازالوا يتقدّمون الى حتفهم» وتُضرّبٍ27) أسداد الغي من 





(12) يكن ان تقرأ في المحطوط (امد)» وهي في (ب) : اجل. 

(13) من الآية 54 من سورة غافر. 

(14) كان جواز الخليفة الى الاندلس سنة 566 حيث دحل اشبيلية في شوال (المن 298)» انظر الفصل الثالث. 

(15) في (ب) :استباحة. 

(16) في (ب) : ان رجالا من ذميمي النصارى وقمهم الله من اهل ابلة «راجع الهامش 17 في الرسالة السابقة. 

(17) في (ب) : الافريرين» راجع الهامش 25 عل الرسالة السابقة. 

(18) الرسالة السابقة تذكر بعض من انضموا الى اهل ابلة وطلبيرة وغيرهم : انظر الامش 99 في ص 42 من 
«رسائل ديوانية؛ (تحقيق د. الهيلة) حول الافريريين. 

(19) في (ب) : الجهة. 

(20) في (ب) : ورؤساؤهم... 

(21) في (ب) : وحوزتهم. 

(22) في (ب) : والشوكة التي لم يخصدها قط حاصد, والشجرة الملعونة التي لم يقصدها على مر الدهر فاصد, 
انظر المن (518) عن حملات الاحدب صاحب ابلة على بلاد المسلمين والفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(23) في (ب) :الحائنة الخروج الى الغارة. 

(24) في (إب) : ان جنود الله الموحدين. 

(25) كانت اكثرية العساكر قد سرحت في مطلع 8 بعد فشل حصار وبذة (البيان 97). 

(26) في (ب) : منهم بزعمهم. 

(27) في (ب) : وتنضرب. 
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بين أيديهم ومن خلفهم» مغالطين. بالجرأة» متخمطين بالبسالة» خارقين لحجاب المهابة» ناكبين عن 
سمت الاصابة» الى ان بلغوا هذه البلاد ‏ حماها الله وأجازوا الوادي الكبير بين قرطبة واشبيلية؛ 
واكتسحوا جملا من الغنه(29) بجهة استجة(22». ثم عطفوا على الموضع «الذي يقال له)) الكنباتية 
من قبلي قرطبة20©: وجعلوا ذلك طريقهم الى منتور(!». 


ولما اتصل بنا نبؤه32) الذمم» وتوجه فيهم الصنع الكريم: استخير(33 الله تعالى على تمييز 
العساكر المنصورة» وتسريها الهم مع الطلبة وأشياخ الموحدين ‏ اعامهم اللهم( )34‏ فاتبعوهم 
دين ((مستعينين بالله (...)2350 مستنجدين))» واجتمعوا بالشيخ الأجل الي حفص  )26‏ اعزه 
لله ومن.هنالكو(37) من الموحدين ‏ اعانهم الله وعرفوا بمتجدد(38) حالهم, وما انكشف هم 
من صور الاحوال في حلهم وترحالهه(” 23 واستمدوا الأوامر التي عادة الله تعالى اسعاد مطيعهاء 
وتوفيق المسند إليباء فامروا بصدق لقاء العدو ‏ قصمهم الله واخذهه.40 على بركة الله الذي 
سبقت كلمته أن ينصر من ينصر دينه ويبذل في مجاهدته اخلاصه ويقينه ؛ فاستمروا في جد الاتباع 
على وجههم الميمون» و ((الى)) نصرهم المضمون ؛ ودرجت ايام قدرٌ ما يوصل الطالب الى المطلوب» 
ويتمخض بمكروه الكفرة(!4» (فمهو عين المحبوب422»؛ الى ان هتفت البشائر مالئة الماع » طالعة 
من احسن ثتنايا الاطلاعء وورد الفتح الجليل» والصنع الجميلء ووصل من اعيان 
الموحدين(43) _ اعانهم الله من شهد ((ذلك)) اليوم الذي اخذ فيه للإسلام منهم الثارء 58 
الكافرين(44؟ لمن عقبى الدار» معهم اعلام الروم المنكوسة فيها تمائيلهم وصلبائهم»: (وافتمراؤهم على 


(28) في (ب) : الغنم كثيرة. 

(29) انظر المامش 30 على الرسالة السابقة. 

(30) في (ب) : الموضع المعروف بالكنبانية» راجع الهامش 31 على الرسالة السابقة. 
(31) راجع الهامش 32 على الرسالة السابقة. 

(32) في (ب) : نباؤهم الذمم. 

(33) في (ب) : استخرنا 

(34) في (ب) : مع اخواننا واشياخ الموحدين اعزهم الله. 

(35) حرف ماروض وقد يكون : (و 

(36) راجع الفقرة الثانية من الفصل الثالث والمامش 35 على الرسالة السابقة. 
(37) في (ب) : ومن هنالك. 

(38) في (ب) : بمجرد متجدد حاهم. 

(39) في (ب) : وارتحاهم. 

(40) قصمه الله وأحذه. 





(41) في (ب) : ويتمحص» ) الكافر.. 

(42) وهو غير المرغوب. 

(43) راجع الهامش 46 على الرسالة السابقة. 

244١‏ ف (ب) : للاسلام بميلم النار» وعرف الكافر»»». 
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اع ز/21 الله وطغيائهم؛ ورأس شيخهم الذممء وشيطانهم الرجم» (واتر) اهل الايمان» واشدٌ الكفرة/ عتيًا على 
الرحمان(45) ؛ فذكر الواصلون ان الموحدين ‏ اعانهم الله اتبعوهم مغل (46, وارهقوهم 
مشمرين» في في الر كض بحدين الى آخر فحص هلال(47) وقد طمع الاعداء بالنجاة» (فتههياً هنالكم 
اللُحاق والادراك؛ وتراءى الايمان والاشراكء. فرأى الكفرة من باس الله الذي لا يُردّء وجنده الذي 
لا يصّدٌ نا هالهم وراعهم» وأنساهم جلادهم ومصاعهم. وعلى ذلك فطمعوا في الدفا ع وارتفعوا 
إلى اليّفاع» وحملوا حملات قاصرة» وكروا كرات خاسرة: إلى أن حقت عليهم2»» الكلم)ة؛ 
وحاقت بهم النعمة49): وأخذتهم م السيوف المستلحمة» وانصبتٍ علمهم الجيوش من كل جا جانب» 
وصيرتهم الحماة(50) كامس الذاهبء» وأولياء الحق و أنصار الله و أهل طاعة أمر و(01) قد 
رجش النصر2©), وطلعت ١‏ علييم شراقات الفت-(53)ي الم 1 منهم تيل وم إيقم م للكفرة ة في ا جانها 
مَيْلء الى ان ولَى اعداء الله الأدبار» وابتدروا الفرار» وحَحلوًا عن غناتم كانوا استاقوهاء وأسارّى من 
المسلمين غْلّ الله عن قتلهم يديهم 54 وكفاهم تعدّيهم) وتمت على اعداء الله ا مزيمة» والوقعة(55) 
العظيمة» والتقطوا في بقية تلكم الأناء» وقيلوا قعل القناء(©5), حتى صمت حصاة بدم. ولم يكد 
((ان)) يبقى بين القتلى ممط قدم, ((و)) اققْصُوا كذلك تلفِظّهم الشواهق؛ وتُردهم المهاوي» وينم 
عليهم الليل وهو كاتم 2037 ويكل(58) هم الصبح وهو باسمء ولا ذم علييم غيضة ملتفة) ولا 
شجراء محتفة(59), ربل يقول الحجر :يا مؤمنء هذا الكافر خلفي فاقتله» وإلى سواء الججم فاعيُله 
أينها ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلا سنّة الله [التي خلت]692) من قبل ولن تجد لسئّة الله تبديلا(!6» ((ولن 


(45) في (ب) : عتوا على ال رحمان. 
(46) في (ب) : معدين. 
47١‏ راجع الهامش 38 على الرسالة السابقة. 
(48) في (ب) : ...زحفت عليهم... 
(49) :في (ب) : النقمة. 
(50) في (ب) : ورأوا الحياة. 
(51) في (ب) : وأولياء الله وانصار الحق اهل... 
(52) في (ب) :رياح النتصر. 
(53) في (ب) : شارقات الظفر. 
(54) في (ب) : أيديهم عن قتلهم. 
(55) في (ب) : والواقعة. 
(56) في (ب) : العناء. 
(57) فالمعركة جرت أولا بالسهل ثم انتقلت إلى الجبل وامتدت من النصف ليوم الاربعاء 19 شعباد إلى 
اليل (لن 521). 
(58) في (ب) : ويلكم. 
(59) في (ب) : غيطلة ملتفة ولا شجرة محتفة. 
(60) في الآية : سنة الله في الذين خلوا من قبل... 
(61) الآية 61 من سورة الأحزاب. 
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تجد لسنة الله نحو 2011 6))), فالحمد لله على هذا الفتح العظيم خطره. الجليل قذْره, الذي له مابعده 
وانسياق ما ينجز الله فيه ((وعده)) حملا يبلغ رضاه؛ ويوجب زلفاه» ويمتري المزيد من نعماه. 


وهذا الفتح ‏ وفقكم الله واعاتكم ‏ وان كان عظيما في نفسه؛ عاليا في جنسه. فانه للفتوح 
الازفة مفتاح 07 وبين يدي السعي فيها مصباح, فإنه(64) رائد الفتوح المنتظرة» وعنوان الخيرات 
الميسرةع ((ومثبت مثبت السعادة وان كانت ثابتة مقررة)) ونازل من الفتوح الآرفة60) بمحل الباكر من 
الثمرة» لا أشربٌ فيه أولياء الله وأنصار الحق وجنود الأمرء وحماة الاسلام واحزاب الدّين من ريح 
الظفر» ووجدوا©6) من عز الغلب واستحُلّوا من مُذاقة67» النصرء وتوطأ لهم من طريق الفتح 
المّروم(62»» وتذلل لهم من مركب الروم» اذ عرفوا ذوقهم» وساقوهم سّوقهم97» ولم يبق لهم | 
في نفوسهم قدر مقاومة ولا محل مراقبة. ولما حامر الروم ‏ قصمهم الله من الرعة والروع وانفتح 
علييم من ابواب الخطوب, وتوجه اليهم من جنود الرعب, وباءوا به من ذل الغلب وسوء المنقلب» 
وفقدوه من منكب الدفاع» وردء الامتناع» وفرسان الجلاد والمصاع فانهم بعد اولك الملكى 
المطو حين(70) بمنزلة الرمح بعد السنان» والجسد بعد المجنان ؛ فهذا الفتح العظم قد عظمت به 
النعمى. ((والمنة العظمى)) وكثرت فيه العوائد» واستمرت منه ف الحال والمال الفوائد ؛ فوفوه حقه 
وأعطوه قِسّمه(71) (شكرا) ونشرا وإشاعة واذاعة يمتد مداهاء ويبلّغ أقصاها(72) ؛ والله تعالى يشفعه 
بامثاله» ويردفه بمنهال الفتح ومنثاله(273) ويتولى توفيقكم لما يرضيه(274» وعونكم على ما يزلف(75) 
لديه» بمنه ويمنهء ((وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولنا بكل خير كفيل» والسلام الكريم عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الرابع والعشرين من شعبان المكرم سنة تمان وستين وخمس مائة)). 


(62) كذا في الأصلء وهو في غير سنورة الأحزاب. 

(63) قد يدل هذا على وجود مخطط لتوجيه عمليات اخرى ضد العدو (انظر المن 525 ل 527). يذكر | 
صاحب القرطاس غزو الخليفة إلى كركونة (212). 

(64) في (ب) : وانه. 

(65) في (ب) : الآتية. 

(66) في (ب) : ... الفتح وجدوا.. 

(67) في (ب) : من مدامة. 

(68) في (ب) : من طريق الظفر الروم. 

(69) في (ب) : وسافوا. 

(70) في (ب) : المطرحين. 

(71) في (ب) : قسطه. 

(72) في (ب) : ولا يبلغ اقصاها. 

(73) في (ب) : بمهل ‏ الفتج ومنثاله... 

(74) في (ب) : لما يحب ويرضاه. 

(75) في (ب) : وعونكم لما يزلف لديه في أخراه بمنه ويمنه. وهنا انتبت رسالة (م ر م) لبروفنصال. 
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ع ذ/21 


ع ز/10 


الرسالة التاسعة والعشرون : 
رسالة الخليفة يوسف من اشبيلية إلى مراكش 
بشأن توفيع هدنة مع النصارى 


تفديم: 
في فترة استقرار الخليفة يوسف بالأندلس  566(‏ 571) كان الضغط الموحدي مستمرا على 


هلال) على «صاحب ابلةً) المذكور في الرسالة السابقة» وتوجيه حملات تدعم. مراكز الحاميات على 
النغور مع البرتغال» وتضرب جنوب قشتالة التي كانت تعاني من عدم الاستقرار الداخلي ومن توتر 
العلاقات مع جارتيها نفارا وليون... وهكذا رغبت البرتغال في الهدنة مع الموحدين» "م رغبت فيها 
قشتالة فوجهتا إلى اشبيلية من يعقد «السلم» مع الخليفة» وكان هذا على الارجح في مطلع سنة 569, 
واعتبر .الخليفة ذلك «فتحا» لأنه في مصلحة تدعم الفغور عمرانيا واقتصاديا وبالتالي عسكرياء وهو 
امر كان ضروريا بسبب الخراب الذي اصاب المنطقة بحملات البرتغاليين وجماعة فرسان القائد 
جيرالدو العامل لصالح الملك البرتغالي» فوجه الخليفة بعد توقيع هذه الحدنة رسائل إلى العدوة منها 
هاته التي كتبها الكاتب أبو الحسن بن زيد الاشبيلي(!» إلى مراكشء» وهذا نص الرسالة. ظ 
نص الرسالة : 


من أمير المومنين بن أمير المومنين أيده الله بنصره وامده بمعونته ‏ إلى الطلبة(2) والموحدين 
والشيوخ والأعيان والكافة بمراكش ‏ ادام الله كرامتهم بتقواه ‏ سلام عليكم ((إلى آخر 
الصدر))(©). 

40 الحمد لله الذي صنع لأولياء أمره والقائمين بدعوته ما كنف به حماة الأمة وانصارهاء 
(وكف/©» عنها) ايدي الكافرين بعد أن أظفرها علييم واعز نصرها وإظهارهاء والصلاة عل نبينا 





(1) انظر التعريف به ضمن تراجم الكتّاب. 

(2) كان اولاد عبد المومن يعتبرون من الطلبة ومن هؤلاء السيد ابو عمران النائب بمراكش في غياب ابيه بالاندلس 
(البيان 99): ويبدو ان- الرسالة موجهة اليه بالاساس. 

(3) ما بقى من صدر الرسالة حذفه الناسخ مكتفيا بهذه العبارة» ويمكن الاطّلاع على مثال من الصدر الذي 
يستعمله ابو الحسن بن زيد في الرسالة السابقة (28). 

(4) يبدو هنا بوضوح صحة التعديل الذي قمت به في اعادة ترتيب بعض صفحات المخطوطء حيث وقع 
الاضطراب في جمع بعض اوراقه ربما بسبب تفككه أو تجليده بحيث تختلف الرسالة التي توجد بدايتها في - 
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المصطفى محمد الناهج في هذه المقامات العظيمة والمرامات الجسيمة سننا أوضح للمقتفين اثارهاء 
ورفع هم منارهاء» وعرف م: منهم أولي الأيدي والأبصار متنا ولا ومشارهاء ورضي الله عن إمامنا 
للمصوم امهدي العلوم مُعيد مله وُفيد الصحيح من الأدلة حتى فرت قرارهاء واستمرت على السّين 
القويم والامر الحكيم استمرارهاء وعن خليفته ووليه وصاحبه وحواريه الامام. أمير المومنين الممشي 
لدعوته العالية العالنة والمتمم انوارّهاء والممكن ها في الأرض حتى عمّت نجادها واغوارها. 

وإنا كتبناه اليكم كتبكم الله من عرف العم حق عرفاهاء وأقام النظر في عواقب الأمور 
الحميدة ومناقل الأحوال السعيدة مقام عيانهاء واستبشر بما فتح الله للناس من رحمة وأفاض على 
لخليفة من نعمة في تمكين إماتبا وامانها ‏ من حضرة اشبيلية ‏ حرسها الله ؛ والذي نوصيكم 
به تقوى الله تعالمى والعملٍ بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه وان تشكروا الله تعالى بواجب شكره 
على عظم نعمته بهذا الأمر العزيز وما القي إلى كفالته» وأسند | إلى ايالته» من حفظ الملة وحماية 
الحوزة والحياطة للامة والاكتناف لأرجاء الدعوة والاحيا(ء)20).لميت البلاد» واجراء روح الأمن في 
العباد. والاستيصال للشآافة أهل الكفر والعناد».واعلاء كلمة الله الصالحة الباقية إلى يوم التناد والحمد 
لله رب العالمين. 


وقد كان رباطنال» ‏ وفقكم الله بهذه الجزيرة كلها الله بعد اجماعها من التوحيد . 
على كلمة السواءء واستقامة الأمور بها بعد اعوجاجها وأَمْتَهًا على سمت الاستواءء وما الف الله 
بهذه الحركة السعيدة من القلوب وجْمَع من الأهواء7© ؛ ودأينا في إعمال نظر واطالة تأمل وادارة 
مَحالةِ فيما فيه حسم دائهاء واجتياح اعدائها(» ؛ وبمقتضى ذلكم تُحفل في امتداد الجنود. 
واستظهر على المرام المقصود. وجمع إلى وقت الغزو المعهود. والرعب اثناء ذلك يسير بين. يدي 
أولياء الله يصرع الاقتال0©, ويكني المومنين القتال» وجنود الله التي لا يعلمها إلا هو تفعل في 
معداته الأفعال .وتعمل فيهم الأعمال؛ إلى أن تسابقت وتلاحقت وفود الروم لبأس الله راهبين, وفي 
أخذٍ حبل من الله ومن أهل دينه راغبين» قد بَحَعوا بالضراعة وتدوّخوا بالذلة وتأيّسوا بالصّعغار©1), 





أاواخخر الصفحة 21 من صفحات زوائد المخطوط عما في الصفصة التي تليبا من حيث المضمون ومن حيتُ 
اجهة التي صدرت عنها والجهة المستقبلة هاء وكذلك من حيك اختلاف السجع. بل وحتى الاشكال الناتجة 
عن الأرضة على الصفحتين 1 و 22.. 

ملاحظة : ما بين علالين منفردين ( ) غير واضح في في. الخخطوط كلا او بعضا. 

(5) الحمرة محذوفة في الأصل. 

(6) الخليفة يعطي صبغة دينية جهادية حملته الى الاندلس. 

)7( لا شك انه يقصد هنا «الحركة» التي وضعت حدا هائيا لانفصال شرق الاندلس بزعامة بني مردنيش» وهي 
«الحركة» التي امتدت فيما بين 566 و 2571 وستكون له حركة اخرى»  579(‏ 580). 

(8) الى جانب ضم شرق الاندلس هناك الانتصار على فرسان ابلة بفحص هلال (568) والحملات الى نواحي 
طلبيرة وطليطلة في نفس السنة. 

(9) الاقتال (جمع قتل) اي الاعداء. 

(10) يمخعوا : خحضعواء وتدوخوا: استذلوا. 
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وخلعوا حمية الجاهلية خلع الحذاء ونزعوا عن الزعم إلى الاستكانة والاستخذاء وكان اولهم في ذلك 
ملك برتقال ونصارى الغرب(11) باذلين من أنفسهم الطوع برد أسارى(12) المسلمين» وشروط 
اعطوها مسلمين مستسلمين» وتمسّك ابن السليطين المسمى فرائنده(13) بعهد مدا كانت بُلَت به 
يداة, ورأى أنه استصرف به راده(14) 0 ردفت ضراعة ملك طليطلة وما والاها(15) والسواد 
الأعظم من روم الحزيرة عل ما بينبم من تأكد فرقة وشتات. واختلااف ف ذات بينهم 
وانبتات 219 فجاءوا متطارحين متضائلين مفصحين بن الاضطرار أجاءهم: وأن التأميل في سعة 


1 فضل هذا الأمر العظم (بعث) رجاءهم» وذاكرين ان هم قُ الخدمة المنات الحميد. والعُناء الشديد» 


ع ز/11 


وام يتضمون حفض ما بين بَطَليَوس إلى قاصية ثغور مرسية من بلاد الاسلام” '2. ويختدمون 
انفسهم في ذلك باجهد الاستخدام؛ آية لهذا الأمر ما كانت الأوهام تسوغهاء والامال تبلغها ؛ 
فوقفعت المذاكرة 5 ذلكم والمفاوضة مع شيوخ المو حدي. (15) أعانهم الله وظر بكسب 
(التمصئبة219 حال الجزيرة ‏ كلأها الله وضعف اطرافهاء واستيلاء الضنك والأرُل عللى 
ثغورها27”0. و هي التي كانت هذه اخركة السعيدة في اغاثة مستصرخيها وجير مضطهدم! ؟ فوضح 
وبان أن تلكم ارا مههدها الله يحتاح (إلى) جبرها (وما) يُعمّر به خرابها ويسكن خاليها؛ 
وائهبا وحوالتها) تلك لا تحمل وطء الجيوش الحافلة؛ ولا/ يدمكن بمناوشة العدو صلاح احواها 
الحائلة2221 وانها بمهادنة العدو تصلح (.. .. ..)(22) لأمن مسالك تجار تها ومتصرفات عمارتهاء 
والاتساع في اقواتهاء والتوصل لما تخرج الأرض من ثمراتهاء وانها بذلك يتمكن بناء معاقلهاء ويترتب 
الدحول إلى بلاد العدو منهاء 258 اعداد ححماتهاء ويعود اليبا بالأمن روحٌ حياتها ؛ وتقرر أن 





(11) ملك البرتغال في هذه الفترة هو الفونسو هنركيز مؤسس المملكة المتوق سنة 1185/ 581 ه (اشباح ص 
3» عنان 1/ 528»: 609/2. وراجع الفقرة الثالثة من الفصل الثالث). 

(12) في الأصل بالياء. 

(13) السليطن هو الفونسو ريمونديس ملك قشتالة وليون المتوفى سنة 1157 م/ 552:ه وابنه فرّانده وهو فرناندو 
الثاني ملك ليون (552/1157 ه . 583/1188 ه) وتسميه الرواية العربية : البيبوج (البيان 103)) 
(عنان 1/ 502 - 514). - 

(14) راجع خصائص هذه الرسالة في الفصل الثالث. 

(15) ملك طليطلة انذاك هو الفونسو الطفل الملقب بالنبيل (1158/ 553 1214/ 611) وهو الذي سينبزم 
في الارك وينتصر في العقاب. 

(16) راجع الفقرة الثالئة من الفصل الثالث. 

(17) ثغور هذه المناطق هي التي لها علاقة بممالك البرتغال وليون وقشتالة» فتمّت الحدنة مع هذه الممالك اما اركون 
فلم تحضر المفاوضات بل ظلت في حالة حرب مع الموحدين 5 ستذكر الرسالة ذلك. 

(18) مسألة الاستشارة في الرسالة يتناقض معها كلام اشباخ في وصف الخليفة يوسف بالاستبداد برأيه (ص 326). 

(19) كلمة مأروضة البداية لعلها (النصبة) بمعنى العياء والعناء. 

(20) الازل : الشد 

(21) الحافلة : الكثيرة و الحائلة : المتغيرة. 

(22) كلمة مأروضة الوسط. 
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ع ز/12 


ذلك هو الأنجع في علاجها 'والأوقع في مداواتها ؛ ونُظر في ان ذلك من الالتفات إلى المصالح ما 
سنه رسول الله َه في صلحه للمشركين؛ على حينٍ أنكر المنكرون وأكار في ذلك المكثرون» فسماه 
الله سبحانه فتحا مبيناء ومككن لهم في الأرض تمكيناء واظهر دينه الذي ارتضاه ديناء وانزل السكينة 
عليهيم وزادهم هدى ويقيناء وكفى بالله هاديا وبرسوله على الغيب أمينا(23). 

ولا ظهرت ‏ وفقكم الله ظواهر المصلحةء وكثرت دواعي الاصابة» واضاء وجه الرأي 
وشّهد شاهدٌ الشرعء استخير الله تعالى على القبول لما ضرع فيه الروم من ذلكم ويخعوا به وعُقد 
لكل جهة منهم العهدُ إلى مُدد مختلفة قدرَ ما ينجبر فيا ما د يليه من الثغورء ويتسق فيه نظام 
الامور(24» فاستثئمرت بحمد الله من ذلكم العوائد» واستجزلت منه الفوائد» وانيثت ف الأطراف 
حياة السكن والامن؛ وعظّم بذلك مقدار الانعام والمن» ولم يبق من روم الجزريرة الا شرذمة بازاء 


بانسية الخطبٌ فيها بحول الله يسيرء والله عليها ظهير والفتح فيها قريب/» والرأي في قطع دابرها 
واجتياح غابرها مصيبء والحمد لله رب العالمين(25). 


طالعنا كم وفقكم الله بهذا الفتح الكريم اثره ٠‏ الحميد حبر وبر العائد على اهل الاسلام 
بالخير العام التام مستفاذه ومستثمَره, لعنظروا الى اسراره و حميد اثاره بعيول قلوبكم. وتشكروا الله 
على صنعه فيه بالأخلاص من سرائر م وغيوبكمء فانه بتيسر اسبابه وانفراج بابه تنتعش 
الخزريرة مهدها الله بعمارة اطرافهاء وانفساح اكنافهاء وارتفاع شدائدهالء واتساع مرافققها 
ومرافدهاء وأمر العدو بعد ذلك أحمّر وشأنه اصغر وأدحرى ووحه الاستعلاء عليه والاستيلاء على 
مالديه اجلى واظهرء فاسة ستبشيروا بما استقبلكم من هذه البشائر السارة. والنعم الدارة» وتبينوا مواقعها 
الكريمة» وخيراتها العميمة 0 والله سبحانه يجعلكم ممن قبل البشرى؛ ويسر لليمسرى. ويكت(بكم) 
في الذين لهم البشرىء في الأولى والاخرى؛ بفضله ورحمته لارب سواه ولا نرجو الا إياهى والسلام. 


(23) الاشارة هنا الى صلح الحديبية الذي نظر اليه عدد من المسلمين انذاك على انه في غير صالحهم ثم كان العكس 
بعد ذلكء في هذه المقارنة تبرير لعقد الهدنة لضرورة اعادة تدعم الثتغور ماديا وبشريا. 

(24) يذكر ميراندا ان البرتغال وقشتالة طلبتا هدنة لمدة خمس سنين (الموسوعة الاسلامية) 1/ 165 بالفرنسية» 
ويذكر صاحب المعجب ان الخليفة بعد فشل حصار وبذة هادن قشتالة لمدة سبع سئين (251)» وصاحب 
المن يعمّم .بقوله عن المفاوضين : «وصرفوا على حد. مرسوم والى اجل معلوم» (527)؛ والرسالة هنا ايضا 
تعمّم ولكنها تخالف كلام ميراندا في شان مدة الحدنة فهي «مدد مختلفة). 

(25) الكلام هنا عن مملكة اركون التي بقيت في حالة حرب مع الموحدين. 
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ع ز/4 


الرسالة 30 و31 : 


رسالتان عن الخليفة يوسف ابن عبلك المومن 


تقديم: 

في سنة 571 عاد الخليفة يوسف من الاندلس الى المغرب بعد غياب دام منذ سنة 566» وكانت, 
عودته هذه بعد توقيع هدنة مع قشتالة والبرتغال (انظر الرسالة السابقة). الا ان مراكش وربما مدنا 
اخرى عرفت خلال سنني 571 و 572 اجتياح مرض الطاعون لمهاء وقد مرض منه الخليفة وفقد 
اربعة اخوة والشيخ ابا حفص اغنتاتي وغيرهم» هذه الظروف استغلها النصارى لنقض اتفاقات الهدنة؛ 
فاشتد ضغطهم على الثغور اولا (سقوط قوينقة 573) ثم اخذوا يباجمون قلب الاندلس الجنوبية. 
وفي هذه الفترة كانت امور افريقية تزداد اضطرابا على يد جماعة قراقوش مملوك تقي الدين ابن اخي 
صلاح الدين الايوني مدعما بعرب سلم ورياح الخارجين عن طاعة الموحدين في اقلم طرابلس؛ 
فاحتل كثيرا من مدن افريقية» فكانت الفرصة مناسبة لواحد من عائلة بني الرند الحكام القدماء 
لقفصة للتمرد على الحكم الموحدي مؤّيدا بعناصر من عائلته ببجاية» ومحاولا استالة العرب والغز 
إليه» وقد ابتدأ اتمرد سئة 572 حسب رأي ابن الاثير. وهكذا تحرك الخليفة يوسف نحو افريقية 
لاعادة سيطرته عليها وخصوصا قفصة؛» ولاستالة العرب من اجل استنفارهم للغزو بالاندلس... 
وبعد مدة من حصار قفصة استسلمت له فكتب الخليفة منها «كتبه» الى المغرب والاندلس ومنها 
الرسالتان اللتان وردتا في مخطوط العطاء الجزيل الى اشبيلية احداهما من انشاء الي الحكم ابن عبد 
العريزء والااأخرى من انشاء الي علي ابن نارار وهذه هي نفس الرسالة الواردة في (مجموع رسائل 
موحدية) رقم 20 والخنسوبة فيه لابي الحكم ابن المرخي. وهذا نص الرسالتين : 


الرسالة الاولى من انشاء ابي الحكم ابن عبد العزيز 
ابن المرخي!" : ررقم 30) 


من امير المومنين ابن امير المومنين( )»2‏ ايده الله بنصره وامده بمعونته ‏ الى الطلبة(ة) 





(1) ترجمته ضمن كتاب الرسائل. 

(2) هذا لقب الخليفة يوسف (الحلل 157). 

(3) على رأس «طلبة» اشبيلية السيد ابو اسحاق بن الخليفة يوسف والى اشبيلية في هذه الفترة ومنذ وفاة واليبا 
السيد ابي على الحسين سنة 574. وستتجدد له الولاية عليها سئة 579 (البيان 113 و 129) 
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والموحدين والاشياخ والكافة بمدينة اشبيلية اكرمهم الله بتقواهء وعرّفهم عوائد حسناه. سلام عليكم 
ورحمة الله تعاللى وبركاته. 

اما بعدء فانا نحمد اليكم الله الذي لا إله الا هو ونشكره على الاله ونعمهوالحمد لله مذلل 
المستصعبء, ومُسَهل ذَرَكَ المطلب» فاتح باب المعقل الاشب, ومانح ضروب الخير المحسيب» ومعرف 
اوليائه من عوائد نصره ويسره ” ما يصل و من الفتوح باكرم السبب » ويوذد ان شارك هذا 
عمد نيه الصطفي من كر الحسب» المتعث الى العجم والعرب» الاخذن الجر عن مهاو 
لفائزين من رضى الله تعالى بأشرف لرتب ؛ والرضى عن الامام النصوم المهدي المعلوم الصادع 
بنور ظلمات الجهل المسكلة الطُّبء القائم بامر الله مجاهدا اهل الكفر والزيّغ والريّبء المالىء الأرضّ 
قسطا وعدلا وقد ملكت جورا الى عَقد الكرّبء والدعاء لسيدنا ومولانا الامام المنصور الناصر لدين 
الله امير المومنين70» قسيمة ‏ رضي الله عنه ‏ في شرف النسبء الممشّي امر الله تعالى الى غايته 
البعيدة المذهب» حتى يستولي معو نة الله تعالى على ما زوي لنبينا ‏ صللى الله عليه وسلم ‏ هما 

بين المشرق والمغرب» 

وانا كتبناه اليكم ‏ عررفكم الله من البشائر المتتابعة والمسرات الجامعة ما يملا قلوبكم وأسماعكمء 
ويعم بالبشائر انديتكم واجتاعكمء ويعقد على طاعته المشَرّفة وخشيته المقرّبة إليه المزلفة إصفاقكم 
واجماعكم ‏ من داخل قفصة حرسها الله( ؛ والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته 
لمن تمسسك بسببه المتين» واوى الى رُبوته ذات القرار والمّعينء وان من أعرض عنه فقد اهدف نحره 
لأسنة الحق المناضلة عن الدين» وتبرأت منه ذثم النجاة والعصمة والتأمين ؛ والله سبحانه يجعلكم 
ممن عرف هذا الامر العزيز معرفة الحق اليقين» ويمد عليكم ظله الوارف وفضله المتعارّف الى يوم 

الدين. 

وقد كنا اعلمناع ‏ وفقكم الله بما عرّف الله في هذه الحركة السعيدة من نبج المطالب ويسر 
المذاهب» وخخرق العوائد في تقريب البعيد من امل الآمل ورغبة الراغبء وان الله هدى بنور هذا 
الآمر العزيز من كان عنه نفرء ورد اليه من كان عن رحمته الواسعة قد اعرض وادبرء فبصر الجاهل 
وصرف الى الطاعة الشارة, وجمع على التقوى الغافل والجاحدء وعرفنام بوصول من وصل من 
اشياخ العرب )»7‏ وفقهم الله ملقين الى هذا الآمر العظيم بيد التفويضص والتسلمء ماذين يد 

(4) يلاحظ هنا غياب التصلية الأولى على غرار رسالة الي الحكم السابقة (رقم 27). 

(5) المقصود هنا الخليفة عبد المومن فهو دائما يدعى له بعد المهدي. 

(6) هذه العبارة من بين العبارات التي تشير الى ضوع الموقع للسلطة الموحدية. اما التعريف بقفصة وواحتبها 
فوارد بعضه ضمن الرسالة نفسهاء وينظر ايضا في الاستبصار (150 -151) والروض المعطار 
 477(‏ 479) ومعجم البلدان 4/  382(‏ 383) وصبح الاعشى 5/ 107 

88 بذ كر صاحب البيان ان الخليفة يو سف عندما اقترب من قفصة بادر اليه 0 جميع اشياخ العرب من قبيل - 
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الاستقالة الى عادة : رافته وصفحه الكريم» وبع ذلك صرفوا الى منازل هذه البلاد أنزلوا فيها لتجتمع 
كلمتهم» وتنتظم ألفتهم» ؛ الى ان يستنفروا بعون الله الى الغزو الذي يعز الله به كلمة الايمان» وينشر 
لواء النصر على عبدة |الاوثان وعداة الرحمان» حول الله تعالى لاارب غيره وهو المستعانع وكانت 
هذه القرية الظالمٌ اهلها طال ما صَّمّتَ عن داعي الله فعتت عن أمر ربهاء وركبت الجامصَ من 
مراكب غيهاء فلم تلتفت الى رشد مرشدء ولم تصرف عنانا الى طاعة (مهتد)» ول تنته عن عمل 
- مفسد(8) اغترارا بمنعة مكانبهاء وضخامة شانباء وحصانة بنيامباء وانها قل اكتنفتها صحراء 
تُعطش الضبٌء ونُشف الرطب» فلا يجد منازهاٍ معينا على المقام, ولا مرتفقاً من مرافق الاثام ؛ 
وكان جُلُ هذه الخراكة المبار كة بسببها (. 02 الله هذه البلاد من صِرّها وعَدّهاء فتمقد كان باص 
فيبا الشيطات وفرخ ؛) ودعاهم الى محاربة اللّه/ وامره فما منبع الا من أصرح» وتجمع له فيها مع 

ذلك أشتات من اهل الفساد وشراذٌ من ذوي العناد(10)ع كل قد خلع ربقة الاسلام من عنقه, 
ورأى سبيل الغي فأتاها من أقرب طرقه فشاقوا الله والايمان, وحالفوا البغي والعصيان» وصار من 
في قلبه مرض من منافقي العرب وغيرهم بهذه البلاد وما إتصل بها لا ينظر الا اليباء ولا يعتضد 
الآ بمكانهاء هي مأواهم ومولاهم. وبسبب فتنتهم الذي اضّلهم وأضواهه(11) ؛ فعزمنا بعد استخارة 
الله تعالى أن ل الها قصد الاعتنا(ء)» وئجهد في استيصال ذلكم الداءء فقدّمنا اليبا عساكر هذه 
البلاد مع طلبتهم 212 أعان الله جميعهم وانجدهم ‏ وأمرئاهم أن يتقدموا الييم بالتذير» 
ويُحذّروهم محادة الله وأمره أَشْدٌ التحذير» حتى .تقوم عليهم الحجة, وتتضح هم المحجة؛ وإذا بهم 

عن دواعي الرشد مع ضول» وي الفتنئة مستبصرونء قد لجوا في طغيانهم الوا على عصيابم؛ 
الينا كتاب الطلبة الذكورين -- اعاب الله معلمين باحواهم لمنكرةء وبإعراض قلويم العانية 
المستكبرة» ونحن حينئذ قد انتهينا الى القيروان(13) في طريقنا الى هذه القرية» فتممنا على عزمتنا 
المباركة مستعينين بالله تعالى متو كلين عليه مستنحد ين ف النصر والعون وعذه وعادته ع وعرف 
الموحدون ان الطرق الى المقصد الميمّم متعذرة المسالك على مثل هذه العساكر, لعدم الماء فيها في 





02 رياح بالبدار والمسارعة الى الطاعة طالبين للامان في دورهم وانفسهم) ص 112: ويحدّد ابن سعيد مجالات 
رياح بين قسنطينة وبجاية (بسط الارض 79). 

(8) يقصد هنا ابن الرند الثائر بقفصة» وتوضح الرسالة اللاحقة (31) من التفوا حوله وهم «ذؤبان الاعراب 
واوباش الاكراد). 

(9) كلمة مطموسة لعلها (وق) 

(10) توضح الرسالة اللاحقة اصناف هؤلاء. 

(11) اضوى : امال اليه. 

(12) توضح الرسالة اللاحقة (1 3) ان هذه الطليعة تمثل عساكر بجاية و «طلبتها» اي قادتها الملقبون ايضا بالحفاظ, 
كا تبين نفس الرسالة ان الحركة الخليفية من بجاية الى قفصة كانت عبر القيروان بعد خخروج الطليعة من 
بجاية مباشرة الى قفصة. 

(13) عن القيروان انظر الاستبصار  113(‏ 117). والروض المعطار (486)»: وبسط الارض (78) ويذكر 
حولما مجالات عوف من العرب شماهاء وفي جباها بربر نفزاوة وهوارة. 
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مثل الفصل الذي ملكت فيه وعدم المرافق من الأقوات والمراعي» لا ذكر من وضع هذا القطر» ' 
ولا تقدم ل هذه البلاد من احتباس القطر ؛ وذلك مما أطغى أهل هذه القرية فسول لهم بذلك 
وأملى: ودلآهم من الغرور بما دلى ؛ لكن الله سبحانه يسّر على اوليائه فمهّد هم السبيل» وعررفهم 
العون الجميل» وأولاهم في محاولتهم البركة والتسهيل» فوجدوا من الماء بما كان تقدم من المطر بين 
يدي اح ركتهم السعيدة ما قام على مراد الله في هذا الامر العزيز برهاناء ولاح للمستبصر عِيانا 
عَذْرانَ تُفهَقَ» وصنعٌ م كريم يتقدم بين ايديهم تارة وتارة يُلحق؛ وتَسَرّب اليهم من الأقوات من جميع 
الجهات ما رغد الاسعار» ومهّد على هذه البلدة القرار. 
ولما كان الوصول اليا على بركة الله تعالى اعيد على اهلها الانذار» وكرّر لهم الأعذار 
أفص-(14) هم بالتامين التام لو اصاخت منهم الأسماع او أنارت منهم الابصار ؟ فتادى من ججميعهم 
الاعراض والإنكار, ولج منهم العصيان والإدبار وبرزوا اول يوم بجمع لهم ذميم, وجند منهم رجم 
خارج بلدهم» لتظهر قوة بصائرهم في الكفر وجندهم, فاشتغل جميع الموحدين ‏ اعانهم ‏ 
الله بشغل نزولهم؛ وترتيب حلولهمء وخخف المهم من العساكر من (....150) نازيّهم؛ ورد 
طاغيّهم» فلما كان في اليوم الثاني ترتب الموحدون ‏ اعانهم الله على جهاتهم» واخذوهم من 
جميع جنباتهم» ونهدوا الهم (بعزم) كسر الله به من حدٌّ الطغاة وَشاتِهم» واوهن كيد عزماتهم» 
فانمجحروا وراء اسوارهم» واشتملوا بخزيهم وعارهم. وتمكن الموحدون ‏ اعانهم الله من 
حصارهم» واستعانوا مولاهم ونصيرهم فكان ولي إنجادهم وانتصارهمء وانتقلوا من منازهم الى 
منازل بقرب الأسوار بقدر غلوة السهم ليأخذوا بمخنق محصورهمء ا ويظهروا الج والقوة في جميع 
أمورهم» فتم ذلك ومعونة الله تُصحبهم) ؛ والتوفيق الى كل سعادة يقربهم» واشتغل مع ذلك بعمل 
الات حربية يستظهر بها على الحصون المّهيدةء وتكون مزيدا في الحرب والمكيدة» مثل المجانيق 
والدبابات والابراج2, فيسّر الله بذلك ما ضَّمِن ذَرَكَ المطلب» وسهّل احوال الغلّب ؛ ولا 
ع ز/6 كملت الآلات» وبلغت من الحزم الغايات» وأشرف البرج المبارك على جدّراتههم17/ (وتمكنت) 
المجانيق من هدّم بيوتهمء اخذ الموحدون (في قتا)لهمء وبلغوا الغاية في نكاهمء » فيسّر الله لهم هدم 
بعض الستائر التي امام الاسوار(ة!») وقد كانت من الامتناع في حد لا تناله الظنون؛ ولا ترتقي 
اليه العيون» واتصل الشغل بردم الخندق بينهم وبين .البرج المبارك حتى يتصل الموحدون بالاسوار 





(14) كذا بالاصلء والصواب وكرّر لهم الإعذارء وافصيح... 

(15) كلمة مأروضة. 

(16) قال صاحب الروض المعطار عن الخليفة يوسف : «نصب عليها آلة الحرب وعمل للعجل الحاملة للالات 
قلوعا ضربتها الريح فمشتها فرعب اهل قفصة... (479). 

(17) ان الوصف الذي اعطي لهذا البرج قد يجعله من صنف الابرا- ج التي استعملها النصارى المحاصيرون لمدينة 
عككًا سنة 586 والتى تدكون من حمس طبقات مملوءة بالعتاد وامقاتلين (الكامل 9/ 205) خاصة وان العود 
المصنوع منه هذا البرج مستورد من جزر البحر بواسظة النصارى 5 في الرسالة والراجح انها الجزر الايطالية. 

(18) الستارة هي سور خارجي يحيط بسور المدينة ويكون الاول اقصر من الثاني (التجاني 240 في وصفه 
لطر ابلس). 
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من أَمَم ولا يمتنع على كف متناول ولا (قدم) ؛ فلما رأى احصورون ما اتاهم من امر الله من 
فوقهم ومن محتهم واليم عقابه» وعاينوا الموت حتى كشر لهم عن نابه. وقد تبر حينقذ منهم 
الشيطان(19) وأسلمهم إلى جمامهم اللجاجٌ والعصيان» ندموا على ما أسلفواء وعرفوا قدر ما وطنوا 
ف جنب الله واسرفواء فهتف جميعهم بدعاء الاسلام؛ واعلنوا بالاستعطاف 'والاسترحام» ورددوا 
ارسالا يخبروك عنهم انهم قد القوا بأيديهم» ورجوا رحمة تنجيهم » وتوبة من الله ثر شدهم وتهديبم, 
فرحين ان يتقبل الله متابهم) ويصل بالخيرات اسبابهم» واخذناهم بما ظهر اذ كان الله سبحانه يتولى 
حسابهم ؛ وبذل هم الامان في (رقابهم) واهليهم وذراريبه20»» واستنزلوا من صياصيم» وأخرج 
معهم نافخ نار الفتنة» ومدير رحى المحنة : ابن الرنك(21» صاغرا ذليلاء «فَتبذٌ العرَاء وَهَوَ 
س0 وذاق وبال امره وعلم ان مرتع البغي وخيم» فان صح متابه» وكان الى طاعة الله مابه 
فقد ختم بالحسنى عمله وادرك ما أُمّله ؛(23) وجمع سائر من كان بالموضع فعلّموا ما لا يحل 
جهله ولا يسع ومع منهم من كان يسمع) ثم صرف جميع الرعايا الى اوطائهم» وأخحذوا بعمارة 
مياههم وجنانهم ؟ وحلٌ للاجناد الانتقال الى بلاد التوحيد. والجري على غرض هذا الامر الرشيد. 
وخلصت للموحدين ‏ اعانهم الله هذه المدينة العتيقة) والقاعدة الوثيقة» التي جمعت من جمال 
الوضعء وحصانة الصنع؛ واتساع الخطة» وشرف البقعة» واعتلاء الذروة؛ وامتناع الصهوة ما لا 
يوجد الا فيباء لأمبا مع عتاقة البناء») وسعة الفناءء قد عممر خخارجها من جميع الجهات بسواد يجمع 
النخيل والاعناب والزيتون والرمان» وفواكه ذات ألوان (24»» «صِنْوَان وغيرٌ صينوان)(25) تتفجر 
عليها عيولث مستبحرة تخرج من داخل البلدة(26) فتسقي كل جنة بقسط مقسوم) وشرب معلوم» 
وأنبط خلال سوادها مياه تسقي ما ارتفع عن مجاري العيون» وتعمٌ بالري ما ارتفع من الظهور 
على البطون, وامتد ذلك اميالا يجري سوادها على هذا الوزن الموزون 2 ؛ ومع هذا الحسن الجامع» 





(19) يذكر ابن الاثير اتصال ثائر قفصة مباشرة بالخليفة وسرا من اهلها وطليه العفو منه (احداث 576) 

(20) هل يفهم من هذا ان فتح المدينة كان صلحا وان هذا ما سبب عفو الخليفة عن اهلها ومنهم زعم الثورة ؟ 
لكن لا أمان في الأموال وانما في الانفس. 

(21) كذا في الاصل والصحيح انه ابن الرند واسمه : على ابن المعزّ المعروف بالطويل من اعقاب بني الرند ملوك 
قفصة (البيذق في اخبار المهدي 86» والمعجب 252» البيان 113 والإستبصار 150» والروض المعطار 
9 والقرطاس 212» والعبر 6/ 339 و 502). 

(22) من الآية 49 من سورة القلم. 

(23) نقل بعد ذلك الى ولاية سلا الى ان توني بها (المصادر المذكورة في المامش 21» ما عدا صاحب القرطاس 
الذي يذاكر مقتله بقفصة عند فتحها). 

(24) تحدد الرسالة هنا بعض المنتوجات المامة لواحة قفصة. 

(25) اقتباس من الآية الرابعة من سورة الرعد. 

(26) يتفق هذا مع وصف الجغرافيين الذين,يوٌ كدون وجود عيون خارجية واخرى داخلية وهذا ما يساعدها على 
الصمود للحصار (انظر الحامش 6 في هذه الرسالة). 

(27) يتضح هنا ان الري يتم بالمياه النابعة وبمياه الابارء انظر عن نظام الري الاستبصار 151 والروض المعطار 
7 وها بعدها... 
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والمرفق الواسع فان هذه البلدة بشرف وضعها قد عدت متوسطة بين بلاد افريقية وبلاد الجريد. 
جامعة بين تساوي النسبة الى القريب والبعيد» مطلة على عرب هذه الجهات وما اتصل بها الى طرابلس 
بالقهر الشديد(28, اخذة بححظ وافر من الصحراء والارياف» تجمع الاشتات» وتقمع المفتات ؛ 
واذ قد صرفها الله الى طاعة هذا الامر العزيز وملكه؛ فسيوجد عظم منابها في هذه الاصقاع» وشرف 
غنائها في هذه البقاع» (في) ضروب منافعها الجمة الانتفاع» وتنقطع بها خواطر المنافقين التي كانت 
قد سولت لهم وساوس من الاطماعء ويتفرغ بعد ذلك الموحدون ‏ اعانهم الله الى اصلاح 
امر العرب». وترتيب احوال الابعد منهم والآقرب, وتتميم الغرض في هذا الغزو السعيد والمطلب» 
بحول الله تعالى وهو المستعان. 


وعرفنام ‏ وفقكم الله بهذه البشرى» والنعمة الكبرى, لتبئّوها في انديتكم واقطارم» وتجعلوا 

حمد الله تعالى عليها دَأب علانيتكم وإسرار 5 ؛ وَنَصبٍ هواجس خواطر؟» واعتبارك؟» وتتلقوا بالشكر 

لله تعاللى وافدها الذي زارك في ديارك» (وعاد) عليكم بتؤفير حظوظكم من الرعاية وايثاركم؛ بحول 
الله تعالى لا رب غيره» وهو حسبنا ونعم الوكيل»/ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ كتب 
يوم (الخمميس عقب رجب الفرد سنة ست وسبعين (وخميس مائة)2©). 


(28) يبدو ان ذكر مودس هن لماخ «أسترائبجي' أي ان فتح قفصة من ورائه امل فتح طرابلس من يد قرأفوش 
يفهم بي الكل اللاحق. 

(29) ها بين هلالين ماروض في معظمه. ويوم الخميس في نهاية رجب يتفق مع يوم 27 أو'28 من الشهرء ويطابق 
يوم 18 دجنبر 1180 : (©.1). 
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الرسالة الثانية من انشاء الي علي بن ناراره© : (رقم 31) 


من أمير المومنين ((بن امير المومنين)) أيده الله بنصره. وامده بمعونته إلى الطلبة والموحدين 
والاشياخ والاعيان والكافة باشبيلية2») ادام الله كرامتهم بتقواه» وعرفهم عوارف حسناه, سلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ اما بعد فإنا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو ونشكره على 


الائه ونعمه» ونصلي على ((إمحمد)) .نبيه المصطفى ورسوله ؛ والحمد لله الذي ايد هذه الدعوة العلية 


ونصرهاء واعزها واظهرهاء ورفع مقامها واعلى مظهرهاء ووهب لطائفتها المنصورة وصحابتها المبرورة 
من إنجاده واسعاده ما سهل مراماتهم ويسرهاء ((وابهج نفوسهم وبشرها))» وساوى7© في تحقق 
تجاز(4» وعوده وتيقن اتصال نصره العزيز على احسن معهوده مضمرّها ومَظهرَهاء وكتب في اعلاء 
دينه وتمهيد امره ((وتمكينه)) أمدّها الممتدٌ وأثرهاء وجعل كلمتبها الظاهرة وملكتها الغالبة القاهرة 
فأسماها(”» وأظفرهاء وأرى9©© الفئة المعاندة والأشابة النافرة عن72) الله الشاردة من عرّماتها المظفرة 
و محاو لاتها(8) الميسرة ما راعها ومبرهاء واذلها وقهرهاء واذاها بعد الاباء والعناد الى الاذعان والانقياد 
وصيّرها ؛ والصلاة على محمد ((عبده و)) رسوله المبتعث وقد اظهرت الجهالة مُتكّرهاء وعبدت 
الجهلة طاغوتها وصوّرهاء واتبعت في خبط عشوائها» وسّحب فضول اهوائها عَمايتها المضلة 
وسّدرهاء فأزهق1090 الله بحقه باطلها واخمد شررهاء واخحذ على119) النار ومزالق العثار بحُجَرها(12) 
وبشّرها وانذرهاء وعلى اله وصحبه الذين بوأتهم القرابة محلها وخولتهم الصحبة أثرها ؛ والرضى 
عن الاقام المعصوم المهدي المعلوم المظهر لشريعة جده عليه السلاء(12» بعدما اخفاها الضلال 





ملاحظة : ما هو داخل العلامة (( )) غير موجود في الرسالة رقم 20 من (م ر م) لبروفنصال ونرمز لهذه الرسالة 

الاخيرة بحرف (ب).؛ وما هو داخل العلامة [ ع ناقص في زوائد العطاء واضاني من (ب) وما هو داخخل العلامة 

( ) غير واضح كلا او بعضا في الخطوطء وتصحيحه من (ب). 

(1) لم نعثر له بعد على ترجمة بهذا الاسمء مع ان بروفنصال ينسب هذه الرسالةٍ الى الي الحكم ابن الرخي. 
انظر تحليله للرسالة في هيسبريس 1941 تحت رقم 25 مكرر. 

(2) في (ب) : بقرطبة. 

(3) في المخطوط : (وساوي). 

(4) في (ب) : الجاز. 

(5) في (ب) : واسماها. 

(6) في (ب) : وارأى. 

(7) في (ب) : على امر الله. 

(8) في (ب) : ومحاولتها. 

(9) في (ب) : عشواها. 

(10) في (ب) : فارهق. 

(11) في (ب) : عن. 

(12) في (ب) : بحجرها. 

(13) الادعاء هنا رسميا بشرف نسب المهدي. 
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واضمرهاء وأشعرها الباطل(14» من تبديله وتغييره ما أشعرهاء فقام بأمر الله يصدع بنور((ه)) 
داجيّها ويجلو معتكره(2!7) ويوضيح سبلها الطامسة فيحيى دائثرها ويميت مُدثْرها9!» حتى 
اعادها(” 1) على جادتها اللاحبة البينة وقررها ؛ وعن مظاهره ومؤازره وخليفته وصاحبه وناصره 
الامام امير المومئين الذي بثُ كلمتةٍ الهادية ونشرهاء ورقاه(18) في مراتي النماء ومدارج الاكتهال 
والانتباء(19) مبينا اغراضها ومظهرا غررهاء ووصلها الى غايتها من الارتقاء والاعتلا(ة5ا فأوضح 
معالمها واطلع ثيرها. 

فان كتابنا اليكم ‏ عرفكم الله من بشائر هذا الامر (العزيز) المتواردة وفتوحه المتناصرة المتعاضدة 
ما يملا اسماعكمء ويعمر بوافد المسرات ووارد المبهجات المبشرات ارجاء م واسقاعكم, ويجعل في 
شكر نعمه والتحدث بالائه الجمة وقسمه تلاقيّكم واجتاعكم ‏ من داخل قفص( »21‏ مهدها 
الله وقد فرج النصر العزيز مُبهَمهاء وانار الفتح المبين مُظلِمهاء واعادها [الل] الى مُلكة هذا الامر 
العظم (22) ونظمهاء وأهم اهلها رشدهم وهداهم, وصرفهم عن غيهبم الذي استبواهم بعد أن أمتد 
في الضلالة مداهم, » واتخذوا جهلا وعناد الاههم0 © هواهم, فتلافاهم بر حمته واواهم, الى خرم هذا 
الامر العريز وعصمته) ومد عليهم رواق منّه وظل امنته» وانتاشهم وقد أشفوا عل جرف العطب 
وهوته. 

وقد اعلمكم الله رشادم ‏ ما كان من المنتزي240 فيها من الايضاءع(2©5 في الفتنة» 
والمروق من ايه والولوج في غيابات الارتداد(26) والمعصية) وانه استدعى من ذوؤبان 
الأعراب(27) وأوباش الأكراة اد أشباهه في الضلالة» ونظراءه(228 في الغي (والجهالة)» فشن الغارات 





(14) في (ب) : بالباطل. 

(15) في (ب) : بنور... معتركها. 

(16) في (ب) : ويحبى اثرها ويميت مدبرها. 

(17) في (ب) : حتى اعادها الله. 

(18) في (ب) : وارقاها. 

د19) في (ب) : الاكال والاتباء... 

(20) في (ب) : والاعلاء. 

(21) في (ب) : انظر عن قفصة الهامش رقم 6 في الرسالة السابقة. 
(22) في (ب) : الامرالعزيز ونظمها. 

(23) في (ب) : واتخذواحبلا وعنادا لالههم. 

(24) المقصود من ذلك : علي ابن الرند الثائر بها وقد مي بالناصر لدين النبي (المعجب 252). 
(25) في (ب) : الايضاح. 

(26) في (ب) : الارتياد. 

(27) ذوبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم. 

(28) في (ب) : شباهه في الضلالة ونظائره. 
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؛ وقطع السبل معهم. وتوصل الى السعي في الأرض بالفساد بسببهم» وتراكضوا9 ©)جميعا في 
مدان العيث واسينوا9ة) في حلبة الاعتداءه وأجروا ملاء أَعنّتهم بالخلاء!3, وغرهم ممتد 
الامهال/ والاملاء(2©», ف(ازد)ادوا إثماء وانهملوا(3©© في استحلال المحارم جرأة على الله وبغياء 
فتعين340) حسم دائهم. ووجب (توجهيه النظر الى إطفاء نارهم. 
وكنا ‏ وفقكم الله عند احتلالنا بافريقية حاطها اللّداك »3‏ عرّفنا م بموجب هذه الحركة 
المباركةء وأنها م يتقدمها قصد ولا أعمل فيها فكرء ولا مُهُد لها تعويل عليها ولا عزم» وأن تمركها 
القدر المسعدء والباعث عليها لفور الأخذ فيها صنع الله المؤازر وعونه المنجد ؛ وأعلمنا م يبعض 
ما انطوى فيبا36) من الخيرات المتصلة والبركات التامة والارادات المتيسرة(237, وما كان فيهبا من 
وصول أشياخ العرب وأعياب 1380 واهطاعهم الى داعي هذا الامر وبدارهم ؛ وكان من قصدنا فيا 
وارادتنا بها النظر في أمر هذه المدّرّة وإزاحة علتهاء وتطهير هذه الاسقاع70 2 من درنهاء اذ كانت 
شجى في صدور اهلها وقذئى في عيونٍ قطائهاء لكونها أضحت م ركزأ للمفسدين ومأوى 
للمتلصئصين400 المتمردين ؛ وكنا نتحقق أن الدواء الأنضجع في دائهاء والأمر الانفع في محاولتهاء 
وصول جميع الموحدين ‏ أعزهم الله اليها ونزول جملتهم عليهاء وكان ما خدع الفساق الذين 
كانوا بها وغرهمء واستقادهم الى اتمادي على الأصرار واستجرهمء حصانة بلدهم وشهوق اسوارهم؛ 
ووعورة موالجهم وحرجٌ مداخلهم: واحاطة الصحراء من كل ناحية بهم» وعدم الاقوات في البلاد 
امجاورة لهم وتعذرٌ جلبها من المواضع النائية عنهم» وان كل عسكر ينازلهم من جميع هذه الجهات 
يستقلون بمقاومته وينبضون بمدافعته, وان العساكر الكبيرة(41) والجمل العديدة لا يتهياً ها المقام 
عليهمء ولا يمكنها مطاولة حصارهم. لكثرة ما يحتاب(42) اليه من الأقوات ونزارة ما يعمها في 
طريقها اليهم من المرافق ولمياه ؛ وهيبات ان تحصن من هذا الامر العزيز الشواهق, أو يعصم منه 





(29) في (ب) : وتراكصوا. 

(30) في (ب) : واستبقوا. 

(31) في (ب) : ...الاعتداء ملء أعينهم... 
(32) ربما في هذا تلميح الى انشغال الخليفة بامور الاندلس والمغربء عل الاقل منذ ظهور الطاعون سنة 571. 
(33) في (ب) : وانهمكوا. 

(34) في الاصل : فيعين. 

(35) في (ب) : حرسها الله. 

(36) في (ب) : فيه 

(37) في (ب) : الميسرة. 

(38) انظر الهامش 7 في الرسالة السابقة. 
(39) في (ب) : الاصقاع. 

(40) في (ب) : مركز المفسدين, المتلصصين. 
(41) في (ب) : الكثيرة. 

(42) في (ب) : ما تحتاج. 
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السوامق» أو تمن (43) من استيلائه الأسوار والخنادق» أو محول دون مرامه ((المهامة)) الفيح 
والسمالقٌء فهو امر الله العزير جانبه, المكبوثٌ مناوئه ومُجانيّه المأخوذ بيد42*» القهر والقسر 
مقاومه ومغالبه. 

فقدمنا بين ايدينا طلبة بجاية ‏ وفقهم لله مع من كان معهم من عساكر اهل التوحيد الني 
ببجاية وافريقية( )»45‏ وفرها الله تقدمة للإعذار وأحذا بالحجة والاستظهارء لينتبهوا من سنات 
الاغترار» ويثوبوا الى الارعواء والاستبصارء ويقرعوا بالبخوع والطاعة6*»» والرجوع الى الانتظام 
في سلك الجماعة» باب المتاب(247 والاستغفارء فتقبل توبتهم وتقابل بالصفح الجميل اوبتهمء 
((وتقال عثارهم وتغفر زلتهم)) ؛ فأبى هم شيطانهم» وغلبت عليهم شقوتهم) وتمادوا على بغيهم» 
واستمروا على ضلاهم القديم وعيهم) وكنا بعد انفصال الطلبة ‏ اعزهم الله عنا نبضنا بجملة 
الموحدين ‏ اعزهم الله( )*2‏ نوم القيروان ‏ كلأها الله )4‏ ليكون طريقنا عليها ؛ (و) قبل 
وصولنا اليباء وافتنا كتب الطلبة المذكورين معرفين بان الاحسرين [أعمالا] اوقدوا للعصيان ناره 
واستشعروا (اشبعاره» ورفعوا للدفاع اعلامه. واحذوا له اوزارة» فاستخرنا الله تعالى 0 النبود : 
اليه.(250. وامضينا العزام المؤيدة على الحلول بساحتهم والاطلال علبهم؛ 
بالموحدين ‏ اعزهم, الله ودلائل النجح بادية» (و) مخايل الفتتح لائحة» وعلامات ا متضحة 
ظاهرة» ومعونة لله تعالى بتسهيل المطلب وإدناء المرام (كفييلة ضامنة» ول يعدم 
الموحدون ‏ اعزهمٍ الراك في طريقهم مرفقا ولا لقوا ‏ والحمد لله من سفرهم تصباء 
وأخذوا عل طرق بعد العهد بسلو كهاء واستببمت على عَمرة هذه الأسقاع(52) مناهجها وسبلهاء . 
وألفوا بها من المرافق الواسعة والمياه المّعينة ما لم يحتسبه أحدء ولا خطر على بال ولا دار في تلد 
وتيقن (اولوا) الألباب» وتحقق اهل الاعتبار ان هذا الامر مصنوع له ومؤيد عزمه» ومكتّف بعون 
لله مراده/ ورَوْمُه وان العناية(53) الالهية والمعونة (الربمانية تنجدان عزائمه وتيسران2)540 اغراضه 
ومطالبه. 





(43) في (ب) : او تمنع منه السوابق أو تعصم. 

(44) في (ب) : بين. 

(45) في (ب) : من عساكر الموحدين الذين ببجاية وافريقية. 
(46) في (ب) : بالنجوع بالطاعة. 

(47) في (ب) : في تلك الجماعة باب المناب. 

(48) في وبع : اعامم اط 0 

(49) في (ب) : انظر الحهامش .13 للرسالة السابقة حول القيروان 
(50) في (ب) : النبوض اليهم. 

(51) في (ب) : رفقهم اله. 

(52) في (ب) : واشتبهبت الاصقاع. 

(53) في (ب) : وان الغاية. 

(54) في الممخطوط : وييسران» والتصحيح من (ب). 
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واستمر سير ا موحدين ‏ اعانهم الله على هذه المال(55) ا موصوفة والصورة المجلوة» الى ان 
وصلوا اليها واناخوا بفنائها ؛ فلأول اشرافهم علينا(©؟» ارتبك الأشقياء في مهاوي المعاطب(57, 
وأبدوا صفحة المناصب المطالب(55)) وكشفوا عن ساق المجاهر*5) المحارب» ظانين ان هذا 
الامر العظيم تعِز)ه سامقات المعاقل( (60) و طامحات المرلاقب)» ولو أحصنت البو اذخ و اكنت700, 
ودفعت الشوام عن المسند الما وأج(د)بت62) لمنعهم هذا الحصن الذي تُصاقبٌ النجمّ 
هَضِبَائه وَيُرَل الْعصْمٌّ قذفائه وتتلفع بنسج الغمام42) بروجه وشرفاته, لكن أمر الله لا مُصَِدٌ(64) 
عزماته» ولا تقاوّم(65») بطشاته القاهرة وسَّطواته» واشتغل الموحدون بترتيب نزوهمء وهيأة 
مرّوسهو©66) واضطراب محلاتهم بافنيتهم» فلما اصبحوا زحفوا اليهه 670 ونصرٌ الله يؤازرهم 
وصنعه الكريم يظاهرهمء فنازلوهم اشد نزال» وصالوا علييم اعظم مُصالء واروهم من هول المصاع 
وصدق القتال ما قصرهم عن الاسترسال, وصيرهم بعد التبسط والإقدام الى الانقباض والانخزال» 
فانكمشوا في احجارهم, ولاذوا بقننهم المنيفة واسوارهم. واجرّوا طلق شَدّوي(ة6» في مضمار 
امخدّاعهم بمعقلهم واغترارهم. 

وكانت حول البلد غروس وبناءات وعّرت المسالك .وضيقت المنافذ» وأشّبت المداخل اليهم 
واتخارجء فاخذ الموحدون ‏ وفقهم الله في هدمها ونظروا في ازالتهاء وجدوا في تعفية رسومهاء 
ونقلوا مضاربهم بحيث يسمعون ميرارهم» ويتعرفون مع اللحظات احواهمء وأحدقوا . بهم أتم إحداق 

؛ وأحاطوا بم ينتبم إحاطة الاطواق بالأعناق ؛ وسْدَّوا علميم أنشوطة الحصار والعناق4697, وسدوا 
دونهم تخصاص الأنقاب والانفاق» ول يوجدوه(70) منفْساً لانسراب ولا مَذْهياً لإرتفاق» وأشفوا 


(55) في (ب) : في الحال. 

(56) في (ب) : فأول إشرافهم عليبا. 

(57) في (ب) : المعاصب ؟؛ والمعاطب هي مواضع العطب واللاك. 
(58) في (ب) : المناصب المصالب 

(59)-١في‏ (ب) : المجاهد. 

(60) في (ب) : الامر العزيز تعزه سامكات. 

(61) في (ب) : وأجتت. 

(62) في (ب) : وأكنت. 

(63) في (ب) : وتتلفح بنسج الغماتم. 

(64) في (ب) : لا ترد. 

(65) في الاصل : (ولا تقام)» والتصحيح من (ب). 
(66) في (ب) : وعبيثة. 

(67) في (ب) : رجعوا اليهم. 

(68) في (ب) : شرهم. 

(69) في (ب) : والخنادق. 

(70) في (ب) : ولم يؤخحذوهم. 
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ع ز/14 


بهم من ضنك التكال وضيق المجال عل شف (71) الأرماق» ونصبوا عليهم مجانيق بلغت في نكايتهم 
لمبالغ» وأحلّت . بهم القواضم والدوامغ» ونبكت اسوارهمء وهدّمت ديارهم وعفت آثارهمء وأضلتهم 
يباغت(72) الجمام» ووجي الموت الزؤام أُمّهم الهاوية ونارزهم ؛ وهم مع ذلك لا تسعى بهم الى 
منجاتهم قدم, ولا يهديهم الى استنزال الامان(73) وتطلب العفو والغفران. نزو ع (74) عن العصيان 
ولا ندم, ولا زادهم ما نزل بهم من أمر الله إلا لجاجا في تبورهمء وتتابعا على عَمَمهم 2790 وتحيرهمء 


'واستيطاء(76) مركب الاستنامة الى قريتهم الحصنة وجدرهم ؛ فرأينا ‏ والمستعان لله أن مقائلتهم 


بالات تعلو عليهم””2©7, ويتعجل معها مُرام أخذهم أصلحٌ للموحدين79) أعزهم الله وأصوّن 
هم وأؤفق لا نوثره من الشحٌ بهم والاحتياط عليهه9)) مع ما في ذلك هذا الامر من فخامة 
التناول وعزة القهر وظهور القوة وإرهاب العدو ؛ وإن كنا نتحقق أن وعد الله لأمره العزيز ناجزء 
ونصره حزبه المفلح لا يحجبه حاجب ولا. يحجزه حاجز ؛ فالنظر في الاسباب لا يناقض هذا العقد 
الممكن ولا ينافي الثقة باطراد فتحه لأوليائه على سّئنه الألحب(80) ومبجه البين» فأخل في عمل 
ما يصلح لذلك810) من الآلات والأشكال» وصرف الى التيمم بها والعكوف عليها وجه القصد 
والاشتغال فتيسّرت ‏ وامحمود الله في أقرب ما يمكن من الآماد والآجال» واتّفق بيم-(82) هذا 
الامر السعيد وبركاته وبراهينه الواضحة واياته أن جلب النصارى العود الموافق لذلك» ولم تجر عادتهم 
بجلبه. ولا سبق لهم في غير هذا العام الخروج الى سواحل افريقية به» وما تهيّاً من توصيله الى هذه 
الصحراء مع عِظم أجرامه وتفاوت خشبه ؛ وذلك معدود من خوارق العادات» ومضاف الى ما 
سلف لهذا الامر السعيد(83) من مظاهرة الاقدار ومساعدة السعادات» صنعٌ من الله كريم ومن 
جسم (وعون)540) منه سبحانه لا يبرح ولا (يريم)(82) ؛/ وكان من قصدنا في هذه الحاولات ان 


(71) في (ب) : على شفر. 


(72) في (ب) : بناعب. 

(73) في (ب) : الايمان. 

(74) في (ب) : تروع من... 

(75) في (ب) : غممهم. 

(76) في الاصل : استوطاءء والتصحيح من (ب). 

(77) لعلها من نفس تموذج الابراج التي صنعها الفر ثم لحصار مدينة عكا سنة 586» وطول كل برج خمس طبقات 
مملوءة بالمقاتلة والاسلحة» وخحشب هذه الابراج جلب من جزر البحر (المتوسط) : ابن الاثير 9/ 2205 
وايضا العود الذي صنعت منه الات حصار قفصة حمله النصارى الى افريقية 5 سيأتي ف هذه الرسالة. 

(78) في (ب) : بالموحدين. 

(79) يمكن ان نستنتج من هذا تلميحا للخسائر البشرية التي لحقت بالموحدين قبل استعمال الوالات» القتالية. 

(80) في (ب) : على سنته الانجب» والالحب : الواضح 

(81) في (ب) : ما يصلح ذلك. 

(82) في (ب) : بين. 

(83) في (ب) : الامر العزيز. 


(84) في (ب) : جسم يرعوك منه. 
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يزدجروا (ويدّكروا)» ويراجعوا عقوهم العازبة©8) ويستبصرواء ويكفوا عمّاهه” 2) عليه من الغواية 

0 يقصر وا)» فر انت الجهالة(88» على قلو بم» واعمت الضلالة ابصار هم. واصمّت العماية89) 

اذائهم» فلم يَطُوروا بجانب000 التوبة. ولا يسيّروا للقيئة الى امر الله والأوبّة ؛ والموحدون في خلال 

ذلك تتحرك حفائظهم لغزوهم. وتتلمظ شفاره.(!7) لإبادء تهم ومحوهم ؛ وعندما قرب كال الآالات 

وتمامها72, ودنا اتساقها على الغرض المقصود منهأ وانتظامهاء وكاد يحرق جوانصَ الغزاة ‏ اعانهم 

الله احتدامها لإبادتهم واضطرامه(3» رأينا ان نكرر الإعذار اليهم» ونزيد 57 وتوكيدا قيامٌ 

الحجة عليبم» فارسلنا الهم اشياخا من الموحدين والطلبة والعرب وقق الله جميعهم ‏ فعرفوهم 

انا نرفع عنبه(74) السيف ان تابواء ونبذل هم الامان(23) ان رجعوا الى الامر العزيز وانابواء فعتوا 

واستكبروا واشيروا وبطرواء وجحدوا نعمة الله عليهم في هذه المنة العظمى كفو وفتحت م 

ابواب الرحمة فنكصوا عن دخوها وقهقروا ؛ فعرف الموحدون ‏ وفقهم الله بانهه(6) عموا 

عن الثذارة وصمواء وتردوا برداء جهالهم واعتمواء واستمروا على عنادهم ا فازدادت 

حفائظهم التظاءاًء ونياهم خلوصا في جهادهم وصفاءع. وعزائمهم تصميما عل غزوهم ومضاءاء 

فآذنا هم في مناجزتهم و حضضناهم على الجد في نزاهم واغتنام الاجور العظيمة في قراعهم. فنصبوا 

هم الحر ب مستعينين بالله متو كلين عليه» راجين جسم (77) وابه منتجزين كريم وعده في من حاد 

امرّه(98) وعَتّد عن سبيلهء واباح محارمه «واتخذ اله هواه)(29, فشاهدوا من جدهم وشدهم ما 

زلزل اقدامهم» واذهب جرأتهم وإقدامهم» وأظهر تكوصهم واجحامهمء. واكذب املهم في الاحتاء 

ومرامهم. 

(85) في (ب) : كلمة مأروضة في الاصلء والتصحيح من (ب»»؛ بعد هذا نجد خلطا في ترتيب اوراق الخطوط - 
فتكون تكملة الرسالة على الصفحة 14 وها بعدها في زوائد الخطوط. وهذا ما تؤكده رسالة بروفتصال؛ 
انظر خصوصيات الرسالتين في المصل الثاني. 

(86) في (ب) : العارية. 

(87) في (ب) : اعماءهم. 

(88) في (ب) : ويقصروا ممن لقت الجهالة... 

(89) في (ب) : الغواية. 

(90) في (ب) : بجناب. 

(91) في (ب) : وتتملط شفارهم. 

(92) في (ب) : قرب كمل... وتوضح الرسالة السابقة هذه الاللات. 

)93١‏ في (ب) : احتداما... واضطراما. 

(94) في (ب) : عليهم. 

(95) في (ب) : الامن. 

(96) في (ب) : اعزهم الله أنهم. 

(97) في (ب) : جزيل ثوابه. 

(98) في (ب) : حاد عن أمره. 

(99) في (ب) : من الاآية 22 من سورة الجائية. 
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وتمادى الشغل في الآلات المباركة إلى أن تمت على لمراد, ((منها)) وتبيأت حسب القصد بهاء 
ثم استخير الله تعالى(2190 في ادنائها إليهم وتقريبها منهم: فقدّمت ‏ ونصر الله يُقدُمهاء وتأيبده 
يكثفهاء وعونه بمهّد ويطرّق لها فانتبت إلى حفيرهم؛ واستعلت على اسوارهمء: وتضاءلت ها 
منيفات جدّرهم. وصبت علييم سوط عذاب» ورمتهم بالصيلم الصماء والداهية النادع]ء ومناهم 
لله بما(191) لا قبل هم به ولا استطاعة على مقاومته ودفعه ؛ ؛ واستمرت الحال في التوطئة ((نهام) 
وردم الخندق («امامها)) أُياما(4102, والحرب تكلمهم والحين يبرزهم إلى مصارعهم ويقدّمهم. 
وكانوا قد بالغوا في تأشيب الخندق وتحصينهء بمجاوزة الحدّ في توعيره(13)(وتوسيعه)21740, 
فاشتغل الموحدون اعزّهم الله بتسويته وردمء(05 01 وناوشتهم مهم القتال طائفة منهم م يتوفر (106) 
استعدادهاء ولا تكثرت بسبب اشتغال ((سائر الموحدين)) بالخندق أعدادهاء فأهب الله ريح النصر 
لأنصار الحق وححماته» واو ليائه الذَّايينَ عن ُرماته. المجاهدين لاعزاز أمره وإعلاء كلماته» فاقتحموا 
الستارة (عليهم)؛ ودخلوها عنوة على صدورهم. وهدموا برجا من ابراجها ومسافة ممتدة منهاء وقتلوا 
عندها جماعة من جلدا: بو (107), وجملة من نُخى(108) شجعا: نهم وأشدائهمء وعضتهم الحروب 99" 
هناك بأنيابها» ومَدّتَ المتوف الب.(119) بأسبابهاء ودخلت النايا عليهم من جميع أبوابها وأنقابباء 
فأدهشهم ما أعاينوه9 "") من ١‏ ذلك وهالهمء وأوهن كيدهم واضعف محاهم, وأضاق عن 0 
ذرعهم وتقصر فيبا مجالهم ؛ تيقنوا أن لا وَرّر من امر الله ولا منججى هه(2112: وعلموا أنهم 
تأخروا فواق ناقة أو استأنوا ارتداه لحظة دارت (بهم) الدائرة(112) ونزلت عليهم القاصمة فار ؛ ؛ 
ودخل الموحدون المدينة علييم» واستباحوهم من (فورهم)؛ فألقوا يد يد الخضوع لشي وألظُوا 





بالاستغفار والمتاب» وبادروا بإرسال أشياخهم/ وأعيانهم وأهل الحل والعقد منهم باخعين(114. 
(100) في (ب) : الله سبحانه في . 

(101) في (ب) : والداهية الناد ورماهم الله منها بما... 

(102) في (إب) : الختدق طا اياما. 

(103) في (ب) : بالغوا في تتريس... ومجاوزة الحد... 

(104) في (بْ) : كلمة مأروضة في الاصل والتصحيح من (ب). 
(105) في (ب) : الموحدون اعانهم الله في تسويته وردمه. 

(106) في (ب) : لم يتوفوا. 

(107) في (ب) : من جلدائهم. 

(108) في (ب) : من نجب. 

(109) في (ب) : الحرب. 

(110) في (ب) : عليهم. 

(11[1) في (ب) : عاينوا. 

(112) في (ب) : لاوزر هم من امر الله ولا منجأ هم. 

(113) في (ب) : ان تأخروا فراق... واستانوا... دارت بينهم الدائرة. 
(114) في (ب) : منهم اجمعين بالطاعة. 
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بالطاعة» مستقيلين من العثرة» مستصفحين عن سالف الجريرة والزلة» راغبين في قبول الانابة والتوبة) 
مادين لطلب الامان ايدي الاستخذاء(115) والضراعة مستنزلين من فضل هذا الأمر ما لم يزكل يعهد 

من العفو بعد الغلب ((والقدرة))» فقبل متامهم» ووصلت بسبب اتتجاوز أسبابهم؛ وكان إلى حميد 
العاقبة وسعيد الخاتمة ماهم ومابهم» وبذل لهم من التأمين ما رجوهء وبلغوا من الصفح الجميل ما 
املوه وبِعُوه: ع كانت سوابق ذنوبهم وسوالف جُرمهم وحَوبهم تقتضي رد رغباتهم» وأيباقهم 
بما اكتسبوا من سيئا تهم(4115 لكن رحمة اله وسعتهم؛ ومغفرته تغمدتهم» وسابقة الحسنى هدتهم 
إلى اتوية وشر هه والمنة المعلومة لهذا الأمر(017) عمتهم وشملتهم» » فأضحو(118) للنعمة مستشعرين؛ 
وبما وُهبوه من السلامة في الأنفس والأَهْلين مستبشرين» ولله تعالى على ما تداركهم به من إعلاق 
أيما: مهم 120 بحل القبول وسببه حامدين وشاكرين120) ؛ وخرج زعيمهم عن البلد صاغراء وسارع 
إلى امتثال الأمر ضارعا داحر(21): جَذْلا بما مُنح من الإبقاء عليه في نفسه وأهله. معتر فا بالنعمة 
في التجاوز عن سالف ذنبه وقبيح فعله22"©؛ واستولى الموحدون أعرّهم الله «تعالى» على المدينة 
أتم استيلاء؛ واجراهم نم2123 في اظهار رايتهم وإحراز امرهم من النصر وغايتهم على متعارف 
الأسماء والإعلاء؛ سنّة منه سبحانه د ينص حكمها(2124) ولا يتبدل رممهاء ولا يعدل عن سمته 
السديد(125) وأثره الحميد قصدّها وأمّها ؛ فله الحمد سبحانه على ما أولاه» والشكر على ما يسره 
من إعزاز أمره وستاه. 

وكان المنتري فيبا(126) قد استبوى جماعة من طغاء(127) الفتنة واستغوى حثالة من اراذل(128) 
العامة قهر بهم سواهمء واستولى بهم على غيرهم»؛ وتسبب لى استالة نفوسهم»؛ وتوسل الى استخلاص 
نياتهم بإباحة المحرمات دلحمء ورفع الحدود فيبا عنهمء يرتكبون من الكبائر ما شاؤواء ويسترسلون 





(115) الاستخذاء : الانقياد» وفي (ب) : الاستحذاء. 

(116) في (ب) : وحربهم تقتضي... وايثامهم ثما اكتسبواء 

(117) في (ب)ع : هذا الامر العزيز. 

(118) في (ب) : فاصبحوا. 

(119) في (ب) : من اغلاق إيمانهم. 

(120) في (ب) : حامدين شاكرين. 

(121) في (ب) : داخرا. 

(122) في هذا تأكيد على ان الامان لم يشمل الاموال» وهذا يتفق مع الرسالة السابقة» راجع الهامش 20 على 
الرسالة السابقة (رقم 30) عن الثائر. 

(123) في (ب) : الله تعالى في اظهار... 

(124) في (ب) : لا ينتسخ. 

(125) في (ب) : الشديد. 

(126) في (ب) : بها. 

(127) في (ب) : عظام. 

(128) في (ب) : من ارذال. 
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من الجراتم والمائم فيما اسلتهوو!(129) واحبواء ولا وازع يزعهم, ولا مانع يمنعهم. ولا قادع يقدعهم 
ويزجره. 2039 فتسرب اليه لأجل ذلك دغّار اللصوص وأباق العبيد(!*21 واخابث اهل الجرابة» 
والشرورء وجاؤوه1322) من كل اوبء واتوه من كل نج ونسلوا اليه(3!» من كل حدب, 
فاتخذهم جندهة وصيرهم بطانته. ووافق م شه ةل 
تقلت بسببهم عل أهل البلد وطائّه ملت نفوسهم ذعرا وفرقا هيببتّه وسطوته 0 فلم يتمكنوا 
من نظر فيما ينجيهم؛ ولا توصلوا | إلى ! إراغة أمرٍ يقرّبهم من هذا الأمر وه يدنمهم» لإذكائه العيون علمهم 
(وأخذه) الثنايا دونهم وبثه الأرصاد فمهمء وبحنه(135) عن أخبارهم وإصاخته لأنبائهم: فمن عثر منه 
على ما يريبه أو سمع عنه ما ينكره أحل به عقابه» وأنهّب ب أوباشه ماله» ونع عقوبته لهم بحسب 
أحوالهم وعلى1369) قدر مراتبهم : فقتيل أو طريد أو حبيسء وتجاوز ذلك إلى أخذ الولي بوليّه وقتل 
الحميم بكميمه) وتعدّى 037 معاقبة الرجال» إلى التنكيل بربئات الحجال» فتحامى الناس شره 
وصدّهم عن كل محاولة خوفه, واستر(ا)ب 9 بابيه» وم 580 !) الاخ إلى اخيه ؛ ولما تقرر 
ذلك عندنا وتُخقق لدينا أَمَتَاهم امانا عمهم فضله وكنفهم كهفه. وغمرهم إحسائه وأواهم 
ركه 21399 فأحرزوا السلامة في أنفسهم وأهليهم» واستقرت الدعة والامنة في عراصهم ومغانيهم. 
وكان الموحدون ‏ اعانهم الله طول مُقامهم عليها ومدة(40!» حصرهم لها تترادف الأرفاق 
عليهم» وتنساق(141) الأرزاق الهم وتعتمذهم الخيرات من كل جهة. وتجلب الهم من كل ناحية. 
على ما كان بافريقية يقية في هذا العام من قلة إصابتها وخلو مخازنها 02 فوضع الله البركة فيما سيق 
ع ز/16 هم وأني (به) اليب.(143) و فعمهم الخيرء وشملهم/ الرفق واليسر» عون من الله سبحانه بهم وإنجاد 


(129) في (ب) : فيما اشتهوا واحبوا. 

(130) كذا بالاصل وفي (ب) : (...يرجرهم ويقعدهم). ولعل هذا اصوب حيث يتناسب مع السجع. 

(131) في الاصل : (فتسرب اليهم) والتصويب من (ب). وفي (ب) ايضا : فتسرب اليه من اجل ذلك ذعار... 

(132) في الآأصل : وجاءواء والتصحيح من (ب). 

(133) في (ب) : وتسلوا. 

(134) في (ب) : نثير 

(135) في (ب) : على. 

(136) في (ب) : احواهم على قدر... 

(137) في الاصل : وتعد 

(138) في (ب) : واسترب...ولم يثن. 

(139) في (ب) : وكنه. 

(140) في (ب) : ومد. 

(141) في (ب) : وتساق. 

(142) كيف يمكن التوفيق بين هذا التناقض بين قلة الاصابة وفراغ المخازن من جهة, وتنعّم الموحدين بالخيرات 
التي تصلهم وهم على حصار قفصة ؟ وهل هذه الحالة علاقة بقضية المركب البية ١‏ 'لذي استولى عليه 
حاتم طرابلس وكان حاملا للقمح من صقلية حسب الرسالة رقم 32 ؟ 

(143) في (ب) : الهم واني به نحوهم. 


منوم طبقة فر ميم أمره واشتدت ش وكته. 
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عل تتمم مراده.(144), وحفظ لعوائده الكريمة عندهم. 

وهذا القطر( )145‏ اكرمكم الله قديم الاشتهار» معترف بشرفه على هذه البلاد والاقطار, 
معروف فضله وشفوفه على سالف الازمان والاعصارء وله من المزايا وانحاسن ما يربي بره على 
الإخبار» ينبعث من داخله الماء المَعين» وتخيط بخارجه الضّياع المغلة والبساتين» ويروق النواظر 146) 
مراه المعجب» ولا يستغرق الوصف مفاحره ولا يستوعب» ووضعه من الانتهاء في الحصانة» والتجاوز 
في المئعة والوّثاقة» بحيث لا يصحب مصعبه. ولا يتمهد الا لهذا الامر العظم1477) م ركبهع وهو روح 
هذا الاقلم ومعناه» وقطبه الذي تدور عليه رحاه(148) وكان شذَاذْ العرب وشرادهم يلوذون 
بذراه(149), ويسندون فيماأ يريغونه من عنادهم ويحاولونه من اضرارهم وافسادهم الى جنابه 
ويآرّزون (الى حماه)(159) وقد قمع الله بأأخحذه كل متطلع الى الفتنة وفل شباهء وكان الاشتغال به 
قد صرف النظر اليه» ووقف لنحاولة عليه ؛ وقد تفرغ بفضل الله النظر في مصالح هذه الارجاء». 
وخلا التقويم لإماطة ما ظهر فيها من نواشي الاعتداء وانصرف التسديد لطحر الشوائب عن مشارب 
اهلها والأقذاءء وبالله نسععين في ما نحاوله من اقامة الحق وتمكين الدينء وافاضة المعدلة ونشر الخير 
وتسكين الدهماء واصلاح الخللء وهو المنجد المعين» لآارب غيره. 


وكنا ‏ وفقكم الله اعلمنا 8 ان العرب ‏ اصلحهم لله يرجى لهم ان يتلافوا زللهم؛ 
ويستدركوا خطلهم. بغزو في جزيرة الاندلس حاطها لله يكفر الله روصا خطاياهم ويصلح 
عملهم. والنظر في ذلك متوال» والاخذ فيه متصل!"” 7 وعون الله عليه مرتقب» ووعذده الكريم 
منتجز) وهشو جلت قدرته ‏ متمم أهره ومنجر وعذهى وهو المستعان, لارب سواو(152). 

وظهر من نتائج هذه الحركة السعيدة واثارها الحميدة» إن الله تدارك ببا هذه الجهات بعد ان 
أفت عل تلافهاء وقبضت عروق النفاق قْ اوساطها واطرافهاء وأومضت بوارق الفسة هن 


(144) في (س) : ..سبحانه طم وايجاد على نتمم مرأدهم. 

(145) في (ب) : القصر. 

(146) في (ب) : الناظر. 

(147) في (س) : الامر العزيز. 

(148) في (ب) : راجع الحامش رقم 6 في الرسالة السابقة حول اهمية قفصة. 

(149) في (ب) : وكان اباق... يلوذون بدراه. . ١‏ 

(150) في (ب) : ويسندون فيما يزيغونه... وافسادهم الى منيع حماهء وقد قمع... 

(151) يبدو ان هؤلاء العرب هم عرب رياح 5 يتضح من الرسالة رقم 20 (م ر م) التي تتحدث عن اجتاع 
الخليفة برؤسائهم واستنفارهم للجهاد فتحركوا نحو الغرب على طريقي الساحل والداخل وان سليم بجهات 
طرابلس هي التي بقيت معها المحاولة للطاعة والاستنفار. 

(152) تتحدث المصادر عن تزايد ضغط النصارى على الاندلس في اواسط السبعينات فكان هذا الى جانب 
قضية قفصة مما دفع الخليفة الى الحركة الى افريقية» فعاد منها بجيش عظمم من العرب وفيهم الشيخ ابو 
سر حان مسعود الرياحي على رأس قبيلته وقد كان خارجا عن سلطة الموحدين. انظر الرسالة رقم 26 
(م ررام) والبيان 3 والقرطاس 212. 
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جميع!173 ارجائها وأكنافهاء وكانت احواها تنقل الينا ((على)) غير صورهاء وتحكى على غير 
حقائقها؛ وتمبون من امر هذه المدّرة ما ليس مبين» وتضعف من حال غويها(154) ما ليس بضعيف » 
فكذّب الجيْرٌ الخيرء وشهدت المشاهدة بتحريف النقل» وأبانت(155) الحقيقة ان هذه المدينة من 
الحصانة والامتناع» والسموق والارتفاع. بحيث لا تال في المدد القصيرة(2156» ولا يتسئى مُرامها 
الا باتحاولة الصعبة والمطاولة المديدة(157) وأن تيسرها(ة15) على الوجه المذكورء [والمعنى المروي 
المأثور]» في هذا الامد القريب لمن ا هنا ا (المعهودة)1590) وسعوده المطردة وعوائد الله 
((له)) الجميلة ؛ فاشكروا الله تعالى على هذه النعم الجمة(160) والا لاء المتتابعة» وعَضوا بالنواجذ 
[على] الهسك بغرره!” 107 ((واستديموا)) الدعة بركوب سفينته) وتملأوا النعمة بالايواء الى 5 
ا انه امره الذ بعضدهء وألى الا إتمام نوره وإعلاء حزبه» وانشروا هذه الف 

وتيقئوأ أنه أمره الذي ت و م نو حزبه» وانشرو 

المبينة(212 والبشائر المبهجة وبنّوها في أملائكم» وتحدثوا بها في نواديكمء وخاطبوا بشرحها جيه 
جهاتكم: وأذيعوها في كافة أرجائكي(163, (...) يشترك جميعكم في المسرة ((بها))» ويتساهم 
كلكم 5 شكر الله عليباء ويتجدّد اللاخللاص لكافتكم هذا المسموع ((السار منباء وهو تعالى جذه 
يتابع عليكم نعمه) ويوالي قبلكم منححة ومددة جوده وكرمه. والسلام عليكم و رحمة الله تعالى 


وبركاته» كتب عقب رجب الفرد سنة ست وسبعين وخمس ماثة)). 


(153) في (ب) : في جميع. 

(154) في (ب) : ويهون من امر... ويضاعف من حال. 
(155) في (ب) : واتانة. 

(156) في (ب) - المدة القصيرة. 

(157) في (ب) : ولا يتمشى مرامها الا بمحاولة الصعبة. 
(158) في (ب) : وان تيسيرها. 0 , 

(159) في (ب) : هذا الامر العجيب. ١‏ 

(160) في (ب) : هذه العطايا 07 

(161) في (ب) : كلمة (على) غير واضحة في الآصلء والتصحيح من (ب)» وفي (ب) : الفسك بعروة. 
(162) في (ب) : الفتوح البينة. 

(163) في (ب) : واذيعوها في اكنافكم وارجائكم. 
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[ الرسالتان رقم 32 ررقم 3 : 


رسالتان من حكومة بيشة (بيزا) 
إلى أمير المومنين يوسف بن عبد المومن 
للتذ كير باحترام العهود بين الطرفين 


تعديم: 

ابتداءا من الان تأتي رسائل المستشرق الايطالي أماري ميشيل التي تهم موضوع البحثء مرتبة 
ترتيبا زمنيا مع بقية رسائل المصادر الاخرى(1!», وسيرد في هوامشها تعبير «الاصل المعتمد©) ‏ 
والمقصود به مجموعة رسائل اماري مادمنا لم نتمكن من الاطلاع على الاصول الأولى» ومن الرسائل ‏ 
التي تهمنا الآن من هذا الجموع الرسالتات رقم 2 ورقم 3. 

فالاولى منبما (اي رقم 2 عند اماري) موّرخة ب 23 ابريل 201181 و تحمل شكوى الى 
الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المومن من اعتداء والى طرابلس على سفينة بيشانية محملة بالفمح ظ 
الصقلٍ حيث انتهبت السفينة وسّجن تجارهاء والمطلوب هو احترام العهد» الذي يمن البيشانيان 
في الانفس والاموال ولا يفرض عليهم غير اداء العشر «لمعتاد» أذه منهم. 

والرسالة الثانية منهما (رقم 3 عند أماري) مؤرخحة بفاتح يوليوز 1182© وتحمل ايضا شكوى 
الى الخليفة يوسف من تجاوز المشرف المالي ببجاية حدود «العهد؛ المكتوب المجدد بين الطرفين؛ وتذكر 
بما يتضمنه هذا العهد من التأمين للبيشانيين في الانفس والاموال برا وبحراء وبعدم مطالبتهم بغير 
العشرء وهذان نصا الرسالتين على التوالي : 





(1) 1.1 1863 مسلاصضساط والالطءعق ااعدآ أطععم4 تددمطاماط ح أعطعناة أممدرة . 
(2) يمكن ان نعوض احيانا عبارة (الاصل المعتمد» بالرمز (ام). 
(3) حسها في الترجمة الايطالية للرسالة» وهذا يقابل بال هجري تاريخ 6 من ذي الحجة 576 ©.5). 

(4) هذا حسب مافي النص العربي وهو يقابل 26 صفر 578 ه. غير ان الترجمة الايطالية تحمل تاريخ 1181م 
ش (13 مص نسنهامالط). 
ملاحظة : هاتان الرسالتان ادمجتا ضمن المجموعة بكيفية استئنائية حيث انهما غير صادرتين عن السلطة الموحدية, 
وكذلك الرسالتان. 38 و 39 والدف من هذا إلادماج اضافة بعض التوضيحات للعلاقات مع بيشة والايوبيين. 
ملاحظة : ني جميع رسائل اماري كتبت الألف المقصورة منقوطة كالياء فكان لابدّ من تصحيح ذلك هنا. 
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الرسالة الثانية والثلاثون : 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده(5). 
الى امير المومنين ايد الله امره واعز نصرهء معظمون مقامه. وملتزمون اعطايه"») أبلدُه6) أرلكُ 
بشه”")وصاحب كرسقة29© وسردانية وقناسلتها0» وقمامستها وشيوخخها واهل الحل والعقد فيباء سلام 
كريم حفيل على الحضرة المعظمة و رحمة© الله تعالى وبركاته. 

اما بعد فالحمد لله على العلم والايمان له انه الحكم العلمء الأول القديم الذي لا تدركده)7) 
الابصارء ولا تحيط به الاقدارء ولا تقف على كنه عظمته0) الاخطارء الموجود بكل مكان. الخارج 
عن كل زمان,. كان بلا ابتداءء الداتم بلا فناء» محمده جل وتعالى» ونسأله بعزته وعظمة قدرته(9) 
ان يديم العزة الى امير المومنين موفور الجملة» متواصل النعمة» منصور الرايات1920): منجح الطلبات؛ 
ملأ الله ايامه سعدا ونجحاء واوسع(1!) جنده نصرا وفتحا بمنه وطوله» وحوله وقوته. 

كتابنا اليكم( »!2‏ ايدم الله ونصرم ‏ من مدينة بيشة(13) حرسها الله ؛ ان مركبا(204 من 
تجارناء واهل قطرنا وانظارناء اوسق(215 بالقمح من جزيرة سقلية©1)) واقلعوا يريدون(17) مدينة 
اطرابلس   )13(‏ حماها الله فاسقطهم الريح في احوازهاء وكان الماء قد عجزهم, فنزلوا الى 
البر ليستقواء فلم يتركهم اهل الموضع الا حتى باعوا*1» منهم من القمح قليلاء فلما كان في أثر 
هذا وصل من مدينة اطرابلس غراب معمّر20) من عند واليها ومقدمهاء وقبض على القوم وأنب 





(5) هذه العبارة (والحمد لله حق حمده) اتخذها ايضا غليام ملك صقيلية علامة في رسائله (ابن جبير 226). 
(60) عذا في الأصل المعتمد (١.م).‏ 

(6) يسمى في الرسالة اللاحقة : ابلده مطران بيشة. 

(7) في الاصل المعتمد : (لا تدرك).؛ وفي الرسالة اللاحقة : (لاتدركه). 

(8) في (ام) : (ولا تقيف على كنة عظامته) قارن نفس العبارة في الرسالةاللاحقة. 

(9) في الاصل المعتمد : (ونسألوا بعزته ؤعظامة..) قارن مع نفس التعبير في الرسالة اللاحقة. 

(10) في (ام) :الريات. 

(11) في (ام : وواسع. قارن مع نفس الكلمة في الرسالة اللاحقة. 

(12) في (ام) : (كتابون اليكم). 

(13) بيشة : انظر عنها ابن سعيد في «بسط الارض» ص 102. 

(14) في (ام) : انا مركب. 

(15) في (ام) : اوسقا 

(16) عن صقيلية : انظر أبن سعيد في بسط الارض  101(‏ -102). 

(17) في (ام) : يردون. 

(18) كذا في الاصل المعتمدٍ وعن طرابلس انظر الاستبصار  110(‏ 111) والروض المعطار ص 389. 
(19) في (ام) : (بعوا) وصححها اماري : بيعوا (ص 397). 

(20) في (ام) : غرابا معمرا. 5 
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وقبض على الذي وجد في المركب من التجارء ونجا بعض منبم في العشاري وقذفوا حتى وصلوا 
الى اطرابلس وهم (. بصاحبها فقبض على جميعهم وأنبب(22) جميع ما وجد عندهم من قمح 
ومال» وهم في سجنه وتحت(22 ) أسره حتى الآن. 


فرغبتنا جميعنا الى فضل سيدنا امير المومنين ‏ ايده الله لينفذ امره العلي بتسريحهم بجملتهم 
و جميع مالهم. ويس حوا(23) عل التي هي احسن27©) الى اوطائهمء أذ هم وسواهم من م (25) 
شملهم هذا الامر الملتزمء» والعهد النافذ المحكم, مِوٌّمُنِينَ في انفسهم©2) واموالهم في جميع بلاد 
الموحدين لا نائبة تنوبمهم» ولا ضريبة(27) تلزمهم سوى العشر المعتاد اخذه منهم» والله بعزته يجعلنا 
ممن وفى (28) بعهاده؛ وحافظ(29) على عقده, بمنه وفضله. والسلام الاعظم الاكرم على الحضرة العليا 





(21) في (ام) : منتسوين؛ ولعل الاصح مستأنسين. 

(22) في (ام) : وانهب. 

(22 ع) في (أم) : ونحتي. 

(23) في (ام) : ويصرحوا. 

(24) في (ام) : التي هيا. 

(25) كذا في (ام). 

(26) في (ام) : انفوسهمء والاشارة هنا واضحة الى اتفاق سابق مع الموحدين. 

(27) في (ام) : لا نائبة تنوبهمء ولا ضريبة (بدون نقط على الكلمات الثلاثة). 

(28) في الاصل م : يجعلنا ممن وفيا. 

(29) في (ام) وحافض. 

(30) اورد اماري في اخر الترجمة الايطالية للرسالة تاريخ 22 ابريل 1181» وهذا يوافق 6 من ذي الحجة 576 
©.). ظ 
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الرسالة الثالثة والثلاثون : 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده(2», الى امير المومنين امام الموحدين الي يعقوب. 
سس بن امير المومنين» ايد الله امرهم واعز نصرهمء معظمون مقامه وملتزمون اعطايه0© ابَلْدُهْ 
مطران بيشة(0) وكرسقة وسردانية وقناسلتها وقمامستها واهل العقد والحل فيهاء سلام كريم حفيل 
على الحضرة المكرمة ورحمت47 الله تعالى وبركاته 

وبعد حمد الله على العلم والايمان به انه الحكمم العلم» الاول القديم» الذي لا تدركه الابصارء 
ولا تحيط به الاقدارء ولاتقف على كنه عظمته”2 الاخخطار: الموجود بكل مكان, الخارج عن كل 
زمان» كان بلا ابتداء» الداتم بلا فناء» نحمده جل وتعالى ونسأله بعزته وعظمة7©» قدرته ان يديم 
العزة الى امير المومنين موفور الجملة» متواصل النعمة» منصور الرايات7) منجح الطلبات ؛ ملا الله 
ايامه سعدا ونجحاء واوسع جنده نصرا وفتحاء بمنه وطولهء' وحوله وقوته. 

كتابنا(ة» الى الحضرة المؤيدة ‏ ادام الله عزها واعز نصرها ‏ من مدينة بيشة حرسها الله 
ونحن واقفون على التزام رسوم العهد المكرم وحدوده©, والجري على مراسمه المتعارفة في إطلاقه 
وتقيده199»» ومثل ذلك عهدنا عن الامر العزيز في هذه المدة السالفة عهد شديد الاحوال» بعيد 
فيما علمنا عن الوهن والاختلال؛ حافظ(!!» عهدته للا يحفظه العهد الموٌكد من النفوس والاموال» 
والآن وصلنا ‏ ايد الله أمرم ؤاعز نصرم ‏ على ألسنة تجارنا الواردي. (12) من بجاية ‏ عمرها 
الله ان ابا عمرو بن على بن حسون متولي إشرافنا(213 فيها امبى البهم؛ وانفذ امره الهم ان لا 
يبيعوا ولا يشتروا(4!؟ من امتعتهم وانواع سلعهم التي كانت عادتهم شراءه؛ والتصرف به الا ان 
(1) انظر إهامش 5 على الرسالة السابقة. 
(2) كذا في الأصل المعتمد (ام) قارن مع الرسالة السابقة, 
(3) قارن مع الرسالة السابقة. 
(4) كذا في (ام. 
(5) في (ام) : لا تقيف على كنة عظمته. 
(6) في (ام) : ونسالوه بعزته وعظامة.. 
(7) في (ام) : الريات. 
(8) في (اأم) : كتابون. 
(9) اشارة واضحة للسلام والتجارة بين بيشة والموحدين. 
(10) في (ام) : ويفيده. وصححها اماري هكذا : (وتنفيذه) ص 397. ولعل الاصح ما اثبتناه. 
(11) كذاء والصواب : عهذا... بعيدا... حافظا. 
(12) في (ام) : الوردين. 
(13) عن مصطلح الإشراف انظر الفقرة الثالثة من الفصل الخامس. ظ 
(14) في (ام) : ان لا يبعون ولا يشترون. وصححها اماري في ص 397 : ان لا يبيعون.. 
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يجلب كل واحد منهم تمن تبلغ بضاعته خمسماثة دينار درعا كبير|(15) جيدأ وهذا امر ليس 
يقتضيه(16) العهد المحكم. ولا الامر النافذ الملتزم الذي لا نقض لعهده ولا حل لعقدهء فهو7!) 
عندنا وعندهم عهد ملتزم مؤكد» ورسم مكتوب مبرم مجحدد بالامن والامان, لا نائبة تنوبهم ولا 
ضريبة تلتزمهم سوى العشر المعتاد اخذه منهو(18). 
فرغبنا الى الحضرة المكرمة ‏ ايد الله نصرها ‏ ان ينفذ امرها العالي الى العمال(19) والمتصرفين 
في انظارها ان يحملوا تجارنا ومسافرينا على ماجرت99© به عادتهم في ما تقدم من الاقبال والايراد» 
ولا يطلبون(21) منهم خلاف ما عاينوه من الملألوف(22) منه والمعتاد. ولا بوبه (23) فزعاء ولا 
يندهونهم باذاية برا وبحرأ ؟ والله بعزته يقي ما بيننأ على م يرضاه موصولاء ولا يجعل للغير عليه 
سبيلا» بمنه ويمنه وحوله وقوته؛ وسلام الله ألاعم الأكرم على حضرة سيدنا الاعظم ورحمة الله 
وبركاته» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وكتب في اول شهر يوليوه سنة الف و مائة واثني(24) وما 
لالتحام المسيح السيد(؟2), 
(أ)مير المومنين وامام الموحدين 
(أ)يد الله امره واعز نصره. 


(15) في (ام) : عادهم شرايه والتصروف... يجلبون كل واحدا... تبلوع.. دينارا درعا كبرا جيدا. 
(16) في (ام) : ليس يقتضه. 

(17) في (ام) : فهوا 

(18) التاكيد هنا على تجديد اتفاق سابق مكتوب» راجع في الفصل الثاني العلاقات مع الايطاليين. 
(19) عن هذا المصطلح راجع الفقرة الثالثة من الفصل الخامس. 

(20) في (ام) : جرات. 

(21) كذا في (ام) : ولعل الأصح : ولا يطلبوا. 

(22) في (ام) : الملوف 

(23) كذا في (ام). 

(24) كذا في (ام)» راجع الحامش 4 على التقديم للرسالة حول تاريخها. 

(25) في (ام) : السا 
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الرسالة الرابعة والغلاثون : 


رسالة السيد محمد بن الخليفة يوسف من 
ظاهر يابرة إلى أهل مرسية بشرق الأندلس" 


تقديم: 

عندما عاد الخليفة يوسف فن الاندلس الى مراكش سنة 571 كان قد عقد هدنة مع كل من 
ملكي البرتغال وقشتالة(2©) الا ان انشغاله بامور المغرب وخاصة'افريقية(3» شجعهما على نقض هذه 
الهدنة : فاحتل القشتاليون كونكة (572) واشتدت الحجمات البرتغالية على جنوب الاندلس 
 575(‏ 6576 ثم وصلت قوات قشتالة الى قرب اشبيلية والقوات البرتغالية ايضا الى غربها 
خصوصا سنة 578» وكان الخليفة انذاك منشغلا ببعض احداث المغرب الأقصى(©» ثم استعد 
للحركة الى الاندلس فجعل على ولاياتها ابناءه ومنهم ابو عبد الله محمد على مرسية وامروا بالاستعداد 
للغزو(؟)؛ ثم وصل الخليفة الى اشبيلية في صفر 580 ومنها تحرك نحو شنترين» وفي طريقه اليها 
التحقت به عساكر الاقالم الاندلسية©» ومنها عساكر شرق الاندلسء واشتركت في المعارك عند 
شنترين وما حوفا. واثناء الارتحال عنبا بشكل مضطرب تعرضت ساقة الجيش ‏ التي يوجد بها 
الخليفة واهل الشرق مع غيرهم ‏ لهجوم مفاجيء من فرسان شنترين -حيث استعطاعوا ان يطعنوا 
الخليفة ويقتلوا عددا من اعيان جند الشرق ومن معهمء وبعد الارتحال وضياع المؤونة تفرقت 
العساكر في المنطقة لجمع الاقوات7) وصل بعضها شمالا الى حصن طرش وذلك قبل موت الخليفة 
في 18 ربيع .الثاني 580» وفي طريق عودة الحركة وقرب مدينة يابرة وجه والي الشرق السيد محمد 
الى اهل ولايته بمرسية رسالة مؤرخة ب 21 ربيع الاخر سنة 580 يخبر فيها بما قام به الموحدون 
ملاحظة : ( )ما بين هلالين غير واضح كلا او بعضا في المخطوط : مأروضا او ممحيا او مغطى بورق التصليح. 
فملأنا الفراغ احيانا اعتهادا على وضوح بعض اجزاء الكلمات مع المطابقة للمعنى. 
(1) كاتب الرسالة هو ابو الحسن القلتي, انظر ترجمته رقم 13 ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 
(2) انظر الرسالة رقم 29. 
(3) انظر الرسالتين 30 و 31 حول فتح قفصة. ظ 
(4) مثل توجيه حملة الى معدن زكندرء والانشغال بالثائر الجزيري» وتأديب عدد من العمال (البيان المغرب ص 

0 و 128 وما بعدها). 

(5) انظر البيان ص 129. 
(6) البيان ص 133. 
(7) البيان 137. 
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خلال هذه الحركة ولكن بشكل معمم؛ ولعله قصد بذلك اللتهويه لإخفاء فشل حصار شتترين واخفاء 
موت الخليفة الى حين عودة الحملة الى اشبيلية(8)) وهذا : نص الرسالة 5 وردت في زوائد العطاء . 
الجزيل. 


نص الرسالة : 


ع ز/31 من محمد(9) بن سيدنا أمير المومنين بن سيدنا أمير المومنين س ادام الله تأ بيد امرهم إلى الطلبة 
والشيوخ والاعيان والكافة من أهل مر(سمية19) وجهاتهاء اطلع الله عليهم كواكب الفتوح نيرة 
الاشراق» واجناهم تمر البشائر المعسولة حلو (المذاق)» وهز اعطافهم سرورا من اهتزاز السّمر والبيض 
الرقاق» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أما :بعد حمد الله الذي جعل امره عاليا» وضاعف النصر له متتابعا متوالياء وجعل الجنة ‏ نحت 
ظلال السيوف فيا بشرى من كان عن الاسلام ذابا و لحوزته حاميا ؛ والصلاة على محمد المصطفى 
الذي اختاره الله لدينه ا حنيغيٍ داعياء» وجعله لهذه الأمة عند تكائفٍ الظلمة نورا هادياء وبعفه إلى 
الأحمر والأسود (والأدنى) والأبعد بقوله الفصل وحكمه العدل آمراً وناهياء وسماه لفضل كرامته 
عليه عاقبا وحاشرا (ومرحيا ؟) صل الله عليه صلاة تف (11) له من الكرامة (,..)(12) حظا جسيما 
وافياء وحياه تحية طيبة ترفع له في المقام المحمود على حكم انتجاز الوعود محلا (.. .»2 ؛ والرضى 
عن الامام المعصوم المهدي المعلوم الذي اعلن بتوحيد الله منادياء واخذ بحجر من كان في 
(حاج.._)(12) التجسم متهافتا وفي هوته هاوياء وجاهد في الله تعالى حق جهاده ليعز كلمة الحق 
ويذل من كال (. قاليا وشانياء رضي الله عنه رضى يورده مُهل الكرامة تميرا صافياء ويلبسه 

برد الامنة سسبوغ (الأذ. ضافياء ويلقيه (. ..ير)120) العصمة وبريد الزحمة مطالعا له موابا ؛ 

وعن صاحبه الاكرم» وعاضده الألزم (وموازره) الأقدمء و خليغته المقدمء سيد نأ أهمير ا موهنين 

المستودع من براهين جكمه وأنوار علومه ما لم يزل (....)(13) الجهلة صاقلا جالياء والمعيد شرع , 

الاسلام | إلى شرخه القشيب الجديد وقد كان (دائرا/)2120, والمصير له بعد العٌطل (مزدانا) بالعود 

الأحمد حاليا ؛ وموالاة الدعاء لسيدنا أمير المومئين بن (سيدنا أمير) المومنين40!) بعز لصر (يدر 
صبيبه)2120 على أكناف البسيطة هامرا هامياء وتوالي فتح ينظم له افاق (الأرض120) منها قاصيا أو 

(8) انظر خصوصيات هذه الرسالة مع الدراسة التاريخية في الفصل الثالث. 

(9) تولى محمد ابن الخليفة يوسف», على مرسية سنة 579 خلفا لعمه الي يوسف ابن عبد المومن في الوقت الذي 
تولى اخحوانه ابو زيد الحرضاني على غرناطة وابو يحيى على قرطبة وابو اسحاق على اشبيلية (البيان 141 
والحلل 159). 

(10) انظر عن مرسية المغرب لابن سعيد 250/2 -251. 

(11) يمكن ان تقرأ في المخطوط ايضا : (تفد)» غير ان المعنى يفرض ما اثبتناه حيث ان 

(12) قدر كلمة مطموسة بفعل الارضة او التصليح. 

(13) كلمات غير واضحة يبدو انها هكذا : (أبدا لرب...ثوب). 

(14) يقصد هنا الخليفة يوسف بن عبد المومنء مع انه توفي قبل كتابة الرسالة» انظر خصوصيات هذه الرسالة 


في الفصل الثالث. 


وفر» يفر تعني كثّر. 
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دانيا ؛ فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم بشائر تتناسق تناسق الجمان» (و تجمع)2220 نيل الاماني 
والامان» وتتكفل بعزة التوحيد وبكسر مضروب النواقيس ومعهود الصلربان22. 0 
الموحدين ‏ اعزهم لله بظاهرة يابرة ‏ فتحها الله ©1) وكواكب النصر الغزير تشر 
وتزهرء وإياة (...)0» تأتلق وتببر) وسعود التأييد المقترن بالتأبيد تعتلي وتظهر. ولله ف سر 50 
الأمر (العزيز من 2 المغلاات» وصروف العبر والآيات» ما طار مثله السابق في الآفاق» وجرت 
لطائفة لطائفة الحق (على)120) المراد وغاية الوفاق» وابدى (ثمسه) ضاحية في غاية الانارة والاشراق» 
ع (/32 وأطلع ق قمرّه التمام (يستج...)(12)/ الإبدار و(الاتسماق, لا (جهرم انه امره العالي الذي عزت 
انصارٌه واشياعه» وطبّق الخافقين نوره الساطع وشعاعُه» وغمر القلوبّ الموقنة والانفس المومنة تصوره 
فييا وانطباعه ؛ والحمد لله على ذلك كثيرا حمدا يقتضي المزيد من الائه والتحدث بباهر تعمائه. 


وإلى هذا ادام الله توفيقكم» ونبج إلى ما يعود عليكم بالعارفة الحسنى في الدنيا والآخرة 
سكم وطريقكم ‏ فإنه لما فارقنا ذلكم الصقع7') على ما كان الأمر العالي, ادام الله علاءم 
وأنار بنجوم السعد سماءه ‏ حدّه لنا من التأهب للجهاد» والنظر في ضمٍ الأجناد(8 1 رحلنا عن 
نلكم الجلة بم صحبنا من الكماة, ومشاهير الحماة؛ وذكر الله تعالى شعارٌ ألسنتناء واستشعار خوفه 
جل حلاله منفر سينتنا 0 و نزل ننطي الرواحل» ونطوي المراحل» ونستعين الله تعالى ونسترفدهة» 
ونستهديه ونسترشدهء ونساله أن يعز كلمته العالية» وأن يجعل طائفته الغالبة الباقية؛ وأن يحل 
بالكافرين نقمته 22190 ويِببٌ لطائفة التوحيد عصمئه. حتى التحقنا بالموحدين أعزهم بنم20) # 
وبالسواد الأعظم والجماء الغفير من جماهير العساكر 212 المؤيدة المنصورة على هقربة من وادي 
ه2220 فانتظمنا بهم ووصلنا سببنا بالمتين سببهم ؛ وارتحل الجميع والوعد الصادق يخبر عن وشيك 





(15) يمكن ان تقرأ هكذا : الصلبان» من منزل الموحدين. 

(16) يدل هذا التعبير على عدم خحضوعها انذاك لسلطة الموحدينء فقد كان ابن وانودين قام بحملة اليبا في محرم 
7 ففغنم ما حوطا ثم عاد الى اشبيلية (البيان 117 العبر 6/ 503) ومدينة يابرة تبعد غربا عن بطليوس 
بمرحلتين (الادريسي ص 544 545 ن الايطالية). 

() قدر كلمتين مطموستين في آخر سطرين. 

(17) كتابة (الصقع) بالصاد في هذا المخطوط من الامور الشاذةء. فهو عادة بحرف السين» وللكلمة نفس المعنى 
في الحالتين. 

(18) ان الاوامر الاولية من اجل الاستعداد «للجهاد» اعطاها الخليفة لابنائه عند تعيينهم على قواعد الاندلس في 
شعبان 579 (البيان 129) ولعل هذه الاوامر تجددت بعد جواز الخليفة من المغرب الى اشبيلية. 

(19) يبدو ان المقصود هم البرتغاليون ما دامت الحركة موجهة اساسا نحوهم. 

(20) يقصد هنا على ما يبدو جيش الخليفة. 

(21) العساكر التي ضمتها حملة الخليفة يوسف انذاك : قبائل العرب. زناتة» المصامدة» غمارة .صنباجة» اوربة» 
واصناف البربر وجيوش الموحدين والاغزاز والرماة (القرطاس 213) وعساكر اهل الاندلس زيادة على العبيد 
و الدائرة» وجعل الخليفة على العرب ابنه السيد ابا حفص (لبيان 132). 

(22) كان خروج الحملة الموحدية من بطليوس في اتجاه وادي تاجه يوم الخميس 10 ربيع الأول (البيان 133), - 
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وسعد حالف ملازم» يقطعون السباسب ٠‏ (والموامي)ا”) ويسددود إلى اعذاء الله واعوانهم لاني 
ويدسون لهم تحت التراب الدواهي» ح: حتى احتلوا بحبوحة بلادهم, ووطئوا على على رغم الكفرة عا 

شرفهم20) ومنخفضص وهادهم. من مِن أرض طال ما باض الشيطان فيها وفرخ» ومذ ألقى(25) كلكله 
عليها ما أفرج عنها ولا أفرخ 226 وحفائظ الموحدين ‏ أعزهم (الله ‏ تغور)7©» ونفوسهم على 
اعداءٍ الله تكاد : تتميز وتفورء وعيونهم إلى اراقة ة دمائهم المطلولة تتطلع (وتمور) ؛ وكلما دنا 
الموحدون. ‏ اعزهم 3 من الكفرة احانهم الله تقدّم الرعب اليهم نذيراء واوسعهم من 
مقاومة حزب الله تعالى تخويفا وتحذيراء وأوماً النصر الى غلبة طائفة ة الحق معلما ومشيراء وأطلع 
علوهم من طوالع السعد ما كان دليلا على الفتح المبين وبشيراة »وو لم يزل اعداء الله تعالى (مأرزون) 
الى المعاقل والقنن» ويوفضون الى الكهوف الموذنة منهم بضّعف «المثن) ويتسربلون الخوف بدلا من 
واقي الجنن» والموحدون ‏ اعزهم الله تعالى ‏ يصلون في بلادهم (....)29) ويجمعون في السير 
الحثيث الى مظائهم (. .لن)300) الخب والتقريب» ومهما نزلوا بساحة احد (منهم) ساء صباحه؛ وبدا 
محزازة قلبه وسخنة (عينه) عليه ([مساؤه) وإصباحه فلم يزالوا يوسيعون عامرهم وغامرهم اقامة 
وتنقلاء وتجوسود خلال يم )0 00 ا معقاد يحيطون جم احاطة الدائر 0 
روا لى 3 قرية من قراهم (. كر اهم وقصموا الكفرة منها موثق عراهم كوم برتحلوا عن 

ألا وقد خسفوها حسقا) (.. 31 الأمعداء الكفرة 9 02 الاغترار والاملاع هدما ونسقال 
واضرموا النيران في كل ويح (... غادروها)(!) كحريق مستطير باليويرةء تنعق فيها ناعبات 





د ويذكر صاحب البيان في نفس الصفحة : انه في حعن العرجة بين اشبيلية وبطلليوس تكاملت فالعساكر 
من كل أفق ل يها الرسالة هد تو كد ان قوات الشرق على الاقل لم تلتق بيقية العساكر لا في رادي ناجيه 
التاريفية الفقرة) الرابعة من نفس الفصل. 

(2)23 المم الأول في الكلمة غير واضح. وييدوا ان صحتبا 3 البتناهى فالموامي هي جمع لموماء ومومأة معني المغازة 
الواسعة او الفلاة التي لا ماء فيها. 

(24) عن مصطلح الشرف انظر الأدريسي (541) ن ايطالية. 

(25) في الآصل : المي. 

(26) لعله يقصد ارض شتترين واشبونة وما حوهما والتي كان استولى عليها البرتغاليون هنذ سنة 542 واششذوا 
يتوسعون انطلاقا منبا. 

(27) حرف الغين مأروض» وقد يكون الاختيار مناسبا ما دام احد معاني كلمة (غار) : اشتد. 

(28) لعله يقصد الضغط الأول على شنترين بالحصار وهدْم ربضها وتزايد آمال الئاس في فتحها (البيان 
3 134)» انظر خصوصيات الرسالة والدراسة التاريخية الفقرة الرابعة من الفصل الثالث. 

(29) كلمتان مطموستان جزئياء ولعلهما تقران هكذا : الأساد بالماويب. 

(30) قدر كلمة مكونة من حرفين الى ثلاثة. 

(31) قدر كلمتين الى ثلاث مغطاة في اوائل بعض اسطر الصفحة 32 من المخطوط. 
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الطيرء وتوحش ايحاش (.... طعوا)!0) عامة ديار اعداء الله (ويسا...)12» على غير تراضيهمء 
وخيموا بسيف الحهجر (.....يهم)(31) ؛ والغارات من خلال (....)2320 فيما افاء الله علييم من 
0 220 والموحدون اعزهم الله// (....)«4)نفائس(2359) وعين الله تعالى ترعاهم وتلحظهمء 
وكلاءته الواقية تصونهم وتحفظهمء حتى احتلوا في قفوهم بالعدوة القصوى من وادي تاجه(36). 
وعندما ارتحل الموحدون ‏ اعزهم الله تعالى ‏ من مضرب معسكرهم المبارك به ذَمِر الكفرة 
اعداء الله نفوسهم.. واعتقلوا ذوابلهم واجتابوا لبوسّهمء واجتمعوا بالقضّ والقضيضء ونزلوا عن 
عرعرة معقلهه(37) الذي ابقى عليهم دماءهم الى الحضيضء وتألبوا وتكتّبواء وذهبوا الى مخاتلة اهل 
التوحيد وبيسما ذهبواء وراموا ان ينتهزوا في الموحدين ‏ اعزهم الله تعاللى ‏ من الفرصة ما يُذهب 
عنهم بعض مضض الغصة» وان يصيبوا من شذاذهم ومفترق افذاذهم ما يجدون به الى العزاء سبيلا» 
ويقيمونه عند رهيام النتتفة لون على جلدهم وأيدهم دلي ؛ وهيبات ! لا تُعارّض صولة الاسد 
بانتفاخ الهرء ولا يقاس - خيط العنكبوت بالحبل (الممدود) الممر فرشكان ما نَذِر بهم من حزب 
الله تعالى ‏ وهو المفلح مِقَنَب فيه اخوانكم اهل الشرق وسرية من الغرب387) كانوا في ساقة 
الموحدين ‏ اعزهم الله عطفوا عليهم؛ واشرّعوا قبل رماحهم اليهم ؛ وتراءى الجمعان» وسّقط 
العشى باعداء الله تعالى على سرحان» فشدّوا عليهم شّدّة وجدوا ري الموت من تلقائها» وقضت 
بذهاب نفوسهم الخبيئة لا ابقائها» واوردوهم حياض المنايا والحتوف» واتوا عليهم قعص(39) بالرماح 
وهبرا بالسيوف, فلاذت الشرذمة الذميمة والأشابة اللثيمة من فرسائهم بالفرار والاججحام2490) ونجوا 
برأس طمرة ولجام» بعد ان غْرِكوا عرك الرحى يثفجاها). وثّركوا اشردّ من التعام في إجفاها ؛ 
وانصاع الى الحصن منهم من شهاء وما كان طمع ني الححياة ولا (رجاء) فكم من ابن هناك اسلمه 
ابوه» واخ لم يعطف عليه اخوه) وذي صاغية وحاشية فر عنه (ذووه) خرج في غير ضِمْنَ الكلاءة, 
فكْرٌ ولم يوسنّد على الألاءة» وكان لهم(!4) يوم كيوم جفر (...)9/) وَفقِدَ (في) ذلك المعترك من 


(32) قدر كلمتين مطموستين. 

(33) قدر كلمتين مطموستين في آخر السطر وقدر ثلاثة مغطاة في اول اللاحق به. 

(34) اكثر من نصف السطر الاخير من الصفحة بانخطوط كلماته مطموسة ومغطاة. 

(35) كلمة مأروضة البداية. | 

(36) الملاحظ هنا تجنب الاشارة بوضوح الى شنترين لأن حصارها كان فاشلاء بيها العمليات الاخرى ضد المعاقل 
التي فيبا حاميات محدودة ورد الحديث حوها في مثل : «واذا سروا الى قرية من قراهم...» ولو ان هذه 
العمليات لم تكن كلها ناجحة مثلا هزيمة جيوش شرق الاندلس في احدى هذه العمليات (البيان 135» 
والدراسة التاريخية في الفقرة المذكورة سابقا). 

(37) يبدو ان المقصود هنا حصن. شنترين الذي كانت مناعته من العوامل الاساسية لفشل الحصار. 

(38) مقنب : جماعة من الخيل تجتمع للاغارة. واهل الشرق اي شرق الاندلس واهل الغرب ربما يقصد بهم اهل 
غرب الاندلس او المغاربة وهو الراجح 

(39) في الاصل قعضاء ويبدو ان الاصح هو ما اتثبتناه. 

(40) اجحم عن الشيء : كف عنه. 

(41) في الاصل : (له) وهي غير مناسبة. 
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أعيا:هم وذوي ارائهم وأسنائهم عصبة (....)(42)مائة أو حدّهاء و(ربمل) تجاوز القذر عدّهاء وأما 
ما لا يعرف من لفيفهمء ومن ضمُّه الى مصرعه خحوف لومهم وتعنيفهمء فالعدد (الجم)77”, 
والجمهور الأعم طوائف طالما ضلت واضلت» وأذلت بعدهاأ رقاب المشر كين فَّلَت ؛ فاب 
ال موحدون ‏ اعزهم الله تعالى ب بعد هذه الوقعة أحسن إياب» وأحلوا اعداءهم دار البوار, واذنوهم 
على غابر الدّ(هر) بموبق (الإحشار») ووسموهم يد المسند بيهم الذلة والصغار 4 وأقروا عيونهم 
بإدراك «المقم. ..45 ؛ فالحمد لله الذي قهر الشرك وأذله وحمله عبء هذا الأمر العزيز وكله 
وشهز عليه (إسيفه) وسله وأراق به دم اهل التثليث فهدره وطله. 


وخاطبنا وفقكم الله بهذه الفتوح لتأخذوا ). 46 6 هذا الخير الممنوح» ولتعلموا ْ 
أن هذا الصنع الجميل في خرق العوائد محسوب, وأن (...)47) معزو ومنسوبء وان هذا الشرق 
المبارك قد قل امد لأهل الشرك والصليب ما )0 00 من حالف هذا الامر العزيز وشقاقه. وابتبج 
لسماعه شام المحمور وعراقه ؛ فخاط(بوا...)(47) وأصقاعكم. واجعلوا على التحدث به مجتمع 
تفرقكم ومفترق اجتاعكم ؛ والله عز وجل (...)(47) مثاله» ويبوئكم فيءَّ الامن وظلاله» ويتسفكم 
برد الخفظ والسعةع ويسربلكم سربال (. 47 لارب غيره» وهو -حسبنا واتععم الو كيل؛ والسلام 
الطيب المبارك عليكم ور حمة الله تعالى و(. 04 (الحادي)(48) والعشرين من شهر (. 4 
الأخور) سنة ثمانين و خمس مائة(50), 


(42) كلمة مطموسة. 

(43) يذكر ابن الي زرع مبالغا ان قتلى النصارى عند شتنترين في المعركة قبيل انسحاب الموحدين بلغ 000 10: 
ومن المسلمين جماعة ! (ص 214). 

(44) هل يقصد هنا الغارات على المعاقل بعد فك الحصار عن شنترين كالغارة على حصن طرش الى الشمال منها 
(البيان 7)؟ | . 

(45) كلمتان غير واضحتين الأولى منهما يمكن ان تقرأ ايضا : المنم... 

(46) كلمة مأروضة قد تكون هكذاء: (حظكم). 

(47) كلمة او كلمتان مغطاتان في اخر السطر بالصفحة 33. 

(48) كلمة شبه مطموسة. 0 

(49) كلمة غير واضحة يبدو انها : (ربيع). 

(50) حول هذا التاريخ راجع خصوصيات الرسالة في الفصل الثالث. 
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الرسالة الخامسة والثلاثون : 
اتفاقية للسلام والتجارة بين المنصور وحكومة بيشة 


تقديم: 

في اوائل عهد المنصور وخلال حركته الى افريقية طلبت حكومة بيشة تمديد معاهدة السلام 
والتجارة بين الطرفين» فوافق المنصور على اتفاقية صالحة لمدة 25 سنة تحدّد شروط التعامل بين 
البلدين» وهي مؤرخة باوائل رمضان 652 وهذا: نص الاتفاقية ما وردت عند اماري نحت رقم 5 : 


نص الاتفاقية : 


بسم الله الرحمن الرحمء صل الله على محمد وعلى اله وسلّم تسليماء والحمد لله وحدة<(). 

الحمد لله المتعاليى عن الانداد والقرناء» المتقدّس عن الصواحب والاحباء. (© المحيط علمه سبحانه 
با( يلتج في الارض وما يعرج في السماء.©», والصلاة على محمد رسوله المصطفى ونبيه الاكرم 
الجتبى7؟»: خاتم الرسل والانبياء©»؛ المبتعث بالحنيفية السمحة المجلية لغياهب الكفر المتراكمة6) 
الظلماء(#») الناسخ برسالته الخاتمة وشريعته الدائمة كل ملة ونحلة الى يوم الدين والجزاء#»: الموعود 
وعد الحق بلوغ ملك امّته ما زوي له من المشارق والمغارب والاكناف والارجاء(4), والرضى عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم محبي رسم الدّين بعد الدروس والعفاء(*», ومعيده الى حالته الأولى 

من الوضوح والجلاء(4)) ومظهر معام الشريعة بعدما تناوطا الجهل بيد الأضمار والاخفاء(ة)؛ وعن 
خليفته الاهدى وحواريّه الارضى سيدنا الامام امير المومنين ناشر علومه الباهرة الاضواءء ونمشي 
دعوته العلية الى غايتها من الاظهار والاعلاء» ومرقيها من درجات الكمال ومراتي التمام والاستقلال 
الى ارفع حالات السسمو والنماءء والدعاء» لسيدنا الامام امير المومنين2): بن .سيدنا الخليفة امير 
المومنين مقتفي اثرهما الصالح يالغ الاقتفاء©» والمقتدي بهديهما والمهتدتي بنبجهما أتمّ الاهتداءلة) 
واكرم الاقتداء©»» بوفور الانصار وظهور اللّواء وعرّ الأولياء وكبت الاعداء()؛ وفتوح تتناسق» 
ووعود يتسابق تجازها ويتلاحق» عل مرور الاوقات وتعاقب الاناء. 





(1) العبارة (والحمد لله وحده) هي علامة الخليفة الموحدي. 
(2) في (ام) : والاجنباء. 

(3) في (ام) : سبحنه ما. 

(4) المهمزة ناقصة في الاصل. 

(5) في (ام) : امجتني. 

(6) في (ام) : المتراكة. 

(7) هو الخليفة يوسف. 
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هذا ما امضاه امير المومنين بن امير المومنين9©) ايدهم الله بنصره وامدّهم بمعونته ‏ من الصلع ' 
للقناصلة والاشياخ والاعيان2, والكافة من اهل بيشة وجهاتها من بلد العتيق الى قاب قرب0!) 
والجزائر التي هي سردانية وقرصقة(!2) وابلنيزة والبة وقبرارة ومونت اقرشت .وجليه وقرقونة12, ' 
وكل من فيها ‏ هداهم الله بعدما .ارسلوا من زعمائهم واعياهم «اطروان بن 
.تدسك) )133‏ وفقه الله ل وأصحبوه مخاطباتهم» واستنابوه في العقد هم وعليهم. واحالوا عليه 
في انهاء رغباتهم والإاعلام بما عندهمء فعرف رسوهم المذكور برغبتهم في ادامة الهدنة لى.(4!, 
وحرصهم على امرار ما عمهم من نعمة الاعتلاق بذمة هذا الاهمر العزيز و شملهم. وقرر ما عندهم 

من الضراعة في حفظ عادته الجميلة عندهم.ٍ (ورب... الاحراق. فين لهم. وانهم ملتزمون لكل 

شرط يشرط عليهم» ومنبون إلى جميع ما يحل لهمء فأسعف اعلى الله مقامه ونصر اعلامه ل 

رغبتب(19)) واجاب مسالتبم. وأمر هم صلحهم عل عادتهمٍ وهدنتهم» و عقد لى.(17) السلم إلى 

مبة من خمسة وعشرين عاما من تارعخ هذا الكتاب» على الأمنة التامة, والمعدلة الشاملة العامة ؛ 

وأذِن لهم أعل الله إذنه. بووصل إنعامه ومنه ‏ في الوصول إلى بلاج الموحدين اعزهم الله للتجارة 

فيبأ والتجهز منهاء و قصرهم عل أربعة بلاد من جملنها وهي سبته ة ووهران وجاية وتونس(159) ل 

حهماها الله ولح يبح لهم النزول بغيرها ولا الاحجلال بسواها ل لضرورة من محري البحر تلجثهم 

إلى الارساء(4) بساحل من السواحل دوب أن يبيعوأ فيه شيعا(*) أو يشترومء أو أو يكلموا ادا من . 

اهله في ذلك أو يخاطبوه. حاشا ألرية )»19‏ حرسها الله فان هم ان يتزودوا منها ويصلحوا 

(8) الانسب هنا اضافة (ابن امير المومنين) للمرة الثالئة قارن مم صدور الرسائل 27 و 28 و 29 و30 و 
1 م رم». 

(4)9 هل هزه اشارة الى الحكم الجماعي في بيشة ؟ 

(10) وطءو موتروة. 

(11) في. (ام) : قرصفةء وكتبت احيانا (كرسقة). «واهل كرسيكة اكثر الرؤم سفراة الروض المعطار 
 554(‏ 555) انظر بسط الارض (101)» وعن سردينيا انظر نفس المصدر والصفحة وكذلك الروض 
(314 - 315). 

129) حسب الترجمة الايطالية : | 
,هلما ,رماكأكت 21016 رقأوردرو0 ,وطا8 ,218058 انظر أيضا 9 م نسماص ات 

(13) في النص اللاتيني : مءوعلع1 تك مناو مسولا ...:...ألى. 

(14) لاحظ الرسالتين السابقتين 32 و 33. 

(15) جملة غير واضحة بسبب نما يتخلل كلماتها من بتر. 

(16) سقط حرف الغين في (ام) 

(17) في (ام) : وعقد له. 

(18) عن هذه المدن انظر الادريسي (57/ ن بيريس) وايضا  63(‏ 64). والاستبصار  137(‏ 138) و 


(134-133) و (128--131) و (120--121). وصبح الاعشى (5/ 157 -160 و 
110-99 و1029 -103). 


(19) عن المرية انظر الادريسي 562 (ن ايطالية) : والروض المعطار  537(‏ 538). والمغرب لابن سعيد 
ْ 2/ 198). 





14 


نا اختل من مراكبهم فيها لا غير» متى احتاجوا إلى ذلك ؛ ومتى تعدى احد منهم هذا الحد المحدودء 
قدمه وماله مباحان لأهل هذا الأمر العزيز لا ذمة عمنعه ولا عهد لتعذيه يكحجزه. 


او مجاهرة» أو خرج منهم ممن يتعين عندهم خارج كان خروجه من بلادهم أو من غير بلادهم 
لقطع سبيل أو حرابة» أو تعرض منهم متعرض للمسلمين ‏ عصمهم الله بنوع من أنواع المضرة 
| والاذاية» فعلييم اخذه نجريرته» ومعاقبته بما يوجبون على من جنى عليهبم مثل جنايته» دون مسامحة 
في ذلك ولا مساهلة, ولا مساعدة في شيء(4) منه ولا مداهنة» وعليهم الا يحملوا احدا من المسلمين 
معهم ولا يسافرونه(20) في مراكبهم ومن فعل ذلك منهم فقد نقض عهده؛ ووجب لهذا الامر العزيز 
ان يمضي فيه بما شاء ححكمّهء وكان له ان يتملك رقبته ويستبيح ماله ودمه. 

وعليهيم أن يودوا ما جرت العادة باخذه منهم من العشر على العادات المعروفة والشرائط المعلومة) 
دون زيادة علييم» ولا إحداث امر لم يكن يلزمهم الا في ما صرفوه من سلعهمء. وفي ما تبايعوه 
بينهم من مرا كبيم» فأن العشر ساقط عنهم في هذين الوجهين لا يطلبون به في شيء*) منبما(!2) ؛ 
ومتى وصلوا الى بلد من البلاد الملأذون هم في الوصول اليبا وم يريدوا ان يفرغوأ فيه مراكبهم 
ولا يبيعوأ به سلعهم» ؛ فليتركوا في ذلك لاختيارهنم؛ ولا يكرّهوا فيه على خللاف مرادهمء وهم 
أن يُحفطوا في بلاد الموحدين ‏ أعزهم الله على عادتهم. ويجروًا من العدل والحماية على رسمهم. 
ويمنعوا من كل من يريد اذاهم او التسبب بمكروه اليهم ؛ واذا لقيتهم في البحر اساطيل 
الوحادين - السرم الله فلا سيل هم الو( اعرضهم» ول الى اذايتهم في نفوسهم و م 

فعلى هله الاصول المقررة والفصول المفسرة انتتظلمت هذه المهادنة, وانعقدت هذه المسالمة 
والمصاحة» ١‏ بالله التوفيق في كل حل وعقدء وعليه التكلان في كل حرب وعهد؛ لارب غيرة؛ ولا 
خير يرجى الا خيره ؛ وجعل ‏ ادام الله تأبيده وظاهَرٌ سعوده ‏ هذا الكتاب خمس نسخ يمسكون 
منها واحدة في بلدهمء ويستظهروت بباقيها في البلاد المأذون لهم في الوصول اليها توسعة عليهم وامالا 
للمنة لديهم ؛) وكتب في اوائل شهر رمضات المعظم عام اثنين وعمانين وخمس مائثة 00 , 


(20) كذا في (ام). 

(21) يعتبر هذا استمرارا لما كان بين بيزا وبني خراسان بتونس حسب رسالة اماري رقم 1 المؤرخة بجمادى الأولى 
2 (ص 4 أندهاصالط). 

(22) يوافق هذا التاريخ في الترجمة الايطالية 13 نوفمبر 1186 غير ان المقارنة في (©.1)تجعل اول رمضان يوافق 
يوم 15 نوفمير وعلى هذا الاساس فان اوائل رمضان تطايق اوائل النصف الثاني من نوفمبر وليس اواخر 
النصف الأول منه مآ ورد في النص المترجمء وبالنسبة لكاتب الخليفة في هذا الوقت تجد بالخصوص ابا الفضل 
ابن محشرة (راجع ترجمته في مقدمة البحث). 
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الرسالة السادسة والثلاثون : 


رسالة عن السيد الي زيد والي تونس إلى تجار بيشة 
مشجعا لهم للتردد على البلاد 


تقديم: 
ش تولى السيد ابو زيد عبد الرحمان بن ابي حفص بن عبد المومن شوؤؤون افريقية من سئة 17583) 
الى ما بين 588 و 2©2590») ويبدو ان تردد تجار بيشة على افريقية ضعف خلال هذه الفترة3ة) 
رغم الا امكتوب 0 بامر | الخليفة المنصور(4) فاضطر لوال الى تقديم م ضمان ٠‏ جديد مؤكدا 
رقم 7: 

نص الرسالة: 


بسم الله الرحمن ن الرحمء صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما. 
كتاب امان وتأكيد احسانء امر يكتبه عبد الرحمان بن سيدنا الى حفص ابن سيدنا الخليفة 
الامام امير المومنين» الى جماعة تجار نصارى بيش هداهم الله امن ؛ به سير بهم» واعذب شير بهم 
وأنّسر(؟» وحشتهمء وسكن نافرهم, وأحمد©» مواردهم ومصادرهم, وأجراهم على ما تعودوه(”) من 
إحسان سيدنا الخليفة الامام أمير المومنين ‏ أيدهم الله ووثيق عهدهمء ومعهود رفقهب(ة, 





(4)1 هذه السنة واردة في البيان. 

(2) يشير التجاني الى وجوده واليا بافريقية سئة 586 حيث اتصل به قراقوش (ص 103) وورد في البيان (ص 
8) والعبر (6/ 511) ذكر وصول السيد الي زيد بن الي حمص سنة 588 بهدية الى مراكش ومعه 
عرب افريقية» وعاد الوفد دون ذكر عودة الي حفص معه. ويذكر صاحب البيان ايضا ان الشيخ ابا سعيد 
وردت مخاطياته من افريقية سنة 590 باستفحال امر العدو (ابن غانية) مع العرب (ص 191)؛ ومن هنا 
يتضح ان ولاية الي زيد انتبت خلال المدة بين سنتي 588 و 590. 

(3) لعل هذا من انعكاسات ظهور بني غانية بافريقية وتهديد طريق التجارة الصحراوية وبعض مدن الساحل. 

(4) انظر الرسالة السابقة (رقم 35). 

(5) في (ام) : وانسرء ثم صححها اماري (وانشر) ص 401 في أصرمامنط. 

(6) في (ام) : احمد (بدون واو العطف). 

(7) في (اأم) : ما يعودوه. 

(8) في (ام) : الكلمة بدون نقطء ثم صححها في ص 401. 
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ومعروف عدهم. وجميل مذهبهم في معاهّديهم» اجراءا تاما حائز |(9) لفوائده, اخذ!(10) بع وأئده) 
مقتديا بمقاصده. بالغا فيه الى الغاية التي تؤكد لطالبه الثقة به والاستنامة له والسكون اليه بحول الله. 

فليصلوا الى بلاد افريقية ‏ حاطها الله محمولين على سنن الرعاية والعناية» مُحوطين بكانف 
الكفاية والحماية؛ ملحو ين مهذا المنز ع الأوزعء والمقصد الارشد. والمذهب الأصوب ان شاء الم 
وحيث حلوا من معاقلها وسواحلها وبرها وبحرهاء في مسالك تجاراء تهمء وترددهم بها ومتصرفاتهم» 
لا يعترضهم في شيء«(!1) منها معترضء ولا ينعضب2)122 هم هذا الحبل المتين ولا ينغرض137) ان 
شاء الله تعالى. 

فمن وقف عليه ين قبلهم من المسلمين اعزهم الله فليعاملهم بمقتضاهء ولا يعدل عن 
منحام أن شاء الله تعالى لارب غيره ولا معبود سوأة. 


وبالله التوفيق140) 


(9) في (ام) : حايراء ثم صححها في ص 401. 

(10) في (ام) : اخذاء ثم صححها في ص 401. 

(11) في (ام) : بدون همرة. 

(12) في (ام) : ولا ينغضبء ثم صححها : ولا ينعضب (401))» والمعنى» لا ينعضب اي لا ينقطع. 
(13) لا ينغرضء اي لا ينكسر او لا ينثني. 

(14) يبدو ان هذه العبارة هي علامة خاصة بالسيد الي زيد والي افريقية. 
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ع/33 


الرسالة السابعة والثلاثون : 


مرسية إلى الفنسو ملك قشتالة 


تقديم: 
بعد موت الخليفة يوسف وتولية المنصور (580) حاول بنو غأنية استغلال ظروف هذه التولية؛. 
فنقلوا ميدان الصراع مع الموحدين الى المغرب الأوسط وافريقية مما استلزم قيام المنصور بحملة 
المنطقة (583)» ولم يحصل جيشه على الانتصار الا بعد هزيمة منكرة» فشجعت احداث افريقية 
بعض القرابة من عائلة المنصور على الفرد في المغرب الأقصى وكذلك في مرسية حيث كان الوالي 
اخوه ابوحفص عمر الرشيد يبيء للثورة2!»: وربما كان ذللك بتدبير مشترك مع ملك قشتالة؛ فلما 
انكشف آمر الرشيد وقتل» عين المنصور على مرسية اخماه السيد عبد ال حمان سنة 584 فحاول 
الفونسو ملك قثشتالة ‏ فيما يبدو أك يتبع معه نفس سياسته مع الوالي السابق بتحريضه على 
التعامل معه والثورة على المنصور. غير ان السيد عبد الرحمن حيّب امال الفونسو بهذه الرسالة التي 
وجهها اليه في منتصف ذي القعدة سنة 584 5 وردت في العطاء الجزيل ومن انشاء الكاتب الي 
حر صفواتن بن ادريس20). 
نص الرسالة. 
من عبد ال رمن بن أمير الموهنين بن امير المومنين ايد الله أمرهم الى اذ فونش_(3) بن شنجة 
ملك قشتالة : وطليطلة”" وفقه الله وهدأه وأراه وجه رشذدة» 
ولا عل حل في عين له نظاء 9 الرعاة ترى ما لانرى العناة 





ملاحظة : ( )ما بين هلالين في النص غير واضح كلا او بعضاءء وما بين هلالين مزدوجين (( )) يمثل الاسطر 

الاولى من الصفحة 34 حيث طمست معظم الكلمات في هذه الاسطر بسبب الرطوبة والارضة. وقد تمكنا بعد 

عناء من قراءة بعض الكلمات المطموسة. 

1( راجع الفقرة الخامسة من الفصل الثالث. 

(2) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 00 

(3) هو الفونسو الثامن الملقب بالنبيل  1166(‏ 1214م) ابن الملك سانشو الثالث ابن الفونسو ريمونديس 
(السليطن؛ في المصادر العربية)» انظر عنان ج 1/  502(‏ 517). 

(4) انظر عن طليطلة الادريسي  551(‏ 552) ن ايطالية وبسط الارض (112) والروض المعطار (393 وما 
بعدها). 
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كتبناه من مرسية(؟) ‏ حرسها الله ونحن نحمد الله الذي حف الجنّة بالمكاره والنار 
بالشهوات» وامر بالتزام طاعة اولي الامر فيما انزل من اياته البيّنات» وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة 
رسوله.من جميع الحدود والجهات؛ فقال تعالى : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم©) 
فطاعة الائمة المهتدين من أكد الواجبات ؛ ونصلي على محمد نبيه الكريم الصادع بنور, الحقائق ظَلَم 
المشكلات؛ المسوي بين الضعيف والقوي في مجالس الحكومات. المنتصف من نفسه لأولي العء 
والظلامات» كحكاية عكاشة عنه حين اشعر بورود منهل الوفاة7»» وعنه روينا : ومن فارق 
الجماعة واستذل الامارة لقي الله ولا وجه له عنده في صحيح المسندات ؛ ونسأله الرضى عن الامام 
المعصوم من المبنات والزلأت» (الملهدي المعلوم) بصحيح الدلالاات وثبوت العلامات» وعن “خليفتيه 
الذين تألقت بارشادهما انوار (لهدايات)2»5) وجريا على تلك السبيل النبوية الى منتبى 
الآماد/ والغايات» ون(واعلي ((...2) لسيدنا الاجل ابن الامامين انحبي ما درس من عا 
الرفات))7020)» المتصف بتلك ((....))(211: الجامع بواسطة عدله في المنبل بين الاسد والشاة» الذي 
لو جنت احدى يديه على الاخرى لانتصف منها كا ((ينتصف من الجناة))» ويساوي في الحق بين 
الاخ الشقيق والاجنبي السحيق مساواة تحكم له بجميل ((....))(12). 


وبعد فأول ما ينبغي ان نقدم في هذا الكتاب ما تنبني عليه اصوله؛ وترتبط به قوائينه (البرهانية) 
وفصوله؛ من أن الملك ‏ ارشده الله في مهاية الاحتياج الى _تطبب يصلح من دماغه ما فسدء 
وينفق من مواد عقله ما تزيّف وكسدء حتى يُميز بين العقد والحل» ولا تصِدّر عنه مخاطباته ضَُححكَة 
الترحال والحلء ككتابه الذي صدر عنه اليناء وورد به رسوله المَسّْل علينا ؛ فمن مضْمّنه أَنَا أنزلنا 
غير منزلنا في أن سُووي في مجلس الأحكام بيننا وبين خصمناء واعتقد الملك ‏ هداه الله ان 
ذلك من تدنيسنا ف الناس ووصمناء وذلك منكر من القول. وخللاف لأمر ذي القوة والحول» 
فإن إمامنا من الجري على السسين السّوئّي في رتبة يساوي بها بين الضعيف والقوي. ويقيم (....)(13) 
المجق ويقطع دابر الغوي. قد رفع الله عن الميل رتبته ومقداره. وقرن بالتوفيق التام والتسديد العام 
ايراده واصدارّه؛ وجعله 5 كان الفاروق لا يباللي على من دار الحق فاداره» والله تعالى قد امر بذلك 





(5) انظر عن مرسية الامش (المغرب لابن سعيد 250/2 سه 251). 

(6) من الآية 59 من سورة النساء. 

(7) هو ححاشة بن حصن احد الصحابة قتل في حروب الردة في السنة 12 للهجرة (الر ركلي 4/ 244 بيروت 
0). 

(8) الخليفتان هما عبد المومن ويوسفء اما المنصور فسيآتي الدعاء له بعد هذا. 

(9) قد تكون الكلمات المناسبة هي (الدعاء في الآناء والاوقات). 

(10) يلاحظ غياب صفة «المنصور» في هذه الرسالة» ولعله لم يتخذ هذه الصفة الا بعد انتصاره في الأركء قارن 
مع الرسائل 40 و 41 و 42 ومعنى الرفات : الحطام وكل ما تكسر وبل. 

(11) لعل ما بين اهلالين هو (الحلى المهدية والصفات) 

(12) قدر كلمتين قد تكون اولاهما (المثوبة و ). 

(13) كلمة مأروضة. 
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عباده المقرّبين فقال : «كونوا قَوَامِين لله َه شهداءً بالقسط». «ولو على انفسكم او الوالدين 


ع/35 


والاقريين)04), فالمساواة بيننا وبين خخصمنا في الحق تنويةٌ لنا وتشريف» واستخدام في ما يرضي 
الله تعالى وتصريف» ومن مضمنات كتابك أَنا إن مشينا إليك ك وخلعنا الطاعة عليك» مكِْتًا من 
الرجال والبلاد وشاطرئنا بزرعمك في الطارف والتلاد ؛ وهيبات ! انما روّيتَ ان تُذكي بنا على 
المسلمين حر الجلاد» فامتننتٌ 5 ظننتٌ» وأنعمت فيما زعمت, ولكنك تميَلتٌ في الذي خيّلتٌ 
ومكرتٌ فيما ذكرت» ولنفسك يابن البغي بغيتٌ» وأسررتٌ الحسو حين ارد تغيت(15), رويدك لا 
تصرف علينا كيدك؛ وعلى رِسْلك فلا حاجة لنا الى امتراء رُسْلك» وحنانيك» إن كنت ذا طب 
فطْبٌ لعينيك» ديننا والحمد لله أمتن وأقوى» وسجيتنا أشد انقيادا للتقوىء ولبيسما ندبئّنا أن نبتدر 
إليه ونتغتم» ويا قبح ما دعوتنا ان تركب من الغرور وتتستمءٍ فنكون كمن أسّس بنيانه على شفا 
جرف هارٍ فانهار به في نار جهنمء وهل تتساوى الاسنة والرجاجء او تتائل العقِب والججاج: 
أو عمر بن عبد العزيز والحجاج» ومتى تطابقت اللصوص في الحرّم والحججاج؛ «وما يستوي البحران 
هذا عذب فراتٌ سائمٌ شرابه وهذا ملح أجاج099 ؛ وهذا, قول يليق بكم معشر النصارى من 
جهة انحلالكم» واستباحتكم نحض الحرام واستحلالكم. لأنكم معشر الاعلاج الاجلاف ‏ 
مستسهلون لما نستصعب من التقاطع والاختلاف ؛ ونحن اذا بايعنا رجلا واحدا لا تزورٌ عنه ولا 
تميل» ولا يطمح بئا الى الخلاف عليه رجاءً ولا تأميل» وانما نحن بولاة الحق 'مقتدون وباثواب 
الاتفاق مشتملون ومرتدون» وعن أسباب التقاطع منقلبون ومرتدّون. وإنا وجدنا أباءنا على أمّة وإنا 
على آثارهم مهتدون(217 ؛ وين بين تخلّفك وفسالتك؛ ما شهد به عليك تناقضلك أثناء رسالتك» 
حيث وصفتنا اولا بالعدل والدين» ونعتنا بالسياسة للرعية والتبدين» ثم دعوتنا ان تخلع عن الطاعة 
يداء وما نراك اعتقدتٌ ذلك علينا الا نعمة ويدا. 
أَعِدُ نظرا يا عبد قيس لعلماا أضاءت لك النارٌ الحمار المقيّيدا 
فيا للناس للِعَجب العجاب ! هذه غاية (. .9 الذي ليس ممنقشع ولا مُنجاب ,اجل » فإِلك 
: تلك الرسالة من الامتنان والإنعام كال السقب مِن رأل النعام2190 (. .22 إلا إفكٌ جاء 
بزوره ومَيّنه(21»» واراد ان يُصمنا بدَرّنه/) وشيّنه» وهذا هو الصغار بعينه» «قد ضعف المطلوب 


(14) هناك ايتان : الأولى #كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم»#. من الآية التاسعة من سورة المائدة» 
والثانية ‏ ولعلها هي المقصودة هنا مع بعض التحريف وهي «كونوا قوامين بالقسط شهداء للهء ولو على 
انفسكم او الوالدين والاقربين»» من الآية 134 من سورة التساء. 

(15) من المثل العربي :. اسر حسوا في ارتغاء. 

(16) من الآية 12 من سورة فاطرء وايضا الآية 53 من سورة الفرقان. 

(17) الآية 21 من سورة الزخرف. 

(18) كلمة مأروضة. 

(19) السقب : ولد الناقة» والرأل : ولد النعامة. 

(20) قدر كلمتين مأروضتين. 

(21) المين : الكذ 
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والطالب» (...)2©20 علينا الثعالب. 


والى هذا ايها الفاجر المغرورء الذي جرى منه مجرى (الدهر) شيطانه العُرورء #فما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور#(23: هي سجن المومن وجنة الكافر» فائما يُخيّل في #اسد (....يقلنا من(04© 
...2590© الى (....)260) ومن جنتنا (...)277) فنكون 5 قال تعالى وهو اصدق القائلين : خسر 
للبين (....ألا) ذلك هو الخسران المبين»80©. 

فقف في حالتي وردك وصدرك وقفة العيْر» وعْضٌّ الطرف إنك (من...-ن) 2290 لك بباهلة بل 
غْمير لسنا' والحمد لله من يقعقع له بشينان» ويقاد الى ميدان الباطل ب(زمام من) الغُرور وعنان ؛ 
ومن أوجب ما تصرّح لك به الآنء أن هلاكك قد أزف وانء لأننا إذا أخبرنا سيدنا الام بكتابك 
لمم وذكرنا هم جرمَك .على فساد ذات بيننا بالجدٌ الصمم » أمدّونا لغروكٍ مجيوش ترجع عنه 
خاسيئةٌ عيون الناظرين» فاذا نز نزلنا بساحتكم «فساء صباح المنذر ين)300)؟فتنبة ونب مَن وراءك وجمع 
مُحاشّك يايزيد(!ة) ونادٍ في قومك هل من مُزيد لمن تفع المزيد» فكأنك بجيوش الله تبادرك 
مبادرة (الشبل) الجدور في التسرع والتصمم» «ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرمم» ؛(32) 
فاجعل هذا الكتاب حاجزا بيننا وبينك» واطو عنا زُورَك ومَيْنكء فلولا ان الرسل لا تُقتل لصابنا 
رسولك في جذوع النخل»؛ ولأريناك فيه بطشة أب الاشبال بالسخل(33, ولكن إن عادت العقرب 
عُدنا لها » ونالها من النعل ما يَحُلَ عقدها إذا قاهاء وقد أعذر من انذر ؛"وكتب في منتصف ذي 
قعدة عام أربعة وثمانين وخمس مائة(04). 





(22) قدر ثلاث كلماات قد تكون اخيرها (..._جالت) علينا 

(23) اقتباس من الاية 185 من سورة.ال عمران. 

(24) قدر كلمتين كأ:هما (ظنك ان نقلنا). 

5) قدر كلمة غامضة. 

(26) قدر كلمة لعلها (جَنّتك). 

(27) قدر كلمتين لعلهما : (الى محقك). 

(28) من الآية 14 من سورة الزمر وهي : هقل ان الخاسرين الذي خخسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة» الا ذلك 
هو الخسران المبين». 

(29) قدر كلمتين مطموستين. 

(30) من الآية 177 من سورة الضافات. 

(31) اسم رمي ليطابق السجع بعذه. 

(32) الآية 42 من سورة الذاريات. 

(33) السخلء السخل من القوم : الرذيل. 


(34) يوافق بالميلاد 5 يناير 1189 م ©.5). 
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الرسالتان 38 و39 : 


رسالتان من صلاح الدين الأيوبي 
إلى الخليفة المنصور مستنجدا ضد النصارى 


تقديم: 

تكاثر الضغط الايوني على النصارى الصليبيين منذ هزيمتهم في معركة حطين وخاصة بعد اجلائهم 
عن بيت. المقدس سنة 623 وتقوقع هؤلاء في بعض المدن الساحلية حيث كانت الاأمدادات تصلهم 
من اوربا وخاصة من البحرء ونظرا لضعف البحرية لأهوية على عكس البحرية الوحدية استحجد 
صلا ح الدين لوبي" سلطان مصر ل بالموحدين من أجل تو جيه قطع من اسطوفم إلى 

في الرسالة التي اوردها الاشدي في صبح الأعشى 20/6 -530) من انشاء القاضي 

لفاضل. وجعل تاريخفها سنة 585. 

ولعل صلاح الدين كرر طلبه(3) من أجل ال المساعدة أي وسيلة من الوسائلة وذلك برسالة 
اتذاك بالغزو في الأندلس» وردت هذه هذه الرسالة الأخيرة فق كتاب الروضتين لاني شامة الدمشقي*) 
ج2  171(‏ 173) طبعة القاهرة 1287 هه وهذان نصا الرسالتين : 





ملاحظة : اعتسدت في أكثرية الحوامش على ابن الأثيرء اذ كان حاضرا في بعض الاحداث ‏ ان 7 يكن في 
معظمها ‏ فيعطي تفاصيل عنها نقلها عنه غيره كصاحب الروضتين» لآ ان ابن الاثير يعلّق على بعض الاحداث 
ثما يزيد في قيمة كتابته. انظر الملاحظة على هامش' تقديم الرسالتين 32 و 33 ' 

(1) هو يوسف ابن ايوب الملقب بصلاح الدين» وضع حدا نبائيا للدولة الفاطمية بمصر والمن وحول الدعوة 
الى الخلافة العباسية منذد سنة 567 .هه واستمر سلطانا لمصر الى سنة 589غ2 انظر ابن الآثير 
119 226. 

(2) القاضي الفاضل هو عبد الرحيم البيساني صاحب ديوان انشاء آخر الخلفاء الفاطميين» وقد ساعد صلاح 
الدين على اتباء الدولة الفاطمية فظل وزيرا له ولمن بعده الى وفاته سنة 596... وفيات الاعيان 
2/ 334 337: وخطط المقريري 2/ 366» انظر ايضا ترجمته عند حسن ابراهم حسن في تاريخ الاسلام 
السياسي 4/ 508 510 طبعة 1967 القاهرة. 

(3) هذاان صح ان هناك رسالتين» انظر ختصوصيات هاتين الرسالتين في الفصل الثاني من الدراسة التاريخية. 

(4)) هذه الرسالة ايضا منسوبة للقاضي الفاضل اوردها أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي قي المقدمي المتوى 
سئة 665 في «كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية»: وهو جزان في مجلد واحدء وله ذيل 
نشر تحت عنوان «تراجم رجال القرنين السادس والسابع؛ (المصادر العربية لتاريخ المغرب ج 1/ عدد 113 
و119. للاستاذ محمد المنوني). 
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رسالة صبح الأعشى (رقم 08 


فتح الله بحضرة سيدنا أمير المومنين» وسيد العالمين» وقسمم الدنيا والدينء أبواب الميامن» وأسباب 
امحاسن» وأحله من كفايته في الحرم الآمن, وأنضجزه من نصرة الحق ما الله له ضامن, وأصلح به 
كل رأي عليه الهوى رائن» ومكن له في هذه البسيطة بسطة» وزاده بالعلم غبطة» حتى يكون للانبياء 
العام واا رض بالعزم وارثاء وحتى يشيد بحادث قديما من مجده الذي لا يزال , بغضّ الحديث حادثا١‏ ؛ 
كان من أوائل عزمنا وفواتح , رأينا عند ورودنا الديار المصرية(5) مفاتحة دولة سيدناء وأن نتيمن 
بمكاتبتها ونتزين بمخاطبتها ؛ وض اليبا أمائل الأصحاب» ونستسقي معرفتها استسقاء السحاب ؛ 
وننتجعها بالخواطر ونجعل الكتب رسلهاء وأيدي الرسلٍ سبلّهاء ونمسكٌ طرفا من حبل الجهاد يكون 
بيد حضرة سيدنا العالية طرفه» ونمسح غرة سبق وارثها ووارث نورها سلفه ؟ ونتجاذب أعداء 
الله من الجانبين» لا سيما بعد أن ثُبنا عنه نيابتين في نوبتين : فالأولى تطهير الأرضين المصرية والعنية 
من ضلالة أغضت عيون الأيام على قذاهاء وأنامت عيون الأنام بائعة يقظتها بكراها©) ؟ ونيابة ثانية 
في تطهير بيت المقدس2) ممن كان يعارض برجسه تقديسّه ويزعج ببناء ضَلالِهِ تأسيسّه ؛ وما كان 
إلا جنة اسلام فخرج منها المسلمون خروج أبهم آدم من الجنّة, وأعقييم فيا إبليس الكفر وما أجارتة 


٠. 


ما اعقبه الأعنة, وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة» ولا لنا على الخلق م منة بل لله المنة 

ولمّا حُطّت لدين الكفر تيجان. وحُطْمَت لذويه صلبان ؛؟ وأخرس الناقوسٌ الأذان» ونسخ الانجيل 
القران» وفكّت الصخرة من أسرهاء وخحف ما كان على قلب الحجر الأسود بخفة ما كان على ظهرهاء 
وذلك أن يد الكفر غطتها ونمرتباء فلله الحمد أن أحرمتٍ الصخرة بذلك البنيان احيطء وطهرها 
كف من أمك كافراء واستغضب فار لافرقه واستصرخ نصرانيه نامر ١‏ ظاروا لي د 
الا ألجم وأسرج » وأجلب وأرهَج وتعرج وأخرج؛ وجاد بنفسه أو بولده» وبعذده 53 30 
صدره وبذات يده؛ وبكتائبه براء وبحراكبه بحراء وبالأقوات للخيل والرجال؛ والاسلحة والجئن 
لليمين والشمال» وبالنقدين على اختلاف صنفيهما في الجمع, وائتلااف وصفيهما في النفع» وأنبيض 
أبطال الباطل» من .فارس وراجلء وراعح ونابل» وحاف وناعل» ومُواقفٍ ومُقاتل» كل خرج متطوعاء 
. وأمطع مسرعاء وأق متبرعاء ودعا نفسه قبل أن يستدعى» وسعى إلى حتفها قبل أن / يستسعى ) 
حتى ظننًا أن في البحر طريقا يّساء وحتى تيقنًا ان ما وراء البحر قد خلا وعسا(؟©» وقلنا كيف 


(5) أي منذْ استيلائه على السلطة من يد الفاطميين. 

(6) يقصد ايضا انباءه للدولة الفاطمية الشيعية من هذه الجهات» وقد كانت ظهرت بمصر في اواسط القرن الرابع 
المجري. 

(7) تم تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين سنة 583 (الكامل 9/ 182 183) بعدما انبزم الصليبيون في 
مع ركة حطّين في' نفس السنة (الكامل 9/ 177 197).» وفتحت بعدهما مواقع اخرى اهمها مدينة الذي 
المصدر ص 191. 

(8) انظر ابن الاثير في وصفه هذه التحركات الصليبية بعد استرداد بيت المقدس من طرف المسلمين (9/ 207). 
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ترك وقد علم أنه يدرك وزادت هذه الحشود المتوافية. ونجافت عنبها الهمم المتجافية» وكثرت إل 
أن خرجت من سجن خصرهاء ومستقر كفرهاء وبقية ثغرها _ وهو صور . فنازلت ثغر عكا 

في اسطول ملك بحرّهء وجمع سللك بره20© ؛ فنبضنا إليه» ونزلنا عليهم وعليه؛ فضّرب معنا مصاف 
لت فيا فساله وجدّلت شجعائه. وخحذلت صلبانه)» وساوى الضرب بين حاسر القوم ودراعهم, 
وبر الذي كتب م الل إلى مضاجعهم ؛ فهنالك لاذوا بالخناذق يحفرونهاء وإلى ١‏ الستائر 
وراحوا بين الجانق؛ وكلم نح اقل من عدص مائة أو صّلها لبحر ممن بصل ورا بألفء وكلما 
لّوا في اعيننا في زحف قد كثُروا فيما يليه من الزرحف ؛ ولو أن دُرة عساكرنا في البحر كدريها 

في البر لعجل الله م: منهم الانتصاف10), واستقل واحدّنا بالعشرة ومائئنا بالألف. 

وقد اشتهر خروج ملوك الكفار(!) في الجمع الجمّ والعدد الدهمء «كأنهم الى صب 
يوفضون2126؛ وعلى نار يعرضون ؛ ووصوهم على جهة القسطنطينية ‏ يسر الله فتحها ‏ على 
عزم الاثتتام الى الشام 5 متسلخ الشتاء ومستهبل الصيف» والعساكر الاسلامية هم تستقبل» والى 
حربهم تنتقل» فلا يومُن على ثغور المسلمين ان يتطرق العدو الهيم واليباء ويّفرعٌ ها ويتسلط عليهاء 
«والله من ورائهم محيط)2130, واذا قسمت القوة على تلقي القادم وتوقي المقم» فربما أضر بالاسلام 
انقسامهاء وثَلمّه والعياذ بالله انثلامها. 

وما مخض النظر زبده وأعطى الرأي. حقيقة ما عنده؛ م نر لمكائرة البحر إلا بحرا من أساطيله 
كثين» وحدّ رهيف» ويعهد ل واليه ان يقي الى أن برتبع وبصيف» وبكنه ان يكف شطرا لأسطول 
طاغية صقليّة ليحصّ جناح قلوعه ان تطيرء ويعقل عباب بحره ان يغير» ويعتقله في جزيرته؛ ويجري 
اليه قبل جريرته(14) فيذْهبَ سيدنا وعقبه بشرف ذكر لا ترد به المحامد على عقبهاء ويقم على الكفر 


(9) احتل النصارى مدينة عكا في العقد الأول من القرن السادس, وهي مدينة تجارية هامة (ابن جبير 211) 
حررها صلاح الدين من يد الصليبيين سنة 583 (الكامل 9/ 179) فعاد النصارى لحصارها في صيف 
5 (غشت 1189) : الكامل 9/ 179 وما بعدهاء بروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 357. 

(10) اعتراف بضعف القوات البحرية الايوبية امام البحرية الصليبية. 

(11) الاشارة هنا إلى الحملة الصليبية الثانية» فالجموع المتحركة برا في هذه الفترة هي جموع الالمان بقيادة ملكهم 
فريدريك الأول (باربا روسا) وكان عددهم ازيد من اربعين الف حسب ابن الاثير (9/ 207) أو 200 
الف حسب صاحب الروضتين (2/ 177)» وسيصل الى الشام بحرا ملك فرنسا فليب اغسطس وملك انكلترا 
ارتشارد قلب الاسدء وستسقط عكا بيد الفرنسيين في 17 جمادى الثانية 587 : ويلز في «معالم تاريخ 
الانسانية» ج 3/ 879) طبعة القاهرة 1961» بر وكلمان في «تاريخ الشعوب الاسلامية» 357» انظر ايضا 
الكامل 9/ 213 215. 

(12) من الآية 3 هن سورة المعارج. 

(13) من الآية 20 من سورة البروج. 

(14) كان دور صقيلية مزدوجا في دعم الحرب الصليبية مباشرة من جهة» ومن جهة ثانية اخرى في الهجوم على - 
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قيامة يطلع بها شمس النصر من فغربها ؛ فاذا نفذ طريقه وعلم الناس بموفده؛ اوردُوا واصدّروا في 
مورده؛ وشخّص المسلم والكافر : هذا ينتظر بشرى البدار» وهذا يستطلع لمن تكون عقبى الدار, 
وخاف وطاة من يصل من رجال اللماء من وصل من رجال النار ؛ ولو بزقت عليه بازقة غربية 
لأغرقهم طوفائهاء ولو طلعت عليهم جارية بحرية لنعقت فيهم بالشتات غربانها(ة1). 

وما رأينا اهلا لهذه العزمة الا حضرة سيدنا ادام الله صدق محبة الخير فيه» اذ كان منحه عادة 

في الرضى به وقدرة على الاجابة» ورغبة في الانابة» ولايةَ لأمر المسلمين 249 ورئاسة للدنيا والدين) 
وقياما لسلطان التوحيد القاثم بالموحدين» وغضبا لله ولدينه وبزّلا لمرخوره في الذب عنه دون ما 
عوده ؛ والآن فقد خلا الاسلام بملائكته لما خلا الكفر بشياطينه» وما أجلت السوابق الا لإطلاقهاء 
ولا أَثْلَتْ الدّخائر الا لانفاقها ؛ وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهته المحروسة جاراً من 
الاساطيل تغشى البحار» ويا من مركب تركب من البحر النبار ؟ واذا خفقت قلوعها خفقت 
للقلاع قلوب؛ واذا تجافت جتوبها عن الموج تجافت من الملاعين جنوب» فهي بين ثغر كفر تعتقله 
وتحصره. وبين ثغر اسلام. تفرج عنه وتنصرهء يكون بها مصائب عند المسلمين(17»! وظل قلائد 
الشركين لغربان بحره طرائد(21) ويمضي سيف الله الذي لا يعدم في كل زمان فيُعلَمِ معه ان سيف 
الله خالد ؛ أعرّ الله الاسلام بما يزيد حضرة سيدنا من عزهاء فيما مدّ عليها من ظلهاء وبما يسكنه 
من حرزها فيما ُبسط على الاعداء بها من بأسهاء ويُنزل بهم من رجزهاء وبما يجرّده من سيوفها 
التي تفع في الكفر قبل سلّها وهزها 

وقد أوفدناه على باب حضرة سيدناء وهو الداعي المسمع: والمبلّغ اللة نعء والمجيع المستجمع» 


علمناه أمرا يسمراء وبوأناه الصدر فكان وجهاً وأودعناه الس فكان صدرا... 


- | الشواطىء المصرية مثلما حدث في آخر سئة 569 وأول 570 بتامر مع بعض العناصر الشيعية انظر الكامل 
9----124) والروضتين 1/  234(‏ 235) 

(15) الغربان» جمع غراب (انظر الحامش 18 بعد). 

(16) نلاحظ في اول الرسالة ذكر «سنيدنا امير المومنين» وهنا ولاية أمر المسلمين» فهل العبارتان اصليتان في الرسالة 
آم تعرضتا للتغيير فينما بعد ؟ 

(17) لعل هنا بتر بعد (المسلمين). 

(18) الغربان والطرائد : نوعان من السفن الحربية (انظر الفصل الاخير حول الجوانب الغسكرية). 
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رسالة كتاب الروضتين2 : (رقم 39) 


بسم الله الرحمن الرحم» من الفقير الى رحمة ربه يوسف بن ايوبء .اما بعد فالحمد لله الماضي 
المشية؟ الممضي القضية البر بالبرية الحفي با حنفية» الذي استعمل عليها من استعمر به الارض» 
واغنى من اهلها من سآله القرض» واجزل احر من اجرى على يه يذه النافلة والغرض» وزاك سوا 
نه الشفاء والتبيان» وبنى الاسلام يأمته الي شبهبها صاحبها بالبنيان ؟ وعل اله وصحبه ه الذين 
اصطفاهم وطهرهم. فنصروه وظاهروا رسوله عه فنصرهم واظهرهم: ويسر بهم السبيل «ثم السبيل 
يسرهم)2 وان الله بهم لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم (....)220 «ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالايمان. ولا نتجعل 5 قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحم»(*4) ؟ وهذه 
التحية الطيبة الكريمة الصيبة الواجبة ال ل الموجبة للقصدء العذبة الورد» المتنفسة عن العدير 
النفاسة» وشكم الشكم وعلم الجلم وقام الدين وقيمه؛ ومقدّم الاسلام ومقدّمه ومقتضى دين الدين» 
مثبت المتقين على اليقين» ومعلي الموحدين على الملحدين» ادام الله له النصرة» وجهز به تيسير الغسرة؛ 
ورد د له الكرة وبسط له باع القدرة. وأوثق به حبل الالفة, ومهد له درجات الغرفة؛ وعرفه قي 
كل ما يعتزمه صنعا جزيلا جميلاء ولطفا حفيا جليلا؛ ويستر عليه في سبيله كل ما هو «اشد وطاً 
واقوم قيلا)(65) نحية استنير منها الكتاب» واستنيب عنها الجواب» وقد حفر ما حافزان : الىدهما 
شوق قديم كان مَطْل غريمه ممكنا الى ان تتيسر الأسباب» والآخر مراع عظيم ما كره اذا استفتيحت 
به الآابواب. 
وكان وقت المواصلة وموسم المكاتبة هناءه بفتح البيت المقدّآس2”7) وسكون الاسلام منه الى المقيل 
داري وما ضح لله للاسلام من النخودة وما 0 





(1) انظر الحامش (4) على «تقدي؛ الرسالتين؛ هذه الرسالة وردت في الكتاب ضمن فصل عنوانه : «فصل في 
نسخة الكتاب الى ملك المغرب واهدية؛ العنوان : بلاغ الى محل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر 
اعلى الله به كلمة الابمان» ورفع به منار البر والاحسان» بسم الله الرحمن الرحم...» وذكر صاحب الاستقصا 
ان عنوان هذه الرسالة : «من صلاح الدين الى امير المسلمين وفي اوله : الغقير الى الله تعالى يوسف بن 
ايوب؛ وبعده : الحمل لله الذي استعمل على الملة الخنيفية من استعمر الارض... بعضها من بعض» الاستقصا 
ج 2/ 182 ط 1954. 

(2) اقتباس من الاية 20 (عبس). 

(3) من الاية 60 (يونس) : «...ولكن اكثرهم لا يشكرون» 

(4) الاية 10 من سورة الحشر 

(5) انظر خصوصيات الرسالتين في الفصل الثاني. 

(6) من الآية 6 من سورة المزمل. 

(7) انظر الامش 7 في الرسالة السابقة. 
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تلك الجهة التي هي واد كانت غربية فان الغرب مستودع الانوار» وكنز دينار الشمس ومصب 
انهار النهاره ومن جانبه يآتي سكون اليل ومستروح الاسبرارء وعنه يقلب الله الليل والنبار «ان في 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار80), وم تتأخر المكاتبة الا ليتم الله ما بدأ من فضله: وليفتح بقية ما لم 
ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله ؛ ولمفتمح بيد الله من الشام مدن وامصارء وبلاد كبار وصغارء 
وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل» وللاسلام معاقر, ولبني الكفر مصانع» ولبني الاسلام مصارع 
والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابلس وصور ومدينة انطاكية يسّر الله امرهاء وفك من يد الكفر أسرها 
؛ واذا امن المومن عل هذه الدعوة رجي أيجابهاء وما يتأأخر من الله سبحانه جوابهاء فالدعاء احلد 
السلاحين» ومع النية يطير الى و كره من السماء بجناحين» بعد ان كسر العدو الكسرة التي لم يُجبر 
بعدهاء وألجىء الى حصونه التي للحصر اعدّها*) وكان يومها كريماء ولطف الله فيها عظيماء قضت 
كل حاجة في النفس وأغنت المسلمين» فاما العدو بعد يومها فكان لمم يعن بالامسء وكانت. على 
اثر غزوات قبلها فما الظن بامجهزة بعد النكسء ولح يوخر فتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار 
بالشام استصر خ بأصل الكفار من ' الغرب فأجابوهم رجالا وفرساناء وشيبا وشبانالء وزرافات .2 
ووحداناء وبرا وبحرا ومركبا وظهرأء وركبوا الميم سهلا ووعراء وبذلور ماعوناً وذخراء وما احتاجوا 
ملوكا ترتادهمء ولا أرسانا تقتادهم. بل خرج كل يلبي , دعوة بَط ركه ولا يحتاج الى عزمة 
مَلَكه(10) وخرجت هم عدة ملوك أقفلت العجمة عل أسمائهاء وانت العريمة ‏ خمد الله عل 
اشخاصها عند لفائهاء ومنهم ملك الالمان خرج في جموع برية» من الله تعالى برية. ملأت ٠‏ الفجاج 
مشية الرجاجء لينصر دينا شبيه الزجاجء يقبل يق يقبل الكسرء ولا يسرع اليه الجيي وراكبٌ ذلك الدين 
كراكب البحرء بلا ساحل سلامة وال قاع كفر(11), 

اين قوات واطعمة؛ وآلات واسلحةء وشلة وجة, وحديد مضروب وزيرة»وتقدي ذهب وفة, 





(8) من الآية 13 من سورة ال عمران. 

(9) تساقطت في يد المسلمين الحصون والقلاع تباعا بعد الهزيمة الكبرى للصليبيين ف حطين سنة 583 ثم تحرير 
بيت المقدس» وصمدت مدينة صور لحصاتها وتجمع فلول الصليبيين المنبزمين اليهاء ولم يمنع طرابلس من 
السقوط بيذ المسلمين غير تدخحل الاسطول الصقيل بقيادة الملك وليم (بر و كلمان 102377 وظلت انطاكية 
ايضا تحت سيطرة الصليبيين.. انظر عن العاقل المحررة الكامل ج 9/ 176 وما بعدهاء والعبر 
5/ (649 694). 

(10) ساعد سقوط ببت المقدس بيد المسلمين على اذكاء واستغلال الحماس الديني باوربا حيث تدخخل البابا لاصلاح 
العلاقات بين ملوك اوربا الكبار : ملوك المانيا وفرنسا وانكلتراء الكامل 9/ 201 بروكلمان 357» وان 
كان دويلز» يرى ان دور البابوية كان في تناقص خلال هذه الفترة من الحروب الصليبية (معالم تاريخ الانسانية 
3 879). 

(11) راجع الحامش. 11 على الرسالة السابقة. 


(12) لعله يقصد طرابلس وصور بالخصوصء انظر ذكر طلب المعونة لحصار عكا وصور طرابلس في | 
(6/ 514). 
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الى ان شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة» وذخائر للعاجلة من حربهج والاجلة؛ لاتشرق شارقة الا طلعت 
على العدو من البحر طالعة» تعوض من الرجال من قتِل وتخلف من الزاد ما أكل» فهم كل يوم 
في حصول زيادة ووفور مادة» وقد هان عليهم موقع الحصر واعطاهم البحرء ما منعهم البر(ة!), 
وبطروا لما كثروا ونظرواء فائهم لا يستطيعون ان يلقوا ويصحرواء ويستطيعون ان يُحصروا على 
ان ينحصروا ؛ ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بامداده» ويصل لى المقاتل ما يحتاجه من اسلحته 
وازواده» وبمن يكثر به من مقاتلته واجناده؛ فانقطعت مادة عكًا من البحر14», وحصرنا منازهم 
من العدو(15) من جهة جانب البرء فخندقوا على انفسهم» وحنُوا التراب على رؤّوسهم. وعقدت 
عذّتهم مائة الف أو يزيدون. كلما افناهم القعل اخلفتهم النجدة» فكأنهم قبل الممات ل 
فاتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم مها فنفذدت عمارتنا الى الثغر» واوصلت اليه الأقوات التي حمل 
منها البحر ما لا يحمله الظهرء والاسلحة التي امضاها الله عز وجل بيد الاسلام في صدور الكفر, 
وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عُدة فعدد مراكييم كبيرء ولكن لقيناهم باصدق منها عَزمة» والقليل 
. مع العزم الصادق كثير» واستمر مقام العدو محاصرا للثغرء محصورا منا اشد الحصرء لا يستطيع 
قال الثغر لأنا من خلفه. ولا يستطيع الخروج الينا خحوفا من حتفه. ولا نستطيع نحن الدخول اليه 
لأنه قد سور وخندق» وحاجرٌ من وراء الحجرات واغلق ؛ ولا خرج ملك الالمان . شده و ممعته 
التي هي منه احشد» وعاد جيشه الملعون على رسم قديم الى الشاه(16) فكان العود لم احمد عَم 
احمد, قويت به نفوسهم وجمحت به رؤوسهم: وظنوا انه يزعجنا من غفيمناء ويخرجنا من خيمناء 
فبعثنا اليه من يلقاه بعساكرنا الشمالية(17» فسلك ذات الشمال متوغرا نيا محتجزا عن لقائهاء 
مظهرا انه صريع داع وما به غير ذائهاء وكان ابوه الطاغية ملك الالمان شيبة شيبة اللعن اللعينء قائد 
جيشه الى سجن سيجين» قد هلك في طريقه غرقا(18!» ونخاض الماء فخاضه الماء شرقاء ديفي ل له 
ولد هو الآن المقدم المؤخرء وقائد الجمع المكسرء وربا وصل بهم الى عكا في البحر تهّياً ان يسلك 
البر» ولو سبق اصحابنا الى عساكر الالمان قبل دخوها الى انطاكية لأخذوه اخمذا سريعاء وسبق 





(13) يشير الى تأثير حصار جيش صلاح الدين برا للفرن المحاصرين لمدينة عكا. 

(14) كان هذا بين بداية حصار الفرنج لعكا في منتصف رجب 585 (صيف 1189) وبين بداية وصول الحملة 
الصليبية البرية في صيف 586 (1190). 

(15) كذا في الروضتين. 

(16) في هذا تذكير باشتراك الالمان في الحملة الصليبية الثانية سنة 1147 بزعامة الامبراطور كنراد الثالث الذي 
وصل الى عكا انذاك... بروكلمان  348(‏ 349). معالم تاريخ الانسانية (3/ 878) تاريخ الاسلام 
(4/ 249) (حسن ابراهم حسن). 

(17) يشير ابن الاثير الى ارسال صلاح الدين عساكر لاعتراض الالمان في اعمال حلب (الكامل 9/ 208). 

(18) غرق الامبراطور الالماني فريدريك في نبر انطاكية وكان معسكره قد انتشر فيه الوباء» ا حدث الاختلاف 
بعد موته حول من يخلفه (الكامل 9/ 207)» انظر ايضا مصير هؤّلاء الألمان بعد وصولهم الى عكا في نفس 
المصدر (ص 208)»؛ وستسقط هذه المدينة بيد الفر نم عند وصول الحملة الصليبية البحرية الفرنسية بالخصوص 
وذلك في جمادى الثانية 587 (الكامل 9/ 209 215» والروضتين 2/ 177 العبر 5/ 694 ل 705) 
انظر أيضا الهامش 9 على الرسالة السابقة. 
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بحر سيوفهم الى ان يكون الطاغية فيه لا في النبر صريعاء ولكن لله المشيئة في البرية, والطاغية, انما 
يشي الى البلية» فانه لولا احتجازر مقيمهم بالخنادق» واجتياز واصلهم بالمضايق» لكان لنا وهم شأن» 
وكان ليومنا .في النصرة الكبرى بحول الله ثان لا يثنيه من العدو ثان(19). 
ولما كانت حضرة سلطان الاسلاء(20, وقائد امجاهدين الى دار السلام» اولى من توجه اليه 
الاسلام بشكواه وبثه واستعان به على حماية نسله وحرثه. وكانت مساعيه ومساعي سلفه في الجهاد 
الغْرّ المحجّلة, المؤمّرة الكاشفة لكل معضلة؛ الكاسفة لكل مشكلة, والأخبار بذلك سائرة والآثار 
ظاهرة» والصحف عنه باسمة» والسيّر به معلمة وعالمة» وكل بجهاده قد سكن الا السيوف في اغمادهاء 
وقد امن الا كلمة الكفر في بلادهاء لا يزال في سبيل الله غاديا ورائحاء ومواجها ومكافحاء ومماسيا 
ومصابحاء يجوز الجة البحر باغجاهدين ملوكا على الاسرة» وغزاة تصافح وجوهها السيوف فلا يخمد 
نور |الاسرة» يذود الفرق الكافرة ولو ترك سبيلها لملا قراره كل وادء وكلما اوقدوا نارا للحرب 
اطفأها الله ولولاه لأحمد شرارة كل زنادء» كان المتوقع من تلك الدولة (العالية)(221؛ والعزمة الغادية 
مع القدرة الوافية,» والهمة المهدية الحادية,» ان يمد غربٍ الاسلام المسلمين» إباكثر نما أمد به غرب 
الكفا ر الكافرين» فيملاها عليهم جواري كالاعلام, ومُدناً في اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالايام, 
تطلع علينا معشر الاسلام أمالاء وتطلع على الكفار اجالاء وتردنا اما جملة واما ارسالاء مسوّمة 
مدها ملائكة مسومة ومعلمة تقدم حيازيمها اقدام. حيزوم تحت اصحابه وانما هي منه عزمة» كانت 
تعين اصحاب الميمنة على اصحاب المشامة» وكلمة كانت تنفخ الروح ف الكلمة. ولما استبطيت 
ضُ انها تو قفت على الاستدعاء فصرخنا به في هذه التحية)(22): فقد تحفل السحاب ولا تمطر الى 
ان ركه ايدي الرياح» وقد تترك النصرة فلا تظهر الى ان تضرع إليها السنة الصفاح. 
وسيّر الحصن مجلسه الاطهرء وتحله الانور؛ الامير الاجل المجاهد الامين الاصيل مس الدين, نفير 
الاسلام والمسلمين؛ سفير الملوك والسلاطين : ابو الحزم عبد الرحمن بن منقذ(223: كتب الله سلامته 
واحسن صحابتهء وما اتير للوفادة الا من هو اهلهاء ولا حمل الوديعة الامن هو محلهاء ولا بعث 
نبج الصلة الا من هو مفتاحهاء ولأداء الامانة الا من هو قفلها ؛ ومهما استُوضيح منه وسثل عنه 
فانه على نفسه بسيرة؛ ومن البياك ذو ذخيرة وفي العربية ذو بيت وعشيرة والمشاهدة له أوصف» 


(19) يتضح من هذا ان الرسالة كتبت في الفترة بين وصول ال حملة البرية الالمانية سنة 586 ووصول الحملة البحرية 
الفرنسية والانجليزية في السنة اللاحقة. 

(20) لم يخاطب المنصور هنا بلقب امير المومنين على عكس ما خدث في اول الرسالة السابقة. 

(21) في الروضتين : الغالية. 

(22) في هذا تلميح الى مراسلة سابقة. 

(23) الامير عبد الرحمن بن منقذ من.بقية امراء شيزر من حصون الشام» خرج من الاسكندرية في 13 رمضان 
6 مبحرا غرباً نحو طرابلس التي وصلها في 25 شوال واقلع منها في ثامن ذي القعدة واجتمع بالوزير 
الموحدي الي يحيى.الي بكرين محمد بن الشيخ الي حفص. في سابع ذي الحجة وتقابل مع المنصور في العشرين 
منه. وانفصل عن مراكش في العاشر من محرم 588 ووصل الى الاسكندرية في 28 من جمادى الاخرة 
(الروضتين 2/ 173 174. البيان 183 184 العبر 513/6 ل 514). 
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على أن تلك الجلالة ربما ذعرت البيان فاخلف» وما أجدره بان يصادف بسطة على بساطه. ونظرا 
يأذن له في القول على اختصاره وتوسطه وافراطه» فكل هو به واف» وكل هو للفهم الكريم كافء 
والله تعالى يجعل هذه العزمة منا في استنباض العزمة منه بالغة مبلغا يسر اهل دينه» ويوزعهم با 
اقتضاء ديونه من الذين اتخذوا الآها من دونه ؛ والسلام الصادر عن القلب السلم» والود الصمم؛ 
والعهد الكريم» على حضرة الكرم العلية») وسدة السيادة الجلية» سلام مودة ما وفد الغربٌ قبلها 
مثلهاء ورسالة ما خطرت الى ان انفذت وراءها المحبة رسلهاء وليصل السلام رحمة الله وبركاته 
ورضوانه وتحياته» ان شاء الله تعالى» وكتب في شعبان سنة ست وثمانين(24) وخمسمائة؛ والحمد 
الله وحده وصلاته على سيدنا محمد نبيه واله وسلامه(25). 
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(24) في الروضتين : وثمان 

(25) يذكر صاحب الروضتين بعد هذه الفدية الموجهة الى المنصور وهي تشمل وختمة كريمة في ربعة مخيشة بمسك» 
ثلاثمائة مثقال عنبر عشر قلائد عددها ستائة حبة؛ عود في سفط عشرة امنا دهان بلسان مائة درهم وواحد 
قسي باوتارها مائة وقوسان» سروج عشرون نصول سيوف هندية عشرون؛ نشاب ناسج خاص مريش كبر 
ومتوسط ضمن صندوق خشب مجلدة سبعمائة سهم». 
ويصف ابن خلدون الهدية هكذا : وتشتمل على مصحفين كريمين منسوبين» ووزن ماثة درهم من دهن 
البلسان» وعشرين رطلا من العود. وستائة مثقال من المسك والعنبرء وخمسين قوسا اعرابية باوتارها» وعشرين 
من النصول الهندية» وسروج عدة ثقيلة» (العبير 6/ 514). 
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الرسالتان الأربعون والواحدة والأربعون : 


رسالتان من قرطبة إلى الخليفة المنصور 
حول ولاية العهد لابنه محمد (الناصر) 


تقديسم : 

بعد حركة الخليفة الي يوسف يعقوب الى الاندلس خلال سنتي 586 و587 والتي واجهت 
فيها جيوشه القوات القشتالية. والبرتغالية لتخفيف ضغطها على البلاد خخاصة باعادة فتح بعض مدن 
الغرب مثل شلب وقصر أبي دانس وتوقيع الهدنة مع النصارى» بعد ذلك عاد الخليفة إلى المغرب 
الأقصى في النصف الثافي من سنة 2587 ومرض مرضا طويلكء فعقد البيعة بولاية المهه لابنه ابي 
عبد الله محمد في آخر هذه السنة أو بداية السنة التالية» وعرّف بذلك القرابة في الولايات ليخذوا 
الببعة عمن في ولاياتهم» وتوجهت الوفود اليه بينا تآخر وفد اهل قرطبة بالبيعة الى أواخر سنة 588 
وهذا نص بيعتهم مع نص رسالة «طلبة) قرطبة؛ وقد ورد النصان ضمن مخطوط الاسكوريال رقم 
4568 (درانبورغ) الورقات (158 163) ونشرهما الدكتور حسين موؤنس مع تقديم هما بمجلة 
كلية الآداب جامعة فوّاد الأول عدد ديسمبر 19(1950). 


نص البيعة: 


و1 / بسح الله الرحمن الرحييمء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (عقد البيعة المباركة السعيدة 
الأولى بولاية العهد لسيدنا ومولانا امير المومنين ادام الله علو امرهم ومو ذكرهم عن اهل قرطبة 
وانظارها من الموحدين والعرب والاجناد واصناف الرعية؛ وفق الله جميعهم وذلك في العشر الأوائل 

من ذي القعدة سنة تمان وتمانين وخمسمائة)(2) ظ 
ان الحمد لله نحجمده ونستعينه ونستغفره» ونومن به ولتوكل عليه ونشكره ولا نكفره» ونشهد 
ان لا إلاه إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد ان محمدا عبده الذي اصطفاه؛ ونبيه الذي اجتباه, 
ورسوله الذي ارسله ؛ والحمد لله(ة» الذي رضي الاسلام ديناء وثبّت قواعده تمكيناء وأوضح معالمه 


(1) اعتمدت في نقل النصين على شريط خاص مكنني منه احد الاصدقاء مشكورا صوره عن مخطوط الاسكوريال 
المذكورء وسأرمز لتعاليق الدكتور حسين موّنس على هاتين الرسالتين بالرمز (ح م). 

(2) يبدو ان هذا التقدبم وضعه او تصرف فيه جامع الرسالة في التسعينات م يلمح لذلك في نباية الرسالة الثانية: 
ولذا يذكر ولي العهد محمدا (الناصر) تحت اسم امير المومنين في هذا التقديم. 

(3) تتكرر الحمدلة والتصلية في هذه الرسالة 5 في بعض الرسائل الاخرى مثل رقم 27 و0 28 و30 و31. 
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تبييناء وقدّر فيه الامامة النبوية©» والخلافة المهدية العصمية؛ علماً أظهره من أعلامه» وححكما أوجبه 

من أحكامه. حصن بها امور الملة الحنيفية تحصيناء وجعلها لمن ضمه حبلها الشديد وانسدل عليه 
ظلها المديد معلا أشباً وحصنا حصيناء لتتنسق بذلك مصالح الامة في نظام وتطرد سياسة الملة 
على قوانين مقدّرة وأحكام تدبيرا أوسّع به المعالم الدينية إتماما وتحسيناء والمعايش الدنياوية/ إحكاما 
وتزيينا» وأوجب للقائم بها بحقها والمستولي علممٍ بشرطها طاعة بطاعته تعالى موصولة وحقا بحقه 
مقروناء وأتم إنعامه عليه وظاهر [كرامه لديه, فاورثه اولا من مقام النبوة واخخرا من مقام الهداية 
ارثا مطيّباً وحقا مستوجبا لا ممنوعا ولا ممنونا ؛ نمحمده حمد مَن انعم عليه بالنظر الى براهينه الواضحة: 


والتدبر لآياته البينة اللائحة فابصرها بعين قلبه حقا يقيناء ونشكره شكر من جا اليه» وعول ف 


جميع أموره عليه» فأحله من كنف هام وأباح له من نطف نعماه (حصنا)(2) منيعا ومعينا؛ ونصللي 
على محمد رسوله وعبده الذي اصطفاه ولا وابتعئه نبيا وأرسله أمينا(6). طهره 7 تشريفا من العيب» 
واظهره تعريفا على الغيب» فما كان عل غيبه ضَنِيناً ولا به ظنيناء بل بل أبلغ في الرسالة» ونصح في ٠‏ 
الهداية والدلالة واستنقد من الغواية والجهالة, واسترد عن التيه في العماية ة والضلالة» بما شرعه بأمر 
ربه مفروضا ومسنوناء واطلعه مما جاء عنه به برهانا قاطعا وفرقانا ونورا مبينأ 0 وم 
يرل - عَهه يصدع بنور الحق من ظَلّم الباطل دجوناء كلما رفع من الاسلام شأنا وضع من 
الإشراك شؤوناء وكلما أقر للايمان عينا أسخن للكفران/ عيوناء حتى أتم الله نعمته بكمال الدين» . 
وأقر عيود عباده المهتدين فحاءته البشرى من ربه اد (انتقل)70) الى جواره الأعلى» وقربه فأرقاه 
مرتقى علي وأحله مكانا مكينا وخيره فاختار الرفيق الاعللى مرافقا ومصاحيا وخدينا ورأى 
الصدّيق -- رضى الله عنه ‏ خخليقا بالقيام مقامه في الصلاة وقميناء ورادّه أهله القول في ذلك 
فردّهمء بعد أن علم ‏ عَْيلُه ‏ باعتذارهم قصدهم. وقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» تخصيضا 
بالكراية وتعييناء واقتدى المسلمون به في فعله ولعم القدوة ‏ فَرَضُوه لدنياهمء إد كان قد رضيه 

نهم» فسكنوا اليه سكوناء ووضعوا أهانهم في امينه الكرئة ابوركت على الاسلام يمينا ؛ فمسارت 
في دين الله اميناء اطع منه عل آفاق لاسلام درا مثيرا وغيا هتوناء وتلقى الامر بالقرة وخلوص 
يمينا وصارت هذه ايضا . سنة العٌقد بالاستخلاف قصدا مما ميمونا ومركبا أ نا90, صل الله 





(4) راجع حول الامامة والعصمة الحامش رقم 6 على الرسالة السادسة. في الاصل اضافة في الحاشية مع الملاحظة 
على خحطا؛ فتصحيح الجملة همكذالء «النبوية الشرعية والخلافة». 

(5) ناقصة في المخطوط» والتصحيح من (ح م). 

(7) غير واضح في المخطوط. 

(8) هنا تشبيه لطريقة استخلاف عبد المومن للمهدي بطريقة استخلاف الي بكر للرسول (ص) رغم «معارضة؛ 
القرابة في كلتي الحالتين» اليس في هذا تلميح لكون قرابة المهدي لا زالوا الى هذا العهد يطالبون بحقهم 
في الخلافة ؟ 

(9) هنا اشارة إلى شرعية نص الخليفة على من يخلفه» وهذا تبرير مطابق لمضمن الرسالة (ح م بتصرف). 
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على (سيدنا محمد وعلى آله)190» وصحبه الأكرمين الأرشدين الذين عمُروا ببيعة الرضوان؛!!2 من 
معاهد الابمان صفا وحجوناء واشتروا ببيعهم الذي بايعوا عليه حظا لا مبخوسا مشتريه ولا مغبوناء 
واعتاضوا من النفوس والاموال عوضا لا معدولا بعظم من أمر الدنيا ولا مشموناء وعلم الله تعالى 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم الفتح قريب(212, ووعدهم أضعافه كاليا مضمونا 


ورضي الله عن ن الامام لمعصوم المهدي امعاوم سٍ الوجود وبشارة جده - عَيّْه ‏ الظاهرة 

الضلال؛ وطلعت نجوم الدين كاسفة نما انسدل عليها م من أغطية المُحَال» واشتعلت أقطار الأرض 

فتوناء واستولى الولاة الطغاة وملك الاملالك البغاةٌ يتسارعون في سبل سبل الغي سباقا ويتنازعود من 
أحاديث النكر شجوناء فيستبيحون ما كان محرّما ويُهينون ما كان معرّزا ويذيلون ما كان مصوناء 
فأحبى الله به من معالم الدين ما قد كان ظل دفيناء وعادت الحنيفية السمحة الى قويم مجراها وشيدت 
)16 وشدّت/ (. ..بعد ان كانت(13)...) وعن الخليفتين الاكرمين(14 الطاهرين العلمين اللذين ورثا من 
أنواره العلمية وأسراره الحكمية علما كان هما مخروناء فأوسعا الدين والدنيا نظراء كان بالنجاح 
كفيلا وللصلاح والاصلاح ضميناء وأمة اله من استرعاه عهدها واستخلفه في ال رض يعذها سيدة 

أبو يوسف(15) ابن سيدنا ومولانا الإمام امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الخليفة امير و 8 

الله أمره وفسح للاسم وأهله عمره - يما ملة من ظلال العدل والأمان: م بنّه من أنوار المهدى 
والايمان. بصنع يُجنيه من ثمر النصر والفتح فنوناء ويجعل سعيه لكريم للتوفيق زيما ولليمن عقيدا 

وبعدء فهذا ماأجمع عليه الملا بقرطبة وأعمالها ‏ حرسها الله من الطلبة والموحدين والعرب 
والاجناد» والوجوه من الاشياج والاعيان والقواد©!»» والخواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ‏ 

ومن بادء أجمعوا ‏ بتوفيق الله العظم وعونه واحسانه العميم ومته ‏ على البايعة للامير الاجل 

61 /ب الملك/ السعيد السيد الاوحد الاكمل (المرجو. لعهد امير المومنين)2© المؤهل المؤّمل الحائز لشرف 





(10) جزء من السطر الاعلى غير واضح. 

(11) هي البيعة التي تمت في الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قبيل الصلح بين الرسول (ص) 
وكفار قريش. 

(12) الجملة مقتبسة من الاية 18 من سورة الفتح, وباضافة ما في الحاشية نجد : «.... قريباء ناجزا ميسورا 
ووعدهم... 

(13) السطر الأول في صفحة المخطوط غير واضح. 

(14) أي الخليفتان عبد المومن ويوسف. 

(15) نلاحظ هنا عدم تسمية يعقوب بالمنصور (راجع خضوصيات الرسالتين في الفصل الأول). 

(16) الاشارة الى الفئات: الادارية والعسكرية الموحدية باحدى عواصم الاندلس» ويمكن القياس عليها بالنسبة 
للعواصم الاخرئ. 

() غير واضح بفعل الرطوبة .على الصفحة. 
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الاتتساب» الوفي حسبه الكرم ومجده الصميم على الأحساب. ٠‏ فرع الشجرة لمباركة الطيبة الانتماء» 
نشأ ا في حجر الع مربوبا بندي الندى والهدىء حتى وافى مترعرعا مستوليا على كل غاية من الفضل ظ 
ومدى, أبو عبد الله محمد ابن سيدنا الامام المنصور الناصر لدين الله تعالى الخليفة المرتضى امير 
المومنين ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير المومنين» ‏ اعلى الله امرهم واسماه ‏ 6 أعرّ بهم 
جانب الاسلام وحماه وذلك عندما ورد عليهم وصح لديهم ما كان مِن إجماع من بالحضرة الامامية 
العلية ‏ كرم الله اثارها وأعلى منارها ‏ من اخوانهم الموحدين الذين هم طائفة الحق وانصار الدين؛ 
على سؤال سيدنا ومولانا امير المومنين» والرغبة اليه وإعاذة الطلب له ثقة بما رجوه من الإاسعاف 
لديه في أن يعلق أيماغهم من هذا الامير السيد السعيد بيمين» ويحمله عهده الكريم بتخصيص له لذلك 
المقام العظيم وتعيين(17). 

وإن سيد نأ ومولانا أمير المومنين / (أعلى الله أمره ه وسريعته) يما جعل الله إليه من قبض)0) الامور 
وبسطهاء وملكه اياه. من امضاء العهود وربطهال وأوجب عليه من النظر للامة في يومها وغدهاء 
والتحصين(19) ها وعليها في اقرب الاماد وابعدهاء وبما علمه من صدق نيات الطالبين في مطلوبهم» 
وخلوص غيوب الراغبين في مرغوبهم؛ وأغهم مع ذلك هم الطائفة ة التي مطالبها خليق أن يصاحبها 
التوفيق ويكانفهاء وآراؤها جدير وحقيق أن تلازمها العصمة ولا تخالفهاء رأى اسعاف رغباتهم 
وتيسير طلباتهه(17) وكمل هم إراداتهم, وأسعدهم على الامر الموذن بكمال سعاداتهم: لما اجتمع 
في ذلك من اسباب الصلاح» واقترن به من لوائح النجاح؛ فبايعوه بمقتضى امره العلي» وبنصه الواضح 
الح 200), بيعة مباركة سعيدة» استقبلوا مها امالا فسيحة مديدة, واعمالا من البر والتقوى جديدةء 
انسكبت عليهم شابيب الر حمة والامان؛ وانسحبت فواضل الأنعام والإاحسانء وازدادت ءا وجمالا 
معالم الاسلام والايمان» فانعقد بها الاجماع./ ووجب البدار الى التزام حكمها والاسراع؛ وبادرء جميع 
من ذكر في صدر هذا الكتاب من اهل قرطبة واعماها من الطلبة والموحدين والعرب والاجناد, 
والوجوه من الاشياخ والاعيان والقواد» والخواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ومن 
باد وفقهم الله أجمعين ‏ بادرو!. الى التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداء وإحكام عَقدها السعيد 
عقداء فبايعوا للامير الاجل السيد السعيد الاوحد الاكمل الافضل ولي العهد الكريم؛ وذي المجد 
الصممء ابو عبد الله محمد ابن سيدنا امير المومنين أبن سيدنا امير المومنئين ابن سيدنا امير المومنين 
بيعة أخحوا: نهم الموحدين على صفاء من قلوبهم: وخلوص من غيوبهم) وصحة من عقائدهم وضمائرهمى 





عذاري ص 187 و 207 وخصوصيات الرسالتين في الفصل الأول وقارن مع رسالة عن يوسف بن تاشفين 
حول تقديم ابنه علي لولاية العهد. ورد مقطع منبا في صبح الاعشى 161/5 وفي الحلل الموشية  78(‏ 79) 
وفيه اعتراف صريمح بانه هو الذي اقترح ابنه لهذ المهمة واشترط عليه شروطا يلتزم بتنفيذها. 

(18) في الاصل : التحسين (ح م). 

(19) عند حسين موّنس : طلبتهم وني المصور ما اثبتناه. 

(20) الاشارة واضحة الى الصفة الالزامية لتقديم البيعة» اي الخضوع لا تم الاتفاق عليه في عاصمة الخلافة. 
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وتوافق من بواطنهم وظواهرهم؛ وعلى أوفى عهود البيعة وشروطهاء واكمل عقودها وربوطهاء من 
السمع والطاعة في السر والجهر, والمنشّط والمكرّه والعسر واليسرء وعلى اعتقاد النصيحة والموالاة 
الصريحة» أعطوه بذلك عهد الله المؤكدء وميثاقه المشدد» وأعطوه به صفقة قلوبهم وأيمائهم» وعهدة 

63 اسلامهم وإيمائهم» وخالصة سرهم واعلانهم, لا يحلون/ (... ولا يتحولون عما اعتقدوا)(!2) منه 
ابداء معتقدين انها ان شاء الله بيعة رضوانء» وجنة أمان» وعارفة حسن واحسان ؛ أشهدوا 
لله على انفسهم >مضمونها طائ عين, و كتبوأ (عليبا)(22) خطوط ايديهم على احوالهم الموصوفة مبأدرين 
ومسارعين» والله يعرّفهم خير ما أبرموه؛ ويمن ما احكموه. انه على كل شيء قدير» وبالاجابة جديرء 
واليه المصيرء وهو نعم المولى ونعم النصير» وعلى ذلك كتب اسمه في العشر الأوائل من:ذي القعدة 
من سنة ثمان وثمانين وخمس مائة فلان ابن فلان و فلان ابن فلانء (وتتابعت الاسماء حتى كملت 
اسماء الحاضرين من اهل الحاضرة والمستنفرين من اهل البادية والحمد لله رب العالمين)(23). 


(21) بياض بقدر نصف. سطر اعلى الصفحة وهو مطموس في الاصل. 
)22 كذا عند (ح م)» وفي الاصل (عليه). 


(23) يظهر هنا واضحا تصرف منشيء أو ناسخ الرسالة في اغفال الأسماء الحقيقية للموقعين على عقد البيعة انظر 
ايضا الاضافة الملحقة' باخر الرسالة القادمة. 
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نص الرسالة المرفقة (رقم 41). 


3ب (نسخة الكتاب المتوجه مع البيعة المباركة» وهو الجواب على كتاب الحضرة الامامية ايد الله امرها 
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واعز نصرها). ظ 

بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليماء الحضرة الإمامية العلية) 
المعظمة المكرمة السنية» الطاهرة القدسية» معلية منار الاسلام» وممضية احكام الخلفاء الكرام» والائمة 
النصحاء الاعلام» في تحسين النظر لأمة محمد عليه افضل الصلاة واطيب السلام. حضرة سيدنا 
ومولانا الامام الاهدى الخليفة المرتضىء نور الحق المشهور وسيف الله المنتتضى217 امير المومنين ابن 
سيدنا ومولانا الامام امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الخليفة امير المومنين2», قرن الله امرهم 
على امل احوال كال وانمام» 1 جعل هم عواقب 1 وفرض طاعتهم على كافة لناب من 
لا اهيب بهم اليه ضرا عليه من الا لقوانين الشريعة والانتظام في سلك الجماعة2), المبادرين 
لاغتنام حظوظهم من الخيرات المشاعة والمسرات المذاعة, الذين/ (نشاوا في حجور الخلافة السعيدة 
وتحت اروقة عزها المديدة ولدانا)» يرببؤن» وهاهم متكهلين في فواضل نعمها العميمة وطوائل 
كرمها الجسيمة يترددون ويتقلبون(5) : الطلبة الذين بقرطبة(5) : سلام طيب مبارك كريم عمم 
روحه نسيم ووردهة تسنم ح تتجل بالبشائر غْرَره وتتصدى قِ امل المناظر صورة؛ على الحضرة 
الامامية العلياء والمثابة التي اشرقت بانوار هديها ؟ القوم واثار سعيها الكريم اقطار الدنياء ورحمة الله 

اما بعد حم ال الذي اعلى كلمة التوحيدء ورفع ميانيُها المؤشبة المخحصنة ومغانيّها المنجدة المحسنة 
على قواعد التمكين واتمهيد: واختار لطائفته السعيدة لما امضى عزائمهم وجمع قلوبهم على ابتغاء الحظ . 
الذي يعمهم بنفعه» وسؤال الامر الذي يضمهم يجمعه اختيار الموفق9», فعصم اراهم فيه بنور 
التحقيق من ظلم التشكيك والترديد. وشد ازرهم فيه وايد امرهم بالظافر الميمون والنيّر السعيدء 
وافضى بعدهم عنه الى الكفي الكفيل والولي الحميدء والصلاقعلى سيدنا محمد رسوله وعبده 
الخصوص من بين الانبياء باولية السبق ا معنو ي والشرف التليدع فقَد كان 2 نسمأ وادم يعن الماع 
والطين. يتردد من اطوار الخلقة بين تصويب وتصعيكلك م ارسله لا كملت بفضل الله تصفيته 
واعقبت دعوات الرسل دعوثه مؤيدا بالبرهان الباهر والقران المجيد» حائزا بقبول الشفاعة وايجاب 





(1) نلاحظ هنا ان لقب «المنصور» لازال غير رسمي فيما يبدو فيستعاض بغيره. 

(2) يذكر ابن عذاري (141) ان نقش خاتمه : «امير المومنين بن امير المومنين بن امير المومنين» 
(3) راجع الحامش 20 على الرسالة السابقة. 

(4) السطر الاعلى من الصفحة متأثر بالرطوبة لا يظهر منه احيانا غير كلمة او كلمتين. 

(5) فراغ بسيط بين الكلمتين. 

(6)- بعد هذا في الحاشية اليمسرى من الاصل كلمتان, الأولى (المصيب) والثانية غير واضحة. 
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الوسيلة لعاقبة قبة الشرفين/ (الاولوي. ..) وصحبه الاكرمين الذين جلت مناقييم عن الاحصاء والتعديد؛ 
وأعطوه صفقة أيمانهم مبايعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشّط والمكره7)حازوا بها من 
سوابق الفضائل» وسوامق الرتب الجلائل» ما ليس فوقه من مزية ولا بعده من مزيدء والرضى عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم بأوضح الدلائل و أصح الاسانيد: الصادع بالحق والقاتم بالصدق هادماً 

من أ ركان الباطل كل ركن مَشيدء منتهضاً بأمر الله ذا عزم ماض» وأيد شديد» فأعاد الحنيفية السمحة 
إلى مَهْيَعهها القويم ومنبجها السديد. وعن الخليفتين الاكرمين الطاهرين ن العلمين اللذين سارا يبتديان 
ويبديان بمنار هديه اللاحب ويُقتفيان ويقفيان لآثار سعيه الصائب» مستألفين على أمر الله كل نافر 
شريد. ومناضلين عن دين الله كل باغ عنيدء تارة بالقول السمح السهل واونة بالسطو المبير المبيد؛ 
والدعاء لوارث مقاماتهم وحائز كراماتهم مستوليا من غايات السبق والتبريز» وإحراز خصال المؤهل 
المرتضى لحمل أمانة هذا الامر العزيزء/ (... والامام الاعدل)0) الخليفة المنصور المؤيد المعان الموفق 
المسدّد(8) ١‏ مير المومنين ابن سيدنا ومولانا الامام امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الخليفة امير المومنين . 
امتلقي لأمر الله اذ أصار خلافته اليه وجمع القلوب في التخير لها والانتقاء عليه بالذراع الرحب 
والباع المديد» بصنع يتكفل له بدوام النصر والتأييد ويعرفه في نعم الله التي قبَلَه ومئجه التي خوله 
صلة السالف منها بخالف والقديم بجديد. وللأمير الاجل السيد السعيد الأكمل الافضل سليل مجده 
الصمم؛ وولي عهده الكريم الي عبد الله(9) بما لغ به من مزايا الرضى والتنفيذ للأقدار على وفق 
ارادته والامضااء) ما لم يبلغه أمل امل ولا إرادة مريد. 

فكتب عبيد الحضرة الامامية العلية» واللمثابة الطاهرة القدسية ‏ كتب الله لها يمن المساعي 
والمقاصدء وأمدّها بالسعد المساعد في المصادر والموارد»ء وأبقاها ولديها من دلائل صنع الله لها في 
شد أزرها وعضد امرها أدل الدلائل وأعظم الشواهد ‏ من قرطبة ‏ حرسها الله والبشائر قد 
شدّت/ (....)219 والنأمت شواردها في اتصال واتساق» وأنوار الهدى وأسرار الامر الاعلى قد 
تبلجت في ظهور وإشراق» والنفوس قد تملّكها من الأفراح وسرى فيها من الاهتزاز والارتياح ما 
لا تبلغ صفته بإطناب في الشرح ولا إغراق» والحمد لله رب العالمين على ما نظمه من اسباب 
الاثتلاف» وتممه من مضاء العهد الكريم والاستخلاف» وأبرزه للعيان من ما كان في كفالة الوعد 
الالمي والضمان مؤقنا له وقته الذي قدّر كونه فيه على امد الاحوال وأجمل الأوصاف,؛ حمدا تستغرق 
حمد الجاعدين صدوره واوائله» وتدلي بسبب متين الى رتب المصطفين المقربين “تواليه وفواضلة: 
ويكون لكل نعمة مستفادة وان عظمت عديلا وكفياء وبكل زيادة مستزادة وإن كبرت ملي ووفيا. 

وان الكتاب الكريم ‏ كتاب سيدنا ومولانا الامام امير المومنين شكر الله إنعامه» ووصل بالسعد 
أيامه ‏ وصل الى العبيد مبشرا بما اجمع عليه الكافة من انخوانهم الموحدين» طائفة الحق وانصار 


(7) يشير الكاتب الى بيعة المسلمين للرسول (ص) ‏ ربما مبايعة الحديبية ‏ مادام الموضوع هنا هو موضوع 
بيعة على سبيل المقارنة. 

(8) نلاحظ هنا عدم تخصيص الخليفة بلقب «المنصور» راجع خصوصيات الرسالتين في الفصل الأول. 

(10) السطر الأول من الصفحة تطموس في الأصل كليا اجر زئيا بفعل الرطوبة. 
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الدين» وخلاصة عباد الله المهتدين اعزهم الله وادام كرامتهم بتقواه ‏ من الرغبة في البيعة المباركة . 
السعيدة» واخلااص الطلب لعقد شرائطها الموثقة الاكيدة»/ (.... فأن امير المومنين وولي رب 
العالمين)(10), أيد الله أمره وأعز نصره ‏ بما أطلعه الله عليه من صدق نياتهم» وأراه اياه من خلوص 
ضمائرهم وطوياتهم. وهم الطائفة المرضية المتخيرة؛. والجماعة المهدية المستبصرة. وبما جعل الله تعالى 
ايضا لسيدنا ومولانا امير المومنين من امور العقد والربط» وملكه من أحكام القبض والبسط» رأى 
إسعاف رغباتهم» وتيسير طلباتهم وتكميل اراداتهم» وإسعادهم بالحظوة الموجبة لسعاداتهم!!), 
فبايعوا للأمير الأجل الملك السعيد السيد الافضل الثّير الاتم الاكمل سليل الخلافة الاطه" ونور 
الامامة الاظهرء الي عبد الله محمد ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير 
المومنين الكريم عرقا ونسباء العالي نجازاً ومنصباء المستولي على غايات الشرف التليد والطريف» 
العلم المعروف قبل دخول أدوات النعت والتعريف. بسط الله ظله عل العباد والبلاد. وشدٌ أمره 
واعز نصره بالعدد من عام أمره الاي والأعدادء وبلغ به افضل ما يؤمله ويومله الخلصون له من 
أمل ومراد» وحفظ من نوره الباهر الذي أشرق» وغصنه الناضر الذي أثمر بالبركة وأورق(12), ما 
هو سام في اعتلاء ونام في ازدياد» بايعوه/ (. ...)2 وصحة من البصائر على أكمل عقود البيعة 
وشروطهاء واتم حقوقها الواجبة وربوطهاء وأهيب بالعبيد الى ورود مناهلها السائغة المعينة» والادّراع 
لجُنتها السابغة الحصينة؛ والاعتلاق بحبالها القوية المنينة» والاستضاءة بانوارها المشرقة المبينة ؛ فْلِحينٍ 
ورود هذه المسرة العظمى عليهم» وحلول وافدٍ البشرى بها لديهم أجابوا على الفور مهطعينء ولبُّوا 
في الوقت مسرعين» وأعطوا صفقة قلوبهم وأيمانهم مستبشرين» الجميع ما التزمه اخوانهم الموحدون 
من شروط هذه البيعة المبار كة ملتزمين» وللوفاء بعهودها والقيام تحدودها مستشعرين؛ وما تقدّمهم 
في هذا المضمار الكريم من تقدمٌ فيه بنية سبقت عقودها عليه ولا بِهمَةٍ طمحت قديما طوامحها 
اليه» اذ كان هذا هو مرغب العبيد ومبتغاهم, ومطلبهم ومتمناهم. ومودودهم ومؤملهم. ومجتملهم 
من انواع الرجاء ومفصصّلهم: اليه كانت هممهم ابدا طامحة, وفي رياض الامل له كانت قلوبهم قدبما 
سارزحة, فأخرهم عن إظهار التقدم بالفعل اليه سابق الأقدارء وما مُنُوا به/ (..19) 138 قد 
أكمل الله تعالى من ذلك ما اعظم النعمة به على جميع المومنين فاللحمد لله رب العالمين؛ 
ذاك الذي كنا نؤثئل أن نرى لاح الصباح لنا فأحمنا السرى 
م إن العبيد تقدموا لإشاعة البشرى ى باتم ما تكون به الاشاعة. وإذاعة خبر النعمى عل أوف 
ما ترتب عليه الافاعة؛ أكمل بشرى ستفر عنها سفيرء وأعظم تُعمى أخير بها خبير, هللت ها الوجوه 
والأسرّق واهتزرت لذكرها المنابر والأسرة» واعتر بها ركن الأسلام وجانيه» وذل شانيه ومجانبه, 
واستظهر بها الامر الاعلى على عداه. وأشرق نوره الأجل وانفسح مداه وما كان الله ليعدل ببا 





(11) تأكيد الادعاء مرة اخرى بان تقديم محمد لولاية العهد كان تنفيذا لرغبة «الكافة» من الموحدين» انظر المحامش 
(17) على الرسالة السابقة. 


(13) طمس قدر سطرء ضيع علينا المبرر الذي يقدمه «طلبة» قرطبة لتأخرهم عن تقديم البيعة بعد مبرر «الاقدار». 
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عن م140 أُمّلهُ لما في الازل وارتضاهء وأنفذ له بها حكمه السابق وأمضاهء فهو كان أحق بها 

ثم إن العبيد تقدّموا في اخذ العهد الكريم على كافة مَن قِبَلهم وفي جهتهم من الموحدين ‏ اعانهم 
الله والعرب والقواد والاجناد وسائر طبقات الناس والخاصة والعامة والحاضر والباد وعقدوا 
بذلك عليهم عقدا مبارك(2!5 توثق مبناه» وحسن ان شاء الله / (....)2190 لداعيه» وسارعوا من 
كل قطر الى كتب اسمائهم واثبات شهاداتهم فيه. وأبكارٌ المسرات تؤكد عقدهاء وخواتم البشائر 
تؤدي ما عندهاء وكؤوس التهاني تدورء ووجوه الامال ها سُفورء وتمشى العمل في ذلك اياماء 
على الاستزادة بما اهدته من طرائف ثمر الاحسان والاجمال» فكانما كانت ايام اعياد العمر قد تُظمت 
هم في عقد, ونُسقت فيما قبلهم على سرد ؛ فالله تعالى يعرف سيدنا ومولانا امير المومنين ‏ اعلى 
الله امره واعز نضره ‏ وولي عهده الكريم ‏ اتمى الله سعده واسمى جده ‏ بركة هذاالعقد الكريم 
ويمنه) ويسبع به على كافة المومنين ين إنعامه الجسم ومَنه وجزى الله سيد نأ ومولانا امير المومنين افضل 
جزاء من نظر للامة الاسلامية والملة الحنيفية بأحسن النظر لليوم والغدء وشفع اليد السالفة العظمى 
عندهم بمثل هذه اليد وله بعد بفضل الله و كرمه.من طول البقاىى واتصال العلو في درجات الكمال 
والارتقاء» وحراسة/ (....)2177 العظيمة» وادرار البركات الجسيمة مايرلي شاوه الكريم فيه على 
لسايقين الاولين؛ ويدف عماه فيه على اعمال الحسنين الاين أذ شاء اله وله ني فعل من فعل مثل 
واكرم إسوة تأسّى 3 افاضة للاحسان والاجمال. 


والعبيد» بعد مُنتهون الى ما أُمِروا به من ربط امور مكائهم» ومبادِرون الى الباب الكريم في جماعة 


ظ اخوانهملة ') تيفو بهم هبات المسرة والارتياح» ولو تمكن لهم لركبوا اسراعا اجنحة الطير او متون 


الرياح؛ والله تعالى يوردهم من باب الحضرة الامامية العلية افضل مُورد» 9 بن من قبوها واقباها 
كل حظ سعد ويجعل بيعتهم المباركة التي احكموا عقدها والتزموا عهدها بيعة رضوان. وجلة 
أمانث» وعارفة حسن وإحسان» بمنه وفضله. وحجوده وطوله... 

(وكان بعد هذا دعاء للحضرة الامامية يليق بمقامها العظيم لم يثبت في المبيضّة» ول اذكره عند 
نقل المبيضة الى هنا لبعد العهد بذلك التاريخ؛ اذ كان نقل المبيضة في شهر رمضان المعظم من سنة 
تسعين وخمسمائة» ولم اذكر شيئا من الدعاء الثابت في آاخر كتاب البيعة)(19), 
(14) كذا بالاصل؛ وكتبها (ح م) : عمّن 
(15) هذا العقد هو الرسالة السابقة. 
(16) طمس بقدر سطر في اعلى الضفحة. 
(17) طمس بقدر سطر في الأصل تقر ثلاث كلمات في آخره مكذا ( وفتح الفتوح) العظيمة... 
(19) ما بين هلالين تعليق من منشىء الرسالة او ناسخها لاسل ‏ مع اعترافه بالبتر في كتاب البيعة السابق. 
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الرسالة الثانية والأربعون : 


رسالة أهل مراكش إلى 
المنصور جوابا على رسالته 


تقديم: 
خلال الثانينات وبعد ان اقر المنصور الأمور بافريقية نسبياء كانت احوال الاندلس مضطربة 

بسبب ضغوط القوات البرتغالية والقشتالية التي كانت تصل أحيانا الى الوادي الكبير» فكان هذا 
عاملا اساسيا لتبييء المنصور لحملة كبرى الى الاندلس استغل خلاها النزاعات بين الممالك الاسبانية 
ليوجه ضربة قوية لجيش قشتالة في موقعة الارك حيث كانت تتركز الحاميات التي تغير على المسلمين» 
وكانت المعركة سنة 591» وعلى اثرها وجه المنصور رسائله الى عواصم الولايات مبشرا بالنصرء 
فرد المسؤولون بمراكش على رسالته بجواب من انشاء الكاتب الي الحسن القلئي17)) وهذا نص 
الرسالة الجوابية 5 وردت في الزوائد الملحقة بالعطاء الجزيل2) : 
نص الرساللسة : 

اع ز/12 الحضرة الامامية العالية» المعظمة المكرمة المقدسة الطاهرة السامية» حضرة سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام المؤيد المنصور الناصر(2) لدين الله امير المومنين بن سيدنا ومولانا الخليقة الامام امير المومنين 
بن سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين«*»» وصل الله لها ما عوّدها من النصر والتأييد واتمكين؛ 
وايدها واعلى يدها أَنَى حلت وحيث وجهت بالفتح المبين والسعد المكين ؛ العبيدٌُ المعتصمون بحبل 
عصمتهاء الممُون بذمامهاء الخصوصون من سابغ نعمتها بإكاها علييم وإتمامهاء الفاخرون يبوارها 
الكريم على عراق البسيطة ويّمنها وشامهاء الداعون الى الله تعالى بنصر ألويتها وظفر أعلامها ؛ المبتهلون 
اليه (سبحانه) في اعتلاء جدها ومجدها ومقامها : أهل مراكش ؛ سلام كريم طيب مبارك عمم. 
على حضرة الامإمة ومثابة الخلافة ومقر الرحمة ومعهد النعمة من (تدوتها ؟) القدسية الطاهرة» ورحمة 
الله تعالى وبر كاته. 





ملاحظة : ما بين هلالين ( ) غير واضح بالأصل ‏ كلا أو بعضا ‏ بسبب الأرضة على الخصوص. 
(1) انظر ترجمته في المقدمة . 
,2( حدث خلال تصليح انخطوط خلط في ترتيب بعض اوراقه؛ وذا جد الجز الأول من الرسالة على الصفحتين 
2 و 13 والجزء الثاني منها على الصفحتين 30 و 31. 
(3) هذا اللقب من جملة ما لقب به ايضا الخليفة عبد المومن (مثلا في الرسالة 30). 


اما بعد حمدٍ الله تعالى على ما منّ به علينا وعلى الامة من جزيل احسانه وحفيل امتنانه» والصلاة 
على نبيه المبتعث بحجته البالغة وبرهانه» وعلى اله وصحبه(© المتسابقين الى مضماره والجارين على 
...)60 والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم بحسبه ونسبه ومكانه وزمانه» وعن الخليفتين 
الامامين. الراشدين ا مرشدين سيديناأ أميري المومنين القائمين بأمره والمعظمين لشانه» وموالاة الدعاء 
لسيدنا ومولانا الخليفة الامام المؤيد المنصور الناصر(ة© لدين الله امير المومنين المجاهد في الله تعالى 
حق جهاده معتقدة التثليث وعبدة صلبانه» ولنجله الاطهر الازكى الامير الاجل المبارك الميمونٍ المظفر 
الاسعد الي عبد الله(7) بن الخلفاء الائمة الراشدين المهدبين بعزة سلطانه وغلبة جموعه وظفر أعوانه. 


فكتب العبيد (ال)مثاوون2) من الحضرة الامامية ادام الله علوها وسموها في الحرم الآمن والبلد 
الامين؛ الآوون من نعمتها وذمتها الى الرّبوة ذات القرار والمعين» كتب الله لا من الفتوح المتوالية 
المتواترة والسعود المتوافية الوافرة ما يشرق على الارض ذات الطول والعرض انواره» ويتضح فيها 
فجره الساطع ونهاره. و يعز الاسلام واهله والتوحيد وحزبه بسطته الغالية واقتداره, ويرفع بعدطا 
الشامل وسعدهاد الباهر) الكامل ركنه ومرقبه ومناره؛ من مدينة مراكش حرسها الله وامرها 
العزيز العالي ‏ ادام الله (...)22 وعلاء ‏ ما عوّده الرب سبحانه من إعزاز المجاور والمصاحب» 
وإذلال الموَارب والمجازبء وتعرف الخر/ (والخيرة وليمن والبركة في كافة الانحاء وجميع المذاهمبء 
؛ وله تعالل بكم ياسيدنا عناية ربانية قد ظهر عل العالم سعودهاء واشجز لهم بيمن نقيتكم وبركة 
سورتكم وعودُهاء ووفد على البلاد واهلها والاقطار ومّن حلا بنيل المرغوب وبلوغ الامل المحبوب 
بريدُهاء وبدا (لحم) على تعاقب الازمان وتغاير الاحيان نموها المتغتّم ومزيدها ؛ فالخيرات بكم 
ظاهرة2192: والبركات بجميل مذهبكم شاهرة. والمسرات بعالي نظر كم راهنة» والبشارات بحميد أثركم 
واعد(ة إ)حراز الآماني ضامنة» لا جرم ان تلك عادة الله عندكم المعروفة: وسنته لكم المعهودة المألوفة, 
التي بيرت ايتهاء واستوى سرها لديكم وعلانيتهاء ووسِعٌ م الجمهوز فضلهاء (وأحسبّهم)!!1) على 
العلات طُوها وبذلّهاء وأراهم عين اليقين أن ايامكم ‏ فسحها الله اجمل الايام, 
ومدتكم مدّها الله وامدها ‏ (أطول المدد)؛ وسياستكم حاطها الله وحفظها أفضل 
السياسات» وأنكم المنصورون المغلبون» والمظفرون الظافرون» بتأييد الله القاهرون. بنصر الله 
المعتلون» بمنّ الله المستولون على كل من عاند م وكايد 5» بفضل الله ...)02 عم عدلكم وتم 


(5) لازال الدعاء لآل الرسول وصحبهء وسينقطع هذا الدعاء هم في الرسائل اللاحقة. 

(6) قدر كلمة غير واضحة لعلها (اسانه)» والأسان جمعها أُسّن اي البقايا والآثار. 

(7) هو ابو عبد الله محمد (الناصر). انحذ له ابوه البيعة بولاية العهد في اواخر 587 أو 588» انظر الرسالتين 
0 و41. 

(8) في الاصل : (التاوون) مع تعرض «(ال) للارضة ومعنى ثوى : اقام. 

(9) قدر كلمة غير واضحة مثل (علوه). 

(10) استعمال حرف الكاف للمخاطبين للدلالة على الخليفة حالة اسثنائية» فغالبا ما يخاطب بضمير الغائبين 

(11) حرف الباء ماروض ولم ببق منه غير الفتحة عليهء هذا ان كان الحرف باءً. 

(12) قدر كلمة غير واضحة 
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على الكافة فضلكم؛ وشّه(د)إحسانكم.ء وبهر امتنانكمء وظهر اشفاقكم على (....(2!) حامطهم 
الله بنظرم المبارك وحنانكم, والله تعالى يجازيكم عن الامة افضل الجزاءء ويؤيد م ويعلي يدك 
على كافة الاعداء»ء ويعيننا معشر عبيد 1 على الاثتار ببديكم والاقتذاء. 
وقد وصل الى العبيد ‏ وصل الله الحضرة الإمامية مدة التاييد والنصرء وضاعف (لا) مزيد 
الظفر المؤّذن باعتلاء الامر واشتداد  )...(‏ الكتابٌ الامامي العزيزء والخطاب الذي له الشفوف 
على الحقيقة والتبريزء مضمُّنا المسرة الكبرى» والبشارة التي هي من كل بشارة أعلى وأسنّى 
(واسرى)137»» بما فتحه الله للاسلام واهله على الكريمتين يدي سيدنا ومولانا الخليفة الامام المؤيد 
المنصور الناصر لدين الله امير المومنين» ونخبة الخلفاء المحسنين» خلد الله ملكهء وصيّر سبعة الاقالم 
ملكه(214: (على) اللعين المذبر الإذفوئش(15) طاغية النصارى أركسه الله كا وكسه. وصلمه م 
وقمهء واخزاه وأذله (5) 216 أدْحره وأقله؛ وفي شيعته النصرانية أنزل لله به وبهم نكاله. "ا أذاقه 
واياهم بسعيكم المنصور (وب ....)9") ووباله» وأحل به وبهم هُونه وخزيهء ا أضل بهديكم 
سعيهم الخاسر وسعيه» وما صنعه الله للمسلمين في جموعهم التي كانت غص بها الفضاءء. (وغرف) 
منها العناء في المواطن الكريمة والمضاءء (و...)277) بالعٌدة والعديد» ويقن أنه لم يُعهّد لهم مثلها في ١‏ 
الزمن المتقادم والامد البعيد» من القتعل الذريع الشنيع» » والشهزيمة الفاضحة اللجميع؛ » وكيف تقسمتهم 
السيوف» وتوزرّعتهم الحتوف». وتحكمت ف (رقابهم © وطلابهم بيض الصفاحء, (و...سث)17) 
: حال صدورهم وثغْر نخورهم أسَدَة العوالي وسمر الرماح, 0 07 اليه رِعَالُ كماتهم وصناديد 
هم بحكم الاضطرار من تولية الأدبار» وركوب العار بإسلاإم) الحوزة واباحة. الذمان وتسابق 
ا مع أقدامهم في الفرار بوالاتتثارن, وما استولى عليه المو(حدون) أعزهم الله في 
محلتهم المغلوبة المسلوبة من انظهر والككراع؛ وخُرٌ السّلب وفاخر المتاع» وحصلوا (عليه) من الاسلحة 
والأزواد والأقوات» والمضارب والأبنية والآالات. وكل م ذخروه ووفروه وضئوا (وشحوا) علية) 
وتقذموا في الدفاع عنه بين يديه 212 وما كان من اسلامهم لأعلامهم المنكوسة(20) وصلبائهم, 





(13) الحرف الرابع غير واضح ولعله (ر) ليطابق السجع. 

(14) هنا فكرة التوسع في العالم الاسلامي بل المبالغة في الدعاء بملك العالم كله؛ فالعالم كان يقسمه الجغرافيوذ 
انذاك الى سبعة اقالم من جنوب الصحراء (بالنسبة للمغرب) الى الشمال وكل اقلم يوزع من الغرب الى 
الشرق. 

(15) الاذفونش هو الفونسو الثامن الملقب بالنبيل  552(‏ 612): خضع للوصاية الى سنة 4562 وهو الميزم 
في الارك,؛ المنتصر في «العقاب». 

(16) كلمة غير موجودة في النص (ربما لكشط في آخر السطر)» والسياق يفترض وجودها. 

(17) قدر كلمة غامضة. 

(18) في الاصل : هامتهم غير انها في خالة الإفراد غير مناسبة. 

(19) لا شك ان افخر المتاع المسلوب هو متاع محلة الفونسو. 

(20) اشارة اخرى الى انخذ الموحدين «لعلامات» الطاغية اذفونش المنكوسة بعد هزيمته في «الاركة» نجدها في الذيل 
س 6/ 24 25 ضمن ترجمة ابن رشد. 


)م30 


و(....)17قرابينهم للحادثة ورهبانهم» واستوى بُطارقتُهم وأساقفتهم واسكلارِيهم ورَراورَتُهم في 
المتل و(. ..)/ والتولي (. .)0 ما استحر بالافريريين وهم ذوو البصائر في يقينهم» والتشددٍ في 
(دينهم) .من الدمار والبوار» المفضي : يجميعهم الى هاوية النار وسخط الجبار» وما افتَلكٌ بأأخيذتهم 
في الاركو عمره له من اسرى م0 وقد في الناوزد والمعترك من محشورتهم 
الأغفال ومشاهيرهم المعلمين (. 03 به خرق العادة» وفهم بتصوره اقتبال السعادة التي أعرّت 
الاسلام» بو منحت الشركة وأهله الاتعاسَ والإرغام والانثلام والاصطلام» وأعطت ظهور الكلمة 
واعتلاء اللْمّة ما عاقب الاصباح الأظلام والأحلال الاحرام. 


وانه سيدنا ‏ وصل الله ظف رك وأحمد في سبيله واعدائه أيها كانوا أثرم ‏ الفتحٌ الذي أغرب» 
وشرق وغرّب» وأعرق وأشأم» وأنجد في معمور الارض وأتهم» وقضى عند الوقوف على كنهه. 
أنه م يُسمّع في ما سلف بشبهه؛ ولا تقدّمّه مثيل يقاس عليه ولا عُلِم نظير تنضاف صفته اليه 
وإن الله تعالى (....)(253) من الاسلام قوة المريرة وأبقى كلمته عالية في تلك الجزيرة؛ وقصم 
بوفوعه و سماعه ظهور فرق النصارى ما بين حدٌّ برتقال فأقصى الارض الكبيرة ؛ وإن من 
أظهر الآيات» وأشهر العنايات» حصول المعاقل (26) التي كان الكفرة شدّوا عليها يد الضنانة 
وصرفوا المما همة العناية والصيانة, وتوفروا عل سد ثغرها بغاية جهدهم: وتقدّموا الى ذلك وفيه 
بأوفر عمّمهم وأظهر جدّهم ؛ والقدذر يضحك من ورائهم (...)69) باحتقارهم في ذلك 
وازدرائهم؛ ويذخرها (المطعم) النصر أو حدٌ الدهر والعصرء ويعد الايمان على يديه بالجبر ما كان 
في تلك المعاقل من الكسرء وقد أصبحت ‏ والحمد لله بسعادة سيدنا ومولانا دار اسلام؛ 
وأضحت معهد صلاة وصيام؛ يُسمع من صوامعها نغمة (الأذان)» وتُشرق جوامعها بتلاوة القران» 
وتقام (بها) الجماعات والجمعء فتظلم بضيائها الكنائس الجاورة لها و البييع(29), وأمست قذاة في 

عين اللعين وغصة (في قلبه), وحزازة في نفسه وكمدا في كبده. وخيفت منبها أصقاعٌ الشرك ومغاني 





(21) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(22) حصن الاركة او الاركو او الاركس حصن فتحة المسلمون بعد الانتصار قربه على جيش الفونسو ملك 
قشتالة» انظر الاستقصا 2/ 189: و( 193‏ 194). وراجع في الدراسة العامة الفصل الثالث؛: الفقرة 
الخامسة. 

(23) قدر كلمتين ولعلهما : (ما عَلِمِ). 

(24) يذكر ابن عذاري ان انتصار الارك انسى ما سبقه من انتصار الزلاقة (ص 197). 

(25) قدر كلمة او كلمتين غير واضحتين. 

(26) ومنها حصن الارك نفسه الذي كان يعمره (000 5) فرد بين كبير وصغيرء انظر البيان  195(‏ 196) 

وانظر عن دور (بيدرو فرانديس دي كاسترو) في تسليم حصن الارك وفي المعركة بجانب المسلمين مقال 
ميراندا في الموسوعة الاسيلامية م 1/ 625 مادة 4284836 .آه» وراجع الفقرة الخامسة من الفصل الثالث. 
ومن الحصون الاخخرى المستردة قلعة رباح وكركرا (ولعله كركوي) زيادة على الارك (الاستقصا 
2/ 194). 


(27) كلمة لم ببق منباغير الحرفين الاخيرين كك) ولعلها : ويصكك. 


(28) اعتراف ضمني بوجود حصون اخرى بلمنطقة بيد النصارى. 


ع ز/31 


الكفرء واذنت أهلها .بالجلاء والتبددء ( ورفتهم) بالتفرق والتشردء ؟ قد امنت بها ثغور ر المسلمين 
وبسائطهم» وودّعت اطرافهم ووسائطهم9*) و انتظم تأليفهم» (وأنظم)300) شملهم قويهم وضعيفهم, 
وانصبٌ من مُغبّرتهم على الكفر سوط (العذاب)» وأحسّبهم من مرابطتهم صيم بار وتباب» يغادونهم 
ويراوحونهم بالويل وغارة الصباح وبيات الليل دون إغباب» ويدخلون علييم المحكارة المحرقة ة المعرقة 
من كل باب. 

فأما من استشهد من المسلمين رحمة الله عليهم في حُميّى الصدمة واحتدام 40300 ققد قرت 
رضم بها قدّموا من جسم الثواب عليه (. 000 نفوسهم بما صاروا من كرم الماب اليه» وودّوا 
لو أ: نهم أعطُوا كرة وردّوا الى الدنيا (ولو ؟) مرّةء (أن يعاودوا ؟(32) بأنفسهم ثانية» ويحدّئوا 
إخوانبم بما رأوه من النعم المقم جهرة علانية» «أولائك الذين صدقوا (وأولائك)«32) هم 
المتقون(233. «الأحياء عند ربهم يرزقون)04) أولوا الحماسة والبسالة» والنفوس الأبية والمهج 
المسالة, ): 0 والكرم واججحد الأتلد الأقدم, الذين ر ربح بيعهم وتجرهم؛ ووقع على الله أجرهم, 
وكرمَ مشهذهمٍ (....3590) وبُعد في سبيل الله تعالى أثرهم, وبرضى الحضرة الامامية عنهم وصلوا 
الى الحسنيين» وأحرزوا (.. .. تين)20» وفازوا بخير الدارين» «فمن أحسن منهم مقيلا»237» وأكرم 
عند الله تعالى قيلاء وأوجد الى نيل (.. .. القدسية)359») طريقا وسبيلا وقائدا هادياً ودليلاء فالحمد 
لله رب العالمين أولاً وآخرا وباطنا وظاهراء (كشف) بكم سينا ومولانا الغمّاء» وأتم بإيالتكم 
وكفالتكم على هذه الأمة الععماء, وأخزى بكم وعلى (.. 35 )009 الأعداع وأعاد الى معهده 
ومرقبه بعد انتزاحه عنه وتغيبه الدعوة العلية الحنيفية والفداءء/ وذتحر لكم أجر هذا الفتح العظم 
وشفى صدور المؤمنين» وأذهب غيض قلوبهم (....)09) وأَيْد الاسلام وحزبه» ورفع بنظركم المبارك 
ورأيكم الميمون عنه (كر)بّه؛ ودفع حَرر)يّه (....)400) بكم ندمّهء بل ان شاء الله بُواره وعدمّه 





(29) في هذا اشارة الى ان منطقة المعركة هي فعلا منطقة الثغور وليست داخل ارض قشتالة. 

(30) كذا بالاصل (مع قلة في الوضوح). 

(31) لعل المتضررين من الصدمة الاولى.في المعركة هم المتطوعة؛ ومن المشايخ الشهداء ابو يحيى حفيد الشيخ 
الي حفص فعرف بالشهيد وابناؤه بابناء الشهيد» وبلغ عدد شهداء المسلمين زهاء 500 (البيان 194) 

ظ المعجب 282 283» رفع الحجب المستورة 58 59 (مجلة المعهد المصري بمدريد عدد 1954). 

(32) قدر كلمة في اول السطر مأروضة. 

(33) ١من‏ الآية 177 من (البقرة). 

(34) اقتباس من الآية 169 من سورة ال عمران. 

(35) قدر كلمتين في اول السطر مأروضتين. 

(36) قدر كلمتين اوثلاث يبدو انها كالآتي : واحرزوا (على احدى الجنتين)... 

(37) اقتباس من الآية 122 من سورة النساء. 

(38) بدو انها : وعلى (يمن يديكم)... 

(39) ثلاث كلمات مأروضة. 

(40) قدر ثلاث كلمات مطموسة ومأروضة. 


وعرفكم أن محادتكم ومشاقتكم أزلت قدمهع وصلبت صليبة ونكست علمه. وستإدرييمق وان 
أمهله القدر بسيفكم القاهر الغالب دمه ؛ وهنا الله الاسلام والايمان وسيدنا ومولانا امير المومنين» 
وعامة المسلمين ما مح الله تعالى ونول» وأعطى وخول» وأنعم فاجزل» ومن فا كمل» و شفع هذا 
الفتح بامثاله» وقرنه باشباهه» وجعله عنوانا علل ما يتلوهء ودليلا لما يتبعه» ولا أعدّمنا ابدا دائما 
...4200 متواليا متتابعا ما يزيد عليه في السمعة ويتقدمه في الذكر وينسيه في الاثرء امين امين 
امين بحوله وصوله؛ والسلام الكريم؛ الطيب المبارك العمم» على الحضرة الامامية ورحمة الله تعالى 
وب ركاته. 


(41) قدر كلمة تظهر هكذا : (واصياً) بمعنى : دائما وثابتا. 


الرسالة الثالثة والأربعون : 


إلى الولايات يأمر فيها الناس بترك 
علوم الفلسفة واحراق كتببأ 


تقديم : قبل حركة المنصور إلى الأندلس» قدم عليه بمراكش سنة 590 جماعة من الأندلسيين يحرضونه 
ضد ابن رشدا» فلم يبع ذلك حيث كان ببيء لمركة الارك. © م مهم يذلك أيضا بعد النقل 
لعلوم الفلسفة أو الحاسدين لابن رشدك فكانت (خحنته) محضصضر أعيان قرطية) وطرد من مجلس 
المنتصورء فامر هذا كاتبه ابا عبد الله ابن عياش بتوجيه رسالة الى مختلف الولايات يامر الناس بالعخلي 
عن علوم الفلسفة واحراق كتبهاء كان ذلك سنة 2593») حسب صاحب الذيل والتكملة الذي 
اورد ترجمة لابن رشد وضمنها الفصل الآتي من الرسالة المذكورة (ص 26 28) السفر 6 نشر 
احسان عباس. 


نص الرسالة وقد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام؛ وأَقَرٌ لهم عوامهم 
بشفوف علههم في الأفهام؛ حيث لا داعي يدعو إلا الحي القيوم ولا حاكم يفصل بين المشكوك 
فيه والمعلوم؛ فخلدوا في العالم صحفا ما لها من تحلاق» مسودة المعاني والاوراق» بعدها من الشريعة 

بعدُ المشرقين» وتباينها تباين الثقليين» يوهمون أن العقل(0© ميزانهاء والحقٌ برهائها, وهم يتشعّبون في 
القضية الواحدة فرقاء ويسيرون فيها شواكل وفرقا» ذلك بن الله خلقهم للنار» وبعمل أهل النار 
يعملونء. «إليحيلوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُظلُونهم بغير علم؛ ألآ ساء ما 
يرون ؛ ونشأ منهم في هذه السمحة البيضاء شياطين | إنس لإيخادعون الله والذين امنوا وما 
يخادعون الا انفسهم وما يشعرون57.4) لإيرحي | بعضهم الى بعض زخرف القول غروراء ولو شاء 


(1) هوابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة» انظر تر جمته في التكملة (ت 1378» كوديراء 
اوت 17 طُّ القاهرة) وفي الذيل سس 6/ ص 25 وما بعدهاء النباهمي 2 «المرقبة» ص 1[ 211 والمعجب 
(305 - 306).» وبغية الملتمس ص 44. وشذرات الذهب 4/ 0 32» والديياج 284» والمغرب لابن 
سعيد 1/ 104. 





(2) الذيل س 6/ 25 وما بعدهاء وايضا البيان (ص 202) انظر خخصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول 
من الدراسة العامة. 

(3) لعل هنا تلميحا الى المج العقلي لابن رشد وعلاقته بالفلسفة اليونانية. 

(4) الآية 25 من سورة النحل. 

(5) الآية 9 من سورة البقرة. 


ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون7#©) فكانوا عليها أضرٌ من اهل الكتاب» وأبعدٌ عن الرجعة الى 
الله والماب», لأن الكتالي يجتبد في ضلال» ويُجدٌ في كلال» وهؤلاء جهودهم التعطيل» وقصاراهم 
اتفويه والتخييل» دبّت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمان» إلى أن أطْلعَنا الله سبحانه منيم على رجال 
كان الدهر قد سالمهم على شدة حروبهم(7» وأغفى عنهم سنين على كثرة ذنويهم» وما أيلي لهم 
إلا ليزدادوا إثماء وما أمهلوا الا ليأخذهم «الله الذي لا إلاه الا هو وَسِعَ كل شيء علما#©). 

وما زلنا ‏ وصل الله كرامتكم ‏ نذكرهم على مقدار ظثنا فييم» وندعوهم على بصيرة الى ما 
يُقربهم الى الله سبحانه ويدنييم» فلما أراد الله فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم» وقف لبعضهم 
على كتب مسطورة في الضلال90, موجبة أخذ كتاب صاحها بالشّمال» ظاهرها موشّح بكتاب 
الله وباطنها مصرّحٌ بالاعراض عن الله» َب منها الايمان بالظلم» ويجيء منه بالحرب الزبون في حالة 
السلمء مزلة للأقدام» وسمٌ يدب في باطن الاسلام» أسياف اهل الصليب دونها مفلولة» وأيديهم 
عن ما يناله هؤلاء مغلولة» فانهم يوافقون الأمة 5 ظاهرهم وزيهم ولسانهم» ويخالفونهم بباطنهم 
وغيهم وببتانهم» فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين» ونكتة سوداء في صفحة التور 
المبين» نبذناهم في الله نبذ النواة» وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة, وأبغضناهم ف الله 
م أنّا نحب المؤمنين في الم وقلنا اللهم إن دينك هو الحق اليقين» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين» 
وهؤلاء قد صدفوا عن اياتك» وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعد أسفار هم وألمق 

بهم أشياعهم حيث كنوا وأنصارهمء ول يكن بينهم الا قليل وبين الالحام بالسيف في محال السنتهم» 
والايقاظ بحده من غفلتهم وميئتهم» ولكنهم وقفوا بموقف الخزي والهونء ثم طردوا من رحمة الله 
#ولو دوا لعادوا لما هوا عنه وإنهم لكاذبون1094). 

فاحذروا ‏ وفقكم الله هذه الشرذمة على الايمان حَذْرِ م من السموم السارية في الابدان» 
ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها يعذب أربابة, والهها يكون مال موُلّفه 
وقارئه ومابه, ومتى عُثر منهم على مُجرٍ في غلوائه» عَم عن استقامته واهتدائه. فليعاججل فيه بالتثقيف 
والتعريف. «إولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار» وما لكم من دون الله من اولياءً ثم لا 
تُنصرون 2112 «إأولائك الذين حبطت اعمالهم#(12) «أولائك الذين ليس لمم في الآخرة الا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون21376, والله تعالى يطهّر من دنس الملحدين اصقاعكمء 
ويكتب في صحائف الابرار تضافرك على الحق واجتاعكم, انه منعم كريم... 





ر6) من الآية 112 من سورة الانعام. 
(7) لعل الاشارة هنا الى ابن رشد والقاضي الي عبد الله ابن ابراهم الأصولي «اللذين لم يكن في زمانهما من 
هو بكمافما ومن سار على دريهماه الذيل 6/ ص 26. 
(8) من الآية 98 من سورة طه. 
(9) انظر المعجب  305(‏ 306) وخصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 
(10) من الآية 8 من.سورة الانعام. 
(11) الاية 113 هن سورة هود. 
(12) من الآية 22 من سورة آل عمران. 
(13) الآية 16 من سورة هود. 
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الرسالة الرابعة والأربعون : 


رسالة والي اشبيلية جوابا على المنصور 
بشأن الاهتام بالكتاب والسنة 


قصده... محو مذهب مالك... وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث» وهذا المقصد بعينه 
كان مقصد ابيه وجده... فظهر في ايام يعقوب هذا ماخحفي في ايام ابيه» وجدّه) (ص 
8 279)» وذكر. انه رأى بنفسه حرق كتب الفروع بمدينة فاس(1). وهذا الامر وجهه 
المنصور الى عواصم الولايات ومنها اشبيلية» وكان من عادة الولاة ان يكتبوا الى الخليفة مخبرين بوصول 
كتابه وتنفيد أوامره. ولعل الرسالة الآني نصهاأ هي الحواب الذي كتبه والي أاشبيلية عل مثل هلا 
الأمرء اذ انه يذكر ما تضمنته رسالة الخليفة من الامر بالاهتام بالقران والسنة» وهذا نص الرسالة 
الجوابية كما وردت في المخطوط الخاص (ص 305 2)308) ومن انشاء ابن وضا-(). 
نص الرسالة : 

الحضرة الامامية» المعظمة المقدسة العلية» حضرة سيدنا ومولانا الامام الخليفة المنصور الناصر 
لدين اللّه(4) امير المومنين ابن سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ابن سيدنا الامام الخليفة امير المومثين 
وصل لله دوام نصرها واعزاز امرها 4 عبيدها الشاكرون لجزيل تعمائهاء المتقلبون 5 مننها الجمة 
والائهاء الطلبة الذين باشبيلية والكافة من اهلهاء سلام طيب كريم» مبارك عمي» على مقام الحضرة 
الامامية المعظمة المقدسة العلية و رحمة الله تعاللى وبر كاته. 

وبعد حمدٍ الله على جزيل ما منح من نعمه والائه» والصلاة على محمد نبيه ورسوله خخاتم رسله 
وانبيائه, والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم حيبي رسم الدين بعد دروسه وامحائه. وعن 
خليفته الامام امير المومنين الجاري على سّننه الكريمء ونبجه القويم» في هديه واهتدائه» وعن الخليفة 





(1) يذكر المراكشي اسماء المدونات التي. احرقت (ص 278)» وينسب صاحب «بيوتات فاس» حرق «المدونة) 
الى الخليفة الناصر  19(‏ 20, المطبعة الملكية). 

(2) هذه اولى رسائل هذا الخطوط ضمن هذه «المجموعة الجديدة). وستأقي بقية رسائله مرئبة زمنيا مع باق 
الرسائل. 

(3) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب في المقدمة (تر 17). 

(4) الملاحظ هنا ان الخليفة يعقوب لم يتخذ بعد فيما يبدو لقب المنصور منفردا وبصفة رسمية» راجع 
خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الاول. 
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الامام امير المومئين بن سيدنا الامام الخليفة/ أمير المومنين متقبل شرفه العمبم ومجحده وسنائه» وموالاة 
الدعاء والاسترضاء لسيدنا ومولانا الامام الخليفة المنصور الناصر... لدين الله( امير المومنين ابن 
سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ابن سيدنا الامام الخليفة امير المومنين بالنصر الاعز والفتح الاكمل 
الاعم على كافة اعدائه» ومواصلة الدعاء بدوام ذلك للامير الاجل ابي عبد الله فرعه الازكى الاتقى 
الاطيب ولي عهده ونجله الايمن الاسعد الانجب» واستمرار أجمل الصنع وتماديه واستيلائه(ة). 
فكتبه عبيد الحضرة العلية الامامية المعظمة المقدسة - كتب الله لها اتصال ما عوّدها من طلوع 
عميم البشائر عليبا والمسرات» وانثيال جزيل الفتوحات لديها والخيرات ‏ من مدينة 
اشبيلية ‏ حرسها الله عل ما يجب على العبيد ويتعين من التزام طاعة أوامرها العالية» وشكر 
عوارفها المترادفة المتوالية» والربٌ سبحانه يحمل العبيت من شكر هذه النعم الجسيمة ((التي, الغائب 
بالحاضر من عبيد الحضرة الامامية اعلى الله مقامها وخلد ايامهاء في اخذهم منها بالحظ الأوفر 15 
قبلهم بمنه وكرمه))9©» ؛ وان العبيد ‏ ادام الله للحضرة الامامية المعظمة المقدسة العلية اعتلاء 
مقامها وتخليد ايامها ‏ لم يزالوا ابدا متشوفين29؟2 الى مايصدر عن مقامها الاعلى تحلّده 
الله مما عهدوا أن يعتمدهم من الخير ويتوخاهمء مترقبين لما أُلِفوا أن يرد عليهم من النظر الجامع 
لصلاح أحواهم في دنياهم وأخراهم, موقنين بآنه المادي ال مرشد هم بالوصايا النافعة والحكم البالغة 
والمواعظ الناجعة الى ما يُزلِف عند الله تعاللى في مماتهم ومحياهم, واثقين بأن نظر المقام الاعلى ‏ خلده 


الله الهم لا يزال يلتفتهم ويتعهدهم بكل أمنية من الحفظ والرعاية» ولا ينفك يتحرّاهم ويتفقدهم 


بكل رغبة في الاحتياط والحماية»؛ وكيف لا يكون التشوف من العبيد نحو إرشاد المقام الاعلى دائما 
والترقب له متصلاء والثقة يجميل نظر سيدهم ومولاهم ‏ خلد الله ملكه متمكنة دائمة مستمرة» 
وهو ظل الله ا 0 ؛ وأمنه وأمانه المتصلان منه في مم ودانمم ؛ 

كافة: الانام؛ بقدرته وعزته. 


وإن ما ما جمع للعبيد أُمر دينهم ودنياهم وحواهء وقرن لحم بين عاجل الخير وآجله بذلك 
واستوفاه»/ الكتابٌ الكريم العزيز الواصل اليم من مقر العلم ومعدن تقبيل أنوار الهداية وبحل الامامة 
والخلافة حيث لا تُقَتّبس الأنوار إلا منهاء ولا تهتدي الأفكار إلا بما تأخذ عنها ؛ لقد أشر قت بما 
تضمّنه من الأنوار الساطعة والآثار البينة الواضحة الأبصارٌ والبصائرء وخلصت له بضرورة العقل 
من كل مسلم مومن موحّحد(ة) المعتقدات والضمائرء واستوى في معرفة صدق ما ألقاه من البراهين 
القاطعة للشلك البادي والحاضر(2 ؛ والله تبارك وتعالى يوزع العبد2!» شكر المنة العظمى فيه 





(5) راجع الرسالتين 40 و 41 وخصوصياتهما وكذلك خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 

(6) الجملة ما بين هلالين مزدوجين (( )) يبدو أنها في حاجة الى التقويم. 

(7) في الاصل بحرف القاف, والاصوب : (متشوفين) بالفاء اي مترقبين ومنتظرين» وسترد كلمة (التشوف) 
بعد قليل. 

(8) يتفق هذا التعبير مع عقيدة التوحيد عند الموحدين. 

(9) في هذا تلميح الى كون الرسالة الخليفية المجاوب عنها قد تكون متعلقة بموقف الخليفة من ابن رشد وكتب 
الفلسفة. ْ ظ 
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وحمد النعمة السابغة فيما اقتضته ألفاظه الصادعة بالحق ومعانيه بمنه ؛ ولما وصل ‏ وصل الله 
للحضرة الامامية المعظمة المقدسة العلية دوام نصرها وإغزاز أمرها ‏ وانتهى الى العبيد خبر وروده 
ووصوله. لقي في رَوع كل منهم قبل سماعه أن خير الدنيا والآخرة حصل طم في مضمّنه ومحصوله. 
وأنه البغية التي يبتغونها من طاعة الله ورسوله. إنما يتوصلون اليهبا ويحوزونها بقبول ما يلقيه المقام 
الاعلى ‏ خلده الله عليهم وينهيه الهم» تبادروا نحو سماعه للحين» مليّين مهطعين, تطير بهم أجنحة 
السرور» وتسعى بهم أقدام الابتباج» ويحدوهم حادي الحرص الذي عندهم على الطاعة المتعينة ؛ 
ثم لما استوعبوا سماع جميع ما تضمنه من الفصول التي لا يكون الفوز في الدارين والسعادة فيهما 
الا بمن اهتدى بأنوارهاء واقتدى بمعالمها النيرة الواضحة وآثارهاء تلقَوؤها بالتعظم والتبجيل؛ وتقبّلوها 
بقلوب شرحها لله لقلوب الخير ببركة ورودها عليهم أحسن قبول» وعَيلِموا وتيقنوا أن أنوار المقام 
الاعل بخلدة لله هي الحداية لحم بالاملاء الكريم الى معرفة حقيقة دينبم من كتاب الله وسنة 
الرسول710, وم يجعلوا لأحد ممن بلغ التكليف أو ناهزه في غير الاشتغال بدراسته من سبيل» 
وأخحذوا بتحصيله كافة نسائهم وصبيائهم وإمائهم دون تقصير في وقت ولا تعطيل» » فهو يتدارس 
بالأبرية والأفنية» ويُتلى حق تلاوته ابتياجاً به في وهدة او ثنية ؛ قد عمرت بدراسته المساجد 
والمحاضرء وأعيهلت في انتساخ نسخته الأمّدة والاقلام وانحاير» وتساوّى في ذلك كله القريب والبعيد 
والبادي والحاضر ؛ والله تبارك وتعالى يوفق العبيد لما فيه رضاه ورضى سيدنا ومولانا الآمام الخليفة 
امير المومنين» ويحسن عونم على شكر هذه/ النعمة الجسيمة التي أنعموا بها على عبيدهم وعن سائر 

نعمهم الجزيلة أفضل اجزاء الائمة المنعمين المحسنين» ويمنحهم على ذلك خير منح الخلفاء الراشدين 
مرش ين 020 وَيِخلْدُ أمرهم العزيز العالي الى يوم الدّين» بكرمه وعزته لارب سواهء والسلام الكربم» 
الطيب المبارك العميم» على مَقام الحضرة الامامية» المعظمة المقدسة العلية» ورحمة الله تعالى 
وبركاته(13). 


(10) كذا بالاصلء. ولعل الااصح : (العبيد)» حيث وردت الكلمة با جمع في بقية الرسالة. 
(11) راجع خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 

(12) اي الخلفاء الموحدين. 

(13) حول تاريخ الرسالة انظر خصوصياتبها. 
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الرسالة الخامسة والأربعون : 
رسالة والى سجلماسة السيد أي الربيع إلى ملك غانة 


تقديم: 


وردت هذه الرسالة ضمن كتاب نفح | لطيب ج 3/ 5 وهي من جملة مانقل ابن حمويه(1) 
عن ابي الربيع©» واي سجلماسة20©) عندما اتصل به خلال ولايته في اواخر عهد المنصؤر أو أوائل 
عهد الناصرء وقد ثميز هذا الوالي بالحزم فيمأ يبدو. فهو يعدم قطاع الطرق بين سجلماسة وغانة(4), 
كا انه يحمل المسؤولية لملك غانة عن العراقيل التي يعاني منها التجار المغاربة هناك ولا يعاني الغانيون 


فصل الرسالة : 

...نحن نتجاورٌ بالاحسان» وإن تخالفنا في الاديان» ونتفق على السيرة المرضية» ونتألّف على الرفق 
بالرعية» ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة» والجُورٌ لا تعانيه الا النفوس 
الشريرة الجاهلة ؛ وقد بلعّنا احتباسٌ مساكين التجار ومنعّهم من التصرف فيما هم بصدده ؛ وتَردْدُ 
الجلابة إلى البلد مفيد لسكانهاء ومُّعينٌ على اتمكن من استيطانها ؛ ولو شئنا لاحتيسنا مّن في 
جهاتنا(:» من أهل تلك الناحية» لكنا لا نستوصب فعلّهء ولا ينبغي لنا أن ننهّى عن تُحلق وناتي 
مثله» والسلام. 





(1) هو تاج الدين ابو محمد عبد الله بن عمر... ابن حمويه السرخحسيء له رحلة مغربية... اذ سافر الى بلاد 
المغرب سنة 593 واتصل بيعقوب المنصورء وبقي بالمغرب الى سنة 600 نفح الطيب 3/ 101 وما بعدها 
دار صادرء بيروت» ووفيات الاعيان (ترجمة يعقوب المنصور). 

(2) انظر ترجمته ضمن كتاب الرسائل (تر 18). 

(3) حول هذه المدينة واهميتها الاقتصادية انظر الادريسي 37 38 (بيريس) الاستبصار 200 202 الروض 
المعطار 305 صبح الاعشى 5/ 163 وما بعدها. هذه الاهمية ستوجه اليها اطماع ابن غانية سنة 605 
وستتكرر حراكاته اليبا»ء وستتوجه اليبا ايضا اطماع ائر كزولة. وغيره من المنافسين للخلقفاء الوحدين (راجع 
الفقرة الثانية من الفصل الرابع). 

(4) انظر نفح الطيب 107/3» وانظر ايضا مقالا عن (العلاقات مع السودان) بمجلة «الاصالة» الجزائرية عدد 
6 . ومقالات مجلة كلية الآداب بفاس عدد 1989/5. 

:5( هذا دليل عل وجود الغانيين بالمغرب (الحنوبي على الاقل), ولكن لايبدو ان عددهم كان كيرا فالاحتكار 
التجاري شمال الصحراء كان للمغاربة» ولعل مملكة غانة كانت تحاول عرقلة وصول المغاربة اليبا لتحطم هذا 
الاحتكار والسيطرة على طريق الملح. . 
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الرسائل من رقم 46 إلى رقم 52 : 


رسائل من تونس إلى بيشة حول 
اعتداء على سفن المسلمين 


تقديم: 


في سنة 596 تعرضت بعض سفن المسلمين بتونس لاعتداء من قطع بيشانية») فوجهت حكومة 
تونس عدة رسائل في الموضوع الى حكومة بيشة حول ضرورة معاقبة المعتدين واحترام المواثيق. 
وردت هذه الرسائل عند أماري نحت ارقام 6 و9 و8 و10 و11 و12 و13 وهي 5 بلي وعلى 
التوالي : 


رسالة من عبد الر من بن ابي الطاهر الناظر بديوان افريقية (رقم 46 : 
بسم الله الرحمن ن الرحمء صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماء 0 

الاشياء الاجلاء(!) الكبراء(!) الكرماء(!) الاثراء(!» الارشفشك والقنئاسلة©© والحكام والاعيان من 

اهل بيشة هداهم الله لرضاه وارشدهم لا يرضاهء مكبر م وموثر م عبد الرحمن بن ابي الطاهر الناظر 

بديوان افريقية كلها الله(3», اما بعد حمد الله العلي العظم: والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم 

والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم. وعن الخلفاء(1) الراشدي-40) الحارين عل سئن هديه 

القويم. والدعاء(1) لسيدنا ومولانا الخليفة الامام امير المومنين(5) ابن الخلفاء الراشدين بدوام النصر 
فكتب اليكم من تونس ‏ كلأها الله سائلا عن انبائكم» وتلقيا لما يرد من تلقائكم ؛ والذي 

يحب 0 به - 1 الله ووفقكم ‏ (انم0 وصل اللي ريق تونس كي 

ملاحظة : الرمز (ام) يعني الاصل المعتمد وهو : 31رهامز2 .انظر بعض تصحيحات اماري في هذا المرجع ص 

401 

(1) في (ام) الهمزة الاخيرة ناقصة. 

(2) في الرسالة رقم 49 كتبت هكذا : القناصلة. 

(3) في الرسالة رقم :48 نجد ايضا تعبير وصاحب ديوان تونس والمهدية)ؤو مصطلح (ديوان) تعبير عن ادارة امرمى؛ 

لاحظ ذلك في رسائل اخرى لاحقة. 

(4) . وهم عبد المومن ويوسف ويعقوب المتصور. 

(5) وهو الناصر الحا انذاك. 

(6) في (ام) : لعلامكم. 

(7) في (ام) : ان 

(8) في الترجمة الايطالية للرسالة ووهناعمع:ه”آ و8غ32م8ه0© ه.نآ. 
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التعجار (والركاب)(11, والمركبان فيما بعض الوسقم فأخذوا ثلاثة لة مر اكب للمسلمين المذكورة 
بمجميع الوسق وجميع التجار والركاب» وقتلوا جماعة من المسلمين سوى من رمى نفسه إلى البحر 
فمات غريقا وجرح منهم مالا يخصى ) وانتبكوا حر متهم وفضحوا حريكهم. 

فاتفقت بيننا وبينهم مراسلات في رد المراكب» وخوفناهم جانبكم وعقوبتكم لهم على سوء فعلهم, 
إذ اتصل بنا أنكم أحلفتموهم قبل خروجهم أن لا يتعرضوا(2!,أحدا ٠‏ من المسبلمين ولا يقصدوو(13) 
بمضره ولا أذية ؛ فبعد الخطب الطويل معهم ما ردّوا المسلمين (الا214 على أسوء حالة من الجراح 
والعري دون أن يتركوا لهم شيئا من رحالهم وأموالهم. وردّوا المركبين الذين فيهما بعض الوسق» 
وأقلعوا با مركب الثالث2"7 ؛ واتفق إثر ذلك وصول الاسطول المظفرء فالفاهم بكمرسى رأس الجبل 
فرده عن قتاهم وأخذهم ونكالهم عقوبة الام (16) العزيز أدامه الل إذ نم يكن تقدّم اليهم أمر 
بذلك» فاجتمع الطلبة الذين كانوا بالاسطول المظفر أعزهم الله باأصحاب المسطحات واعمانهم 
وقبّحوا عليهم سوء فعلهم وخوفوهم عقوبة الامر العزيز ادامه الله وعقوبتكم على ما انتهكوا من 
حرمة المسلمين وإفسادهم مرسى, أهير المومنين ادام الله له العزة والمكرم والفتح المبين» فردُوا اركب 
دون شيء من البضائع التي كانت فيه والاموال والاثاث الذي كان للر كاب والحجاج1”7) وقالوا 
لطلبة المذكورين جيع ا أسلنا للمسلمين من مال ويضائع برع من اصحاها ابيشاتين الذين 
عوضا عما أخخدنا هم اذا وصلوا الى مدينة بيش ؛ فرفعت المسألة الى السيد* 21 الاجل المعظم الامام 
الاسعد الكريم لي زيد 2-9 سيدنا الخليفة امير المومنين أدام الله تأييد امرهم ووصل اسباب 
وأعز لصره ‏ أن يحضي القاضى والاشياح والشهود بالجامع الاعظم» ويستحلفوا اصحاب المراكب 
والتجار والركاب في مقطع الحقوق منه على ما أخذ هم البيشانيون اصحاب المسطحات, بعد أن 


(9) في (ام» حرف الواو في الكلمة غير واضح.ء والتصحيح من الرسالتين 50 و 51. 

(10) في (ام) : اخذهم. 

(11) في (ام) : الكاف والالف بعدها غير واردتين» قارن مع الجملة اللاحقة. 

(12) كذا في (ام). 

(13) في (ام) : ولا يقصدونه. 

(14) محذوفة في (ام). 

(15) هو مركب الرايس مسعود. وكان الحادث في شوال 596.» انظر الرسالة رقم 51. 

(16) في (ام) : الا 

(17) يفهم من هذا أن السفن الاسلامية الغربية كانت تتحرك انذاك بين الشرق والغرب رغم ظروف الحروب 
الصليبية. 

(18) في (اأم) : نعيدوا. ظ 

(19) هو السيد ابو زيد عبد الرحمان بن الخليفة عبد المومن عينه الناصر على ولاية افريقية سئة 596» انظر البيان 
ص 214» وتاريخ وصوله إلى افريقية هو شهر شوال أو ذي القعدة من هذه السنة (الرسالتان 47 و51). 
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يجتبد في البحث عنهم والكشف عن مقدار ما كان عند كل واحد من التجار والركاب» فبولغ في 
الاجتهاد في الكشف عن ما اخحذ هم. وحلفوا على ذلك في الجامع الاعظم بمحضر القاضي والاشياخ 
والشهودء وأمر أعلى الله أمره ‏ ببيع قمح البشانيين بمحضرهم وبمحضر الشهود والكتّاب أيضا 
من البيشانيين» فلم يف ثمن القمح بما اخذ للمسلمين» فبيء(20) قمح اللكين(21) وكمل به المال. 
فكتب لز لاء البيشانيين هذا الكتاب لتقفوا منه على صورة الحال كيف جرتء والمدرجة التي 
في طيته فط كيئُو الكاتب البيشاني(22» تتضمن ما لكل واحد منهم من المال الذي أيحذ 
لجميعهم(23) ليرجعوا به على اخوائهم اهل المسطحات, والغرض منكم حسنْ عونكم ومعاضدتكم 
لهم على المذكورين ليآخذوا منهم ما اخذ لهم بسببهم ورد على المسلمين» بعد (ان)240) تبالغوا في 
عقوبة اهل المسطحات المذكورة والتنكيل بهم على تعدّيهم أمر 5 وخروجهم عما حلدتم 7 
وإفسادهم مرمبى سيدنا أمير المومنين وأخذهم أموال المسلمين وانتها كهم حرماتهم وقتلهم لهم 
وتنصفوا هؤلاء المذكورين منهم» وتعيدوا اموالهم عليهم لتكؤن عقوبة اصحاب المسطحات المذكورة 
ردعا لغيرهم, وكفا لسواهم. فلا يتجاسر احد بعد ذلك لتعرض المسلمين بحل ولا مضرة ولا 
إذاية» حسها يقتضيه: حزمكم وسياستكمء؛ وجريكم على سنن العدل والانصاف» ومايوجبه ما بيننا 
. وبيتكم من مهادنة وصلح'وكريم عهد وأذمّة» كا يفعل أشياخ الجنويين فيمن قصد المسلمين بمضرة 
من اهل بلادهم. . 
فاجروا في ذلك علي , ما تشكرون عليه ان شاء الله تعالى وتحمدون عاقبته ومروا مَن قبلكم 
من التجار البيشانيين واللكيّين وغيرهم من أراد م: منهم السفر الى هذه الجهة كلها الله بالوصول 
الها على متقدم عادتهم في الحفظ والرعاية والصون ون والححماية: امنين بأمن الله عز وجل حسما يقتضيه 
الكتاب الكريم الواصل اليكم صحب هذ(25) ؛ وما تكون لكم من الحاجات والسباب069)بهذه 
الجهات ‏ كلأها الله فعرفوا بها ليجرى فيها على غرضكم ومقصدم ان شاء الله عز وجل وهو 
ولي الإنجاد على تأدية حقه» والارشاد ما (يقع. .0 وفقه بمنه وكرمه. لارب غيره ولا خير إلا 
خيرة والسلام على من ابصر رشده فوقف عنده. وكتب لغلاث(28©) بقين من ذي قعدة من سنة 


ست وسعين وخمسماثة. ءٌٌ. 5 : 1 ' 
للأشياخ الجلة . الكبراء(1) الكر ماء(!) الاثراء(1) الأر شفشك 


والقناصلة والحكام والاعيان من أمل بيشة 
هداهم الله لرضاه وأرشدهم للا يرضاه 





(20) في (ام) :فابيع. 
(21) ولعل الاصح : (اللكيين) نسبة الى مدينة همع 1شمال شرق بيزاء وسيرد ذكرهم بعد قليل» 
(22) انظر موضوع رسالته في رسالة لاحقة . 

(23) في (ام) : بجميغهم. 

(24) محذوفة في (ام)» واضيفت ليستقم التعبير. 

(25) لعله يقصد كتاب الواللي السيد ابي زيد المسجل بعد هذاء اي رقم 47. 

(26) كذا في (ام). 

(2)27 حرف العين ناقص ف (ام). 

(28) في (ام) :... فوقف غده وكتب ثثالاث. 
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الرسالة السابعة والأربعون : 
نص رسالة السيد ألي زيد عبد الرحمن إلى حكومة بيشة 


بسم الله الرحمن الرحم» صل الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما؛ من عبد الرحمن بن سيدنا 
الخليفة امير المومنين217 الى الارسفسك ©) وحكام بيشة وقناصرة©© بحرها واشياخهم واعيانهم ‏ 
وفقهم الله ؛ أما بعد حمدٍ الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه؛ والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم, وعن الخلفاء الراشدين أئمة ة الهدى. والدعاء لسيدنا الامام الخليفة الناصر 
لدين الله امير المومنين به دام النصر الاعز الاعلى ؛ فان كتابنا اليكم من تونس ‏ كلأها الله وهذا 
الامر السعيد ‏ أدامه الله منصور اللواءء عزيز الاولياء» محكوم له بقهر الاعداء» والحمد لله حق 
حهلو(4), 

وقد علمتم ما ١‏ تزل الحضرة العلية الامامية ‏ ادام الله نصرها ‏ تأآمر به من حفظ نجار 
النتصارى(5) المعاهدين,» وإجرائهم على العدل حيثث حلوا من بلاد الموحدين.» لا تناهم مضرة في ف 
متصرفاتهم» ولا يتعدى على أحد منهم في تجارتهم ؛ وقد وصلنا الى توئنس كلها الله فوجدنا 
مسطحات من اخوانكو©6) أخذوا مراكب المسلمين وقتلوا جملة منهمء واستأصلوا أموالهم: وفعلوا 
ما لو رفعناه الى الحضرة العلية الامامية ‏ ادام الله تأييدها ليف على اخوانكم الذينٍ ببلاد 
الموحدين كلها(27» لكنْ رأينا أن نصرف عقوبتهم في هذه المرة اليكم لتفعلوا فيهم ما يفعله أشياخ 
'. جنوة(2) في من تعدّى على المسلمين من اخوتهم في إخراب ديارهم» والتقرب الى الله وإلّى خليفته 
الامام سيدنا امير المومنين ‏ ايده الله بالبراءة منبب(9) . وقد لقمهم الاسطول المؤيد بعون الله فردّوا 
أجفان المراكب التي أخذوها فارغة من وسقهاء ورغبوا أن يؤدي19) إخوبمهم عنهم المال حتى: 


(1) هوابو زيد عبد الرحمان بن عبد المومن (المعجب 314) وهو نفسه المذ كور في الرسالة السابقة رقم 46 
فهو ليس عبد الرحمان بن الي حفص 5 فهم اماري (ص 400) وفي جدول الاعلام في آخخر الجزء الأول 
(ص 1/81) الذي كانت ولايته على افريقية في الغانينات والذي كتبت عنه الرسالة 36. 

(2) كتبت في رسائل اخرى هكذا : (الارشفشّك (46) والارشفسك (50).... 

(3) كتبت ايضا : القنصر (62) وكتبت :قناصلة (في 49 و 50). 

(4) (والحمد لله حق حمده) مثل هذه العبارة استعملها ملك صقيلية كعلامة لرسائله (ابن جيبر 226» واماري 
في 1/نسدهامفط ص 402) واستعملها حكام بيشة ايضا في رسائلهم الى الموحدين (الرسالتان 32 و 33). 

(5) في (ام) : النصرى. 

(6) كذا في (ام). 

(7) آشارة الى انتشار البيشانيين في مراسبي الدولة الموحدية. 

(8) و(9) في (ام) : بالبراءة منهم.. وفي هذه الجملة اشارة الى مدى التزام حكومة جنوة باتفاقاتها الدولية وعلى 
الاقل مع الموحدين. 


(10) في (ام) : أن يردي» وصححها اماري هكذا : ان يردد (2)402 وما اتبتناه يبدو أنه اصح . 
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. يقضوه لهم في بلادهم ؛ وقد أمرنا المشتغل بالديوان أن يخاطبكم بذلك ان شاء انثه(11 ونحن نو كد 
عليكم في الأحذ على أيدي هو لا(120)الجناة وأمثالهم وأن تعاقبوهم عقابا يرذعهم) وتقابلوهم 
بشي 12(2) يقطعهم عن هذه العوائد(12) المكروهة ويمنعهم ويمنعهم 

واذا وصل الينا تجار م وسفا ركم فهم امنون بأمان الله تعاللى» وفي كنف خليفته المرتضى سيدنا 
الامام الناصر لدين الله امير المومنين ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ لا نؤاخذهم بشي12(2) من أفعال 
المفسدين» وليصل الينا كتابكم بما فعلتم في عقوبتهم التي استوجبوهاء وجريرتهم التي جنوهاء وفعلتهم 
القبيحة التي أتؤهاء والله المعين على ما يرضاه؛ بمنه وعزته لاارب سواه | كتب عقب شهر ذي 
القعدة سنة ست وتسعين وخمسماثة(13). 

الى الآر سفسك©2) و حكام بيشة : قناصرة(3) بحرها 
وأشياخهم واعيانهم ألممهم الله مراشدهم. 


(11) هي رسالة ناظر الديوان السابقة (رقم 46). 
(12) الهمزة الاخيرة محذوفة في (ام)» والوسطى ايضا. 


(13) في الترجمة الايطالية جعل التاريخ الموافق هو 11 سبتمبر 1200 م. هذ التاريخ يقابل بال هجري يوم 30 من 
ذي القعدة 596 (©.1). 
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الرسالة الثامنة والأربعون : 


رسالة صاحب ديوان تونس والهدية إلى أحد كبار تجار بيشة 
(حول أحد أسرى الحادثة المذكورة سابقا) 


بسم الله الرحمن الرحيمء صل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماء الشيخ التاجر باج البيشاني ' 
هداه الله كتبه اليك يوسف17) بن محمد صاحب ديوان تونس والمهدية معلما لك أَنّْي أنفذت الى 
شيوخ بيشة كتاب أمان إلى التجار البيشانيين من عند سيدنا المعظم المؤيد الأرة فع أبو زيد,2, أدام 
الله تاييدهه(3) وأعز أمرهم 

فليصل منكم من يصل. في أمان الله تعالى وأمان سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين ‏ 
ظ اعلى لله أمرهم وأعز نصرهم ‏ لا يعترضكم معتر ض ولا يكلمكم أحد. فبهذا نفذ أمرهم العالي 
أدامه الله ؛ وكذلك بلغني أن عند مم مهدي اخو(4» وهاب الترججمان» وكان في المركب الذي أخذه 
المسطح, ٠‏ فلما أذ المركب طلع معكم؛ وهو يَعزّ علي» فابعئه صحبة من يصل من التجارء او 
فيصأ (4) معك اذا وصلت ان شاء الله تعالى» وان لم يكن عندك فنستقصي عنه وتشتريه وتكتب 
ظ لي بذلك» ولا تفرط في هذه الحاجة ؛ وتصيلوا فما لكم هنا الا كل خيرء والذي سَلم لأصحابكم 
هو موقوف عند القاضي يستحقه متى(5)(ما69» يصل من يأخذه ان شاء الله لارب غيره ولا معبود 
سواه 


الشيخ التاجر باج2) البيشاني هداه الله وأرشده 


(1) لعله هو نفسه الملقب ب (ابو الحجاج) في الرسالة رقم 16 1 في «دبلومي» التي بعتها عثهان الترجمان الى التاجر 
(باش). 

(2) كذافي (ام)» وهو السيد عبد الرحمان بن عبد المومن (انظر الامش 19» على الرسالة السابقة): وذكر ايضا 
في الرسالتين 47 و52. 

(3) في (ام)» تايدهم. 

(4) كذا في (ام) 

(5) في (ام) : حتى. 

(6) كذا في (ام»» وحذفها اصوب. 

(7) في الترجمة الايطالية 08هم. 
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الرسالة التاسعة والأربعون : 
رسالة من سبتة بأمر من الخليفة الناصر إلى حكومة بيشقه 


بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليماء القناصلة©» والاشياخ 
والاعيان الذين ببيجة20© وفقهم الله تعالى» من مريد الخير لهم ناصح بن عبد السلام(4) سلام عليهم 
اما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه الاكرمين اولي الشرف 
والدعاء لسيدنا ومولانا الامام الخليفة امير المومنين6» بن الخلفاء المبارين الراشدين باتصال النصر 
الأعز الأوفى وتوالي الفتح الأسنى. 
| فكتبناه(7)اليكم ‏ كتب الله توفيقكم ‏ من سبتة )8‏ حرسها الله وظلال الامر الاعلى ادام 
الله ظليله» وعوله9» وخيراته جزيلة جليلة» وبركات صححبته 212 باتصال الالاء وتوالي النعماء 
كفيلة. والحمد لله تعالى ع وموجبه ‏ وفقكم الله أنه وصل الينا من الحضرة المقدسة الطاهرة. 
حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام(211 الناصر لدين الله امير المومنين ‏ أعلى الله أمرهم وأعز 
نصرهم ‏ أمر بأن نخاطبكم2') لتوجهوا من زعمائكم وأعيانكم من ينوب منابكمء ويقوم 
مقامكم في التكلم عنكم بالحضرة الامامية ‏ أعلى الله أمرها ‏ فيما يصدر عن الامر العاللي ‏ أدامه 
الله 4137 من الأوامر المطاعة» وليكن ذلك في أول مركب يصل من هنالكم في هذه الصائفة 





(1) قد تدحل هذه المراسلة في موضوع الاعتداء المذكور قبل وبعدُ (وربما أيضا في موضوع ابن عبد الكريم 
الثائر بالمهدية). 

(2) كتبت ايضا قنئاسلة وقناصرة (الرسالتان 46 و 47 وايضا 49 و50) 

(3) كتبت في رسائل اخرى بالشين بدل الحم 

(4) يذكر صاحب البيان ان الناصر عيّن على اسطول سبتة ابا عبد الله بن عبد السلام الكومي سنة 600 (218) 
فلعله هو ناصح ابن عبد السلام. 

(5) هم عبد المومن ويوسف والمنصور. 

(6) هو الناصر. 

(7) في (ام) : فكتبناء (قارن مع رسائل اخرى) 

(8) عن سبتة انظر الادريسي 528 (ن ايطالية)؛ والاستبصار  137(‏ 138) وبسط الارض 83 » والروض 
المعطار 303. 

(9) كنذا في (ام). آ 

(10) في (ام) : صحيثهء وصححها اماري : صحبته (1/ 403). 

(11) في (ام) : والامام. (بواو العطف). 

(12) في (ام) : بان نخاطبو م. 

(13) في (ام) :...الله فيما... 
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وقد وادعنا الشيخ الاكرم انج اسبنولة!» ‏ وفقه الله ليتكلم معكم في ذلك» ويؤكد عليكم 
غاية التأكيد, فلتسرعوا بالبراز الى ذلك» والله سبحانه يعإفنا واياك ما فيه الخير للجميع؛ امين, 


بمنه. لارب سواه والسلام عليكم معادا وكتب في التاسع لشهر جمادى الاولى من سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة(15) ظ 


القناصلة والاشياخ والاعيان ببيجة وفقهم الله تعالى 


(14) في الترحمة الايطالية 19ممامة واععدة. 
(15) جعل هذ التاريخ ف الترجمة اللانينية موافقا ليوم 11 فبراير 1201» ولعل الاصح انه يوافق 15 فبراير (©.1) 
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الرسالة الحمسون : 


رسالة من ناظر ديوان تونس إلى حكومة بيشة : 
(حول الاعتداء البحري المأكور) . 


بسم الله الرحمان الرحيم» صل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماء الشيوخ الكبراءة!) 
الأرشفسك والقناصلة الكبار وقناصلة البحر والاعيان بمدينة بيش هداهم الله لرضاهء ويسرهم ا 
يرضاه» مكبرهم ومريد الخير لهم عبد الرحمان ابن الي الطاهر© الناظر بديوان تونس كلها الله 
ويعد حمد الله تعالى» والصلاة على سيدنا محمد نبيه المصطفى» والرضى عن الامام المعصوم المهدي 
المعلوم المجتبى» وعن خلفائه(!» الراشدين المرشدين ايمة الهدى. وصلة(3) الدعاء(!» لسيدنا ومولانا 
الخليفة الامام امير المومنين بن الخلفاء(!» الراشدين42) بدوام النصر الاعلى والفتح الاسمى, 

فالكتاب اليكم من تونس ‏ كلأها الله ولا جديد الا ناء لهذا الامر العزيز ‏ ادامه 
الله من علو الجد ومضاء الحدء والحمد لله "كثيرا عن السؤال عن احوالكم واللْفت لا يرد من 
تلقائكم!», والذي وجب اعلامكم) به أن كان وصل الى مرسبى مدينة تونس ‏ كلأها 
الله مسطحان احدهما يعرف الأركليوس والثاني الكرناطة ومعهما زوج ج قطايع؛ فوجدوا بالمرسى 
المذكور م ركبا للمسلمين رايسه مسعود» فأخذوا المركب المذكور بجميع ما فيه» وقتلوا جماعة من 
المملمين» وفعلوا فيهم فعالا قبيحة» فطلع الى المسطخين المذكورين الكتّاب النصارى البيشانيون© ‏ 
الذين بتونس وتراجمة. الديوان» وقبّحوا عليهم ما فعلوه بمرسى سيدنا امير المومنين ‏ ادام الله . 
تأييدهم ‏ من قتل المسلمين واخذ اموالهم ونسائههم07©» فبعد الجهد والمراسلات تركوا من بفي 

من المسلمين بعد القتل واكثرهم جرحى©) عراة على اسوأ حالة» ثم اقلعوا بالمركب المذكور الى 





(1) المحمزة ناقصة في الأصل. 

(2) في الرسالة رقم 46 سمّى نفسه الناظر بديوان افريقية» ولعل الفرق بين التسميتين راجع الى تقلص نفوذ 
الموحدين» امام توسع نفوذ ابن غانية والثائر الركراكي بالمهدية. 

(3) في (ام) : وصله. 

(4) اي الناصر ابن المنصور ابن يوسف ابن عبد المومن. 


. (5) في (ام) : بعلامكم. 


(6) في (ام) : البيشانيين» صححها اماري (403) : البيشانيون. 
02( في (ام) : ونسايهم. 
'(8) في (ام): حرحا. 


رأس الجبل» فوصل الاسطول المظفر فوجدهم برأس الجبل» وكان قادرا على اخذهم والتدكيل بهم 
فلم يقابلهم بسوء(!؟ ولا نالمهم منه مكروه لأجل ايصاء سيدنا امير المومنين ‏ ادام الله علاءهم »9‏ 
ووصل الاءهم بالنصارى ان لا ينالهم مكروه ولا اذية ؟ فاجتمع قواد الاسطول المظفر باعيان 
المسطحات» وقبحوا عليهم ما فعلوا في مرسى سيدناأ أهير المومنين ب أدام الله أمرهم من قتل ' 
المسلمين وانخذ أموالهم ومركبهم» » فردوا المرتكب المذ كور فارغاء وقالوا لهم : ما أخذنا من الاموال 
تؤخذ من اموال البيشانيين الذين بتونس ‏ كلأها الله اصحاب مركب الرندلة وغيرهمء وقالوا : 
نحن نعيل علييم ما أخذ هم من اجلناء وكات ذلك عند وصول سيدنأ المعظم الهمام المكرم 
ابوزيد©1) بن سيدنا امير المومنين ‏ ادام الله تأييدهم ‏ الى تونس »!40‏ حرسها الله فرفع 
اصحاب المراكب التي اخذها(12) ؛ السطحات ت الم كورة رمع ر وما جرى علهم من الأخيق والقعل 
هم (كتبا) اليك بالمسألقه ونين جرات واتفقت وا عل زلا التجار ار اموالهم. 
٠‏ ولا وصل هؤلاء لمذكورون اصحاب مركب الرندله, ذكررا - ل تتصفوهم من اصحاب 
لإانصاف المظلوم من الظالم ؟؛ ؛ والغرض منكم الآن اتمافه وردٌ ٠‏ امواقم علييم من اصحاب 
المسطحايت» وعقوبتهم على ما جنوه من اخد المسلمين وقتلهم حتى يكونوا (نكالا) لغير هم ولعلا 
يعتدي احد من اصحاب السطحات عل فعلة اخخرى بعد هذا فاعلموا ذلك ان شاء الله عز وجلء. 
والله ولي العون على تقواه ؛ وكتب في الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة سبع وتسعين 
وخمس مائة ؛ ونعلمكم ان الكتاب الذي وصل اليكم قبل هذا بخط كينو الكاتب البيشاني ووجدتوه 
بغير طابع صحيح ) » شح (13) أمرناه بكتبه 5 مسألتهم خاصة» والتعريف والعقد الذي يصلكم ع 
اثناء هذا الكتاب بشهادة عدول الديوان وكاتبه وشهادة التراجمة وشهادني فيه تأكيد(14!) لصحته؛ 
وكتب في التاريخ المذكور (15), 

الشيوخ الكبراء(1) الأرسفسك167) والقناصلة الكبار وقناصله البحر والاعيان 

بكدينة بيش هداهم الله لرضاه ويسرهم لا يرضاأه. .. 





(9) في (ام : علامهم. ظ 

(10) كذا في (ام) : والصواب لغويا : الي زيد, راجع الحامش 2 على الرسالة السابقة. 

(11) نلاحظ في الرسالة اللاحقة مباشرة تاريخ الحادثة وبالتاليي نتعرف تقريبا على تاريخ وصول السيد الي زيد واليا 
على تونس اي شهر شوال او ذي القعدة من سنة 596. 

(12) كذا في (ام) : ولعل الاصح : اخخذتها. 


(13) في (م» : ونحن. 


(14) في (ام) : تأكيدا. 
(15) هل هذه الجملة هي علامة خاصة بالسيد الي زيد ؟ قارن مع الرسالتين اللاحقتين 52 و 53. 
(16) وردت كلمة (الأرسفسك) في أول الرسالة هكذا : الأزشفسك). 
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الرسالة الواحدة والخمسون : 


شهادة اثبات باعتداء المراكب البيشانية 
على مركب للمسلمين في شهر شوال سنة 596 


بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ؛ 

يقول شهداء هذا العقد : الذي نعلمه ونشهد به ان المسطحات(1) الذين اخذوا مركب الرايس 
مسعود بوادي مدينة تونس في شهر شوال من سنة ست وتسعين وخمسمائة» نعلم | ن جميع من 
كإن في المركب المذكور انما هو من اهل مدينة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من المغرب©» ولم 
يكن فيه من اهل الاسكندرية الا رجل واحد2) ولم يكن معه الا شيء يسيرء فهذا الذي نعلمه 
ونشهد به ؛ والذي اشتهر عندنا واستفاض ان المسطحات الذين اخذوا بمركب4© الرايس مسعود 
المذكور الاركليوس والكرناطة ومعهما زوج قطايع هم(ة» الذين اخذوا المركب المذكورء اشتهر 
ذلك اشتهارا رفع به العلم» يشهد9©» بذلك من علمه وحققه2». وكتب شهادته بذلك (....)©6) 
في اخر شهر شعبان (ال...)0) من سنة سبع وتسعين وخمسمائة» واصلاح الا ركليوس على 
(سر)!!» صحيحء شهد بذلك كله من علمه (وحققه)210 في تاريخه المذكور : محمد بن الي 





(1) كذا في (ام)» ويستقيم النص هكذا : ان اصحاب المسطحاتء أو كا صححها اماري : ان المسطحات التي 
اخذت (ص 404). 

(2) رأينا في الرسالة رقم 35 ان المنصور منع البيشانيين من حمل المسلمين في سفنهم, فهل في هذه الرسالة تلميح 
الى تطبيق هذه السياسة ؟ 

(3) انظر الاشارة الى موضوع الاسكندرية في رسالتين موجهتين الى مصر (رقم 12 و 13 في «ديبلومي)). 

(4) كذا في (ام) : ولعل الاصح : مركب. 

(5) كذا في (ام)» والانسب (هم) ليعود الضمير على اصحاب المراكب. 

(6) في (ام) :نشهد. 

(7) في (ام) :بدون تنقيط. 

(8) في (ام) كلمة غير واضحة اقترح اماري ان تكون : لتاريخها (ص 404). 

(9) عادة ما يوصف شعبان بالمكرم» ونفس الشيء عند اماري (ص 404). 

(10) كلمة غير منقوطة في (ام). 

(11) لم يبق من الكلمة غير (وحى). 


القاسمي(212 الربعي واحمد بن عبد الواحد الرساطي2132: وعبد الكريم بن عبد المومن اللخميء 
وحسن بن علي الترجمان وعكهان بن الي بكر الترجمان وقاسم بن علي الترجمان» وسفيان ابن هلال 
الترجمان» وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمان بن ابي«214 الطاهر الفيمي157). 


(12) كذا في (ام)» ولعل الاصوب : ابن الي القاسم. 

(13) كذا في (ام) ولعله (الرشاطي). 

(14) في (ام) : أبن بي. 

(15) عبد الرحمان بن الي الطاهر القيمي هو الناظر بديوان تونس الذي كتبت عنه الرسالة السابقة» وهو هنا يضع 
اسمه في نباية هذه الشهادة تأكيدا لصحتبهاء ويبدو ان الاسمين الاولين هما لعدلي الديوان والاسم الثالث لكاتب 
الديوان. 


الرسالة الثانية والخمسون: 


رسالة عن السيد أبي زيد ابن الخليفة وجهها 
مع الشهادة المذكورة لتصديق أقوال 
حامليها حول ما غرموه عن اخوانهم 


بسم الله ار حمن ن الرحمء صل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 

من عبد الرحمن بن سيدنا الخليفة أمير المومنين(21 الى الارسفسلك2©2» وقناصرة البر وقناصرة 
البحر(ة) والاشياخ والكافة الذي ببيشة» وفقهم (الله)4») ويسرهم لتقواه. 

أما بعد حمدٍ الله تعالى» والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله الكريم المصطفى» والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم اجتبي؛ وعن الخلفاء(ة) الراشدين القائمين بأمره الأعلى» والدعاء(2) لسيدنا 
الامام الخليفة الناصر لدينٍ الله أمير المومنين بن الخلفاء(؟) الأيمة الراشدين بدوام النصر الاعز الاسنى» 
واتصال الفتح الأحفل الأحفى. 
فالكتاب إليكم . من تونس ل حرسها سه وأمر سيدنا الامام الخليفة أمير المومنين ‏ أيد الله - 
1 أمره وأعرز نصرهة هو أمر الله الذي يعر من والاهء ويُذل من عادام, ويحفظ من عمسكًٌ بعهذه 
وذمته وحافظ على صنتائعه الحسيمة ونعمته ؛ والله يصل له ما عوّد . من الفتح والنصرء والتسهيل | 
' واليسرء بمنه لارب غيرهء ولا خخير الا خخيره. 

وإلى هذا وفقكم الله لهداه ‏ فقد وصل إخوانكم هؤلاء البشانيون أصحاب المركب المعروف 
بالرندلة الواصلون بكتابنا هذا اليكم على ما سلفت به عوائدهم من التصرف في تجارتهم؛ والتقلب 
في بضاعتهم؛ وعاملناهم في جميع أحواهم بما توجبه© الذمة لهمء ووصينا بان يقابلوا(27 بالخير في 
(1) هوابو زيد عبد الرحمان بن الخليفة عبد المومن والي تونس منذ 596» انظر الحامش 19 في الرسالاً رقم 

6 والمحامش 1 في الرسالة 47 ولمهامش 2 في الرسالة 48 والتجاني ص 350. 
(2) راجع الهامش 2 في الرسالة 47. 
(3) كتبت ايضا : قناصلة وقناسلة والقناصار (رقم 31 و 32 و 46) وفي الرسالة رقم 50 : القناصلة الكبار 
وقناصلة البحر» أي أن قناصلة البر هم القناصلة الكبار عل الأرجح 

(4) الكلمة ساقطة في الاصل. 
ظ )5 الهمزة ساقطة ف (ام). 
(6) في (ام) الكلمة ناقصة (توح ). 
(7) في (ام) كلمة مبتورة البداية» اقترحها اماري هكذا : اقبلوا (ص 404 في «دبلومي». 





كافة أمورهم ؛ ولا حضر سفرهم. رغبوا الينا ان نعرفكم يما كانوا غرموه عن إخوانئهم البيشانيين 
أصحاب المسطحات للمسلمين" من بلاد الموحدين» عل ما نفذ بده أمر سيدنا الامام الخليفة أمير 
المومنين ؛ فخاطبنا م تعريفا بما غرموه من من أمواهم لتنصفوهم من غرمائهم» وتصدّقوهم فيما رفعوه 
إليكم من أقوالهمء حسبا تضمنه العقد الذي بايديهم في ذلك ان شاء الله تعالى ؛ فاعلموا ذلك» 
وتحققوا ما 0 ل ومواصلة الحفظ, ؛ ووصوا كل من يسافر من عند 
وأن يقصدوا من الاعمال مأ يعود عليهم وعلى -جميع واب خيره ان شاء الله تعالى» وهو 
المستعان لاري . غيره» ولا خخير اللا خيره. 
الى الارسفسك7©) والقناصرة(©)والاشياخ والكافة 
من اهل بيشة وفقهم الله ويسّرهم لتقواه. 


(8) في (ام) : الكلمة مبتورة البداية. 
)9 العبارة (كتب في ..) مكتوبة بخط ميك ولعلها علامة السيد الي زيد» انظر ايضا نبايتي الرسالتين 50 و 52. 
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الرسالة الثالثة والخمسون : 


رسالة من والي تونس إلى حا م بيشة 
محذرا من التعامل مع الثائر بالمهدية ابن عبيك الكريم 


تقديم: 


سبق ان وجهت حكومة تونس الموحدية رسائل الى حكومة بيشة (بيزا) حول اعتداء بعض 
القطع البيشانية على مراكب للمسلمين قرب تونس منبهة الى ضرورة معاقبة المعتدين واحترام الموائيق» 
وفي نفس الوقت مرحبة بمن يصل من التجار البيشانيين» فكان جواب حكومة بيشة يتضمن التوصية 
ببؤلاء التجارء فاجاب الوالي بتونس السيد ابو زيد عبد الرحمان بالرسالة الآتي نصها مرحباء ولكن 
ايضا منبها على عدم اذاية المسلمين وعدم التعامل مع الثائر بالمهدية ابن عبد الكريم» حيث ان الاوامر 
اعطيت محاصرته بهاء ومشيرا الى ضرورة تحذير حاكمٌ احدى جهات سردنيا من اضراره بالمسلمين 
(الرسالة تحمل رقم 21 عند اماري) 
نص الرسالة 

بسم الله الرحمن الرحيمء صل الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما 

من عبد الرحمن17» بن سيدنا الخليفة امير المومنين الى الشيخ الاجل الاثير جراردو ألاسْكُنت 
حام بيشة2) والاشياخ والكافة الذين ببيشة, وفقهم الله ويسرهم بتقواه 

اما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على سيدنا محمد رسوله الاكرم المصطفىء والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم المجتبى ) وعن الخلفاء9) الاعمة الراشدين القائمين بأمره امختوع, والدعاء(ة) 
لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله امير المومنين بن الخلفاء(3) الايمة الطاهرين» بدوام النصر 


فالكتاب اليكم من تونس ‏ حرسها الله وهذا الامر العزيز ‏ ادامه الله منجاة لمن تمسك 





(1) هو السيد ابو زيد بن الخليفة عبد المومن» وقد اخطأ اماري هنا ايضا في جعله ابا زيد بن ابي حفص بن 
عبد المومن (انظر جدول الاعلام في (11 *5< ن1) ذسدهامنط وقارن مع المعجب 314 ولهامش 1 على الرسالة 
52. 


(2) في الترجمة الايطالية : (1)ممءؤز؟) مأومعده 0لجهئز0. 
(3) الشمزة ناقصة في الأصل المعتمد. 
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بعرو نه واستظهر بعهذده الكريم وذمته. (و)40) الحمد لله رب العالمين عل سبواغ(5) نعمته لآارب 
غيره ؛ وقد وصل كتابكم على يدي الي الطيب الواصل من قبلكم» ووقفنا على ماعرفتم به من 
حرصكم على خدمة هذا الامر العزير ‏ ادامه الله ورغبتكم, وتنبيهكم على من يصل من عند م 
من التجار البيشانيين©» ووصيتكم ؛ ونحن لمن يصل من جهتكم على ما تحبون رعيا لهم وحفظا 
لجانبهم» وتيسيرا لمقاصدهم؛ وتمشية لأمورهم اكراما لكم فيهم وايثارا لما يذنيكه22 من بركة هذا 
الامر السعيد ‏ ادامه الله ويدنيهم ؛ فاعلموا ذلكم, وكلفوا تجار مم بان يصلوا على سالف عادتهم 
من هنالكمء ؛ فهم عندنا محمولون على الاجمال والاحسان, وما تعودوه عند سيدنا الامام الخليفة 3 
المومنين ‏ ايد الله امرهم ‏ من الإفضال والامتئان» ووصوا المسافرين من جهتكم بان لا يتعرضوا 
المسلمين الا بالخير» وان لا يُظهروا في بلاد سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ‏ ايدهم الله الا 
ما يجتنون ثمرته من جميل الفعلء وان يقطعوا السفر الى اللص الذمم الغادر بالمهدية 22 ابن عبد 
الكر بم (9) اخذه الله فقد وجهنا من عندنا قطعأ مظفرة لمخصاره79)» وامرنا المقدّمين عليها بان 
من التصارى117) قاصدا اليه من قتلهم واستيصال اموالهم ؛ فانيوهم: وقرروا هذا عندهم ؛ وكذلك 
جعرعنا بان قطعاً وشياطي (12) خر جحت من جهةه كمنت جوذ (13) صاحب يل (14) من سر دانية» 


(4) ناقص في (اأم). 

(5) في (ام) : على سبوع. 

(6) في (ام) : تجار البيشانين. 

(7) كذا بالاصل» وصححها اماري هكذا : يزئكم, ولعلها اصح بمعنى الجأه وادناه الى ..(لسان العرب). 

(8) عن المهدية انظر الاستبصار  117(‏ 118) الروض المعطار 561» والادريسي  78(‏ 79) بيريس. 

(9) هو محمد بن عبد الكريم الركراكي, كان ابوه من الجند الموحدين المترتبين في المهدية فنشأ محمد بها وظهرت 
بطولته في مواجهة الاعراب» ثم وقع حلاف بينه وبين والى ابهدية الشيخ إفي على يونس بن الشيخ الي حفص 
فاستولى على المهدية وتسمى بلمتوكل على الله وذلك في شعبان من سسنة 595 (التجاني 350... والعبر 
6 انظر الفصل الثاني من الدراسة التاريخية خاصة آخر الفصل. 

(10) يذكر التجاني ان ابن عبد الكربم حاصر تونس 596 اثر وصول السيد الي زيد إليها واليأء وفي اول السنة 
اللاحقة قام ابن غانية بحصار المهدية وطلب الاعانة البحرية من والي تونس مظهرا المسالمة له فاعانه بقطعتين. 
وعندما استسلم ابن عبد الكريم احتفظ ابن غانية بالمهدية لنفسه (350 و ما بعدها) فهل كانت الاعانة 
باكثر من قطعتين ؟ وهل كانت الاعانة اكثر من مرة ولاذا ؟ 

(11) في (ام) : النصرى. 

(12) في الترجمة الايطالية للقطعة : 8168و» وللشياطي 6اءة5. انظر رأي اماري حول كلمة : شياطي في الامش 
() الصفحتان  408(‏ 409). 

(13) في الترجمة الايطالية : عع0100 6غمه©. 

(14) ترجم اماري «تطر) ب :370265 (ص 408) وهذه المدينة ‏ ان صح انها طوريس ‏ تقع في الشمال 
الغربي جزيرة سر دينيا وان كانت هي طورطولي 026011 فانها تقع في الوسط الشرقي للجزيرة انظر عن 
سردانيا بسط الأرض 101 والروض المعطار 314 - 315. 
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فخاطبناه بان ينتبي عما بلغنا عنه» من اعانة المفسدين وممالاتهم في القطع على المسلمين» والا عاملناه 
بما يستحقه على ذمم فعله عند وصول الاسطول المظفر وحلوله ببلده ؛ فوصو(215 بان يرجع عما 
بلغنا عنه» ويكون مثل غليا لم مركيس(16) اجاور له في سردانية, فانه لم يغامل المسلمين الا بالخير 
والكرامة» وبحسب ذلك اكرمناه فيمن يصل. من عنده؛ ويأتي من جهته ؛ فاعلموا ذلك واعملوا 
سنة تمان وتسعين وخمسمائة(17©) كتب في التاريم المذكور بحول ابنّو(ة!). 
إلى الشيخ الاجل الاثير جراردو الاسكنتٌ حام بيشة والاشياخ 
والكافة الذين ببيشة وفقهم الله ويسرهم لتقواه 


(15) يفهم من هذا التعبير ان سردانيا لازالت تابعة بشكل ما لحكومة بيشة انظر ايضا الرسالة رقم 35. 
(16) كتبت بالايطالية هكذا : عوعطء:ة64 .11 متنصماءتاعن6. 

(17) هذا التاريخ يوافق 23 مارس 1202 في الترجمة الايطالية» أو 21 مازس في (©.). 

(18) يبدو ان هذه علامة خاصة بالسيد الي زيد بن عبد المومن وقد ورد مايشبهها في الرسائل 47 و 50 و529. 
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ع ز/25 


الرسالة الرابعة والخمسون : 


رسالة جوابية على رسالة الناصر 
المبشرة مبزيمة (أهل اللنام) ومقتل «الشقي) 


وجه الناصر قوات بحرية مهمة من الساحل الاندلسي الشرقي لفتح جزيرة ميورقة وهي اخر ما تبقى 
أبني غانية المرابطين بلاندلس بعد أن ثم فتح جزيرتي منورقة ويايسة. ففتحت ميورقة في أخخر ذي 
رسالته التي كتبها ابو عبد الله محمد بن عبد العزيز (بن عياش) وهي الرسالة رقم 36 في «مجموع 
رسائل موحدية) لبروفنصال» فاجاب والي الاندلس من اشبيلية فيما يبدو(1» برسالة من انشاء 
الكاتب المي بكر بن عيسى(2) وردت في زوائد مخطوط العطاء الحزيل على الصفحتين 25 و 28 
( بسبب اضطراب تر ثيب بعض اوراقه) وهذا : نص الرسالة الجوابية : 
نص الرسالة : 

الحضرة الامامية الخلافية المعظمة العلية الطاهرة القدسية الحادية المهدية» السنيّة السّنية» حضرة 
الخلافة: ومقر الفضل الباهر والانافة» وغياث الأنام» ومعتمد الاسلام» حضرة سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام- الناصر لدين الله امير المومنين بن امير الومنين بن أمير المومنين بن امير المومنين حرس الله 
جلالها وكلهاء وابقى بهجتها وجمالاء وهنا الاسلام ما نوها من الصنع الجميل وانالفاء مماليكُ طاعتها 
المتقليون ف سابغ نعمتباء الراتعون في ظلال امنباء والمتنعمون 5 بركات حلافتبا السعيدة ويمنباء 
والمتضرعون الى الله سبحانه في نصر احلامهاء ودوام ايامهاء وإمضاء مرادها في من عاند وأحكامهاء 
عبيدٌها وانشاؤها الطلبة الذين باشبيلية» سلام كريم عمم على حضرة سيدنا ومولانا» وعصمة ديننا 
ودنياناء ور حمة الله وبر كاته. 

وبعد حمد الله الذي جبر بأمرم صدع الاسلامه وأبقاه مخلدا على مر الليالي والايام وجعل التهسك 


به سببا للنجاء والفوز بدار السلام وحكّم في من عانده أو باعده ميل السمهري وجور الخسامء 
والصلاة عل حمد رسوله خير الأنام وهبيدك الاوثان والاصنام, الذي بعتّه الله للناس كافة بشيرا 


(1) انظر خضوصيات هذه الرسالة في المصل الثالث. 
(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 
(3) الآية 46 من سورة الاحزاب. ظ 


اله وصحبه الكراه!4»» والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم ناظم شمل الدين أحسن نظام 
ومعزه بعد الضمم والاهتضام. مبير البغاة وقامع الطغاة الناطق بالحكمة واللؤيد بالعصمة في النقض 
والابرام, الصادق العزرل الماوصل للحزم ف تطهير البلاد وإراحة العباد من رجس أهل اللغام(25, 
وتنزيه الشريعة عن تحكم الطغام_والَيَامء وعنٍ خلفائه الراش(دين)9© المرشدين في كل مُرامء 
المعتصمين بحبله أشل اعتصام. لمبلغين سئئة وسئنه الى غاية الكمال واتمام, و(الدعاءع)9» لسيدنا 
ومولانا الخليفة الامام الناصر لدين الله أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين ١‏ 
)6 فيه الأوهام, وتعجز عن إدار كه الافهام, و تستبقي للعا لم بحول الله وقوته (صفحة) زمانه 
ونُستدام, (فك....(60).27© الله لحا من مساعدة القدرء وتاييد الورد والصدّرء وما يتكفل لا في 
جميع محاو لامها وكافة متصرّفاتها (.....6©0 وتعجيل المرتقب في اعدائها والمنتظر ‏ من اشبيلية التي 
اهتزت أعطافها ارتياحاء وعاد ليلها (.... 2806 وكادت تطير من الجذل لو أعيرت جناحاء وأمرم 
الركن الذي يعتمد عليه الايمان, وبه امن و(.....60) في محبته والتهسك بطاعته الاسرار والإعلان» 
والله المعين المرشدء والموفق المسعدء (لا... (9) المعول واليه (....)(10). 

ع ز/228 وبعد وصول الكتاب الكريم» الصادر عن محل التشريف والتعظيم ييشر (....(01©/ بأآنوار(12) 
الد(لافية السعيدة وأضوائهاء وبشائر الخلافة السعيدة قد جدّدت مواسمها وأعيادهاء . 000 
قد أضحكت مباإهجهها :. (حهأت أ أجيادهاء : ميامن أيامها وسوار بغ إنعامها قد قد ألقت ٠‏ في أيدي 
برها وقّادهاء و ونورت كاف البصاير ما الى من لجس سيل العواقب واللصاير فأاكدت يقينها واعتقادهاء 
والبركات العميمة والالتفاتات الكريمة قد عجزت الأمة عن شكرها ولو اتخذت الأشجار أقلامها 
والبحار مدادهاء فالدهر تتهلل صفحاته بشرأء والجو تتضوع نفحاته ئشرأء والفرح يح(-شهر الناس 





ملاحظة : 5م هي العادة في معالجة رسائل «العطاء الحزيل» فان ما بين هلالين ( ) هو كلمات او اجزاء منها 
غير واضحة يملا احيانا اجتهادا اعتادا على وضوح جزلي. 

(4) لا زالت في المراسلات ارحية التصلية على ال الرسول وصحية. وستنقطع فيما بعد. 

(5) ورد في رسالة عن الخليفة الناصر (رقم 36 في م ر م) : «.... علمتم ان الله استأصل شر الانام» ورعاء 

الابل... اهل اللثام» وطهّر منهم المغربين تطهيرا. ول يق منهم الأمن كان مجزيرة ميورقة ..» فلعل الرسالة 

ظ الحالية هي رد على رسالة خليفية مبشرة بالانتصار على صاحب ميورقة. 

(6) بتر في اواخر اسطر الصفحة بسبب الارضة وترمم الورقة (قدر كلمة فاكثر من الاعلى الى الاسفل). 
(7) يكون المناسب هنا م يلي : (فكتب ‏ كتب) الله. 

(8) ها بين هلالين يبدو انه : (من السرور نهارا وضاحا) وذلك حسب تصحيح على قطعة الورقة المرممة. 
(9) لعل الاصل هو : (لارب سواه عليه)... 

(10) كلمة غير واضحة تبدو مثل (ِيَصمَدُ) ومعنى اصمد اليه الامر : اسئده اليه. 

(11) في اسفل الصفحة يوجد بتر قدر ثلاثة اسطر وقعت تغطيتها نبهائيا اثناء ترمم الورقة. 

(12) هذه الصفحة خالية من الفواصل في المخطوط. وقد رتست في غير محلها اثناء ترمم الخطوط. 

(13) قدر اربع كلمات مطموسة جزثيا تبدوا هكذا : (وتائج البيعة الليمونة... لعيدة)... 


230 


للتحدث بنعمة ربهم في كل جهة حشراء وكل نفس مومنة قد بلغت مناهاء ونالت غناءها وغناهاء 
وأشرق لها ضوء السعادة الإامامية وسناهاء وشعّرت باسرار العناية الربانية وفهمت معناهاء والحمد 
لله رب العالمين على هذه النعم التي لا يحصرها العدّء ولا يضبطها الحدٌ, حمدا يكرم مثواها ويقريها 
حق قراهاء ويحمد بعد (تبلّج) صباح المريد وتأرج نشر الصنع الجديد سير بر ركايبه وسراها. 
وقد ورد على عبد نعمتها ‏ (....(14)) على ما أوجب الله من النصيحة في خدمتها ‏ كتابها 
العظم الكربم الذي أعز الدين وجدد الايمان» وحقق (....140)حلا) على منصة السعودء الصادقة 
بنص الوعود» الساب(نقية عروس الفتح المبين» وجاء به الصنع المكمل (....140كل) كاله في اوفق 
ساعة من الجمعة وافضل حين» مضمنا ما صنع الله الأمرها العزيز في قتل الشقي 213 (. تل 142) 
أشياعه من الصنع الجميل» وما عرفها في ذلك من عواقب التيسير وعجائب التسهيل» الجارية 
(...140“دنا) الموحدين بالواحد الذي أعلى كلمة التوحيدء» وجعل مال اعاديها ومصير مُناويها 
ومُحادَيها (.....)140 الحيْن العتيد ؛ فهرٌ الأرض بهذا النبأ السارٌ طرباء وأنطق بالاقرار بعزة هذا 
الامر عَجما من الاثم (....ب169)) النصرانية رعبا ورهبا(17», فقالت بلسان الحق «لن نعجز الله 
في الارض ولن تُعجزه هرب190» وانخشرء (....البعيد. ..14كوال4قريب» فلله يومها العجيب» لقد 
شبت فيه بببجة بشارته الشيب» ولع على اللارض بْردُها (....ب)140) الالسنة فكل امرىء في 
مقامه بشكر الله على سعد إمامه خطيبء ولقد غصت الافنية (....(14)) وحوها الابنية من الجامع 
الكريم» .وقال كل سامع اليه ومتقاطر عليه هاهنا حياتي الباقية (...)(14) حضرت ذلك الجمع الوافر» 
والسرور السافر» (فلات) سمع بإزاء كل لفظة من الكتاب المعظم إلا ضجيج (.....فات)2140) ولم 
يَكَل نفسّه الا بين الحجيج في عرفات» شملهم الفرح وعمّهم ؛ وصارهم في أحفل جمع « 014 
الامر العزير عقبى الدارء وعلوٌ الكلمة في الايراد والاصدارء (و) إنه أمر الله العزيز الانصار» ومن 
(....140) النتخصوص بالبسطة والاقتدارء وأن من أطاعه فله في الدارين (.....)2429 الابرار ومن 
(...) البواره وهذا في الاعلى. من شرفات الاسوارء وهذا 60 





(14) قطع في اوائل اسطر الصفحة نتيجة ترميم الورقة بحيث سقط قدر كلمة او كلمتين. 

(15) انظر عن فتح ميورقة ومقتل زعيمها ابن غانية الروض المعطار (مادة ميورقة)» والرسالة 36 (م ر م) اما 
الميورثي الثائر بافريقية فلم يقتل في هذه الفترة فيكون المقصود هنا هو صاحب ميورقة. 

(16) لعل الضائع يعّؤض كلآتيء» «من الاثم (وعرباء وارعب)»... او (وعرباء وأرهب)... 

(17) رسالة الخليفة عن فتح ميورقة (رقم 26 من م رام لبروفنصال) تشير الى ان فتح ميورقة كان اشد على 
صاحب برشلونة من رشق النبل. 

(18) من الاية 2 من سورة الحن. 

(19) كلمة مطموسة يصعب قراءتهاء وما بعد هذا يمثل تقريبا اخر ما تبقى من اسطر الصفحة 28. 

(20) بتر باسفل الصفحة قدره سبعة اسطر (عدد اسطر الصفحات عادة 21 سطر) اما ظهر هذه الصفحة في 
الخطوط فهو خال من الكتابة كلياء وبهذا يصبح قدر كبير من الرسالة في حالة ضياع, أتاما على الصفحة 
0 فهو في موضوع آخر بل هو تتمة للرسالة رقم 42. 
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الرسالة الخامسة والخمسون : 


رسالة إلى الحليفة الناصر 
ع ع 
بشان عرب اللمغرب الأقصى 
تقديم: 
كان العرب الذين دخلوا المغرب .الاقصى قد وزعوا على سهوله في بلاد اله اهبط وتامسنا 0 
عامل و بعد د انجاز المهمة رغعب اشياخ هذه ٠‏ القبائل من اليف إل يخرمهم من المطاءات (الاحسان» 
نذا كان الشآن 4 السابق» فوجه المسؤولون أعن هذه الحملة ل رسالة ل 1 الخليفة يخبرونه بما حدث 


0 ومن انشاء الكاتب بي محمد بن حامد(©» : 
نص الرسالة : 

ع ز/26 الحضرة الامامية القدسية المطهرة العلية مهبط الرحمة. وملجا الامة, ومعدن البركةء» حضرة سيدنا 
ومولانا الامام الخليفة الناصر امير المومنين بن سيدنا ومولانا الامام المنصور امير المومئين بن سيدنا 
ومولانا الخليفة الامام امير المومنين بن سيدنا ومولانا الخليفة الامام امير المومنين. وصل الله تابيدها 
وسعادتهاء مهيب بالآمال فتلبيها مطيعة سامعة» وتتكفل ا بالنصر الربائي فتسستوي لديها الما خذ الدانية 
والمرامي الشاسعة وتثير من مكامنها سواكن الفتوحات و«بالسيوف في خذلها وادعة وتُبض بما قلدها 
الله تعالى من اعباء خلافته قائمة بالحق صادعة؛ قادغة انوف اهل |الزيغ والفساد جادعة» دامغة كل 
من 'عاند أمرها اعالي قامعة. وازالت بركاتها لدى عبيدهأ أنواءً ها هامعة وأنوارً » ساطعة 6 عبيدٌها اخائزون 
الظلمات» لمهطتوت الى مايقرٌّب من رضاها صادق النيات والعزمات؛ اللائذون بحَرمها لياذَ الهدي 


ملاحظة : ما بين هلالين ( ) غير واضح في انخطوط كليا او جزئيا بسبب الارضة أو الكشط او تغطية عند 

ترمم المخطوط. 

(1) ان ترمبم المخطوط ادى الى خلط في ترتيب بعض اوراقه فاضطررت لاعادة ترتييها هناء وهكذا نجد هذه 
الرسالة على الصفحتين 26 و 27 ثم على الصفحات 22 و 3 و24. وكان اهم مساعد على اعادة هذا 
الترتيب تشابه المضمون في جزعيها معا زيادة على مقارنة اشكال الارضة والابعاد فيما بينها. 

(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 


الازمات ؛ مالك مُقامها وأرقاء إحسائباء ملام كزيي حسم حل الحضرة الامامية القدسية . ور حمة 
الله تعالى وبر كاته. 


وبعد حمد الله تعالى الذي رفع منار الحق على أيدي أولياء أمره العالي فظهرء وتكفل بحفظه الى 
آخر الزمان فلا يضر(....ذّلة)0© أسرٌ أو جهر والصلاةٍ على محمد نبيه المصطفى الذي خصه الله 
من اجتبائه بما غلب وبهرء (. ..معار ج)(4) اختصاصه حيث ينقطع دونه كل برع والرضى عن 
الامام المعصوم الملهدي المعلوم الذي سل سيف المداية وشهرء وقمع الزيغ والباطل وقهر. وأطفاً 
نار الفتنة بعد أن صخد(5) الامة لفخها وصهر وأحلهم بدعوته المنجية و كفالته الواسعة امع المتقين 
في جنات وغبر)0© وعن الأئمة الخلفاء الراشدين المرشدين أعلام الطهارة وال هدى» ومتبعي سننه 
الألحب الأهدى» و مقتبسي أنواره التي ملأت البسيطة نجدا ووهداء فتاذلاً . بهم الزمان وزهر)ء وهجع 
في كنف عدهم ملء عينيه وقد (نحلتا ؟) لطول السهرء ‏ والدعاء لسيدنا لامام ا الخليفة الناصر امير 
المومنين بن سادتنا الأئمة الخلفاء (امراء) المومنين بنور تسير تحت لوائه الاقدارء ويقضي له (بالعزم ؟) 
في هذه الدار وتلك الدارء وتناديي (الفروحات) بألسُن البشائر : بدارٍ بدارء فتعاجل ان يستعد لها 
(ويستظهر). او يسدد نحوها تحط أو يُعطّفٌ ها أبير 

فكتب عبيد الحضرة الامامية المقدسة.» كتب الله مقامها (من) ظفرٍ الفيالق وئصر الاعلام؛ ما 
تضيق عن وصفه بطون المهارق وتكل (عنه) ألسنُ الأقلام» وتكفل لعزمها (ما يجدع20 ؟) أنوف 
الشرك راغمة ويفترس في عريسه ضراغمه. ويعمر خيلا (وخ. 5 مراقبه ومراقدّه» <( 00000 
الجمام تحت لوائه والأجال راقدة» وبركات الحضرة الإمامية تغادي عبيدها وتراوح (. ..رف)) 
وتلألوٌ أنوارها , لي كش أغساق الشرف» وايات آثارها لا تحملها اوراق الصحف» ومتعررف 
...2ن" عوارفها الفرادى والتؤام؛ ويمن مُقامها اللقدس موطيح لاحبات المراشدء حاشرٌ شواردٌ 
2. ..سياويه(70)) حاشدء فلا يضل مستمسكٌ بهديه أن وهديه الناشدء قد أبان منار الحق 


ع ز/27 2 60م )2010 منقلب» والسعادة التي ما عذناها فبرق ُلَبء والحمد لله الذي أحل العبيد من 


حدمة الحضرة المطهرة«(19) بحيث تصرر)خ بشكر الائهاء و نتسب الى رق ولائهاء فانها منة أصفى 
لله على العبيد (...)!211 ما لنصّها تأويل؛ وأمنية لأقلام الشكر في بحور مواهبها سبح طويل ؛ 





(3) قدر كلمتين مطموستين. 

(4) قدر ثلاث كلمات مطموسة. 

(5) صخد : احرق وصهد. 

(6) من الآية 54 من سورة القمر. 

(7) قدر كلمتين الى ثلاث ساقطة من بدايات الأسطر الستة الاخيرة من الصفحة بسبب الارضة وتصليح الخطوط. 
(8) كلمة مأروضة الوسط كانها : (وخولا). 

(9) لنفس السبب المذكور سقط السطران الآخيران من الصفحة. 

(10) ها بين هاتين العلامتين (10...10) يمثل السطر الأول من الصفحة وهو مكتوب بمداد اقوى ومغاير لما بعده. 
(11) قدر كلمة مأروضة الوسط. 


فحسبٌ العبيد أن يُقَرُوا بالعجز عن شكر نعمائهاء ويعترفوا بالتقصير عن القيام بحق الائها ؛ والى 
لله يضرع عبيدها أن يُجري طوع ارادتها الاقدارء ويصررف وفق اختيارها الايراد والاصداره ويضفي 
علي الزمان بايالتها المهدية أسنى لباس» ويؤيد بنصر مؤزر من عنده «في البأساء والضراء وحين 
البأس)(12), ويجعل نورها الساطع باقيا في عقبها لا ينقصه كثرة الاقتباس ؛ واياه نسأل ان يجعلا 
جميع العبيد ثمن عرف ببذه النعم فقدّرها قدرهاء وأطلع في أفق الاخلاص بدرّهاء وقابلها من الشكر 
عودا عل بدء بما يقضي له بازدياد الحظ. ويحكم تصديقا لقوله تبارك وتعالى «ولئن شكرتم 
لأزيدنكي»(03) 

.وان العبيد لما وصلهم الكتاب العزيز قبل فاجتلوا منه بعد لثم البسملة المباركة والعلامة 
المنصورة(24 ما ألقاه الله في الروع الطاهرء ويسر (لمم) الرأي السعيد» واقتضاه الامر العاليي من 
النظر في أشغال العرب اللذين بهذه الجهة 215 ومباشرة أحوااء والانتهاء إلى ما رسم من ذلك 
والوقوف عند حدّهء تضرع العبيد الى الله تعالى ان ينجدهم ويرشدهم إلى ما يحضي لدى الحضرة 
وَيِيّسر هم من تلك المحاولة ما يزلف عندها ويدنى منهاء وينبضهم الى القيام باعباء خدمتها وأداء 
أمانتها» ويثبت ينبت لهم رسما ني ديوان أوليائهاء وبادروا الى امتثال أوامرها العالية مهطعين مطيعين» وبركة 
الحضرة القدسية شدهم وتُمدّهم: والتزام طاعتها المفترضة نور يسعى بين أيدهم ؛ وم خُلٌ بهذا 
الموضء(15) عمره الله حسها تقدمت به مخاطبة العبيد؛ شرع للحين قي تنفيد الاوامر السعيدة 
المؤشس على تقوى الله تعالى م مُنشْوُها ومّبناهاء المتسندٍ الى ما (يرضي) الله سبحانه ويتكفل بصلاح 
المسلمين أمته مغزاها و معناهاء امو يد بتوفيق الله عز وجل مبدؤها ومنتهاهاء الخصوص بسعادة الجمهور 
ظاهرها وفحواهاء واحطير لذلكم أشياخ جُْسَمْ مع حفاظه.060) وفقهم لله وأنهي إلميم ما 
تلقاه العبيد من الكتاب العزيز في شأ:هم» فحمدوا الله تعالى على ماخصتهم به من عظم النعمة وجزيل 
المنة: وذخره لهم من السعادة بمرورهم على الخاطر الطاهرء وذ كراهم لديه واختصاصيهم ببذا الاعتناء 
الرباني الذي جعل مصاحهم تُسفر ما بين يديه؛ اوقدذروا قدر مامن الله عليهم به وأنعم, وتلقوه 
بشكر الله تعالى وليس سواه كفاع (....)2", وأمروا ان يكونوا مع مزاورتهم' “)يدا واحدة في 
ما قلّدوه وأن يتر يتركوا الهويئى في ما اعتمدوهء ويولوا (....)177) على مشعْبي أوباشهم وذئاب 
هراشهم. وأن يأخذوا علييم مهاوي الوهاد. وأعالي وال ويقت...)(17) مكامن الاساود 
واغيال (الآ...)177» وأن يقعدوا لحم بكل مَرصّدء ويقفوا لحم على كل مَقصّدء ويفتحوا 


(12) من الآية 177 من (البقرة). 

(13) من الآية 7 من سورة إبراهم. 

(14) العلامة هي (والحمد لله وحده) وهي عادة في اول الرسائل الخليفية بعد البسملة والتصلية؛ لاحظ ذلك مغل 

في الرسالتين رقم 35 ورقم 126 

(15) يبدو ان المقصود بلاد تامسنا بدون امكانية معرفة ة الموضع , بالضبط» اما اشارة ابن خلدون الى أن سفيان 
كانوا يحلون باطراف تامسنا مما يلي اسفي» فهي. بدون تحديد تاريخ ذلك (العبر 6/ 62). 

(16) لعل الفرق بين الحفاظ والمزاورة هنا ان اولائك موظفوا الدولة وهؤلاء من ابناء القبيلة. 

(17) قدر كلمة تعرضت للكشط والارضة. 
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ع ز/22 


0. 6الفتكات كل بان مؤصد» حتي تلفظهم البيك السمالق» وتقذفهم الجرد الشواهق) 
وتنقطع (....190) فمن .عثّر به انتزاؤه» وقبض عليه فهو جزاؤه ومن فر به أجله وانطبق عليه 
مَجهّله (....)(15) استباحة ماله كسرا لا يرجو له عَنْما وأصبح داحلا تحت قوله تبارك وتعالى : 
«اغما (....)(18) 


واستنفر العبيدٌ مي أشياخ شم انجدهم الله وأعيانهم ليتعاونوا مع مّزاورتهم 29 على 
(.....)190/ (تتناوها ؟) بيض القولاض)يب» وتنقصف ص الانابيب» وتبادروا الى الموضع 
مواكب تتلوها مواكب» وطلعوا في أفق اجتهادهم ك(واك)ب تر (دفيمها كروا)كبء وأوضعوا 
الى ما يُحمدون فيه بركة الحضرة الامامية القدسية طريقهم المثلى ووتيرتهم؛ متسارعين الى استيصال . 
شافة من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءّهم او اخوائهم او عشيرئهم20) ونهدوا 
صحبة مُزاورتهم مع من لدى العبيد من الموحدين . اعزهم الله والاجناد» ونور الحضرة ة الإمامية 
قائدهم, وهداها أيه سلكوا رائذهم, وبركتها تفتح لهم.مهمات المغالق» وتيسر لهم ما تعجز عنه 
أشتات الكتائب والفيالق ؛ وقد كانت قبيلة الكُرَيز من سفيان يتصل عنها ماهم عليه شرارهم من 
بطر النعمة: والتعرض بارتكاب الجراكم بحلول النقمة؛ فطال ما أوضعوا في ميدان الضلالة؛ ضرا 
في مجاهل الجهالة» قد استهواهم شيطائمم واستغواهم اجَذُلائهم» و يعلموا أن الغي وإن أو جد 
فرعه وأصلةُ وأن الي وإن أهمل جمحو نوعه-وفصلهء حتى حَل بهم من نقمة الله تعالى مَا أَمْسَكَ 
بمخنق تنفسهمء ١‏ إن ال لا ير ما بقوم حي روا م بأنفسهم 00 ؛ فم انط في تله 
هذه القبيلة المذكورة من أدناسهاء وغسلها بجداول السيوف من ارجاسهاء وجعل مفتئح الشغل . 
لكونها لرأس الفساد مَسقطاء ولحرب الضلال مأقطا:22 ؛ فخرجت جت الجملة الناهدة اليهم وقد وَرَت 


١‏ عنبا أول النبار بغيرها(23») حتى إذا أضفى الليل سدوله ثنت اليبا أعنّة سير ها وأدلجت اليبا سواد 


ليلها مشي الغضنفر في حمي العرين» وأشرفوا عل حلاشم مع الصباح (فساء صباح المنذّرين24»), 


فتشطّت قناة ة شقاقهمٍ شققا وسقط ف أيدي فرقهم فرقاء واستبيح لهم حرم عرضته جزائمهم أن 
يستباح؛ وتشاءموا بسرى الصباح. ولولا ضلالهم لحمدوا سرى ذلك الصباح ؛ وانتهب جميع ما 
لني لهم ونسيب الهمء وسيليوا النعمة التي قامت بها حجة الله تعالى فيهم وعليبي؛ وقبض على فتهم 
الباغية إلا شُذَّاذا مهم مجاهلء وأفذاذا أسافل؛ هاموا على وجوههم حيث لا يسلكه سالكء ولفظتهم 


المهامة الفح إلى مهاوي المهالك» وتقطعت . بهم الاسباب فقيل هالك في الهوالك» واستوصل جميع 


(18) قدر كلمتين او ثلاث تعرضت للكشط او الارضة على الخصوص فوقعت تغطيتها عند الترمم. 

(19) ضاع حوالي ثلاثة اسطر من اسفل الصفحة بفعل الارضة والترميم. 

(20) من الآية 22 من سورة المجادلة. ظ 

(21): من الآية 12 من سورة الرغد. 

(22) المأقط : أقط يأقط مأقطا : المصرعء وموضع القتال» والمضيق في الحرب (لسان العرب). 

(23) هناك إذنْ قبيلة اخرى ناها التأديب غير الكريز ولكن لم يذكر اسمهاء وقد تكون من نفس المجموعة الجشمية. 
(24) من الاية 177 من سورة الصافات «فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين». ‏ 
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مالهم فأضحت معالمهم بلاقع و كانت مصااق)4ء(23), مر حول ف ظلالما ويرتعون». «فكفرت. 
بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) 26 ولأعيائهم في هذه الحطمة 
التي حُطِمتها عشائرهم الأثر امود والغناء المشهود. وحْقٌ لهمء فقد كانت جرائم مفسدههم طاطات 
من رؤوسهمء وساوت في الانّهام (بين) رئيسهم ومرؤوسهمء» حتى سهرهم الانتقاد. وجلا هم 
من نور الحضرة الامامية كوكب وقاد. بين (. 000 من الصيّب» وميز الله تعالى الخبيث من 
الطيب. 


ولما فرغ من وطء هذه الشرذمة الباغية» وَحَل بهم (....)277) فأخذهم الله أخذة رابية:8©, 
طار الرعب مطارّه بقلوب ذوي التهم» وسقط في أيدمهم فكوا لليدين (... «ضاقت)7©) عليهم 
الارض بما رحبت2996) سواء التّنوفة الفيقى و المُتْمَجِرٌ الأيهم, فرمت بهم مراميّها ايدي الصغار 
(.... وقذفتهم)277) شعوب300) في شعاب كل متّهة مُضلة ؛ لا جرّم أن بعض عوف31) من 
الخلط ايضا قد كانت استولت (....)227 وانتهبت بها فْ: الشقاوة غايتهاء فلا يصيخون الى موعظة 
سمعاء ولا يثيرون الا في ميدان جهالة02) (...ون)279 الا في دي ضلالة جمعاء ولا تمرد 
شيطام(33)) وامتدت في قلب عصيانها أشطانبهاء (. 000 بما لا يسكن له روع ولا بل 
وجيل بينهم وبين ما يشتبون كا فل بأشياعهم من قبل» وثنيت (...)277, وقصدت الجملة من 
الموحدين ‏ اعزهم الله مع من انضاف اليهم من العرب والاجناد ‏ انجدهم الله قصدهم 
(...ماء)7/*) يخوضون لج غياهبها بسفن الركائب»؛ ويهتدون في مجاهل حنادسها(*”)من نور الحضرة 

اع ز/23 (....)350© ثواقب,(....)350/ وهم في (....3600) قفر (....)060) صيفرء فواصلوا السير بالسّرى» 
وأحالوا عليه صدر ...0600© تنفخ في ...036 الى ان حلت الشمس كبدٌ السماء» وتوسطت 


(25) -يمكن ان تقرأ ايضا (مصانع). 

(26) الآية 112 من سورة النحل. 

(27) قدر كلمتين الى ثلاثة غير واضحة 

(28) اقتباس من الآية 10 من سورة الحاقة. 

(29) هن الآية 118 من سورة التوبة. 

(30) التنوفة : البرية لا ماء فيها ولا انيسء الفيفى ج فياف : المفازة لا ماء فيباء المشمخر الإمهم : الجبل العالي؛ 
والمعنى : استوى في ذلك الفيافي والجبال» شعوب : اسم للمنية. 

(31) عوف من الخلط: هناك عوف من سلم ايضا فيما يبدوء قارن مع الرسالة 61 والعبر 6/ 586 وانظر عن 
لخلط العبر 6/ 63 وما بعدها ضمن فصل عن الجشميين بالمفرب 

(32) ربما الامر ليس محرد عصيان, وانما قطع الطرق وخاصة طريق الحركتين التجارية والعسكرية مثل بلاد تامسنا. 

(33) لم نتعرف على زعم هذه القبيلة او احدى بطونها ممن تتوفر له العصبية والاشياع. 

(34) الحنادس : جمع حجنيس أي الليل الشديد الظلمة. 

(35) السطر الاخير من الصفحة اصابته الارضة ثم التغطية اثناء الترممء فلم يبق منه “غير كلمة (ثواقب). 
(36) كلمة مأروضة. 


بجملتهم زباوة0ة7, واستلآموا -” لحماية ذمارهم (جهالة) وغباوة» وتعلهم عن مسارحها معكوفة؛ 
انتزائهم. ويكتسحوا ما بإزائهم: فالفزه قد تحالفوا على البّسالة ف الفسالة(49, وحاكموهم الى 
البيض القواضب والسمر العستالة» وشيطائهم يدلهم بغرور فلا يمارون» «فلما تراءت الفعتان نكص 
لاا ني بريء منكم إتي أرى ما لا تروث»»( !4 فلاقت هيه رنيو إعصاراء وعاد تعامطي 
أجاله) ونجت بهم منجى الذّئاب شعابٌ سباسههم ورماهم؛ قد وهم الرعب بسمات و43 
بها عن الموارد والمناهل, وتلفظهم ها صدور المعالم الى بطون اججاهل» :1 فهم أموات الاحياع وعنوان 
باق لما مُحي من صحيفة الاشقياء» قد اكتنفتهم الذلة والصغار «فلو استطاعوا لأبتغوا نفقا في الارض 
أو سلما ف السماء)(44) فسلب ججميع ما ألفي هم وحصل على تم الاستيفاء» إلا ما تطعمه أثبباع 
الموحدين وخدامهم, وأضيف ذلك الى ما تقدم من سلب الكريْز حسها تقدمت به خدمة العبيد قبل. 


ثم أخذت الجماعة من الموحدين ‏ اعزهم الله ومن معهم في الاياب الى هذا الوضعء وبركة 
الحضرة الامامية القدسية قد ملأت أيديّهم: وأفعمت بالخيرات واديهم: ولهم من نورها الساطع في 
كل مُوماة450» قائد ودليل» وفي كنف سعادتها الكاملة مُعرّس ومُقيل ؛ وتعرّف العبيد من اجتهاد 
اعيان العرب في هذه المحاولة وحسن العّناء وظهور الجد وبذل النصح ما اطلق لهم اللسان بالشكرء 
وعرّفهم بما لحم بذلك لدى المقام الامامي المقدس من كريم الصيت وجميل الذكرء ولم ببق بعد 
هذه الشرذمة التي استؤصلت من سفيان والخلط لشرٌ مَشْعبٌ ولا لِعُواية مَشْعَبٍِ460)» فإنها كانت 
شواكة الفساد وقد (خضدت)» وداعية الضلال وقد بهظت ببركة أمره العالي ‏ واضطهدت؛ 
إلا ما يكون في سائر القبائل من أتباع ربما تَطرق المهم انها واحتّمل أن يكون لم باقتراف جناية 
لام ؛ فضَّمِنَ أشياخهم وحفاظهم كشف أحوالهم, والحاقهم بأمثالهم» ونهضوا (لذلكم) وقد عيّنَ 
هم من الاجناد من يستعينون به(47). وعزائمهم صادقة» ونياتهم في جيد الاخلاص متناسقة, ّم 


(37 من الآية 143 من سورة النساء. 





(38) رباوة : الرابية» جُ رواب. 

(39) اي حدوث اتشقاق وسط القبيلة بين طائع وعاص. 

(40) الفسالة : الضعف والجبن او الرذالة. 

(41) في المصحف : «...على عقبيه وقال إِنّي بريء...» من الآية 48 من سورة الانفال. 

(42) اقتباس من الآيتين 50 و 51 من سورة المدثر. 

(43) يُحلؤون : يمنعون ويطردون. 

(44) اقتباس من الآية 35 من سورة الانعام. 

(45) الموماة والموماء : (جمبعها موامي) : المفازة الواسعة او الفلاة التي لا ما فيها. 

(46) كذا بالاصل. ظ 

(47) هل كان توجيه الاجناد مع هؤلاء الاشياخ والحفاظ لكون العصاة كثيري العدد ؟ ام لكون قادة الحملة من 
الموحدين ليه يثعون 2 تصرف هؤلاء الاأشياخ والحفاظ مع ابناع قبيلتبم 3 
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انصرفوا , وقد قضوا ما توجهوا عذه وقبضوا على بن عئّروا عليه واجتمع لدى العبيد من شرارهم 
جملة عوجل بمشاهرهم؛ وشْرّدَ بهم مّن خلقهم: وأذيقوا وبال مكرهمء وجرّعوا بيد الردى كؤُوس 
غدرهم. ' 
ول قعل البحث جميع هذه القبيلة المشيمة بلنا وظهراء واستكشفت احواهم سرا وجهراء حتى ‏ 
الم بق فيها لشبهة مجال» ولا لقائل مكان رويّة وارتجال ومَيّر الانتقادُ عامّتها فخلصت إبريزاء وامتحن 
الاختبار أعيانهًا ف هذه المحاولة فبرزوا (في) ميدأآن المناصحة تبريزاء وتصفت من أقذاء 'شرارهم 
مشاربٌ غمارهم, أمر وا بالانتقال عن جهات تامس(نا الى)(48) محالهم الأو ل :من بلاد اذى (49, 
والارتحال جملتهم حسما اقتضاه الاآمر العالي ادامه كَُ لك فبادروا الى ذلك 2 48 امتثال ما 
وشارتهم ..) صحبة ة حفَاظهم ليما في حلهم وترحاطهم شعئهم 00 0 ؛ فساروا 
تسيل بهم بم الاباطم والرباء (....)450» البيداء فتعتقد رِعَان شواهقها خبئى 710 وبركة الحضرة 
الامامية تكتنفهم عن العين والشمال وتنجز هم (موا....)(48) والآمال؛ وتّريهم النجح ف صنفي 
الاقوال والاعمال. 
ولا وصلوا بلاد تادّلى نزلوا منها بمواضعهم قديما (....)99*) وسكنت دهماؤهم» واستقرت 
احواهم, وانتمل (من) كان مه من بني .جاب (52) وفقهم الله الى جهة تافردِيُون(53) 
حُ ز/24 (ونزلوا 0 مب ' (اقل» انتقال لش رسي اله هذه الجهات, روا بالتخلصٍ , مما دي ونين 
فتخلصّ بعضهم من بعض» وانسذت بينهم مفتحات (الأبراب) ووتبراً الذين البعوا م من الذين اتبعو| 
وتقطعت ا الاسباب706 27 ومنت طرق هذه ٠‏ الجهات ‏ أمنها لله ل (اشيهاع )0 
ورضاهم بذلك وضمانهم له ؛ فشر الامن والحمد له بوك النظر الامامي اليد بأداني هذه 
الجهاث واقاصيباء والبثت الدعة ف غيظانها وصياصيهاء والله جازي الحضرة الامامية عن عبيدها 





(48) فراغات لتأثير الارضة في اواخخر الاسطر الاخيرة من الصفحة 23. 

(49) راجع خصوصيات هذه الرسالة في مطلع الفصل الرأبع. 

(50) الكلمة مشكولة هكذا : يَرَبُواء ولعل اصلها : ربأ يرب ربأ القوم : صار هم ربيئة اي طليعة» والمعتلث : 
المنسوب الى غير ابيه.ويبدو ان المقصود من الجملة ان الحفاظ يقودوث جموعهمء مهما اختلفت اصوفم» 
اذ كان ضمن هذه القبائل بطون من قبائل اخحرى انتمت اليها فيما يبدو. انظر مثلا العبر 6/ 63. 

(51) الحبّى : السحاب الكثيف الذي يدنو من الارض» والحبى جَ حبوة : مايشتمل به من ثوب او عمامة... 

(52) بنو جابر يجعلهم ابن خلدون مع الخلط وسفيان من الجشميين, العبر 58/6 وما بعدها و 66 وما بعدها 
الاستقصا 2/ 171 (نقلا عن العبر). 

(53) تافرديون : لم اعثر على تعريف لهذا الموضع. 

(54) الآية 166 من سورة البقرة.. 

(55) الجملة مشكولة هكذا في الاصل. 
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خير ما جازى به ايمته الراشدين وخلفاءه المهتدين بمنه وينه56). 


وإن أعيان العرب من جشم ومّن حضر بهذا الموضع من أعيانٍ سائر هلال57), لِمَا دهم 
عشائرهم من هذا التمحيص ما فيه ببركة الحضرة الامامية سببٌ حياتهم» وخامّرهم من الرعب ما 
هو موجب تجاتهم» وأصابهم من الاحتياج ما نفيه ثراء أموالهم» وأشربوا من القتّط ما فيه درّك اماهمء 
رغِبوا في تأنيس دهمائهمء وتسكين رَوع حماتهم» وتلافي باقي ذَمائه(58) بأن يُمنّ علمهم بما اعتادوه 
من إحسان الحضرة الامامية القدسية وعميم إنعامها. ومعهود إفضالهاء حسما أُلفوه من بركتها وعهدوه 
من لطفها وحنانهاء لتتم النعمة بذلك على جميعهم» » وتسكن له نفوس كافتهم» وفيض به المنة على 
خاصتهم وعامتهم؛ وليكون كالتباشير لصبح الرضى عنهم» وعنوانا لجميل الغرض فيهم» ودليلا على 
تعمم النعمة قَبَلهِم ؛ ووالوا الرغبة للعبيد في مطالعة الحضرة العلية الامامية بما أملوه في ذلك واستفتاح 
أبواب رحمتها لولوجهم, واستمطار صيب إحساتها لظماهم؛ واستلطاف رأفة حنانها لضعفهم» فطالعَ 
العبيدٌ بذلك من رغباعمهه59) راجين لم من بركات امتنان الحضرة الامامية مَقَرٌ الرحمة وينبوع 
البركة ما لا تطمح اليه مُناهم» ولا يبلغه متمنأهمء حسها اعتاده جميع عبيدها من فضلهاء وعهدوه 
من بركة هذيها؛ وإلى الله يضرع عبيد الحضرة الامامية (القدسية) في أن تبلغ مُلَكُها ما رُويي له 
5 من أقاصي المشارق والمغارب» ويغنيها بتأبيده ونصره عن مناصبة مُناصب أو مُحاربة مُحارب؛ 
وأن يتكفل لأعلامها المؤيدة من تيسير الارادات ما لا ,ّ يَمرَ بخاطر» ولا يدخل نحت (حصر) حاصر؛ 
بمنه وكرمهء والسلام الكريم العمم على الحضرة الامامية القدسية المطهرة ورحمة الله وبركاته(69». 


00 


(56) هم عبد المومن ويوسف والمنصور والخطاب موجه الى الناصر. 

(57) هلال : هو الجد الاعلى لمعظم القبائل التي استوطنت المغرب الاقصى من رياح ومن الجشميين (سفيان والخلط 
وبني جابر وغيرهم) انظر العبر 6/ 27 وما بعدها. والمقصود في الرسالة اعيان هذه الفروع الثلاثة الاخيرة 

(58) الذماء : بقية الروح. 

(59) لعل هذا هو المقصود الاآساسي من الرسالة زبالاضافة. على الاخبار بانتهاء المهمة). 

(60) حول تاريخ الرسالة انظر خصوصيةاتها في مطلع الفصل الرابع. 


الرسالة السادسة والخمسون : 


رسالة من اشبيلية 
حول (شفي ميورقة) 


تقديم: 

هذه الرسالة هي محرد تقديم موجه من والي اشبيلية الى الولايات الاندلسية ‏ فيما 
يبدو وجهه مع نسخ من رسالة للخليفة الناصر مبشرة بالنصر على «شقي ميورقة» قد يكون 
هو ابن غانية المستقل بميورقة الى ان اخذها الموحدون في مطلع سنة 600 أو قريبه الثائر بافريقية 
والذي انبزم امام الجيوش الموحدية سنة 602 فتراجع الى. الصحراء(أ). فالرسالة التقديمية هنا لا 
تصرح بمقتل «الشقي)20) وانما «احانه الله» اي تتمنى له الملاك, وهكذا يمكن ان تكون تقديما 
للرسالة الاخيرة في «مجموع رسائل موحدية) لبروفنصال التي هي رسالة خليفية عامة موجهة الى 
سائر عواصم ولايات الدولة( 1 وقد ورد في ختامها الامر «بنشر هذه المسرات» فربما نفل الواللي 
المذكور هذا الامر بتوجيبه لهذا التقديم الذي كتبه عنه الفقيه ابو الحسن ابن الفضل0©» وورد ضمن 
زوائد «العطاء» على الصفحتين 24 و 25. 
نص 31 


ثثملليملة 2 إإيكم: ) كتلب الله ىم من البشائر ‏ ما يجدد امالكم وأمنيكم ويعمر بالمسررّات 
2 عندما وصل كتاب الحضرة الإمامية الناصرية (....)2©0 وأكمل في إعزاز الايمان إرادتها؛ 
تنطق عن ما سنى الله تعالى الحزبه الموحدين أولياء حضرتها وُدّما(ئها.....)(4) يختبط في هواه. 
المعذّب في دنياه وأخراهء شقي ميورقة احانه الله على حسب ما تسُمعونه مِن (. ...اليكم)*) 





(1) انظر الرسالة رقم 7 (مرم) لبروفنصال» وقد كتبت من ظاهر المهدية حيث كأن الخليفة يحاص رهاء وكانت 
جيوشه تطارد ابن غانية. 


(2) انظر نفس الرسالة ص 258 على عكس ما ورد في رسالة الناصر بفتح ميورقة (رقم 36 في م ر م). 


. (3) توجد ترجمته في المقدمة ضمن تراجم الكتاب. 


() الرسالة هنا ناقضة الصدرء ويبدو ان ما بين هلالين هو : (وانا كتبناه)... 
(4) ها بين هلالين ( ) مغطى بفعل الترمبم في وائل اسطر النصف الاسفل من الصفحة بمقدار كلمتين (في 
الاعلى) الى حوالي خمس كلمات (في الاسفل). 
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الطالعة إن شاء الله بالسعادة عليكم ؛ فاحضرٌوا ‏ أكرمكم الله لسماعها بأذهان حاضرة ونفوس 
(...رة)40»: وأصيخوا إلى ما يتلى عليكم من اياتها إصاخة تجمع لكم بين شرفي الدنيا والأخرةء 
واجتهدوا ( ...المرتضى)7»: وسيفه المنتضل المنتضى فطال ما أسهّر جفته لينيمكم» وأتعبٌ 

ع ز/25 ليك ُكمل راحذك ١‏ ا 0 لا عزيرٌ إلا من أعزه (الله)» ولا ذليل إلا من اتخذ إلاهه هواه 5 
تعالى يحم(دلكم 1 سّتن هداه؛ (وهو) يجمع قلوبكم (عل) : تقواه» بمته (لا)رب سواه. 


(5) بتر في اسفل الصفحة بسبب الترمم شمل ثلاثة اسطر فيما يبدو. 
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الرسالة السارعة والخمسون : 
فصل من رسالة عن الخايفة 
الناصر حول فتحه للمهدية 


خلال التسعينات» وبينا كانت وضعية الموحدين قوية نحو الاسبان وخاصة نحو قشتالة منذ معركة 
الآرك؛ كان الوضع بافريقية يميل تدريجيا لغير صالح الموحدين» وخاصة في السنوات الاولى من عهد 
الناصرء حتى ان بني غانية اصبحوا يسيطرون على معظم افريقية بما فيها المهدية» وبينا سقطت ميورقة ‏ 
بيد الموحدين سقطت تونس بيد بني غانية» فاضطر الناصر لتنظم حملة لمطاردتهم» وتحرك معه 
الاسطول نحو المهدية. وبعد تحرير تونس ومطاردة بني غانية من معظم جهات افريقية شدد الناصر 
الحصار برا وبحرا على عاملهم بالمهدية الى ان فتحها سنة 602: فكتب عنه كاتبه ابو عبد الله بن 
عياش (!) رسالة مبشرة بفتحها الى الولايات الموحدية» وقد اورد ابن سعيد المغربي في كتابه «عنوان 
المرقصات» فصلا من هذه الرسالة20» ونقله عنه ابن الخطيب في «الاحاطة) ضمن ترجمة ابن 
عياش(3). وقد اعتمدت على نص ابن سعيد مقارنا بما في الاحاطة التي رمزت اليها تحرف (ح). 


تقديم: 


نص الرسالة : 


...ولا حللنا عُرى السفر بأن حللنا جمى المهدية» تفاءلنا بن يكون لمن ألم بساحتها(©» هدية 
فأحدقنا بها إحداق الهٌُداب7) بالعين» وأطر نا لِمُخْتلِس وصاها غربان البينء فبات بِلَيلة نابغية©6» 
وصافح ايوم صافحته فيه يد البلية209 ؛ ولما اجتلينا منها عروسا قد مد بين يديها بساط (من)0 
الماع وتوجت بالهملال» وقرطت بالغرياء ووشحت بغيوم السماء(9 2 والسحبٌ نسجت عليها أرداناً 
تبديبا(19» تارة متلثمة وطورا سافرة» وكأنما شرفاتها المشرقة(!1!» أنامل: مخضبة بالدياجي» 
الرمز (خ) يشير الى نص الاحاطة. 
(1) انظر ترجمته ضمن المقدمة. 
(2) وذلك في الصفحتين 12 و13 من الطبعة الحجرية. 
(3) المجلد الثاني طبعة 1974, تحقيق عنان 486١‏ 487). 
(4) في (ح) : بان تكون لمن حل بساحتها. 
(5) في (ح) : الشهدب. 
(6) في (ح) : فبانت بليلة باسنية. 
(7) ففي (ح) : وصابح ...يد المنية. 
(8) كلمة ناقصة في (ح). 
(9) في (ح) : وتوجهت بالمفلال» وقرظته بالثريا ووجشت بنجوم السماء. 
(10) في (ح) : تسحب عليها اردانها فترتديها. 
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مختمة(2!)بالكواكب الزاهرة» تضحي (ضاحكة)» عن شنب لا تزال تقبّله أفواه المجانيق(213, 
وتمسي باسعة عن لس لا تبرح تُرشيفه شفاة سهام الحريق» خطيناها فأأرادت التنبيه على قذرها والتوفير 
ل إغلاء(14) مهرهاء ومن خطب الحسناء ُ يغله ال مهر 0 فتمتعت تمنع الملقصورات 5 الخيام؛ 
وأطالت | إعمال العامل ف خدمتها ونجريد الحسام. [ إلى ان محققت عِظم موقعها ف النفوس» ورأت 
كثرة ما أَلقَى اليها من2159 نثار الرؤوؤر ©2162 فجئحت17 إلى الاحصان بعد النشور» ورأت اجاج 
ف الامتتاع من قبول الاحسان لا يجوز( 4©, فامكنتٌ زمامَهًا من يد خاطبها بعد مطاولة تحطبها 
وخطاببهاء وأمتعته عل رغم رقيبه11) بعناقها ورشيف رضابهاء فبات(20) ئ معرساً حيث لا حجال 
إلا من البنود. ولا خحلوق إلا من دماء أبطال الجنود ؛ فأصبح وقد تلألأت هذه البشائر وجوه 0 
قار 210 وطارت بمسارها سوانح مُ البرارير وسوائح البحار(22» فالحمد لله الذي أقر الحق في 
نصابه» واسترجعه منٍ أيدي 5095 حمداً يجمعها بل النعم(24») ويلقخها "ا لفح البحار 
الذّيه(5 2 ؛ فشنفوا الأسماع بهذه البشائرء واملأوا الصبدور بما يرويه لكم من أحاديثها كل وارد 
وصادر» فهو الفح الذي تفتحت له أبواب السماء(26) وعم م الم والخير به به بسيطي الارض 
والماء(27) فشكر الله عليه فرضٌ» ف كل قطر سر أقطار الارض....(28), 


(11) في (ح) : المشرفة (بالفاء). 

(12) في (ح) : مختتمة 

(13) من المجانيق التي استعملها الناصر لفتح المهدية «منجنيق كبير لم يعمل مثله عظما يرمي مائة ربع فرمي البلد 
به فوقع الحجر من المنجنيق في وسط دفة باب المدينة فطوى وسطهاء والدفة من حديد كلها قائمة على 
قاعدة من زجاج اخضر» (القرطاس ص 232). 

(14) في (ح) : اعلا 

(15) في (ح) : ها 

(16) في الأصل : الرؤس. 

(17) في (ح): جنحت ظ 

(18) في مثل هذه العبارات تلميح الى طول حصار المهدية وكثرة ضحايا الحصارء ولم تستسلم المدينة الا بعد 
تأكدها من هزيمة ابن غانية في «تاجرا» بنواحي قابسء (انظر الفصل الثاني» الفقرة الأولى). 

(19) في (ح) : رقيها. 

(20) في (ح) : قبا 

(21) في (ح) : الافكار. 

(22) في (ح) : ... سوائح البراري وسوائح البحار. . 

(23) يقصد هنا بالغصاب ابن غانية وحلفاؤه وكان المكلف من طرفه بشؤون المهدية هو ابن عمه عل ابن الغازي 
وهو الذي استسلم للموحدين بل دخل في طاعتهم) وكان تاريخ استسلام المدينة هو 27 جمادى الأولى 202») 
(انظر الفصل الثاني). 

(24) في (ح) :. ..حمدا يجمع شمل النعم. 

(25) في (ح) : الرياح. 

(26) مقتبس من قصيدة لأبي نمام بعد فتح عمورية : فتح تفتح ابواب السماء له.. وتبرز.. 

(27) في (ح) : وعم الخير وابمن به بسيطي الشرق والاء. 

(28) لعل تاريخ الرسالة هو 22 جمادى الآخرة سنة 602 من منزل ابي نصر بعد يومين من مغادرة الناصر للمهدية 
اذ وجه من هذا المنزل كتب الفتح الى المغرب والاندلس حسب التيجاني ص 360. 
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م خ/303 نص 
م خ/304 


الرسالة الثامنة والخمسون : 


رسالة من الجريرة الخضراء إلى السسيد 
أبي عمران مومى اشتياقا إلى عودته من غيبته 


تقديم: 

ابا عمران ابنه كان نائبا عنه بالجزيرة: الخضراء ثم تغيب عنبهاء ولا ندري الجهة التي قصدها(). 
فكتب أبو القاسم بن عذرة2» عن «طابة) الجزيرة الخضراء إلى السيد أبي عمران يتمنون قرب لقائه: 
وقد وردت. رسالته ضمن المخطوط الخاص (ص 303 305) بتاريخ 9 رمضان 602» وهذا 
نص الرسالة. 


الرسالة : (رقم 8) 
حضرة السيد الأجل المكرم الأسنى الحمام الاوحد الامحد المبارك الميمون/ الموفق الاسدى أبو 
عمران37» بن السيد الاجل المعظم الارفع الازهد الاطهر المؤيد الاسعد الازكى أبو مومى*» بن 
سيدنا ومولان الامام الخليفة امير المومنين مكن الله سعدهاء وخلد شرفها الباهر ومجدهاء وشكر 
عن الكل مذهبها الجميل وقصّدّهاء عبدها المستندٌ الى اعلائهاء الشاكر لنغْمائها المستظل بظل لوائهاء 
الراغب في بركة دعائها : عبد الرحمن بن عمر بن عذرة20©, سلام كريم مبرور على حضرة سيدنا 
ور ححمة الله وبركاته. 


وبعد حمد الله تعالى (الى آخر الصدر المعهود)6). 

)(1) اذا صح الافتراض بان اب| عمران كان نائبا عن ابيه بالجزيرة الخضراءء هل يمكن ان تكون غيبته ضمن حركة 
الناصر الى افريقية خاصة بمقارنة تاريخ هذه الرسالة مع الفترة التي استغرقتها الحركة ؟ 

(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب. 

(3) انظر الهامش 1» وممن كتب ايضا عن السيد ابي عمران مومى الكاتب ابو القاسم البلوي (العطاء ص 90). 

(4) عين الناصر عين اشبيلية السيد ايا موسبى بن الخليفة سنة 601 (البيان 219)» 

(5) انظر ترجمته أضمن تراجم الكتاب. 

)6 كذا في الخطوط وقع الاستغناء عما بعد الحمدلة وفي العادة ان الصدر يشمل الحمدلة ثم التصلية على الرسول 
و الترضية عن المهدي وخلفائه والدعاء للخليفة الحا م وهو هنا الناصرء قار مع رسائل اخرى. 
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م خ/305 


فكتب العبد من الجزيرة. الخضراء) ‏ حرسها الله وبركات الاآمر العزيز ‏ أدامه 
الله متوالية» وبشائره مع الايام رائحة وغادية؛ والحمد لله على المنّتن الذي أسلّكه ‏ يا سيدنا 
الابجد ‏ في طاعتكم وخدمتكم والمقصد الذي أتوتّحاه واعتمده من شكر نعمتكم السابغة ومتتكم. 
والشوق الشديد الذي أجده الى لقائكم الاسعد ورؤيتكمء والدعاء الذي أَرُدّه الى لله تعالى في أن 
يزيد في سمو درجتكم؛ وأن يتفضل علي وعلى أهل المكان بتقريب أوبتكم, فقد كان سكم 
معموراًء وبحلول يمنكم وبركتكم فيه مشهورا مذكورا ؛ وكان أهله كافة يمسون ويصبحون من 
هديكم وكرم سعيكم في حرم امن(0, ويشربون من حسن معتقدكم وجميل مقصّدم ماء غير 
اسن ؛ وكان «طلبته» يشتملون برادء إحسانكم: ويردود المورِدٌ العذب من بشر م وامتنانكم: 
(وإنني)192) لأتذكر معهم بهاء مجلسكم الكريم. وضياء نورك الذي سر ى اليكم من المتصب العظم. 
والهدي المستقم, ؛ فيزداد الشوق أضعافاء ومير من الجميع جوانب وأعطافاء ويوقد من الخحنين ما نرتشفه 
ارتشافاء ونعتكف على تجرع وجده اعتكافا ؛ فلو تخيّل. مجحدكم أيد الله امرمم ‏ قدر ما بعبيده 
من الاستيحاش لمغيبكم عنهم ساعة؛ لأعمل في تلافيهم بالاياب المأمول أوفى الجهد والاستطاعة 
فما هم أَنْسّ الا بحضرتكم, ولا يشرٌ الا في رؤيتكم ولا حياة الا في محاورتكم ومذاكرتكي!1) 
؛ وإغهم لتلك الأيام المعظمة لحخامدون» وبقدر : نعمة الله تعالى علرهم فيها لعارفون ؛ هذا في حق الجميع 
على العموم» فكيف/ ‏ يا سيدنا ‏ في حق عبد كم واخوته على الخصوص. الذين رزقوا من المعرفة 
بقدر تلك الحقوق المكرمة ما رزقواء وارئزقوا من ثمارها العذبة الجتّى ما ارتّزقواء 'إنهم لهم الذين 
ذهب بهم الشوق كل مذهبء وارتقى بهم كل مُرقبء» فهم المتشوقون لايابكم الأكرم ورحمة الله 
تعالى وفضله. والمستعطفون مع الساعات والاوقات جوده العظيم وطوله ولو كان القدّر بالاختيار» 
ما غاب العبيد عن ذلك النور طرّفة. عين» ولكانوا منه في كل مكان يُحله رأي العين. 

والله يُنظم بذلك السؤدد شملّهم» ويصل به حبلهم» ويديم بيركته أنسهم وظلّهم, ويصنع 
لكم ديا سيدنا ‏ في كل مقام ومّرام أفضل من الصنع وأسناهء وأتمه وأعمّه وأكرمة وأوفاه ؛ 
والسلام الاطيب الاحفل الأوف» المعاد المردد الموصول المستوف» من عبد ثم وإخوته المنقطعين الى 
مقامكم. المتجملين بأوقاتكم السعيدة وأيامكم على حضرتكم السمنية الزكية ورحمة الله تعالى وبركاته 
؟ في التاسع من رمضان المعظم سنة ثنتين وستاثة. ٠‏ 


010 ث0 0ك 


(7) الجريرة الخضراء : انظر عنها نزهة الادريسي (ص 539 540) ن ايطالية والروض المعطار (مادة الجزيرة 
الخضراء). 

(8) انظر الامش 1. 

(9) في هذا تلميح الى المهام السلطوية للسيد المخاطب. 

(10) كلمة شبه مطموسة. 

(11) يقتضي هذا ان تكون العلافة بين الطرفين ايضا علمية وان يكون الطلبة فقهاء وليسوا دائما طلبة اداريين 
وعسكريين وهذا ما يجعل موضوع الرسالة يحتمل ان يكون ذا صبغة رسمية كا يحتمل العكس. 
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الرسالة التاسعة والخمسون : 


رسالة عن الشيخ عبد الواحد الحفصي 


بمناسبة انتصاره في «شبرو) على ابن غانية 


تقديم: 

بعدما استرجع الخليفة الناصر افريقية من قبضة يحيى ابن غانية عين عليها واليا عاما مفوضا هو 
الشيخ ابو محمد عبد الواحد بن الشيخ الي حفص اللنتاتي احد اصحاب المهدي. وترك معه نخبة 
من القوات الموحدية اختارها بنفسه., ثم عاد الناصر خلال سنة 603 في اتجاه المغرب(21. فتحرك 
ابن غانية من جديد من الصحراء حاولا التوغل في وسط افريقية فاعترضته قوات الشيخ عبد الواحد 
بنواحي تبسة حيث دارت المعركة في شبرو©» واسفرت عن انتصار الشيخ عبد الواحد وذلك في 
اواخر سنة 604 فكتب عنه كاتبه ابن تُحَيل2)30 رسالة النصر التي يورد ابن الابار في «اعتاب 
الكتاب) بعض فصوهاء ونسخ الاعتاب المعروفة هي 5 يلي : نسخة الخزانة العامة بالرباط» ونسخة 
الخزانة الحسنية بالرباط (لم يتيسر الاطلاع عليها لحاجتها الى الترميم) ثم طبعة دمشق لسنة 1961 
ص  233(‏ 239) التي استندت على نسخ القاهرة والاسكوريال والخزانة العامة» وقد اعتمدت 
اصلاً على هذه الطبعة. ظ 


فصول من الرسالة : 


...0 وقد انتصر الحق من الباطل(؟» ففرق جموعّهء واذهب بسطوته الغالبة ودعوته العالية©) 
جميعّهء وأيد الله طائفة التوحيد على حزب الشيطان المريدء تأييدا أراق بسيفه القاصل تَجيعّهء وبيّن 





(1) راجع الفصل الثاني (آخر الفقرة الأولى). 

(2) اخخطأً محقق (الاعتاب) في قراءة اسم الموقع فكتبه هكذا : «وقيعة شيذو من نواحي سبتة» وعلق في الهامش 
ان الكلمتين الاخيرتين غير مقروءتين في الاصل وان ما اثبته هو الاصوب ! انظر الروض المعطار 338 والعبر 
6 403. 

(3) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب. 

(4) صدر الرسالة محذوف, ربما تجنبا لإظهار التبعية للموحدين بمراكشء فابن الابار قضى بقية حياته في ظل 
الحفصيين وببدو ان المرسل اليم هم رعايا ولاية افريقية الموحدية. 

(5) في اعتقاد الموحدين دائما ان عدوهم على باطل. 


(6) في نسخة (خ ع : القالية. 
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لكل ذي بصر سديد دمع شهيذ أن هذا الامر7) هو أمر الله الذي لا يزال نافذ الاقدار في الايراد 

والاصدار مطيعه» وأن عدوه وإن تراخى به الامد فلابد أن ينزل موعدّه الصادق مُنيعّه ويخط 

رفيعه» والحمد لله على ذلك حمدا يستمد وحي النصر المؤزر والفتخ المدّخر وسريعه...©©. 

...فحشد من قبائل دباب2) وزغب ونفات» ومن انقاد اليهم من برابر تلك الجهات2!) من 
قادهم اليه امْحيْن بزمام المخُدع والتّرهاتء وأقبل بمن التف عليه من أولتكم الطّغام؛ وبقايا الاجتياح 
والاصطلام(! 1), يتقرى المنازل والمناهل. ويوهم بكثرة من جمعه من هذه القبائل؛ وخرج الموحدون 
إلههم مستعينين بالله وبما عوده من النصر علرهم» فلما حققوا عزمهم) وصححوا في التصممم نحوهم 

٠‏ عِلمُهِم) ورأوا أنهم فوقوا لنُعرهم المنغورة أسهمّهم» ٠‏ طار م الفرارء ونبا بهم القرار» وولُوا سراعا 

لا يستبدٌ بسيرهم دون الليل النهار ؛ والموحدون أعرّ هم الله ينتظرون الوقت الذي لا يبعد مداه في 

هلاكهم» ولا يفلتون منه بعد إدراكهم ؛ فلما تراءى الجمغان» وضاق متَسّع لمجال عن الدماء 
والطعان)» وشيمت السيوف. كالبوارق الخواطف (في اللمعان)2)'2, وحملت الكتائب ب على الكتائب 
كالرعان على الرعان(13) ججبرى الموحدون ‏ أعزهم الله على عادة صبرهم» فعرفهم الله ما أحبوه 
من عوائده الكريمة مع أميرهم140), ؛ فلم يكن الا نمحة بارق» او خلسة مسارق» حتى استلحمت 
السيوف أحزاب الضادلء وتبرأ منهم رجيمهم المغرور تبرو. من كان وعدّهم بالمحال» فقتلوا مثين 
وعشرات واحاداء وفر غويهم الشقي جريا(13) م يصحبه من ذلك الجم إلا قرادى, وامللأت 
الأيدي من غنائمهم فهي تُشَل(6!) في حزن وسهل سوق وطراداء وكفلت الموحدين عناية الله تعالى 
فلم ينل العدوٌ منهم نيلاء ولم يمل الضررٌ عليهم ميلا17) بل أشوتٌ سهامه(12»: وخاب والحمد 

(7) اي الدولة الموحدية وعقيدتها. ظ 

(8) عبر ابن الابار عن هذا البتر هنا بقوله : «ومنها في ذكر الشقي الميورقي : فحشد من قبائل...) 

(9) في (خ ع) : دياب وتتكرر ذكر «دباب» في الرسالة رقم 261 ويجعل ابن سعيد «مجللات دباب من حد 
قابس الى بثر السدرة من برقة») » ويذكر بعض بطون قبائل احرى في هذه المجاللات وتحت خفارة دباب» 
(بسط الارض 79) ويجعل ابن خلدون زغب وذباب (كذا) من سلم» وان مواطنهم ما بين غرلي قابس 
وبرقة (العبر 6/ 168) واما نفات : فتنخدها عند ابن خلدون : (نفاث) بالثاء المثلثق (العبر6/ 76 ل 77). 

(10) هل يقصد بربر صنهاجة عصبيته ؟ انظر الفصل الثاني من الدراسة العامة) ام يقصد مغراوة الزناتية التي كانت 
حليفة لابن غانية في هذه الفترة ؟ هذا أرجمح: انظر البيان  228(‏ 229).» والعبر 6/ 586» والحهامش 
4 على الرسالة رقم 61. 

(11) الاصطلام : اصطلمه : استاصله. 

(12) اضافة من نسخة لامكورال وخ ع (لمحقق للاعتاب) 

(13) الرعان : جمع رعن اي الجبل الطويل. 

(14) المقصود الشيخ عبد الواحد الحفصي والي افريقية منذ سنة 603 (البيان. 225). 

(15) الشقي هو - ابن غانية» وسيتكرر ذكره بعد الرسالة اللاحقة. 

(16) في وخ ح) : .. والحزن : ما ارتفع من الارض. 

(17) ادعاء مألوف عند د اديت بالنسبة مختلف المعارك» راجع خصائص الرسالتين 59 و 61 في الفصل الثاني. 

(18) اشوت سهامه : اخطأت غرضها. 
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له أمله ومّرامه. وم يق من هذا العدو إلا ذماء ولقد ظل بعد هذه الوقيعة لا تحميه مع العرب 
أرض ولا سما قإنه أنى في هذه الحركة (منهم)2”0 يمن م يط له قبل بجناب» واستهوى يحبالاته 
الكاذبة وآماله الذاهبة مَن عاد لأرضه اج ريْعة الذقن ول يَعْذْ شابٌ ولا تابّ200, وئرك الحلائل 
في المحامل تتوزعها أيدي الناهبين فلا تُدركه حفيظة الانتهاب(21). 


وطالعنا كم بهذه المسرة العظمى والموهبة الكبرى عشي اليوم المشهود, والوقت المحمودء لتحمّدوا 
لله بمجميع محامده وتشكروهء وتذيعوا بلاءه الجميل لكم ولكافة المسلمين على ايدي أوليائهم الموحدين 


وتنشروه. ...022 


(19) ناقصة في نسخة الأسكوريال (المحقق). 

(20) التآب : الشيخ العجوزء استتبٌ الرجل : ضعف وعجز. 

(21) للعرب عادة في استصحاب نسائهم في المعارك (انظر ايضا الرسالة 61). 

(22) تاريخ الرسالة هو تاريخ يوم المعركة وقد حدّده ابن الابار ‏ في تقديمه هذه الرسالة ‏ بمنتصف شهر صفر 
4» وجعله صاحب الروض المعطار في اخر ذي القعدة من نفس السنة (338). 
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الرسالة الستون : 


رسالة حول تردد الموحدين على الغرب الأوسط 


تقديم: 

كان من نتائج ضعط الموحدين بافريقية على تحركات ابن غانية ‏ م حدث ذلك في شبرو ‏ ان 
غير اتجاه حركته نحو المغرب الاوسط والواحات الصحراوية» حيث وصل في نهبه الى سجلماسة(!)) 
كا هزم قوات الموحدين بناحية تلمسان©» بواسطة دعم قبائل زناتة وذلك سنة 605 غير ان توجيه 
قوات ضخمة من المغرب الاقصى بزعامة الوزير الي زيد ابن يوجان المهنتاقي فرضت عليه التراجع 
نحو افريقية محاولا اقتحامهاء ولعل الخليفة بمراكش وجه الى الولايات رسالة تبشر بنجاح حركة 
الموحدين الى المغرب الاوسط وعودتهم بعد نجاح مهمتهم: وقد تكون رسالة والي اشبيلية من انشاء 
الي العباس ابن جعفر2ة) (المخطوط الخاص ص 342 343) جوابا على هذه الرسالة» وهذا نص 
الرسالة الحوابية : 


نص الرسالة: 


م خ/342 ...6 وإنه ورد على عبد7؟) الحضرة الامامية العلية ‏ أيدها الله كتابها المعظم اللمكرم فياله 
من وارد سر وأبهج وهدى السبيل وأوم ضح المنهج؛ وبسط الأمل وفسح الرجاء وبشر بالصلاح 
التام والخير المستقبّل العام هذه النواحي الأ جاء فتلقاه العبد تلق أمثاله من موادٌ نعمهاء ونتائج 
عطفها وكرمهاء وشكرٌ الله على ما تضمُنه من البشارات العظيمة والاشارات الكريمة؛ وعلى : 
اقتضاه من الاعتناء الكريم, والإنعام العممء والفضل الداتم المقم؛ وسر بها سرور من عَرف فيه حسن 
الغرض» واعتكف له على الحمد الملتزم والشكر المفترض ؛ وتعرف من كريم مضئّنه نعمة الله على 
الغرب الاورسط7©») كلاه الله بما كان اقتضاه النظر العالي» والرأي الكريم الامامي. من تردد 





(1) انظر العبر 6/  403(‏ 404) و592 

(2) انظر البيان  228(‏ 230). 

(3) انظر الحديث عنه ضمن تراجم الكتّاب في المقدمة. 

(4) يلاحظ هنا اغفال صدر الرسالة كا هو الشأن في رسائل اخرى من نفس المخطوط. 

(5) هذا نموذج من الرسائل التي يذكر فيبا «العبد» اي الوالي دون بقية «الطلبة» او «العبيد» م كنا نجد في رسائل 
سابقة واذا فرضنا ان هذه الرسالة ‏ كغيرها من رسائل هذا الخطوط ‏ صادرة من اشبيلية فيمكن ان يكون 
«العبد» هنا هو السيد ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة المنصور في ولايته ما قبل الاخيرة اي بين سنتي 605 
و 607 (البيان 230 و 234. والمعجب 308 309) 

(6) لعله المغرب الاوسط خاصة منطقة تلمسان. (انظر خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع). 


م خ/343 


الموحدين ‏ أعزهم الله فيه لتأئيس رعاياه» والفحص عن شؤونه وقضاياه» وتلك عادة الحضرة 
الامامية ‏ أيدها الله في العناية بمناجح الآمورء والرعاية لمصالح الجمهورء والتفقد لأحوال البلاد, 
والالتفات لمنافع العباد» وما استرعاها الله هذا العالم الا وقد خخصّها من العدل والاحسان؛ والفضل 
والجود والامتنان» والنظر المبني على السنة والقران7» بما تحوط به رعيتها المسندة اليباء وتكلاً به 
البرية التي هي أمانة الله لديها ؟ فهنًاً الله البلاد والعبادت حسن رعيباء وجميل مذهبها في ذات الله 
وحميك رأيها ؛ وجزى الله الحضرة الامامية أفضل ما جزى به خلفاءه الراشدين المرشدي. 80 
المجاهدين في حياطة المسلمين؛ العاملين على ما يعود في البسيطين0©© بمصلحة الدنيا والدين. 

وتعرّف العبد ايضا من مضمّن الكتاب الكريم ما صنع الله من تيسير اسباب رحلة 
الموحدين ‏ أعزهم الله إلى أوطاتهي192», وإمكان الاقتراب/ من اوليائهم المشتاقين اليهم 
واخوانهم؛ فهنيئا لتلكم الاوطان التي طالت بها الى الموحدين الاشواق(2))!11 وكادت تزعجها نحوهم 
فتنزعج وتسوقها الهم فتنساق؛» لقد دنت منهم إليها أرواحهاء واستقبلتها مسرات العظائم وأفراخهاء 
وأظلتها البركات الامامية وطلع عليها صباحهاء وتلكم نعمة من الله يسّر أسبابهاء وفتح ابوابهاء ومدٌ 
على عبيد الحضرة الامامية أطنائهاء وشكرٌ الله على هذه النعمة الكبرى متعيّنّء وفضل الله فيها عل 
العباد والبلاد بسن ؛ ؛ والحمد لله رب العالمين على ما عرف الحضرة الامامية في هذه الحركة السعيدة 
من التيسير والتسهيل والعاقبة الحنسة والصنع الجميل» وعلى السلامة التي اتاهاء والظفر الذي صاحبها 
والسعد الذي واتاها12»» وتلك عادة الله التي عوّدهاء وفضلة الذي أمدّها به وأسعدّهاء والله يعرّفها 
في كل محاولة سعادة المبتداً والختام» وتيسير المحاول(ة و) المرام» ويصل لا في كل ورد وصدّر ما 
عودها من العناية الربانية» والكرامة الرضوانية. 

وما أوردته الحضرة الامامية ايدها الله من الإنباء بذلك كله والاعلام به فمنة منها ب 
شكرها الله ونعمى؛ والتفات كريم واحسان عمم ونعمة عظمى» » وي ساعة من الساعات أغبّت 
بركاتهاء ؛ ومتى الم يتملك القلوب اعتناؤها الممتصحب والتفائهاء إن هي إلا توالي (سوابغ)(12) 
الانعام مختلفة الأنواع والأجناس؛ وتوابعها مع الأيام بل مع الساع متتابعة الأنفاس. وتجود منها بما 
ليس شكرٌه بالمستطاع قبل السؤال والافاس ؛ فجازاها الله عن كافة عبيدها بأفضل الجزاءء وتولى 
شكرّها عن الخاصة والدهماء... 


(7) تتكرر مثل هذه الاشارة الى الارتكاز على القران والسنة في الاحكام. 

(8) يقصد الخلفاء الموحدين السابقين. 

(9) لعله يقصد العدوتين ان لم يقصد المشرق والمغرب 

(10) راجع خصوصيات الرسالة. 

(11) لعل في هذا تعبيرا عما في نفس الوالي الي اسحاق ابراهيم» حيث نجده يطلب اعفاءه من ولاية اشبيلية سنة 
7 (لبيانت 234). 

(12) في الاصل : الا سوابغ. 
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الرسالة الواحدة والستون : 
رسالة الشيخ عبد الواحد الحفصي 


بمناسبة انتصاره على ابن غانية بوادي أبي مومى 


سر 


تفديم: | 
بعد جولة ابن غانية حواللى سنة 605 عبر المغرب الاوسط ومدن الواحات ومطاردته من طرف 
جيش الوزير الموحدي ابن يوجان» تراجع الى افريقية محاولا اقتحامها بعد ان تصله امدادات العرب 
من ناحية طرابلس؛ غير ان جيش الشيخ عبد الواحد افشل مخططه واشتبك معه في معركة هاءة 
بوادي الي موسى عند جبل نفوسة سنة 606 وهي المعركة التنى شلّت تح ركاته لعدة سئوات. فكتب 
الشيخ عبد الواحد رسالة تبشر بالنصرء من:انشاء ابن نخيل('2 اقتبس ابن الابار منها بعض فصوها 
في كتابه «اعتاب الكتّاب) (ص 240 245 من المطبوع). 


بعض فصول الرسالة : 
... والى ذلكم ‏ وصل الله بالنجاح اسباب امالكم؛ وخم بالفلاح صحائف اعمالكم ‏ فان 
الموحدين ‏ اعزهم الله لما قفلوا من حركتهم الاولى الى ديارهم» وانصرفوا من تمام اغراضهم 
في اتباع الاعداء واوطارهمء اقبل هذا العدو الاشقى(2) فيمن التف عليه من غدّرة ة بني ريا-(3) 
كفرة النعمى يوؤمون هذه الجهة الافرية قية حنينا اياء وصبابة لم تزل تعطف علياء ظنا منهم ان 
هذه العصابة المنصورة» والجماعة امحمودة في سبيل الله المشكورة؛ قد القت عصا التسيار» واخلدت 
الى الراحة يمن طول السفار ؛ وكانت قد تلمّتهم باطراف الزاب©» جماعة بني مالك مزيدة وجموع 
دياب(5) فقوّنت رجاءهم في الهجوم على البلاد» وصدّقت املهم الكاذب فيما عزموا عليه من 
0 الموحدون ‏ اعزهم الله في الحركة الهيم» والورود بحول الله وقوته علوم بعز اثم 
تثنى بالامل» وحفائظ لا ترضى بالقول دون العمل حتى نزلوا القبروان وهي قطبٌ منازل الأعراب 


(1) هو نفسه كاتب الرسالة رقم 59» انظره ضمن تراجم الكتاب. 

(2) كان ابن غانية تعرض للهزيمة امام جيوش الشيخ عبد الواحد الحفصي في معركة شبرو (الرسالة 59) ثم 
نحرك عبر الواحات الى منطقة تلمسان وهدد سجلماسة قبل ان يتراجع نحو افريقية ليتعرض فزيمة اخرى 
ساحقة هي التي تتحدث عنها هذه الرسالة. 

)3 لعله يقصد الدواودة من عرب رياح الذين سي سبق ان اقر هم المنصور ببلاد الهبط ثم رجع قسم منهم الى افريقية» 
انظر الرسالة 26 (م ر م) والقرْطاس 212 والعبر 6/ 586. 

(4) ربما حدث ذلك عند عودة ابن غانية بانصاره من منطقة تلمسان» وعن الزاب انظر الحموي 3/ 124 
والاستبصار (171 ل 175) والروض المعطار 281. 

(5)«دياب) كانت في هذه الفترة بالزاب» بينها كانت مجالات «دباب» في نواحي طرابلس ا يتضح من الرسالة انظر 

أيضا الهامش 9 على الرسالة 59 وعن بني مالك بالمغرب الاوسطء انظر العبر 6/ 95 وما بعدهاء 
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ومُراد سوامهم عند ازدحامهم في مثل هذه الاحوال الصعاب, والاعداء حيتقئد نزلوا بظاهر قفصة 
يرتقبون ورود بقية دباب00) من طرابلس اجابة لما قدّموه من ندائهمء واهابة ب الى أعادتهم في 
الفساد وابدائهم ؛ واقبلت عضابة التوحيد» على استدعاء مَنْ ألفبّه من عوف والشريد» ونذّبهم الى 
ان يأخذوا بحظهم من خدمة هذا الامر السعيد©»» وطلبوا بان يحضروا بالاهل المال» ليلقوا 
أكفاءهم في مثل تلكم اليئة والحال» وللعرب عادات في الرحيل جميعاء لا تعطي الخفوف الى المقصود 
سريعاء فسار بهم الموحدون على هيأتهم في التواني سيراء ول يُذْعِروا لهم بإخراجهم عن معتادهم 
طيرا ؛ ولما سمع الاعداء برحيلهم من القيروان270 رحلوا من.قفصة 60 الى الحمة(2) يبرقون ويرعدون, 
وبددون باللقاء ويوعدونء ثم عطفوا من هنالكم على نفزاوة19) ليتقوتوا من تمراتهاء 
ويستدرٌوا ‏ ريثا تصلهم أمدادهم أخلاف خيراتها ؛ فلما أبطأ رسوهيء وتقلص بطول الانتظار 
مأموهم, انصرفوا على ادراجهم الى زميط فقطعوا حزن 5م (11) مسلمين للدمار, ونزلوا من 
شعفات الجبال الى قرار البوار وعجل الموحدون إليهم فوردوا قابس(*7) والأرض تُحرّق من 
بأسهمى وذباللات الذوابل أضوأ في سماء العجاج من تعسهم» وعون لله حقق عندهم في برهم 
ما مد لهم من النصرة في أمسهو(3', فلما تجهزوا منها بجهازهم, واستكملوا ما عليه عولوا من 
ييز هم وتفرغوا لنجازهم. ثنوا للأعداء أعنة الحياد» وأقبلوا وهم من صرئم العرائم أمضى من البيضل 
الجداد, وقطعوا هم المراحل شفعاً لا يذوقون النوم إلا غرارا مثل حسو (الطير) ماء الهاد(4!) ؛ 
فجعلوا يستدرجون عزاتم التوحيد, وحادي المنايا يحدوهم الى مضاجعهم : أن انزلوهاء ولسان القضاء 
المقدور بخاطب المشرفيات الذكور : أن حُطُوا عن منازل الكواهل (رؤؤوس)19) رؤساء الباطل1©9) 
واستنزلوها. 





(6) عندما يتحدث ابن نخلدون عن هذه المعركة يشير الى «تحيز بعض الفرق من بني عوف بن سلم» الى الموحدين؛ 
ويتحدث أيضا عن انصار ابن غانية وهم درياح وزغب والشريد وعوف ودباب ونفاث «العبر 6/ 586 

(7) انظر الهامش 13 على الرسالة رقم 30. 

(8) عن قفصة : انظر الحامش 6 على الرسالة 30. 

(9) الحمة : مدينتان صغيرتان احداهما قرب قايس وتعرف بحمة مطماطة, والثانية تعرف بحمة البباليل او بني 
هلول قرب توزر وهي المقصودة هناء انظر عنها الاستبصار 157 ومعجم البلدان 2/ 306 والتجاني 136 
(حيث بميز بين الحامتين). 

(10) نفزاوة : من بلاد قسطيلية (الجريد) بها مدن وحصون. انظر عنها الاستبصار 157 158 والروض المعطار 
8 والحموي 5/ 296. 

(11) زميط : لم نتمكن من التعرف على هذا الموضع. الحَزن : جمعه حزون وخرنء ما غَلْظ من الارض وقَلّما 
يكون الا مرتفعا. 

(12) قابس : انظر عنها الاستبصار  112(‏ 113) الروض المعطار 450. معجم البلدان 4/ 289. 

(13) الكلمة مضافة من نسختي الاسكوريال والخزانة العامة (محقق الاعتاب). 

(14) نثر من البيت : لا نذوق النوم الا غرارا + + + مثل حسو الطير ماء الهاد (محقق الاعتاب). 

(15) زيادة من الاسكوريال (المحقق). 

(16) في نسخة خ ع : الاباطيل. 
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وكان مرامهم في هذا المطال بالنزال» والوقوف للحتوف, أن تنفذ ازودة الموحدين وعلوفاتيم؛ 
ريعًا يلحق بهم من استدعوا ليعودوأ من اهرب الى الطلب» ويحلوا منزلة الفائز2»17 بالغلب وحسن 
المنتقلب» «ويابى الله إلا أن يتم نورٌه(19» ويكمل الأمره العظم في الاعداء أمورّهء و يعلموا أن 
لله مبذه العصابة المجاهدة عن حريم البلاد» الكافة أيدي هؤلاء الاحزاب المراد» عناية لا يفتقرود 

بها الى الأزواد. ورعاية نحميهم من الْنَوَب الشداد» ونُؤويهم من فضله واحسانه الى أرحب جناب 
وأرغب عتاد ؛ ولم يزل ذلك دأبهم» وما انفك إعلانهم بالمقابلة بكتم قربهم» حتى حلوا بمنبل يعرف 
بوادي الي مومبى من سفح جبل نفوسة(19)) وفيه أتاهم من نفات وال سليمان وال سالم؛ )020 
وجموع و وافرة من الاعراب وأحلافها الاعاجم ما سال أيهم بالدّهه(20 ع«( الداهم, «وأعجبتهم 
كثرتهم فلم تُغن عنهم شيئا(!©© وكائماً اجتمعوا للهزائم, فعاجوا من هنالكم وقد بيتوا بزعمهم ما 
لا يرضى من القول» وبرئو! لحوهم من القوة والحول. 

وضّمِنَ القدرة من بني رياح مع شقيّهم(22) لقاءَ عصابة التوحيد» وزعموا له أنهم حديد العرب 
ولا يُفلح الحديد الا بالحديدء وتركوا دبابا ومن التف بها لعوف وأحلافها والشريددة2, اوأتوا 
بربئات الخدور في الهوادج كالازهار في الكمائم» وقدَّموا من حمر انعم وسودها ماصار الدَّد(24) 
بتموجها كالبحر المتلاطم؛ وجاعوا بزهوهم وبأوهب(25 يَرُفون زفيفاء ويُسمعون من رعود الوعيد 
قصيفاء ومن نيوب الحروب صريفا ؛ واستدعى الموحدون من ربهم نصره المعهودء واستمدّوا طوله 
المحمود» وعولوا على حوله وقوته لا على العدد والعديد, واستلأموا غدران الدروع تحت جداول 
المداوس267»: وتهللت بالنصر وجوههم فكانوا كالاقمار في موس القوانس26» وتنكبوا من اراقم 





(17) في نسخة خ ع : الفائت 

(18) من الآية 32 من سورة التوبة. 

(19) يوصف اهل جبال نفوسة بانهم خوارج متمردون على طاعة السلاطين (معجم البلدان 5/ 296 ل 297)»: 
انظر ايضا الروض المعطار ص 604 (مادة وادي الي مومى), 

(20) ال سالم من بطون ذياب (دباب) مواطنهم من بلد مسراته الى لبدة ومسلاته» وال سليمان من بطون ذباب 
ايضا مجالاتها في القفر الى الشرق «العبر 6/ 171) وذكر صاحب الروض المعطار (604) حلفاء ابن غانية 
وهم : رياح وزغب والشريد وعوف ونفاث ودباب ومن لا فهمء؛ وتضيف الرسالة هنا الاعاجم ولاشك 
انهم بقآيا عناصر الغز الذين ضمهم ابن غانية الى جنده منذ هزيمته لقراقوش» انظر مثلا التجاني عند حديثه 
عن طرة من نفزاوة. 

(20 م)الاتي : السيلء والدهم : العدد الكثير. 

(21) اقتباس من الاية 25 (س التوبة). 

(22) يبدو ان شيخ رياح هنا هو شيخ الدواودة محمد بن مسعود انظر الحهامش 34. 

(23) من حلفاء ابن غانية ذباب من سلمم والدواودة (العبر 6/ 2 و14 و16) وانظر المامشين 21 و34 
على هذه الرسالة» ومن حلفاء الموحدين بنو عوف بن سلم (العبر 6/ 144 و 145 و 586). 

(24) الدَّوَ : البرية. 

(25) البأو : الفخر والتكبر. 

(26) المداوس : ج مدواس : مصقلة السيوفء والقوانس مغفردها قونس : اعلى بيضة الحديد. 


القسيي ألدغ على البعد من حيّات البسابس» وتأبطوا كل خطار تطرد كعوبهء قد ركب فيه نجم 
ولكن ف تغر البحار غروبه. وساروا لعدوهم كأمهم بنيات مرصوص (27), وتيقنوا ان نصر الله 
بالصابرين امحتسبين مخصوص» وكان يوم ضباب» وشصسمه من قوام الغمام ف حجاب ؛ فلما تعالت 
في فلكهاء وانقادت في زمام الاستسلام الى مَلكهاء ورمقت من خلال غيمها ظهرت كتائب الباطل 
سوذ(ة2» كقلوب أهلهاء وقد مالت الأرضٌ طولا وعرضا بخيلها ورجلها29» ؛ فحمل الموحدون 
عليهم حملة أزالتهم عن مصافهم فولى شقيهم منبهزما لاول دفعة, ولح يطق وقوفا عندما راى من 

بوارق الخوافق لعة... 

...واستحر القتل في كثير من زعمائهم ورؤسائهم» ومات كل مذكور من شجعاتهم وحمسائهم, 
واستحوذت القبائل على أموالهم وولدانهم ونسائهم29, ونجا الشقي في نفر قليل الى جهة الإبل 
فا تل حصنا وجعلها لبناء فراره من زلازل المحافل ركناء وحف من حف من الموحدين والعرب 
به فلم يبرحوا يتنسفون ما اعتصم به من النعم نسفاء ويشومونه في نفسه واصحابه خسفاء ولم 

أمام الآبال» ودبروا أن تكون هم حمى يرشقون من يريدها من حللها كالنبال» وقد قيل : 

أغلال الرجال؛ والخرم مظنة : الأجالء فكروا . عندها مستميتون) ودافعوا عنها للنفوس الدنية 5 

صدورهمء وبساط ما قدّموه من أموال وعيال يطوى ب بقبضهم: وجانب الحق يعلو كلما جد الجد 

(في خفضهمء وقبائل الموحدين على راياتهم تركض في اثارهه(31©) ) حتى أسلموا ماكانوا عنه 
يدافعون قهراء وأسالت جداول المناصل من دمائهم نبهرا 

...لم ينج عدو الله الا بدّمائه» وغادر في المعترك وجوة أهله وقرابيه(32) وأصحابه وأحبّائف 
فيما راى يوما قط أشد منه عليه ولا انتبى به الآمر مذ كان الى ما انتهى به الان اليه(33), 
والموحدؤن على أولهم في طلابهء والولوج عليه حيث يمم من أبوايه(34).. 

(27) اقتباس من الآية الكريمة : ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأئهم بئيان مرصوص». 

(28) السواد هو شعار التبعية للعباسيين (ولو اسمعيا). 

(29) في العادة.ان العرب فرسان والزناتيين حلفاء ابن غانية فرسان ايضاء فممن يكون الرجالة هل من الغرّ ام 
من بربر آخرين ؟ انظر وصف صاحب البيان للمعركة  231(‏ 232). 

(30) ما بين هلالين اضافة من الاسكوريال (محقق الاعتاب). 

(31) في نسخة خا ع: «اهله وقواده...» وكان من قتلى المعركة محمد بن الغازري ابن عم يحيى ابن غانية (الروض 
المعطار 604. 

(32) فعلا فإن هذه الهزيمة ستؤخر ظهور ابن غانية لعدة سنوات. 

(33) بعد المعركة وفرار ابن غانية منها ستتبعه حملة موحدية إلى شرق طرابلس. 

(34) انتهت. المعركة بانتصار الموحدين وامتلاء ايديهم بالاسرى والغناكم» ومات في هذه المعركة من معسكر ابن 
غانية : محمد بن مسعود شيخ الدواودة وابن عمه حركات ابن ابي الشيخ. وشيخ بني قرة» وكبير مغراوة» 
ومحمد ابن الغازي بن غانية وجمع من اعيان العرب الرياحيين وزغب... وخلق من اللملثمين وزناتة... (العبر 
6 47 و404 و586 والروض المعطار 604). 


الرسالة الثانية والستون : 


رسالة الشيخ عبد الواحد والي افريقية 
إلى خا بيشة حول تعاقد مع الموحدين 


تقديم. 

هذه الرسالة مؤرخة ب 28 ربيع الاول 607 كتبت عن الشيخ الي محمد عبد الواحد ابن 
اي حفص النتاني جد الملوك الحفصيين اثناء ولايته على افريقية من قبل الناصرء وهي رسالة جوابية 
الى حكومة بيشة يذكر فيها توصله ب «كتاب» من حاكمها يؤكد فيه اهسك بما انعقد مع الموحدين 
من «العهد» وعدم الاضرار بالمسلمين» ولذا يطمئن الشيخ عبد الواحد حاكمٌ بيشة على معاملة رعاياه 
بالمثل من طرف المسلمين(1) 


نص الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على حمل واله وسلم تسليماء 
إلى الس 0 الاجل كذْفري دَسَكُونْتٌ(3) وفقه الله ويسره لما يرضاه. من عبد الواحد بن الشيخ 
أبي حفص40! أما بعد حمدٍ الله تعالى» والصلاةٍ على سيدنا محمد ورسوله الكريم المصطفى؛ والرضى 
عن الامام العصوم الهدي العلوم اختبى, وعن الخلفاء(3) الأئمة الراشدين ا سلئه الأمتى. 
الأعر الأستّى» واتصال الفح الأتم الارقى 
فالكتاب ! إليكم ‏ وفقكم الله لما يرضاه ويسرم داه هن تونس ل حرسها الله وبركة 
هذا الامر العزيز ‏ ادامه الله بأمره الانوار متعرفة ف الايراد والاصدار )26 جارية للاولياء 


ال 0 


(1») وردت هذه الرسالة عند اماري في (دييلومي) تحت عدد 26. 

(2) راجع الهامش 3 على الرسالة رقم 47. 

(3) في الترجمة الايطالية : «9 نأممءوك؛؛ عل ©1:60ه0». 

(4) الشيخ عبد الواحد الحفصي ولأه الناصر شوُون افريقية تفويضا سنة 603 وذلك لمواجهة مشاكلها وخاصة 
مع بني غانية» وسيعلن ابناوٌه الاستقلال عن الدولة الموحدية (راجع الفصل الرابع؛ الفقرة «ج)). 

(5) الحمزة محدوفة في الاصل المعتمد. 

(6) في (ام) : والاحذار. 


بموافقة7) الغرض والاختيار» حاملة كل من تمسك بعهده ووفى بربطه وعَقده على سبيل الاكرام 
وقد وصل كتايكم ‏ وفقكم الله ورف منه ما قررئوه من مكحم با عقدموه من عهد 
الامر العظمء وسلوككم ف الوفاء به وامحافظة له 3 الصراط المستقيم» وأورد 

رسولكم جراردو ‏ وفقه الله ما أنهيتم . من ذلكمء وأبديتم له من محمود أفعالكم في 
وأعمالكمء وأن كل من يسافر من قبلكم تو كدون عليه في محاشاة0ة) المسلمين ا و مجانة 
التصدي لضررهم وتصرفهم وسعيهم؛ وقد علم ذلكم ‏ وفقكم الله من أعمالكم» وغرف من 
افعالكم» وظهر من أصحابكم المسافرين ورجالكم. فعهدٌ م عند الموحدين مشكورء واستظهار م8 
بالوفاء مذكور ؛ وبحسب ذلكم جرى العمل مع كل من يصل من جهتكم؛ أو ينتسب الى 
حوزتك.192) في رعي جانبه» وتيسير مطالبه وتسهيل ماريه(1 4 وحمله من الحفظ والحماية على 
الوجه الاحرى به ؛ فاعلموا (أن)(012 ذلكم من جميل الغرض فيكم وحميدٍ النظر لكل من يصل 
من نواحيكم» إن شاء الله وكتب ف الغامن والعشرين من ربيع الأول سئة سبع وستائة(13) ٠‏ 
القنص (2) الااجل كدفري دسكونت 030 صاحب 


بيش وفقه الله ويسره لا يرضاه. 





(7) في (ام) : الفاء والقاف غير واضحين. 

(8) في (ام) :مخاشاة. 

(9) كلمة غير واضحة في (ام)» صححها اماري هكذا : (واموالهم). دييلومي ص 412. 

(10) في (ام) : جوزتكمء وصححها اماري : جورتكم. 

(11) في (ام) : مأربه. 

(12) كلمة ناقصة في (ام) : اضيفت ليستقم التعبير. 

(13) هذا التاريخ يوافق 19 سبتمير 1210 م (1.0) بينا وضع في الترجمة الايطالية التاريخ الموافق هو يوم 9 
سبتمبر 1211 وهذا يوافق في الواقع 28 ربيع الاول سنة 608 (1.0) فيكون غير مطابق للنص العربي. 


ع/53 


الرسالة الثالثة والستون : 


رسالة والي جيان إلى ملك 
قشتالة حول انتباك الحدنة 


تفديم: 

منذ اتمام فتح الموحدين للجزائر الشرقية (البليار) ازدادت علاقاتهم توترا مع ارغون وخاصة بعدما 
ضرب الاسطول الموحدي صواحلها سنة 607» فاستولت على عدد من الحصون بولاية بلنسية وفي 
هذه الفترة احذت قشتالة تطمكن الى جاراتها من الامارات النصرانية بعقد اتفاقات ثنائية ما شجعها 
على خرق الحدنة التي كانت بينها وبين الموحدين منذ سنة 2322600, فوصلت مجموعة من القشتاليين 
فرسانا ورجالة يساندهم بعض الارغونيين الى ولاية جيان وعاثت فيها واخحذت عددا من الاسرى 
والغناكم» وذلك سنة 607 فيما يبدو. فكتب والي جيان السيد ابو زيد عبد الرحمن ابن الخليفة 
عبد المومن الى ملك قشتالة يذ كره بضرورة احترام الهدنة ومعاقبة الجناة» والرسالة غير مؤّرخة» وهي 
من انشاء الي القاسم البلوي©© في مخطوطه العطاء الجزيل (ص 53 54) ضمن الفصل الذي 
خصصه للرسائل المتعلقة بالتقريع, وهذا نص الرسالة : 


نص الرسالة: 


' من عبد الرحمان بن سيدنا الخليفة امير المومنين27» الى ملك قشتالة وطليطلة وغشكونية©»» تولى 
الله كرامته بتقواه» وأطمه الى ما فيه رضاه. 


اما بعد حمد الله تعالى (الى آخر الصدر)(5. 





(1) انظر البيانت 218» وفي الفصل الرابع خصوصيات هذه الرسالة ثم الدراسة العامة. 

(2) توجد ترجمته في مقدمة البحث. 

(3) كان عبد الرحمان بن عبد المومن واليا على سجلماسة فنقل عنها الى ولاية جيان سنة 607 (البيان 234 
والعبر 6/ 521)» وكانت اولى ولاياته على السوس من قبل ابيه عبد المومن (البيذق 77) وتولى على غرناطة 
سنة 579) ثم عينه المنصور بعد الارك على اشبيلية سنة 594 (البيان 213» والعبر 6/ 513). ولاه الناصر 
على افريقية سنة 596 (البيان 214 والرسائل رقم 46 و48 و50 و52 و53) ويشهد صاحب الذيل 
على ان البلوي كتب عن السيد ابي زيد عبد الرحمان بن عبد المومن (الذيل س 1/ 455). 

(4) هو الفونسو الثامن (النبيل) المنبزم في معركة الارك. 

(5) كذا في الخخطوط وسنئرى مثل هذا في الرسالة رقم 0 انظر نموذجا لصدر رسالة اعرى من انشاء البلوي 
وهي رقم 77. 
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فالكتاب اليكم ‏ وفقكم الله من جيان© )6‏ كلأها الله تعالى ‏ وكلمة الحق عالية: ونعم 
الله سبحانه متوالية» وبركاتٌ الامر العزيز ادامه الله متتالية» والحمد لله رب العالمين ؛ وتعلمون 
ما بين الموحدين ‏ اعزهم الله ب وبينكم من العهود المبرمة» والعقود المربوطة الحكمة؛ التي يجب 
الانتهاء اليباء والوفاء بها والوقواف لديباء» ويحق العقاب على من قدح فيها من الرعيةٍ واعتدى عليها 
؛ وقد طرأ في هذه الايام مابرح فيه الخفاءء وعظّم فيه مِنٍ فاعليه الجَفاءء وذلكم أن جملة كبيرة 
من خيل النصارى ورججلهم خرجوا من بلادم» وضربوا أحواز شقورة29 وغيرها من الحصون 
الراجعة الى نظر جيان حاط الله جميعهاء واحتملوا عددا من أسارى المسلمين ودوابهم؛ واكتسحوا 
جملة كبرى من البقر والغنم» وساحلوا خلال هذه الجهات مجاهرين بالمفاتنة ؛ موقدين نار ا محارية» 
لا يستترون سيحف من الحياء. ولا يثنون عنانا من التبسط في الاعتداء؛ كا نهم لاا يرجعون الى 
ملك يملكهم؛ ولا يخافون من حامّ يحكمهم. طغيانا منهم وعناداء ورا بيثاق الموحددين أعزهم 
لله الذي لا يسع لبسا ولا يقبل دخلا ولا يحمل فسادا ؛ وما يُفعل أبدا في حال امحاربة والمفاتنة 
أكثر ما فعل الآن في حال المسالمة والمهادنة» وقد عوينوا وميزواء وتحقق قواد هذه الجهات ‏ انجدهم 
الله ل أنهم من رجالكم,» وأنهم خرجوا من بلاد 5ء وأنه كان منهم الدليل فلان بن فلانة©»» والدليل 
فلان ابن فلانة»؛ ونكث العهود ما لا يرتضيه مثلكم. ولا يمشّيه لفاعليه قولكم ولا فعلكم» وقد 
عجبنا من حدوث هذه الكائنة الشنيعة في مدة السلم المربوطة. مع المظنة بكم من - حفظ العقود. 
وايثار الوفاء بالعهود, ولو كانت/ هذه النازلة صغيرة ( 0 0 ولكنها من لكر واستطارة 
الشرر (....في أقطار ال...110).90) النائية عنكمء فكيف عن من الرجال الفاعلون رجاله والبلاد 
التي خرجوا منها بلاد (....12()90) المسلمين مقبوضة عنهم (....2)130)20 من انحافظة على 
شروطهم والوقوف عند عرض إمامهم أيده الله ونصرهء وهم يتبسطون هذا انبسط ف هذا الاعتداء» 
وينتبون الى مثل هذا الانتباء» من ضرب البلاد وإخافة (العياد ؟)» وما كفى ضررٌ اللصوص الذين 
(قل)140 ما انقطعت في وقت من الاوقات مضرتهم للعباد» وقل ما خلت منهم أطراف البلاد» حتى 
يتجاوز ذلك الى اجاهرة» بمثل هذه الفعلة المنكرة» وفي الاغضاء عن بعض هذا الفدر. والتسامح 





(6) جيان : يصف الادريسي حالتها الزراعية وحصاتتها بقوله : «.... وها قصبة من امنع القصاب واحصباء 
.يرتقى اليبا على طريق مثل مدرج انمل؛ «...(ص 568.» ن ايطالية» انظر ايضا الروض المعطار ص 183). 

(7) شقورة: «حصن شقورة كلمدينة عامر بأهله وهو في رأس جبل عظم متصل منيع الجهة حسر. البنية 
((الادريسي ص 560 ل 561» ن ايطالية) انظر معجم البلدان ج 3 (مادة شقورة). 

(8)) كذا في الخطوطء انظر الحهامش 17 بعد. 

(9) ها بين هلالين اصيب في المخطوط بالرطوبة؛ فامكن قراءة بعض كلماته بصعوبة. 

(10) سطر في المخطوط غير واضح. 

(11) حوالي خمس كلمات غير واضخة. 

(12) كلمتان غير واضحتين ولعلهما : (ولا تزال ايدي) او (وكانت ايدي). 

(13) ثلاث كلمات غير واضحة. 

(14) حرف القاف غير واضح. 
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ولا ل أن وا احا من رجالكم عليه بوجه من وجوه أرافكم. إها سل سم يحاققد علها. 
واماحربٌ فحربٌ يجازى بها ويصرّف النظر اليها 2 '). 

وهنا الذي عرفنا م به لا جواب عند الفاعلين عليه الا بتكم عنهم» واشتداد م ف اتعجيل 
الانصاف منهم » فان جر يمتهم التي أجرموها ليست مما يدفع بالجحد والانكار. ولا ما يصح أن يتبراً 
منه ويعزى الى الأغيارء فقد مُيْزوا بأعينهم وأسمائهمء وغعرفوا بقائدهم ودليلهم, وحفظوا بغدوهم 
ورواحهم وماتاهم ومتقلبهم ؛ وأما قول من يقول ان الفاعلين لهذه الكائنة هم من أرغون46, 
فمحال من القول وغير سائغ في القياس» فإن تلك الارض التي دخلوا عليها أرضكمء وتلك البلاد 
بلادُ 5 وما يصح أن يجناز عليها أرغوني الا بتواطوٌ مع قوادهاء وتو توافق من رجالكم الذين فيباء 
ولو أراد أهل بلادم تلك ألا بالك مسلم من أهل هذه الجهات بشوكة من جهة أرغون ا كان 
فارسا خاصة وسائر لكين من الرجالة والفرسات الذين كانوا معهم وذلك نمو الف واربع. مائة راجل 
ونحو مائة وخمسين فارسا إنما كانوا من بلادم وإما كان فيهم من سعيناه لكم في هذ الكتاب2"”7, 

من لين بها ؛ وأئم - يحول الله تفعلون في هذه الكئئة ما يبب فعله في حقو السلم ما 
يظهر ولا يخفى: وتمتعضون منها :امتعاض الملك الأوفى. اوتنظرون في تلافيهاء وجبرٍ جميع ما انتهبب 
فيباء نَظرٌ مّن يغار على عَقده أن ينقضء وعللى عهده أن يُكَل به ويُرفض. 


ولإهمام الأمر عندنا قد وهنا البكم بهذه الخاطبة أرسالنا . سلمهم الله ليشاهدوا ما يكون 
منكم في ذلك» ويروا ما تفعلون فيه هنالك» فتعرفوننا صحبتيم بما طرا عندم في السلم ا معقودة» 
والعهود المعهودة. وهل هي بأقية فيوقف عندها ويحافظ علي علياء او مله فتعر ف بذلك الحضرة 
الامامية ‏ أيدها الله ويُرفَع الامر اليها ؟ والله يوفق الجميع الى ما فيه رضاه؛ ويعين في كل حال 


عل م تجمل عقباه» ويتولى كرامتكم بتقوام بمنه لا زناه غيره ولا معبود سوأةع ولا إلأه 
حاشاو(18), 


(15) ورد في البيان : ان وفدا من اهل شرق الاندلس وفد على الناصر سنة 607 يشتكي من تعديات قشتالة) 
(ص 236) وذكر صاحب المعجب ان المهادنة في هذه الفترة انتقضت بين الناصر والاذفونش (ص 318) 
انظر في الفصل الرابع خصوصيات هذه الرسالة» وكذلك في الدراسة التاريخية الفقرة الاولى رقم 3. 

(16) كانت قشتالة وارغون في هذه الفترة على وفاق بينهماء انظر عنان في تاريخ المرابطين والموحدين ' 
2 604 605. 

(17) هذا دليل على أن الأسماء في الأصل كانت مذكورة ثم حذفت فيما بعد وعوضت بفلان ابن فلانة. 

(18) التعبير يناسب مخاطبة النصارى الموّمنين بالتثليث. ظ 


259 


الرسائل رقم 64 و65 و66 : 


وال إشبيلية يخبر الخليفة الناصر . 
بقرب انتهاء الهدنة, ويتوصل منه بالاذن له للورود عليه 


تقديم: 

5 رسالة باخطوط الخاص (ص 3320) صادرة عن والى اشبيلية إلى الخليفة الناصر 
وخالية من التاريخ, ورد الحديث عن قرب انتهاء اجل الهدنة مع النصارى» ولعل المقصود بهذا قشتالة 
التي استمرت هدنة الموحدين معها الى سنة 607 فنقضتها او رفضت تجديدهاء وني هذه الرسالة 
ايضا يستأذن الوالي ملاقاة الخليفة» وفي رسالة اخرى على الصفحة 332 بنفس المخطوط توجد 
الاشارة الى قبول الخليفة لهذا الطلب», وعلى اثر ذلك تحرك الوالي ليلتقي بالخليفة "ا تذكر رسالته 
بنفس المخطوط (ص 332 333) هذه الرسائل الثلاث صادرة كلها عن نفس الواللي ومن انشاء 
الكاتب ابي العباس ابن جعفر72»؛ والمعروف ان والي اشبيلية السيد ابا اسحاق ابراهم بن الخليفة 
المنصور  605(‏ 607) طلب اعفاءه من مهمته فاعفاه الناصر منباء وولى مكانه ابا اسحاق ابراهم 
ابن الخليفة يوسف سنة 2607© وهي السنة التي تحرك فيها الناصر من مراكش نحو الاندلس» ولعل 
التواللي : 


الرسالة الرابعة والستون : 


مخ/330 . ...4و بعد حمد الله معلي كلمة التوحيد, الفاتح لها الفتح القريب في المكان البعيد» «ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظم)57) والصلاة عل تحمل رسوله بالوعد والوعيد. 
والمبدي60) ف تبيين الشريعة والمعيد. والهادي بإذن الله الى صراط مستقم ) والرضى عن الامام 





(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(2) البيان 234» والمعجب  308(‏ 309) والعبر 6/ 524. 

(3) كان من عادة الولاة بالاندلس ان يستقبلوا او يودعوا الخليفة عند نقطة العبور او النزول على المضيق من 
الجهة الاندلسية. 

(4) قارن مع رسائل اخرى لنفس الكاتب حول صدر الرسالة مثل الرسالة رقم 70. 

(5) الآية 4 من سورة الجمعة. 

(6) كذا في الاصل بدون همزة والآصوب : المبدىء. 
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المعصوم, المهدي المعلوم بالدليل الواضح والشهيد؛ مؤّنس الدين حين استوحش استيحاش الغريب 
الوحيد» وطبيبه حين تضاءل ف أسمال سقم» وعن | لخلفاء الراشدين القائمين بامره الحميد, 
والقاصمين من عُداته كل جبار عنيد» حتى وضحت معالم الحق بعد طسوم الرسوم: والدعاء لسيدنا 
الخليفة الامام الناصر لدين الله امير المومنين ابن الخلفاء الراشدين المرشدين بنصر عتيد» وفتوح لا 
يزال في مزيد, والله سميع علم. 

فكتب عبد77) جلاهاء وشاكر أفضاها كتب الله ا الظهور على كل عدو مسالم او محارب» 
وفتح لها الفتح الموعود في المشارق والمغارب ‏ من أشبيلية ‏ حرسها الله وبركات الحضرة 
الامامية ‏ ايدها الله يبهر الالباب ظهورهاء وتزخر في الشرق والغرب عذبة بجورهاء ويفيضص 
على كافة البلد فيض الشمس على كل مكان نورهاء وبشائرها الكبر يببج سفورهاء وتروق اعجازها 
كا تروق صدورهاء ولله عليبا الحمد الذي نمي به أقسامها وتُشرق بدُورها ؛ والذي يعتكف عبد 
الحضرة الامامية عليه» وينصرف باخلص العمل وابلغ النية اليه» من النصيحة في خدمتهاء والتضرع 
الى الله في شكر نعمتهاء والعلم بقدر عطفها الكريم» والتفاتها العميم / ورحمتهاء وبذل الجهد في ابتغاء 
مرضاتهاء واستنفاذ الوسع في اداء مفترضاتهاء وامحافظة على تمشية أوامرها العلية» والسرور بما صنع 
الله ها من المصنوعات السنية لا يزال ينمي ويزيد. وينشآ 1 ينشا الوليدء ولا يرح ينتابه التقرير 
والتكرير والترديد والتوكيد تقربا الى الله باداء الواجب من ذلك والفرض» اوعملا يجده مُحضرا 
يوم الجزاء والعرضء والله يُنبضه بواجباتهاء ويوزعه شكر منحها العظيمة وهباتها. 

ومما وجب به إعلام الحضرة الامامية ‏ ايدها الله أن أحوال هذه الجهات ببركتها جارية على 
الصلاح المتصل» والهدنة المستمرة والخير المشتمل» وقد امتد ظل الامان». واقتبل شباب الزمان» 
وتمكنت طمأنينة القلوب» وقضى بالمومنين للحسنيين الاياب الكريم؛ والالتفات العممء كل مرغوب 
ومطلوب» والنعم وافية والغبطة ظاهرة. وايات الظهور على الاعداء باهرة؛ والناس مشتغلون بضم 
زرعهم» شاكرون لله على الخير الذي استقبلهم والاعتزاز الذي اظلهم, والروم مغتبطون سلمها 
لا تقررٌ من نصر الله (لأمر اللم)0» لأمره العزيز على من حاربه في علمهم ؛ غير أن أمد الصلح 
م بيق منه إلا نحو شهرين ؛ والله يُجري الاحوال ببركتها في كل مستقبل على أفضل معهود ويعرفها 
الخير والجيّرة والمن والبركة في كل مُنوي مقصود. 

وقد ورد على عبد إحسانباء وشاكر امتنانهاء كتابها المعظمٌ الكريم المتضمن من عظم البشارات» 
وكريم الاشارات ما يُعرّ الله به الامال» ويصلح به المساعي كلها والأعمال ؛ فتلقاه تلقتي امثاله, 
وتضرع الى الله في أن ججاري المقام الآمامي بأفضل الجزاء على كريم التفاته واهتباله, وأن يُعِين على 
تمشية غرضه الكريم وتنفيذ أمره المطاع وامتثاله. 


فأما ما تضمّن من مُشارّفة الحضرة الامامية ثنايا البلاد»» ووعدها بالخير الذي استقبل كافة 


(7) قد يكون هو والى اشبيلية السيد ابا اسحاق ابراهم ابن المنصور  605(‏ 607) حسب المعجب 
 308(‏ 309) والبيان (230 و 234) وقد يكون هو خلفه السيد ابا اسحاق ابراهم بن الخليفة يوسف 
المتولي على اشبيلية سنة 26607 انظر خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع. 

(8) كذا في الاصل ولعلها جملة زائدة. 

9 راجع خصوصيات هذه الرسالة ف الفصل الرابع. 
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العباد فتلكم نعمة لا يحصر السرور بها ولا يحصىء ولا يزال الشكر عليها ينتبي في الاحتفال 
والاتصال الى الامد الاقصى ؛ فيالها من مسرة عظيمة ومنة جسيمة» وبشارة شاملة عميمة تشرق 
بها كل جهة نوراء وتكاد تَهُشَ اليها المغاني فضلا عن اهلها ببجة وسروراء وتُشمخ بها كل ناحية 
من نواحي المسلمين عزة وظهوراء ويدعو لها الكافرون حيث كانوا ثبورا ؛ والحمد لله على ما صنع 
للحضرة ة الامامية في هذ الخركة المثنية/ من الصنع الجميل» ؛ والحمد لله عل ما عرفها فيها م افك 
والتكريم والتيسير والتسهيل. 

ولعبد الحضرة الامامية ‏ ايدها الله صبابة الى لقائها وحرصٌ عليه؛ ورغبة أكيدة فيه وتشوف 
اليه ولولا أنه لا يمكنه الإقدام على حركة إلا بإذتها الكريم لطوى المراحل شوقا اليهاء ولسابق الارواح 

في الوفادة عليباء ولكنه يتحصل برح الشوق في انتظار الاذن الكريم ولو أقام على الجمرء ولا يُقدم 
على القدوم بغير أمرء وفضل المحضرة الامامية ايدها الله يسعفه من ذلك بمرغوبه» وبيسر عليه 
في مطلوبه., بفضل الله... 


...وبعدٌ ‏ وصل الله للحضرة الإمامية ما عوّدها من نصر اعلامهاء واعلاء مقامهاء واوزع شكر 
إحسائها العميم وإنعامها ‏ فإن عيد(!» نعمها والائهاء لم يزل يشتد به الحرص على لقائها ويتصل 
منه التشوف الى إحياء النفس» وتمكين الأنس برؤية علائهاء وينتبي به الشوق اليها الى غاية منتهاه. 
ويتجاوز به الكَلّف بمشاهدتها حدّه ومداهء ولم تزل رغيته الى الله في تعجيل لقائها شديدة» ويد 
ضراعتها في تيسير ذلك ممدودة؛ وثقته بالآسعاف في ذلك بعظم فضائل الحضرة الامامية وعمم أياديبا 
المعهودة(2؛ إلى أن ورد علي كتابها المعظم الكر» بما اقتضاه إنعامها السابغ وفضلها العظيم؛ من 
إسعاف الرغبة في الحركة اليباء وقبول الضراعة في الاذن بالورود عليها ؛ فكان له ورود الماء على 
الغليل» والشفاء على العليل» ونزلت به على العبد الرحمة. وكبرت لديه بوروده النعمة. وعظم | به 
السرورء وسسر به البشير ؛ وما عسى أن يقرر العبد من سروره بهذه النعمة وشكره علها وسروره 
بها لا يحيط به حدّء وشكره عليها لا يأخذه حصر ولا يضبطه عدّء والله بجازيها على أياديها المتظاهرة, 
وملابس نعمها الفاخرة» ويبّلغها كافة أملها في الدنيا والآخرة()... 


)21 راجع عن هذا الوالي الهامش رقم 7 على الرسالة السابقة. 
)2( كذا والصواب معهودة؛ وقد ورد في الرسالة السابقة ذكر مطلب هذا الوالمي بالقدوم عل الخليفة. 
)3 قارن مثلا مع خائمة الرسالة رقم 70. 
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الرسالة السادسة والستون : 


....وبعدُ ‏ وصل الله للحضرة الامامية أسباب السعودء ويسّر ها إنجاز الفتح الموعود ‏ فان 
عبد نعمتها الباذأل جهده في خدمتها قد وصل هذا الموضع المكرهم( »)1‏ كلأه الله مستبشرا 
بالقرب من رحمهاء متبركا بالدنو من كرم لحظتباء واثقا من الخير العظم» والالتفات الكريم» يما 
يثق به من كانت الحضرة الامامية ‏ ايدها الله غايئه المقصودة/ »وحرمه الميمم و شريعته 
المورودة ؛ وعم الله أنه ما عنده من التشوف© الى لقائها الذي هو أعظم البركات» ومن شكر 
الله على تأنّي الحركة نحوها التي هي اسعد ا حر كات؛ ومن الحرص على تعجيل الوصول» والعمل 
على الجد في السير مسارعة الى الرجو من لقان والمأمول ؛ والعبد الآن متوجه في اثر هذا المكتوب» 
ومنحفز جهده ‏ أن شاء الله في بلوغ المطلوب من رؤية الحضرة الامامية ونيل ا مر غوب» 
ومتضرع الى الله في أن يجعل تصرفه في كل حال واقعا بوفق الحضرة الامامية» جاريا على حسب 
أنحائها الكريمة وأغراضها العلية» محتظياً في الحالين الدنيوية والأخروية ؛ والله ينفعه بما يستصحبه 
في حقها من العمل ويخلصه في مرضاتها من النية©)... 


(1) يذكر صاحب القرطاس ان ولاة الاندلس استقبلوا الناصر عند مدينة طريف في اتجاهه من المغرب الى اشبيلية 
(ص 234) فهل الوالي كان يقصد هذه المدينة ؟ راجع الفصل الرابع. 

(2) الحرف الاخير غير منقوط في الخطوط فيمكن ان تقرأ (التشوف). 

(3) بالمقارنة مع بقية الرسائل يتضح ان هذه الرسالة مبتورة الآاخير 5 هي مبتورة البداية. 


الرسالة رفم 0607 ورقم 8 : 


رسالتان عن الناصر معلما بفتح شلبطرة 
0 (بالاعتذار) عن هريمة «العقاب) 
تقديم : 


قبل انتهاء مدة الهدنة بين الناصر وقشتالة قامت قواتها بالاستيلاء على حصن شلبطرة القريب 
من قلعة رباح فاصبح مركزا لتحركات القشتاليين وعيثهم في ولاية جيان» وبعد جواز الناصر الى 
الاندلس في اخر سنة 607 (بداية صيف 1211) فضل البدء بالسيطرة على حصن شلبطرة المنيع 
الذي استنزرف جهدا من القوات الموحدية الرئيسية» ولما تم فتحه خلال سنة 608 وجه الناصر 
بالبشرى الى ولايات دولته ومنها ولاية افريقية ؟» وقد أورد كل من صاحبي الروض المعطار والبيان 
المغرب؛ فصلا من هذه الرسالة التي أنشاها ابن عياش(21 بتاريخ 12 ربيع الأول 608 إحسب 
صاحب البيان)(2») غير ان مفعول هذا النصر زال بسرعة بعد ان انبزمت جيوش الناصر امام 
القوات الصليبية التي كان يسيرها ملك قشتالة, وعرف موقع المعركة في المصادر العربية «بالعقاب» 
في منطقة الممرات الرئيسية بين طليطلة ثمالا وولايتي جيان وقرطبة جنوباء فكتب الناصر «معتذرا) 
عن الهزيمة بتاريخ أواخر صفر 609 ومن انشاء كاتبه المذكور ابن عياش» وقد أورد صاحب البيان 
المغرب27» بعض فصول هذه الرسالة» وهذان نصًا الرسالتين على التوالي : 


الرسالة رقج (67) عن فتح شلبطرة : 
...4 ((وهذا كتابنا اليكم من منزل الموحدين بمنزل أندوجر)) .... [وإلى هذا وفقكم الله 
وأوزعكم شكر نعماه ‏ فان النصرانية لما طال بالقتال عهدها””»: وكاد ينسى وطءَ الخيول غُورُها 


ملاحظة : حول الرموز المعبّرة عن نسخ الخزانة الحسنية (خ ح) راجع الملاحظة المسجلة على هامش الرسالة التاسعة. 

بالنسبة للرسالة الأولى : ما بين هلالين مزدوجين (( )) : اضافة من الروض المعطار» وما بين معقفين 1 ]: 

ناقص في الروض المعطار. 

(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(2) البيان ص  238(‏ 240) ط تطوان. 

.)242  241( البيان‎ )3( 

(4) ورد في الروض المعطار قبل هذا : «ولما ملك الناصر حصن شلبطرة نفذت عنه المخاطبات بهذا الفتح فمن 
فصل من ذلك خاطب به صاحب افريقية حينئذ الشيخ العام ابا محمد عبد الواحد : وهذا كتابنا... 
 344(‏ 345). 


(5) كذا في نسخ الخزانة الحسنية (خ ح) ونسخة (ق) الخزانة العامة» وفي خ ح/ 6 وطبعة تطوان : عهده. 





ونجدهاء وأن السلم الذي كان بين الموحدين وبين صاحب قشتالة حان(6) أن ينقضي اجله وحدّه 
بلغ الينا 0 اهمت(28 بآن توقد نار الحرب التي ع أحرقها وقذه0) ؛ وكان الموحدون بعد 
ودانيي 0017 فآأتت 4 منبم أم يا يعلمهم بل الله ولا يحصيهم؛ وجاؤوا كأمواج البح ف جيوس 5 
يطل على مصباحها الساري والله مبجازيهم بتظافرهم وتواصيهم (12) ع وكان أئمة ة الكفر(ة '“الذين لا 
أيمان لهم ولا اذه ولا حجة على ما يعون ولا برهذه قد وافاهم من رومة رسول الاههم الى 
الذي ") له يسجدوك» وإياه يعبدون يأمر باتفاقهم» و خطلعر بعضهم ما بقي من شروط الموحدين 
1 أعناقهم «ومن نَككث فإنمًا ن(15) عَلَى نفسِه)(16), وشرط لله أوئق» و سيف الخليفة أمضى 
وأصدق ؟ فبيئّاه(17!) يجرون بالخلا ويجرون فضول الخيلاع, ويدبرون ما ل" يتم ) ويريدون ما 
لا يعصم من أآمر الله ولا يره(8!) , (اذ سمعوا بإجازتنا)(19) التي كانوا يرونها بعيدا ويراها(20) الله 
قريباء وحلولنا بالاندلس التني نصرّ الله بها الدين الحنيف نازع الدار غريباء فرأوا أن الحرب قد 
كشفت(21) لهم عن ساقها(22) وأجلبت هم من افاقها]. 

ولما كان صاحب قشتالة اقرب من تعينت حربه داراء واكثرهم مهم(23» استطاع24) نكاية 





(6) في خ ح/ 6 : جاوز. والملاحظة ان هذا الخطوط كثير الاخطاء فلم نشر هنا الى معظمهاء وصاحب قشتالة 
هو الفونسو الثامن (النبيل) المبزم في الارك  552(‏ 611/ 1158 1214-7 مم). 

(7) كلمة ناقصة في خ ح/ 6. 

(8) كذا في جميع نسخ (خ ح) اما في ط تطوان : (همت). 

(9) عن نقض الهدنة من طرف القشتالين انظر الرسالة رقم 63 والفقرة الاولى (رقم 3) من الفصل الرابع 

(10) يقصد حركة الناصر الى افريقية فيما بين 601 و 603. 

(11) في خ ح/ 6 : وادانيهم. 

(12) في خ ج/ 4 : نواصيهم. 

(13) في خ ح/ 5 : الكفا 

(14) في خ ح/ : 4 الذين. 

(15) في خ ح/5 : يمكث 

(16) الآية 10 من سورة الفتح : «فمن نككث...). 

(17) في خ حم/6 : فبيها هم. 

(18) في خ ح/6 : وردت العبارة هكذا : «فبينا يخرون بالخلاء ويدبرون مالا يتم» ويرون ما لا يعصم» من الله 
ولا يرم؛ اذ سمعوا...» والعبارة مضطربة في خ ح/ 5. 

(19) في خ ح/3 محذوف ما بين الهلالين. 

(20) في خ ح/6 : او يراها انه قريب. 

(21) في خ ح/6 : تكشفت. 

(22) في خ ح/5 : سا 

(23) في خ ح/1 و2 و6 وط تطوان : مما 

(24) في خ ح/3 و 6 : اسطاع. 


وإضراراء كان اول(25) م نويناء ووجب تقديم حربه6© عليناء [وان كنا لم نحل بالاندلس الا 
وفصل الغزو قد ذهب جلَهُ ولم ببق الا أقلهُ ؛ ذلكم بما لقي27) الناس في طريقهم من المطر 
المتدارك, والوحل المقيّد للاخامص(28 والسنابك» والسيول الخارقة بكل ارض جلد انبار|(29) ترمي 
غواريها الغدي(30) بالزبد حتى ذهب(31) بالجسورء وامتنع اكثرها من العبور» وفي النية من العزم 
اثناء هذه امحاولات والأمورء ما لا يعلمه الا الله «العلم بذات الصدور)(32, ولكن ‏ وفقكم 
الله مع ضيق الأناء» وكون الفصل لم تبق(33) منه الا صبابة كصبابة الاناء(34) رأينا أن لا نل 
العام من غزو يذل الكافرين(2©5 في أرجائهم ويجدد عهدهم بالسيف الذي لم يف2262 بعد من 
دمائه.(07)]. 

وكان لمعل المعروف بشلبطرة290) قد علقت به حبائل الصلبان» روتام ببقائه وسط البلاد قلبٌ 
الايمان] ((وضجح من ناقو سه ما في جهاته الاربع من التكبير و الأذان(39), مَرَقَبُ اذو (40) وعَقابٌ 
الجو, العَلم المطل على الأعلام: والنكتة السوداء التي بقيت في بساط الاسلام» و الخبأة الطلعة؛ الذي ْ 
لا حال للمسلمين معه))) قد جعلته النصرانية الى كل غاية جناحاء وأعدته لأبواب4!0 ((المعاقل 
و)) المدائن مفتاحاء [تبان(42) شعائر الله في سنامه و بطحائه. ودين الحق عن يمينه و ماله وامامه 
و ورائه تعتقده الكفار حجها (وجهادها«43) و تخدمه ملوكها ورهباتها و بلادها(44, وتسرّب اليه 
(25) في الروض : اولى. 
(26) في الروض : غزوة. 
(27) كذا في نسخ خ ح, و في ط تطوان : القي. 
(28) في نسخ خ ح : للأحامص (بالحاء). 
(29) في خ ح/4 و5 : جلدانها ترمي. 
(30) في خ ح/ 1 و6 : الغزير وفي/ 2 العزير وفي / 3 و4 و5 : الغرير. 
(31) في خ حج/ 4 : ذ 
(32) اقتباس من القران الكريم (المائدة 8 وغيرها). 
(33) في خ ح/ 1 و29 و 3 وط تطوان : لم تبقى. 
(34) في خ ح/ 6 : الانباء. 
(35) في خ ح/ 6 : ويذل الكافر. 
(36) في خ ح/ 5 : لم يحفى. 
(37) في خ ح/ 6 : دنائهم. 
(38) شلبطرة : انظر عنبها الروض المعطار  344(‏ 345). 
(39) هل هي اشارة الى توغل شلبطرة وسط الثغور الى الجنوب ام هي مبالغة ؟ 
(40) الدَّهَ : بمعنى البرية» المفازة... 
(41) في الروض : الى ابواب. 
(42) في خ ح/ 5 : عبن» وني / 6 : تهاين. 
(43) ناقصة في خ ح/ 5. 
(44) كذا في خ ح/ 3 و5 و6. وفي خ ح/4 : بلدانها وفي ط. تطوان : بلاداتها. 
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درهمها ودينارهاء وتزعم انه يعصم دارها ويحط أوزارها ؛ ومن الاتفاق ان الموحدين كانوا قد جعلوه 
في غزوة من الغزوات معرج ركابهم ومستوقف إيابهم» وما عسى أن يبلغ العزم وهم بسبب9*) 
انقلابهم» وقد قضوا من الغزو نهمتهم؛ فاقلعوا عنه لضرب من النظرء وأمّلوه الى حين©*» وكل 
شيء بحكم القضاء والقدر ؛ فازدادت فيه فتنة الكفار, ولولا(47) عادتهم في التشييد(48) مدى 
الاعصانء لا ستغنوا فيه بمجرد الوهم عن السلاح والاسوار49) ؛ وما عَلِمَ القوم أن امر الله في 
مزيد؛ وأن سعده من جديد الى جديدء وأنهم ينازلون في وقت تكذب فيه ظنونهم» وترى ما لم 
تعهده عيونهم]. 

فاستخرنا الله ((تعالى») في 2*0 في منازلته» [وشرعنا في الضروري2512 من أسباب محاولاته.] 
وقلنا هو يمين صاحب قشتالة إن قطعت فَعَدَ َعَدَ مُقعدٌ الذليل262, ومَظنَة غير و63 إن إن لم يتحرك ها 
فقد قام على ضعفه أوضح دليل9©*» [ثم إنّا قدّمنا اليه الأعراب رعيلا فرعيلا559) » وأطلقناهم عليه 
قبيلا (فقبيلا)!©؟»» وظهر في بسيطه زهاء أربعمائة فارس فقتّلوهم تقتيلاء ثم إنا تحركنا على الاثر 
في جيوشنا](67© ((ونحن في ذلك نبرأ من القؤة والحؤل» ونتوكل على الله ذي الفضل والطؤل)) 
: فقبل النزول من السروج» ووضع المهتد والوشيج؛ حياهم الناس2)790 بكل ضرب وجيع؛ وموت 
وجي سريع(*25 وملكوا عليهم أرياضهم”9؟)؛ وكانت من الذروة الى البطحاء فأضرموها(!6» نارا 
من ججميع الأنحاءء ((ونسخوا فيها اية النهار بالظلماء))؛ [ثم أمرنا بالمجانيق فرّحف بها اليه» تقذف 





(45) في خ ح/ 4 : بحسبء وكلمة (عسى) ناقصة في خ ح/ 4. 

(46) يبدو من هنا ان الموحدين سبق هم ان حاصروا شلبطرة بدون نتيجة؛ انظر المعجب 319. 

(47) في خ ح/5: و 

(48) في ط تطوان و خ ح/ 5 : التشديد. 

(59) اعتراف رسمي باهتام الاسبان بالحصون والقلاع. 

(50) في الروض : على. 

(51) في خ ح/ 5 : في الضرورية. 

(52) كذا في الروضء» ووردت في ط تطوان هكذا : وان قطعت قصد منه هذا الدليل». 

(53) و(54) كذ في الروضء ووردت في ط تطوان : «ومظنته عن غيرته...ادل ذليل» وفي خ ح/ 5 : «ومظنة 
غيرته...ادل ذليل»» اي ان الهدف ‏ حسب الرسالة ‏ من منازلة حصن شلبطرة هو جحِس النبض لدى 
قشتالة لمعرفة مدى قوتها او ضعفها. 

(55) في خ ح/ 5 و6 :...«الاعراب وكيلا واطلقناهم». 

(56) ناقصة في خ ح/ 5 و 6. 

(57) يبدو ان تأخر وصول الخليفة راجع إلى انه كان مشغولا بفتح حصن آخر هو حصن أللج؛ (الروض 344). 

(58) في الروض : حباهم الله. 

(59) في نسخ خ ح وا ط تطوان : وموت وجيء سريع. 

(60) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و5 : ارياضهم. 

(61) في النسخ المذكورة وط تطواتن : «واضرموها». 


حجارة كالجبال عليه» وأنشيء عليهم سحاب2©) مكفهرٌ من النبال» تتكسّر منه النصال (على 
النصال)637», فمن نجا من الحجارة أمثال الجبال» لم ينج من السهام أمثال الغمام المُنثال ؛ والسرايا 
مع الايام تجوس طليطلة640) وأحوازهاء والرعب يملا أطراف البلاد وأحوازهاء والنصرانية قد ضاقت 
على الرّحب ساحتهاء وودّت لو يكون في الموت راحمّها]» ((فآلقوا يد الاستسلام, ودَلُوا لعزة 
الاسلام؛ ورغبوا في أمدٍ يقيمون فيه الحجة على صاحبب.”): فأذنًا لرسلهم في التوجه اليه» لعلمنا 
أن ذلك أشد من وقع السيوف عليه ؛ فحين إذ وافته رسلهم اعترف هم بالصغارء وقلة القوة على 
الانتصار))؛ [فخرج أهل المعقل المذكور] وفارقوه ((على تسليم الدار»)) لمن له عقبى الدارء ((فنبذنا 
الهم بأنفسهم احتقاراء وساروا الى قومهم يحملون موما طوالا وامالا قصارا)) ؛ وعل اثرهم طهر 
الله ((تعالى)) المعقل من الأدران66»»: ((ورّقيت أعاليّه ألور ية الإيمان)). ر بدّل الله670) فيه الناقو سَ 
بالأذان» وعادت الكنيسة مسجدا على تقوى من الله ورضوان680»» (ورأى المسلمون قرة أعين لم 
يروا مثلها مذ أزمان6699....) 


(62) في خ ح/ 4 :.سحائب. 

(63) ناقصة في خ ح/ 6.. 

(64) راجع الهامش 4 على الرسالة 37. 

(65) يقصد ملك قشتالة فيما يبدو. 

(66) في ط تطوان ونسخ الحسنية : «من الاقذار»... وهي لا تناسب ما بعدها من سجع. 

(67) في الروض : وبدل الله عز وجل فيه... 

(68) في الروض : «وحولنا كنيسته مسجدا ومنبراً على تقوى من الله ورضوان»» وهنا ينتبي النص في الروض. 

(69) في خ ح/ 4 وط تطوان : «مذ زمان». بعد هذه الكلمة وردت الجلمة الآتية : «وخلصت القلعة للموحدين 
في التاريم المذكور قبل» وغير واضح ما اذا كان هذا جزءا من الرسالة» والارجح انه اضافة من المصدر 
الذي نقل عنه ابن عذاري» وقد ذكر في تقديمه هذه الرسالة انها كتبت في ثاني ربيع الآخر (سنة 608). 
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الرسالة (رقم 68) عن الغزيمة «بالعقاب). 


' وإلى هذا وفقكم الله وأعانكم على ما يحبه ويرضاه ‏ فإن صاحب قثشتالة لما كان 
ف ك السالف قد ضعف عن الانتصارء وكاد يخفى في بلاده حتى عن الأبصار©», رأى أن 
يضرع لملوك اهل ملته ضراعة الاسيف» ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف» ويستر حِمَّهُم عسى 
ان يجد عندهم رقة القوي على الضعيف ؛ فبث القسيسين والرهبان من برتقال الى القسطنطينة420 
العظمىء ينادون في البلاد من البحر الرومي الى البحر الاخضر©» : غوثا غوثا ورحمى رحمى, 
فجاءه عبّاد الصليب من كل فج عميق» ومكان سحيقء فأقبلوا إليه إقبال الليل والنبار» من رؤوس 
الجبال وأسياف البحارء وكان أوهم سبقا الافرنخ20© المتتوغلون في الشرق والشمال9»»: ثم تابعهم 
البرجلوني2)7 بما عنده من العدد والرجال» وكان صاحب نبرة متعلقا من الموحدين بذماءم#9»» ومنقادا 
ابدا هه( في أسمح زمامء فسخط عليه صاحب رومة19 ان لم يكن لقومه معسكراء ولسواد أهل 
ملته مُكير(12, فلحق بتلك الجموع مُرهجاء وتوسط بحرهم المزبد ملجججاء كل ينادي 
بالصليب(12), ونحن ننادي بالسميع المجيب . 
وكنا لما تحر كنا بالموحدينٍ ومن معهم من سائر المسلمين رأينا أن الامة قد جد جدّهاء وأرهب 
في ذات الله حدّهاء وعلمنا أن الامة التي ليس ها فٍ الارض نظيرء والعصابة(213 التي وليّها الله 
«وجبريل وصالح المومنين والملائكة بعد ذلك ظهير)1!4), حزبٌ الله الذي شرف به منقطعٌ التراب؛ 


(1) يبدو ان المبتور هنا الحمدلة والتصلية والترضية والدعاء والتوصية؛ انظر نموذجين لرسائل ابن عياش الكاتب 
هنا في الرسالتين 36 و37 من (م ر م). 

(4)2) صاحب قشتالة هو الفونسو الثامن المشار اليه في الرسالة السابقة» والاشارة هنا واضحة حول استيلاء الموحدين 
على شلبطرة سئة 608. 

(3) في خ ح/ 1 و2 و4 و5 : القسطنطينية. 

(4) البحر الاخضر : وهو البحر المحيط, وسمي بالبحر الاخضر «لتلونه غالبا بالخضرة: العبر 6/ 193. 

(5) في خ ح/ 4 : «فكان اسبقهم الفرنج... 

(6) يقصد بالخصوص الفرنسيين. 

(7) البرجلوني او البزشلوني : هو ملك ارغون بيدور الثاني الحا فيما بين (592/1196 '1213/ 610) 
(عنان ج 2 :603). 

(8) في خ ح/ 4 : بزمام» انظر عن تحالفه مع الموحدين سابقا الفقرة الاولى (رقم 3) من الدراسة التاريخية (في 
الفصل الرابع). 

(9) في خ ح/ 2 و4 وط تطوان : «ومنقاداً اليهم ابداه. 

(10) هو البابا اينوصان الثالث. 

(11) في خ ح/ 5 : كثيرا 

(12) في خ ح/ 2 و4 : الصليب. 

(13) في خ ح/ 4 : والمصابة. 

(14) من الآية 4 من سورة التحريم. 
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أَعَرّ به الدين الغريب في زمن الوحدة والاغتراب» فسألنا الله أن يوفقنا الى الرشادء وان يحملنا 

على جادّة صلاح العباد.ء وضرعنا(15) (اليه)160) في الالهام لا فيه الخير والخيرة للاسلام. 
ووصانا(17) إلى ظاهر جيان(05©: وأقمنا هنالك أياما ننتظر عبور الوادي الكبير» إذ كان قد طما 

تياره» وأمدّته من كل شمال ويمين اثاره» مع ما كنا فيه من النظر في رعاية الأصلح, وامحافظة على 

رأس المال الذي هو التجر الاربح ؛ والكفار طول هذا يتثالون على طليطلة219 انثيال الجراد» في 

الكئرة والإفساد» وصاحب قشتالة يتودد الييم بالصبر على انتساف بلاده» ويتجرد090© الى تابعهم 

(ومتبوعهم)(!2) بأموال رعيته وأجنادهء ونحن نعلم على القطع واليقين, أنه جمعٌ لا يتأنّى للكفار(22© 

إلا بعد المئين من السنين ؛ فحين نضّبٌ الوادي الكبير زحفنا بالجيوش وتحركت ججماهير الكفر(23), 

فأرهبوا من كان في طريقهم من حصون الثغر(24؛ ثم إن الفئتين قضى بتلاقيها(ة2© في الموضع 

المعروف «بالمرشّة», فكان بين المسلمين وبين أعدائهم يوم ذو كواكبء نازعت فيه المواكب (على 

لمواكب)260), وموقف نرجو أن يراه الله لناء وأن يقبل فيه عملناء اشتد فيه الكفاح» وأرخصت 
فيه الارواحء لكن أراد الله ان يمخخص المومنين(27) و يبلي 2290 فيه الكافرين» فكانت عاقبة اليوم 

(على)(29) المختصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هي لأعل الأسلام والايمان» وتحاجر(6”) 

الفريقان والمسلمون غزيرة جوانبهم» محروسة بقدرة الله كتائبهم» م تُصيب الحرب منيم أحداء ولا 

نقصت طم عَدداء(21) وهي الحروب قضى الله أن تكون سجالاء وأن يجعل الله فيها(22) لكل قوم 

(15) في خ ع 6 : وصرحنا. 

(16) (اليه) كلمة ناقصة في خ ح/4. 

(17) في خ ح/ 6 : فوصلنا. 

(18) جيان : راجع الامش 6 على الرسالة رقم 63. 

(19) طليطلة : (انظر عنها الهامش (4) على الرسالة رقم 37. 

(20) في خ ح/ 2 : ويتجدد. 

(21) ناقصة في خ ح/ 4. 

(22) في خ عم 4 : على الكفار. 

(23) في خ ح/ 3 و5 و6 : الكفرة. 

(24) من الحصون التي استولى عليها الاسبان اثناء اندفاعهم نحو المواجهة في «العقاب» قلعة رباحء القرطاس 

.)238 - 237( 

(25) كذا في خ ح/ 1 و2 : وفي/ 3 و4 و5 و6 وط تطوان : بتلاكيهما. 

(26) ها بين هلالين ناقص في خ ح/ 3 و4 و5 و6. 

(27) في خ ح/ 4 : امير المومنين. 

(28) في خ ح/ 4 : يبلغ. 

(29) ناقصة في خ ح/ 4. 

(30) في خ ح/ 4 و5 : وتعاجر. 

(31) هذا من الادعاءات الكاذبة حول نتائج المعارك, راجع هذه النتائج في الدراسة التاريخية (الفصل الرابع الفقرة 

المحال عليها سابقا). 
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بجالاء كذلك كانت في زمن النبي - عَيُْهِ ‏ والوحي غضّ نضير» وجبريل من السماء الى الارض 
في (كل)«3©© وقت سفير(24©» » وكذلك كانت في زمن الصحابة(5©© رضي الله عنهم» كل ذلك 
يُعلّم الشاكر والصابر منهم. 

واذاكانت ‏ وفقكم الله الجيوش موفورة» والرايات منشورة؛ والعزاكم باقية» وكفايات الله 
واقية» فلا تهنوا فإنًا لا تهن» وانتظروا الكرّة على الكفار والامدادٌ عليهم بجند36) الله الذين هم 
خير الأنصارء فما كان الله ليترك المومنين حتى يأخذ أعداءهم أخذا وبيلاء «ولن يجعل الله للكافرين 
على المومنين سبيلا 2279 ؛ وعرّفنا م لتكون (عند390)5) هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على 
كنههاء ولتعلموا (انه)09© لم يدر للموحدين قتيل» ولا أصيب منهم40) كثير ولا قليل» والسلام 
؛ وكتب (في)(!4) أواخر صفر سنة تسع وستائة(42). 


(32) في خ ح/ 5 : فيه. 

(33) ناقصة في خ ح/ 2 و4. 

(34) الاشارة ها الى هزيمة المسلمين في احد. 
(35) في خ ح/ 1 و3 و5 و6 وط تطوان : الخلفاء. 
(36) في خ ح/ 4 : بجنود. 

(37) من الاية 141 هن سورة النساء. 

(38) ناقصة في خ ح/4. 

(39) ناقصة في خ ح/ 5. 

(40) في خ ح/ 4 : منكم. 

(41) ناقصة في خ ح/ 4. 

(42) هذا التاريخم يوافق اواخر يوليوز 1212 م. 
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الرسالة التاسعة والستون : 


رسالة إلى الناصر في 
موضوع (الاستعطاف») 


تقديم: 

هذه الرسالة أوردها القلقشندي كنموذج للرسائل الموجهة الى الخلفاء الموحدين المبدوءة بوصف 
الخليفة «بالمقام» ... فجعلها صادرة عن وبعض | هل الدولة» ومن إنشاء كاتبها (أبو الميمون !) من 
«موضع كذا حماه الهو يتشكى من انتزاع «السهام؛ التي كانت له من قبلء وانقطاع «المواساة» 
عنه هذه الرسالة تطرح مشكل إغفال تاريخها والشخص الصادرة عنه وموضع إرسالاء وحتى كاتيها 
غير معروف فالمسمى (ابو الميمون) لم نتعرف عليه بعد ضمن الكتّاب في العصر الموحدي تحت 
هذه الكنية» وهذا نص الرسالة 5 ورد في صبح الأعشى ج 5/ 532 533. 


نص الرسالة: 


المقام الاعلى, المقدس المكرم الإمامي العلاهر الزتكي» مقام الخليفة المؤيد بنصر الله الامام الناصر 
لدين الله كيب الله جلاهمء ويا ظلاهم» دب وفود السعادة ووجوه الظهور والصعود مواطثهم 
المقدسة وجلالهم: عبذُه.(1) المتقلب في : نعمتهم؛ المتقرب الى الله ع وجل بالمناصحة في خجلمتهم) 
الحسبب الى الزلفى عندهم بالتزام طاعتهم؛ و ٠‏ والاغتصاء بعصبعهم : فلان3()...(220). 

كتب عبد المقام الأعلى. والندي الذي أمسّس بنياثه على تقوى من الله ورضوان واحتوى عل 
الفضائل واستولى» من موضع كدًا ‏ حماه الله تعالى ‏ وجّنائُه لطاعتكم قطب, ولسانه يشكر 
نعمتكم رطبء فبتلك رجاءً الفوزء وبها ابتغاء نيل الآمال والحوز ؛ وكيف لا يطاوعه الجئّان» وشكر 
اللسان مستمد لإدرار الااحسان» وللمقام الاسنى عوارف» لا يتقلص ظلها الوارف». وقطرات بالرحمة 





(1) ان المكتوب عنه هنا يتحدث عن نفسه باسم «العبيد» (بالمفرد) ونجد في عدد من رسائل المخطوط الخاص 
يعبر المكتوب عنه بنفس التعبيره مع اننا في الفترة السابقة لهذه كنا نجد اغلبية الرسائل تحمل كلمة «العبد» 
في صيغة الجمع بدل المفرد. 

(2) الرمز (فلان) يبدو انه من وضع جامع الرسالة او ناسخها والمرجح انه يعبر عن اسم الشخص المكتوب 
عنه مجردا من اية زيادة وهذا على غرار عدد من الرسائل المكتوبة عن والي اشبيلية الى الخليفة الناصر (في 
الخطوط الخاص). 

(3) يبدو ان هنا بترا في صدر الرسالة ففي العادة ان صدر الرسالة الموجهة الى الخليفة عن ولاته او رعاياه يتضمن 
بعدما ذكر : السلام ثم الحمدلة ثم التصلية والترضية» ثم تأتي بعد ذلك عبارة مثل وكتب عبد المقام» او غيرها. 


مسطرات بمدرار سحابها الواكف ؛ وقد كانت للعبد سهام#»» فاضت عليه بها من النعمة رهام : 
ثم جزرٌ الماع باسترجاعها الان» وسقي العبد بانتزاعها كأسّ الحزن ملان» وردت (لك)259 بهذه 

الجهة انقطاع المواساة(4)» وامتناع الالسن بالمكابدة لشظف العيش و المقاساة ؛ وإلى المقام الاعل ‏ 
الأسنى تفزع حين تفزع ونذهب حين نرجو ونرهبء ونلجاً فلا تؤتّحر طلباتنا ولا ترجأء وخدمة 
العبد هذه تنوب عنه فق تقبيل ذلك المقام الاسمى) والتعرض لما عهد لديه من نفحات الرضى» 
والتضرع في إدرار ما جزر من تلك المنة وغيضٌ من فيض تلك النعمى7.وينبي من رغبته في بركة 
تلك الادعية. التي هي للخيرات كالاوعية» ما يرجوه بشفاعة تاكد الامتنان» ومجرد عوارف الرأفة 
والحنان. ان شاء الله تعالى. 


والرب تعالى يبقي المقام الاعلى والنصر له مظاهرء والخير لديه متظاهر» والسعد لوليّه نَاصر ولعدوّه 
قاهر. بحول الله تعاللى وقوته لارب غيره» ولا خير الا خخيره. والسلام 


(4) يبدو ان هذه امتيازات اضافية غير المرتب الرسمي وقد يدعم هذا ما ذكره القلقشندي من كون المكتوب 
عنه احد خدام الدولة. 

(5) كذا في «صبح الاعشى» ويبدو انها خطأ. 

(6) لعل في هذا تلميحا يو كد ما وصف به الناصر من التقتير على خدام الدولة, راجع المسجب ص 322 و 
الروض المعطار ص 416 (مادة العقاب). 


الرسائل من رقم 70 إلى 76 : 


رسائل عن والي اشبيلية في أوائل عهد المستنصر 
حول تحسن الأحوال الزراعية بالاندلس 
واضطراب احوال الممالك النصرانية 


تقديم: 
كانت سنة 610  1213(‏ 1214) وهي السنة التالية لمعركة العقاب سنة مجاعة وغلاء 
بالاندلس ربما لعدم ملاءمة الاحوال المناخية» وربما ايضا كنتيجة من نتائج الحزيمة (كثرة الموق» انعدام 
الامن, الانشغال عن الزراعة...) لكن منذ أوائل سئة 611 (أوائل صيف 1214) تحسنت الاحوال. 
بنزول الامطار في اوقاتهاء وبالهدوء الداخلي وتوقف عمليات الاعتداء على المسلمين خخاصة منذ موت 
ملك قشتالة في أكتوبر سنة 1214) وهذا ما تعبر عنه الرسائل «باستسلام الكفار» و (اذعان الاعداءع) 
بل اندلع الصراع فيما بينهم : الحرب. الاهلية بقشتالة وتدخل ليون فيباء ويعبر عن هذا بعبارات 
مثل «الغتنة بين الكغار» ,م ١وتغرق‏ شملهم» «وكل منهم اسر ج لخحرب الآخر وألجم»... هذه الاشارات 
وردت في رسائل امخطوط الخاصء: وخاصة الرسائل التي كتبها ابو العباس ابن جعفر(!» عن والي 
اشبيلية ابراهم ابن الخليفة يوسف في ولايته الاخيرة عليها0» (بين اوائل 611 ومنتصف شعبان 
232). وتتميز رسائل هذا النخطوط بانها موجهة الى مركز الخلافة» وان الاخبار فيها متنوعة؛ ونظرا 
لعدم تأريخها وبالتاليي صعوبة ترتيبها ترتيبا زمنيا اصبح من المفروض تصنيفها حسب اهم اخبارها 
بحيث: يمكن ان تتكرر الاشارة للرسالة الواحدة في اكثر من تقديم دون ان يتكرر نصها وعلى سبيل 
المثال هناك صنف من الرسائل يصف الحالة الداخلية بالاندلس بالهدوء ووفرة الامطار في اوائل عهد 
المستنصر واضطراب احوال النصارىء. والرسائل التي تشير الى ذلك هي كالآتي : 
الرسالة رقم 70 : (ص 334 0)337©) موجهة ‏ لى الخليفة» ومؤرخة ب 20 
صفر 611., ربما بعد وصول الوالي ابراههم الى اشبيلية» وتتضمن 
الاشارة الى كثرة الامطار التي تبشر بانقضاء عهد المجاعة والغلاء. 





)1) انظره ضمن تراجم الكتاب. 

(2) تكررت ولايته على اشبيلية عدة مرات : منها ولايته فيما بين 600 و 601 ه (لبيان 218 و219).: 
شم ولايته سئة 607 (البيان 4) و (العبر 6/ 4 5 )2 ثم ولايته الاخيرة المذكورة اعلا انظر الهامش )1( 
على الرسالة اللاحقة. 


)3 هذه صفحات الغطوط الخاص» وترتيب الرسائل هنا ترتيب زمني . تقريبي. 
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الرسالة 71 : 35359 20357 الى الوزيرء» مضمنها الاشارة الى الهدوء 
والاستبشار بالحرث» مع خبر موت ملك قشتالة. 


الرسالة 103 :د (320 -322)© الى الخليفة» تذكر توالي الامطار واستسلام 
الكفار مع «تقديم» على بطليوس. 

الرسالة 104 :د  353(‏ 2)355© الى الوزيرء نفس المواضيع في الرسالة السابقة. 

الرسالة 72 :2  348(‏ 2349 الى الوزير : هدوء البلاد وانتظار موسم حصاد 
جيد 

الرسالة 73 : (310 -2)312© الى الخليفة : انتظار موسم حصاد جيد. 
وعلاقات غير حسنة بين قشتالة وليون. 

الرسالة 74 :  337(‏ 2)339 الى الخليفة : هدوء البلاد وكثرة الزرعء 
وتفرق شمل الكفار والفتنة بينهم 

الرسالة 75  345(  :‏ 2)347) الى الخليفة : هدوء البلادء والفتئنة بين الكفار. 

الرسالة 76 :  358(‏ 2)359 الى الخليفة ؟ تلميح الى الفتنة بين النصارى. 

الرسالة 98 :  325(‏ 0327 الى الخليفة : الفتنة بين الاعداءء وثورة 
الجزولي. 

الرسالة 94 :  322(‏ 02)325 الى الخليفة : المفاتنة بين الاعداءء» مع موضوع 


كومية «وتقدم» على بني رياح. 
وهذه هي نصوص الرسائل المذكورة على التوالمي ما عدا الرسالتين 103 و104 فهما ضمن 
رسائل التعيينات» والرسالة 8 ضمن موضوع الجحرولي» والرسالة 4 ضمن موضوع عيث القبائل 
العسكرية . بالاندلس. 


الرسالة السبعون : 


امتضرة ‏ ة الامامية القدسية؛ وه يدة اللتصر رة العلية الطاهر ة لز زكية) حضر ة سيدنا الخليفة ل اهدي 
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الله عنهم أجميعين» وأدام تأييد أمرها وإعزاز نصرهاء ووصل 07 عزها وإسعاد عصرهاء ووالى 
علوها وظهورهاء وضاعف ببجتها وسرورهاء وأجرى ما يقر العيون» ويصدّق الآمال فيها والظنون» 
أحوالها كلها وأمورّهاء عبدّها الطائف بحّرمهاء العارف بحق فضلها العظيم وكرمهاء المتضرع الى 
الله في شكر ما فاض عليه من جزيل نعمهاء اللائذ بظل أعلامهاء/ الداعي بدوام ام أيامهاء والحفظ 
لعلي مُقامهاء المعتصم بمتين حبلهاء المستند الى وارف ظلها ؛ عبدّها إبراهم7؟, سلام الله الكريم 
الطيب المبارك العميم» ي بخص الحضرة العظمىء والمقام الاشرف الأسمى. كثيرا ورحمة الله وبركاته 
وبعلٌ حمد لله عل الائه العميمة» ونعمه الجسيمة ؛ والصلاة على محمد رسوله الخصوص بالدرجة 
العظيمة ؛ والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم بالدلائل الواضحة والخلال الكريمة ؛ و 
الخلفاء الراشدين الايمة الحادين المرشدين» الذين صمموا في نصر الدين تصميمه؛ وتولوا تكميل أمره 
العزيز وتتميمّه ؛ وموالاة©» الدعاء لسيدنا الخليفة السعيد المبارك الحميد امير المومنين ابن الخلفاء 
الراشدين(ة) 'بنصر يصل بحديثه قديمّهء وفتح. يُعجز الأقلام والأفهام أن تصف عظيمه. 
فكتب عبد الحضرة الامامية العالية ‏ كتب الله ها سعودا متضاعفة متناصرة» وعزة لا تزال 
الأفهام عنها قاصرة ‏ من اشبيلية ‏ حرسها الله ولأمرها العزيز أدامها الله ما عوّد من وفور 
الخيرات» وظهور لبركات؛ وتعرف الصنع الجميل» والتيسير والتسهيلء» ٠‏ في السكنات كلها 
والحركات» ووجوب التعظم المفروض له على الأمة فرض الصلاة والزكاة ولله على ذلك الحمدٌ 
الذي يفتضى مزيد التعم ودوامهاء ويستدعي جديد اإقسم ويضاعف أقسامها ؛) وشكر الحضرة 
الامامية ‏ أيدها الله أوجب ما يبدأ به الذكر ويختم و النصيحة في خدمتهٍ أو كد ما يكمل 
من الاعمال ويُّتمُمء والتمشية لأغراضها السّنية» والامتثال لأوامرها العلية» أهم ما يُعتنّى به ويتهمّم 
وباب رضاإها اسعد ما يُقصد من الابواب ويتيمّم ؛ وعبدها من ذلك على اوفى ما يكون عليه مماليك 
إحسانهاء وارقاء امتنائهاء الشاكرون لعطفها وحنائهاء العارفون ما اوجب الله لعظيم شأها وعليي مكانها 
؛ والله يعينه على ما يُحظيه برضاهاء وينشر عليه جناح رحماهاء ويوزعه شكر فضلها وتُعماها. 
وقد كان الوصول الى هذا الموضعء2©» ببركة الحضرة الإمامية ‏ أفاض الله أنوارهاء م ملا بببجة 
(1) هو ابو اسبحاق ابراهم بن الخليفة يوسفء ويبدو ان هذه اولى الرسائل التي كتبها بعد وصوله الى اشبيلية 
واليا عليباء بحيث يمكن ان تمتد فترة ولايته ما بين اوائل سنة 611 ووفاته في منتصف شعبان 612 ومن 
المرجح ان معظم رسائل المخطوط الخاص» صادرة عنه وخاصة التي تحمل أسم «ابراهم) وقد وردت الاشارة 
حول ولايته هذه زيادة على اتخطوط الخاص في العطاء الجزيل ص79 و171 والرسائل الواردة فيه هي رقم 
7 و 90 و 92 و105 انظر ايضا الهامش 2 على الرسالة السابقة. 
(2) الكلمة في الاصل بتاء مبسوطة. 
(3) المقصود هنا الخليفة المستنصر ابن الخلفاء الموحدين. 
(4) 'يتضح من هذه الرسالة ان «الموضع» هو اشبيلية التي وصلها واليا عليباء انظر الهامش (1). 
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التفاتها الكريم نجود الارض وأغوارها ‏ على احسن حال من التيسير» في حالتي الحلول والمسير» 
له ولمن معه البركة الامامية بكل سبيل» ويجد بها الخير أجمعه في كل معرّس وحفيل ؛ والله 
يحرس/ الحضرة الامامية» ويحفظ ما وهب لها من السعادة والبركة الخارقة للعادة» التي هي بفضل 
الله كل يوم في زيادة. 
فقد كانت أصابت الناس شدة ظاهرة في العام» بما كان من غلاء السعر وعدم الطعام؟» الى 
ان تدارك الله المسلمين ببركة كفالتها الحميدة وايالتها السعيدة» فظهرت على هذه البلاد عموما وعلى 
هذه الجهة خصوصا بركة الحضرة الامامية وسعادمهاء واطردت ها والحمد لله طريقئهاء في 
الالتفات الإمامي والنظر العلى وعادثّها ؛ فالرخاء هنا الآن والحمد لله كائن موجودء والمقام لس 
مشكور بكل لسان على التفاته الجميل ومحمود. والناس لخليفتهم وإمامهم داعون. ولأمانته وعهده 
راعوان» وفي مرضاة©) الله ومرضاته سارعون ؛ وقد من الله عليهم من جملة بركاتها بالهدنة والعافية» 
ومواردٍ الأمنة الصافية(6), ) فجميعهم مستبشرون» وفي كل ناحية من النواحي منتشرون» يشكرون 
لله على النعم سرا وجهازاء ويشتغلون بضم زرعهم” , امنين حيث كانوا ليلا ونهاراء مبسوطة لهم 
الآمال» منشرحة منهم الصدورء صا حة لهم بفضل الله وبركة الحضرة الامامية ‏ ايدها الله 
الاحوال كلها والامور» متساوية في الدعة والسكون المواسط من أوطانهم والنغور» قد فاض من 
الحضرة الإمامية على جميعهم النورء وعمهم ببركتها الفرح المقتبل والسرورء والله تعالى يصل النعم 
بتخليدها ويبقيهاء ويجري الاحوال في كل حال واستقبال على ما يرضيها. 
وعبدها الآن مشمّر عن ساعد الاجتهاد جهد الاستطاعة في تمشية اغراضها الكريمة وامتثال اوامرها 
المطاعة» لا يُغفل عن اداء واجباتهاء وشكر هباتها ‏ يحول الله ساعة» والله يوزعه شكر نعمتهاء 
وينجده على ما يزلفه من رحمتهاء وللمقام الامامي ‏ ايده الله الفضل العظمء والطول العممع 
في الامداد ببركة دعائه الذي هو الموصل ‏ بفضل الله الى خير الدارين» والكفيل من الله بنيل 
الحسنيين» والله يديم ايامه وينصر اعلامه. ويشكر إحسانه العمم وانعامه» ويمده بمواد النصر والتمكين» 
والفتح المبين» بمنه ونعماهء لارب سواه ؛ وسلام الله الكريم العميم الاحفل الاصفى على الحضرة 


م خ/337 الامامية القدسية كثيرا اثيرا ورحمة0©) الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الموني/ عشرين لصفر سنة احدى 


عشرة وستائة. 





(5) يبدو ان ازمة المجاعة (وما تبعها من وباء) كانت شديدة سنة (610) فالرسالة مؤرخة ب 20 صفر 611 
(1/ 7/ 1214) وتتحدث عن مجاعة سابقة» اما هذا العام (611) فهو وافر المطر والزرع» انظر القرطاس 
6 والذخيرة السئية 49 (ضمن احداث سنة 610 في المصدرين). 

(6) ال يكن القحط خاصاً بالاندلس الاسلامية» وانما شمل باقي اسبانيا حتى انه ارغم قادتها «على ان يلتزموا السكينة 
حيناء فلا تحدثنا المصادر بشيء من اخبار الحرب في اوائل سنة 1214 م» (أشباخ 386) وهذا التاريخ يوافق 
اواخر 610 هه ويستمر اهدوء بعد هذا 5 يتضح من الرسالة ومن رسائل اخرىء انظر الفقرة (1) من 
«عواقب معركة العقاب» في الفصل الرابع. 

(7) راجع في الفصل الرابع الفقرة (أ) من الدراسة التاريخية. 
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الرسالة الواحدة والسبعون : 


..٠اوالى‏ هذا وصل الله سرّاءك» وضاعف تعماءم .فانه قد أفصّح لسانٌ الزمانء 
ونطقت شواهد البرهان» فإن ننُّواة) تعالى بأمره العزيز ‏ ادامه الله عناية تعلو بها مقاماته» وتبدو 
في كل زماث كراماتهرٍ وتتضح. بنة نج مقدماتها دلائل سعده وعلاماته ؛ وإن سعنادة الحضرة 
الإمامية ‏ وصل الله تأبيدها وتصرهاء جا اسعد بها عبيدها وعصرها قد ثبعت أصولّها وبسّقت 
فروعُهاء واطرد في الجمال والكمال مقدورها الالمي ومصنوعهاء وامتد شأوٌها واتسع باعغهاء ورسخ 
انتقاشها في صفحات الليالي والايام وانطباعها2 ©؛ فأثرها واضح ونورها/) مبين» ٠‏ والعلم باطّرادها 
(واتصال معتادها)(ة» يقين» ومثلها في اعكوف فوائدها وتجددٍ مألوف عوائدهاء « كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين 404 وعلى الجملة فان البلاغة تعجز عن 
وصف السعادة الامامية ولو أغربت إغرابا» فليس إلا أن لسان الحال بها في كل زمان أقوم» قيلا 
وأفصحٌ إعرابا. 

وما زالت البشائر ببركة الخلافة السعيدة(7» تطلع ثموسا في سماء سعدهاء: وكلما جاءت ايامها 
المباركة ببشرى جاءت باختها الكبرى من بعدهاء والحمد لله رب العالمين ؛ وقد طلعت الآن في 
سماء السعادة الامامية بشرى من أعظم الْبُشرء وأكبر نعم الله على البّشرء توذن الكفر بانتثار كواكبه 
وتبددٍ شمله وتفرق جموعه, واجتثاث أصوله الخبيئة وفروعهء وقذف الرعب في قلبه ونفث الروع 
في رَوعه. كا توذن الاسلام بنصر لوائه» واعتزاز أوليائه على أعدائه» وتمكن الامر في ثبوته واستوائهى 
وتفيء ما مد الله على المسلمين في هذه الجزيرة6) من ظل وارف» وعررفهم ببركة الخلافة السعيدة 
من جميل العوارفء وذلكم بما كان من الفتح المبين» والصنع الذي اشرق به وجه الدين» بموت 
طاغية الكفارء المعجل بروحه الى النار»ه صاحب قشتالة27 كان لاا سقى الله له قبراء ولا عقب 
صدع اهل ملته بعده جبراء وان ذلك لنعمة من النعم التي ذخخرها الله لأيام خليفته الميمونة السعيدء 
واختص بها بها دولته التي قضى فيبا للإسلام بإنجاز (8)الوعد. وعل الكفر بانجاز الوعيد» فبسعادة 
تحلافته يدمّر الله الكفر تدميراء وببركة إمامته يثبّر أهل الشرك تثبيرأ» وقد كان تقدميّه هذه البشرى 
مسر مسرة أخرى كانت لصحيفته هذه كالعنوان» و كالفجر الدال على ما بين طلوعه وطلوع الشمس 
1١ (01)‏ الرسالة مبتورة الصدر. 
(2) في الاصل : الله 
(2 ع)نفي الأصل و الأيام انطباعها. 
(3) في الاصل : (واتصاها معتاها). 
(4) من الآيتين 24 و 25 من سورة ابراهيم. 
(5) في الاصل : الخلافة السعادة. 
(6) اي جزيرة الاندلس. 
(7) هو الفونسو الثامن المنتصر في «العقاب» مات في طريقه الى البرتغال (للتفاوض مع ملكها) في 6 اكتوبر 

4 292 جمادى الاولى 611) اشباخ 361 و 386 و عنان 2/ 591. 

(8) في الاصل : بانجار. 
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من قرب الاوان. ببلاك «دياقه لبس )(9) الذي كان عند الطاغية المذ كور رئيس الخدام وزعم 
الإقدام» والذي كانت أكثر أمور الطاغية بيدهء وكان الكافر يعتدٌ به اعتداده بساعده وعَضّْدِو 
ويستظهر بكفايته استظهاره بالقوي عنده من عدده. فلم يق الله منهم بسعادة الخلافة المباركة رئيسا 
ولا مرءوساء ولا ترك للكفار عَلما بعدهم الا منكوساء/ وكلما ضاعف للخلافة المباركة سعودا 
ضاعف22190 للكفار أعدادها نحوساء وكأن بكلمة الاعداء قد تفرقت» وبأصناف الرزايا المهم قد 
تطرّقت» وبالايام قد قلبت هم ظهرٌ الجن وضربت علهم, الذلة بالفضل من الله والمن» وبسعادة 
1 المصنوع لما وبركة الأمامة التي بسط الله مهأ للأمة أملهاء فسعادة الخلافة التي أهدت هذه 

ثر وأقطفت تمرهاء وبركة الامامة السعيدة هي التي اطلعت مس هذه الافراح وقمرهاء وكذلك 
59 الفتوح في أيامها وتتناصر» وتأقي الاقدار المسعدة منها بما تتضاءل لوصفه الاذهان وتتقاصر. 
بفضل الله سبحانه ؛ وأعلمكم مجلكم, ادام الله سعد »1125‏ بما تواتر من هذا الخبر السار عنده» 
وهو بر قد استفاض بحيث لا يُشْلكّ في صدقه ولا يُمترَى في صحته؛ وقد وصلت به لمخاطبات 
من حصون شتى وجهات ؛ فالحمد لله الذي جبّ غارب الكفر وسنامّه» وأعز الاسلام وأعلى مقامّه 
وأظهر بركة إمامة خليفته وأسعد أيامّه, والحمد لله الذي ترك سائمة الشرك هملا120©: ولم يُبنْ لها 
في الفلاح ولا في الصلاح أملاء والحمد لله الذي أذل كلمة الكفر وأعرٌ كلمة الإيمانء وجعل البشائر 
تتوارد عليها من الأمام والوراء وعن الشمائل والأيمان. 


فالاحوال في هذه الجهة معتملة ‏ والحمد لله في مناهج الصلاحء مقترنة بالأمنة المقتبلة 
الشباب والعافية المتبلجة الصباح» والناس بما جاد الأرض من الحيا(13) أيضا في استبشار»؛ وللحداثة 
انبساط في كل ناحية وانتشارء وكل ذلك ببركة الخلافة السعيدة وسعادتها ‏ وصل الله لها في السعود 
باطراد عادتها ‏ وقد وثقوا بن سعادة الخلافة ويقة المباني؛ ظاهرة في كل معنى من المعاني» لائحة 
للقاصي والدّاني» وأن لله لا يزال ينشر أنوارهاء وجري الأمور على ما يوافق اختيارهاء ويملاً بالسرور 
في ايامها السعيدة بلادها وأنصارّهاء والله يوزع شكر ما أُوْلى في أيامها من المسرات وجزيل الخيرات 


ويعرّفهاء ويجعل سعدها كالعّلم الضروري وَالمَثل السائر....14) 


(9) دياقه لبس (دييكو لوييث) جعله الفونسو في البداية على رأس جيش النصارى المتطوعين الوافدين على قشتالة 
قبيل (العقاب», وخلال هذه المعركة كان على رأس قسم من فرق قلب المعسكر النصراني...(اشباخ 361 
و 366). 

(10) في الاصل : ضاعفتء مع ان الضمير يعود على (الله). 

(11) توضح العبارة ان أ اليه ليس الخليفة والراجح انه وزيره ابو سعيد ابن جامع فهو الوصي على الخليفة 
المستنصر في سنوات حكمه الأولى. 

)12١‏ م يترك الفونسو وليا للعهد بل كان مات قبل وفاة أبيه الفونسو (اشباخ 357) فتولى العرش أبئه الصبي 
هنري الأول (اشباخ 387» وعنان 2/ 591 592). انظر الفصل الرابع حول «عواقب معركة العقاب»» 
وسترى قشتالة عهدا من الاضطرابات الداخلية التي تنشغل بها ايضا مملكة ليون مما يساعد على الهدوء بالاندلس 
الاسلامية إنفس الصفحات). 

(13) ومعنى العبارة : اصاب الأرض مطر جود اي غزيرء والحيا هو المطر لإحيائه الارض. 

(14) يدو ان الرسالة مبتورة النباية وحسب تارم موت ملك قشتالة فان تار هذه الرسالة يا يتعذدى شهر 
جمادى الثانية سنة 611 (اكتوبر 1214 م). 
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الرسالة الثانية والسبعون : 


)وبركات الحضرة الامامية العلية ‏ أيدها الله تنسكب انسكاب الغمام» وسعادثُها 


م خ/348 تكفل لمم العباد بالكمال والقام, ولله على ذلك الحملى الذي يرضاه» ويقتضي مزيد تُعماه ؛ 


م خ/349 


وما تعلمون (مُجلكم عليكم)(2)) وصل الله عزتكم من اجلالكم واخلاص الود فيكم والشكر 
ميد مقاصد 5 وجهيل متاحيكمء فَمَهْيَك الاحبٌ ومرّعه عل الدوام مصاحب » وال يصله فى 
ذاته ويبقيه » ويجعله خالصا لا ير ضيه. 
ليلها ونبارهاء وغدوها ورواحها ؛ ؛ والبلاد ‏ والحمد لله ممهدة ساكنة» والرعية هادئة هادنة(#, 
والمصالح منتظمة متناسقة») واصول البركة الامامية ‏ حرسها الله في كل مكان ثابتة وفروعها 
باسقة» وسعادة الخلافة العلية ‏ ادامها الله ترسل على العباد من سماء العم كل صيّب» وأغراضها 
الكريمة ‏ شكرها الله ات تثمر في البلاد من ثمرات الخيرات والبركات كل طيب» فلا عين 
لعبيده(؟» المومنين الا وهي بفضلها واحسانها قريرة» ولا نفس لأرقائه9”» المسلمين الا وهي 
بسعادة زمانها مبتبجة مسرورة. 

وأما الزرع فقد بسط الله الآمال بكثرته وصلاحه في هذا العام بسطاء واعطى هذه/ الجهات 
منه جظا وافرا وقسطاء فان الناس كانوا قد استكثروا منه في كل مكان» وأنفقوا فيه ما عز وهان©, 
واعتنى أهل النغور ايضا بالازدراع اعتناء الغير”) وتنافسوا في الاكثار منه تنافس الوائقين ن بما تكفلت 
به السعادة الامامية من المن والامن واليسر والخير. فتمل به السهل والجبل» واتسع فيه للمسلمين 
الرجاء والامل» وعظم به السرور والجَدّلء وكان من صنع الله الجميل» الجاري على وفق التأميل» 
أن جاده في هذا العام من الغيث كل مدرارء واعاده عليه في اوقات احتياجه اليه من (بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»»» «وكل شيء عنده بمقدار»(2» فبدت الارض منه في ملاءة حسن يسر 





(1) الرسالة مبتورة البداية» وقد وردت في اول فصل خصصه جامع رسائل المخطوط الخاص «لكتب وزراء الخلافة 
المعظمين»... من انشاء ابي العباس بن جعفر منشىء الرسالتين السابقتين والرسائل اللاحقة. 

(2) كذا بالاصل. 

(3) مثل هذه العبارة والتي في الامش (2) سبق وسيلي ‏ استعماها بالنسبة للرسائل الموجهة الى وزير الخلافة 
او غيره من كبار الموظفين والقادة. 

(4) انظر الحامش (6) على الرسالة رقم 70. 

(5) تستعمل الكلمة احيانا للدلالة على رجال السلطة» ولكن المقصود هنا رعايا الدولة عموما. : 

(6) انظر الهامش 7 على الرسالة 70. 

(7) هذا ما يوٌكد هدوء الثغور. 

(8) اقتباس من الاية 26 ال عمران. 

(9) من الآية 8 من سورة الرعد. 


الناظرين جمالهاء ووعدت فيه بفوائد يرجى من الله تمامُها على جملة السلامة وكلها ؛ وذلك 
كله والحمد لله ببركة الخلافة السعيدة ‏ ادامها الله وبيمن ايامهاء وسعادة مقامهاء وما 
وهبه الله للرعية من بركة مولاها وامامهاء حرس الله حضرته القدسية وتكفل بنصر اعلامهاء فببركة. 
فضله وعدله واحسانه يَأَمَنُ سيربهاء وبر حمته وعطفه وحنانه يصفو ان شاء الله من كل كدر 
شربها100)... 


(10) الرسالة مبتورة الآخر. 
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الرسالة الثالئة والسبعون : 


م خ/310 الحضرة العلية الامامية المعظمة المكرمة القدسية المؤيدة المنصورة الزكية» مَُطْلِعٌ الانوار السامية؛ 
ومنشاً الخيرات النامية» ومثابة البركة الحامية. أدام الله تأييدها وحرس جلالهاء م مد على العباد والبلاد 
ظلاها» ووصل لما ما عودها من علو المقام. ونصر الأعلام 3 أعل بها كلمة الاسلام, وعرفها ف 
كل حال واستقبال عوارف المسرات والبّشرء كا أفاض أنوار عدها وإحسانها على البّشرء عبدٌ مقامهاء 
وتملوك إنعامهاء انحافظ على ما أوجب الله من حقوق إعظامهاء الداعي بمضاعفة سعودها ودوام 
ايامها : إبراهم7!) ؛ سلام كريم طيب مبارك عمم» يخص مقامها الاسنى؛ المخصوص بالحسنى» كثيرا 
ورحمة اللّه وبركاته. 

وبعدت حمد الله (الى آخر الصدر)2©» فكّتب عبد احسانها ‏ كتب الله لحااة» علو المقدار 
ومطاوعة الأقدارء ونجاح الايراد في كل مقصود والإصدار ‏ وبركات4» الحضرة 

م خ/311 الامامية ‏ / ايدها الله عميمة على العباد بانسكاب غمامها » وسعادثُها كفيلة لمصالح البلاد 
بكمالها وتمامهاء وأُيامُها السعيدة تروق الامة بابترارها عن ثغور السرور وابتسامهاء ونعمها 
المتوالية ‏ شكرها الله تستغرق حمد الحامدين وشكر الشاكرين بترادفها وتضاعفٍِ اقسامهاء ولله 
على ذلك (الحسن) الذي يقضي بمزيد النعم ودوامها. 

وأحوال هذه الجهات ‏ وصل الله تأييد الحضرة القدسية ‏ جارية من الصلاح الشامل على 
ما اقتقضته البركة الامامية» فالبلاد اوالحمد لله في تمهيد وسكون, والرعية في استبشار وهدون. والمصالح 
منتظمة الانواع والفنون» وسعادة الخلافة المباركة قد اتط تضح دليلها واستبان جليلها للقلوب والعيون 
؛ فسحاب النعم بها على البلاد تصوب, وثمرات الصاح بها للعباد تطيب» وشعسُ البيجة والمسرة 
في كل مكان تشرق ولا تغيب» وأما الزرع فالامال بكثرته وصلاحه في هذا العام مبسوطة» وهذه 
الجهات بما اعطاها الله منه مغبوطة» فان الناس كانوا قد بذلوا في الاكثار من الازدراع في الثغور 
وغيرها جهدهمء وأنفقوا فيه متنافسين ما عر وهان عندهى(7), وويقوا من السعادة الامامية بما 
يسوغهم بفضل الله متهم وينجح لهم قصدهمء فامتلاً به البسيط غورا ونجداء وانسع الآأمل فيه 
للمسلمين جداء ودّرت عليه أخلاف السحاب حجميل صنع العزيز الوهاب» فقرت ٠‏ العيون بحسن 
صفاته» وامتدت الايدي ضارعة الى الله في ان يخلصه للمسليمن من جميع افاته ؛ وذلك 
كله والحمد لله ببركة الخلافة الميمونة ادام الله ايامهاء وحرس مقامهاء فببركتها يمن الله البرية» 
ويصلح نظامهاء وبسعادتها يسعد الله الرعية وييسّر مرامها. 


(1) هو نفسه ‏ على الارجح ‏ المذكور في الرسالة 270 راجع الهامش 1 على الرسالة 70. 
(2) لعله لا يختلف بقية الصدر عما في الرسالة 70 ما دامت الرسالتان معا لكاتب واحد. 
(3) في الاصل : له. قارن مع مطلع الرسالة اللاحقة. 

(4) بمثل هذا ابتدأت الرسالة رقم 72 (اللمبتورة). 

(5) قارن مع نفس المعنى في الرسالة السابقة. 


وبعدُ ‏ وصل الله للحضرة الامامية ما عودها من النصر واتمكين, وألبز ها ما وعدها من الفتح 
المبين )»6‏ فان الله سبحانه بما له من العناية المطردة العادة,» الجارية على وفق السعادةء لا يزال 
يسبب لها أسباب المسرة تسبيباء ويشبّب لها حلى النصر تشبيباء ويسمعها من غرائب التكييف وبدائع 
الصنع اللطيف عجيبا فعجيباء ومن ذلك وصل الله إعلاء أمرهاء وإعزاز نصرهاء م باهى العصور 
مخ/312 بسعادة عصرها ‏ أن الواردين من الثغور في هذه الايام قد كانوا يتقولون بارتباط صلح بين 
النصرانييّن ‏ أحانهما الله »)7‏ صاحب قشتالة وصاحب ليون وأمر الله في نقض عزائمهما 
الخبيئة بين الكاف والنون» انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون27# ؛ وورد الآن على 
العبد كتاب المقدّم بماردة10) يذكر أن ابن صاحب ليون وابن صاحب قشتالة اجتمعا وقعدا في 
موضع واحد فظهر لكل واحد منهما من الآخر ما يظهر من المبغض الشاني» وادعى كل واحد 
منهما الشفوفٌ لنفسه ولأبيه على الثاني» ثم آل بهما التفاخر الى ان تلاطماء وارتفع بينهما عُباب 
الشقاق وطماء وانتصر لكل واحد منهما فريقه الحاضرون فاقتتل الفريقان للحَين والجين» وعجل 
الله من أرواحهم الى النار بنحو خمسين(11) ؟؛ وهذه مسرة كبيرة» وداعية مبيدة لجمعها الذمم 
بفضل الله ومبيرة» تج بفضل الله مسراتٍ كثيرة» والمسراتٌ والحمد لله ببركة الحضرة الامامية 
أيدها الله تنساق في أحسن نظام وتنقاد في ممح زمام؛ والله يوالي منها ما يقضي بِذِلّة الكفر وعزة 
الاسلام» ويطلع من أنبائها المبشرات ما تتبلل به أسرة الليالي والايام, وتخطب به على منائر الانامل 
السنة الأقلام, ويطيل بقاء الحضرة الامامية منصورة ة الأعلام» مصنوعا لها الصنع الجميل في كل مرام, 
ويجعل دعوتبا راقية وكلمتّها باقية الى يوم الدين انه ولي الاحسان والانعام(12).... 





(6) الدعاء بعبارة «وصل الله ابتدأت به الرسالة 71 المبتورة. 

(7) في الاصل : خانهما الله. 

69 اذا ثبت ان الرسالة يرجع تاريخها وعلة الى ما بعد «العقاب» فان صاحباي: قشتالة هو الفونسو الثامن, (مات 
5 6 10/ 4) او ابنه الطفل هنر ي الأول نحت وضاهة ‏ والبارو” نوليو دي لاراء وصاحب ليون هو 
الفونسو التاسع» ولم يكن الصلح بين الطرفين غير هدنة مؤّقتة غالبا مأ كانت هشة» (راجع في الفصل الرابع 

(9) الآية 82 من سورة يس. 

(10) ماردة هذدينة على بر يانه قريبة من منطقة الثغور. انظر عنها الادريسي ص (545 _- 6) ل ايطالية» 
والروض المعطار  518(‏ 519). 

(11) هذا دليل على هشاشة الصلح بين الطرفين» راجع نفس الفقرة من الفصل الرابع. 

(12) الرسالة مبتورة النهاية. 


الرسالة الرابعة والسبعون : 

م خ/337: الحضرة الامامية القدسية المعظمة المكرمة المباركة العلية المؤيدة المنصورة الطاهرة الزكية, مَطَلِعْ 
الانوار والاضواء. وينبوع الخيرات المنسكبة الانواء» حضرة سيدنا الخليفة الامام امير المومنين2)10 ابرع 
الخلفاء الراشدين» الايمة المرشدين» افاض الله انوارهاء ونصر انصارها و شكر إيرادها في الإنعام 
وإصدارهاء وبلغها في الدارين بنيل الحسنيين امالها واوطارهاء كا عم بمواد ف فضلها فضلها العظمء » وطوها 
العميم» اصقاعَ الأرض واقطارها ؛ ؟ عبد جلاها ومملوك أفضااء المعتصم بوافر ظلافاء المتضرع الى 
الله في شكر التفاتها الكريم واهتنالحاء الداعي بحراسة ما بهر من كالها : ابراهم©) ؟ سلام الله الكريم 
وتحيته على الحضرة العلية القدسية ورحمته تعالى وبركاته. 

وبعدت حمدٍ الله على الاثه العميمة (الى اخخر الصدر)©). 
َكَتَبَ عبد تُعماهاء ومِستَرّقٌ عطفها ورحماها ‏ كتب الله لها علو المقام» ومطاوعة الليالي 
والايام ‏ من اشبيلية حرسها الله وبركات الحضرة الامامية ‏ خلد الله ايامها واعلى 
مقامها ‏ تتدفق شابيبهاء وتضفر برودُها وجلابيبهاء والحمد لله رب العالمين حمدا تدعو ألسنة المزيد 
فيلبيها ويجيبهاء وما ينطوي عبد الحضرة الامامية عليه ويرجع اليه من النصيحة في خدمتهاء والاحتفال 
في شكر الطارف والتليد من نعمتهاء وانحافظة على تمشية اغراضها الكريمة وامتثال اوامرها المطاعة. 
بغاية الوسع وججهد الاستطاعة» حكم يلتزم التزاما وعمل يغتنم البدار اليه اغتناما ؛ والله يعين من 
ذلك. كله على الواجب الفرض المحظي عند الله يوم الجزاء والعرض. 
وقد ورد على عبد احسانها ‏ اورد الله عليها وفود السعد الباهر؛ والصنع الجميل المتظاهر ‏ ما 
انعمت به شكرٌ الله إنعامها الهامي ونصرٌ مقامّها السامي ‏ من الظهير الكريم المبارك الذي 
اسبغت به النعمة عليه» وضاعفت المنة لديه» وجرت فيه على عوائدها الكريمة في التنويه به وحسن 
الالتفات اليه وضمنته من التشريفء والاحسان المنيف» ما لم ترل بعطفها و رحمتها تلحفه بروده؛ 
خ/338 وتوالي له معهودة, وسوغت له به القربة التي كمّلت الانعام/ بها تكميلا وجددته تجديداء وأردفت 
تقدم من إحسانها شكرها الله مزيداء فتلقى العبد هذه النعمة الجسيمة بواجبها من الشكر 
لذي ارال يتلو منه: أطول السوّرء ويجلو منه أحسن الا شخاص وأجمل الصورء وتضرّع إلى الله 
في أن يجازي إحسائها بأفضل الجراء» ويتولى عن عبدها شكر ما أسبغت عليه من النعماء» وأنعمت 
عليه من شرف الالتفات وكريم الاعتناء ؛ والعبد يأأخذ باليد الكريمة التي من جودها يستملي صوب 
الدّيمة» ويعترف بالعجز عن شكر اياديبا الجسيمةء وفضائلها العظيمة» ونعمها الحديثة والقديمة ؛ ؛ 
فما زالت ‏ تولَى الله جزاءها ‏ تُجزل له مواهههاء وتوضح له سبل الحسنى ومذاهيّهاء ومن 
عليه بالغاها الكرم؛ وتصل له اسباب فضلها المي ولك عام ايدها الله في تملك العبدان؛ 
واسترقاقهم بمضاعفة الاحسانء وإن شكرها ‏ اعلى الله أمرها ‏ ليس في وسع المخلوق ولا في 


(2) لعله هو نفسه المذكور في الرسائل السابقة اي الوالي ابراههم ابن الخليفة يوشف. 
(3) قد لا يختلف بقية الصدر عما في الرسالة 70. 
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استطاعة الانسان» فليس إلا الدعاءٌ الى الله في حسن مجازاتهاء والدعاء من الله بمكان أوزع الله شكر 
إنعامهاء وحرس على العباد والبلاد عَلِي مَقامها. 
واحوال هذه الجهة ببركتها ‏ ايدها الله جارية على ما تقدَّم الاعلام به من العافية» والخيرات 
الوافية» والهدنة المستمرة» والأمئة المستقرة» والاستبشار بكثرة الزرع في هذا العام وطيبه وصلاحيء 
واستيفائه من الغيث في وقته منتهبى أمل الأمل واقتراحه. 
وما قد توالى بسعادتها ‏ ضاعفها الله من الأنباء المبشرة بتفريق شمل الكفارء وما جعل الله 
بينبم من الفتنة المضطرمة النار, وقد وصل الآن كتاب المقدّم بترجالة»») ‏ كلأها الله منبئا 
بماهو معدود فيم(؟) ر يصنع الله للحضرة الامامية ‏ ايدها الله من الصنع الجميل» وما يكفيه ها 
من غرائب التكييف الجاري على وفق التأميل؛ وقد وجه العبد الكتاب المذكور صحبة هذا ليوقف 
من نصه على مقتضاه©»» وذلك كله والحمد لله بسعادة الخلافة السعيدة ادام الله ايامهاء 
وأسعد أعلامها ؛ ولا تزال المسرات بسعادتها ‏ ان شاء لله ترد متناسقة تناسق ورق الآسء 
وتطرد متلاحقة تلاحقٌ الانفاس بفضل اللّه7) تعاللى ؛ والله يوالي منبا ها يغادر الكفرٌ ذليلا 
م خ/339 والاسلام عزيزاء ويصله/ من أنبائها السارة ما يطرّز الله به برود المسرة تطريزاء وهو تعالى يصل . 
للحضرة الامامية اسباب النصر والتمكين» والفتح المبين» ويديم تأييدهاء ويضاعف سعودهاء 
ويجعل60) الملائكة المسومين انصارها وجنودهاء بمنه0©).. 


(4) ترجاله : من مدن الثغور شمالي بطليوس الشرق انظر عنها الادريسي  550(‏ 551) نء ايطالية والروض 
المعطار ص 113 . 

(5) في الاصل : في ما. 

)6( أي ١‏ ان رسالة 0 هذه هي ايضا تعريف برسالة مقدم ترجاله | رمق بها. 

(8) في الاصل : س0 

(9) انظر خاتمة الرسالة 70 للتعرف على ما يرد عادة بعد هذه الكلمة الى النهاية. 


الرسالة الخخامسة والسبعون : 


م خ/ 5 الحضرة الامامية القدسية المؤيدة المنصورة العلية: المباركة الطاهرة الزكية» مطلع, الأنوار الباهرة 
للبشرء ومنشاً السعود الضامنة لأنواع الْبشْر حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين(1) 
ابن الخلفاء الراشدين؛ الأيمة الهادين المرشدينء أدام الله تمكينها وتأييدهاء ووّصّل بسعدها المضاعَف 
للبلاد تأمينها وتمهيدذهاء وحرس على الدنيا والدين سعودهاء وأنجز ها من الفتح المبين وعودهاء م 
ملا بأنوارها الساطعة وبراهين سعدها القاطعة اغوارٌ البسيطة ونجودّها ؛ مملوكٌ نِعَمّها الطامية؛ ورهين 
شكر مُقامها النامية» المعتصم بظلها الممدودء الداعي بحراسة ما نخوها الله من السعود, المتضرع الى . 
لله في شكر فضلها العظمء عبدها ابراه.(2) ؛ سلام الله وأفضل تحياته» على الحضرة العالية 0 
وأكمل رحمته تعالى وأوف بركاته. 

وبعد (الى اخر الصدر)(6). 
...وبركات الحضرة الامامية أيدها الله وخخلّد أيامّها وأعلى أعلامها ‏ تشرق أنوارها 
وأضواؤهاء وتتسكب على بلاد الاسلام وأهله أنواؤهاء وتبسط2» بها في كل اونة أمل البرية 

م خ/ 346 ورجاؤزهاء/ والحمد لله رب العلمين حمدا تتضاعف به أقسام النعم وأجزاؤها ؛ وعبد 
إحسانها ‏ وصل الله علوٌ مكانها ‏ على أوفى مايكون عليه النصحاء الخلصون من عبداهاء من 
النصيحة في خدمتها والتغذي بشكر نعمتها ؛ والله ينبضه من ذلك با يعتقده دينا ويلتزمه شرعاء 
ويحافظ على أصوله الواجبة وفروعه الراتبة أصلا أصلا وفرعا فرعا. 

وهذه الجهات ببركة الحضرة الامامية ‏ أيدها الله ترتع من الخيرات في جممء وتتعرف من 
المسرات كل شامل عمم» وتسند من سعد الخلافة الميمونة الى صمم ويضج أهلها بشكر الله تعالم 
على ماخوطم , بسعادة مولاهم وإمامهم من الفضل العظيم» والأمنة ‏ والحمد لله تضرب بجرامبء 
والهدنة تمد بأسبابها وأشطاتبهاء والسعادةٍ الأمامية ا حرسها الله تدلى محجتها وبرهانباء وتظل ‏ 
المومنين بروحتها الزاكية وتُقطفهم ثمر السّرور من أغصانها ؛ ومما أثمْره سعد الخلافة العلية ‏ وصله 
الله من الثمر الشاني للصدور المواني بالببجة والسرورء ماجعل الله في هذا الوقت بين فرق الكفرة 

أبادهم الله من الفتنة المضطرمة نارها العائدة على ملتهم الدائرة بما فيه ثبارها ‏ وخسارها 
حيث شغلهم بنفوسهم. وجعل بأسهم بينهم بو سهم) وجعل سعود الخلافة المبارركة كفيلة 
بنحوسهم ؛ وثما وجب به إعلام الحضرة ة الامامية ‏ أيدها الله من أنباء الأعداءء الواردة بالسراء. 


(1) يبدو انه الخليفة المستنصر. 
(2) ابراهم» يبدو أنه هو نفسه المذكور في الرسالة السابقة. 
(3) انظر الرسالة رقم 70 فقد لا يختلف صدرها عن المبتور هنا خاصة وان الكاتب هو نفسه أبو العباس بن 


(4) كذا في الاصل ولعل الصواب : (ينبسط) ليكون فاعلها مناسبا للسجع. 


أنه ورد على العبد كتاب من بطليوس7؟) # حماها الله يتضمن من المسرة التي ساقتها سعادة 
الخلافة العليّة أدامها الله ما نسخته مستطرة في المُدرج طي هذا الكتاب7©) ؛ وإنها لمسرّة 
عظيمة ونعمة من اللله جسيمة وبشارة شاملة عميمة توذن كلمة الكفر بزيال» وتقضي عليبا 
باهون والإذعان بعد التخمط والصيال7) ؛ وإنه لفح من الفتوح المذخورة ة لهذا الأمر العالي» وصنع 
جمبل من بدائع صنع الله الكبير المتععالي) ولا ع على ما وهب الله للخلافة السعيدة ‏ أدامها 
الله س من السعد اللاحب السبيل» الواضح الدليل» يتيسمر به أسباب المسرة للاسلام, وتدور به على 

م خ/ 7 الكائري. : دوائر التدمير والاصطلام ؛ والله يصل للاسلام وأهله من سعادة الخلافة/ العلية ما يشرح 
الصدور وير العيون» ويصدق الامال والظنون» ويطلع البشائر علمهم في كل حينء ويزيد الكافرين 
اشتداد فرق 0©), وشتات فرق». وقطعا مهم قي +ميع الطرق» ويرمهم أن هلا الامر العزيز عناية ربانية 
نشمته بالأعداء و تعر فه عوارف الصنع الحميل متتابعة الاعادة والابداء© ). 


(5) انظر عنها الادريسي ص 545 (ن إيطالية). 

(6) اي ان نسخة وكتاب» بطليوس وجهت الى الخليفة صحبة هذه الرسالة المكتوبة عن والي اشبيلية. 
072( التخمّط : التكبرء والصيّال : (فعلها صال يصول) : القهر والغلبة. 

28١‏ الفَرق : الفزع. 

(9) الرسالة مبتورة النباية كسابقاتها. 


الرسالة السادسة والسبعون : 


م خ/358 ...0كوالى هذا أورد الله على المقام الإمامي من البشائر أصدقها بياناء وأوضحها للأبصار 
والبصائر عَياناء وأعوّدها بما يكون على سعد الخلافة المباركة برهانا ‏ فانه قد أوضحَ الحسن» وأفصّح 
لسن وعلم من كان له قل أن له تعالى بأمه العزيز . أدامه ال - عناية لا يزال يصل له أسباجاء 
العزيز اجمل العوائب وتكفل له بأحفل البشائر الفوائد» وصار2) اليه مختلفات القلوب» 

م خ/359 وأجراه في حالتي السلم والحرب والبعد وال ا والتسهيل والصنع الجميل على اوضح 

وقد ورد الآن من سارٌ الأنباء ما تجب به مطالعة الحضرة الإمامية المنصورة اللواءء وذلك انه 
وصل نصراني فاخبر بكذا وكل(3),وهذه بشائر 4( ببركة مولانا وسيدناء جعل الله بأس أعدائه 
بينهم ) وأهلكهم بارائهم. وجعل في تدبيرهم عاجل تذمير هم فأعلمَ العبك ما تِدّد عنذهة من أخبار 
الاعداء(”» ؛ والله بحفظه ويديم تأييد اسيدنا وَمولانا ويخلد ملكه ؛ فبيسعده تطمئن البلاد» وتمتد 
الأَمَنة ويمحق الله الكفر وشيعته ؛ وكل ما يرد من البشائر والمسرات ويتوالى من الصنائع الجميلة 
والخيرات» فذلك كله ببركة الخلافة السعيدة» وبسعادة الامامة المباركة الحميدةء وتلك عوائد الله 
الجميلة» التي هي بكل مصلحة من مصالح الامر العزيز كفيلة ؛ والله يوالي المسرات تباعاء ويُطلع 

منبا اجناسا متوالية وأنواعا6)... 





(1) رسالة مبتورة الصدر. 

(2) صار يصور : أمال. 

(3--4) كذا بالاصلء مما ضيع علينا نوع الخبر» ويبدو انه يتعلق بالفتنة بين الاعداء القشتاليين والليونيين» فمثل 
هذا الخبر يعد من البشائر والمسرّات. 

(5) ان تطورات الاحداث داخل الممالك الاسباينة كانت اخبارها تصل الى الموحدين باستمرار بواسطة الجواسيس 
انظر مثلا الرسالة رقم 84. 

(6) الرسالة مبتورة الاخحر كسابقاتها. 


الرسائل من رقم 77 إلى 85 : 


الرسائل المتعلقة بتوقيع الهدنة والحفاظ عليبا 
بين القشتاليين والموحدين في عهد المستنصر 


تعديم : 

بعد معركة العقاب (609/ 1212) بسنة ونصف مات الناصر بمراكش وترك ابنه المستنصر 
طفلا على عرش الدولة» وبعد ذلك بحوالي سنة ونصف اي في اكتوبر 1214 م مات الفونسو 
الغامن ملك قشتالة ا منتصر ف العقّاب» وترك ايضا طفلا عل العرش» هذه الوضعية قُ الدولتين 
طرحت مشاكل داخلية فرضت عليبما اللجوء الى عقد هدنة سنة 612 (1215) سيم تجديدها 
سنة 618» (وربما كانت هناك محاولة لتوقيع الحدنة ايضًا بين الموحدين وليون)» وتوجد مجموعة 
من الرسائل تتعلق بهذا الموضوّع وهي كالتالي : 
رسالة هن والي اشبيلية الى الوصي على عرش قشتالة حول وصول الوفد المفاوض : العطاء ص 
8 رقمها 77. 
رسالة والي اشبيلية الجوابية على رسالة الخليفة حول تشكيل وفد التفاوض (وتتضمن ايضا 
الحديث عن كثرة الأمطار وعن اضافة بطليوس وثغورها الى مسوولية والي اشبيلية) : الخطوط الخاص 
3159 --318) رقمها 78 22). 
رسالة نفس الوالي ابراهم ابن الخليفة يوسف جوابا على رسالة الوزير (ابن جامع) حول تشكيل 
وفل التفاوض أيضا فيما يبذو)» وتتضمن كذلك تو جيه رسالة الى كومية) و تعيين ابن الوالي على 
بني رياح وقرة مناف» وتعيين قاض على سشريش» والاذن للوالي باقتضاء سهمه برجراجة من محزن 
اشبيلية» زيادة على التلميح الى محاولة التفاوض ايضا مع ليون على الارجح : المخطوط الخاص 
(349 -352) رقمها 79. 
رسالة والي اشبيلية ايضا (ابراهيم) الجوابية على رسالة من مركز الخلافة حول وصول الوفد 
النصراني الى اشبيلية بعد اتصاله بالخليفة» وتحرك الوفد في اتجاه بلاده : المحطوط الخاص 
(352 --353)) رقمها 80. 


1» الرسالة مر- انشاء صاحب العطاء نفسه الى القاسم ال حيث كتبها عن السيد ابراهم بن الخليفة يوسف 
010 من ١:‏ في الماسم البلوي عن براهم بن يو 
والي اشبيلية» انظر ترجمة الكاتب في مقدمة البحث. 
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رسالة نفس الوالي الى الخليفة جوابا على رسالته التي تحث على ورعي السلم مع صاحب 
قشتالة» : الخطوط الخاص  318(‏ 320) رقمها 81. 

رسالة نفس الوالي ابراههم الى الخليفة تخبر بارتباط النصارى «بالصلح» (وتتضمن اخبارا عن 
انشغال الناس في الزراعة وعما تشكوه الثغور من الضيق والضعف وغلاء السعر وكثرة التشكي 
بقلة الانصاف...) : المخطوط الخاص  327(‏ 330) رقمها 82. 

رسالة الخليفة المستنصر الى «بعض نوابه» بالاندلس مستنكرا عليه خرق الهدنة مع النصارى 
ومحذرا اياه من قوة الاعداء... صبح الاعشى ج 6/  446(‏ 447) رقمها 220)83). 
رسالة جوابية من الاندلس تخبر باستمرار السلم مع النصارى» وان معتديا عليهم بناحية بطليوس 
تم قتله واطلاق سراح الاسرى حفاظا على العهد وتجنبا لقيام (ضرر الكفرة»» وتخبر الرسالة بعقد 
«سلم» بين ملك البرتغال وليون وبتراجم البرتغال عن محاولة توقيع الهدنة مع الموحدين بسبب تراجع 
ليون عنبها : المخطوط الخاص  333(‏ 334) رقمها 84. 

رسالة وزير المستنصر الي يحيى زكرياء الى ملكة قشتالة سنة 618 بشأن تجديد الهدنة : البيان 
ص 246 رقمها 4085). 

وهذه نصوص الرسائل على التوالي : 


ساسج و رسيو نو اسه 


(3) الرسالة منسوبة في صبح الاعشى الى الكاتب (الي الميمون). 
(4) رسالة «البيان» من انشاء ابن عياش ! (انظر الهامش «1» على هذه الرسالة فيما بعد). 


الرسالة السابعة والسبعون : 


ع/18 من ابراهم7!» بن سيدنا أمير المومنين بن سيدنا امير المومنين؛ الى القَومِط الزعمم ازبل بن القومط 

نونة(2) وفقه الله وارشده. 

أما بعد حمدٍ الله ما يجب لوحدانيته وجلاله(3»: والصلاة على محمد رسوله المصطفى وعلى اله(4), 
والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم» وارث شْيّمِهِ النبوية وخلاله» وعن الخلفاء الراشدين 
المرشدين الذين مشوا امر ه العزيز الى غاية كله والدعاء لسيدنا الخليفة الامام أمير المومنين أبو(5) 
يعقوب بن الخلفاء الراشدين بتيسير اماله» وتعريفه النصر الاعز والفتح الأسنى في كافة أحواله. 

فكتبناه اليكم من اشبيلية ‏ حرسها الله ولا جديد إلا فضل الله الأكملء وصتمُه الأجمل» 
وبركة أمره العزيز التي تعم وتشمل» والحمد لله رب العالمين كثيرا وقد وصل كتابكم فوقفد 
على ما ضمُّنتموه من جميل الأغراض» ووصل رسولكم الوزير الحكيم أبو الحجاج بن 
مزاح »27‏ وفقهٍ الله صحبة الوزير الأكرم أي إسحاق بن ألي الحجاج ابن الفخار2 7 مول 
الله توفيقه ‏ فتُعرّف من قبله أيضا ما عند؟ في موالاة الموحدين أعزهم الله» والاستناد لمهم من 
جميل المقصد ؛ وستجدون بركة ذلك عند المقام الأمامي العلل أفاض الله أنواره» ونصر نصر أنصاره. 
فإن عادته في الاحسان الى من أسند اليه وأورد النتصيحة عليه قد عرفها القريب والبعيد, وقام 
عليها الدليل والز.شيهيدة"»؛ وأمّا ما أشرتم اليه من طلب الاعتناء برسؤلكم المذكور» فكذالكم 
كنا نفعل لو لم تو كدوا ذلكء فإن الذي عندنا من رعي مثلكم من ذوي الأغراض الجميلة جميل» 
وسيصاحب رسولك المذكور في هذه الحركة لمم الموالي والرعي الموصول» بحول الله و مشيكته» 
وكل ما قرّرتم من حسن المقصّد فإنه مشكور لكم ؛ واللّه يعرّف الكير والخيرّة في كل ما يقتضيه؛ 
ويعين الجميع عل ما يرضيه. نه وكرمه لارب غيره» ولا خير إلا خخجيره. 


ساس او 


(1) هو ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة يوسف انظرالهامش 1 على الرسالة 70. 

(2) هو الوصي على عرش قشتالة البارو نونيو دي لاراء انظر اهامشين 7 و 12 على الرسالة 71. 

(3) هنا الاشارة الى وحدانية الله مادامت الرسالة موجهة الى طرف نصراني. ظ 

(4) لازالت هذه الرسالة تحمل ذكر ال الرسول ربما لكونها موجهة الى خارج الدولة؛ اما الرسائل الداخلية ابتداء 
من هذه الفترة فقد اذ يزول منهاء انظر مثلا الرسائل 70 و71 و126. 

(5) كذا بالاصلء» ويظهر انه متعمد لعدم اخضاع اسم الخليفة للقاعدة النحوية» وهذا ما يتكرر في عدد من 
الرسائل. وابو يعقوب هو يوسف المستنصر بن الخلفاء الموحدين. 

(6) لعل تقديم اسمه يبين انه هو رئيس الوفد القشتالي وليس ابن الفخار 5 ورد في البيان المغرب ص 244 
وفي المغرب لابن سعيد ج/ 2 الترجمة رقم 339. 

(7) انظر ترجمته عند ابن سعيد في رقم الترجمة المذ كور. 

(8) ما بين اللام والهاء مأروض في الاصلء ولعل الكلمة هي كا اثبتناه» فالشهيد : معناه الشاهد أو الامين في 
شهادته... 
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الرسالة الثامنة والسبعون : : 
م خ/315 0 مَطلع الأنوار الحادية ومنشا البركات المتضاعفة المهادية, ومصاب/ الر حمة المامعة, 
م خ/316 ومُثابة الخيرات الجامعة؛ أدام الله تأبيدها وخلد أيامهاء ونصر أنصارها وأعلى أعلامهاء وقرن بمطاوعة 
الأقدار, 'ويمن الايراد والاصدارء مَرامَّهاء 5 وهب للبلاد اعتناءها الكريم واهتامّهاء» وكا أسبغ على 
العباد إحساتها العمم وإنعامّهاء عبدّها المجتهبد في خدمة علائهاء المعتصم بظل لوائهاء المعتكف على 
شكر نعمها المتتابعة والائهاء الداعي بحراسة ما ماد الأرضين من أشعة سناها وسنائها : ابراهم © 
سلام (الى آخر الصدر)0). 
فكتب عبد الحضرة الامامية ‏ كتب الله لها مضاعفة السعود ومصاحبة النصر والتأييد. وخصها 
من إعلائه وتوالي الائه بالمزيد أذ وبركاتٌ الحضرة الامامية أيدها الله قد عمت الأنام» وساجلت 
الغمام؛ روا اصلت الانجاد في طي البلاد والإنّهام, وأسعدت الليالي والأيام, وأعجزت في شكرها 
الألسنة والأقلام, والحمد لله على هذه النعمر حمدا يُتكفل ا بالمزيد والدوام ؛ وعبدٌ علائها على 
أوفى مايكون عليه الناصحون من عبيدها وأرقائها, من النصيحة في خدمتهاء والشكر لنعمتبهاء والله 
ينشر عليه جناح رجماهاء م أعلى مصعّدها في (العلاها)9؟» ومُسماها. 0 
وأحوال هذه الجهات ببركة خلافتها الميمونة» وسعادة إمامتها المباركة المأمونة» في صلاح 
يبل والحمد لله شبابه» ويتفتّح ببركة عنايتها الكرية باه وتمتد به ظلال الأمن ويدسع جنابه 
؛ فالسعد الإمامي ولله الحمد والشكر كاملء والخير به بفضل الله هام هامل» والكل بالاوامر الإمامية 
عامل» والناس لولاهم وإمامهم داعون. وفي مر ضاته ساعون ؛ وكان للمطر إغياب تماذى أياما ثم 
أنزل الله الغيث الآن في هذه الجهات فجاد الأرضٌ وبسط النفوس ؛ وكان للثغور الجوفية منه الحظ 
الأوفر بالبركة الإمامية أدامها الله ؛ والله يبنىء(22 العباد والبلاد ما شملها من الالتفات الامامي 
الكريم» ويصل فا ما عوّدها به من الخير العمم. 
وبعدٌء وصل الله للحضرة الامامية اسباب نصرهاء وعرّفها يمن نقيبتها وسعادة عصرهاء فإنه ورد 
على عبد مقامها العلي كتابها المعظم الكريم؛ الصادرٌ عن الالتفات المعهود والفضل العظيء المضِمَنْ 
م خ/317ما لم تزل تنعم به شكر/ الله إنعامها ‏ من ستى التشريف والتنويه» وحمي الغرض الجميل 
والقصد النبيه» المشتمل على ما اقتضاه النظر الكريم من إضافة بَطَلَيَؤْس وثغورها الجوفية © ؛ وما 
اقترن بذلك من الاوامر المطاعة والمقاصد العلية» وتلك عوائدها الجميلة في الالتفات والاعتناء» 
ومضاعفة العم والآلاءء ؛ واهتدائها على التتابع والولاء» والله يجازيبا عن قديم نعمها وحديثها بأفضل 
الحزاء الجزاء ؛ وإن لَحْظَها الكريم الذي كست العبدٌ بمنتها جلبابه» وعطفها الذي وَصلت له برحمتها أسبابه 
(1) الرسالة مبتورة البداية (قارن مع الرسالتين 70 و 75). 
(2) هو المكتوب عنه على الارجح في الرسائل السابقةء انظر امه الكامل في الرسالة رقم 79. 
(3) انظر تموذجا من صدر الرسالة لنفس الكاتب ابن جعفر في الرسالة رقم 70. 
(4) كذا في الاصلء والانسب : (في العلى) وكلمة (مسماها) معطوفة على (مصعدها). 
(5) في الاصل : يبنى 
(6) من ثغورها الجوفية : جلمانية» منتا نجيش» قاصرشء وترجاله» وماردة؛ والقنطرة» انظر عن بطليوس الامش 
5 على الرسالة 75. ستبقى المدينة تحت نظر ابراههم الى ان ياتيها وال خاص»ء انظر الرسالة رقم 104. 
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يُعجز شكرهما إسهابٌ البليغ وإطنابه» ولو أرسل عنان الكلام جهده ومّدّ اطنابه ؛ فلا سبيل للعبارة 
الى استيفاء المعبّر عنه من الشكر ولو طاولت فيه الأوان بعد الأوان» واستظهرت عليه بكل بكر 
من المعاني و كل عوان» إنما قصارها الاعتراف بالعجز عن الادراك, والحنينٍ الى غايته المطلوبة كدعاء 
الهديل عل الأراك ؛ فمتى يودي العبد شكر هذا الانعام والاحسان» وأي يان يعبر عنه أو أي 
لسان ؛ وكلاً لا حول ولا قوة لبشر بشكره ه إلا بمن هو على كل شيء قدير» فليس الا التضرع 
الى الله في تولي جزائه والله بالاجابة جدير. 


وقد تلقى العبد كتابها الكريم بواجبه من التعظم والاجلالء والسمع والطاعة والامتثال» والاجتهاد 
في شكره والاحتفال» والله تعالى يعينه على تمشية أغراضها الكريمة على التمام والكمال ؛ وتضمَنَ 
الكتاب الكريم أن يتفاوض العبد في تعيين من يُنفذ الى الجهات المذكورة مع الشيخ ألي عبد الله 
بن عبد الله بن عبد الرحمن7) أكرمه الله لما جرب من اجتبهاده» وسداد ارتياده» والله يشكر 
الحضرة الامامية ويصل أسباب حراستهاء ويحفظ علي نظرها ونور (....)2©0, فان الذي عند 
المذكور في حق الامر العاليي ‏ ادامه الله من الجد والنصيحة؛ والخدمة الخالصة الصحيحة؛ وما 
يرجع اليه في ذاته من محمود الشيمة والخليقة؛ ٠»‏ ومشكور السيرة والطريقة» والأعمال المستقيمة على 
الحقيقة) وسداد الروية ف ما (9) يقصذه وينتحيه) وصدق النية فيما ينظر 'فيه) يقتضي الاغتباط 
بمذاكرته. ويستدعي النشاط لفاو ضته ؟ وما زال العبد لهذه الصفات التي ظهرت له من المذكور 
م خ/318 يفاوضه/ في الكليات والجرئيات من الأمور ؛ وبهذه الاشارة الإمامية الكريمة الواردة الآن يزداد العبد 
بمفاوضته اغتباطاء وبحبل موافقته على المصاح ارتباطا ؟ والله يجازي الحضرة الامامية على ما يوثره 
لنصاح خدامها وتخلصان عبدانها من نبيه اللحظ والرعاية؛ وكرم الالتفات وشرف العناية. وما 
تضمنته الاوامر المطاعة من الاحتياط على الخازن )12‏ أنماها الله يعتنى به كل الاعتناء» ويحافظٍ 
عليه في جميع الآناء» وكذلك كل ما تضمّنه الكتاب الكريم من الفصول يحصل فهمّه كل التحصيل؛ 
ويبادرٌ الى امتثاله على الجملة والتفصيل» ويبذّل العبدُ ججهده في ما( نيط به وأسند اليه»ء ويتوخى 
فيه الغرض الكريم ويعتمد عليه ؛ والبركة الإمامية ‏ أدامها الله هي السبب الموصل إلى 
نح الأمل» والظهير المعين على صلاح القول والعملء ان شاء الله يكون التوفيق والتسديد؛ وعليها 
ينبني التسكين والفهيد؛ وبأنوارها الساطعة يستضي في كل محاولة العبيد ؛ والله يوفق في كل منتحى 
ل م يقع بوفق الحضرة الامامية ويحظى برضاهاء ويعين في كل حال على مايزلف من رحماهاء 
والله تعالى يديم لها النصر وامفكين» ويفتح ها الفتح المبين» ويجعل كلمتها باقية» ودعوتها راقية الى 
يوم الدين» وينجز لها ما وعدها من الاستيلاء على ما زُوي لنبينا عليه السلام من الارضين ويعين 
على ابت ابتغاء مرضاتهاء وأداء مفترضاتباء عبيدّها أجمعين. . . 
(7) يبدو ان الوفد المفاوض كان يضم ايضا الشيخ ابا العباس بن إلى حفص واي قرطبة؛ والسيد ابا الربيع والي 
جيان (البيان 244). 
(8) العبارة غير واضحة في الاصلء ويمكن ان تقرأ : (من برئاستها) و (من بمؤاستها) أو (من في حراستها). 
(9) كذا في الاصل : في ما. 
(10) هل هذا من أجل مواجهة حالات الجفاف كالذي حدث موّخرا ام للاستعداد للطوارىء مع العدو خاصة 
اذا فشلت المفاوضات ؟ 
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الرسالة التاسعة والسبعوت : 


م خ/349 الشيخ الاجل الأعز الاكرم الاسنى الولي الاثير الأودٌ د الازكى الافضل ابو سعيد ابن الشيخ الاجل 
اي محمد ابن الشيخ الاجل المرحوم ابي اسبحاق(1) آدام الله عزته ووصل كرامته ورفعته ل وليه 
في الله تعالى ومُحبّه فيه» البَر بجانبه» الموثر له الحفي به. ابراههم بن سيدنا امير المومنين بن سيدنا 
امير المومنين2»» سلام كريم يخصكم كثيرا ورحمة الله وبركاته. 

أمابعد حمدٍ الله تعالى والصلاةٍ على محمد رسوله المصطفى؛ والرضى عن الامام المعصوم المهدي 
امجتبى» وعن الخلفاء الراشدين المرشدين أئمة الهدىء والدعاء لسيدنا الخليفة الامام أمير المومنون 
أبي(3) يعقوب بن الخلفاء الراشدين بالنصر الأعر والفتح الأسنى. 

فالكتاب اليكم ‏ كتب الله لكم من الكرامة أُمدّها الله ظلالاء ومن السعادة أَدُومّها 

م خ/350 اتصالا ‏ من اشبيلية حرسها الله . وبركات الحضرة الامامية أيدها الله/ كنمى وتزيده بكرف 

منها الجديد فالجديد ؛ والحمد الله رب العالمين حمدا يسوق النُعم ويقودهاء وينميها بفضل الله وتريدها. 

وعن الذي يواليه#» مجملكم من شكرك؛ وجميل ذكرك؛ ويُخلص فيه من ودّك» ويتحققه من 

جميل غرضكم وقصد؟» ويوثره من إيثاركء ويعتني به من استطلاع السارٌ من أخبارم وصل الله 

ذلك في ذاته» وقرنه بمرضاته؛ بمنه وكرمه ؛ وقد وصلت مخاطبتكم الاثير ة السارة الخطيرة ‏ وصل 

الله سعادتكم» وسئّى أملكم كله وإرادئكم ‏ متضمنةٌ من الأوامر العلية» و الأغر اض الكريمة 

الإمامية(5), ما انفسح فيه متردد د الشكر ومُحاله وعجزت عن استيفاء شكره روية يّةَ الفكر وارتجاله, 

وتلك العوائد الإمامية المعتادة» والفضائل التي لم تزل تنال المبتغاة منها والمرتادة» والله يجازي الإنعام 

الامامي العمم» والفضل المترادف العظم. 

وتضمنت مخاطبتكم الأثيرة ‏ أدام الله عزتكم - ما اقتضاه النظر الكريم» من مخاطبة كومية©) 

بكتاب عزيز» وأن يحضروا لقراءته» (ويتّبعوا)79) من القول ما يحملهم على المقصود فلم يصل مجلكم 

(1) هو ابو سعيد ابن جامع وزير الخليفة المستنصر ‏ بعد الوزارة لأبيه ‏ والوصي عليه تنسب بعض المصادر 
هريمة العقاب الى سوء تدبيره وتأثيره على الناصر (انظر الفصل الرابع): ولعله هو نفسه اتخاطب في رسائل 
الخطوط الخاص التي تحمل عبارات مثل : مجلكم.. ادام الله عزتكم... 

(2١‏ هو الوا ابراه بن الخليفة يوسء وقد عرف بنفسه هنا ما دامت الرسالة موجهة الى الوزي أن في رساك 
الى الخليفة المستنصر فيبقى اسمه الشخصي بدون زيادة» لاحظ معظم رسائل الخطوط الخاص» وراجع الامش 
1 على الرسالة 70. 

(3) كذا في الاصل وهو الصوابء على خلاف اغلبية الرسائل التي لاا تخضع فيها كنية الخليفة للقاعدة النحوية 
(ابو). 

(4) تتكرر هذه الكلمة في رسائل اخخرى الى الوزير. 

(5) لعل هذا من دلائل الوصاية على المستنصر. 

(6) كومية : قبيلة بني عبد المومن وعصبيتهم وهم يمثلون فرقا عسكرية وربما هي التي اشارت اليها رسائل اخرى 
باسم (فلانة اصلحهم الله) : رقم 90 و 91 و93 انظر ايضا الرسالتين 94 و 96. 

(7) في الاصل : ويتبع 
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الكتاب العزيز المذكور الذي تُحطِبوا به إلا مفضوض الختام» دفعه إليهم مزوارهم8) بعد ان وقف 
عليه؛ وزعم أنه قد قرأه عليهم» فأغنى ذلك عن إعادة قراءته عليهم» وألقى اليه مجلكم من القول 
ما أمر بالقائه» وأوضح له مقتضى الغرض الإمامي ‏ شكره الله في جميع أنحائه ؛ والله يعين 
على امتثاله» ويجازي المقام الامامي على التفاته الكريم واهتباله. 


وأشرتم ‏ أدام الله عزتكم على( استحسان ما بين الشيخ الأجل الأكرم ألي عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الرحمن )109‏ أدام الله كرامته ‏ وبين مجلكم من المساعدة والمعاضدة ؛ وذلكم 
عمل محافظ على استصحابه مجتهدٌ في وصل اسبابه. توتحياً لمقتضى الغرض الإمامي الكريم. واغتباطا 
بما عند المذكور من النصيحة الصحيحة والمنزع القويم» أعان الله الجميع على واجبات الخدمة. وأوزع 
شكر ما شمل من كريم الالتفات وعممم النعمة. 
وذكر تم أدام الله (...)0120 ما اقتضاه الإنعام الامامي الذي صفت أدربته» وسالت 
والحمد لله أوديته ‏ من الأمر مجلكم باقتضاء فائدة السهم المنعم عليه به(12) الذي برجراجة(13) 
من مخزن اشبيلية» وأنه قد خوطب بذلك الشيخ الأجل أبو عبد الله(14, وذلكم ‏ أدام الله 
مخ/351سعدم ‏ من جملة / ما تعوّد من فضل المقام الإمامىي _أعلى الله ذكرهء وأوزع العبيد 
شكرّه ‏ والله يجازي النظر الكربم خير جزاء الإحسانء ويتولى من شكره ما ليس في وسع الانسان. 


وأعاع # وصل ال رفهكم - عع بين القاضي أبي الحسن بن الفقيه أي القاسم ابن المالقي(15) 
يش (165)ي والشكر على ذلك كله مطرد الوجوب»؛ كثير الاحتفال» فسيح المجال» ووساطتكم 
مويل ااا 6 مشكورة في جميع الأنحاء وتمشيئّكم الحميدة مذكورة بأجمل الذكر 
وأحسن الثناء» ومجلكم يشكر تبمُّمَكم الذي مازال يتعرّفه ‏ والحمد لله عل الولاء» فقد غمرءه 
الإحسان بإسعافكم في مطالبه» وقد أوليتموه ما يقصر اللسان عن شكره من مواصلة التهمم ججانية» 
ولا نكر فيما فعلتموه من ذلكم على فضيلة سجايا م وكرم خلالكم. فما زلتم أهلا للجميل؛ ومكانا 
للشكر الحفيل» بارك الله فيكم وشكرك؛ وبلغكم في الدارين أملكم: وضاعف النعم قبلكم» ووصل 
السعادة لكمء وأبقام لاستحقاق الشكر والحمد. وللقصد لقضاء اللبانات والعمد. 





(8) انظر عن (المزوار) في الفصل الخامس الجانب العسكري؛ وقارن ايضا مع الرسالة 94. 

(9) كذا في الاصل. 

0) ورد اسمه ايضا في الرسالتين 78 و 95. 

(11) في الاصل : ادام الله ما اقتضاه) ويتضح هنا نقص كلمة ليتم الدعاء مثل (ادام الله عزتكم ما اقتضاه). 

(12) تلميح إلى نوع من الامتيازات التي يناها السادة الموحدون. 

(13) رجراجة : احدى قبائل المصامدة جنوب غرب نهر تانسيفت» انظر الخريطة المرفقة حول قبائل المصامدة ضمن 
الفصل الاول وانظر ابن سعيد في بسط الارض ص 59. 

(14) لعل هذا يبين انه كان مشرفا ماليا للأندلس او على الاقل لاشبيلية. 

(15) سيتكرر ذكره في الرسالة 94. 

(16) انظر عنها الروض المعطار ص 340. 


وذكرتم ‏ أدام الله عزتكم ‏ إقامة أبي الحسن بن وزيرة217 مكانه بسبب الخبر الليوني الذي 
كان بَلْغ وأن الذي كان رأه مجلكم من ذلك هو الحزم ولله الحمد على التوفيق لما وافق الغرض 
الكريم الذي موافقته نعمة كبرى من نعم الله التي لا تحصى. 

وأما ما ذكرتم من أن يتفاوض مع الشيخ الأجل أي عبد ابنّ(15) فيمن يسير بدلا منه» فقد 
كان ذلكم كذلكم حسها صدر اليكم الإعلام به قبل هذاء وما يفعل مجلكم شيئا من الأشياء الا 
ما صدر عن المفاوضة معه والاتفاق والمذاكرة والاجتا ع, هذا حكم ملتزّم وعمل مغتتم. 219 والله 
يعين الجميع على ما يُحظى برضى المقام الامامي وموافقة غرضه الكريم الجلي. 

وورد على محلكم ‏ أدام الله علوم الكتاب الإمامي الكريم الذي اشرتم إليه بتقديم عبد المقام 
الامامي ابن عبده29» على بني رياح وقرة مناف(21») وإلزامه سكنى شريشء الى غير ذلك مما 
تضمنه الكتاب الكريم من الوصايا المنيرة. والأغراض امحمودة بكل لسان والمشكورة» 
وذلكم ‏ حفظ الله مكانكم ‏ مما عودّه المقام الإمامي ‏ ايده الله عبدائّه من مضاعفة الإنعام 
وإسباغ برود الاحسانء. وتجديد العطف والالتفات والامتنان» على القريب والبعيد والشيب والشبان 

م خ/352 4؛/ والله يجازي المقام الإمامي جزاء المحسنين المنعمين» ويوزع شكر فضله العظم وَطَوْلِه المبين. 

'والذي عند جلكم من شكر هذه النعم العديدة والأيادي الجديدة» هو بحر لا تُمتطى أثباجه» 
ولا يزال واضحا منهاجهء, وقد عظمت النعمة متوالية من المقام الإماميٍ شكره الله عن ان يقوم 
بشكرها الانسان» ومن الله الجزاء الذي يستحقه هذا الاحسانء وقد توجه العبد المذكور2©) الى 
شريش بعد الوصية المؤكدة م أمِرء والله يعين على امتثال الاوامرء وشكر النعم الهوامرء وهو تعالى 
يديم عزتكم» ويصل رفعتكمء والسلام. 


ا 20 


(17) يبدو أن بن وزعر مسجل في لائحة اعضاء الوفد.المو حدي المفاوض لوفد قشتالة» غير انه استبدل بغيرة (بسبب 
الخبر الليوني» !. 
(18) انظر الحامشين 10 و14. 


(19) هل هل! يدحل فقط ف في اطار موضوع المفاوضة؛ ام ان السادة اصبحوا مرتبطين بالعشاور . مع الاشياخ في 
سائر الامور تنفيذاً لسياسة ابن جامع الوزير وأحد الاشياخ ؟ 


(20) هل هو القاضي الالقي المذكور ام ابن والي اشبيلية نفسه ؟. 
(21) بنئو رياح وقرة مناف : ذكرت القبيلة الاولى في الرسائل 12 و 25 و 61 وهما معا في 79 و 94 (م ج). 
(22) اي المذكور في الهامش 20. 
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الرسالة الهانون : 

م خ/352 الحضرة الامامية القدسية العالية» التي أنوارها مبسوطة ونعمها متوالية» ومقاماتها بحُلى النصر 
والتأييد حالية» والايام لآيات سعدها وسور شكرها وحمدها تالية» حضرة المداية الموروثة المأثورة» 
والبركات للبثوثة المنثورة» قرن الله سعودها بالدوام والاتصال» وضاعف من النصر مزيدها مدى 
البُكر والآصالء؛ وعررّفها عوارف المكين ثْرَة الغمام» وقاد لها نجائب الفتح المبين سمحة الزمام» عبدُها 
المعتصم منها بوارف الظلالء المتضرّعٌ الى الله في الشكر على ما خولته من الإنعام السابغ والافضالء 
الداعي بحراسة ما وهب الله لها من العزة والجلال : إبراهم17», سلام (الى آخر الصدر)©. 

فكتب عبد إنعامها الدّارٌ ومسترّقٌ التفاتها المبهج السارٌ ‏ كتب الله لها إحراز السعود» وإنجاز 
ما وعد لها في المشارق والمغارب من صادق الوعود ‏ وبركاثها ‏ أيد الله نصرهاء وأسعد 
عصرها ‏ تلوح بدوراء وتملاً بالسرور أفئدة 'وصدوراء وتستوجب من الله جزاء وشكوراء والحمد 
لله رب العالمين حمدا يقتضي للمزيد منبا وفورا. 

والذي يواليه العبد في سخدمتها ‏ أيدها الله من النصيحة المبادّرٍ اليهاء ويلتزمه من الامتثال 
(لأوامرها)(3) المطاعة وامحافظة عليباء كم مستصحبٌ العمل؛ والمعونة من الله على ذلك من أكبر 
ما يرغب اليه فيه من الامل ؛ والله يعين على ما أوجب لما وافترض»ء ويوفق لما يوافق من أغراضها 

م خ/353 الكريمة كل غرض ؛ وأما شكرٌ العبدٍ لنعمها امختلفة الأجناسء المتضاعفة الاقسامء/ والتفاتاتها الكريمة 
المتعارفة مع الايام» فشك العارف بقدرالنعمة» الباذل جهده في حق الخدمة, المتضرع الى الله ليلا 
ونبارا في محازاة4» ما الها من الاحسانء إذ ليس القيام بشكرها في وسع الانسان» لكنْ ما عجر 
المرء عن أدائهء فالله كفيل بجزائه. 

وقد وصل الأرسال الصادرون من الحضرة الامامية العلية )»”2‏ أفاض الله نورها» وضاعف 
بجتها وسرورها ‏ في برود إحسانها رافلين» وبجديد امتنانها قافلين» ولآلائها شاكرين؛ ولما شاهدوه 

من أنوار علائها ذاكرين ؛ وتلك عادتها ‏ دامت سعادتها في إسباغ النعم علي كل من قصل 
لبابها» وتعلق من أهل الملل بسبب من أسبابها الفضل والحمد لله شيمئهاء ودد يمة الجود العميمة 
على اهل الوجود دِيمَتْهَاه أوزع الله شكرهاء كا أحسن في ألسنة العرب والعجم ذكرّها ؛ وقد 
أخل الأرسال المذكورون في الانفصال من هنا الى صاحبهم على الوجه الذي اقتضاه النظر الكريم» 
وتفذ به الأمر المطاع, أمضى الله حدّه وأسمى جَدّه متونخى في ذلك كل ما أمر به» معمولا جهد 





(1) نفس المكتوب عنه في الرسائل السابقة. 

(2) قارن الصدر مع الرسالة رقم 70. 

(3) ناقصة في الاصلء والسياق يقتضي وجودها بالمقارنة 3 رسائل اخرى. 

(4) في الاصل : مجحازات. 

(5) يقصد الوفد القشتالي برئاسة الوزيرين ابن مزاح وابن الفخار (انظر الرسالة رقم 7) وذلك بعد ما اتصل 
بالخليفة المستنصر بالمغرب. 
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الإمكان في توجههم وتوجّهِ مَن صَحِبّهِم بحسبه6»» متحدثين من2©7 عظمة الأمر العزيز ‏ أدامه 
الله بما يبلغه الشاهد منهم الغائب» ولو سكتوا أئنت عليه الحقائب00ي» وببركة الحضرة 
الآمامية أيدها الله يتسنّى من مصالح العباد والبلاد كل مطلوب» ويتمشى في كل ما يعود 
بالأمن الشامل والخير الكامل كل مرغوب ان شاء الله تعالى ؛ والله يجازي الحضرة الامامية بأحسن 
الجزاء» على حسن نظرها للجهات والأرجاء وعلى ما تزل تواليه من كريم الاعتناء» العائد ببسط 
السرّاء وكف الضِرّاء وتشترطه للاسلام وأهله بحسب مالّها ‏ والحمد لله من علوٌ الكلمة ونصر 
اللواء» وهو تعالى يحرس على العباد أنوارهاء ويحفظ سعودها التي عدت حوائط البلاد وأسوارهاء 
ويصل لها من الإمداد الرباني والإنجاد السماوي ما يقضي أغراضها كلها وأوطارهاء ويُطبقٌ ذكره 
افاق الأرضين وأقطارهاء بمنه وكرمهء لارب سوأه... 


اس سس سس سس عجو جا ساس 


(6) يشير الى مغادرة الوفد القشتالي لاشبيلية الى بلاده بعد امضاء ععقد الحدنة» انظر البيان 244 والدراسة التاريخية 
ظ في الفصل الرابع (ضمن عواقب معركة العقاب). 
(7) كذا في الاصل. 
(8) هذا دليل على ان الدبلماسية الموحدية كانت تقتضي تزويد ضيوفها الاجانب باهداياء وييدو ان المقصود 
هنا هدايا بالخصوص الى ملك قشتالة والوصي عليه. 
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الرسالة الواحدة والغانوت : 
م خ/318 ....أمضى الله حدوده(!©, وأدام تأبيدها وظاهر سعودّهاء ووالي سموها في ذرى العرّ والتمكين 
ظ وصعودّهاء وضاعف ببجتها وسرورها كا ضاعف كرمها وجودهاء وأجرى لها (من قرة) العيون» 
وصدق الامال والغلنون معتادها ومعهودّهاء عبدّه(2© اللائذ بظل لوائهاء العائذ بحرم علائهاء 
العارف بحق ما فاض عليه من جزيل نعمها والائهاء المتضرعٌ الى الله في شكرها واحسان جزائهاء 
الداعي بإدامة ايامها وإطالة بقائهاء المعتصم بالاستناد الى ظلالها الوارفة وأفيائهاء سلام (الى اخر 
الصدر)(3). 
...كتب الله ها ظهورا لا يضاهىء وعزاً له ينبغي لسواهاء وسعودا تضاعَف أعدادها الى ما 
' +/319 لا يتناهى, ولأمرها العزيز ‏ أدامه الله من إفاضة/ أنواره» على أنجاد البسيط واغواره» وظهور 
بركاتهء في سكناته كلها وحركاته» والصنع الذي لا يزال في كل قضية جميلاء والعناية الربانية التي 
تكمل له صفات السعادة تكميلاء » ولله على ذلك الحمد الذي ُدِرٌ به من النعم أخلافهاء وتتبع به 
آحاد القسم آلافها ؛ والشكر للحضرة الامامية ‏ أيدها الله فرض من فروض الاعيان» والنصيحة 
في خدمتها أو كد الاعمال التي تَعبّد بها الانساث» والتمهشية الأغراضها السنية» والامتثال لأوامرها العلية 
أنجح ما التمس به تيل الرضوان» وأصح ما اعتّمد عليه في كل أوان» وعبدُها©© من امحافظة على 
ذلك كله على أوفى ما يكون عليه أرقاء الاحسانء ونْصاحُ الختام, وخلصان العْبدان» العارفون بما 
أوجب الله لها من تعظم الشان وخدمة المكان ؛ والله يعينه على ما يحظيهِ برضاه الموصل الى رضاء 
الرحمن وينشر عليه جناح ما(4) مجبلت عليه من الرأفة والرحمة والعطف والحنان» ويوزعه شكر 
ما أضفت عليه من برود النعمى والامتنان. 
والى هذا وصل الله للحضرة القدسية ما عوّدها من علوٌ المقدار» ومطاوعة الأقدار» وتعرّف 
الصنع الجميل في الإيراذ2”» به والإصدار ‏ فما و جب به إعلام مقامها الأسمى ‏ أيدها الله أن 
احوال هذه الجهات ببركتها جارية ‏ والحمد شه على الصلاح الشامل» والعافية المتصلة والأمن 
الكامل؛ والناس مستبشرون بالرخاءء آمنون ليلا ونهاوا حيث كانوا من الأرجاء؛ داعون في مظان 
القبول لخليفتهم وإمامهم وسيدهم ومولاهم. الذي خوهم الله. ببركة خلافته من الخير ما خولهم, 
وأؤلاهم بسعادة إمامته من اليسر ما أولاهم, قد فاضت عليهم البركات الإمامية فيض النهارء ووثقوا 
بما وعد الله دينه القيّم من الإعلاء على الدين كله والإظهارء والله يصل العم بتخليد الحضرة العظمى» 
ويجري الاحوال في كل حال واستقبال على ما يرضي المقام الاسمى. 


17غمهاةاروس سس سس سح 


(1) الرسالة مبتورة البداية» والضمير هنا يعود على والخضرة» قارن ‏ مثلا ‏ مع الرسالتين السابقة واللاحقة. 
(2) يبدو انه هو نفسه ابراهم المذكور في الرسائل السابقة. 

(3) انظر نموذجا لصدر رسالة من انشاء الي العباس بن جعفر في الرسالة رقم 70. 

(4) في الاصل : لما (مع طمس نسبي احرف اللام). 

(5) كلمة شبه مطموسة في الاصل. 
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وإنه ورد على عبد إحسانهاء ومملوك امتنانهاء كتابها الكريم المعظم, المبارك المكرّم» يشرق نوره 
وتنطق بالفضل المبين والهدي المبني على قواعد الدين سطوره؛ فعظمٌ به ابتهاج العبد وسروره؛ وتلقته 
م خ/320 بالسمع/ والطاعة أعجاز الامتثال وصدوره ؛ واشتملت علامته المباركة©» التي هي القطب الذي 
يحرك فلك اللصالح ويديرهء فياله من وارد كريم ما أعظمه؛ء وواصل عظم ما أجله وأكرمه؛ لقد 
بلغ العبد غاية سوله7»» من التبرك بوصوله؛ وبادر للفور الى امتثال معانيه الكريمة وفصوله. 
فأما الاشارة الكريمة في حق رعي السلم مع صاحب قشتالة(؟) فقد نبّه العبدٌ أهل هذه الجهات 
عليباء وبنّها فيها وأنباها اليهاء ولن يزال يؤكد في ما(*) يجب من حفظ العهود, والوقرف عند 
الحدود» ويُمشي في ذلك الغرض الامامي الكريم» على التكميل بحول الله تعالى والتتميم» حتى تقوم 
على صاحب قشتالة في ما9) يطلب به من النصيحة الحجة» وتتضح له من الإنصاف والمعدلة السبيل 
الواضحة ولمحبّة» برشد النّه0!)... 


(6) هي علامة الخليفة, وتكون في اعل الرسالة بعد البسملة والتصلية. وهي (والحمد لله وحدهم)؛ انظر الرسائل 
9و 13 و21 و22 و24 و35 و... 126. 

(7) في الاصل : سوله (بدون همزة). 

(8) هو ملك قشتالة هئري (الطفل) نحت وصاية البارو نونيودي لارا. 

(9) كذا بالاصل. 

(10) الرسالة غير منتهية فيما يبدو. 
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الرسالة الثانية والهئانون : 


م خ/327 الحضرة العلية المقام» القدسية اتمجيد والإعظامء السعيدة الليالي والأيام, المحفوفة بالتأييد الداتم 
الاستمر ار والتسديد المستمر الدر ا الطيبة بذكرها نفان ار ياح والمخافقة ”0 ها عذبٌ ا 
المومنين» أبن الخلفاء الراشدين» اليه امرشدين اكرام . خلّد اله سلطائا وعمر بوفود البشائ أوطانهاء 
ومذ لما أسبابٌ الفتوح وأشطانبهاء وأيّد بإنجار الموعود أمرهاء وأعظم في إظهار السعود شائهاء 
جعل أيمنَ الدول دولتها وأسعد الازمان زمائهاء ويا جعل حياة الأرواح طاعتها وقيدّ القلوب | إحسائها 
؛ عب سنائها ؛ ومملوك علائ ٠‏ في بحر الشكر لالال .الال جهكه في شكر ال على يسيع فوم 
من نصر كلمتها وإعلائهاء التقطل مر النى طيب الى من بيان موده ووطوح جلها . 
إبراهم("2, سلام الله العبق النفحات» المشرق الصفحات» المقرون بالر حمة العامة والبركات» الموصول 
ف اناء السكنات كلها والحركات» يخص حضرة السعود. المقضي لها بالسمو والصعود. م شر حت 
بدولتها الصدور. وتتابع بسعادتهاه السرور» ذلك أجل مستأخر» وأمدّ ليس له الى يوم القيامة آخر. 

وبعبد حمدٍ الله الذي أنجر للأمر العزيز الحفوظ في حرزه الحريز صادق عداته» وأجراه على أوضح 
أسلوب من الفلهور ف كل مطلوب على عداته, وأطلع بشائره الغر الاطلاع المستمر على حضرة 
الاسلام وبداته» والصلاة على محمد نبيه الذي بشارئه هذه الطائفة بالفتح لهاء (وشهادئه)20» بأنه 
لا يضره من خالفها ولا من خخذها من معلوم بشائره وشهاداته. والرضى عن الامام المعصوم المهدبي 
المعلومء عتاد الدين القيم وأداته وطبيب الاسلام حين تضاءلٌ في أسمال السقام» اح يعرف عشيّه 
0 غداته دعن الخلفاء الراشدين الامة المرشدين قادة هدى ار كيه وحداته 5-8 أمره العلي 
الراشدين باطّراد عوارفه في النصر وعاداته, ومُضاعفة حظوظه مد الدهر وسعاداته و تيسير مقاصده 
كلها. وإراداته. 

فالكتاب الى حضرة سيدنا ومولاناء وعصمة ديننا ودنيانا كتب الله للها من الفتوح ما يخرق 
معتادهل ويتجاوز (مبتغاها)(3) ومرتادهاء وملكها ما زُوي لنبينا عليه السلام من المشارق والمغارب» 
ووصل ها ما عودها من الظهور عل كل مناوٍ(4) ومحارب» وهتاها مأ حوها من تيسير الأغراض 

م خ/329 والنية بفضل اله كام ع ال شاملة. وقد أنزل الله في هذه لايام من رحمته ما بسط القلوب؛ 


(1) لعله المذكور في الرسائل السابقة. 
(2) في الاصل : وشهدته. 

(3) في الاصل : مبغاها. 

(4) كذا في الاصلء اي مناوىء. 
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والروم بالسلم مغتبطونء وللصل-7”) مرتبطون» وكل نعمة تُنال» ورحمة تنثال» فمن الحضرة الامامية 
انبعاث أسبايباء ونشي60) سحابها ؟ والله يهنىء الجميع ما شعلهم من نعمهاء وعممه؟ » من 
عطفها و كرمها 

وقد ورد على عبد جلاهاء وملوك أفضاهاء كتابها المعظم المكرم الذي بوروده تنبعث المسرات» 
وبمقصوده تُنال البركات والخيرات» فأورد جملة السرورء وأرشد الى مصالح الاحوال ومناجح الأمور, 
فتلقاه العبد تلقي من ظفر منه بأمله, وأخلص له في الطاعة بنيته وعمله؛ وتفهّم فصوله تفهم الواقف 
عندهاء المنتبي اليهاء المتضرع الى ١‏ لله في الاعانة عليها ؛ وعرف قدر ما تضمنه من الوصايا الجوامعة 
لضروب النافع في الدارين» والاشارات الموصلة الى نيل الحسنيين» والأغراض التي لا يضل مَن سلكٌ 
واضح سبيلها» واتبع صالح دليلها ‏ ولا يزال من استند اليباء واعتمد عليها ؛ وطفق عبد الحضرة 
الإمامية ‏ ايدها الله لا يديّر امرا إلا اتخذ وصاياها الكريمة فيه إمامهء ولا يحاول شغلا إلا 
استشعرها أمامه ؛ والله تعالى يشكر الحضرة الإمامية على توصيتها. المرشدة» وإشارتها المعينة على الخير 
المنجدة, ومواعظها التي لا تزال تشحذ الأفكار والضمائر» وتنوّر الأبصار والبصائرء و تحمل على 
لهاس الأنفع» واكتساب العمل الصالح الذي يرفع ؛ والله العليم سبحانه بما عند العبد من يذل الحدذ 
في طاعتها والاجتهاد, والاستعانة بالله في أداء حقوقها والاستنجاد» واستغراق إمكانه واستنفاذ وسعه 
في تفقد جزئيات الأمور تم وجوه الاستغراق والاستنفاد”2» والسعي المتصل في العمل الأصلح 
والرأي الأصوب» والملازمة لابتغاء الأدنى إ إلى المراضي الآمامية والاقرب. والهشية لمقصودها من العدل 
والاحسان» والامثال لأوامرها المطاعة في كل أوان معنى وكل أوان» وإنه لك يغفل عن مصلحة 
بكسب وسعه ساعة من الساعات» ولا وقتا من الاوقات ؛ والله يعينه على ما يخطى برضاهاء ويزلف 
من رحماها. 


وقد تقدم الإعلام بأحوال النغور غير مرةء وشرحّ العبد ما مسّها من الضيق والضعفء وغلاء 
السعر وعدم الطعام وكثرة التشكي بقلة الإنصاف©) واحتياجها الى النظر الكريم الذي يصلح 
م خ/320 أحواها ويبسّط آماطاء واحواها الان باقية على ذلك 6/ وكان من جميل صنع الله وفضله الذي 
لا تنحصر أسبابه. ولطفه الذي لا يُغلّق في وجه مستفتح بابهء أن الله تعالى أغاث أهلها في هذا 
العام بالبلوط فإن شجرها حملت حملا كثيرا فاتخذها أهلّها قوتا لأنفسهم ولدوابهم وسدّت لهم مسدًا 
كبيرا حتى لا يكاد يوجد عندهم دقيق إلا منهاء فعظّمت بها عند أهل الثغور التعمة وظهر فيبا 
من الله اللطف بعباده والرحمة, وذلك كله ببركة الحضرة الإمامية ‏ ايدها الله ومجميل نيتها و بركة 
دعوتهاء والحمد لله على ما خحول أمرها العزيز سس السعود التي تظهر اثارها في كافة الامور وعامة 
الأر الأرجاء» و يغْنّى المجدبون ببركتها عن الأنواء والأنداء92) 
(5) كنذا في الاصل» ولعل الأصوب : والصلح) ار 
(6) كنذا في الأصل بدون همرة والنشيء اول ما ينشا من السحاب. 
(6 م) كذا في الاصل. 
(7) كذا في الأصل (بدال اخيرة)» واستنفد الشيء : افناه» واستنفد وسعه : استفرغه. 
(8) لا توجد لدينا رسائل الوالي التي يشكو فيها من هذه الوضعية. 
(9) الرسالة مبتورة النهاية. 
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الرسالة الثالثة الثانون 
صبح 17....446/6) اما بعد حمدٍ الله الآمر بالوفاء بالعهود» والصلاة على سيدنا محمد المصطفى الكريم سيد 
الوجود, وعلى آله وصحبه ليوث البآس وغيوث الجودء والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم, 
الاتي بالنعت الموجود. في الزمن المحدودء وعن خلفائه الواصلين» بأمره الى اتهام والنجود, والدعاء 
لسيدنا الخليفة الامام المستنصر © بالله أمير المومنين بسعد تذل له النواصي» ويه الاقطار القواصي 
؛ فكتبناه ‏ كتبكم الله ممن إذا هم بامر تير عواقبه, واذا عزم على ركوب غرر ألفى مُعاطبه ‏ من 
فلانة(3» كلأها الله تعالى ؛ وقد بلغنا ما كان منكم من اكتساح النصارىء» والزيادة على ذلك 
باختطاف الأسارى4, ونعوذ بالله من شهوة تغلب عقلاء ونخوقٍ يُعقب هوانا وذلأء وقد أخطأتم 
في فعلتكم الشنعاء من ثلاثة أوجه : أحدها أنه خلاف ما أمر الله تعالى به من الوفاء بالعهد, والوقوف 
مع العقد ؛ والثاني عصيان الأمر العزيز وفيه التغرير بالمهَج » وترك, السعة للحرج ؛ والثالث أنكم 
تثيرون على أنفسكم من شر عدوم قصمه الله شرّراً يستعرء وضررا يَعدَمٍ فيه المنتصرء 
فليتكم إذ تحليتم بالعصيان. ورضيم الغدر المحرم في سائر الاديان. تبتم للعدو اذا دهمكم.ء ولقيتموه 
بالجانب القوي متى زحمكم» بل تتدرعون له الفرار» وتتركونه في مخلفيكم وما اختار ؛ وقد جريتم 
مرات انكم لا ترزأونهم ذرّة الا رزأوم ألف بدرة» ولا تصيبونهم مرة؛ إلا أصابوكم الف مرة ؛ 
ولل منى بون فلا تبون ؟ وحتى م تهون فلا تبون ؟ 
فاذا وافام كتابنا هذا بحول الله وقوته فأَدُوا من أسرتم الى مأمنه» ورُدُوا ما انتهبتم الى مُسرحه 
ولا تمسكوا من الأسارّى بشعرة» ولا من الماشية بوبرة ؛ ومن سمعنا عنه ‏ بعد وصول هذا 
الكتاب ‏ أنه تعدى هذا الرسمء وخالف هذا الحكمء أنفذنا عليه الواجب»: وحكمنا فيه المهنّد 
القاضبء فلتسرع من نومة الغفلة إفاقئكم» ولا تتعرضوا من الشرّ لما تعجز عنه طاقتكم(2؛ ونحن 
متعرفون ما يكون منكم من أن او بدارء ومقابلون لكم بما يصدر عنكم من إقرار أو إنكارء وهو 
يرشد 5 بمنهء والسلام عليكم ورحمة الله. ظ 


(1) اعتبر صاحب صبح الاعشى أن هذا هو مطلع الرسالة» حيث اوردها كنموذج للرسائل المفتتحة بلفظ «اما 
بعد) ويجعل الرسالة صادرة عن الخليفة المستنصر باللّه الى بعض نوابه حين (نقض العهدء على بعض المهادنين 
من النصارى»: ويسمي الكاتب بلقب «ابو الميمون» 

(2) اذا صح ما ذكره القلقشندي في الامش (1) تكون هذه الرسالة: استثنائية بالنسبة للرسائل الموحدية التي 

لا يذكر فيها الدعاء للخليفة الحام عندما تكون صادرة باسمه؛ غير انه من غير المستبعد ان تكون الرسالة 
صادرة عن وزيره والوصي عليه ابن جامع وليس عن المستنصر. 

(3) من المرجح أنها مراكشء. حيث أن المستنصر لا يعرف عنه انه خرج من هذه المدينة الى غيرها من المدن. 

(4) قارن مع الرسالة اللاحقة (84) (حول قتل معتد على ١‏ لنصارى). 

(5) اعتراف بميل الموحدين الى السلم لعجزهم عن المواجهة في هذه الفترة. 


الرسالة الرابعة والغانون : 


م خ/333 ....00) والى هذا وصل الله للحضرة القدسية ما عودها من نصر أعلامها الخوافق» وامضاء 
سيوفها البوارق» وفتحّ لها الفتح الموعود في المغارب والمشارق». فإن بركتها لا تزال تتكفل لبلادها 
بالأمن في سربهاء وتدح اهلها بالسام المستوئق من سورة حربها ؛ وحظ هذه الجهات من 
ذلك والحمد لله حظ كبارء والسّلم قد ضمنت لا ان لا يرتفع فيها على فعتين متقاتلتين قَنَام 
ولا غبار» ولا يراعَ لها سيرب ولا صوارء ولا يُضيرها دنو من بلاد العدو ولا جوار ؛ وقد كان 
نشاً بهذه الجهات في هذه الايام ناكث غادرء مجرم فاجرء ظهر فساده لكل إنسان» وابتدر الشكوى 
منه بكل لسان ؛ وكان , يمتتصير أفنان الفتنة اهتصاراء ولا يحاشي من الإذاية مسلمين ولا نصارى؛ 

فتُقَدّم(© اليه بالنبي اعتذار وإنذاراً ودعمي لما يحييه فلم يزده الدعاء إلا فرار(©©: ثم اجترا على أن 
نبد الى جماعة من رعاء النصارى قد أظلم السلم بستارته» وأدخلهم العهد في خفارته. فرماهم 
وغنمهم وأق بطليوس) بأحد(ة) وعشرين أسيرا منبمء والصلح قد علاهم فسطاطه؛ ووسعتهم 
عهوده اللازمة وأشراطه ؛ فاخذه الله بذنوبه اخحذا وبيلاء وجاء اجله فلم يجعل له الى الاستيخارة 
سبيلاء وحكمت امحافظة على السلم بتعجيل إطلاقهم؛ وحل وثاقهم؛ حدّراً من نكث العهد والميثاق» 
وخوفاً أن ينجُجم ناجمُ فتنة أو نفاق؛ أو يستوي ضرر الكفرة على ساق. فانصرف القوم وصَدَرَ 

م خ/334 الرعاء وهنالك ارتفع النداء الى الله// بتخليد الحضرة الإمامية والدعاء, وعلم الناسٌ أن عدوهم المفسد 
قد استؤصلت منه شأفة» ولم تؤخذ ب في دين الله وصلاح المسلمين رأفة» فهم لخليفتهم داعون» 
ولأمانته وعهده راعون ؛ وعلم حزبٌ الروم ايضا أن الناكث الذي كان 'يقدح في سلمهء قد أخذه 
الله بظلمه. ورأوا كيف كان عاقبة المجرمين» وكيف يُحفظ الميئاق عند المسلمين ؛ فالروم بذلك 
مغتبطون» وبحبل السلم معتصمون جميعا مرتبطون ؛ وقد اتتصلت رحاهم برحال المسلمين9» 
وغنمُهم بغنم المسلمين؛ ؛ فالكل في هذه الأحواز مختلطون : كلا الفريقين يرتعي في المرعى الواحد؛ 
ويلتقي بالغداة والعشي وهو لآايات السلمٍ غير جاحدء والبلاد خلال ذلك ث رتضع دي هذا الأمر 
الشامل» وتثق بما يصنع الله لخليفته في الأرض من الصنع الجميل الكامل. 

وقد وصل متجسسون من بلاد الروم فأعلموا بما هم عليه من الاغتباط بسلمهمء وبما قد تقرر 





(1) الرسالة مبتورة البداية قارن مع رسائل سابقة غير مبتورة لنفس الكاتب. 
(2) «فتقدم») :في الاصل مضبوطة بالفتح على القاف. والاصح بناؤها للمجهول. 
(3) اقتباس من الاية السادسة من سورة نوح. 
| (4) بطليوس : انظر عنها الامش 5 على الرسالة 75 والهامش 6 على الرسالة 78. 
)5١‏ كنذا بالاصل. 
(6) في الاصل : ولم تأخحذ به. 
(7) في هذا اشارة الى التنقل بين بلاد المسلمين والنصارى» وربما ايضا التجارة بين الجهتين. 


من نصر الله لأمره العزيز على (خالقه)!5) في علمهمء وأنبأوا أن ابن الريق0» وصاحب ليون292) 
تعاقدا وتعاهدا بينبما سلما اختلف الناقلون في امرها فمنهم من يقول إنها لآمد طويل ومنهم من 
يزعم أنها لعدد قليل ؛ وأما ما كان من ابن الريق بزعمه من توجيه القَمْطٍِ الى الحضرة 
الإمامية ‏ ايدها الله فإِنما كان رام ذلك إذا كان إذفونش 1090© يروم توجيه ابن مريق اليهاء 
وإشخاصه للوفادة عليهاء فلما لم يوجُه اذفونش رسولهء بلغ ابن الريق في نقض تلك العزيمة سُوله 
وذلك: من خداع المش ركين» ومكر الكافرين «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)(11).. 


(8) كذا في الاصل والصواب :من خخالفه. ظ 

(9) ابن الريق : هو الفونسو الثاني (البادن) (1211 م/ 608 1223 م/ 620) حفيد الفونسو هنريكيز 
(اشباخ 449. وعنان 2/ 610 611) والتسمية بابن الريق في المصادر العربية مستمدة من اسم جده 
هن ريكيز . 

(10) صاحب ليون : وهو المسمى اذفونش : الفونسو التاسع ملك ليون (والد ملك قشتالة الطفل فرناندو الثالث) 
امتد حكمه فيما بين 1188  583(‏ 584 ه) و 1230/ 627 ه رعنان 2/ 594 597). 

(11) من الآية 30 من سورة الانفال. 


البيان 246 


الرسالة الخامسة والثانون : 


...» وقد انقلب اليكم©) رسولا منكم بما تتعرفونه(3» في السلم المنعقد(*الئير(*» شهابه 


المتقد. بين الموحدين وبينكم بامخاطبة الكريمة التي حملها اليكمء وحمل نحواكم من الإتحاف ما يبلغكم 
على يديه الذي هو عنوان امخالصة وثمرة المواصلة» وكل ما يكون من هذا بيننا وبينكم ينبغي أن 
يكون متقبّلاء وعلى أحسن المتألات0©) متأوّلاء إن شاء الله ؛ وأنتم بحول الله تقفون عند حدود 
السلم وتحافظون عليها وتعاقبون كل مُن هم بإذاية المسلمين29» فإن الوفاء شعار الملوك» وعلمهم 
فيه يجب السلوك ؛ وكتِبّ في سادس رمضان سنة تمان عشر وستائة©©). 


(10 


(2 


(3 
(4 
(3) 
(6) 


نقل صاحب البيان هذا الفصل مبتوراء وجعله عن الوزير الي زكرياء يحيى وزير المستنصر» والمكتوب اليه 
هي ملكة قشتالة (راجع في الفصل الرابع عواقب معركة العقاب). 

الخاطب في الرسالة هي ملكة قشتالة ‏ فيما يبدو وهي برنجيلا ام الملك فرناندو والوصية عليه» (راجع 
في الفصل الرابع نفس الفقرة المذكورة). 

في نسخة خ ح/ 6 وا ط تطوان : بما تعرفونه. 

في خ ح/ 1: المتقد. 

في بعض النسخ التي اعتمدتها طء تطوان : المنير. 

في خ ح/ 5 : المتأويلات. 

هل يقصد منع الجماعات العسكرية الدينية من الغارات على بلاد المسلمين زيادة على الجيوش الرسممية ؟. 
ان الترتيب الزمني يفرض تأخير هذه الرسالة عن المكان الذي وضعت فيه غير ان ارتباطها بالرسائل السابقة 
حول السلم مع قشتالة استلزم الحاقها بها. 


: فيما بخص الرمز (خ ح) بالهوامش انظر الملاحظة على الرسالة 67. 


الرسائل رقم 86 و87 و88 و89 : 


الأندلس في أوائل عهد المستنصر فيما بيد 


تقديم: | 

هناك اربعة رسائل في المخطوط الخاص لا تتحدث عن الحالة الزراعية ولا عن حالة العدوء واثما 
تلمح الى الوضع الداحلي» فاحدى هذه الرسائل غامضة تشير الى وصول أوامر من الخليفة وان الواللي 
يمتثل هذه الاوامر : (ص 310) رقمها 86. واخرى تشير الى نفس الموضوع مع اضافة التأكيد 
عل صلاح البلاد :  339(‏ 340) رقمها (87)» وثالثة تذكر الرخاء والهدوء في البلاد» وتبديد 
شمل المفسدين بتطبيق أوامر الخليفة في تامين الطرق وإنصاف المظلومين :  312(‏ 315) رقمها 
(88)؛ ولم ينج الوالي امام تشعب الظروف من معاكسة البعض. إلى أن أتى كتاب الخليفة متوعدا 
هؤلاء ومؤنّسا للوالي : ومع كل هذا بو كد الوالي دائما ان البلاد في صلاح وامن (340 -342) 
رقمها 89, وهذه هي نصوص الرسائل الاربعة على التوالي : 


الرسالة السادسة والئانون : 


م خ/330 ....0) فانئما يقطف المجد) © في نجد, ويلم الشعث (ويجدد)0 المبادرة المي امتثال أوامر ه المطاعة 
وتمشية أغراضه العلية ؛ والأوامرٌ المطاعة©» ‏ أدام الله علاءها ‏ محاقظ عليها أبدا بالكليّق 
والعبد(ة) بيذل جهده في امتثاها والله يعلم ما عنده فيها من بذل النصيحة وخلوص النية» وجزى 
الله الحضرة الإمامية بافضل الجزاءء على اعتنائها بمصالح الأرجاءء وتأكيدها فيما يعود ببسط الامل 
والرجا. وتأمين الرعية وسكون الدعماء ؛ فمازالت بركتها مخص وتقصد كل مكان بضروب 
الاحسان ووم ويكمُل بها كل خير ويَتِم وما براح سعادتها تُصلح الأرضيين» وتُّببج الدنيا والدين» 
وتقذف في كل قلب بظهورها العلم اليقين» والله يعين على طاعتها التي يكون بها الفوز بالاسعاد 
وهي العمل الصالح المذتر للمعاد» ويوافق في كل محاولة إلى ما يقع بوفقها ويحظى برضاهاء ويُستعمل 
ف كل حين على ما يزلف من رحماهاء ويحفظ الاسلام وأهله ببقاء حلاها وامتداد ظلالماء 
بمنله260. . . 


1 ااا 1 01] 


(1) هذهاول رسالة في المخطوط الخاص (انمجموع).,», ويظهر بوضوح. انها مبتورة. 

(2) كلمة مطموسة جزئيا. 

(3) في الاصل : (ويجبدد). 

(4)» «الاوامر المطاعة) غير موضحة هنا على عكس الاشارات ‏ الواردة في الرسائل الجوابية ‏ الى ما ورد في 
الرسائل الخليفية المجاوب عنها » وربما كانت هذه الاوامر تخص الحفاظ على السلم مع قشتالة» او موضوع 
عيث القبائل العسكرية. ظ 

(5) اذا ثبت ان هذه الرسالة كتبت فيما بين اوائل 1 ومنتصف شعبان 612 فان «العبد» هنا من المحتمل ‏ 
ان يكون هو ابراههم ابن الخليفة يوسف الذي كتب عنه الكاتب ابو العباس بن جعفر معظم رسائل الخطوط 
الخاص. 

(6) لم تصل الرسالة الى نهايتها تماما بالمقارنة مع رسائل اخرى. 


الرسالة السابعة والهانون : 


مخ/339 ....0) فكتب عبد الحضرة الامامية ‏ كتب الله لها ما عوّدها من الظهورء وإفاضة 
النور. وبركات الحضرة الإمامية أيدها الله تعمّ البلاد بأضوائهاء وتروي العباد بصادق 
بُروقها وهامع أنوائهاء و تحفظ الجمهور في ظل لوائهاء والحمد لله على هذه النعم حمدا يتكفل بمزيدها 
وبقائهاء والشكر للحضرة الامامية ‏ أيدها الله من أوكد الاعمال المقرّبات» والامتغال لأوامرها 
المطاعة من أنجح ما التمّس به في المعاد الفوز بالنجاة ؛ وعند عبد إحسانها من امحافظة على ذلك 
كله أكمل ما يكون من ذلك عند عبدانها امخلصين الناصحين» الله يعين على توفية واجباتها وأدا 5 
وينبض بذلك عبدٌ علائهاء وينشر عليه من رحمتها جناحا ويبقي براكة أمرها العزيز لأبواب السعود 
وخصها من إعلائه؛ وتوالي الائه » بالمريدء فإن أحوال الجهات ‏ والحمد لله في صلاح تستقبله: 
ونجاح أمل تستوفيه ببركتها المصاحبة ‏ بفضل الله وتستكمله ؛ وإن أهلها في سرور بالالتفات 
الإمامي الذي عم م اشتاله, وأقر العيون تفصيلة وإجمالة ولله يوزع الجميع شكر نعماهاء ويعين في 
كل حال على ما يحظى برضاهاء فيزلف من رحماها. 
وقد ورد على عبد جلالها أورد الله عليها وفود السرورء وعرفها الخيرة التامة» والبركة العامة, 
في جميع الامور ؛ كتابها المعظم الكريم. لمتلقى بما يجب له من التعظيم والتكريم» المتضْمَنُ من منافع 
البلاد ومصالح العباد» ما يسر الجمهورء ويثير السرورء ويصلح الأحوال كلها بفضل 
اله - والأمورء فتلقاه العبد بواجبه من التعظيم والإجلال» والسمع والطاعة والامتثال» وكل ما أمرت 
أعلى الله أمرها يمشي بحول الله وبركتها على الكمال» ويعتمل في مناهجه الواضحة أفصح 
عل ويجعل من أهم الأمور وأوكد الأعمال ؟ وتلك عادتها ‏ وصل الله تأييدها في حياطة 
عبادها بنظرها السديد وتأمين القريب والبعيد ؛ وما زالت بركتها ‏ والحمد لله حفيلة وإماقتها 
م خ/340 السعيدة , بكل مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة كفيلة» والله يجازيها/ على كريم الالتفات وجميل 
النظرء بأفضل ما جزى به (خلفاءه)4) المنعمين على البشرء والعبد يستنفذ وسعه في امتثال أوامرها 
المطاعة وابتغاء مرضاتهاءٍ ويستعين بالله تعالى وهو خير معين, وبما تعلق بظهور بركتها في كل شأن 
من العلم اليقين» على أداء مفترضاتهاء وينتبي إلى حدودها المحدودة, أدام الله مضاءها ‏ بحول 
الله وب ركاتباء والله ؛ يعينه على ما يحظي لديباء وينجده على ما يزلف اليباء وهو تعالى يصل 
ها أسباب النصر والتأييد» والحفظ لمقامها العلي والتخليد, ويفقرد مساعيها بالفلاح والنجاح والتوفيق 


والتسديدء ويبقي بركتها على جميع العبيدء ويّمدّها بموادٌ التمكين: والفتح المبين» في القريب من 
الارضين والبعيد. كمله... 





(1) الرسالة مبتورة البداية» قارن مثلا مع الرسالة اللاحقة (88). 

(2) لعله هو والي اشبيلية ابراهم بن الخليفة يوسفء انظر الهامش 5 على الرسالة السابقة (86) وانظر اسمه في 
الرسالة اللاحقة (88). 

(3) يبدو ان الاوامر المطلوب تنفيذها تتعلق بالحفاظ على الهدنة مع قشتالة او بموضوع عيث القبائل العسكرية 
التي سنرى الرسائل المتعلقة بها بعد. 

(4) في لاصل :خلفاء. 


الرسالة الثامنة والهانوت : 


م خ/312 الحضرة الإمامية» القدسية المؤيدة المنصورة العلية(1»» خلد الله أيامها» ونصر أنصارها وأعلى 
أعلامها» ووصل إعلاءها وإظهارها وإعزازها وإعظامّهاء وأمد بموادٌ التفكين والفتح المبين مقامّهاء 
وأجرى على ما يقر عيون البّشر ويقضي بالمسرات والبّشر أمورّها كلها وأحكامّهاء عبدّها الطائف 
بحرم جلاهاء العاكف في معتصم ظلاطاء العارف بحق ما تعهده من كريم التفاتها وشريف اهتباهاء 
المتضرعٌ إلى الله في شكر ما غمره من صفو نعمه العميمة ورُلاهاء الداعي بحراسة ما ملا الارض 
نورا والقلوب سرورا من كلا وجماهاء المعتصم برفيع سَنَدِها ومتين حباها : عبدّها إبراهم©» ؛ 
سلام الله الكريم الطيب المبارك العميم» يخص الحضرة الإمامية المؤيدة» المكرمة العالية الممجدة» كثيرا 
أثيرا ورحمة الله تعالى وبركاته. 

م خ/313 وبعد حمد الله/ على الائه العميمة (الى آخر الصدر)(3). 

فكتب عبد الحضرة الإمامية العلية كتب الله لها ما عوّدها من اطراد السعودء وازدياد السمو 
في كل مستقبل والصعودء وأنجر لها في المشارق والمغارب ما وعدها به من كريم الوعود ؛ وبركات 
الحضرة الإمامية أيدها الله مشرقة الايّات(4) ظاهرة الآيات؛ مستولية من أنهبار سحابها واقتبال 
شبابها على الاماد(ة» والغايات» معرب فيها التكميل والصنع الجميل عن ما لها من الكرامات الربانية 
والعنايات ؛ والحمد لله على ذلك يمتري أخلاف النعم ويضاعف الاف القسم, والشكر للحضرة 
الامامية أيدها الله واجب فرضء والنصيحة في خدمتها أوكد الاعمال الموصلة الى «جنة عرضها 
السماوات والارض»9©»: والتمشية لأغراضها السنية» والامتثال لأوامرها العلية») أنجح ما النُمس به 
الفوز بالنجاة يوم يكون الجزاء والعرض ؛ وعند عبد جلالهاء ومملوك أفضاطاء من المحافظة على ذلك 
كله أوفى ما يكون من ذلك عند مماليك إحساناء وتُلصان عبدانهاء الشاكرين لعطفها وحناماء 
المتقربين الى الله سبحانه بتوفية ما أوجبه لعل مكانها ؛ والله يعين على أداء واجباتهاء وشكر مِئحها 
المترادفة وهباتهاء ويُبققى بركة أمرها العزيز ميلكا على نحور الايام السعيدة ولبّاها0»» ويدشر على 





(1) يبدو ان المخاطب هو الخليفة المستنصر. 

(2) ابراههم هو على الارجح ‏ ابو اسحاق بن الخليفة يوسف المكتوب عنه في رسائل سابقة. 

(3) “قارن مع صدر الرسالة (70) لنفس الكاتب. 

(4)» كذا في الاصلء واياة الشمس : نورها وحسها أودارتها كاطالة على القمر. 

(5) في الاصل :الإماد. 

(6) من الآية 133 من سورة آل عمران. 

(7) قد تكون هذه الاوامر متعلقة بمسألة الحفاظ على الهدنة مع القشتاليين» وهذا ما سيتضح من الرسالة نفسهاء 
لكن مع اوامر اخرى لعلها ذات علاقة بمشكل عيث القبائل العسكرية وهذا ما سيتجلى بعد في هذه الرسالة 

(8) اللبة : موضع القلادة من الصدر. 
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العبد جناح رحمتها التي سكنت من القلوب في حبّاها» ؛ وإلى هذا وصل الله للحضرة القدسية 
عادة حضورها واستيلائهاء وحرس على البلاد والعباد كريم علائها وعظم الائها ‏ فإن مم19 
وجب به إعلام مقامها الاعلى ‏ أيده الله أن أحوال هذه الجهات ببركتها والحمد لله جارية على 
الصلاح المستدام والعافية الشاملة والخير العام, والرخاء الذي ظهرت مباديه وقوي الرجاء بفضل 
الله وبالبركة الامامية أدامها الله في تزيّده وتماديه, والسرور بالالتفات الامامي الذي أبهج رائحه الكريم 
وغاديه؛ فالزمان والحمد لله بالبركة الامامية في صعودء والخير في مزيد» والاسلام في ظهور والكفر 
في خمود, ومياه الاستبشار قد جرت في الأبشار جري الماء قي العود. والناس في تخليد الحضرة 
الآمامية الى الله ضارعونء وإلى طاعتها مسارعون,» وفي ملابس إحسانها رافلون» وفي مشارع حناها 
خ/314 شارعون ؛/ والله يوزع الجميع شكر نعمها التي لم تزل عوائدها معروفة» وفوائدها معهودة مألوفة, 
ول تبرح دانية قطوفهاء متعددة ضرويُّها الجميلة وصنوفها. 
وإنه ورد على عبد إحسبانهاء ومملوك امتنامهاء كتابها الكريم المعظمء المبارك المكرم. تلوح الحداية 
في أثنائه: وتعشو تعشو البصائر والأبصار إلى أشعة سناه وسنائه» ويبتهج الدين والدنيا بتهممه بمصالحها 
واعتنائه؛ ٠‏ فعظم به السرور عموما والابتباج» وسلكت من تعظيمه السبل الواضحة والمتباج؛ فأكرم 
به من وارد اهاد» فَضْلّه واضح وعدله باد وكل ما تضمنه من الاوامر المطاعة تلقاه العبد بالسمع 
والطاعة؛ وأما ما اقتضاه الكتاب الكريم من الامر بت كيد أسباب الهدنة وتمهيدها, فتلك نعمة من 
نعمها المغهودة على بلادها وعبيدهاء ومنة م تزل البركة الامامية تتكفل في كل زمان بتجديدها 
؛ والله يعين في ذلك وفي سواه على تهشية مُنويها الكريم ومقصودها ؛ وأما ما أمرت به أعلى 
الله أمرها - من مباشرة أمور الناس مع الأيام» وتخويفهم بالمواعظ الحسنة على الدوام؛ وإنصاف 
المظلومين وتأمين الطرق أعم تأمين, فالعبد مستنفذ في ذلك كله من الامتثال جهده جار فيه من 
النصيحة عل ما هو والحمد لله عنده» وقد كان أهل الذعارة والفساد فد احتمعت منهم جماعات, 
فعاثت أياما في هذه الجهات(11): فأنفذ العبد جملة من الأجناد في طلبهم؛ وخاطب اهل الجهات 
بالخروج من كل مكان اليهم والتعاون علمهم؛ حتى فرق الله جموعهم وشتت شملهم: وأحل تظمهم 
واستنقذت أكثرهم البركة الامامية الظاهرة التي هي لكل محارب بحول الله قاهرة بين قتيل ذاهب» 
وطريد هارب» ونازل على الأمان تائب ؛ وكل ذلك ببركة الحضرة الامامية العلية» وبخلوص النية 
في خدمتها والطوية. 
واقترن بالكتاب المعظم الامامي الكريم» ‏ وصل الله للحضرة الامامية أسباب التقديس والتعظم» 
ما وصل به أمرها المطاع؛ ونفذ به نظرها الجميل الذي لا يطاق شكره ولا يستطاع؛ من أنواع 
النعم التي ملت الخاص والعام» وأوردت على أرقائها الناصحين وعبيدها الموحدين والاندلسيين الفرح 
خ/315 العظيم والسرور التام» بماخص كل فريق منهم في مطلوبه من إسعاف/ مرغوبه ؛ أمّا عبد علائها 





(9) حبة القلب : مهجته. 
(10) في الاصل : ثم 
(11) انظر مجموعة الرسائل التي تتعلق بموضوع عيث هذه الجماعات رقم 79 ومن رقم 90 الى 96. 
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فيما أؤلته من كرم التفاتها وشرف اعتنائهاء والإنعام برسم التضييف(12) الذي ضاعفت به ما قبله 
من نعمها الجزيلة والائهاء وجرت في الاحسان به شكر الله إحساتها على مقاصدها المعهودة 
المحمودة وأنحائها ؛ ؟ وإنها أنعمة يتردد الشكر في أثنائهاء ولا يفي الاحتفال فيه ولو أمدته كل براعة 
بأقل جزء من أجزائهاء والله الكفيل بثوابها عليه وحسن جزائها ؛ وأما عبيدها الموحدون فيما أنعمت 
به علمهم من إجراء الطعام لهم فصنع لحم كلما(ة! أُِرَ به» وكثر فرحهم وعظّم شكرهم ودعاؤهم 
بسببه» وتلك النعم التي ألفوها وعهدوها في الحضرة الامامية وعرفوهاء أورّع الله شكر سحابها 
المنهمر ماؤهاء. المتعارّف تماوها. 

وأما عبيدها الأندلسيون فما جَهّموا(ة1© مما قرىء عليهم من أمرها النافذ المطاع من قطع كراء 
ديارهم المنزلة الآن من بركة ساكنيها حتى يقتصروا على الضروري الذي لابد منه» وإنها أنعمة 
لا يقدّر فرحُهم بهاء ولا يحصر شكرهم عليها ؛ ارتفعَ ضجيجهم فيها بالدعاء للحضرة الآمامية التي 
أنعمت عليهم بذلك بحسن الجزاءء وعلت أصوائهم بالحمد والشكر والثناءء وعلموا أن ديارهم إنما 
هى مُلكهم حيث أير هم فها بأخذ الكراء وظفروا بعد القنوط واليأس منها بالطمع فيها والرجاءء 
وأكثرها إنما هي ديار الضعفاء ؛ وتلك عادة الحضرة الامامية في الرفق بالضعفاءء فكل فريق من 
عبدانهاء يْضِحَ كر ماجاءه من إحسانهاء وشمله من إشفاقها وحنانهاء والله يجازيها .بأفضل الجزاء 
على حسن نظرها لعغبدائها وبلدانها ؛ فما زالت أياديها تلوح في أعناق الانام» أطواقا كأطواق الحمام؛ 
وما برحت تورد مواردهاء وتلبس ملابسها وتعهد معاهدها ؛ والله يحرس منها ما ألف» ويبقي ما 
غرف» ويوزع من شكرها ما يستحفظ مالوفهاء ويستزيد معروفهاء وهو تعالى يديم للحضرة الامامية 
ما عودها من نصر الأعلام, وتيسير المرام؛ ومساعدة الليالي والايام» ويعين على واجبات خخدمتهاء 
وشكر نعمتها جميع العبيد والخدام» بمنه... 


(12) يبدو انه منحة اضافية في مقابل نفقات الوالي التعلقة بالضيافات الرمية» انظر امتيازا آخر للوالي في الرسالة 79. 
(13) كذا في الاصل»ع واللاأصوب : كل ما. 
(14) جهم : صار عابس الوجه. ظ 
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الرسالة التاسعة والهانون 


خ/340 ....20) وبركات الحضرة الامامية - أيدها الله تغدو كا عرفت في حلة الجمال وتروحء 
وتبدو 8 ما ألفت من الكمال وتلوح, ولله على ذلك الحمد الذي يتضاعف والخير©) الممنوح 
؛ ومملوك إحساتها(ة» على أوفى مايكون عليه انخلصون الناصحون من عبدانها من الجد في خدمتهاء 
والتضرع الى الله في شكر نعمتباء والمحافظة على امتثال أوامرها المطاعة, والاجتهاد في تمشية أغراضها 
الكريمة جهد الاستطاعة ؛ والله يعينه على ابتغاء مرضاتبهاء وأداء مفترضاهاء ويوزعه شكر نعمتهاء 
وينشر عليه جناح رحمتها ؛ واحوال هذه الجهة ببركتها ‏ والحمد لله في صلاح يتفتح بابه؛ ونجاح 
تتأكد أسبابة وامن يتمهد بالسعادة الامامية ‏ والحمد لله جنابه. 

وبعدُ» وصل الله للحضرة ة الامامية ما عودها من السعادة؛ وأجراها من العناية الربانية على حسن 
العادة؛ فإنه ورد على عبد علائها(ة» كتابها المعظم الكريم أعظمُ به من وارد بالسرور. وأكرِمُ به 
من واصل بما فيه صلاح الامورء فتلقاه العبد بما يجب للمثله. من تعظم قدره وشكر فضله ؛ والنصيحة 
في خدمتها عقيدة دينية وقاعدة شرعية» بها يصح كل الايمان؛ وينال رضى الرحمن ؛ والذي عند 
عبد نعمها ومملوك كرمهاء من المواصلة لهذا الاعتقادء وموالاة» الجد في طاعتها والاجتهاد ؛ لا 
يزال مع الأيام. في ازديادء ولا ينفكٌ على ما يرجو به الفوز بالنجدة في الميعاد» والله يوزع الجميع 
شكر نه نعمتهاء وينشر على الكل جناح رحمتهاء وينبض بواجبات خدمتهاء بمنه وكرمه. 

م خ/341 وبعدٌء وصل الله/ للحضرة الامامية أسباب الظهورء وجعل على وفق اختيارها جري 
الامور ‏ فإنه ورد على عبد إحسانهاء ومسترق لحظها وامتنانهاء كتابها المعظم الكريم بما اقتضته 
نعمتها) وتضمنه فضلها ورحمتهاء من الإنعام والتنويه. والالتفات المتناهي فيه) والغرض الكريم مذي 
يستوعب جميع الخير ويتسوفيه؛ فطارت بالعبد عند وصوله أجنحة السرور والجَذّلء وبلغ بحُن 
فصوله غاية المتمئى ونباية الامل» وتضرع الى الله في ان يتولى من شكره ما ليس لمخلوق به من 
قبل» وجعل التعظم له والعلم بقدره شعارهء وطفق يقطع بشكر متضِمنه ليله ونهاره» ويرى أنه 
إذا بذل في الإعلام بما عنده من شكر هذه النعمة الوسعٌ والجهدّ. وحمل نفسه من التوغل في شرحه 
الججهد, وتجامّد59) في الاحتفال في وصفه الجدّء فلم يوف مع ذلك حق الإعلام بكنه ما في نفسه 
من شكر ما غمره من النعم التي يتفياً(6) ظلاهاء» ويسيغ ولاهاء خصه من العناية الكريمة التي 
يلتحف برودٌ إحساهاء ويقتطف كْرَ عطفها وحنانها ؛ فقصاراه أن يعترف للحضرة الامامية بالعجز 


(1) الرسالة مبتورة البداية قارن مع الرسالة السابقة موقع العبارة «وبركات الحضرة...» 
(2) في الاصل : يتضاعف الخير. 

(3 لعله نفس المكتوب عنه سابقا اي ابراههم. 

(4) في الاصل : وموالات. 

(5) تجاهد في الامر : جد وبذل وسعه. 

(6) في الاصل : يتفيؤ. 
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عن شكرهاء ويتضرع الى الله في تأييدها ونصرهاء ومجازاتها على نعمها التي تعجز الالسنة عن 
حصرها. ظ 
وأما ما اقتضاه الكتاب المعظم الكريم. من كف أولائكم الذي تألم العبد منهم؛ وجما صدر عنهم 
فذلكم نظر كريم محسب» وتنويه عظم مطنب» ؛ وفضل فيه المقنع» وفي نظر الحضرة الامامية الخير . 
أجمع ؛ وليس الآن الا الهدنة والسكون. والخير الذي هو من بركة الحضرة الامامية مضمون وب ركتبا 
كان ويكونء والله تعالى يجازيبا عن عبد إحسانها بأفضل الجزاءء ويستجيب فيبا صالح الدعاء» ويوزع 
شكر نعمتها التي لو استعيرت له ألسنة البلغاء وبلغاء الفصحاءء لم يوت منه على الججهد الا باقل 
جزء من الاجزاء ؛ وأما ما اقتضاه (الكتاب) الكري>م20) من الوعيد بالنظر الذي يعم برشد الله 
صلاحه ويظهر بفضل الله نجامجه» فتلكم نعمة قضت ببسط الأمال(8) وبهجة النفوس» وأهدت الى 
الجميع أعظم التأنيس» والله يقرب إنجاز الموعود, ويقضي بالاياب الحميد بعد !ا لفوز بالمقصود, 
والاستيفاء لجملة السعود ؛ وأما ما أنعمثٌ به الحضرة الامامية على عبد نعمها من التأنيس في كتابها 
م خ/342 الكريم الصادر عن عظم عطفها وكرمهاء فليست بأول نعمة وصلت له اسبابهاء وأضفت/ عليه 
جلبابهاء ولا بأول مثّة من مننها التي تتملك القلوب» ونح المطلوبء كلا إنها عادتها في الاحسان 
وبركاتها التي تفيض على نصحاء العبدان» ونعمتها التي ليس شكرها في استطاعة الانسان؛ تولى 
الله جزاءها وشكر نعماءهاء كا نصر أعلامهاء وأعلى مقامهاء وجعل الأرواح مماليكها والقلوب 
خدّامهاء ولا زالت السعود تسير خخلفها وأمامها(2"... 


(7) في الاصل : ما اقتضاه الكريم. 
(8) في الاصل : الإمال (بهمزة في الاسفل). 
(9) الرسالة غير منتبية فيما يبدو. 
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الرسائل من رقم 90 إلى 96 : 


مجموعة رسائل حول عيث العناصر 
| العسكرية العربية والكومية بالاندلس 


تقفديم: 
سبق لبعض ا خلفاء الموحدين ان وطنوا بعض العناصر البربرية والعربية في بعض الجهات الاندلسية 
لتدعيم السيادة الموحدية بهاء الا انهم عندما يقررون الجواز الى الاندلس «للجهاد» كانوا يستنفرون 
القبائل لتشارك بمحصصها في الحملة» ومثل هذا وقع بالتنسبة للقبائل العربية بالمغرب وقبيلة كومية ‏ 
عصبية بني عبد المومن للحركة مع الناصر وخوض معركة العقاب التي انتبت بالهزيمة وتفرق اكارية 
من نجا من المعركة ؛ ويبدو أن الناصر عندما عاد الى المغرب لم ياذن لكومية والعرب بالجواز معه 
او على الاقل لقسم منهمء غير ان ظروف بقائهم بالاندلس لم يكن مجديا بالنسبة لهم فاهزيمة تبعتها 
المماعة والاأمراض م توقيع الهدنة بين الموحدين وقشتالة» فاعحذدت هذه العناصر العربية 
والكومية ‏ وهي لا تملك ارضا للعيش ‏ تهدد الطرقات وتنبب السكان : اموالا ومزروعات» 
فكثر التشكي من فعلهم الى ان أذن هم الخليفة المستنصر بالجواز الى المغرب17). 
وهذه مجموعة من المراسللات حول عمليات التهيب التي قامت بها هذه العناصر وموقف السلطة 
منهاء وقد وردت في مخطوط العطاء والمخطوط الخاص وهي كلا لي : 
الرسالة رقم (90) في العطاء (ص 167 169)» ومن انشاء ابي القاسم البلوي مؤلفه. 
الرسالة رقم (91) في العطاء (ص 169) ومن انشاء الي القاسم البلوي. 
الرسالة رقم (92) في العطاء  169(‏ 170) ومن انشاء الي القاسم البلوي أيضا. 
الرسالة رقم (93) في العطاء (170 ل 171) ومن انشاء الي القاسم البلوي. 
الرسالة رقم (94) في المخطوط الخاص  322(‏ 325) (وتتضمن ايضا الحديث عن الفتنة بين 
النصارى). 
الرسالة رقم (95) في المخطوط الخاص  347(‏ 348) وتشير ايضا الى موضوع المفاوضات 
فيما يبدو. 
الرسالة رقم (79) في الخطوط الخاص  349(‏ 352) وتتضمن ايضا موضوع المفاوضات©». 
الرسالة رقم (96) في مخطوط العطاء (ص 7) من انشاء «صاحب القلم الاعلى الي عبد الله 
بن عياش(0)». وهذه هي نصوص الرسائل على الترتيب ما عدا نص الرسالة رقم 79 فهو يوجد 
ضمن الرسائل الخاصة بالمفاوضات : 
(1) انظر هذا الموضوع في الفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 
(2) رسائل المخطوط الخاص هي من انشاء الي العباس بن جعفرء ولعل رسالتيه 88 و 89 لما علاقة بموضوع 
عيث كومية والعرب. 
(3) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 
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الرسالة التسعون : 


ع/167 الشيخ الأجل الأعز الأكرم الأسنى الولي الأثير الأود الأخلص الأزكى الأفضل أبو سعيد(!) بن 
الشيخ الأجل أبي محمد بن الث ع الأجل المرحوم أني اسحاق» ادام الله عزته؛ ووصل كرامته ورفعته؛ 
وليه في الله تعالى ومحبّه فيهء البر بجانبهء الموثر له الحفي به : إبراهء(2) بن سيدنا أمير المومنين بن 
سيدنا أمير المومنين» سلام كريم يخصكم كثيرا ورحمة الله وبركاته ؛ أما بعد حم الله خق 
حمده0©... (إلى آخر الصدر)©. 


فالكتاب إليكم كتب الله لكم دوام السعادة وبلوغ الأمل كله والارادة» من اشبيلية حرسها 
الله وبركات الحضرة الامامية ‏ أيدها الله واضحة الأسلوب كفيلة بالفرج العاجل لكل 
مكروب؛ وبنيل كل مرغوب, ودَرْك كل مطلوب؛ والحمد لله رب العالمين كثيرا ؛ والودٌ لكم ‏ 
أدام الله عزتكم الك موصول» والاعتقاد فيكم جميل. والإيثار حس حَسّن المذهب.والشكر القاصد م 
الحميدة متصل السيب» والله يجعل ذلك في ذاته باقياء وفي دَرَجَّ مرضاته راقيا. 


وإلى هذا وصل الله عزتكم ‏ فإن من أهم ما ينبيه مجلكم إليكم؛ واكدٍ ما تقتضي النصيحة 
تقريره وتكريره لديكمء حال مّن هنا من فلانة أصحهم ابم(5) فإنهم قد عاثوا في هذه 
الجهات» وبالغوا 2 نكاية أهلهاء واشتدت وطأتهم علمهم بالقهر والاضطهاد, والبسط ف العدوان 
والاشتداد ؛ وقد توالى اعتداؤّهم تواليا مقلقا موحشا (مكلاً)9؟) مجحفا مكدرا للرعية ما تعود ات 

صعفاءه(7) من نعمة الأمر العزير ‏ أدامه الله عليبا » وقد كان بجحلكم حاطب مَجْدَكمْ قبل 
هذا بأفعالهم وما لحق الرعية من الخوف الشديد على زرعها الذي هو قوام حياتها ومُنسيك رمَقِهًا 
ع/168 ومادّ)ة أقواتهاء وأطلت الآن الصائفة التى صافتء» فأدرك الرعية ما حشيت من الضرر فيها و 
(خافت) فإنهم شحذوا للاستطالة مداهم: ومْدّوا في الاذاية خطاهمء وتلمظوا للزرع تلمّظ المستعدين 
لانتبابه, المت هبين لأن يحو(لوا) بينه وبين أربابه» وما هو لعمرٌ الله . بهم إلا كفريسة بين ظفر الليث 
ونابه» وقد تسببوا إلى الرعية باسباب» وشحوا عليها من المطلبة جملة أبوابء تارة بقئيل يدّعون 
على من شاعوا بقتله» وتارة بتكاليف0©» يلزمونهم منها ما يضعفون عن حملهء» ويجاذيونهم انواع 





(1) هو الوزير ابن جامعء انظر الهامش 1 على الرسالة 79. 

(2) هو المذكور ايضا في. الرسالة رقم 79 مثلاء انظر الهامش 1 على الرسالة 70. 

(3) الى هنا ينبي نفس التقديم الذي نجده في الرسالة رقم 79. 

(4) قارن مع زسائل اخرى غير مبتورة مثل رقم 70. 

(5) بمقارنة الرسائل المشتركة التقديم هنا يترجح ان يكون هؤلاء كوميةء خاصة وانهم مدعو لهم بالصلاح؛ وكان 
وجود هؤلاء بالاندلس مؤقتا (انظر الرسالة رقم 96). 

(6) كلمة شبه مأروضة. 

00 مأروضة. 

(8) هل كانوا ‏ كقبائل عسكرية ‏ مكلفين بجباية الضرائبء ام ان هذه الاعمال هي مجحرد تعديات من هذه 
العناصر ؟ 

صر ! 
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الغلات» وفوائد الشمراث» فيكتسحون أكثرهاء ولا يتركون لهم إلا الجزء الاقل منها ؛ وقد كانوا 
فعلوا في فلانة*) ما قد بلغكم خبرهء وأهلها مزمعون الجلاء عنهاء والفرار أمامهم منهاء وإسلام ما 
فم به من الأموال» فرارا من مقاساة الشدائد عليها والأهوال» وجل ما كان فيها من العصير©10) 
في العام الفارط م يتحصل لأربابه معهم منه إلا ما فضل عنهم وملم منهمء واما العصير المستقبّل 
فما يتعلق لأربابه على ما ذكروا به أمل ؛ وفي هذه الأيام رمت جماعة منهم ليلا على جهة من جهات 
فلانة() فاستغاث أهلها ودافعوهم عن أنفسهم. ثم اذعى الفلانيون(11) أنه وقع منهم قتيل بين أهل 
الجهة المذكورة» ووجد عند سانية رجل هرغي من القدماء هنالك» فعلقوا دعواهم في قتله 
بالفرغي(212 الذي وجد القتيل بزعمهم عند سانيته» فسجنه حافظ الموضع اجتهادا وتسكينا للنائرة» 
فبلغ الاعتداء بفلانة212 إلى أن اقتحموا سجن فلانة في وسط النهارء وذبحوا الحرغي المذكور 
بأيديهم» ثم أحالوا على الرعية أيديّهم وبسطوا فيهم تعدّيّهمء وطلبوهم بمغارم مثقلة» وتوعّدوهم عامما 
بإحراق الزرع وافشاء القتلء وهلاك الحرث والنسل ؛ وعلى هذه.النسبة هي افعالهم في سائر المواضع 
التي ينتابونها من هذه الجهات سواء هي في فلانة وفلانة وفلانة214) ولم ينفكوا في كلها عن 
العدوان المئادي» ومزوارهه157) خلال ذلك يشكو الناسٌ إليه فلا يشكيبم؛ ولا يتحرك من مكانه 
لشيء من النظر في كف ايديهمء ولا يُظهر منه أثر» ولا يصدر عنه في قطع العادية نظر. 
ويظهر من القوم ‏ ادام الله عزتكم ‏ ها قد أعلنوا به وصرّحواء من أنهم انما يقصدون 
المبالغة في الضرر ليُسمّع خبرهم فيجازوا البحر ويسرحو(©1) فهم يتبخَرون في عدواهم» بغاية 
وسعهم وجهد امكانهم ؛ وقد ضجت الرعية ضجيجاء وعجت بالشكوى عجيجاء ورجت للغماء 
من الالتفات الامامي تفريجاء ورفعت أصواتها بالاستغاثة والاسترحام» ونادت حضرة العدل التي 
هي نصرة المظلومين وملجأ المقهورين الملهوفين من الأنام» وانزعجت لا نالها من الضرر الشديد 
ابرح الخارج عن الحد المربي على الشرح» والفتك الذي اقتضى ها ضيق الذرع, والمقهر الذي 
تخاف أن يحول بينها وبين ضم الزرع» ولقد اقسم أهل فلانة امهم لولا تقيدهم بالحبوب التي لهم 
فيهاء وتعلق نفوسهم بما يرجونه من تحصيلها لما بقوا فيها ساعة» ولخرجوا بالأهل والولد منها فارين 





(9) كذا بالاصل. 

(10) اهمية العصير بالاندلس جعل اهلها يتخذون عيدا خاصا به (العبادي في مقال بمجلة «عالم الفكر» م 10 
ع 2 سنة 1979 ص 107). 

(11) هم المشار اليبم في الهامش 5. 

(12) لعل هذا مايدعم كون الجماعة العائثة غير مصمودية وكانت كؤمية هي عصبية بني عبد المومن من غير 
المصامدة بالاضافة الى العرب. 

(13) انظر الهامش 5. 

(14) كذاء مما ضيع علينا اسماء هذه الجهات الثلاثة. 

(15) عن المزوار انظر الميدان العسكري في الفصل الاخير. 

(16) وهذا مايؤكد كونهم ليسوا من الموطنين القدماء بالاندلس» وسيسمح الخليفة بجوازهم ى المغرب : كومية 
اولا ثم العرب» انظر الرسالة 96 والفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 
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عنها لما الحقهم من الضرر الذي لا صبر لهم عليه ولا بقاء لهم معه. حيث تُقتحم عليهم الديار, 
وتستغلب بنانهم الأبكار» وتسلب أموالهم بالقهر والاقتسارء ويقتّلون عليها سرّا وعلانية بالليل 
والنهار» وتُحْوٌ ف قراهم تخويفا يضطرهم إلى الجلاء عنها والفرارء وما لأحد هنا طاقة بكف فلانة 
عنهم ولا اقتدار ؛ فان فلانة قد اشتغلوا بمحصاد الزرع قهرا ف جميع الجهات التي حَلو (اب)يهاء 
وقد فشا عيثهم في كل مكان, وصار حديثا للركبان» وأمرأ مف(ٍزعا) للرجال والنساء والولدان» 
ع/169 فالناس مسبم في هذ الجهات إ(م. .سون)7 20 وعل جميل النظر الامامي/ موقوفون» واف حنان 
المقام القدسبي متشوفون» ولإستيصال أموالههم وانقطاع أماهم إن أبطاً النظر الكريم عنهم متخوفون ؛ 
ورحمة المقام الامامي ‏ ايده الله تعالى ‏ تتداركهم ان شاء الله بتعجيل الامان» وتتكفل لهم بصلاح 
الزمان» وترفع عنهم مأ قد اشتد بهم من العدوان» عملا على ما عودته من تأمين المرتاع واغاثة 
اللهفان ؛ وقد أفهمكم مجلكم الحال بما فيه كفاية من الإفهام» ولم يرّط في التعريف في ذلك كله 
والإعلام, وأنتم ان شاء الله تغتنمون الأجر الجزيلء والذ كر الجميل» .بحسن الوساطة التي يحسن أثرهاء 
ويسر خيرهاء بفضل للم والحضرة الامامية ‏ ايدها الله أنظرَ لعبادهاء وأحوّط عل بلادهاء 
والله يعين الجميع على ما يحضي برضاهاء ويزلف من رحماها(2!)... 


((17) قدر كلمة مأروضة الوسط يمكن ان تكون هكذا : (مأوفون). 
(18) يمكن تأريخ هذه الرسالة باواخر سنة 611 حسها يتضح من المقارنة مع الرسالة اللاحقة (92) والمؤرخة 
بمحرم 612 فالرسالة كتبت اذن قبل هذا التاريخ. 
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الرسالة الواحدة والتسعون : 


ع/169 ...وإلى هذاء وصل الله عزتكو(!» ‏ فان من أهم ما يجب تبليغه وانهاؤهء وأوكدٍ ما يتعين بحكم 
النصيحة تقريره وتكرير رفعه واعادة ذكره وإبداؤه» ما اشتد بالرعية في هذه الجهات. من باس 
فلانة ‏ أصلحهم: اللهداة» ‏ وحل بها من استطالتهم الشنيعة وتعدّيهم الفاحش ؛ فإنهم ‏ ادام الله 
حظوتكم ‏ قد عاثوا في هذه الجهات بوجوه من العيث كثيرة» وبالغوا في نكاية أهلها مبالغة مبيدة 
مبيرة) وإن الناس معهم من الاضطهاد. وظهور الاخحتلال ف اإحوالهم والفساد. في مشقة مفرطة 
وفي شدة كبيرة» قد تجاوزوا حد النهاية من الظلم والحيف». وعظمٌ فسادهم عن أن حيط به التفسير 
في جواب ؛ كيف وغادروا الرعية بين مرعوب مسلوب يرهب الخيال منهم والطيف» وينتظر الفقر 
بانتباب زرعه في هذا الصيف»ء وبين محرق بالنار ومُقثّل بالرعح والسيف» قد تفاقم أمرهم كل التفاقم» 
وتعاظم أمرهم كل التعاظم» وتلاطم بحرهم اعظم التلاطم, فما ييقون ولا يذرون» يعيثون الليل 
والنهار لا يفترون» وقد ضِحّجت الرعية ضجيج السقيم الناحل؛ وأجهشت للحضرة الامامية العادلة 
إجهاش يوسف عليه السلام لقبر راحل» واشارت اليبا ‏ ايدها الله بايدي الاستغائة ة إشارة الغرق 
بين موج البحر الى اهل الساحل» ينادون غوئأ غونا ! وعطفاً عطفاً ! ويستر حموكت إمامهم 
ومولاهم بسط الله أنواره ‏ حناناً حنانا ولطفاً لطفاً ! 


وقد كان حلكم طالع قبل هذا بأفعال القوم(3)... 9 استمررتٌ على نص التي قبلها)0*». 


(1) الرسالة موجهة ‏ حسب كاتبها صاحب العطاء ‏ الى «القائد الأجل الي القاسم بن مثنّى رحمه الله) ويبدو 
انه كان مكلفا باحدى الجهات الاندلسية المتضررة من اعمال الجماعة المذكورة في هذه الرسالة والتي سبقتهاء 
وهذه الرسالة بدون صدر ولا تتمة. 

(2) انظر المهامش 5 في الرسالة السابقة. 

(3) لاحظ مثلا رسالته السابقة الى وزير المستنصر. 

(4) هذا تعبير البلوي منشيء هذه الرسالة» وهو يقصد الرسالة التي سبقتها مباشرة في المخطوط وفي هذا المجموع 
ايضاء اي رقم 2.90 وعلى هذا يكون تاريخها بعد التي قبلها بحيث لا يبعد كثيرا عن تاريخها. 
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ع/169 


ع/170 


الرسالة الثانية. والتسعون : 


...والى هذا وصل الله عزتكو!!) فإن مجلكم ينبي اليكم من شرح الخال ماهو أهم ما 
بى ويُرقع من كبو الخطب وجلله؛ وأوجبٌُ ما ينظر في حسم عله ورم عله وذلكم أن 
فلانة(2) الذين هنا به الجهات ة قد عاثوا فيباء وتبسطوا بأشنع استطالة وأفحش تَعلٌ ف نواحيباء 
وامتدت أيديهم الى سفك الدماءء وانتباب الأموال واستغلاب للنساء(ة»: واقتحام الديار» والانتقام 
من الرعية بأنواع الأضرارء والتقتيل بالسلاح والتحريق بالنارء وأحالوا أيديهم على الرعية يسومونهم 
سوء العذاب» ويتسببون الهم بشتى أسباب37» ويطلبونهم بمغارم مجحفة مقلقة» ويتوعّدونهم 
بإحراق الزرع وإفشاء القتل إن توقفوا عن أدائها)؛ ومزوارهم خلال ذلك يُشكّى فلا يتحرك 
لنظرء ولا يُظهر منه حميد اثرء وقد اقسم أهل فلانة(5» باوكد القسم انه لولا ما لهم من الحبوب 
التي تعلقت خواطرهم بضمهاء وكادت نفوسهم تموت من الخوف عليها (ب) لمهاء لفروا اجمعون 
من البلد بالأهل والولد ؟ وأما أهل فلانة5»/ فقد لاذوا بالفرار» ولم يجدوا سبيلا الى القرارء وجل 
عصيرهم الفارط فلانةٌ(6) استاصلوه دون اربابه,اما العصير المستقبل فما يتعلق به على ما 
ذكر امل لأصحابه ؛ وقد كانت الرعية شديدة الخوف على زرعها في هذا الصيف7©» والآن 
قد أدركهم فيه ما خافوه من الحيف , فإن فلانة2» اشتغلوا في جميع الجهات التي حلّوا بها بالتعدي . 
قهرا في الحصاد. وكيف يخلص أرباب الزرع اليه وهو فريسة في سواعد اساد, وأما الغلات وفوائد 
النمرات» فقد وزّعوها على انفسهم قسماء ولم يبقوا لأربابها فيبا حظًا ولا قِسماء إلا ما تخطته اليد 
العادية» وشذ عن تلقي الرائشحة منها والغادية. 
وقد ضحت الرعية ضجيج ضجيج الفلكىء واستغاثت استغاثة الغرقى؛ واشتد بها اليأس اشتدادا كلياء 
ولحقها اليف ومسلها الضِرٌ مسأ واضحا جلياء وألظت بالغوث دعاءا ونداءاء ودفعت شكواها إلى 
المقام الإمامي مقام العدل والإحسان ‏ أيده الله إعادة وإبداءا؛ ملهرفة مضطهدة؛ مورقة , 
دياجي التظلم مسهدة. مقهورة مرعوبة منكدة ؛ ؛ والمقام الامامي # ايادء الله أرحم بها وأرأف» 
وأحنى عليبا وأعطف» ونظره الجحميل لعباده وبلاده أغل وأشرف وانتم ان شاء الله تسعون في 


“ا تت 


(1) لعله نفس المكتوب اليه في الرسالة رقم 90 (اي الوزير ابن جامع)» وهي هنا بدون صدرء 

(2) نفس الجماعة المذكورة في الرسالة 90 على الارجح. 

(3) كذا في الاصل. 

(4) راجع الرسالة 90 والمهامش عليها رقم 8. 

(5) لعلها احدى الجهات التي سميت بفلانة في الرسالتين 90 و 91. 

(6) اي الجماعة الناهبة المذكورة سابقاء انظر ايضا عن العصير الرسالة 90 والهامش 10 عليها. 

(7) -خاصة وان السنة الفلاحية التي قبلها (610 آ 611) كانت سنة قحط م تلمح لذلك رسائل المجموعة 
من رقم 70 الى 76 


حسم هذه العلة سعيا جميلاء مبتغين من الله اجرا جزيلاء والله يعين الجميع على ما يرضاهء ويقع 
بوّفق المقام الامامي ايده الله وهو تعالى يديم عزتكم» ويصل رفعتكم, والسلام ؛ وكتب في الموفي 
عشر(ين)()2 محرم سنة ثنتي عشرة وستاثة9). 


(8) يمكن ان تقرأً هكذا : عشر من محرم. 
(9) هذا التاريخ يوافق يوم 21 مايو 1215 (2)7.0 اي في اواخخر الربيع واوائل الصيف للسنة الفلاحية 
(612-611) ه. 
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الرسالة الثالغة والتسعون : 


ع/170 ....وإلى هذا وصل الله عزتكو(!) فإن مجلكم يُنبي اليكم من أحوال الرعية مع فلانة في هذا 
الوقت ما لا يسعه الكتمء بل يجب البدء بالتعريف به والخم(2» لا يُخشى أن يؤول اليه أمرهمء 
إن لم يُطفاً بالنظر الامامي الكريم جرهم ؛ وذلك أنهم شحذوا لاذاية الرعية مُدى التعدّي» وتوافقوا 
على استباحة المحذور وإحالة الأيدي. وصّمُوا عن الناهي والزاجي وأضرّوا بالبر من جيرائهم والفاجر. 
وتهاونوا بسفك الدماءء واستغلاب النساءء وانتهاب الاموال» وإفساد الاحوال» جامحين في ذلك ملء 
العنان» منتهين فيه الى أقصى وجوه العدوان» وقد أخافوا القرى إخافة اضطرت أهلها الى الجلاء» 
والفرار من البلاءء وبخاصة قرية فلانة التي على الوادي20) فإن أهلها قد فْروا عنهاء وهربوا منهاء 
وتركوها خاوية على عروشهاء لا يجرً4» احد على دخوها خوفا من فلانة2؟» وعلى أن هذه القرية 
لم ير أهلها في القديم: إذ كان ابن الرنق©© يقاتل المسلمين بطريانة7©»» ويجوس خلالهاء بل كانت 
قرية سنت بس89) حيئئذ عامرة الم يبلغ الرعب بأهلها مبلغه الآن من فلانة لما ساموهم من سوء 
العذاب» وفتحوا عليبم للمطالبة من الابواب ؛ ولقد قبض أناس من فلانة في هذه الايام على رجل 
في القيسارية مشتغل بشغله, وقالوا : جروا هذا لنقتله» فإنه من قرية فلانة9©, فأنقذته الرعية من 
أيديهم» وغلّقت القيساريةء» وخاف الناس على أموالهم ومتاعهم: وامتنعوا من فتح حوانيتهم حتى 
أنُسوا وسكنواء ووعدوا بقرب النظر الامامي لهم ؛ و كذالك يفعلون في هذه الايام بأرباض اشبيلية؛ 
يقتحمون ديارها ويقتلون الرجال والنساء ويسلبون أموالحم. وفي الجمعة الفارطة قتلوا شيخا كان 
خطيبا بفلانة وسلبوه ثيابه عند انصرافه من صلاة الجمعة الى المدينة ؛ وقل كر مثل هذه الافعال 
منهم في هذا الوقت كارة ملأت قلوب الرعية خوفا وجزعاء فالناس بسببهم ملهو(فون)» يَضَجُون 

ع/171 ضجيج الفلكى؛ ويستغيثون استغائة الغرق» ويُمدّون أيد. يهم بالشكوى» ويسترحمون/ المقام الإمامي 
(الذي) عوّدهم الرفق والرحمى ويخافون أن تحملهم غير على حُرّمهم وبناتهم ونفوسهم وأموافهم 





(1) الرسالة ناقصة الصدرء والمكتوب اليه يبدو انه هو نفس المخاطب في الرسالتين السابقئين 90 و910. 

(2) هل يقصد أنه اخحر انذار الى السلطة المركزية ؟ 

(3) هكذا في الاصل بدون تسمية للوادي..» ولعله الوادي الكبير مادام الكاتب يكتب من اشبيلية ويتحدث 
عن الجهات المتضررة بعبارة هذه الجهات. 

(4) كذا في الاصل. 

(5) قد تكون هذه الجماعة العائثة هي المشار اليها في الرسائل السابقة واللاحقة اي كومية» وقد تكون عناصر 
عربية (لغياب الدعاء هنا بالصلاح). 5-00 


(6) ابن الرئق : هذه الكنية كان يطلقها المسلمون انذاك على ملك البرتغال ولعل اللقصود هو الفونسو الثاني 
ظ الملقب بالبادن (1211/ 608 1223/ 620) ابن سانشو الأول ابن الفونسو هنريكيز. 

(7) طريانة : احدى حصون اشبيلية الجنوبية غرلي نهرها (انظر الخريطة عند عنان 2/ 479). 

(8) سنت بس : لعلها سانتي بونثي (©080م عنجةة) شمال غربي اشبيلية ببضع كلمترات. 

(9) هل هي طريانة أو سنت بس او قرية ثالثة ؟ 


على أن يدفعوا عن انفسهم بأيدهم. فيؤول ذلك الى ما يكرهون والعياذ بالله من ذلك220 ؛ 
وعلى الجملة ‏ ادام الله عزتكم ‏ فإن حال فلانة(11) قد تفاقمت تفاقما تُخشّى عاقبته (... 
النصيحة....)(212 وتوجب للغيرة على حتقوق الامر العاللي رفعهء والمقام الأمامي ‏ ايده 
الله ب أرحم لعياده وانظر لبلاده(13),.. 


(10) هل هذا يثبت ان حق الدفاع عن النفس كان ممنوعا او مقيداء» وان هذا واجب السلطة وحدها ؟ 

(11) استعمال فلانة بدون دعاء بالصلاح هل يخص العرب ام كومية» فوقع الاستغناء عن الدعاء لها لتكرر فسادها ؟ 

(12) قدر ثلاث كلمات في المجموع ماروضة كلا او بعضا. 

.(13) الرسالة غير منتهية وبالتالي غير مؤرخة ويبدو انها لا تتأخر كثيرا عن سابقتهاء اي انها قد تكون مؤرخخة 
بما بعد محرم سبنة 612. 


م خ/322 


الرسالة الرابعة والتسعون : 
حضرة الخلافة العلية) والامامة السعيدة السنية» مطلع الانوار العا كفة» ومنبع البركات الدارة 
الواكفة» وصل الله تأييدها وخلد أيامها وضاعف سموها وأعلى أعلامهاء وشكر إحسانها المترادف 
المتضاعف وإنعامهاء وأبقى بركتها العظيمة الجسيمة وأدامها ؛ عبد مقامها الكريمء ومملوك فضلها 
العظمء المتضرع الى الله في شكر | إحسانها المتتابع وإنعامها الجسم الداعي بدوام أيامها التي سّفرت 


م خ/323 السعودٌ فيبا عن كل وجه وسم, عَذْي نعمهاء ورهينُ شكرهاء إبراهم17 ؛ سلام كريم طيب مبارك 


م خ/324 


عمم؛ على حضرة التقديس والتكريم» كثيرا ورحمة الله تعالمى وبركاته. 

وبعد حمدٍ الله ما يجب الجلاله» والصلاةٍ على محمد رسوله المصطفى وعلى اله؛ والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم» وارث شيّمه النبوية وخلاله.» وعن الخلفاء الراشدين7©, الايمة المرشدين» 
الذين مشّوا أمره العزيز الى غاية كاله والدعاء لسيدنا الخليفة الامام أمير المومنين أي يعقوب(3) 
ابن الخلفاء الراشدين ببلوغ اماله ودوام سعده وتمكينه ويمنه وإقباله» وبالصنع الأجمل والنصر الأعز 
الأكمل في كافة أحواله. 

فكتب عبد إحسانهاء ومسترق عطفها وامتنانها كتب الله لها صلة ما عوّدها من إفاضة النور, 
ومساعدة القدّر في جميع الأمور ‏ وبركاثها وصل لله علوها طامية العباب»؛ ونعمها عل القريب 
والبعيد- والكبير والصغير هامية ال باب» والتفاتاها الكريمة مُدخعلة على الجمهور وفودٌ السرور من 
كل باب ؛ والحمد لله رب العالمين حمدا يستخرج من المزيد كل لباب» والشكر لالاثها الجسام 
وأياديها الجمة» من أو كب الفروض الواجبة المهمة) وأوجب الحقوق التي تتعين في كل حين على 
العناية والهمة, وكذلك في الوجوب الامتفال بأوامرها المطاعة وبذل النصيحة لما في الخدمة ؛ وعند 
العبد من ذلك كله أوفى ما يكون مثله عند من يعرف كنه ما أوجب الله لها من عظمم الحق ويقدّر 
قدر ما أسبغت عليه من النعمة؛ والله يعينه من ذلك على الموجب المفتّرض» ويُنهضه من تمشية 
أغراضها الكريمة والمحافظة منها على كل غرضء بما يحظيه برضاها الذي هو خيرٌ أمل عر وأشرف 
مطلوب عغرض. 

وقد ورد على عبد مقامهاء الشاكر لجزيل إنعامها ‏ اورد الله عليبا وجود السرورء وبلغها الامل 
في جيمع الامور ‏ كتابها الكريم الأفخمء الأشر ف الأعظمء الذي كملت به الإنعام وجدّدته. 
وأولت فيه من كريم الالتفات مأ عودته, ومنحت به من التشريف والتنويه» والحعظ الكريم النبيه» 
ما م تزل بفضلها ورحمتها تضاعفه وكدميه فتلقاه العبد بما أوجب الله من التعظيم والإجلال» واحتفل 
في شكر مقاصده الكريمة أتم احتفال» وابتدر ‏ الشكر له بلسان الى الله في المعونة عليه ا ضارعء 
ولأمره المطا ع باجتهادٍ مبادرٍ الى امتثاله اله مسارع ؛/ فأما ما اقتضاه الامر المطاع أمضاه الله من 
التأكيد في تعرف أنباء الكفرة ‏ لله مع الساعات» وتكليف أهل الثغور (وتهميمها)#, 
(1) ابراههم : مله المكتوب عند فا ارا السابقة. 
(2) اي عبد المومن ويوسف والمنصور والناصر. 
(3) هو المستنصر بالله يوسف بن الناصر. 
(4) قد تقرأ ايضا : (وتعميمها) او (وتصميمها). 





والإعلام بها في كل الاوقات. ومواصلة لإعلام جا يرد بعد من حقيقة الأنباء يعلم به ان شاء الله 
عل الولاء ؛ ول يتريد الأن من حقيقة تامع ل ا 0 / شتغلون 29 ؛ 


وأما ما اقتضاه الكتاب الكربم في أمر كومية©» ‏ وفقهم الله من أن يُحضر العبدُ 
مزوارهي( 7 وجماعتهم ويحذّروا عاقبة الاعتداء, ويخوفوا من الحراء» ويستوني في الالقاء الههم كل 
ما.اقتضاه الكتاب الكريم» فذلكم من الفضل الإمامي الذي عم البلاد» وشمل العباد» ومن النظر 
الجميل الذي به يغير المنكر حيث كان والفساد» ووجب الاعلام ‏ ادام الله تأييد الحضرة 
الامامية ‏ بأنه قد القى الههم من مقتضّى الاغراض الامامية» والوصايا الحادية العلية ما أمر بالقائه 
الهم؛ وأكد ذلك جُهده علمهم» وببركة الحضرة الأمامية تظهر المصلحة وتحمد الاثر ويتصل النفع 
وينقطع الضررء ان شاء الله والله يجازي المقام الامامي على عطفه على الرعايا عبيده» وتشديده في 
مصالحهم وتأكيده ويعين على تمشية غرضه الكريم فيهم ومقصودهء فمازال التفاثه الكريم يرفع المظالم 
ويؤمن الخائف ويبشر بالفرح القريب» ويلبي دعاء المضطر تلبية امجيب. 

واما ما اقتضاه النظر الكريم والفضل العظم» والالتفات العلى الذي من شأنه التكميل للنعم 
والتتميم» ؛ من تقديم عبد الحضرة العلية ابن عبدها*» على بني رياح وقرة مناف229 وإلزامه سكنى 
شريش وأخذه ب ركوب الطريقة الحميدة, واتباع المناحي السديدة» فإن ذلك من النعم التي جلت 
عن أن يحيط شكر المخلوق بأجزائها فان الذي أولتهم بذلك من التنويه والتتشريف يعجز الاستطاعة 
الانسانية عن استيعاب واجبات شكره واسيفائهاء فليس [ 0 الدعاء إلى الله في توليى جزائهاء فهو 
القدير سبحانه على أن يجعل الشكر الموفى بإزائها» وليمست وى من بركات, الحضرة لاماي شك 
الله عمم التفاتهاء ولا بفاتحة من منحها العظيمة وهباتباء فتلك عادتها في تملك قلوب الشبان من 

م خ/325 عبيدها والشيب» وإسباغ النعم/ على البعيد منهم والقريب» وما زالت نعمها تسح غمائم» وتتفعح 
عن زهر الآمال ونم وتصفو أودية وتطمو بحارا وتسيل أودية ؛ وما برح الحمد والشكر بفضلها 
العظم وطوها العمم. تعم م الأم بها امحافل في كل قطر والأندية ولو وصف العبد ما عنده من الشكر 
على توالي بعض التفاتهاء وتضاعفف بركاتباء لأنفذ الاوراق والاقلام؛ ولم يستوف الكلام» لكنّهِ يعترف 
بأن هذه النعم إنما تُشكر بالعجز عن شكرهاء فقصارى العبد أن يتغذى بحمدها على الدوام وذكرها 
؛ وقد تلقى العبد النظر الكربم في ذلك بالامتثال» وألقي اليه من الوصايا الامامية الكريمة ما يحتوي 
منه بحول الله أكرمَ مثال» ويستعين بالله تعاللى وبالبركة الإمامية ‏ ادامها الله على الانتياض 
به والاستغلال» والله يوزع شكر ما أفضلت به الحضرة الإمامية _من جزيل الإفضالء ويستعمل على 
ما يحضى برضاها في كل حالء ويوزع الخاص والعام والوالد والولد شكر ما عممهم من كريم 
الالتفات والابتهال... 
(5) الاشارة الى الحرب الاهلية داخل قشتالة وربما ايضا تدتحل ليون فيها. 
(6) لاحظ الدعاء لهم هنا بالتوفيق» فلا يبعد ان يكونوا هم المدعو لهم سابقا بالصلاح» والأكيد ياتي بعد هذا 
على انهم هم اصحاب الاعتداءات المذكورة سابقا. 

(7) المزوار : انظر عنه الجانب العسكري في الفصل الآخير. 
(8) قد يكون المقدم للقضاء في شريش. 
(9) عن بني رياح وقرة مناف انظر الهامش 21 على الرسالة 79. 


الرسالة الخامسة والتسعون : 


م خ/347 ....(1) وبركاثها ‏ أيدها الله تشرق انوارهاء وتُبرق ابتسامٌ الايام السعيدة عنها وافترارهاء 
ونعمُها ينسكب مدرارهاء ويفوت الحلٌ والعدٌ مقدارهاء والحمد لله رب العالمين حمد استزادةٍ النعم 
واستكثارها ؛ وصلاخ هذه الجهات ببركاتها والحمد لله جديد فجديد, وظل الالتفات الكريم 
على أرجائها مزيد» وزمان خلافتها الميمونة ‏ والحمد لله زمان سعيد» فكل يوم من أيامه كأنه 
عيدء وقد ابتبج بالالتفات الإمامي شكره الله القريب. (إمن اهلها والبعيد)2) 

وقد ورد على عبد علائها(ة» ‏ أورد الله عليها السعود متعاقبة» وعرّفها الخيرة المطردة في كل 
الاوقات حالا وعاقبة ‏ كتابها الكريم المعظم المثير السرورء المببج للجمهورء المصلحٌ للأحوال 
والامور» والمتضمن من مصال الرعية» ونقل العرب» الى الاماكن الخالية القصيةء ما لم يزل مثله 
من وجوه النظر النورية؛, يصدر عن فضل الحضرة الامامية العلية» وتلك عادتبا دامت سعادتها في 
الاعتناء بمنافع البرية. والله يجازءها على جميل الغرض وصلاح النظر وحسن النية ؛ فما زالت محموط 
البلا بالصارم والسسنان» وتعُم البلاد بالعدل والاحسان؛ وتبسط بجواز رافتها و رحمتها على كل مكان 
وفي كل زمان» تولى الله جزاءها عن كافة البلدان والعبدان. 


ولما ورد الكتاب الكريم أكرمٌ به من وارد نخطير تلقاه العبد بواجبه من التعظيم والشكرء 

وجعل البدّار الى امتثاله أهم ما يرّ على البال وأوكد ها يسبق للفكر(”)» ورأى أن كل ما تشير 

به الحضرة الامامية ‏ ايدها الله بالتوفيق من لله يسوقه ويحدوهء ولا يتجاوزه ولا يعدوه» وني 

الحين أنفذ69) العبد مخاطبته الى الشيخ الاجل الأأكر م أي العباس بن الشيخ الأجل المكر 1 أي 
1 خ/348 حفص ادام الله كرامته ‏ بمقتضى ما وصله من الأمر/ المطاعء وسأله متى يكون خروجه .لما 

ور به فق هذه المحاولة المهمة من الاجتاع270, و شمّر العبد عن ساعد السامع المطيع» الباؤل 5 

مر به هد المستطيع» فراجعه المذكور بكتاب أنفذه العبد صحبة هذا إلى المقام الامامي العلي ‏ 

الله ليقف امره العاللي على مقتضاهء وكل ما ينفذ به الامر المطاع ‏ أمضى الله حدوده. 00 

جدوده ‏ فإليه يبادر وعليه يعتمد» وبحسبه يعمل وفي غعَشيته يجتبد, والعبد يستنفذ في امتثال ما 

يومر به في كل شانء نهاية الوسع وجهد الامكان» ويستعين على ذلك بالله تعالى وهو نخير مستعان» 

وببركة الامر العزيز التي المستعيرنٌ بها أبداً مُعان(9... 

(1) الرسالة مبتورة البداية. 

(2) في الأصل : (القريب والبعيد من اهلها) غير ان السجع يفرض ما اثبتناه. 1 

(3) يبدو انه نفس المكتوب عنه سابقا اي «ابراهم». 

(4) لعل العرب هنا هم بنو رياح وقرة مناف المذكورون في الرسالة السابقة» والظاهر انهم كانوا من جملة العائثين 

في البلاد. 

(5) في الاصل : للكفر. (6) في الاصل :نفذ. 

(7) سيق ذكر الشيخ الي العباس في رسالة سابقة حول موضوع تكوين وفد المفاوضة مع النصارى. 

(8) في الاصل : في ما. 

(9) الرسالة غير كاملة على ما يبدو. 





الرسالة السادسة والتسعون : 


ع7 وإلى هذ وصل الله توفيقكم وكرامتكم فما زلنا نرتاد لمن بقي في تلكم الجزيرة 
من غزاة الموحدين اعزهم الله وقتأ ينقلبون فيه الى أوطانهم» ويرذهم الله فيه الى أهلميم 
واخواغهم 20 والآن فقد بلغ الوقت الذي كان ينتظر هم وال يكتب 3 صحف الأبرار نيتهم 
وغزاتهم 5 واقرأوا كتابنا هذا عليهم» وأَنهُوا مضحّنه كله اليب وأعلموهم بهم حيث جعلهم الله 
من التقديم, وأنهم من المُبْداٍ بهم في كل خير على التخصيص والتعميم» وميزوهم تمييز!(4) لا تدخله 
داخلة) ولا تغول صحته غائلة) وحذروهم من أن يدخل فيهم غيرهم من اخوانهم الساكنين 
هنالكو(6), وافصلوا بينهم فصلا لا يقع به التباس ولا يعرض معه إشكال, تم تقدّموا ل (6) الى 
جزيرة طريف7) بعد أن يتغافروأ مع أهل البلاد» ويختموا ير عمل ما تقئم لهم من الجهاد: ولا 
تتفصلوا عن الجاز حتى تكمل اجازتهم على ما شرطنا من الصحةء وهم بيض الصحائف برآء من 
المائم» أيديي _ مقبوضة» وأعراضهم نقية(8»» وأجورهم على الله واقعة ؛ وعرفوا من هنالككم من غزاة 
العرب(9) بان العمل واحد. وأنهم يجيزون ف موضعه!10) على ما أمرنا به من عدم الاختلاط 
وعل ما نوثره هم من العمل الصاح والتررو)د بالثناء الجميل» والدعاء المقبول ان شاء الم وهر 
تعالى منجدك ومعينكم, والسلام الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الثالث عشر لشعبان 
المكرم سنة ست عشرة وستائة(!1). 





(1) الرسالة ينقصها التقديم» قارن مع قسم من صدر الرسالة لنفس الكاتب وهي رقم 97. 

(2) هذا يؤكد ان هؤلاء ليسوا من الموطُنين بالاندلس» والارجح انهم دخلوها ضمن حركة الناصر. 

(3) انظر عن «الغزاة» و «المزوار» الفصل الخامس ضمن الجانب العسكري. 
(4) اتمييز يعنى ضبط العساكر والاجناد باعدادهم وعُددهمء انظر نفس الفقرة من الفصل الخامس. 

(5) المقصود هم كومية المستنفرون مع الناصر. 

(6) كذا في الاصل. 

(7) جزيرة طريف : انظر الادريسي (539) نء ايطالية. 

(8) هذا يؤكد قيامهم بالنبب في الاندلس 5 ذكرت ذلك الرسائل السابقة. 

(9) هذه اشارة تبين مساهمة العرب في اعمال العيث بالاندلس الى جانب كومية. 

(2)10 لم يتضح مكان جواز هذا العنصرء ؛ وربما كان الجزيرة المنضتراء ما دام كومية أجيزوا من طريف تجنبا للاختلاط. 
(11) انظر عن مدى صحة او خطأ هذا التاريخ خصائص الرسائل المهتمة بموضوع عيث القبائل العسكرية في 

الفصل الرابع. 


الرسائل من رقم 67 إلى رقم 101 : 


رسائل حول مقتل الثائر ببلاد جزولة 
تقديم 1 


الى جانب اضطراب امور افريقية خلال السنوات الاولى من حكم الناصر تحركت بلاد جزولة 
في جنوب المغرب الاقصى وراء بعض الثوار : فظهر عبد الرحمن الجزولي المسمى ابو قصبة فيما 
بين 597 و 599» ول يقض عليه الا بعد ان هزم عدة بعوثء عسكرية موحدية» ثم ظهر بلمطة 
وجزولة ايضا حوالي سنة 600 عبد الرحمم ابن. الفرس المتلقب بالقحطاني» ثم تمكنت جيوش الناصر 
من التخلص منه» وعند حركة الناصر الى افريقية استغل ثائر اخر غيابه للظهور في الجنوب ايضا 
وقد ادعى انه من سلالة العبيديين الفاطميين» وسيتمكن من فرض المزيمة على والي سجلماسة؛ ويبدو 
ان ثورة جزولة اصبحت خطيرة بعد هزيمة الجيش الموحدي في (العقاب» وتولّي ا مستنصر منصب 
الخلافة صغير السنء ولذا عند القضاء على زعم هذ الثورة سنة 612 «أعظم الموحدون الفرح بقتله) 
كا يقول صاحب المعجب(3). 

وأشاع الخليفة لمستتصر خبر هذا النصر برسالة من انشاء كاتبه أي عبد الله ابن عياش وجهت 
نسخة منها إلى والي اشبيلية السيد ابي اسحاق ابراهم بن الخليفة يوسف2)» وردت 
هذه الرسالة ‏ مع بعض البتر فييا ‏ ضمن زوائد العطاء الجزيل (ص 11 12) رقمها (97) 
وهي مؤرخة يب 21 ربيغ الاخر سنة 612» فرد الوالي المذكور مخبرا باثر هذه «البشرى» وذلك 
في رسالة جوابية الى الخليفة وردت في الخطوط الخاص (ص 325 327) رقمها (98)) ويبدو 
انه أتبعها برسالة اخرى كان من جملة ما ذكر فيها موضوع الثائر الجزولي» وهي في نفس المخطوط 
(343 - 345) رقمها (99)» 5 وجه الوالي رسالة خاصة الى الوزير ابن جامع يخبره فيها بعموم 
الفرح «ببهذه البشارة»» وردت في نفس المخطوط  359(‏ 362) رقمها 100» ويبدو ان الرسالة 
الاخيرة في هذا الخطوط (ص 362) والتي رقمها 101 (وهي مبتورة) موجهة ايضا من الوالي 
الى الوزير» وتتضمن نفس الموضوع او على الآقل هو من بين موضوعاتها. وهذ الرسائل الموجودة 

في المخطوط الخاص هي من انشاء الكاتب الي العباس بن جعفر(2©2» وتأتي نصوصها على التوالي بدءا 
برسالة العطاء الحزيل : 





(1) المعجب ص 329. ظ 
(2) انظر الهامش 1 على الرسالة رقم 70. 
(3) انظر ترجمته في مقدمة البحث (رقم الترجمة 26). 


ع ز/11 


ع ز/12 


الرسالة السابعة والتسعون : 
لله (....)2» وأمدهم بمعونته» الى الشيخ الأجل الأعز الأكرم أبي إسحاق بن سيدنا الامام امير 
المومنين بن مديدنا (....)220 أدام الله توفيقه وكرامته بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد فإنا محمد (....)40 الله الذي لا إله إلا هو (الى آخر الصدر المعهود)79؟» وإنا كتبناه 


إليكم ‏ كتب الله لكم رضاء ‏ من حضرة مراك(رش. 060 لله والذي نوصيكم به تقفوى 


الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه ؛ والى هذا وصول....)7) 
وكرامتكم ‏ فإنه قد جم هله المدة ببلاد جزولة©») شقي يدّعي المحال» ويتّبع الخبالء 
والموح(د. 00 كل ذلك يعلمون أن ماله ومالر أمثاله من كل من ادعى دعواهء ونحا في الباطل 
البحت منحاه» و(أن كل من شايعه من الجهّال وكل من اغتر)19) (....)2110 ولم يعرف (الفرق) 
بين الهدى والضلال (....)02) (وبادروا ؟ غير )13 الله فيهم وعدم والله لا يخلف الميعاد(214 


ملاحظة : : تقع بعض بعض الكلمات في نبايات الاسطر باخطوطا مغطأة نتيجة ترميم م قديم 5 ان هناك كلمات مأروضة 

(1) الرسالة من انشاء ابي عبد الله بن عياش والمكتوب عنه هو الخليفة المستنصر. 

(2) في الاصل مغطاة؛ والكلمة المناسبة هي : (بنصره) حسب رسائل اخرى لابن عياش مثل الرسالة رقم 28 
في (م رراع) وما بعدها. 

(3) المفروض ان تكون الكلمة المغطاة هي : (الخليفة)» فالمكتوب عنه هو والي اشبيلية السيد ابو اسحاق ابراهم 

(4) كلمة مغطاة قد تكون : (اليكم). 

:25 اقتصر جامع الرسائل عل هذا التعبير» ويمكن معرفة نماذج لصدور رسائل بن عياش ف (م رم) رقم 28 
وما بعدها. 1 

(6) كلمة مغطاة قد تكون : (إحاطها) او إحرسها). 

(7) مغطى في الاصلء والتعبير المناسب : (وصل الله توفيقكم) قارن: مع الرسالة السابقة 96. 

(8) عن جزوئةٍ انظر الخريطة المرفقة في القسم الثاني عن امتداد هذه البلاد واهلهاء وكذا بسط الارض 58 
وانظر عن القبيلة العبر 6/ 419 ل 420. 

(9) مغطىء والانسب : (والموحدون في). 

(10) كلمات مأروضة كلا او بعضا قرئت بصعوية. 

(11) قدر كلمتين مأروضتين. 

(12) قدر ثلاث كلمات مأروضة في اخخر سطر بالصفحة 11. 

(13) كلمتان مأروضتان باول الصفحة 12 قرئتا بصعوبة» وكذلك ما بعدهما الى نهاية الرسالة مصاب بالارضة 
كثيرا. 

(14) اقتباس من الآية 6 من سورة الروم؛ وايضا من الآية 20 من سورة الزمر. 


وذلك بأن اجتمعت عليه القبائل» وتقرّبوا بقتله وقتل أشياعه إلى اللها © وإلى هذا الأمر الذي 
قامت على (....)160© ء» وظهوره الدلائل ؛ وأعلمنام بهذا الصنع لتكونوا منه على يقين» وبشروا 
به الخاصة والعامة ليكونوا من الموقئين ؛ والله يجزل لكم عوارف نعماه؛ ويعينكم على شكر ما 
أولاه بمنه وكرمه لارب سواه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الحادي والعشرين 
لربيع الآاخر سنة ثنتي عشرة وستائة(1). 


(15) راجع ثورة جزولة في الفضل الرابع وانظر المعجب  326(‏ 227) والعبر 6/ 524. 
(16) قدر كلمة ل يبق منها غير الحرفين الاخيرين (.....ره) قد تكون : (نشره). ' 


(17) هذه حالة استثنائية بالنسبة لرسائل النصر التي تكون عادة مطولة» فهل التقصير هو اسلوب جديد منذ نكسة 
«العقاب» ؟ 


الرسالة الثامنة والتسعون : 


.مخ/325 ....4) مطلِعٌ الانوار الحادية ومنشاً البركات الرائحة والغادية» ومثابة البُشر المتوالية المهادية أدام 
لله تأبيدها وإعزاز نصرهاء وهنأها ما أوضح من براهين السعود في عصرهاء ووالى لها من التمكين 
والفتح , المبين ما يعرفها في كل ارادة عوارف يسرهاء عبدٌ مقامها السامي,, ومملوك إنعامها الحهامي. 
المتضرَعٌ الى الله في شكر إحسانها المتضاعف وإدامة سعدها النامي؛ اللائدذٌ بظلها الواقق وكهفها 
الحامي : إبراهم(2) سلام الله الكريم. 
وبعد حمدٍ الله معلى كلمة التوحيد ومظهرّها على كل أفاك اثيم وكفار عنيدء والصلاةٍ على محمد 
رسوله بالوعد والوعيد» والرضى عن الآمام المعصوم. الملهدي المعلوم. بالدليل الصادق والشهيد. 
وعن الخلفاء الراشدين» الأمة المرشدين إلى سننه القويم وصراطه الحميد» والدعاء لسيدنا الخليفة الأمام 
أمير المومنين(3» ابن الخلفاء الرشدين بدوام ما عوده من النصر والتأييد» وإنجاز ما ذخر من الفتوح 
لزمنه السعيد. 
مخ/326 فكتب عبدُ علائهاء ورَهْنُ شكر الائها. ‏ كتب الله لها من السعود أعظمها/ مقداراء وألرّمها 
إيرادا» وإنجارٌ الوعود وإصدارا ؛ ويركات الحضرة الامامية ‏ أيدهاللله ‏ قد تدفقت شابييّهاء 
وأضفت على العُبدان في كافة البلدان جلابييّهاء والحمد لله رب العالمين حمدا يدعو النعم فيلبيه مجيبها 
؛ وعبكٌ جلالها ‏ وصل الله حراسة لها على أوفى ما يكون عليه عُبداتها الخلصونء وأرقائها 
الناصحون من النصيحة في خدمتهاء والاجتهاد في شكر نعمتهاء وبذل الججهد في ابتغاء مرضاتهاء 
واستنفاذ الوسع في أداء مفترضاتها ؛ والله يوزعه شكر تُعماهاء وينشر عليه جناح رحماها. 


وقد ورد على عبد احسانها أورد الله وفود السرور على علي مكانها كتابها الكريم المعظم 
بواجبات التعظيم؛ يشرق نورهع وتنطق بال همدى والارشاد سطورة» وتشتمل على ما فيه صلاح الدين 
والدنيا أعجازة الكريمة وصدورّه؛ فعظُم بوصوله فرح العبد وسروره واقتبس المصالح والمراشد من 
ضوء سراجه» واقتفى بالامتثال لأوامره المطاعة واضحّ منهاجه؛ وكل ما تضمُّنه من الاغراض العلية» 
والاشارات الكريمة الجلية» في حفظ المهادنة والاعلام بالأنباء وتأمين الرعية. ييادر العبد اليه» ويعمل 
به» ويحافظ ‏ بمحول الله عليه ؛ والله يجازي الحضرة الامامية على اعتنائها بمصالح العباد والبلاد. 
وتأكيدها في وصل ما يعود بالصلاح وقطع ما يؤدي الى الفساد. بأفضل جزاء المحسنين» والأيمة 
السعداء المفضلين المنعمين. 

وإلى هذا وصل الله للحضرة الامامية ما عودها من نصر الأعلام» كا حفظ بدعوتها العالية 
كلمة الاسلام» ‏ فإن الله تعالى بما له من العناية الربانية بأمرها العزيزء قد جعل الله سعدها في 
الاشتهار» أوضعّ من النهار» وفي البيان» أصدق من العيان» وإذا كان هذا الأصل يعضده النقل» ويشهد 





)01( الرسالة مبتورة البداية» قارن مع رسالة اخرى من انشاء نفس الكاتب الي العباس بن جعفر مثل رقم 70 
(2) راجع عن ابراههم الامش 1 على الرسالة 270 وهو المكتوب عنه في الرسائل اللاحقة بهذا الاسم. 
)3( هو الخليفة المستنصر. 


3231 


م خ/327 


به الحس والعقل» فحقٌ للبشائر أن تتردد في أيامها ترد الانفاس» وتتناسق تناسق ورق الآس, ؛ 
وقد بلغ الآن الخبر العميم والحمد لله بما كيّفه السعد المطرد الأنواع والأجناسء؛ وهيأه فضل الله 
عليها وعلى الناس: من قتل الشقي الذي نجم بالقبلة*» وكم الحق الذي لا يضره كتم كتمء وأراد 
أن يعارض النور المبين بالظلام العاتم» ولم يعلم أن أمرها العزيز هو أمر الله الذي لا يصدّه صادء 
ولا يضره مخالف ولا مضادٌء فاهترت أرض الأندلس/ طربا ببذه البشارة العظيمة اهتزازاء واعترت 
كلمة التوحيد اعتزازاء وشمل السرور الأمة قاطبة وعمّهمء وقصدهم الحبورٌ في كل جهة وأمّهم 
وارتفع الضجيج بشكر الله على هذه النعمة العميمة) وامتلأت القلوب مبمجة هذه المنة الجسيمة» 
وحسدت عليها العيون الآذان80», وازداد المسلمون يقينا بأن سعد هذه الخلافة العلية كالشمس لا 
تخفى بكل مكان ؛ وأما الذي ححص العبدٌ به من السرور ببذه البشرىء والمثئة الكبرى» فهو أعظم 

من أن يحيط الوصف بتحصيله؛ أو يشتمل على حصر جمليه وتفصيله؛ و نه لفتح من الفتوح التي 
يأني بها اسعد الأزمان» ويقر اله بها عين الايمان. وئلك عادة الله لهذا الامر العزيز في إظهار أمره 
على كل مناء ©6) وإعزاز نصره على كل * شقي غار ؛ «وعدٌ الله لايُخلف الله وعده)(27: وسعد قضائه 
لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المومنين» والله يضاعف تمكينه وسعدهء ويتبع له كل فتح بأكير 
مه بعدهء وينجز له ما وعده من الاستيلاء والظهورء الى يوم النفخ في الصور ؛ وإن من سعد 
أيامه السعيدة ومن بركة خلافته المبارركة الحميدة» ما القى الله في هذا الوقت بين رؤوس 
الكفرة ‏ أحانهم الله من المفاتنة فيما بين فرقهم الذميمة؛: والشتات الذي يصلى كل منهم 
جحيمهء فما منهم إلا مَن سرج لحرب الآخرين منهم وأَلججم, وأنجد في ضرب بلادهم أله 
والله يمحق جميعهم محق الرباء ويبيد يد جموعهم حيث كانت بين مهب الجنوب والشمال ومهب الدّبور 
والصباء ويزيد الخلافة العلية سعودا 7 7 نقضي لا في كل مرام بالتسهيل» ويعرفها في كل مقام عوارف 
الصنع الجميل» منه(8), 


سس سسشس سمه 


(4) انظر عن هذا الثائر الفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 

(5) يتفق هذا مع صاحب المعجب من كونه ‏ وهو بالاندلس ‏ راى الموحدين هناك اعظموا الفرح بقتله رص 
029) 

(6) أي مناوىء. 

(7) من الآية 6 من سورة الروم. 

(8) الرسالة تنقصها بعض الكلمات على الارجح. 


الرسالة التاسعة والتسعون : 


م خ/343 ....1» وأحوال هذه الجهات ببركة الحضرة الإمامية ‏ ايدها الله صالحة» ونعم الله بحسن 
التفاتها غادية عليبا ورائحة» ويخوضون2©©» من شكر الله عليها في بحار غير متناهية ليست كذات 
السواحل ؛ ويتمسكون بأسباب البيعة السعيدة التي تعرّفوا ينها فهم بها مغتبطون؛ وبحبالها الْحكّمة 
المعاقد مرتبطون» يدعون لخليفتهم ومولاهم الذي خوطهم, بسعادته ما خوهم. وأولاهم بكرن 

م خ/344 خلافته/ ما أولاهمء ويتضرعون الى الله في إدامة أيامه وتخليدهاء ونصر حضرته العلية وتأييدهاء 
ويوقنون بأمبا رحمة لله المنزلة على عبيدها. 


والعجب من الشقي0©© المذكور كيف جمح في شأو عور فرام أن يغطي صفحة الشمس ؛ 
وطمع في إدراك السماء السابعة بحاسة اللمس» ول يعلم بآن هذا الآمر العزيز هو أمر اللله المصنوع 
له في عقب الزماأن. وأنه لا يزال الى يوم الدين من كيد الكائدين في أمان, ولم يعتبر بما لهذا الأأمر 
العزيز من الآيات الواضخة سمائها. والعنايات الفاضحة لشمس الضحى قسَمَائها #ليقضي الله أمرا 
كان مفع ولا 44, وال الله ترجع الأمور57#, «ؤومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور67#) 
؛ ولله قبائل ربت رأسه قرباناء وغادرته من جسده مُباناء وعاقت27) من الفو نْجمّه الذمم» وأتت 
فيه من الزلفى بما يقضي ها في الدارين بالأجر العظم» والثواب الجسم ؛ فلا أخلفت بلادّها الغماثم؛ 
ولا أغبّها الاحسان الإمامي الداثم» و الله يُلحق بهذا الشقي أمثاله من الصّلال يا الحقه بمن تقدّمه 

من أهل المُحال والضّلال7) ؛ وقد بت العبد هذه البشرى في أرجاء هذه البلاد كلها ونواحيهاء 
لتعم المسرة كافة قاصيبا ودانيباء وياخذ الجميع بالحظط الأوفر من فهم معانيباء والابتهاج بما ضمنه 
سعد الخلافة ‏ أدامه (الله)90) من الخير الجزيل فيها «#ليزداد الذين امنوا إيمانا4 2199 ويروا نور الحق 
عياناء وتطمئنٌ قلوبهم بهذا الصنع الجميل اطمئناناء وإن كان العلم بسعادة الخلافة ‏ والحمد 
لله على يقين» والإيمان به في كل قلب ثابت مكين» لكن الله تعالى يقول : #قال أو لم تومن . 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي117) حكاية عن خليله من النبيئين» صلى الله على نبينا محمد وعليهم 





(1) الرسالة مبتورة حيث ينقصها الصدر. 

(2) ضمير الغائب يعود على المذكورين في الجرء المبتور. 
(3) انظر الهامش 4 على الرسالة السابقة. 

(4) من الآية 42 هن سورة الانفال. 

(5) من الآية 5 من سورة الحديد. 

(6) من الآية 40 من سول النور. 

(7) في الاصل علقت. 

(8) الاشارة هنا الى الثورات التي سبقت ثورة الجرولي» راجع الفصل الرابع (حول ظروف العقاب). 
(9) كلمة ناقصة في الاصل. 

(10) من الآية 31 من سورة المدثر. 

(11) من الآية 259 من سورة البقرة. 


اجمعين2» وأعلم العبدٌ(12) الخاصة والعامة بن الذي تضمُّنته هذه البشرى من النعم لا يحصّى ها 
عدد ولا يستطيع أن يوفي حفّه من الشكر أحدء فلو استمد البليغ القوافي كلها والأسماع. واجتلب 
الاجناسَ من ٠‏ البلاغة والأنواع, م يكن ذلك لقذرهاٍ كفاء ولا لشكرها اوفاء فقصارى الشاكرين 
التنعم مدى الدهر بذكرهاء والتحدث غابر العمر بأغمار شكرهاء : فعمّت البشرى مواسط هذه 
الجهات وأطرافهاء وطفقت البلإد ترتضع دي الأمنة وأخلافهاء و تنتعجع منبا حَياً تروّي به ونّسِم) 
1 خ/345 وتستقبل به/ وجه الزمان الوسمء 9ِذَلِكَ فضل الله يُوتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم #(13) 
3 والله يصل للحضرة الامامية عادة نصرهاء ويبنيبا سعادتها وسعادة عصرهاء ويبارك فيما وهب 
ها من العن والاقبال» والبركة العامة لأقسام زمانها السعيد من الماضي والحال والاستقبال» ويجري 
أقداره على وفقهاء ويطلع على الولاء موس السرور وأقماره المعتادة من أفقهاء ويعين كافة أرقائها 
من شكر التفاتها واعتنائهاء على ما يؤدّون به ولو بعض البعض من عظم حقهاء ويتابع لها انجاز 
الوعود الموثوق بصدقهاء ويديم ببركاتها توالي البشرء ا جمع على طاعتها ومحبتها قلوب البشرء ويحفظ 
عليها من النصر جزيل مواهبهاء ويجلب المسار اليها من جميع طرقها ومذاهبهاء ويجعل كلمتها باقية 
النورء راقية الظهورء منصورة الأحزاب الى يوم النشورء بمنه و رحماهء لارب سواة(14).. . 


(12) العبد : يبدو انه ابراهم ابن الخليفة يوسفء انظر المهامش 1 على الرسالة 70. 
(13) الآية 4 من سورة الجمعة. 
(14) يظهر ان الرسالة مبتورة الآخر. 


م خ/359 


الرسالة الحمة : 


..0) وبعد حمدٍ الله معودٍ أمره العزيز كل فتح جليلء المْجَدّدٍ له كل صنع جميل» المقيم ما 
وهب له من التيسير في كل مرام والتسهيل» مقام البرهان على سعده والدليل» والصلاة على محمد 


رسوله الهادي إلى خير سبيل» والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم؛ ظل الله الممدود الظليل 


وطبيب الدين حين تضاءل في (أسمال)2) عليل» وعن الخلفاء الراشدين المرشدين (الذين)200 مشّوا 
أمر ه العزيز الى غاية التعمممٍ والتكميل» والدعاء لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المومنين0©» ابن 
الخلفاء الراشدين بالنصر الأعز والفتح الحفيل» والسعد الجاري على وفق التأميل. 

فالكتاب إليكم كتب الله لكم من السرّاء ما يُفيض سناهء ويحسيب أمل الآمل ومناه ‏ من 
إشبيلية حرسها الله وسعادة الحضرة الامامية ‏ أيدها الله كبيرة» وبشائرها لأوليائها المومنين 
سارة ولاعدائها الكافرين والنافقين مبيرة) وين خلافتها قد اتضح دليله وبرهاه, وسوابق كراماتها 
ق. خص ب مضعار السرور ورهائه. وأيامها السعيدة ‏ أدامها اله أعيادٌ كلها ومواسم» وثغور 


م خ/360 المواسط والئغور بم وهب الله لها من الظهور بواسمء وبيعتّها الميمونة قد أكثمرت للمومنين/ أطيب 


الشمرء وأبدت اية سعدها أبين من الشمس والقمرء فنور الحق بها باهر» (وورد)57) العدل زاهرء 
وجيل الدهر بمحامدها حال»: وكعبها في كل زمان ومكان عال» وغيث نعمها وابل؛ ومُثل ما غرس 
الله من محبة أمرها العزيز في كل قلب «كمُثل حبَةٍ أنبعث سبع سُتابل 4 ©, وحبل اليقين بصدق 
دعوتما العالية مغارء» ونطق الناطقين كله اعتراف بعزعها وإقرار» والحمد لله رب العالمين على هذه 
النعم التي لا تحصى بالحسبان» ولا يخطر حصرّها في الحجسبان» حمدا يكون بفضل الله لها قيداء 
ويقتنص به المزيد والصنع الجديد صيدا. 


وقد تقدّم الخطاب اليكم2”7 أسبغ لله نعمه ظاهرة وباطنة عليكم بما كان قد طلع به في 
هذا الأفق فجر البُشرى» من الأخبار بما يسّره الله لأمره العزيز من البشرى» وستاه سعده من النعمة 
الكبرى؛ في قتل الشقي(2) الذي كان نجم ببرولة لحيّنه. فاستوى سيف الله من ناصيته الكاذبة 
الخاطئة اقتضاء دَيْنه. وكان حكم اليقين بما للأمر العزيز من السعد المبين يعلم الله بضرورة العقلء 
صحة هذا الخبر من طريق المعنى ويُتشوّف الى صحة تأكيده من طريق النقل» فكان السرور قد 
مد للنسج سّداهء وأخذت بطرفي منواله يداه» ووضع قدمه في الدّرّجء ليصعد بالخاصة والعامة الى 





(1) رسالة مبتورة البداية. 
(2) في الاصل : (اسماءم)» ولعل الانسب ما اثبتناه. 

(4)3 كلمة ناقصة في الاصل. : 

(4) اي المستنصر اسح 

(5) كلمة مطموسة في الاصل. 

(6) من الآية 261 من سورة البقرة. 

(7) يتضح من هنا ان الرسالة ليست موجهاة الى الخليفة بل الى الوزير على الارجح. 
(8) هو الثائر الجرولي المذكور في الرسائل السابقة. 


غرفات الفرَج ثم لم يدع الأمة المبتبجة بأن أسعد الله مولاها وإمامهاء إلا طلوع مس كتابه الكريم 
أمامهاء مضمّنا من صحة الخبر وتحقيق الفتح الذي من أمهات27 إلعبد ما أعز دينها وأكد يقينهاء 
وزادها إيمانا لايمانباء وغبطة لغبطتها بالبيعة الميمونة التي كانت قد اعطت بها صففة أيمانباء فغدا كل 
لسان وهو بعظم هذه النعم مُفعَم» وأضحى السرور وغفله مُعلَم وسرى كلمتقدم الذي كر مُلجَمء 
وعلا في ذروة الاستبشار مصعذه ومسماة. وانتبى من الارتفاع من شرف الانتفاع إلى أسماه ؛ وكان 
من السعد الذي أشرقت آياته» والصنع الذي اطردت في الجمال والكمال جز ئياته وكلياته» أن وافق 
وصول الكتاب الكريم ليلة الجمعة فتمم الله بذلك فضل اليومٍ وجمعه, وأعربت موافقة غَروبة(10) 
عن تانق العناية الربانية بمصالح الأمر العزيز أفصمّ إعراب» وأغربت لطائف التكييفات © كان في 
م خ/361 ذلك من الحشر للإذاعة به والنشر أوضح إغراب» حيث جمع الله الأمة/ من الحاضرة والبادية لسماع 
البشرى» وحشرها في الجامع الكريم في يوم مجموع له الناس ويوم مشهود حشراء ففرع به المنبر 
المبارك بعد صلاة الجمعة في حفل ساعده القضاءء وضاقت منه الارض وغص به الفضاءء فكان 
فعل الله في جمع من بججمع فيه وحَشر من شير أجمل وأكمل من كل احتفال كان يمكن أن يفعله 
في ذلك البشرء فضح الناس بالدعاء والشكر, عند سماع ما نضكن من الذذكرء ضجيج من استخف 
الفرح وقارّه, وطار به السرور مطاره. وثيمن تيقن الجميع أن الأمر العزيز هو (أمر)!!1) الله الذي ينصر 
أنصاره؛ ويخدمهاة") أقداره؛ ويكشف له من خبايا الفتح المبيدن أسراره؛ فلو رهم أدام لله 
وإعادتهم 5 شكر الله تعالى وإبداءهم ودعايهب اليه سبحائه بسخليد هذا الام ونداعءهم, و ختمهم 
بالبليل والتحميد والتعيظم لأمر الله والتمفجيد وابتداءهم, لرأيتم ما يقَرٌ عين الإيمان. ويشهد تصريعا 
وتلويحاً بسعادة هذا الزمات» ولقد استفرٌ الطربٌ الخاصة والعامة فحكموا بحكم الاعياد للأيام» 
وأجروها مجراها في إفشاء السلام فيها وإطعام الملعام, واحتفلوا في حقها احتفال ذوي الاهتام, وبدأً 
بذلك الوحدون -- أعزهم الله على عادة بدارهم: ثم تلاهم أهل البلد على أطوارهم» يندشروان 
يوم يوم مو سم ومهرجاك» فت النعم دروراء وامتادّت الأرض سروراء وعاد الفضاء 
مالف(13) للشكر ومعاهد, ومجالس للذ كر ومُساجد ؛ ويحق ذلك لهذا | الفتح فإنه لفتح ار 
التي يتعود إتمارهاء وتصلح بها أحوال الامة وتشبٌ أعمارهاء وتتفتح أبواب السماء لامتاطاء وثبرز 
الارض في حُلل جمالهاء وتتصرف المُتَى عنها فلا مشمولة الحلّب» ولا تترك لأحد مطلباً إلا تقضيه 
فيصحب الدنيا بعدها بلا طلب» إلا طلبت اطالة بقاء الخلافة الذي يعضده الوعد وتخليد دعوتها 
الذي سبقت به كلمة من له الأمر مِن قبل ومن بعدٌ ؛ فالحمد لله الذي ضاعف لعباده أقسام الفرح 





(9) كذا بالاصل. 

(10) عروبة أو يوم العروبة هو يوم الجمعة. 

(11) ناقصة في الاصل. 

(12) كذا: ويخدمه. 

(13) الفاء في الاصل غير منقوطة» والمالف جمع مألف : اي ما يالفه الناس. 


والجذل» وبلغهم من سعدها خليفته غاية الامل» وعرّفهم أن لهم من عرض الله أنصارا في كل سهل 

م خ/362 وجبل؛ وأنه ليس لأحد من الكائدين يكيده والحمد لله من قبل ؛ ويا عجبا لذلك الشقي المحذور, 
كيف عويي عن النورء الذي يتساوى في إداركه عقلاء الجمهور ! طإوما يستوي الأعمى والبصيرٌ 
ولا الظُلماتٌ ولا التو ولا الظَلل ولا الحرورٌ140 ؛ ولقد قابل البحر التحار بالوشّلء والقدرة 
الالهية بالعجز والفشل» وزاحم الحديد بالرزجا-(2!5, 0 يعرف الفرق بين الأسنة والؤجاج(205, 
ودفع العلوم الضرورية بدواحض الحجاج» ولم يعلم أن من شك في هذا الأمر العزيز فقد شك 
في وحدانية الجليل050©, ومن طلب الدليل على ظهوره فقد احتاج النهار عنده الى دليل ؛ فالحمد 
لله الذي أنجر فيه وفي أشياعه وعدّه؛ وأوضح بصنعه فيهم يمن سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير الموّ منين 
وبِيّن سعدهء وبشّر قياسا وسماعا بأن لهذا الفتح إن شاء الله تعالى ما بعدّه. 


وما لبث بجحلكم أن أنفذ نسح ه الكتاب. الكريم الى جميع هذه الجهات» وعم م ببنّهَا جميع الأمهات 
منها والبنات7!») حتى عمت البشرى كل ثغر وحصنء (وخبت)2249 على القريب والبعيد ببركة 
الأمر السعيد تروس النصر المؤزر والفتح الميسّرءفي أكمل حسنء فالألسنة في كل غَور ونجد بشكر 
الله على هذه النعم ناطقةء» والقلوب موقنة بان الدعوة المهدية في الظهور الى يوم النشور صادقة, 
والأمنة قد مدت على البلاد (جناخها)2197: وأرض النصرانية قد زلزلت َلرَاهاء وهيّجت هذه 
المسرة بلبالهاء واذنت بذلها وصغارهاء وعدمت تخمطها وصيالهاء والله يصل للحضرة الامامية يمنها 
وإقبالهاء ويضاعف ا ماخوها من السعود وأو لاهاء ويورثها الاعمار حتى تستاصل من الكافرين 
والمنافقين كافة عداهاء ويحرس على الدين والدنيا ما اشرق عليهما من نور مُداهاء ويبّتها ما وهب 
لها من علاهاء ويرزقنا اجمعين (....)200) رضاهاء ويعيننا في كل حال على هما يزلف من 
رحماها....(21). 





(14) الآيات 19 و20 و21 من سورة فاطر. 

(15) الرجاج (بالراء) : ما كان ضعيفاء والزجاج (غير مشكولة في الاصل) جمع زج : حديدة الرح. 
(16) في اعتقاد الموحدين أن من عارض مذهبهم او سياستهم فهو كافر مشّرك. 

(17) كانت «كتب» النصر مما يطلب نشره على اهل المدن والبوادي. 

(18) غير واضحة في الاصل لكونها مطموسة الوسط. 

(19) في الأصل : جناحاء والأنسب : (جناحها) لتناسب مع السجع بعدها. 

(20) كلمة غير واضحة يمكن أن تقرأ هكذا : (أكذمين ؟). 

(21) يبدو أن الرسالة مبتورة الآخر. 


الرسالة الواحدة بعد المة : 


م خ/362 ....40© فما لبث مجلكم© أن بث هذه البشرى27© في كافة الجهات والنواحي» وأنفذ اليها نسخ 
الكتاب الكريم حفاقة القوادم والمخواني ٠‏ حتى اشترك في السرور بها الداني والقاصي» وتبسمت 
تغورٌ التغور» ودعت النصرانية بالويل والتّبورء/ وأيقت0©». 


(1) الرسالة مبتورة البداية كغيرها من اغلبية رسائل المخطوط الخاص. 

(2) هذا يرجح انها ايضا موجهة الى وزير الخليفة المستنصر. 

(3) لعلها البشرى بمقتل الثائر الجزولي. 

(4) ينتبي هنا ما بقي من رسائل الخطوط الخاص حيث لا توجد تتمة لهذه الرسالة» ولعل ما اصاب المخطوط 
من بتر في آخخره يكون قد ضيع علينا عددا من الرسائل الاخرى. 


الرسائل من رقم 102 إلى رقم 105 : 


رسائل تهم بعض التعيينات 
قٍ اوائل خلافة ا مستنصر 


تقديم: 
من هذه الرسائل ماهي خاصة بموضوع التعيينات ومنها ما تتناول هذا ال موضوع ضمن مواضيع 
اخرى» وهكذا نجد : 
الرسالة رقم 102 (التخطوط الخاص : 357 358) الصادرة عن الوالي باشبيلية الى وزير 
الستنصرء كر تخصيص مرنّب خص للمحاسب الذي يستعين ابه الواللي الذ كور مع الاشارة 
الرسالة ر رقم 103 (الخطوط الخاص : 320 322) عن والي اشبيلية ايضا الى الخليفة» تذكر 
تعيين «عبد الحضرة ابن عبدها) على بطليوس وتغورها الحوفية بالاضافة الى ذكر احوال البلاد 
التوصل الىم: الهدنة بين الموحدين والقشتالين. 
الرسالة رقم 104 (المخطوط الخاص : 353 355) عن والي اشبيلية نفسه الى وزير الخليفة 
حول نفس الموضوع مع التلميح الى محاولة عقد الدنة مع القشتاليين على. الارجح. 
الرسالة رقم 94 (الخطوط الخاص : 322 325) عن ابراهيم والي اشبيلية ايضا الى الخليفة 
المستنصر تذاكر تعيين «(عبد الحضرة ابن عبدهأ) على (بني رياح وقرة مناف»))2 مع الاشارة الى 
تحذير كومية من عاقبة الاعتداءء وذكر الفتنة بين الاعداء النصارى. 
الرسالة رقم 105 (في العطاء الجزيل 69 70) عن الخليفة المستنصر (من انشاء أي عبد 
الله بن عياش) الى اهل اشبيلية بتاريخ 21 رمضان 612 بشان تعيين السيد الي اسحاق ابراهم 
الخاصة بعيث القبائل كي : 


الرسالة الفثانية بعد المة : 
م خ/2357 ....(1» وبركاثٌُ الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله ضافية البرودة دائمة الورود, جارية/ من 
3-1 8 الترادف ولتشاعق عل أكره معهود» كفيلة للعباد والبلاد بالتأمين والتقهيد,ء والحمد لله والودٌ لكم 
مُحصرٌ الأمراس وثيقٌ الأساسء والشكر لجميل مقاصد م مغمور المغاني» حفيل المعاني» والتطلع 
لسماع أنبائكم» وتلقي المسرّات من تلقائكمء مستصحب في جميع الأناء» معتتّى به كل الاعتناءء 
والله يبسط جذلكم: ويضاعف النعم قبلكم. 
والأحوال في هذه الجهات ‏ أدام الله عز تكم2) جارية على ما اقتضته سعادة الخلافة 
المباركة ‏ أدامها لله من عموم المسرات والأفراح» وانشراح الصدور وتنعُم الأرواح» والحمد 
له على عوّد أمره العزيز من الظهور وتمام النور. 
وقد وصل الكتاب الإمامي المعظم الكريم ‏ وصل الله عزتكم"» ‏ مضمُّنا من العشريف 
والتعويه والاثتفات الكريم النبيه» ما لم يزل المقام الإمامي ‏ شكره لله يوليه» والله يوزع شكر 
مننه الجسيمة وأياديه» ووصل أيضا صحبة الكتاب الكريم كتابكم الأ ثير(23, المبهج الخطيرء فسر ٍ 
بكم بوصوله» وشكر جملة فصوله» وذكرتم نفوذ الإنعام الامامي ‏ شكره عت 
للمحايب47» الذي قدَّم هنا محميكم يستعين به ؛ وتلكم عادة المقام الإمامي ‏ أيده الله في 
الاحساث» وقصد الإنعام على كل ! إنسان» والله جازي الانعام الامامي والنظر الكريم العلل ع 
ووساطيك (5) في ذلكم ‏ أدام الله عزتكم ‏ مشكورة» وبكل جميل من الذكر مذكورة؛ والله 
يشكر اهتبالكم بجميع المسائل؛ ويبقيكم للمحامد والفضائل..©6). 


(1) رسالة مبتورة البدّاية. 

(2) هذه من العبارات المستعملة من طرف ابراههم والي اشبيلية في مخاطبة الوزير ابن جامع. 

(3) الرسالة هنا على الارجح جوابية على رسالة الوزير التي وردت مع رسالة الخليفة» وفي هذا تلميح مهم الى 
دور الوصاية من ابن جامع على الخليفة المستنصرء حيث تظهر الازدواجية في المراسلة من طرف الشخصين 
معاء قارن مع الرسالتين 14 و 15 وخصائصهما في الفصل الأول. 

(4) تعتبر هذه الرسالة وحيدة ضمن رسائل المجموعة الجديدة في اشارتما الى احد مساعدي الوالي ملقبا بالحاسب 
وبراتب رسمي» وبهذا يصبح المحاسب كأنه معين من قبل الخليفة, وهذا ما دفع الى وضع هذه الرسالة ضمن 
تعيينات عهد المستنصر. 

(5) في الاصل : (وساطتكم) بواو واحدة. 

(6) يبدو ان الرسالة مبتورة النباية. 


ألبابّهم ؛ وقد أولته ‏ شكرها الله من التنويه؛ والانباض ما تعجز الأقلام عن شرح الشكر عليه 
فلا يستوعبه الوصف ولا يستوفيه؛ ونبجت له بوصاياها الكريمة من جميل الأغراض ما يرشده إلى 
الصواب ويهديه» وليست بأول بركة من بركات لمقام الإمامي ولا بيدٍ من عميم أياديه» تلك عادة 
(إحسانه)(8) المعروفة» وشيمة امتنانه المألوفة» للفضل (خلق) © على كافة العبدان» وتتملّك القلوب 
بالإنعام والأحسان» فهو يفضل على البعيدٍ والقريب) ولا يزال يتملك قلوب الشبان والشيب» ونّعم 
نعمه الآباء والبنين» ويشمل كرمه الخلق أجمعين» تولى الله جزاء فضله الجزيل» واس :2 فعلّه الجميل 
؛ وإن للأقلام ف شكر هذه النعمة سبحا طويلاء وإن للحمد فيه معو سا وطقيله(12) ؛ وإن القيام 
بواجب هذا الإحسان, ليس في وسع الْخلوق ولا في استطاعة الإنسان» فليس إلا أن العبد لا يزال 
م خ/322 إلى/ الله في شكر الحضرة الإمامية متضرعاء وبطاعتها مغتبطاء والى النصيحة في خدمتها سارعا ؛ ؛ 
وقد وادع العبرٌ12 00 عبدّها المذكور» على تونحي الغرض الإمامي في تلك النغورء وألقى إليه 
الت كيد والتشديد ما أمر به في جميع الأمور, وأعلمه بأن هلا التقديم تجريب له واختبار, ويح 
ما جاء في الكتاب الكريم ومسبار, ؟ فسْمَرَ تشمير الباذل جهده المستطيع؛ » وانفصل2') ونور 
الغرض الإمامي ‏ شك ه الله دليله وهاديه» وسعدّ المقام الإمامي نصره الم قائده وحاديه. 
ومن حسن الغرض الإمامي فيه بالصنع الجميل» والخير الجزيل مقرونان ‏ بفضل الله بخواتم عمله 
ومواسطه ومباديه. بفضل الله ؛ ولا يزال العبد(ة1) ا ير ناظرا من ورائه» متطلعا لأحواله 
ومتسمعا لأنبائه والله يشكر الالتفات الامامي الذي يُنشا العبيد إنشاء(14) ويقيدهم بقيود إحسانه 
فلا يزالون يطوون على حبه جواح وأحشاء. 
وأما أحوال هذه الجهة الآن ‏ وصل الله تأييد الحضرة الامامية ‏ فعلى ما تقتضيه سعادة 
الامامة العلية وبركة الخلافة السّنية» من الابتهاج والاستبشار» وحياة الحرث والنسل بما توالى من 
الغيث المدرار» واستقبال الطمانينة وتمهدٍ القرارء بما من الله به بسعادة أيامها من إذعان الأعداء 
واستسلام الكفار(15), والثقة بما عود الله أمره العزريز من حفظ الأمصار وعرة الأنصار ِ والله 
يُجري الأمور كلها على اختيار الحضرة الإمامية الذي هو خير اختيار» ويعين على ما يحظى برضاهاء 
ويجزل الحظ من تُعماهاء ويوزع الخاص والعام والوالد والولد شكر فضلها وتُعماها.. 





(8) في الأصل : (احسانما). 

(9) غير منقوطة الآخر. 

(10) كذا في الاصل (طقيلا)» ولم اجد هذه الكلمةائرا في «لسان العرب» و «البستان» و «قطر المحيط). 
(11) الموذع هو المكتوب عنه. والموذع هو المعين على بطليوس «عبد الحضرة ابن عبدها». 

(12) في الاصل :وينفصل. 

(13) اي المكتوب عنه. 

(14) كذا في الاصل (ينشاً)» والاصوب (ينشيء) حيث أن مصدرها انشاء. 

(15) الاشارة الى فترة المهدنة بين الموحدين والقشتاليين على ما يبدو المذكورة في الرسائل السابقة عن أوائل المستنصر. 


الرسالة الرابعة بعد المة : 


م خ/353 ....» وبركاتثٌ الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله يتوالى إِلمامُهاء ونعمها يسح على 
( خ/345 العباد/ والبلاد غمامهاء -_ والحمد لله رب العالمين حمدا يستديمها ويستزيدهاء وينمي به مزيدها ؟ 
وما تعلمونه ‏ وصل الله عزتكهم »2‏ من كال الوداد وجمال الاعتقاد» واحتفال الشكرء واجلال 
القذر, فرياضه زاهرة) ومحاسنه ظاهرة» وأسبابه مبرمة والنفمس باستصحابه مغرمة ؛ واللّه يصل ذلك 
في ذاته ويبقيه» ويحرسه ويقيه 
ومن صفات أحوال هذه الجهات اقتبالٌ الصلاح» وانثيال النجاحء وتمهُّد القرار. واستسلام 
الكفار, وامتداد ظل الامان» والاستبشار بسعد الزمان» والانبساط في الرجاء. بحسن مواقع الغيثث 
المتتابع الْعْنَاة امون 5 الزررع والضرع بالبركة والغاى كل ذلك بسعادة | أنلافة وبركة الامامة 
التي قضى لله في الأَرّل بان اتنبني عليها مصالح الجمهورء وتكون بها مُناجح الأمور, وتتصل بها 
أُسبابٌ الجهة والسرور والحمد لله ؛ وقد (وصل)0ة» # وصل الله سعادتكم ويسّر في كل أمل إرادتكمء 
كتابكم اله ثيرء السار الخطير صحبة الكتاب الإأمامي الكر >(4) السني المضمن من جزيل 
الفضل وجليله وحفي التنويه وحفيله. مأ يزد حم الشكر على فصوله. وتفر ع(5) الحمد من أصوله 
ويتحصل السعد بقدوم مثله ووصوله. والمشحون من أنوار الالتئفات الكريم عم جرى على متعارفه 
ومعتادي وحسبٌ أمل امله وارتياد مرتاده؛ بما اقتضاه من إنعام المقام الامامي, ل أيده الله عللى 
عبده ابن عبده بالأمر بتقديمه في بَطَلْيَرْس وسائر ثغرها الجوفي», وإنفاذه إليها على الوجه المرضي 
الحفي وتلك عادة المقام الإمامي ‏ شكره الله الاك في إنشاء العبدان» والاعتناء بمصالحهم وإصباع 
بود الإنعام عليهم والإحسان؛ وتَلّك قلوب الشيب منهم والشبان» تولى الله جزاءة؛ وشكر 5- 
الكريم بعبيدة واعتناءه ومجلّك 2 متلق لهل النعمة بمستو جبها من الشكر ومستحقهاء » ومبالع قْ 
ذلك مبالغة العارف بحقهاء وقد ألقى إليه من الوصايا الواجية فيما(7» قُلد ما اقتضاه الغرض الإمامي 
الكريم» وهو الآن أخدٌ في الحركة مستعينا بالل تعالى على ما أمر بى عامله حول الله فيما يورده 
م خ/355 ويصدره لكسسبه ) والبركة الامامية إن شاء الله تعالى تعينه وتنجده. ويوفقه الله/ سه ويسدّده ؟ وما 
يقصر مر مجحلكم في التضرع لأحواله والتسمع لأنبائه حسما أمر به من ذلكم إن شاء الله والله يجاري 
المقام الإمامي على غرضه الجميل» وفضله الشامل الجحزيل. 
(1) الرسالة مبتورة البداية. 
(2) الرسالة على الارجح موجهة الى وزير المستنصر وهي جوابية. 
(3) الكلمة ناقصة في الاصل والضرورة تفرض إضافتها. 
:(4) انظر الهامش 3 على الرسالة قبل السابقة (102). 
(5) كذا بالاصل» والانسب : ويتفرع. 
(6) هل هو تقديم لولد الوالي ابراهم ؟ حيث كان عكان ابنه ببطليوس عند وفاة ابراهم باشبيلية» لاحظ أيضا 
التشكرات التي يقدمها للخليفة بعد هذا. 
(7) في الاصل : في ما. 


وتضمن كتابكم الأثير (2) المشكور ما شفع الانعام بالانعام؛ وقرن المنة بالع كال والاتمام» من 
أفضال المقام الإمامي شكر و(ة) اللمباكال مرثبه الشهري على ما كان عليه مرئب إخوانه الذي 
كانوا قبله ؛ وليس ذلك بأول أياديه ونعمه؛ بل هو المعرو ف المّألورف من جوده وكرمه ؛ والذي . 
عند مجلكم من الشكر على ذلك كله أكثر من أن يَحُوِيَه الكتاب ولو أطنب فيه كل الاطناب. 

وكذلك تضمن كتابكم الأثير الإعلام بالوقوف على النصيحة التي كان العبد أشار اليها» والتقريب 
لرأيه في التنبيه عليباء وأن الشروع في النظر فيها يكون عند [كال ما يحاول هن المهادنة »9‏ إن 
شاء الله ى وموافقة الغرض الكريم في ذلكم وفي أمثاله نعمة من النعم التي ترتبط نفائسها بالشكرء 
وتُقيّدُ جنائسها بالحمد والذكرء فالحمد لله على موافقة الغرض الكريم حمد المستزيد للنعمة في ذلك 
والمستديم ؛ وكل ما تمشّى ‏ أدام الله عزتكم من فضل المقام الإمامي فهو أهله ومجلّكم يعلم 
من حسن وساطتكم192) فيه وجميل سعيكم في تسئّيه ما لا يسع جهلهه وشكره كثيرا لما يتحقق 
من جميل مقاصد 5: وحميد مصادرم في الجد ومواردٍ كم والله يبقيكم لشكرٍ تستحقونه بكرم 
0 وجميل هممكم واهتبالكم. ويحسن تمشيتكم وحميدّ فعالكم» وييلغكم في كل حال جميع 
امالكم....(11). 


> ام 


(8) في الاصل : شكر الله. 

(9) هل يقصد المفاوضات مع قشتالة أم المحاولة الفاشلة المشار اليها في الرسالة 84 وهل النصيحة تتعلق بموضود 
عيث القبائل العسكرية فينظر في أمرها بعد توقيع الهدنة ؟. 

(10) هذا تأكيد على أن امخاطب هو الوزير ابن جامع الذي كان مسيطرا على أمور الخليفة المستنصر في اول عهده. 

(11) الرسالة مبتورة النباية كعادة سابقاتمها. 


ع/69 


ع/70 


الرسالة الخامسة بعد المة : 


من أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين0؟» ‏ أيدهم 
اله بنصره وأمدهم بمعونته ‏ إلى جماعة الموحدين الذين بإشبيلية والكافة من أهلها ‏ وفقهمٍ الله 
وأكرمهم بتقواه سلام... (إلى آخر الوصية المعهودة)2»...وأن تعلموا أن مصالح بلدم عندنار مقدّمة 
على كل ما تأ(نّى) من المصالح ودناء وأن مكان/ اشبيلية منّا مكان لا يغيب وإن بعدت الشقّة عناء 
إذا وزنت الوسائل كانت وسائلها أرجح؛ وإذا عُرضت الأمور الجلائل كانت أمورها أسمرى) وأنجح, 
وإذا ل ا ت)22 المهمّات كانت المُهَمُمْ الذي يُقدّم» والضروري الذي يعتنّى (به) قبل كل شيء 
ويتهمّم» على ذلكم درجت إشبيلية كل (....)42) السعادة التي (....)290» وأبهة (....)0©) التي 
لزمتهاء ومجموع القرائن (التي سببتها ا لرححتها وها منا)229 المزيدٌ من الاعتناءء 
والنصيبُ الأوفر من الحبّ والثناء» والحظ الأكبر من مراعاة المرضاة في كل الآناء. 

وقد بلغنا ما كان من وفاة الشيخ الأجل الأثر لدينا أي إسحاق(8) بن سيدنا الامام أمير المومنين 
بن سيدنا | الإمام أمير المومنين( 09 حمه الله وكرم م مُنقلبه ومأواه ؛ فلقد كان الأمرييد الغيب؛ 
أبعي ورعه والمتزع الذي كان ينزعه من الريب» كان لأهل إشبيلية اليه المتاب الذي ربته المسّنونَ 
وانس به الآباء والببون2)12, فإنا لله على ذهابه وإنا إليه راجعون9") ؛ وأنتم أحق الناس أن تُعرُوا 
به على البعاد» وتؤْنّسوا بعده لا كان بينكم وبينه من الوداد؛ وأن يكون لكم من نظرنا ما تستقبلون 
به الزمان جديداء ومن تخيّرنا ما يسرم شيخا وكهلا ويافعا ووليدا ؛ وقد عينا لكم من تعرفون 
إيالته الحميدة؛ وطريقته المرضية السديدة؛ الشيخ الأجل الأعر الأسنى الأثير الأفضل أبا إسحاق(12) 
بن سيدنا الإمام المنصور أمير المومنين بن سيدنا الإمام أمير المومنين ابن سيدنا الامام امير المومنين 


(2) راجع افامش 5 على الرسالة 97: 





(3) كلمة مأروضة الوسط ولعلها : (رجحت). 


(4) قدر كلمتين مأروضتين قد تكونان هكذا : (درجهاء تحكم). 

(5) قدر كلمة مثل : (غرستها) او (نخدمتها). 

(6) كلمة غامضة الطرفين لعلها :(الفنون) او «(القبول). 

(7) تأثير الرطوبة على نصف سطر (حوالي عشر كلمات). 

(8) كان دفنه يوم 17 شعبان 612 (العطاء ص 78). 

(9) تكررت عبارة (امير المومنين) ثلاث مرات ونبه الكاتب الى الخطأ في المرة الثالئة بوضع العبارة الزائدة بين 
هلالين بالا حمر. 

(10) حيث تكررت ولايته عليهبم عدة مرات» انظر الحامش 1 على الرسالة 70. 

(11) اقباس من الآية 156 من سورة البقرة. 

(12) سبق ان تولى على اشبيلية ما بين 6015 607 (البيان 230 234) ولا نعرف متى انتبت ولايته الاخيرة 
وان كان صاحب المعجب يذكر انه تركه واليا على اشبيلية في اخخر ذي الحجة 613 وبلغه ‏ وهو 
بمصر ‏ خبر وفاته سنة 617 المعجب  308(‏ 309). 


جعل الله مَقدمَه عليكم سعيداء وعرفكم به نموا على كل ما عهدتم من الخير ومزيداء فارتقبوا قدومّه 
عليكم فلن يكون بحول الله بعيدا ؛ وفي أثناء هذا وصل الله كرامتكم ‏ فلتحسن آثار ك» ٠‏ ولعب 
في المسامع أخبار ؛ وليتساوٌ في العافية ليلكم ونجارام» ولمُمشُوا الأمور خير تمشية» ولتوفوا أعمال 
البر أفضل توفية» ولُتأتمروا بيدكم بمعروف, ولا يستطل قوئي على ضعيف ولا شريف على مشروف 
؟ ولله ه يو(ز)عكم شكر نعماه. ويعينكم على ما يزلف من رحماه» بمنه لاآرب سواه والسلام الكريم 
عليكم و رحمة الله تعاللى وبر كاته ؛ كتب في الحاذي والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة ثنتي 
عشرة وستاثة. 


الرسالة الخامسة بعد المة (مكررة) : 
ظهير عن المستنصر إلى رهبان بوبلات 
تقديم: ا 


اذا كانت العلاقات بين الموحدين وأرغون زمن المستنصر .لا تتميز بهدنة رسمية ‏ فيما 
يدو وائما ببدوء فرضته مشاكل الطرفين» فإن الاتصالات على المستوى الشعبي لا يظهر أنها 
توقفتء, بل إن المستنصر اعطى للجماعة من رهبان الثغور الارغونية الحق في استغلال المراعي الاسلامية 
وكتب لهم بذلك الظهير الاني نصه؛ وقد نشر هذا الظهير ‏ مع دراسة له بمجلة كلية الاداب 
بتونس المسماة (أنونهد1 06 ورونطة© 5ع1) المجلد 18 عدد 69 70/ 1970 على الصفحات من 
9 الى 90 : 


نص الظهير : 
بسم الله الرحمن الرحم» وصل الله على محمد نبيه الكريم» وعلى اله وسلم تسليماء والحمد لله 
وحده(", هذا ظهير كريم أمر به أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين 
بن أمير المومنين79) أيدهم الله بنصره وأمدهم معو نته لرهبان بوبلات التي بجهة لاردة(3), وفقهم 
7 وسدذهمء وأنار بصائرهم وأرشدهمء وجعل ما يقرب من رححمته معتملهم ومعتمدّهم, أباح 
به لماشيتهم وللقائمين عليها أن لا يذادوا في بلاد المسلمين في زمن حرب أو سلم عن مَكْرَع 
ولا مرغى») رعياً لما سعوا له وانتذبوا إليه من المأحذ (الذي)42) حبسوا له أنفسهم والمسعى. 
فليحفظ حفَظُها في إيرادها وإسامتبا(ة, ولا يتعرضْ أحد من المسلمين لتنغيص إناختهاء تأمينا 
مذ به علميم كثيف ظلاله» وأوردهم غير مرلق ولا مرصد َاقِعَ زُلاله» فمن وقف عليه6) فليمتثل 
حدّه: ولا يتجاوز رسمّه الكريم ولا يتعدّه» إن شاء الله تعال» وهو المستعان, لارب غيره ولا (خير 
إلا خيره)7) ؛ وكتب في الموفي عشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وستائة. 
(1) هذه العبارة هي علامة الخليفة. 
(2) اي المستنصر بن الناصر بن المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 
(3) لاردة : انظر عنها الادريسي ص 554.» ط ايطالية» كانت هذه المدينة بيد أرغون منذ خريف سنة 544 
ه/ 1149 م., عنان وعصر المرابطين والموحدين» القسم الاول ص 508. 
(4) في الآصل المنقول عنه : (التي). 
(5) اي في ذهابها الى الموارد والمراعي. 
(6) والي بلدسية المسؤول عن المنطقة في هذه الفترة هو السيد ابو عبد الله محمد بن الي حفص بن عبد المومن 
(الذيل والتكملة س 6/ 489). 


(7) في الاصل المعتمد : (لاجبر الا جبره) والتعبير العادي في الرسائل هو ما أثبتناه وقد قرأها الناشر خطأ م 
يتضح ذلك من تعليقه في الهامش 10 ص 81 من مقاله المذكور سابقا. 


3247 


الرسالة السادسة بعد الائة 


رسالة المستنصر حول الأمر 
بالمعروف والبي عن المنكر 


تقديم : 


منذ هزيمة العقاب عرف ا مغرب الاقصى أزمات متتالية» فالقسم الشمالي على الخصوص أصبح 
يعاني من الاضطرابات التي تسبّبت فيها قبائل بني مرين منذ بداية تغليها على الحاميات الموحدية 
سنة 613» فتوالى القحط وامجاعة التي وصلت عمقها سنة 617 خاصة وأن البلاد «الغربية) هي 
المنطقة الأساسية للإنتاج الزراعي ؛ فوجّه الخليفة المستنصر رسالة إلى الأمة تت تتضمن الأمرٍ بالامر 
المي عن المنكر مؤرخة بعاشر ربيع الأول سنة 617 وذلك على عادة الخلفاء وقت الأزمات» 
وقد أورد ابن عذاري في «البيان» فصلا من هذه الرسالة (ض 245 2)12)246 وهو 5 بلي : 


نص الرسالة : 


...والى هذا وصل الله توفيقكم ‏ فقد علمتم أن الدّين هو الأساس الوثيق» والبناء ليزء 
والفسطاط المضروب, والعلّم المنصوب, والتجر الذي لا يبور» والطريف الذي يجورة) ؛ 
استمسك به فقد استمسك بالعروة (الوثقى)20©») ومن تحصن به فقد تحصن بالمعقل(4) الأحص 
الأرق ؛ فإذا وقفتم على كتابنا هذا فجدّدوا9ة» للناس به الذّكرى؛ وعرّفوهم أن الدنيا مطيّة إلى 
الدار الأخرى: وحظوهم0» على العمل الصالح؛ والعجرٍ الرابح») عسى أن يجعلهم الله تعالى في. 
الدارين من الذين لهم البُشرى» وبُْوا في جهاتكم كلها الأمر بالمعروف والنبي عن المخكر تطهر© 

من الأرجاس» وتُتنقى الحواضرٌ والبوادي8) من الأدناس؛ وتسلم القلوب والجوارح من «الوسواس 

(1) حسب ط تطوان. وقد تعمدت اغفال صفحات نسخ (خ ح) لتعددها. 
(2) في خ ح/ 5 و6 وط تطوان : لا يجوز. 
(3) ناقصة في خ ح/ 5. 
(4) في خ ح/ 4 : بالعقل. 
(5) خطأ في خ ح/5. 
(6) خ ع 2/ 4/3/ 5 : تحضوهم. 
(7) في خ ح/ 1 و2 و 6 وط تطوان : تظهر. 
(8) في خ ح/5 : والبادي. 





الختاس)(9) 0 واستحفظوا الكافة صلواتهم فانها الكتاب الموقوف على المومنين» وخذوهم باعتياد 
المساحد فإنها الشاهد(10) الأزكى بشهادة حاتم النبيئين وسيد المرسلين» واطلبوهم بقراءة الحرب 
والتوحيد بالمساجد(11)والأسواقء فإنه الخير المألوف (والشعار المعروف)420, والرسمٌ الذي عليه 
العمل والعهدٌ الذي يجب فيه التغيير والخلل» وتتبّعوا شعائر الدين كلها بالإقامة» ولا يعرضْ لكم 
في الأمر بها والحض عليها عارض سأمه.(03© وتخولوا الناس على الدوام بالوصايا النافعة» والمواعظ 
الجامعة واعلموا انه قد جاء (ف)140) الأثر : إذا إذا أصلح المرء جوانبه أصلح الله برانيّه ؟َ فليصلح 
7 سرائرهم؛ وليخلصوا ضمائرهم» وليوقنوا(5!» بأنهم مسؤولون» وأنهم «تشهد عليهم ألسنتهم 
يديهم وأرجلهم عا كانوا يعلمون)(15) (ونحن قد قَلّدنا قلادة تُعلم لوازمهاء وتحفظ مراسمهاء ومن 
3 التذكير بالدين) 7 '2, فهو الشافع الذي يقبل2»20830 والوسيلة التي لا تضاع”09) ولا تُهمّلء 
فاعلموا اعز ثم الله هذا المقصود(20» علماء وكونوا في القيام به لا تخالفون يقظة ولا نوماء 
وللناس عليكم (ما تأمرع به من العدل التام» والإانصاف العام وكف الأيدي, وقبضها عن التعدي 
؛ وهذا خحطاب)(21) قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية(22) وحضضنا فيه على أمور ضرورية» وأتينا 
فيه بما يجب البدار(23) إليه وخير العمل ما دُووم(4© عليه؛ والله مُعينكه(5©) والسلام عليكم ؛ 
وكتب في عاشر ربيع الأول سنة سبع عشرة وستائة. ْ 


سسسب بسر ات 


(9) اقتباس من الآية 4 من سورة الناس. 

(10) في خ ح/ 4 : الشهادة. 

(11) في خ ح/ 5 : في المساجد. 

(12) اقصة في خ ح/ 5 

(13) في خ ح/ 5 : عادي سنائه. 

(14) ناقصة في خ ح/ 5. 

(15) في خ ح/ 5 : وليقنوا. 

(16) من الآية 24 من سورة النور. 

(17) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 5. 

(18) في خ ح/ 4 و 5 : لا يقبل» وفي ط تطوان : لا يغفل. 
(19) في خ ح/ 5 : لاتضام. 

(20) في خ ح/ 5 : المقصد. 

(21) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 5. 

(22) في خ ح/ 1 و2 و 3 و5 : سرية 

(23) في خ ح/ 5 : البرار. 

(24) في خ ح/ 5 داوم. 

(25) في خ ح/ 5 : والله يعينكم. 

تنبيه : فيما يتعلق بالرمز (خ ح) في الهوامش انظر ملاحظة هامشية على الرسالة التاسعة. 


الرسالة السابعة بعد المائة 


رسالة السيد أني زيلك والي بلدسية إلى الخليفة المستنصر 
حول لجوء أحد النبلاء الأركونيين إلى بلدسية 


بعد موت بيدور الثاني ملك أركون سنة 1214 تولى على العرش ابنه الطفل خايمي الاول؛ 
وفي فترة الوصاية عليه اندلعت الصراعات الداخخلية والتنافس على الوصاية على العرش بين كبار النبلاء 
وكان من نتائجها إقصاء احد المقرّبينَ الى الملك وهو «افلا صكه أرطال» فلجاً الى بلنسية طالباً 
الاذن بحق اللجوءء وعندما وصل السيد ابو زيد الى بلذسية واليا عليها من طرف المستنصر (ربما 
سنة 0) جدد الاركوني طلب الاذنء فوجه السيد ابو زيد رسالة الى المستنصر في موضوعه 
مبينا أن مكانته داخل المجتمع الاركوني قد تتيح اشعال او تقوية الفتنة بمملكة اركون. ولا يظهر 
ان الموحدين استفادوا من هذه الوضعية إذا ابم سينشغلون بدورهم بالاحداث الداخلية بعد موت 
المستنصرق أواخر هذه السنة. 

وهذا نص رسالة السيد أبي زيد(1» من انشاء كتبه أبي المطرّف ابن عميرة©©» يا وردت ضمن 
رسائل هذا الكاتب بمخطوط خ ع/ ك 233 (ص 250 251) ووردت أيضا في صبح الاعشى 
ج 6/ 434 435) ضمن غماذج من رسائل العهد الموحديء وقد رمزثٌ الى صبح الاعشى 
خرف (ص))» والي مخطوط الخزانة العامة بالرباط بحرف (ك). 
نص الرسالة33) : 

ك 233/ الحضرة الامامية (العلية)«4) المنصورة الأعلام, الناصرة للإسلام؛ اللخصوصة من العدل والاحسان 
ص 250 م(5) يجلو نورٌه متراكمَ الإظلام» حضرة سيدنا ومولانا الخليفة (الإمام)«) المستنصر بالله أمير 

(1) عن السيد الي زيد انظر الامش 13 على هذه الرسالة. 

(2) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(3) ورد عنوان الرسالة في (ص) هكذا : «كتب ابو المطرف بن عميرة عن صاحب ارغون من الاندلس الى 
المستنصر بالله يستأذنه في وقادة صاحب ارغون من الاندلس ايضا على ابواب الخلافة مغاضبا لأهل مملكته». 
واما في (ك) فورد هكذا : «كتب (ابو المطرف) لأمير المومنين المستنصر بالله عن السيد الي زيد صاحب 
بلنسية في حق نصرالي». 

(4) كلمة ناقصة في (ص). 

(5) في (ص) : بما. 


تقديم: 


المومنين ألي 60 يعقوب ابن ساداتنا72» الخلفاء الر اشدين» وصل الله ها إسعاد القدّرء وإنجاح0©) النصر 
والظفر ؛ ولا زال مقامها الأعلى سامي النظرء مباركَ |الورد والصدّرء يُفيض©2 منه الجود فيض 
المطرء و تحيط190) به السعود إحاطة الالة بالقمرء نشأة أيامها العْرَ (وربي) 00 إنعامها (المقتنى منه 
ألسنة)(12) الحمد والشكرء المشرّف باستخدامها الذي هو نعم م العون على التقوى والبر» عبدُها 
وابن عبدها (عبد الرحمن بن محمد)(13) ؛ سلام الله الطيب المبارك وتحياته» تخص المقام الأشرف 
الاعلى ورحمة الله وبركاته. 

وبعد (حمدٍ الله العظم» والصلاة على سيدنا محمد نبيه المصطفى ورسوله الكريم (214 والرضى 
عن الأمام المعصوم. المهدي المعلوم. وعن الخلفاء الراشدين المرشدين الى أمره الحق وطريقه المستقم. 
والدعاء إلى سيدنا ومولانا الخليفة المستنصر بالله أ مير المومنين بن الخلفاء الأئمة ئمة المهتدين بدوام النصر 
العزيز والفتح العمم)(13). 

فكتب العبدُ ‏ كتّبٌ الله للمقام العلي(©1) فتوحا تعمّ جميع الأقطار(17), وسعدا(18) يقضي بفل 
السّمر الطوال والبيض القصار ‏ من بلنسية199), وبركائها(20© تظهر ظهور النبار» وتفيض على 
البلاد والعباد فيض الأبارء فالخلق بين(21) وارد في سلساها المَعين» وراج., للولي منها هو من بلوغ 
رجائه(22» على أوضح مراتب اليقين ؛ والله يبقي عز الاسلام ببقائه» ويعيئنا على امتثال أوامره 
المباركة 0 عبيده وأرقائه عمنه(23), 
(6) في (ك) : 
(7) في (ص) : سادثنا. 
(8) في (ص) : امجاد 
(9) في رص) :و 
(10) في (ص) :ويحيط. 
(11) ناقصة-في (ك). 
(12) في (ص) : انعامها المواظب على الحمد والشكر. 
(13) في (ص) : فلانء سلام... وهذا السيد هو ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن ابي حفص عمر بن عبد المومن». 
ظ وكان ابوه ايضا من ولاة بلئسية. ‏ سس 

(14) لاحظ هنا غياب الدعاء لآل الرسول وصحابته. 
(15) ما بين هلالين ناقص في (ص). 
(16) في (ص) : الاعلى. 
(17) في (ص) : يعم جميع الامصار. 
(18) في (ص) : وسعودا. 
(19) عن بلنسية انظر الادريسي 556 ن. ايطالية» وبسط الارض (100 ل 101). 
(20) في (ص) : وبركاته. 
(21) في (ص) : من. 
(22) في (ص) : وراج للذي منها وهو من رجائه... 
(23) لاحظ ان الكلمة (بمنه) وردت هنا قبل ذكر موضوع الرسالة على عكس ما رأيناه في الرسائل السابقة. 
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وقد تقرر لدى المقام الكريم )24‏ أدام الله علوه وكبت عدوه ‏ بأمر افلاسكه 
أرطال(25)/ وما له في البلاد الأرغونية من رعاية9*) في شاوها برزء ولغايتها أحرز ؛ وكان(27) قد 
كفل صاحب أرغون في الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه؛ وأَلقَي زمامها إليه» وتفرّد منها بعبء 
جله وحظ بلغ منها أمله(28, ؛ ثم إنه خط من رتبته» وتأكدت امبالغة في نكبته» لقضية عرضت 
له مع أهل ارغون» فلفطته تلك الجَتّبات» وأزعجه أمر لم يمكنه عليه القبات» ورأئ أن يلجا بحاله 
الى المقام الباهر الأنوارء العزيز الججوار ؛ فو صل(70*) هذا الموضع قبل قدوم20) العبد عليه مقررا 
مانزل بهء ومستأذنا في الوجه الذي تعرّض لطلبه؛ فأذن له قي مقصّده وانصرف عن التأهب للحركة 
من بلده؛ ثم لما وصل العبد(!3» هذه الجهة وفرغ هو من شأنه أقبل متوجها إلى الباب الكريم» 
ومتوسّلا بأمله الى فضله العمم. 

والظاهر من حَتقهِ عل أهل أرغون» وشْدَّة عداوته لهم؛ وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم؛ أنه 
ْ صادف وقت فتنة معهم) ووجد ما يؤمله من إحسان الأمر الع (32) أآيله 

فسينتهي(03) من نكايتهم والإضرار بهم الى غاية غريبة الأثار» مفضية به إلى درك الثار ؛ 

0 من زعماء أرغون ورجاها أقاربه وفرسانه؛ وكل (34» في حبله حاطب, ولإنجاده متى أمكنه 
خاطب ؛ وللمقام العلي عالي الرأي357) فيه أبقاه الله شافيا للعلل» كافيا طروق الخطب لجال 69 
مأمولا من ضروب الأم واصناف الملل وهو سبحانه يديم سعادة جده (ومضاء حده)(237, وبخصه 

من البقاء الذي يسرّ أهل الأيمان» ويضاعف بهجة الزمان بأطوله وأمدّهء والسلام. 


(24) في (ص) : وقد تقرر له من المقام الكريم. 

(25) انظر في الفصل الرابع خصوصيات رسائل ابن عميرة ثم عواقب معركة العقاب (الفقرة الآولى). 
(26) في (ص) : وكبت عدوه امر بالتسلط وطال ماله في البلاد الارغونية من زعامة في شأوها... 
(27) في (ك) : وكل قد... 

(28) في (ص) :...بعبء وحملفى وخطة... ' 

(29) في (ص) :فواصل. 
(30) في (ص) :مقدم. 
31١‏ أي المكتوب عنه. 
(32) في (ص) :العالي. 
(33) في (ص) : فينتبي. 
(34) في (ص) : وكلهم. 
(35) في (ص) : وللمقام الكريم اعلى الرأي. 
(36) في (ص) : وكافيا طوارق. 

(37) ما بين هلالين ناقص في (ص). 


ا 


الرسالة الثامنة بعد المائة : 


رسالة من وال بائسية السيد أي زيد 
إلى الخليفة عبد الواحد مؤيدا بيعته بالخلافة 


عند موت الخليفة المستنصر في أواخر سنة 620 بمراكش اختار أشياخ الموحدين أحد كبار السادة 
من أبناء الخليفة يوسف وهو أبو محمد عبد الواحد(!) الذي سيتم خلعه بعد بضعة أشهرء وهذا 
أول خلع حدث في الدولة الموحدية فاشتهر عبد الواحد بالخلوع؛ وبعد تمام بيعته بمراكش وجهت 
رسائل الى الولايات بشأن إرسال موافقتها على البيعة» فكانت الرسالة الآتية من السيد أي زيد عبد 
الرحمن والي بلنسية جوابا بالتأييد لهذه البيعة ؛ وهي من إنشاء ابي المطرف ابن عميرة»(2©» وقد 
وردت ضمن السفر الاول الخاص برسائله وهو مخطوط مصور ضمن مخطوطات جائزة الحسن الثاني 
لسئة 1981. المصور بالخزانة العامة بالرباط نحت رقم د 4502 الورقتان 3 و 4. وهذا نص 
الرسالة : 


تقديم: 


نص الرسالة : 

1ب الحضرة الامامية العلطية(3) ناصرة الايمان» ومجددة ببجة الزمانم, القائمة بالعدل الموصلة©» إلى 
رضاء لرحمانء الباسطة على البلاد والعباد ظل الأماني والأمان» حضصرة ة سيدنا ومولانا الخليفة ا مرتضى 
أمير المو منين» أنجز الله تعالى لها أفضل المواعد. وأنبضها لإعلاء كلمته(؟» بشدة الأيد وقوة الساعد. 
وتكفل لها بدوام الجد الصاعدء وإخدام القدّر المساعد ؛ عبدٌ مثابتها العليا ومؤمل دولتها المستحفظة 
نظام الدين والدنياء المعتقد خدمتها وسيلة تُفضي الى نجح الآمال وتقضيٍ بعز المحياء» عبد الر من 
بن محمد 6) سلام الله تعالى الطيب المبارك الكريم وتحياته» تخص المقام الأشرف الأعلى ورحمة الله 
تعالى وبركاته. 





0 )1( هو عبد الواحد ابن الخليفية يو سف بن عبد المومن (البيان 207 والقرطاس 13). 

(2) انظر ترجمته في مقدمة البحث . 

(3) كذا في الاصلء والعادة ان تكون (العلية)» قارن مع ما كتبه ابن عميرة نفسه الى المستنصر عن السيد ابي 
1 زيد ايضا (الرسالة رقم 107). 

(4) كتبت خطأ (الموصل) وصححت على هامش الخطوط : (الموصلة). 

(5) في الاصل : (واهضها لاعلاء كلمة). 

(6) هو ابو زيد عبد الرحمن... انظر عنه الهامش 13 على الرسالة 107. 
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ا 


أما بعد حمد الله تعالى الذي جمع أهل طاعته على الهدى؛ ولم يرض لأمر خخليقته أن يبقى هَمَلا 
ولا يتركَ سُدى» والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله بدر الكمال وبحر الندى» صلاة تتوالى عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين خاضوا دونه غمرات الردى؛ وفدوه عند الكريبة بنفو سهم وقل له ذلك الفدى 
0 والرضى عن الامام(7)/ الملهدي المعلوم أضوأ شهاب بدا وأكرم إيمان راح لاعزاز الملة الحنيفية 
واقتدى ؛ وعن خخلفائه الراشدين7) الذين هم كالنجوم بيهم اقندى الساري اهتدى» والدعاء 
لسيدنا ومولانا الخليفة الآمام أمير المومنين بنصر يجوز المدذى» ويَفَل غرب العدى 6 وفتح يردي 
غلّة الاسلام ويشفي منه (للهدى(80))90). 


فكتب العبد ‏ كتب الله تعالى للمقام العلي سعدا مطلق الأعنة: وعزما ماضي الأسنّة» مسعدا 
على ما ينويه من إقامة الفرض والحنة س من بلنسية, والإيمان في الذروة العالية راق» والأرض بنورها 
ذاتٌ إشراق» والبشائر مت«(10) على سياق» واتسق وفدها أجمل اتساق» ونفوس المسلمين قد 
غشيها الأمان» 0 لها عن أسعد أيامها الزمان ؟ والله تعاللى قد صذّقها وعده. وهنا ها 
من الرٌّيّ ما لا ظماً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعدهء وقد جعل الله سبحانه اتفاق الكلمة على النجاح 
عنواناء وقيّض لدينه أنصارا من أهله وأعواناء وألف بين قلوب إخوانه فأصبحوا بنعمته إخوانا(02), 
فله عر أوجهه الاختراعٌ والانشاء والفضل بيده يوتيه من يشاء ؛ وقد نادى للعقد ما أصفق عليه 
الملا الأعلى كرم الله تعالى مثواهم» وأسعد سرهم ونجواهم» من عقد الإمامة لمن جمع الله تعالى 
له(13) شرف الذات والو لادة وه قلده منها بالاستحقاق أعظم قلادة» سيدنا ومو 7 الخليفة أمير 
المومنين» جزى الله تعالى مقامه الأعلى أفضل جزالء)140 المحسنين» فورد عليه من هذا النبأ أكرم 
وارد طويت عليه المهارق؛ وتبادته المغارب والمشارق» وزحزرحت بطروبه الخطوب الطوارق» لاجرم 
أنه طلع على البلاد صبحا جلياء ورفع الدعوة المهدية مكانا علياء فتعرى زهظر المسرات عن كمه 
وقيّد جاح الأمل بزمامه. 

ولما هبّت عيون البشائر عن نومهاء وتشرّفت خخطبة الجمعة الى الدعا(ء)(4)لأيام الخصوصين 
بيومها(15: وعَلِم العبد أن الترغيب في المسارعة الى الخير كم من أحكام الشريعة» وقصدٌ هو 
(7) كذاء ومن عادة كتّاب الرسائل أن يضيفوا هنا كلمة (المعصوم). 
(8) الرطوبة في اعلى الصفحة اثرت على معظم كلمات السطر الاول وبداية الثاني. 
(9) يمكن ان تقرأ ايضا (للصدى). 
(10) في الأصل : قد قامته. 
(11) كذاء ولعلها : (وممخّض).. 
(12) اقتباس من الاية 103 من“سروة ال عمران. 
(13) في ا لاصل : (لله له تعالى شرف).. 
(14) الهمزة ناقصة في الاصل. 
(15) تظهر تبعيته في الدعاء للخليفة في خطبة الجمعة,» وكانت بيعته قد تمت بمراكش في يوم الاحد 13 من ذي 

الحجة سنة 620 (البيان 247 والقرطاس 243) وثار عليه العادل بمرسية في 13 صفر 621 (البيان 248) 
وسيتم خلعه في 20 شعبان 621) ثم قتله بعد ذلك (البيان 247 والقرطاس 245). 





الى نيل الثواب من أكرم ذريعة. وأن خبر هذه البيعة السعيدة قد تعين إعلانه وإبداره. وفرضها 
من قبيل ما يجب في أول الوقت قت أداؤه. ألزمها نفسه على أوعب فصوها المكرمة» وأكرم شروطها 
المبرمة. ودعا الناس إليبا فأقبلوا مهطعين. إلى الداعي مسروين» بعقد سس على التقوى فتكفل 
الله عز وجل بعضمته من الداعي فانقلب حاسر الرجاء دارعاء ومُعَطاولٌ الأمل بارعا( ”2 وعاد 
الناس بعد الوجوم ببشرى من مُزْئيها سقياهم» وفي ذروتها حصنوا دينهم ودنياهم. وكأنما الله سبحأنه 
«قال لهم موتوا ثم أحياهم»177) ؛ فآفاضوا في شكر نعمته بجهاده(19) الخلافة التي تملك الأرض قسطاء 
وتبسط ما أمر به من العدل والإحسان بسطاء وتجدّدُ من سير الخلفاء الراشدين/ (الراشدي.(19) 
رضي الله تعالى عنهم ما يعود على أهل الاسلام بعزة الاقتدار» (....)200) ويعلم الكافر لمن عقبى 
الدار؛ وكيف لا يرى التوحيدٌ قرة عينه؛ والشركُ عاجل بواره (....)(21), والله تعالى قد اختار 
ها أهل البوض بها والاستقلال» والأمّة قد أجمعت عليهأ والصادق المصدوق أخبر أنها لا تُجمع 
على ضّلال ؛ فلله هو من خبر قله المسلمون سامعين مطيعين وعَْصّ به الكافرون فيأتون 30 
قاطعين. وللهدي مقاطعين» وأنزل الله تعالى منه اية فظلت أعناقهم لها خاضعين ؛ وقد تبادر من 
قبل العبيد22) الى الببعة المباركة موؤكدين بالدخول فيها على عقد إيمانهم» ومهطعين بها على أُونى 
شروطها صفقة أيمانهم ؛ قد وافق ما اقتضاه الملا الاعلى وأرضاهمء وبذلوا من أنفسهم لداعي الحق 
كلما تقاضاهم ٠‏ ووثقوا بأن الله سبحانه لم يجمع على هذا العقد الكريم كل من شهده أو بلغه. 
وأقرن به من دلائل اليسر أصدق شاهد وأبله, إلا وقد قضى فيه بضِمٌّ النشرء ودخوله من عجائب 
الاتفاق ما لم يخطر على قلب بشر 

وقام العبد الى هذه البيعة المدّخرة الى أفضل أوان؛ المؤسسة على تقوى من الله ورضوانء قيام 

من أَنْسّ الرشدٌ من مقاصدها السنية» وراها شرطا في صحة الأعمال الدنيوية والقَرّب_ الدينية ؟ 
وبمقتضى ذلك يشمّر للخدمة خير ال(223) ويرجو بأداء وظائفها النجاة في حال2©40 ومآل ؛ وإذا 
جد به الجد في نبج طريقها وجمع. تفاريقهاء فما يرى أنه قضى كل حق ترتّبَ في ذمته. وواجب ‏ 
انصرف إليه بهمته» وإنما حسبّه أن يعترف بالتقصير مع الاجتهاد» ويضرع إلى المقام الأعلى في إرشاده 
فهو خير مرشد وأفضل هادء ثم ينصرف هو ومن قَبّله إلى الدعاء يرفعونه إلى القريب 





(تصدع الجببة الداخلية الموحدية». 
(17) من الآية 243 من سورة البقرة. 
(18) كذا في الاصل. 


-(19) كذا مكررة في المخطوط ولعل الاصح : الراشدين (المرشدين).. 


(20) قدر كلمتين غير واضحتين في نهاية السطر الاعلى من الصفحة حيث طمست الرطوبة معظم كلماته. 
(21) قدر كلمة غير واضحة لعلها : (وحينه). 

(22) كذا في الاصل با جمع بينا ورد سابقا (وفكتب العبده ويرد لاحقا «قام العبد...» 
(23) كذاء ولعلها من الفعل (أل) بمعنى أسرع. ظ 

(24) كذا في الاصل. 


امجيب» ويستنزلون به إمداد اللطف الخفي والصنع العجيب : ربنا إنك تعلم ما تخفي وهو اعتقاد 
الطاعة, وما نعلن وهو الشكر جهد الاستطاعة؛ فاحفظ اللهم إمامنا المرتضى بما حفظت به الايمة 
الذين بالحق قضّواء وعلى إظهاره مضّواء والى رحمتك ورضوانك أفضّواء اللهم أمتغه بعوا رفك 
الجسامء واقسم له من إسعادك وتوفيقك أفضل الأقسام» واجعل زماننا به رائق الطلاقة والابتسام؛ 
وانصره على أعدائك الكافرين بما قلدته من الماضيين الرأي والحسامء آمين آمين؛ والحمد لله رب 
العالمين(25), 


(25) اورد صاحب «نفح الطيب» رسالة تهنئة من ابن سعيد (والد صاحب «لمغرب») الى الخليفة عبد الواحد 
بمناسبة بيعته بالخلافة» وكان من قبل كاتبا له ومختصا به (نفح 2/ 362 364). 


الرسالة التاسعة بعد المائة 


فصل من رسالة العادل يعلد 
استقراره بمراكش قادما من الأندلس 
تقديم: ٠‏ 


كان أبو محمد عبد الله بن المنصور ثار بمرسية على الخليفة عبد الواحد المخلوع سنة 19621) 
وبعد أن لقي تابيدا من أهم مدن الاندلس حيث كان اخوانه ولاة بها» انتقل الى المغرب فاستقر . 
بمراكش» ومنها كتب الى اهل الاندلس مخبرا باستقرار الامور له بالمغرب ومواعدا بالعزم على الجهاد, 
ورد فصل من هذه الرسالة بكتاب البيان ا مغرب (الجزء الثالث .طبعة تطواد ص 249) ضمن احداث 
سنة 622 وهذا نص الرسالة مقارنا مع نسخ الخزانة الحسنية©©). 
نص الرسالة : 


.0 وأن تعلموا ‏ رضي الله عنكم أن لموحدين ‏ اعزهم الله لم يزالوا يتعرفون في 
أوبتهم هذه من التيسير والتسهيل. واستصحاب الصنع الجميل» ما قرب هم كل قاص ء وذلل هم 
كل عاص» ويسر كل عسير) وجبر كل كسير» إتجازا منه سبحانه للمواعيد الصادقة» وصلة لأسباب 
العنايات اللاحقة» تنثال عليهم الخيرات انقيالاً» وتُوافيهم المسرات بكر واصالاء وتتلقاهم وفود 
الموحدين من كل جهة أرسالاء يتسابقون الى لقاك ثهم تسابق الطير الى الأو كار» ويتبارون في حفظ 
ما أخذ عليهم من الوفاء بما التزموه من العقود بر السّراة الأحرار ؛ وهاهم ‏ بحمد الله فد 
انتظم تملهم, واتصل حبلهم. ؛ واجتمعت أهواؤهم: واتفقت على إعزاز كلمة الحق آراؤهم. وحلوا 
بدار المو دي 40 ومطلع (53) الخلفاء الراشدين المهتدين») حيث الجموع وافرة» والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة؛ وذلك حلول استدعاء واستنفار» لا حلول إقامة واستقرار» عازمين 
على الجهاد, والله تعالى يُمضي عزائمهم: ويجبرهه©) على جميل معتقداتهم على جهاد أعداء الله 
الكفار» فاعلموا ‏ وفقكم الله (ذلكم)» (والله)0©© يبلغكم امالكمء والسلام عليكم. 

(1) اي في 13 صفر بعد شهرين من خلافة عبد الواحد (البيانت 247 248). 

(2) حول رموز هذه النسخ انظر ملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. 

)3( قدم ابن عذاري هذا الفصل من الرسالة كم يلي : «وفي سنة اثنتين وعشرين وستائة استقامت الأمور والاحوال 
لامير المومنين العادل بمدينة مراكش فأقر عمّاله على أعمالهم وخدامه على طبقاتهم في أمورهم وأحوالهم وجميع 
أشغاهم في البلاد الغربية والاندلسية» وكتب عند وصوله الى الحضرة للأندلس. ..(فصل من ذلك : «....وان 
تعلموا...) 

(4) لعله يقصد مراكش أو بلاد المصامدة عموما بها فيها مراكش. 

 )5(‏ في ”خ ح/ 4 : الموحدين» (ودار) الخلفاء. 

(6) في خ ح/ 3 : ويجرهم. 

(7) اضافة من خ ح/ 4. 

. (8).. ناقصة في خ ح/ 4 و6» ووردت الجملة في ط تطوان هكذا : «فاعلموا وفقكم الله على والله ييلغكم... 
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البائس وطائفته البائسة» عبدها إدريس 2100 سلام كريم عل المقام الامامي ور حمة الله وبر كاته. 


وبعد حمدٍ الله الذي ألى إلا أن يتم نوره» ويصل لخليفته(211 العادل الفاضل اعتلاءه وظهورٌه؛ 
والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله المضطفى الكريم ذي الدعوة المنجوزة2؟ والوسيلة المذكورة؛ سيد 
الاولين والاخرين صفوة الصفوة وخبيرة الخيرة (....)/13). 

فكتب العبدٌ المستر قّ شخصّه وفرَادٌه المستحنٌ بغمر الأيادي(14 والفضل المتادي(؟1) جدّه 
واجتهاده» ‏ كتب الله للمقام العالي من أنباء المسار ما يقترن به التواترء ويرتفع به العشاجر ‏ 
من إشبيلية 

ولا كان يوم كتابه نزل العدو المذكور. فكانت بيننا :6 بيننا و بينه مواقفات غلب فيها باطله» ومجي 
بعون الله أمله وهو قصمه قصمه الله يحاول الاتياض و ويروم الاحتال» وبناوٌه قد مال» فولى أمام 
حزب الله الموحدين ما ابتلع ريقا(©1», ولا (وجد)177 إلي غير الفرار طريقاء كتنف السهام أذنيها 
وتسبق الشفار إليه» وتكاد عقبان المنايا الواقعة على بجرعاه وجرحاء(18) تقع عليه؛ فكم خلف خلفه 
من قتيل مضر (19) بدمه وجريح عض بنان ندمه أردته مواعيدّه الكاذبة, وتمويهاته العائدة عليهم 
وعليه بسوء العاقبة» وتبعتهم أجناد الله إلى مَضاربه فألفوها حرق 200 مصفقة(21 بالرياح؛ لا بل 
خلقى(222 ممزقة بالرماح, قد أخلاها جزعاً وخلاها فرعاء وأوى3© إلى رُبوة4©» ليست 
(ذات)(25) قرار ولا معين) واستمسك بعروة لا تنبت مع شمال ولا يمين ؟ وكانت الشمس قد 


(10) إدريس (المامون) ابن الخليفة المنصورء سيستغل مكاتته بالأندلس لتحويل الخلافة إليسه. 
راجع في الفصل الر ابع اتصداع الجببة الداخلية الموحدية». 

(11) كذا في خ ح/ 1 و2 و3» وفي بقية النسخ (خ ح) وط. تطوان : الخليفة 

(12) في خ ح/ 3 و4 وفي خ ع / قى 200 : المنجرة. 

(13) يبدو أن هنا بترا تسبب في إغفال ذكر المهدي, لأن المامون لازال واليا للعادل» أي قبل أن يتولى الخلافة 
وبلغي رسوم المهدي. 

(14) كذا في خ ح/ 3 و 4» وفي خ ح/ 6 : بغمر الأياد. وفي ط. تطوان : بغير... 

(15) في خ ح/ ؛ و 2 وط. تطوان : والمئادي (بإضافة الواو). 

(16) في خ ح/ 4 : وبقيء وفي خ ح/ 6 : ريبا 

(17) في نسخ خ ح / وط. تطوان : (وجه). ويبدو أن الأصح : (وجد). 

(18) في خ ح/ 4 : جرعاء وجرحاءء وفي خ ح/ 1 9و2 و5 و6 وط. تطوان : جزعاءه وجرحاءه. 

(19) في خ ح/ 1 و4: مضموح. 

(20) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 وق (خ ع): حرما. 

(21) في خ ح / 4 : مصفقا. ا 

(22) في خ ح/ 3 و4 وق : ملقا. 

(23) في خ ح/ 4 : وادى. 

(84) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 : رتبة 

(25) ناقصة في خ ح/ 3 و4. 





الرسالة العاشرة بعد المائة : 


رسالة والى اشبيلية ألي العلى إدريس 
إلى الخليفة العادل حول هزيمة البياسي 


تقديسم: 

بعد أن استقر العادل بمراكش عيّن سنة 622 عبد الله (البيامي) صاحب اشبيلية والياأ لقرطبة, 
وعيّن أبا العلى إدريس (أخا الخليفة) على اشبيلية» غير أن البياسي لم يلبث أن ثار على العادل معتمدا 
على الفرسان القشتاليين المرتزقة ودعم ملك قشتالة» وحاضر اشبيلية» إلا أنه انهزم أمام واليها أي 
العل» فكتب هذا رسالة إلى أخيه الخليفة العادل مخبرا بهذا الانتتصار وهي مؤرخة بربيع الأول سنة 
3» وردت فصول منها بالبيان المغرب (طبعة تطوان ص 250 2251)» وهذه هي الفصول 
مقارنة مع نسخ الخزانة الحسنية حسب الرموز المذكورة في هامش الرسالة ا“ 

نص الرسالة: 

الحضرة الامامية الطاهرة(1) العلية) مقام الفضل الباهر, ومقر العدل المشتهر 6 البادي والحاضرء 
حضرة ة سيدنا الخليفة الامام العادل أمير المومنين ابن الأئمة ة الخلفاء أمراء ا مومنين» أدام الله ها اتصال 
البشائر» وخخلد في صحف الليالي(2) والأيام ما لايزال يجدده بر حمته لها من قهر المنافر ونصر 
المظاهر(3) ؛ عبدّها الباذل في خدمتها العلية نفسّه ونفائسه؛ وفي الذب عن خلافتها السعيدة وإمامتها 
الحميدة راجلّه*» وفارسّه؛ المشمّرٌ عن ساعد جدّه (في)9؟» مقارعة الصادّين عن قصده بغية©» في 
العمل المبرور تنافسه7)؛ وعزمة من النصر الموعود عرائسه» لما أحل © الله من الملِمّات بعدوٌه 
(1) كنافي خ ح / 2 و4 و6» و(الظاهرة) في باقي النسخ مع ط تطوانء وبالمقارنة مع رسائل أخرى نجد عادة 

استعمال كلمة (الطاهرة). 

(2) في خ ح/ 6 كلمة خاطئة. 
(3) في خ ح/ 3 و 6 : المظافر. 
4( في خ ح/ 4 : رجله 
(5) ناقصة في خ ح/ 4. 
(60) في خ ح/ 4 و 6: بجبية. 
(7) في خ ح / 4 : وتنافسه. 
(8) في خ ح/ 3 و 4 : عبرائسه. 
(9) في خ ح/ 3 : لا أحله. 





الريرة بوة على لأقدام والحوافر» 0 سواد ا خامره لبنان 280 7" وادر 890 
بالائلاث300© نجماً لا يظلل... 


مثملة وإن الحنة بهذا البائس قل بلغت مداهال وانقبضت بعل التبسط يداهل وانتبى لل غاية 
لا يتعدّاهاء والحمد لله الذي أذل للخلافة العادلية(31) أحدّ غداتهاء» وأنصفها من منازعها بأُداتباء 


فكاف فر النعم تستحيل عليه نقماء وحاجبٌ الشمم ضوءهاٍ حافظ بين ظلام وعمّى02 ؛ 
والموحدون عازمون عل الباع هذا العدو إلى أن يدّعوه عقيراء أو يستفبتوه(33) أسيراء إن شاء الله 
تعالى ؛ وكتب في ربيع الأول من عام ثلاية وعشرين وستائة(434. 


(26) في خ ح / 4 : وحييت واستحنت. 

(27) في خ ح/ 1 و2 : سواد أليل. ' 

(28) خطاً في خ ح / 2 و4. 

(29) في ط. تطوان : وغاده. 

(30) كذا في (ق) وجميع نسخ خ ح ماعدا خ ح / 5 وط. تطوان ففيها : بالاثاث. 

(31) في خ ح / 6 : العادلة» وفي خ ح/ 2 و4 : العادية. 

(32) في خ ح / 2 و5 و6 وط. تطوان : حافظا بين ظلام وعماء. 

(33) في خ ح/ 1 و2 و3 و6 : يستغبلوه « وفي خ ح/ 4 : يستابوه. 

(34) ورد في نباية الرسالة العبارة الآتية : «وكتب أيضا أبو العلاء لأخيه العادل يخيره برجوع بلد طلياطة (حسب 
خ ح / 1 و2 و3 وق أو طليطلة حسب ط. تطوان والنسخ الأخرى) وانتزاعها من يد (حسب خ ح / 
1 و2 أو أيدي حسب باقي النسخ) البياسبي المذكور بعدما هزمه» ولح يرد نص الرسالة المذكورة. راجع 
موضوع البيابي في الفصل الرابع ضمن «عواقب هزيمة العقاب» و «تصدع الجبهة الداخلية الموحدية». 


الرسالة الحادية عشرة بعد الاثة : 


رسالة من أحل كبار رجال الدولة 
إلى الخليفة العادل 


تقديم : 

تعتبر منطقة شقورة ثغرا مهما في مواجهة القشتاليين ومنعهم من الامتداد نحو ولاية مرسية» 
خاصة بعد تقدم هؤلاء في ولاية جيان معتمدين على تحالف البيابي معهم. ووصلت إلى الخليفة 
العادل بمراكش تُهم موجهة إلى عامل ثغر شقورة» غير أن أهلها «صرّحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم؛» 
وحاول الخليفة أن يتاكد عن طريق والي اشبيلية وقرطبة فيما يبدو وهو أبو العلاء إدريس الذي 
كان أخوه العادل فوّض إليه النظر في أمور الأندلس» فتوصل الوالي إلى نفس النتيجة أي تأكد من 
براءة عامل شقورة مما تُسب إليه» فوجه بذلك الجواب على رسالة الخليفة في صدر جمادى الاول 
سنة 240624» وقد أورد هذه الرسالة الجوابية القلقشندي في صبح الأعشى ج / 6  531(‏ 
2) ضمن أمثلة من المراسلات بين بعض كبار الموظفين في الدولة الموحدية وبعض خلفائها لد لتبيان 
. اختلاف أساليب بدايات الر سائلء وهذا نص الرسالة الجوابية : 


نص الرسالة: 


أطال لله بقاء أمير المومنين» وناصر الدين والدنيا(ة) بفضله العميم ع ولا برحت مصالح العباد 
باله الكريم جائلة مائلة» وسيرته الحميدة لدانيهم وقاصيهم شاملة كافلة» ولازال لله في أرضه بالقسط 
قائماء وعلى ما ينفع الناس محافظا ذائما. 

كتبته ‏ أَيْد الله أمره صدرٌ جمادى الأولى» سنة أربع وعشرين وخمسمائة4) بعد امتثال ما 
حدّهء والانتهاء إلى ما وجب الانتهاء عندّه ؛ من أمر ثغر شقؤرة؟» ‏ حرسه الله على ما أنصٌ 





)1) انظر الامش 4 بعد. 

(2) انشاء الرسالة منسوب إلى المكتى (أبو الميمون). 

(3)- كذا في الأصل المعتمد. 

(4) كذا في صبح» ويظهر هنا الخطأا واضحا حيث يجب وضع (وستائة) بدل (وخمسمائة), وهذا التاريخ كان 
قبل ثلائة أشهر من مباية حكم العادل وبيعة إدريس المامون بأشبيلية. 

(5) يقع حصن شقورة في أعالي نبر شقورة (أو نبر مرسية) وأعلى روافد الوادي الكبير» ويقع ثغر شقورة بين 

منطقة مرسية شرقا ومنطقة قلعة رباح غربا وكوينكة شمالاء أي في مواجهة ة الضغط القشتالي (انظر الهامش 

7على الرسالة 63). 
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الرسالة الثانية عشرة بعد الاثة : 


رسالة من تونس 
٠‏ ُ 
إلى حالم بيش لانصاف أحد التجار 
تقديم: 
وجّه المسمّى عمر بن ألي بكر الصابوني رسالة إلى صاحب بيش انذاك على يد أحد كبار التجار 
من الوهود التونسيين يطلب إنصاف هذا التاجر من مُدينيه البيشانيين ومنهم يبوديان» مثلما يعامّل 
البيشانيون بتو نس » ويطلب منه الجواب بما فعل مع غرماء هذا اليبودي؛ ثما يرجح أن يكون الصابوني 
أحد كبار موظفي تونس إن لم يكن رئيس ديوان مرساها. والرسالة مؤرخة ب 20 شوال 624 
ونحمل الدعاء للخليفة الموحدي العادل الذي قتل في هذه الفترة. والرسالة واردة عند اماري في 
(...أممام01) نحت عدد 28. 


نص الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على سيدنا محمد وإله وسلم تسليما. 
5-57 الأكرم المبججل البُسّات أبَالْدُ بيسكو نتِ(2) صاحب بيش» أرشده الله ووفقه» شاكر م 
المباِر لقضاء(ة» حوائجكم عمر بن ألي بكر الصابوني40»» سلامم عليكم ؛ وبعدت حمد الله تعالى» 


والصلاة على سيدناأ تحمل أبيه الكريم ورسوله المصطفى» والرضى عن الامام المعصوم الملهدي المعلوم 
المحعبّى» وعن الخلفاء(3» الآيمّة الراشدين أبمّة المدىء و 7 الدعاء'ة لسيدنا ومولانا الخليفة الامام 


كيه إليكم ‏ وفقكم الله وسددك م تونس ‏ حكلثها الهس مسأنا عليكر وسايله ع 





(1) في الأصل ال معتمد ١(‏ م) : للشيخ. 

(2) في الرسالة رقم 27 عند اماري المكتوبة عن صاحب بيش إلى ملك مصر الكامل يسمى سير أبالْدٌُ فسكوندٌ 
البسطار». ٠‏ 

(3) في الأصل المعتمد (! م) بدون همزة. 

(4) عمر الصابوني : لم نتوصل بعد إلى معرفة ترجمته. 

(5) الخليفة العادل هو عبد الله ابن المنصور والي مرسية قبل خلافته (انظر في الفصل الرابع : «تصدّع الجبية 
الموحدية الداخلية». 

(6) كذاء حيث لا تخضع كنية الخليفة للقاعدة النحوية 5 هو الحال في رسائل مماثلة. 


أخآخآذ#ر 


مُناقله» وأعرض,ٍ مراتبه ومنازله» وذلك أن كتابه العزيز وافاني على يد رجل من أهلها فيه فصول 
رَفعَها وأحاديث سطّر ها وجمعهاء واندرج الكتاب المرفوع بذلك طبه لينظر إليه من اذعىٍ عليهم 
رفعه؛ ويستبين حقيقته أو وظعَه ؟ وباإبطاء هذا الرافع سبقعه الأنباء» واستقرت عند جمعها الأفراض 
والأنحاءء فاجتمعوا إلى عاملهم فلان )»6‏ وفققه الله ء وحضرهم حاك الجهة )7‏ أبقاه الله 
وتتبعوا تلك الوجوه بالرد للحا والانكار على القاكم بباء وعقدوا في كل عقد منها عقدا يناقضه» 
واستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضه. واندرجت العقود. ثابتة في كتاب الحا على السبيل المعهود 
في إثبات العقود» فثبتت عندي لثبوتها عندة وخاطبوني مع ذلك متبرين80» من هذا الرافع». واضعين 
له في عقله ودينه بأحط المواضع» وصرحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم واغتباطهم بحمايته وسداد 
نظرهء وعلى (تفعة) 00 ذلك وصل هذا الرافع بالكتاب العزيز وما اندرج طيّه على ما قدّمتُ ذكره» 
فاستأنفتٌ النظر. وأعدثٌ العمل» وخاطبت الحا مم والأعيان والكافة هالك ما ورد في أمرهم. 
وأردفثُ الكتابٌ المرفوع ليقفوا على نصه. وينظروا إلى شخصهه فراجَعوني أنه لا مزيد عندهم على 
ما قذّموه» ولا خلاف فيما نقدوه وأحكموه وأحالوا على ما كثبت تنبت به العقودء وهي من الناس 
المقاطع والحدود. فاقتضى النظر إعلامَ أمير المومنين وناصر الدين ‏ أعلى له أمره ‏ حسب ما 
حدّه بما وقعت عليه الحال» لي تفع الإشكالء ولا يتعلق بهذه المحيبة(10) البال» وقد أدر جتٌ إلى 
حضرته السامية الكتب المذكورة لتعرض عليباء وتستقر الحليّة منبا لديبا إن شاء الله. 
واندرجت العقودٌ إلى الفقيه فلان قاضي الحضرة(!!) ‏ وفقه الله والله يشكر لأمير المومنين 
وناصر الدين تحريه واجتهادّه» وتوفيقه وسدادّه, ويوالي من والاه» ويكيد من عاداه ؛ ولو كانت 
الحال بشقورة على ما صوره هذا الرافع لما انطوت عني أسرارهاء ولا حَفِيّت على على البعد أخبارهاء 
(وسفوف الى)(12) فلانة بيّن» وهو متشرع متدين» ؛ ولد على ما هو بسبيله في ذلك الثغر متعين؛ 
والله بيسر الجميع إلى ما يقضي حقوق النعمة» ويقم فروض الخدمة» بعونه وقدرته....(213, ( 
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(6) لعله السيد أبو الربيع بن ألي حفص وهو عم اخلوع» وكان هذا عوّضه بأبي محمد (البياسي) قبل تمرده. 
(العبر 26/6 5). 

(7) لعله يقصد القاضي. انظر عن «الحكام» الثباهي في «المرقبة العليا» ص 5. 

(8) أي متبرئين. 

(9) في الأصل : (تمفة)» والأصوب ما أثبتناه. 

(10) الحيبة : الحال؛ الحاجة» اهم... 

11) الحضرة قد تكون/اشبيلية مقر أني العلاء واليباء وقد تكون قرطبة التي وليبا قبل اشبيلية ثم أضيفت إليه بعد 
مقتل البيابي سنة 623 حيث يبدو أنه استقر بها. 

(12) لاحظ محقق (صبح الأعشى) عدم وضوح الكلمة وربجّح أنها : (وتعفف والي) فلانة... 

(13) راجع في الفصل الرابع الامش 132 وما يتصل به. 


أحوالكم ؛ ومُوصلهُ إليكم عمر بن أبي الجيد الاسرايلي التونسي ‏ وفقه الله وسلمه ‏ له طلب 
ببلدم عند أبيذين ايودي وصهره بيتوره المتننصر وغيرهما ؛ فنحبٌ منكم أن تنصفوه من جميع من 
يتعين له عليه حقء لأنه ما استطا ع على أخذ حقه منهم بسبب تعلقهم بأعيان من أهل البلد» وبيده 
عقود ثابتة عليهيم» فنحب منكم قف )00 على ما بيده من العقود. وتعملوا له حكومة حتى 
ينتصف منهمء وتكون يدك عليه» ويكون مرعي الجانب عندك. لأنه ممن يكرم عل علينا (ويلو)80 
بناء وهو جاري ؛ وعسى اتعملوا”© معه © يعمل هنا مع تجار مء وكل من يصل من قبلكم إذا . 
كان لحم ظلب عند أحد ؛ والذي تعملوا79» معه من (لمحبة) 2 إنما هو معي وأنا الشاكر عليه 
فنحبٌ منكم أن تنصفوه من غرمائه3» بالحق الواضح؛ حت يقف على حقه ويصل كتابه , 
تفعلوا9» معه؛ وليعلموا” , أن كل من يُصل من تجار م) ومن أهل بلد م محفوظين77) مكرمين70©, 
وأشغالهم على أحسن حالى ثة تقضَى لهمء وهذه الحاجة أول حاجة خاطبتكم فيبا12) ونحب إن كانت 
لكم بهذه الجهة حاجة أو أمر من الأمورء فكاتبوني بذلك يقضى لكم على حسب الراد | إن شاء 
لله تعالى» والله مرشدك» والسلام عليكم ؛ ؛ كتب في الموفى عشرين من شهر شوال(11) من سنة ' 
أربع وعشرين وستائة20), 

الشيخ المكرم المبجل البستات أبالد بسكونت 


صاحب بيش أرشده الله ووفقه2) 


(7) كذا في الأصل المعتمد. 

(8) كلمة مبتورة لبد بقي منها (...لوذ)؛ واقترح أماري التصحيح أعلاه» (ص 415). 

(9) في لأصل : / 

(10) لعل هذا يبين ييّن أن أن الصابرق أحديث العهد بالمهام في ديوان تونس. 

(11) كان العادل توفي قبيل هذا في 0 شوال أي أن الرسالة كتبت قبل وصول تحبر وفاته. 
(12) هذه العبارة تكتب عادة على ظهر الرسالة المختومة بعد طيهاء (قارن مثلا مع الرسالة 126). 


الرسالة الثالثة عشرة بعد الائة : 


رسالة المأمون بالعتاب 
إلى أهل أندوجر 


تقديم: 
أصبحت مديئة أندو جر مهددة بالسقوط من يد الموحدين منذ ثورة عبد الله البيابي  622(‏ 
3) حيث أن تحالفه مع ملك قشتالة فرناندو الثالث كان في مقابل التنازل له عن عدد من الحصون 
عندما تسقط في يده ومن هذه الحصون حصن أندوجر على الوادي الكبير شمال غرب جيان» وفعلا 
تسلمه القشتاليون بعد استيلاء حليفهم عليه عندما اتسع نفوذه في حوض الوادي الكبير» ويبدو 
أن المأمون انذاك وهو واللي على اشبيلية كتب | إلى حامية أندو جر رسالة عتاب ورد فصل منها ضمن 
كتاب البيان المغرب (ص 266 267) في إطار أحداث سنة 17626) وكذلك في كتاب 
الإحاطة (ج 414/1)»: وهي من انشاء المأمون نفسه. 
نص الرسالة: 
...0 إلى الجماعة والكافة من «أهل» فلانة(2» وقاهم الله عثرات الألسنة» وأرشدهم إلى محو 
السيئة بالحسنة ؛ أما بعدٌء فإنه وصل مِن قبَلكم كتاب©» جدّدَ لكم أسهم الانتقاد» ورماك من 
يكة ب بعد فإنه وصل من ف ا ؛ ورمالم من 
العناد بالداهية والناد(”)» أتعتذرو : المحال بضعف الحا ا ا 0 
د بالداهية والناد/ ”في اتعتدروث من ل بضعف عالء ور الرجال». لحقكم بربات 
الحجال ؛ كأنّا لا نعرف مَناحي أقوالكم, (ولا نعلم بتقلبكم في أحوالكم)7» لا جرم أنكم سمعمم 
ملاحظة : ما بين ١‏ ؛ مضاف من الإحاطة» والرمز (ط) يعبر عن طبعة تطوان. 
)1( رغم أن صاحب البيان أورد هذا المقطع من الرسالة ضمن أحداث سنة 626 فمن المحتمل أن تكون صادرة 
عن المامون قبل اعلان خلافته بالأندلس سنة 624 وربما أيام ثورة البيابي وضغوطه مع خلفائه القشتاليين 
على أندوجر وغيرها من المدن والحصون (انظر عن ثورة البيابي وعواقب هزيمة العقاب على المدى القريب» 
ضمن الفصل الرابع) ْ 
(2) يبر من الرسالة 2 والصدر ا يذكر ضاحب البيان في تقديمه ها. 
(3) (فلانة) ناقصة في خ ح/ 6. 
(4) في الإحاطة : كتابكم الذي جدد. 
[5) في الإحاطة : من السهاد بالدّاهية الساد. 
(6) في الإحاطة : وقلة. 
(7) في الاحاطة : إذا نلحقكم... 


ش 8( في الاحاطة : أقوالكم, (و سوع منقلبكم وأحوالكم) أي جرم. 


بالعدو قصمه الله وقصده «إلى» ذلك الموضع ‏ عصمه الله 020 فطاشت قلويك.©9!) 
َوَرأء وعاد 101 كَدّراء وشَّمَمم ريح الموت وزدا وصدّراء وظننتم أنكم أحيط بكم من كل 
الجوانب» وأن الفضاء(!1) قد غص بالتفاف(12) القنا واصطفاف المَقاني(13), ورأيم غير شيء 
فحسبتموه طلائع الكتائب» تٍَّ طممكم المنحطةء وشيوكم20) الراضية بأدون خطة ع جين (15) 
ُدبتم إلى حماية إخوانكم والذَّبٌ عن كلمة إهانكم 29 : نسسّقتم الأقوال وهي مكذوبة02), ولفقم 
الأعذار وهي بالباطل مَشُوبة ؛ لقد ان لكم أن تمُدّوا ذيل اللر م010 إلى مغازل النسوان, وما 
لكم ولصهوات الخيول. وإنما على الغانيات(19) جر الذيول» أتُظهرون العناد تصريحاً وتلويحاء 
وتظئون أنكم إذا تفرقتم لا نمجمع لكم شتاتا(20) ولا ندني(21) منكم نزوحا ؛ أين المفر وأمر الله 
يد رككم وطلبنا الحثيث لا يترككم. فأميطو 020 هذه النزعة(3*) الثفاقية ية عن(24) خواطرم قبل 
أن نمحوٌ بالسيف أقوالكمٍ وأفعالكمء دوتستبدل قوم غي ركم ثم م لا يكونو(25) أمثالكم260) ؛ 5 
ُقَسِم بالله لو اعتسفتم كل بيداءً سَمْلْق(27, واعتصمع (25) بأمنه(29) معقل وأحفل فيلق» ما 





(9) هل في هذا تلميح إلى أن أندوجر لاتزال تحت السيادة الموحدية إن كان المقصود فعلا أندوجر ؟ 
(10) في خ ح/ 5 : قلبكم. 

(11) في خ ح/ 3 و6 : وان الفضل. 

(12) في خ ح/ 1 : با 

(13) في الاحاطة : المناكب ... وني (ط) : المقا 

(14) في الاحاطة : همتكم ... وشيمتكم. 

(15) في خ ح/ 1و2 وط : حين. 

(16) كذا في الاحاطة» ووردت في نسخ البيان : والذب بالكلمة عن مقتضى ايمانكم. 
(17) في خ ح / 6 : كذوبة. 

(18) في الأحاطة : ان تتبدلوا جل الخرصاتن. 

(19) كذا في الاحاطة» ووردت في نسخ البيان : الغانجات. 

(20) في الإحاطة : ... العناد تخريصاء بل تصريحا وتلويحاء ونظن أن لا يجمع لكم شتاً. 
(21) في الاحاطة : يدني. 

(22) في الأحاطة : فازيلوا. 

(23) في خ ح / 4 : النرغة 

(24) في الاحاطة : مسن بر 

(25) في خ ح / 5 : لا يكونون. 

(26) من الاية 39 من سورة محمد. 

(27) خطاأً في خ ح / 6. 

(28) في خ ح/ 1 0 والاحاطة واعتصم. 

- في خ ح/ 6: بأمنح. 


عنكم ز زمانا ولا ثنينا(300) عن استيصال العزم عنكم ‏ عناناء فلا 0 الإمهال أيّها الجهّال2 03 
إذا رأيتم يوب الليث باسررزة 
فلا تظتون342) (أن)(35) الت مبتس(36) 
فإن كفام صري(” الأقلا وإل(9© جفام ضرير الحُسام؛ والسلام!69© على من استقام . 
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(30) في خ ح / 3 : وثنينا. 

(31) في خ ح/ 6 : الجاهل. 

(32) في خ ح/ 6 : لنبدلكم. 

(33) الكلمة والتي قبلها خاطئتان في خ ح/ 5 و6. 

(34) كنذا في الأصل. 

(35) كلمة ناقصة في خ ح/ 1. 

(36) في خم ح/ 3 و5 : متبسم. 

(37) في خ ح/ 5 : ضرير. 

(38) في خ ح/ 6 : ولا جفاح. 

(39) في خ ح / 26 كلمة (والسلام) ناقصة. 

(40) ما بين هلالين (ولا يعودنكم ... ورحمة الله وبركته) ناقص في الإحاطة» واكتفى صاحبها بالإشارة إلى أن 
الرسالة طويلة. 


الرسالة الرابعة عشرة بعد الاثة : 


030 ءِِ ىه 
رسالة عن أحد الخلفاء الموحدين 
1 
إلى شبح بي أمغار 

تقديم: 

هذه الرسالة كتبها أحد الخلفاء الموحدين؛ وهو الناصر حسب النص على اسمه في الرسالة» أو 
هو المأمون حسب التاريخ في آخخر الرسالة» كتبها من اشبيلية بعد انتصاره على الأعداءء فكان هذا 
مطابقا لدعوة شيخ بني أمغار له بالنصر فوجّه الخليفة رسالة إليه مبشرا بذلك ومعلما بقرب عودته 
إلى المغرب. وردت هذه الرسالة في كتاب «ببجة الناظرين) نحمد ابن عبد العظم الزموري في نسخ 
الخزانة العامة : د 1343 رص 44 45) ج ‏ 377 (ورقة 28)) ج ‏ 896 (ص 
4 35)» ونسخة الخزانة الحسنية رقم 1358 رص 45 47). 

وقد اعتمدت بالأساس عل الخطوط الأول ورمزت له بحرف : د» والتعاليق من المخطوط الثاني 
ورمزت له بحرف : ج/1» ومن المخطوط الثالث ورمزت له بحرف ج/2» ومن المخطوط الرابع 
ورمرزت له بحري خْ حْ وهذا نص الرسالة : 


نص الرمسالة: 

بسم الله الرحمن الرحمء وصل الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ؛ (الحمد 
لله وحده)17»»: من عبد الله محمد الناصر©© أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومئين بن أمير 
المومنين» أيدهم الله بنصره ومدّهم بمعونته(3» إلى الشيخ الصالح الولي ألي عبد الخالق بن الشيخ 
الزاهد أبي عبد الله (بن)40) أمغار أدام الله كرامته (بتقربه)4)) سلام (كريم)2(0) عليكم ورحمة الله 
تعالى وبر كاته. 

أما بعد فإِنًا نحمد (إليكم الله)9©» الذي لا إله إلا هو ونشكره على الائه ونعمه ونصلي على 
(1) إضافة من ج 1غ وفي خ ح : (والحمد لله وحده) وهي أصح لأنها صيغة العلامة الخليفية. 
(2) كذاء راجع خصوصيات الرسالة في الفصل الرابع. 
(3) في نسخة ج 1 : «من أمي ر المومنين بن أمير المومنين أيده الله بنصره وأمده بمعونته». 

'وفي خ ح : «من أمير المومنين| بن أمير المومنين أيده الله بنصره ومدّهم بمعونته». 

(4) ناقصة في ج 1. 
(5) إضافة من خ ح. ٍ 
(6) في (د : «نحمد الله إليكم»» قارن مع الرسائل الأخرى الصادرة عن الخلفاء. 


سيدنا محمد نبيه المصطفى الكريم ورسوله. وعلى اله وصحبه الفائزين بفوز السبق وبحؤله0©) 
ونسآله80) الرضى عن الامام المعصوم (المهدي)20 المعلوم القام بأمر الله تعالى والداعي على بصيرة 
إلى سبيله» وعن خلفائه الراشدين (لمجتهدين)19) في تتميم أمره العالي(11!» وتكميله. 

وإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله (لكم)(12؛ عِلما نافعأ» وعملا إلى أعلى المقامات رافعا(12, 
وجاهاً يكون ن لكم ف مواقف الشفعاء شافعاً ‏ من (حضرة)140) اشبيلية حرسها الله ؛ والذي 
نوصيكم به نقوى الله (تعالى)(215 والعمل بطاعته والاستعانة (به)(215 والتوكل عليه». والعمل بما 
أنتم علماء به بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. والجد والاجتبهاد في غزو العدوء (وتمكين 
الهدو)(09), وأساس الدين (و)159) التقوى(17»» وسبله الجلية السوية» والفروض التي لا يضاء«(15) 
فيها (الناني والنائية) 217 ولم نتكلف (حمل)00 هذه الأمانق» ولا تعرضنا (لثقلة عهود الدنيا 
الدنية)(21») حتى وجدنا تلك الأساس منهدّة: وألفيّنا تلك السبل منسدّة» وأصبنا تلك (الفرائلض 
ضائعة)(22) مع فرائض عِدّة. 

رك كان العدو قد كلب بالفتنة (المبيدة)(23), وعزم على الاستيلاء على هذه الجزيرة(24), 
(فأعاننا) الله على قمع شِدّته(25» وإطفاء جمرته؛ فانقبض تبسّطه (وانقمع)(26) تسلطه وانطوى على 
(7) في ج 1 : الفائرين بقدم السبق وفحوله. 
(8) في (د) و خ ح: ونسأل. 
(9) في ج 1 : المادي. 
(10) في ج 1 و خ ح : امجاهدين. 
(11) في (د) : العلي. 
(12) في ج 1 : إليكمء وفي خ ح : وإنا كتبناه إليكم كتابا كتب لكم. 
(13) في خح و(د) : را 
(14) إضافة من م حم. 
(15) ناقصة في ج 1. 
(16) كذا في خ ح. وني (د) وج 2 : الهدي ... والكلمتان ناقصتان في ج 1. 
(17) في خ ج : التقوية. 

٠‏ (18) في ج 1 : التي يصاغ. 
(19) في ج 1 : التأني ولم نتكلف . .. وفي خ ح : الثاني ولم نتكلف. 
(20) في (د) : على. 
(21) في خ ح و ج 2 : لتقلد عهود الديانة حتى ... وفي ج 1 : ولا تعرضنا لتقدم عهود الدنيا والديانة. 
(22) في ج 1 : تلك الفروض مضاعفة ... وني خ ح : الفروض مضاعة. 
(23) كذا في خ ح. وفي ج 1 : المثيرة. 
(24) نتذكر محاولات القشتاليين وحليفهم البيابي وغيره. 
(25) كذا في خ ح وفي ج 2» اما في (د) و ج 1 : فأعاننا الله قمع شر نيته. 
(26) في خ ح : وانقطع. 





الشر له والخير للمسلمين تأبّطْه وعادت (صولته)27 ذِلَّة وكثرئه قِلَة ووَهَنَ كَيدُهء وضعف 
ايدُهء وكل ذلك بلطف الله تعالى وحدهء ووعده السابق بإظهار دين الحق «ولن يُخْلِف الله 
وعده)280): فأمنت السبل وكانت خائفة» وسَكنت الفتن وكانت مترادفة» واطمأنّت القلوب بعد 
أن كانت واجفة ؛ وتهنّاً المسلمون (بحول الله)290) ربيعا وخريفاء ومّشتى (ومّصيفا)30, وغزِي 
العدو في عقر داره» وأجاب إلى الصلح بعد إبائه (عنه)017) ونفاره» وم عقدّه باختيار المسلمين 
لا باختياره(232: والحمد لله على نصره لجيوش المسلمين وتعمائه. 

ثم نحن احذون في الإقدام عليكم, فأبشروا بذلك وبشّروا به مَن لديكمء وابسّطوا بالدعاء لنا 
أيدي إخوانكم و أيديكوم2030, فالله تعالى يعلم أن اعتقادنا بالدعاء فوق الاعتقاد بسُمر الصّعاد(04) 
والبيض الجدادء وأن دعوة منكم اث عندنا من مائة ألف بطل فوق مائة ألف جواد ؛ وبحول الله 
تعالى وقوته نستبدٌ» والثقة [فيه(237) سبحانه أوثقٌ ما أعددنا وَنْعَدَ وهو سبحانه يمد 5 بتوفيقه) 
ولا يصدّم عن طريقه؛ بمنه» والسلام (الكريم)2269 عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ وكتب منسلخ 
شعبان المككرم سنة خمس وعشرين (وستائة)(37©): والحمد لله رب العالمين. 


(27) في ج 2 و(د) : سطوته. 

(28) من الاية 47 من سورة الحج. 

(29) في ج 1 : «وهنيء المسلمون بحمد الله تعالى». وفي خ ح : وهنئ المسلمون بحول الله تعالى. 

(30) كذا في خ ح. وهي ناقصة في (د)» وفي ج 1 وج 2 : صيفا. 

(31) ناقصة في خ ح. 

(32) وقع المامون هدنة مع قشتالة في أواخر سنة 624 استعدادا لانتقاله إلى المغرب. 
راجع خصوصيات الرسالة والدراسة التاريخية في الفصل الرابع. 

(33 فيخح: ويديكم. 

(34) كذا في خ ح. وف باق النسخ : «فوق اعتقادنا بسمر الصفا والبيض الحداد». 

(35) كلمة ناقصة» والسياق يفرض وجودها. 

(36) إضافة من خخ ح. ٠‏ 

(37) الكلمة ناقصة في (د) وثابتة في بقية النسخ. 


200 


الرسالة الخامسة عشرة بعد المائة : 


رسالة السيد أبي زيل والي 
إلى الخليفة المامون حول فتح حصن بشج 


تقديم: 
في الوقت الذي أخذت الأمور تضطرب في الدولة الموحدية بسبب مشكل العرش كانت مملكة 
أرغون لاتزال تعاني بدورها من الاضطرابات الداخلية لنفس السب» حيث كان الملك خايمي الأول 
يعاني من منافسة بعض أقربائه ومن عدد من نبلاء المملكة. وهذه الوضعية كانت تتيح في بعض 
. الأحيان لوالي بلنسية مثل السيد أبي زيد أن يقوم باسترجاع بعض الحصون التي كانت أرغون 
استولت عليها قبل معر كة العقاب» ومن هذه الحصون حصن ابشج) الذي أستر جعهٍ بعد الحصار 
وتزول نصاراه على الأمان وذلك فيما بين أواخر سنة 624 وأوائل سنة 625 على الأرجح. وهذا 
نص الرسالة التي وجهها السيد أبو زيد إلى الخليفة الملأمون بهذه المناسبة من نفس الحصن كأ وردت 
في رسائل أبي المطرف ابن عميرة» مخطوط الخزانة العامة ك/ 233» ص : 114 ل 117. 
1 
14/2 ... ) فكتب كتب الله للمقام الإمامي المأمو في(2) العلي سعودا تقتضي ذَيْن الففح 
كلوط يم لنصر عر سيد من حصن يشيج(0) ساعة قرت عينُ الإسلام بقرار أهله 
ل ذروته» واعترته هزة الطرف لعرّة استعصامه بعروتهع وعاد الحق لأهله وقطع دابر الشرك من 
أصله وتمخضت الأيام عن بُبشرى ولدّتها لتمام» وقادثها بأسمح زمامء وأظهرت فبها من آثار عناية 
لله سبحانه بهذه الدعوة المأمونية ما أرى خرق المعتاد» وتحضد شوكة الكفر وكان يُظنٌ أن دونها 
115/2 ترط القتاد ؛ وقد طالع العبدٌُ بانتظاره إمكان الفرصة في هذا الحصن وإقامة اينه / عبدٍ اللَّه(4» في 





(1) انظر عنه الهامش 13 على الرسالة 107. 

(2) في هذا تأكيد على فترة خلافة المامون وليس فترة ولايته على اشبيلية أو قرطبة. 

(3) يبدو أنه المسمى حصن 18615 أو وززء8 الذي استولى عليه «جيل كارسيس» المذ كور حسب بعض الروايات 
الاسبانية أو أخذه بيدرو فرنانديس دي اساكرا سنة 1211 (انظر مجلة «أوراق» الاسبانية, العدد 3») ص 
8) وهو أقرب إلى شارقة وليس إلى بلنسية» ولقد ذهب الأستاذ بن شريفة مذهبا آخر في تحديد موقع 
الحصن (أبو المطرف ابن عميرة) ص 92. 
راجع أيضا الفصل الرابع (الفقرة ب). 

(4) أي عبد الله بن السيد أبي زيد المكتوب عنه. 


3/1 


ك/116 


شار قََ اخذا عليهم ثئا(يا)00) السهل والحَزْنَء فضاق على اللّعين جيل غر سيس 657) انمجال» وقعد له 
على طرق الحصن الرَجالٌء فكان قصاراه عندما انقطعت الميرة عن نصاراه. أن جمع لحم ما أمكنه 
من الدقيق» وبعثه على الظهْر إلى بعض الطريق» وأرسل إلى الحصن أن تخرج جماعة لأخذه تمشي 
به على الضراء(27» وتُصابر به الضرّاءء وكان العبدُ عبد الله قد رتّب على الطريق جماعة سيرها 
تحت الليل» وتخيّرها من الرجال والخيل» ومرّت يهم هذه الميرة فأحرزوها في أول الطلق بأَوّل الطلبء 
وقارعوأ أهلها وهِمتُهم في المسلوب فتفلوه مع السّلبء وفي الخال أرسّل عبدكٌ الله بان الحصن قد 
مسته- امجاعة» ونقصت منه هذه الجماعة, وبلغ الخبر إلى العبد أول الليلء فركب من حينه ببقية 
الأجناد» واستنفر من جميع الجهات كافة الأنجاد, وسرّى ليلئّه فبلغ شبرب©) عند إسفار الصبح؛ 
وقد لاحت من جدّ المسلمين مخايل اليسر والنجحء ثم سار من حينه إلى شارقة 22 وبها لقي عبد 
الله 2 الأجنادء وكل عامل على صدف الجلاد. وإخلااص النية 5 الجهاد ؟؛ وجاءت عيو نهم عل 
الحصن بأنه لم يصله مددء ولا زاده أحد ؛ فرأى العبدُ أن يُقدّم عبد الله في جماعة كثيفة ترْضُ َه 
بالقتال» وتروضه للنزال» ورج العبدٌ بهم عشيّة النهار | إلى ظاهر شارقة. وقد باحت على تحبر أهل 
الحصن أسراهم؛ فميّز الناسَ ورب مسيرهم ومسراهم, وفي اليوم الثاني أصبحوا على الحصن ؛ وحمل 
جميع المسلمين على النصارى (فضعضعَهم بحملته)2290. وقاتلوهم في الربض أشد قتال حتى ملكوه 
بجُملته» وبعثوا إلى العبد بما أراهم الله من - جميل الصنع» وطلبوا ما وعدهم به من لحاقه في بقية 
الجمع فوافاهم عصرٌ أمس والكفرةٌ قد أحثُوا بالوهن, ولجأوا إلى القتال من وراء سور الحصن ؛ 
فعاين العبدٌ معقلاً لا مطمع فيه إلا من جانب يقف فيه من وطن على آفة المَؤْتء وأثبت رجله 
في مستنقع / ا موت» فقرر في بقية اليوم م(سهافاة120) القتال» وما يكفي كل مسافة من مشاهير 
الرماة وأنجاد الرجال» وعُينٍ جماعة للمبيت بديار الربض» وأوصاهم بالشبات» وحذرهم من البّيات ؛ 
وعندما بدأ ضوء النهارء وأخذ الناس حاجتهم من التأهب والاستظهارء» برزت كل جماعة فهمر 
بها موضعهاء واستنجزت مواعد النصر من الكريم الذي لا يُخلفهاء فصبروا على مُر الكريهة ليظفروا 


(5) في الأصل : (ثناءع» مع ملاحظة فوق الكلمة بحرف (ظ2). ولعلها إشارة إلى خطا الكلمة فيمكن تصحيحها 
كا اثبتناة. 





(6) راجع المهامش رقم 3. 

(7) الضراء : الاستخفاء» يقال : هو يمشي الضّراء إذا مشى مستخفيا فيما يواريه من الأشجار. 

(8) حصن «شبرب»» ذكره باختصار ابن غالب في «فرحة الأنفس» وأشار إلى جودة القمح والكمّان بالناحية: 
وهو من كورة بلنسية (مجلة معهد المخطوطات العربية م 5/2 195)» انظر أيضا معجم البلدان م 4 / 354 ؛ 
وهو من الحصون التي سيتنازل عنها السيد أبو زيد للملك: الأركوني خايمي فيما بعد (عنان 2  396/‏ 
7). 

(9) شارقة : ذكرها إتأغاب (الصفحخة المذكورة)» وذكرها صاحب معجم البلدان على أنها من أعمال بلنسية 
(م / 4 ص 354). موقعها شفالي بلنسية بحواللي 60 كلم وتعرف ب هنزيعل. 

(10) كذا في الأصلء على أساس أن الضمير يعود على «عبد الله»» ويطابق السجع في الجملة اللاحقة. 

(11) حرف السين غير واضح. هل المقصود تقدير المسافات الضرورية بين الحصن وموقع النبالين وانمجانيق» أم 
المقصود تنظيم الصفوف ؟ 


بحُلوهاء وقلل الله الكفرة ف في أعينهم فقدّروهم بثلاثين أو نحوهاء وجدٌّ أهل الإجادة من الرماة 
فرشقوهم ببَتات الحنايا(12), وصوبوا إلمهم منها رسل المنايا» فما لصحت لهم عي إلا ولآمِحٌ النصل 
ها لامبح» و بدت منهم جارحة إلا ولا مع النبل جارح ودنا أهل الصبر والحفاظ من السور 
وهو يُمطر شابيب الحجارة(3 21 فعاملوا الله بالثبوت هنالك على يقين من ربح التجارة» وزلرلوا 
الصخورٌ فائحلت عقوذهاء وَسَلْطوا النار على الباب فإذا هو وقودّها ؛ ولما راى الكفرة شدَّة الهَؤل» 
ونا ولهم بيد القهر وأيد الصولء لاذوا بأهل الايمان» وعادوا بالنرول على الأمان ؛ وفاوض العبدٌ 
من خضره في الوجه الذي رَضوهء والخروج. الذي عَرَضُوهء فترجحت إجابتهم لما يريدون» ونزلوا 
فعدّث ث مُقاياتهم فكانوا مائة أو يريدوت. 
والحمد لله الذي أنصف الطْيّب من الخبيث؛ ونصر التوحيد على التثليث» ويسر لهذه الخلافة 
المأمونية أيدها الله من الفتح الجليل ما مهّد الأرجاء» وفسح الرجاء» وشفى الداء» وقمع 
الأعداء وبسعادة يومها (ما) كَبتَ يومهء وببركة إيالتها هَبَ من مرقده النصر وقد كان يطول نومه. 
فوقف الكفرٌ حَحَزْيانَ ينظرء وخرج اللعينُ وَلدُ الغادر””/» وهو في ذيل الهوان يُعثر ؛ والعبداة؟» على 
أن يترك هنا جماعة من الجند والرجالة لسدّ تَلْم السسّور©1): وهدم الرّض الذي هو من أهم الأمورء 
3 ويسرع الانفصال للنظر فيما يحتاج إليه الحصن من الطعام والة البنيان» وسائر المصالح / التي يتعاهده 
بها إن شاء الله مع الأحيان ؛ والله يقي سيف المّقام العلي للإغلاق فاتحاء وسييه لحظي 
الأمال فاسحاء ولا يعدمه بريد الفتح غاديا عليه ورائحاء ويجعل نسر نصره طائراً وسيماك سموه 
راماء عله والسلام. 





(12) الحنايا : الأقواس» والمقصود أقواس النبال. 
1 (13) هل يعني هذا استعمال العدو المحاصر الجانيق للدفا ع أم القاء الحجارة فقط بالأيدي من أعلى الحصن. 
(14) أي أن المشرف على الحصن هو ابن «جيل كارسيس». 
1 (15) لعل الكلمة تحتاج إلى فعل قبلها مثل (ويعمل) العبد. 
(16) في الأصل : الصّور... ولعل هذه الجملة تفيد في استعمال المسلمين للمجانيق في فتح الحصن. 


الرسالة السادسة عشرة بعد الماثة : 


| إلى الخليفة المامون حول ظروف شرق الأندلس 


تقديم: 


1/41 


1 )ب 


عندما أعلن إدريس (المأمون) نفسه خليفة باشبيلية في 2 شوال 624. كان ممن دخل في بيعته 
سريها السيد أب زيد عبد الرحمن ‏ وان بلدسية» غير أن انقسام الوحدين بين خلافي ‏ الأمون 
اندي التقليدية على الثورة ضد الموحدين كا فعل ابن هود موسي حيث أعلن إهارته وتبعيته 
للعباسين ف أول رمضان 65» فلم يستطع جيش أبي ازيد ولا جيش المأمون إخضاعه. غير أن 
تبديدات ابن هود لولاية بلنسية من جهه وتبديدات الأرغونيين من جهة أخرى جعولت أبأ زيد 
يطلب الامدادات وخاصة المالية لواجهة هذه « اليروتء مؤكدا أنه لازال على الطاعة للم مون رغم 
عليه وزيره ابن مردنيش في 26 صفر سنة 26 وعلى هذا يكون' تاريخ رسالته محصورا بين 
أواخر 6015 وأوائل 6 62) وقد وردت قْ السفر الأول من رسائل ابن عميرة» مخطوط جائز ةُ 
الحسن الثاني لسنة 1981» مصور الخزانة العامة : د/ 4502 الورقتان 41 و2429 وهذا نص 
الرسالة : 


..... فكّتب العبد ‏ كتب الله تعالى للمقام الامامي المأموني«4» مضاءً الحدّء وسعادة الجدّ 
من بلنسية» والاسلام بيمن نقيبته محبورء والمبيضٌ ببركة إيالته مجبورء وعزمه بإنجاد الله سبحانه 
منضور» والأمل كله / على إمضاء عزائمه وانتضاء صواريه مقصورء ورأيه الراجح لا توازنه الرواسي, 
ونظره الصالح إن ضَبيّت الأيام أو ضَنّت فهو الآسي والمواسيي ؛ والعبدٌ على سجيته مستمرء 





(1) هو أبو زكرياء يحيى بن الناصر  624(‏ 633) المنافس للمأمون ثم لابه الرشيد. انظر البيان  253(‏ 
(2) انظر عله المغرب ج 2/  251(‏ 252)). البيان  269(‏ 270). 

3 راج خصوصيات هذه الرسالة 5 الفصل الرابع. 

(4) في الأصل : المامولي. 
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ولحبل(5) حخدمته مم وبصادق العبودية مقر ولبضاعة الرجاء مستفرضٍ وفي كنف الاخللاص 
مستقر ؛ هذا وإن6©7) غشيته هواجس وجه كُ الجَدَّل بها كاسف» ومطلقٌ الأمل ف قيدها راسف» 
والنفسٌ منبا تكابد غصصاء ولا تجد من زماتها مُخلصا. 

وكانت هذه الخلافة العلية لملأمونية مطلعٌ شمسه ومطاف أمله في أمسه؛ اس: ستشرف إليها والعيون 
سواوء وائة تمر لها والأحوال نَواوء وأفصمّ بها بين قلوب منكرة وأفواه(7», فلما أشر قت بها الايام 
واجتمع عليها الأنَام؛ رأى أن له في دعوتها قدم صدق» وأن له في خدمتها دعوى حق» وتسامت 
العيون إليه نظراً لرتة إليها ترقى» ومُخطوة فَخارُها في عَقبه بق + فما أكثر ما نرل إليها8» المرتفعونء 
وأمّل شفاعته المُسْمُعونء ثم ما بَرَح التاقد أن نهر جء والمقبل أن عاج عن رأيه وعَرّجٍ ؛ ولمًا تذكر 
من تُعَرّفء وتطأطأ مّن كان استشرّفء حصل العبد في قبضة التحير, » وبحث عن سبب ما أحسّ 
به من التغير» فقرعت بمعه قوارص» وبلغه أنه قد اسبّغْشيٌ وذه الخالص» وسمع أن أدئى الخاصة مكانا 
[ عثر الخاضرة به يلي عليه نعلاف ما أبته الله عر وجل في قبه» َلك وم ستل هذه السخيمة: 
وج إلى الله تعالى بما له في النفس الكريمة ؛ ولما أكثر عليه من عَصَرٍ صر" على ردّهء وأمْرٍ يعلم 
الله تعالى أنه مقطور على ضده استعرض خواطره» واعتبر ماضبي أمره وحاضر ه(10), فالفى كثيرا 


وعندما كانت البيعة المبرية السعيدة وَقدَ بها وَفده, واطْلّع معهم على كل ما عنّه؛ ولمُوا في طريقهم 
ابن عبد الجليل!!'2, ٠‏ فَعَبّطهم بالوفادة. وبشرهم بالزيادة وعرفهم بآن مرسية معطاة. وأن غاية 
الأمل متخطاة وكان العبد حين أشعر بالسبب في إقرار عمر بن مومبوى2') مما ندمهم هذا المعنى , 
وتراءئت له من هذه النّكتة طليعة المقصد الأسنى ؛ ثم قم الوفد فوسيعهم ما وسع غيرهم من الرأي 
الجميل والمنّ الجزيل؛ وانتظروا حقيقة ما سمعواء فما شير إليه ولا عُرّج عليه» وما زيدت إلآ الأقطار 
بتنبيه قبل التنبّه» وطلب أبدى له وجه التكرّه ؛ وصَدَرٌ القومٌ» فكانوا من حضرة الإمامة ‏ أيدها 





(5) في الاصل : وحيل. 

6(9) كلمة (وان) مكررة في الآصل. 

(7) هناك روايات تجعل أبا زيد هو المحرض للمامون على اعلان خلافته منافسا لأخيه العادل. 

(8) في الأصل كلمة خاطئة. 

(9) كذا في الأصل ولعلها (أضرّ) التي من معانيها : صبر. 

(10) مشكولة خطاً 5 الاصل» وما أتُبتناه أصح . 

(11) ابن عبد الجليل : هل هو أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن محمد ابن عبد الجليل ابن غالب الأنصاري ي الخزرجي» 
الذي كان عرسية عندما ثار بها ابن هودء (اللمحة البدرية ص 45). 
يوسف بن عبد المومن (العبر 362/4 والإحاطة 192/2)» أو عمر ابن ألي مومى بن ألي حفص بن يحيى 
الذي كان صاحب جيات» وجبن عن ملا"قاة النصارى ببياسة ف ذي الحجة سنة 623 فتركها لمصيرها (الروض 
المعطار : مادة بياسةء الحلة السيراء ج 282/2). 
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لله تعالل ‏ على مرحلتين أو ثلاث إذ سمعوا أن صاحب مالقة(13) طار إليه البريد بأن مبجر 
الكرى» ويصل السير إلى مرسية بالسسّرى» ويتجرد140) على كل سبب يكبط ساعة» اويحدٌ على ما 
ظن إضاعة. فأحسّوا حينئذ بما م يغب / عن ذي حسٌ» وعلموا أنه أمرّ يني من التهمة على أسّ 
وطَوَى الود حَرْنَ البسيطة(15) مع سهلهاء وودّخل المدينة على حينٍ غفلةٍ من أهلها»©, فماشك 
أولُوا رأهم في معنى هذا المسيرء وسبب هذا التدبير وعاد إلهم وفدّهمٍ بما معروه في جانب العبد 
من أن مساعيه(17) مستنقصة» والدوائر به متربصّة وأن الطاعن عليه مق والنافر عنه مَذْعُوٌ 
وظهرت علامات ذلك 5 قوم كان العبد قد نقص منهم أمورا جزأهم علمها بالايعاد. واشتهبرت 
عداوتهم في البلاد» فما منهم إلا من حضي بولاية؛ أو بلغ به الإحسان إلى أقصى غاية» حتى شاع 
الخبر.عن بعضهم أنه التفت إليه عن هذه الحال. وأعرض عنه عند ظن الاقبال ؟ وهذه الدلائل 
وأشباهها كان العبد متى ظهرت عَمِّضِء وإن أَبرِمَت قضء وربما نقلها الأثبات(19) فزيّفهم. 
وارمقض إليها القات070) فعتفهم ؛ ووفد القسطلي(20) فوجد الأمر بيناء وحسّبٌ ب التَكلّمَ في أمر العبد 
هيّنا فكاد يَلقَى هواناء وقيل له : كل شيء إلا فلاناً ؛ ودوخل في شأنه بما أخبر به عن يقينء 
ونصحه بعد حين» ومن جملة ذلك أمر صاحب ميورقة وما كان وعد به وأعدّ لهء وراسله بذلك 
عند الغدر(21» إلى مرسية فسفهه الرجل وجهله ؛ والعبد لما سلك و قبله على استجلابه» ولا 
يصغي (25) لشيء [ إصغاءه لحوابه, فيالله من 3 ضلت مساعيه» ومدعو أرصد لداعيه» ولقدٍ نصح 
في أمر مرسية حتى نبّه على ما كان يظن به من أنه على الصّبوح يُرفق» ولولايتها يُطرّقء فأمسك 

عا كن يقدّره؛ وعلم أن الله سبحانه سيعذره » وا وضح السر» وكشف السترء ححسر عن ساعدٍ» 

وأقام إتلافي(23) الأمر كل قاعدء وخاطب البلادٌ على الطاعة مُتبّتاء ولفرق الضلال مشئّتأء وتابع 

الخدمة إلى الباب الكريم بععظم الطارىء وافية» ومحرضا على استيصال شافية» ولو طب بدخول 

(13) لعله السيد أبو موسى بن الخليفة المنصور الذي كان على ولايتها أيام خلافة المخلوع وخلال ولاية المامون 
على قرطبة (البيان 248», العبر 251/6 و526» والاحاطة /46 ط القاهرة). 

(14) في الأصل : ويتحرد. 

(15) حزن ج حُزون : ما غلظ من الأرضء وقلما يكون إلا مرتفعا. 

(16) من الآية 15 من سورة القصص. 

(17) في الأصل : مساعية. 

(18) في الأصل : لإثبات. 

(19) كذا في الأصل بتاء مبسوطة. 

(20) لعله قاضي مرسية أبو الحسن على بن محمد القسطلي» . » استقصي بها مرتين وببلنسية وشاطبة ووأثار فتنة جرت 
هلاكه» إذ اتفق مع ابن هود على تحويل الدعوة للعباسيين فقتل بمرسية في 7 جمادى الأولى سئة 626 
(الذيل س 5/ ق 377/1 378:» الصلة 131» التكملة ج 2/ ترجمة 1899 ن كوديرا)» الحلة السيراء 
2/؛ الروض 355).. 

(21) في الأصل :,العذر. 

(22) في الأصل : ولا يصعّىء والأصوب ما أثبتناه ليتناسب مع المفعول المطلق بعده. 

(23) في الأصل : لتلاقي (بالقاف). 
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مرسية حينٍ وليها ابن وامازير24 لما بلء(5©© الفسقة ريقَهمء وأخذ علمهم طريقهم؛ لكنها رميت 
منه يمن أبطاً في المسير» ثم قصر كل التقصيرء ٠‏ فإن لوَرقة©2 إنها فاكها جُبنه, وأخرجها عن الطاعة 
وهنه؛ ولو ضبطها ما اختلت» ولو حَفِظ صحتها ما اعتلّت ؛ وسمع العبد بإقبال الركاب السعيد 
فطار شوقا إليه» واستم(ِد) على يقين من ورود المنال عليه» وكان طرأ له الطارىء بالشدة277) 
فماشك في درك الثارء والانتصاف من الفجار(25»» وبشر الطليح بالانجاد الواصلء» والفاقة بالخلف 
العاجل» وانتظر المال يوما بعد يوم» ووعد الركي من شرعه كل صادٍ ذي حوم.؛ إلى (أن)200) جمع 
بمقدم ابن فلان300) فماشك رائد النجاح, وأن سعة الثروة الرائشة للجناح فإذا هو صيفر اليدين 
إلا من حض"(31) على تعجيل الاسعاد» والاجازة إلى لورقة بالحشود والأجناد» مسهّلا عجشم المكاره 
واعتساف / المهامه» غير مبال بترك هذه البلاد نهبة الناهب» وفريسة للطالب ؛ وكل من ولاة 
الأندلس ما فارق مر كزهءٍ ولا أمر إلا يبعث بلده أن يجهرٌه, ولو حضروا لما لَرِم ضياع. ولا لحقّ 
من ورائهم ارتيا ع تك أن العبد لو حضر لاختلت هذه البلاد بأسرهاء وم يبق للدعوة المهدية 
من يفوه بذكرها ؛ فلما يكبب العبد من الإمداد معه وأسمعه من التأكيد عن المقام السعيد ما أسمعه. 
شرع في استقدام وظيف العام الآتي حين أعياه كل وجه. وقبض ما قبفض منه على كره؛ ثم خرج 
بزاد لا يبلغ كفاية؛ ولا مل غاية» وأرسّل رسله واحدا بعد آخر يؤكد في طلب المال,» ويعرف 
بضيق الحال» (فما)(32) أنجحت مطالبهم» بل عادوا بما جاء به صباخهم» وكل مَّن قبل العبد قد 
ضجروا من طول الاتتظارء وسمعوا عظيم ما يبدل من الفضة والتُظَار وما بلهم من ذلك القَطرٍ 
رذاذة © ولا ورد عليهم إلا جقّ(34) في السير وإغذاذ(33) ؛ والأنباء تسري في الأجناد والرجال» 
بأن الظئة هي التي منعت من وصول المال» والعبد يجري على ستنه المعلوم» ويصبر على مضض 
هذه ا“ 


وفي هذه الحال بعث في ألمرية وأحوازها(ة3©»: وليشير في الإقامة على مرسية أو الضعن عنها 





(24) يمكن أن نقرأ أيضا (ابن وامازيد)» ورد اسم ابن وامازير أو ابن أومازير خخديما للحفصيين دخل الأندلس 
سنة 626 (العبر 6 / 595). 

(25) في الأصل : بلغ. ظ 

(26) لورقة : انظر الادريسي  561(‏ 562) ن إيطالية. 

(27) لعل المقصود هزيمة أبي زيد أمام ابن هود الثائر بمرسية. 

(28) في الأصل : الفخا 

(29) ناقصة في الأصل. 

(30) كذاء ولم نتوصل إلى معرفة ترجمته. 

(31) في الأصل : خص 

(32) (ما) ناقصة في الأصل» أضيفت لتناسب السياق. 

(33) الذال الأخيرة في الأصل بدون نقط. 

(34) في الأصل : الا 

(35) بعدما ثار ابن هود بمرسية قام بدعوته في المرية أبو عبد الله ابن الرميمي (نفح 464/4: البيان 269 
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بتحصيل الأهبة واحرازهاء ثم كان الضعن فما غرف به ولا اطلع على سببه» وجرى على صفة 
ه360 بها الرجاءء واختلت منبا الأرجاءء فازداد من غَلَطه الغالط, اوعادت لمرسية معاقل 
وبسائط. حتى اتسع اشرق واضطرب الشرق7 © وهاجت في الناس أنواع الفتن» ثم التأمت 

أطرااف ال الجانبين من أجل الزراعة هدنة على دمحن23©., فلم يكن بدّ من اقرار الأمر وإنفاده. 
إذ لا قوة تقبل القسمة بين تلك البلاد وهذه؛ والعبدٌ في هذا كله صابر محتسبء» وللملِمّات بنفسه 
منتذب ») وللفرج بعك الشدة مر تقب . 

وهو في طرف ناءء حمل أشدّ عناء» وقد أعيته المباغي» وأحاط به الكافر والباغي(29» والغوث 
شفعته قبل أن تفجا العطبء والذخائر لإنفاقها في الشدائد ُكمّسب» وقد أبرزها عنده فرهن وباع, 
وسدّد ما استطاع, حتى صفرت الراحة» وأقوت الساحة» ولُ يبق إلا الرجاء في النصر القريب» 
والأمل في ناصر الدين أن ينصره في هذا (الصنع)49) الغريب: فإن عجّل الإمداد, أوشك أن 
تحفظ هذه البلاد, وإن فاتت الإعانة أو لآ ففي الحال ولأن بقية تتلا وحشاشة تقبل الصحة 
بالمال إذا وافى ؛ وعلى العبدٍ النصيحةٌ وقد خحرج عن عهدتهاء والصبرٌ على الأزمة رجاء انفراج شدتهاء 
يدافع مَن كفر وغدرء ولا يلقي بيده إلى التبلكة ما قدرء وقبّله من المسلمين من لا يدع حيلة 
في صون دمائهم. والذب عن ذمامهم.. 


270 العبر 530/6» انظر رسائل مخطوط يحيى ص 8 11 من المخطوط في الملحق الأول : الرسالة 


رقم 5). 
(36) في الأصل : و 
(37) ربما كناية عن اتساع نفوذ أبن هود. 
(38) هل هي هدنة مع أركون, أم بين ألي زيد وابن هود فكانت من عوامل «الظنة) بصاحب بلنسية ؟ 


(39) أي بين أن ن الا وان هود جنوي 
(40) كذا في الأصل. ولعل الأصح (الصقع). 
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الرسالة السابعة عشرة بعد الاثة 


٠‏ 00 اام 
مدافعا عن أحقيته بالخلافة 
تقفديم : 
بعد خلع الخليفة العادل وقتله أصبح ٠‏ هناك خليفتان : ادريس الأمون الذي بويع باشبيلية في 2 
- - منعا لتزايد أنصار المأمون ‏ أن يستميل الناس إليه مدافعا عن أحقية بالخلافة ومدّعيا 
نيّة أخيه المستنصر من قبل في إسناد الأمر له» وكتب بذلك رسالة من انشاء كاتبه أبي الحسن 


السرقسطي( 1( أوردها ابن عذاري على الصفحات من 262 إلى 22244 ووضعها ضمن أحداث 
سنة 625» وهذا نص الرسالة «وذلك بعد الصدر)0©) : 


نص الرسالة: 


...... والذي نوصيكه2» به تقوى الله تعالى والاستعانة به والتوكل عليه» وأن تعلموا أن أمور 
الرعية لابدٌ لها من حافظ يحفظهاء ويراعي حق الله فيهاء ويجهد(©» في صلاح أحواها وتلافيباء فإنها . 
لا تصلح إلا بسلطان يزع» وعامل!9» يسوس ويُرد ع: ذأ يكون قَوام العالمء و ينتصف المظلوم من 
الظالم؛ وبه تكون الدّعة(7) والأمان» وقد جاء في الشرع : يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران. 
ولا كانت هذه القلادة : تزل من لدن سيدنا الاماء(8) تنتقل من يد إمام(2) إلى نجله» وكان 
ملاحظة : بالنسبة للأرقام اللاحقة بالرمز (خ ح) انظر ملاحظة بهامش الرسالة التاسعة. 
(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 
(2) هن طبعة تطوان وسترمز لها بحرف (ط). 
)3 هذا حسسبا عبارة صاحب البياك. 
(4) في خ ح/ 1 : يوصيكم. 
(5) في خ ح/ 2 : ويحمد 
(6) في خ ح/ 4 : وعمل. 
(7) في خ ح/ 4 و6 : الدعوة. 
(8) ربما يقصد عبد المومن الذي سن وراثة الحكم الموحدي. 
(9) في خ ح/ 5 وط : الامام. 
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الأمر من2)190 مستحقيه وفي أهلهء إلى أن بلغ الأمر إلى المستنصر بالله أمير المومنين» والناس في أمنة 
وف ججدين ؛ ولو أجُله أجله وساعده(!!) الأمل لألمَى هذه(12) القلادة إليناء وتلا قول سميّه(13) : 
«أنا يوسف وهذا أخني قد مَنَّ الله علينا»(14) ؛ إلا أن الأمور اختلت اختلالاء واكتست من بعد 
قوة وصحة وهنا واعتلالاء واسترسّل اشر وأهله استرسالا ؛ وفي أثناء ذلك كادت157) قواعد هذا 
الأمر المهدي ‏ لولا تدارك الله أن تتزعرع(216» ومبانيه الوثيقة أن تتضعضع ؛ فتلافاه الأشياخ 
والجلة(17) بما شد أركانه وأسّس بنيانه» وأعطاه بحمد الله من كيد كائده أمائه219) واقتضى نظرهم 
بعد استخارة الله تعالى لهذا الأمر المؤسس على التقوى بنيانه ؛ وبعد شحذ(*1) العزاثم» والطيران 
3 الحق بعمل خفاق الخوافي والقوادم لك تحميلنا هذه الأمانة العظمى» والقلادة المسمى 3 فأغطونا 
' صفقة أيديهم, وعقدوا بيعتنا بنيامهم الصادقة وأيمامهم» حرصاً منهم على لم شعث المسلمين» وعناية 
بآمو ر الدنيا والدين» و ردعاً من ظنّ أن الفتنة أمكنت وصولاء وأن الاعتداء أو ج20 إلى الاعتداء 
سبيل(!2) ؛ وما علم أن أمر الله محروس الجانب» (محروب المجانب)222, وأن الشيطان مقذوف من 
سماء سعادة هذه الدعوة بشهاب كاقب» وأن الدّول تَذوى(3 2( وتبل» ويعتريها ما يعتري الأبدان 
ثم تستقل ؛ ونحن قد أحذنا راية هذا الأمر بالمين» وتلقيناها تلقي الحازمين. 
فكونوا من ذلك على بيّنة ويقين واعلموا أن الله قد جاء م بمن يسهر في مصالحكم وأنتم نائمون» 
(10) كلمة (من) ناقصة في خ ح/ 4. 
(11) في خ ح/ 6 : وملكوه. 
(12) في خ ح / 6 : بهذه. 

(13) في خ ح/ 5 وط : نبيه. ْ 

(14) الآية 89 من سورة يوسفء والآية عن النبي يوسفء فاسمه يتطابق معه اسم يوسف الثاني المستنصر بالله. 
(15) في خ ح/ 4 : كانت. 
(16) في (ط) : ان يترعزع. 

(17) من المبايعين ليحيى المعتصم القاضي أبو الحسن بن القطان» وكان رئيس «الطلبة» في عهده (التكملة تر جمة 
0 كوديراء والذيل : قسم الغرباء خ ع ص 13) وكذلك ابن الشهيد أبو زيد بن أي محمد بن 

أي حفص شيخ هنتاتة ويوسف بن علي شيخ تينملل (العبر 528/6). 

(18) في خ ح / 5 و6 وط : أمانة 
(19) في خ ح/ 1 و2 : سحده وفي خ ح/ 3 : شحد 
(20) في خ ح/ 4 : وجد ٍ 
(21) الإشارة هنا إلى بيعة المامون بالخلافة بالاندلس وتسربها تدريجيا إلى المغرب» وكان من دعاته الاساسيين : 
ابن يوجان وأمير الخلط هلال بن مقدم وشيخ هسكورة عمرو بن وقاريط (الروض المعطار ص 175 مادة 
جنجالة» والعبر 528/6 529).» ويذكر صاحب البيان دور شيخ الخلط في (ص 260)» "ا يشير صاحب 
الذيل إل داعيين آخرين هما أبو حفص عمر ابن ألي حفص بن عبد المومن وأبو علي عمر بن تافراجين» 
غير أن أنصار المعتصم قتلوهما (قسم الغرباء ص 30 من نسخة الخزانة العامة). 
(22) إضافة من خ ح / 49-3 و6. 
(23) في خ ح/ 1 و3 : تذوي. 





3200 


((ويهوم ما يعود بالأصل-(24) عليكم وانتم قاعدون» ويقضي لقاصيكم ودانيكم0 7 بالدّعة(26) 
والهدون))72© ؛, فاستقيلو|(28) زمنا جديداء وتفياو(28) ظلل الذّعة مديداء واعلموا أننا نستقبل 
المسلمين بنظر يزيدنا ع ويعرٌ فنا ما لنا من الرفق والحنو عليهم» فإن مقصودنا قي الأمة جميل, 
ورأينا في تاليف موجبات الاستيصال أصيل ؛ فحن نصفح عن لحان (29) ونخل قيد العاني. 
ونصرف عن الوعيد إلى الوعد ونوثر العفو على المؤاخذة والقربٌ على البعد ؛ فكونوا على صحة 

من أن الأحقاد, قد ذهبت رسومها وزالت من الأحياد(30), وأن الناس معنا ف رمن شت واقتبل» 
وأن الأمل بفضل الله مدرك الأمل. 

فادخلوا ‏ وفقكم الله - فيما دخل فيه الجمهور. وابعثوا بيعتكم بعل أحذها وثيقة الأساس» 
مُحكّمة الأمراس» في طاعة سعد ويمن إلى حضرة الموحدين» والله المتحد المعين ؟ وقد عرفنام بما 
انعقد علينا من الموحدين ومن إليهم من المسلمين فتيمُنوا, ودّعونا الله 5 الخيرة والانجاد والعون 
فاصوا ؛ اللهم إنك قلدتنا أمور المسلمين» وارتضيتنا(؟*) للنظر في مصالح الدين» واخترتنا للملة 
الحنيفية ُخدماء, وأسبغتٌ علينا النَّعْماء؛ فاجعلنا لأنعُمك من الشاكرين»؛ ولآلائك(32) من الذاكرين؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(3©. 


(24) في (ط) : الأصلح. 

)25 في خ ح/ 5 و6 وط : لماضيكم ودنيام. 

(26) في خَ ح/ 1 و2 و4 : بالدعوة. 

(27) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 6. 

ظ (28) الكلمة خاطة في خ ح/ 6. 

(30) في خ ح/ 4: الأجياد» وفي خ ح/ 6 : الأجناد. 

(31) في خ ح/ 1 و2 و3 : وارتضينا. 

(33) ان التسلسل الزمني للرسائل يفرض أن يتبع هذه الرسالة رسالتان عن المامون بتقديم قاضيين (مخطوط يحيى 
5 66 و66 67) غير أن نشر رسائل هذا المخطوط كاملة في ملحق لرسائل هذا البحث لا يسمح 
ببتر الرسالتين منه» فلتّنظرا هناك. 
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الرسالة الثامنة عشرة بعد المائة 


رسالة الخليفة المأمون 
حول الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر 


تقديم: 

عادة ما يوجه الخليفة الجديد رسالة إلى الأمة يذكر فيها بضرورة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر, وتوجه مثل هذه الرسالة أيضا في أوقات الشدّة أحياناء وهكذا وبعد بيعة أبي العلاء المأمون 
بالأندلس وجّه رسالة بهذا الشأن وردت بعض فصولا ضمن ترجمته بكتاب «الاحاطة» لابن الخطيب 
المحلد الأول وص 413 414) نحقيق محمد عنان, وهذا نص هذه الفصول : : 


نص الرسالة: 

000 الحمد لله لل الذي جعل الأمر بالمعروف والبي عن المنكر أصلين يتفرع منبما مصاح 
الدنيا والدين» وأَمَرَ بالعدل والاحسان إرشاداً إلى الحق المبين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
النبي الكريم, المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران؛ واستتخدمت بواطن القلوب وظواهر 
الأبدان, طورا بالشدة وتارة باللين» القائل ولا عدول عن قوله : ومن اتقى الشببات استبرأ لدينه 


وعرضهء تنبيباً على ترك الشك لليقين ؛ وعلى اله أعلام الاسلام بالعين» الذين مكنهم الله في الأرض 
فأقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا با معروف ونبو الاسم وفاءا بالوااجب لذلك الفكين ا 


..... وإذا كنا نوفي الأمة تمهيد دنياهاء ونعنى!”) بحماية أقصاها وأدناهاء فالدّين أهم وأولىء 
والتهمم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها أحق أن يقدّءم وأحرى ؛ وعلينا أن نأخذ بحسب ما يأمر 
به الشرع وندع, ونشّع السّئن المشروعة ونذر البدع ؟ ولنا أن لا ندّخر عنبا نصيحة: ولا نغبنها 
أداة من الأدوات مريحة» ولنا عليها أن تطيع وتسمع.. 03 
...... وأول ما يتناول به الأمر(4» النافذ» الصلاة لأوقاتهاء والأداءٌ لها على أكمل صفاتها 
(1) ورد في الإحاطة قبل هذه الرسالة ما يلى : «خاطب المامون لأول أمرهء وأخذ الناس لبيعته من بأقطار الأندلس 
صادعا بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والحض على الصلوات وايتاء الزكاة» وإيتاء الصدقات» والنبي عن 
شرب الخمر والمسكرات؛ والتحريض على الرعاية» فمن كتابه : «الحمد لله الذي....» غير أن صاحب القرطاس 
يجعل تاريخ هذه العملية سنة 628 (ص 253). 
(2) في ط الاحاطة : وا 
)3(١‏ حالة نادرة من الحالاات التي يذكر فيبا الخليفة ما يلتزم به نحو الرعية. 
(4) في ط الاحاطة : يتناول به النافد. 





وشهودُها إطهار:”» لشعائر الابمان في جماعتباء فقد قال عليه الصلاة والسلم : «أحَبٌّ الأعمال إلى 
(الله)(6) الصلاة لأوقاتها»» وقال : «أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة)» وقال عمر : (إن 
أهم أموركم عندي الصلاة» فمّن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه, ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع)؛ 
وقال : ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)» وهي الركن الأعظم من أركان الايمان» والسور الأوثق 
لأعمال الإنسان» والمواظبة على حضورها في المساجد, وإيثار ما لصلاة الجماعة من المزية على صلاة 
الواحد» مد لا يضيعه المفلحون ولا يحافظ عليه إلا المؤمنون ؛ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
- : لقد رأنا وما يتخلف عنا إلا المنافق معلوم النفاق؛ ولقد كان الرجل يوْتى يتبادى بين الرجلين 

حتى يقام في الصف» وشهودٌ الصبح وعشاء آلا خرة شاهد بمحضر الايمان22 ؛ ' ولقد جاء : 
(حضور الصبح في جماعة يُعدِل قيام ليلة» ؛ ؛ وحسبكم بهذا الرجحان» ومن الواجب أن يعتنّى ببذه 
القاعدة الكبرى من قواعد الدين, ويُوْححدَهة) بها في جميع الأمصار الصغيرٌ والكبير من المسلمين» 


ونيط في اإلزامها قوله عليه الصلاة والسلام . : «مروا أبناء 5 بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
(. 


(5) كذا في ط الإحاطة (إطهارا)» ويبدو أن الأصوب : (اظهارا). 

(6) ناقصة في ط الاحاطة. 

(7) في ط الأحاطة : الإيماء. 

(8) كذا في الأصل المعتمد في ط الاحاطة, أما المحقق فكتبها : (وياخذ). 
(9) ختم صاحب الاحاطة الرسالة بقوله : «وهي طويلة في معاني متعددة). 


الرسالة التاسعة عشرة بعد المائة : 


رسالة الخليفة المأمون 
حول إلغاء «رسوم) المهدي 


بعد استقرار اللأمون بمراكش إثر هزيمة يحبى المعتصم بحث في مسألة الناكثين لبيعته وخاصة من 
هنتاتة وأهل تينملل ٠‏ فتحيّل في استدعائهم إلى مراكش وقتل أعيانهم ثم تتبع أنصاره.. وأراد أن 
الموحدية فاأمر على الخصوص بقطع 5 المهدي من الخطبة والعملة متنكرا لعصمته ومهدويته 
ووجه بذلك رسالة من إنشائه(1) إلى الحهات التابعة لسلطته. وقد وردت هذه الرسالة في الحلل 
الموشية (164 165) وفي البيان المغرب ج 3  267(‏ 268) ضمن أحداث 626 وهذا 


نص الرسالة: 


. عبد الله إدريس أمير المومنين ابي. أمير المومنين (اب- أمير المومنين)(2») إلى الطلبة 

من ريس آمير بن أمير زابن امير امسن ' 
(والأشراف)20) والاعيان والكافة ومن معهم من المومنين والمسلمين40»» أوزعهم الله شكر أنعمه(ة) 
الجسامء ولا أعدمهه )2 طلاقة أوجه الايام الوسام. 

وإنا(7» كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكو(؟) عملا منقادأء وسعداً وقاداً وخاطراً سليماء لايزال 


ملاحظة : تمت المقارنة في هذا النص بين الحلل الموشية (ط 1978) ولسخ البيان خ ح / ونسخة (ق) بالخزانة 

العامة وط تطوان» أما الحلل من نشر علوش فهي كثيرة الأخطاء. 

(1) حسب ما ذكره صاحبا البيان والحلل. 

(2) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 4 وفي الحلل. 

)3( كلمة ناقصة في خ ح / 24 وفي الحللء وهي كلمة جديدة في الرسائل الموحدية عوّضت كلمتي (الموحدين 
والأشياخ) أي الطبقة التي يسعى المامون لتحطيمها. 

(4) في الحلل : ومن المسلمين. 

(5) في الحلل : نعمه. ١‏ 

(6) في خ ح/ 4 : ولا أعدم لهم. 

(7) في الحلل : فانا. 

(8) في خ ح/ 4 و5 : إليكم. 


على الطاعة مُقِيماً ‏ من (حضرة) © مراكش ‏ كلأها الله (تعالى)2!» » وللحق لسان 

ساطء(!!»؛ وحسام قاطع(12» وقضاء لا يُردّ» وباب لا يُسدّء وظلال على الآفاق, (تمحو النفاق. 
وبعد)(27, فالذي140) نوصيكم به تقرى لله (العظم)(15) والاستعانة إبه)(16) والتوكل عليه. 

ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق» وأن لا مهدي إلا عيسى بن مريم (روح الله)(17), وما سمي 

مهديا إلا (لأنه)(18) تكلم في المهد(19) ؛ فتلك200) بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على (هذه)20) 

القلادة التئ تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ(2©2 العصمة عمن لا تثبت (له)(23» عصمة؛ فلذلك2240 أزلنا 
عنه رمه فيمحى ويسقط ولا يثبت(25) ؛ وقد كان سيدنا المنصور (رضي الله عنه) (06) هم أن 

يصداع بما به الآن صدعناء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعن(27»: فلم يساعده لذلك أمله ولا 

أجله إليه أجله(28), فقدم على ربه بصدق نية وخالصٍ طوية20) ؟ وإذا كانت العصمة لم تثبت 

(عند العا العلماء)(30) للصحابة(231) فما الظنّ بمن لم يَدرِ بأئي يد يأخذ كتابه ؛ أف لهه(232, قد ضَلّوا 

(9) إضافة من الحلل. 

(10) إضافة من نسخ البيان. 

(11) في الحلل : قاطع. 

(12) في الحلل : وحكم ساطع. 

(13) في نسخ البيان : نحو النفاق يعد. 

(14) في البيان : والذي. 

(15) إضافة من الحلل. 

(16) ناقصة في نسخ خ ح وق (خ ع). 

(17) إضافة من الحلل. 

(18) في الحلل وفي خ ح / 2 : أنه. 

(19) في خ ح/ 5 و6 : تكلم في المهدي.. 

(20) في نسخ البيان : وتلك. 

(21) إضافة من الحلل. 

(22) في خ ح/ 3 و6 : لفظة؛ وفي الحلل : وقد اسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة. 

(23) ناقصة في خم ح/ 4. 

(24) في خ ح/ 5 : بذلكء وفي خ ح/ 6 : يدلك. 

(25) في نسخ البيان : فتسقط وتبت وتمحى ولا تثبت 

(26) ما بين هلالين ناقص في الحلل. 

(27) في خ ح / 6 : رفعناء وفي خ ح / 1 : كلمة (الخرق) ناقصة, وفي الحلل هكذا : «وان يرفع عن الأمة 

الحزن الذي رفعنا». 

(28) في الحلل : ولا أججله لزواله إلا أجله. 

(29) في الخلل : بنية صدق خالص الطوية. 

(30) الكلمتان ناقضتان في الحلل. 

(31) في خ ح/ 6 : الضخامة. 

(32) في الحلل : بل هم. 


وأَضْلُوا ولذلك وَلُوا ودَلُوالة3), ما تكون هم الحُجَة على تلك المّحجة340 ؛ اللّهم اشهد, (اللهم 

اشهد)57 أنا (قد)26 كيرا منهم تبرؤ(37) أهل الجنة من أهل النارء ونعوذ بك (يا جبّار)2380 من 
فعلهم 29 الرثيث: وأمرهم الخبيث, إنهه490 في المعتقد (من الكفار)!!24: وإنا (نقول)242 فيهم (آ] 
قال نبيك(437) عليه السلام)440» : «ربٌ لا در على الأرض من الكافرين دَيّارا(4»» والسلام (على 
من اتبع الهدى واستقام)(46). 





(33) في الخلل : وتلفوا في ذلك وزلوا. 

(34) في الحلل : الحاجة. 

(35) غير مكررة في الحلل. 

(36) في الحلل : إنا تبرأنا. . 

(37) في الحلل :. براءة. 

(38) ناقصة في الحلل. 

(39) في الحلل : من أمرهم الرثيث وفعلهم الخبيث. 
(40) في الجلل : لأمهم. 

(41) في الحلل : من أهل النار. 

(42) ساقطة في نسخ البيان. . 

(43) في خ ح/ 4 و5 وطا: نبيكم. 

(44) في الحلل (أصلا) : .قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. 
(45) من الآبة 26 من سورة نوح. 

(46) ما بين هلالين ناقص في الحلل. 


الرسالة العشرون بعد امائة : 


رسالة استنجاد من اهل مكناسة الزيتون 
ع 
إلى الخليفة المامون 

تقديم: 

تكاثرت المصائب على الملأمون سنة 6629 فبعد أن شعر بنوع من الاستقرار من جانب يحبى 
ا معتصم الذي العجاً إلى أقصى الجنوب (درعة وسجلماسة) وصلته الأنباء عن ثورة أختيه سسبتة 
وكذلك عيث وحصار قبائل فازاز وزرهون لمكناسة حيث كتب أديبها ابن عبدون(21 رسالة عن 
سكان المدينة إلى الملأمون بمراكش طالبين النجدة؛ فتحرّك بجيوشه؛ مما جعل هذه القبائل تفلك الحصار 
عن المدينة فينشغل بعد ذلك بأمر سبتة» وقد أورد ابن عذاري فصلا من هذه الرسالة في الصفحة 
0 (ط تطوان) : 


نص الرسالة: 

فالعبيد ‏ أيدى الله هالكون لا محالة وحياتهم في حيز20) الاستحالة» 1ذ, أن 
يتدارك الله تعالى بلطفهء ويتلاق الجميع بجزيل عطفه ؛ ومعلوم أن هذا القطر ‏ حماه الله قفل 
الغرب*»», والبلاد معتمدة عليه اعتاد الحسام على الضّربء فإغائيُه واجبة» وحمايته حاجبة» فالعَجَل 
لعجل قبل بلوغ الأجلء؛ والغياث» قبل تمكن الفساد والإعباث... 
001 إمام المدى سمعاً لدعوة شاك توى بين هلاك رَهين هلاك 
وأوشككَ أن يغتال مكناسة الردى وتبكي على ما تحتويه بواكي 5) 


ملاحظة : عن نسخ الخزانة الحسنية (خ ح) انظر الملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. 

(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

ش ,2( قدم أبن عذاري هذه الرسالة بقوله : «وني هله السنة المؤرخة (2)629 حاصر بعض القبائل مكناسة الزيتون ؛ 
فعرف بذلك أهله (كذا) أبا العلى المأمون برسالة من انشاء ابن عبدون ... فصل منها : فالعبيد أيدك الله ...» 

(3) في خ ح/ 6 : خير. 

(4) في خ ح/ 2 و4 : المغرب. 

(5) علق صاحب البيان بقوله هنا : «وله شعر في المعنى طويل فمنه : إمام الهدى ....». 

(6) في خ ح / 4 : بواكء وفي خ ح / 6 : يراك. 


أحاطت بها الأعداء من كل جانب ‏ فقد قعدث منها بكل شراك 


وقد زارها من أهل زرهون0© هَونها ‏ وَبَقُوا لا التطليق 


وأبساء» فازاز لحا مستفيرّة ‏ فها هي تشكو كل أروع شاك 


ل م هذه 9) الشكوى إلى المقام(1) الإمامي الأعلى أدام الله أيامه» ونصر(11) ألور يته 
وأعلامه عبيدٌه المستجيرون بعدله : أهل مكناسة ئلافى الله برحمته تلافها(12) ؛ وتدارك بلطفه قطائها 


4 سم 


والافهاء مستصر خين جلاله مسسترقبين(12) إقباله ؛ فالعبيدٌ في حكم المَوَات؛ وعدد الأموات ؛ 


وعدل المقام الأعلى كفيل بتدارك أرماقهم وحَلّهم من وثاقهم ؛ كب في شهر كذا من عام تسعة 


وعشرين وستائة(4!). 


ا لكا 


(7) في خ ح/ 6 : زرهونة. 
(8) في خ ح/ 6 : وأنباء. 
(9) في خ ح/ 3 و6: هنذا., 
(10) في ط. تطوان : المكان. 
(11) في خ ح / 6 : وأنصر. 


(12) في خ ح / 2 : ... مكناسة تلافاها الله برحمته وتدارك .... وفي خ ح / 4 : 


(13) في خ ح/ 3 و4 : ومترقبين» وفي خ ح / 5 : ومرتقبين. 
(14) في خ ح/ 4 : وتسعمائة. 


... تلافاها الله وتدارك .. 


الرسالة الواحدة والعشرون بعد المائة : 
للخليفة الرشيد ” 


تقديم : 

ش بعد عودة الأمون من حصار أخيه التمرد بسبتة ونجدته لأهدل مكناسة من ضغط بعض القائل 
03 عليهاء سمع بدخول المعتصم. إلى مراكش ففك الحصار عن سبتة وقصد إلى مراكشء لكنه توفي عند 
0 نهر أم الربيع في آخر ذي الحجة سنة 629» فبويع ابنه أبو محمد عبد الواحد (الرشيد) البيعة الخاصة» 
0 فدخل مراكش مدعما بمرتزقته من «الروم؛ وحلفائه من 
ظ نص الرسالة: 

٠‏ الحمك لله الذي شيّد بالامامة:2) أركان الإسلام» وحفظ بها دين محمد غليه السلام. وجعل طاعة 


من استحقها وأدّى حقها من فروض الأعيان» ونظم بتقليد ببعة من اختاره الخلافته في أرضهء وارتضاه 
لاقامة سنته وفرضه» عقود د الاعتقاد» وتمم به شروط الإيمان ؛ والصلاة على سيدنا محمد رسوله 


ظ لبعوث خر أمة في خير زماذء وعلى آله الطيين وصحالته الأكرمين والتابدين لمم بإحسان ؛ والرضى 


عن خليفتك في بر تراياك الكفيل عدله بإقامة دينك لقي( ور عاية” ر رعاياك50), الإمام المويْد المبات كُ 
الأسعدء أمير المومنين أبو6» محمد عبد الواحد بن سيدنا الخليفة الامام الملأمون أمير المومنين أبي العلى 
< بن الخلفاء الراشدين ؛ اللهم ؟! انتخبتّه(7) من تحير نصاب» وأعدتٌ به الدولة المأمونية(8) إلى 
00 ملاحظة : عن نسخ (خ ح) انظر الملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. ظ 
(1) نص البيعة مجهول المؤلف والمكتوب عنهمء انظر الهامش :17 بعد. 
(2) في خ ح / 4 : بالإقامة. ظ 

(3) يلاحظ غياب اسم المهدي استمرارا لسياسة المامون. 


4 في خح/ 4 : المقم. 
(5) في مختلف النسخ وط تطوان : رعياك» ويبدو أن ٠‏ هناك ألفا محذوفة حسب الخط المغرني. 


(6) كذا في أغلب النسخء وفي خ ح/ 5 وط تطوان : 


ظ 0( في خ ح/ 1 و2 و5 وط تطوان : انتبته. 
(8) في بخ ح/ 1 و2 و5 وط تطوان : المامونة. 


عنفوان الشباب؛ وجمعت بعدله ضروب الأشتات كا جمعتٌ بفضله جميع الأسباب؛ وحسمتٌ بحسامه 
مواد الشترك والارتياب ؛ اللهم اجعل كلمته(9) العلياء وامنحه من قسم السعادة والنعم المستزادة 
ما يجمع له بين سعادتي الآخرة والدنياء إنه كفيل بكل خير جميل. 

وبعد, فهذا ما أجمع عليه الكافة من بني فلان» خصوصهم وعمومهم من عقد بيعم الموطدة : 
الأركانه «المْؤسس بنيانهاٍ على تقوى من الله ورضوادة, لسيدنا الخليفة (الأمامم" أمير المومنين 
عناقهم أمانتها» وتكملوا حياطتها 0 واعتصموا بمتن حبلهاء واهتدوا!(3!) بيمن سبلهاء 
وأوجبوا بها على أنفسهم طاعتّه واعتقدوا بعقدها | موالائه ومشايعته؛ وفاءوا إلى فيئته المباركة. والتزموا 
مواصلة مَنْ واصله ومُتاركة من تارّكه. سرورا بسعد أيامه» وشكرا لجزيل إحسانه(14) وإنعامه 
وامتغالاً لماضي أوامره ولحكم أحكامه, طائعين غير مكرّهين, بارعين غير نازعين بضمائرٌ خالصة.» 
وعزائم ماضية غير ناكصة. يوالون من والاهء ويعادون من عاداه, ويواذون بن وَادو(5 4 وفاء 
بعهده وميثاقه» وابتغاء لمرضاته ووفاقه. مبايعة موثقة 7 ثقة الاحكام مَِيّةَ الأحكام أعطوًا عليها ضفقة 
أمانهم وأكيد اليّاتهم» واعتقدوا الوفاء بها والتمسلك بسيييا بصفاء من سرائر هم وخخلوص من نياتهم 
وضمائرهم» وأشهدرا الله تعالى وملائكته على أنفسهم بذلك وهم حدوده عالمون. (ومن يتعدٌ حدودٌ 
الله فأولائك هم الظّالمون»160), قيّدوا بذلك شهاداتهم» في شهر محرم سنة ثلاثين وستا(ئ)بة)170). 


(9) في خ ح / 3 و6 : فاجعل اللهم كلمته. وفي خ ح /2 : اللهم كلمته... 
(10) ناقصة في خ ح/ 2 و4.. 

(11) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و6 : مواعدها. 

(12) في ط تطوان : صيانتها (بدون واو). 

(13) في خ ح/ 2 : اهتنوا 

(14) في (ط) تطوان : احسامه. 

(15) في خ ح/ 2 و4 و5 وط : من واذاه. 

(16) من الآية 229 من سورة البقرة. 

(17) قارن أواخر هذه الرسالة مع أواخخر الرسالة رقم 125. 


3220 ا 


الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة : 
ظهير توقير عن الخليفة الرشيد 


تقديم: 

هذا الظهير منحه الخليفة الرشيد للشيخ أبي بكر ابن المشرف أبي الحسن ابن غالب يحدد فيه 
راتبه «ومواساته» وهو مؤرخ بجمادى الآخرة سئة 637» ورد في كتاب «زواهر الفكر وجواهر 
الفقر) لابن المرابط المرادي» مخطوط الاسكوريال ضمن مجموع رقم 0 25 املصور بالخزانة العامة 
على شريط رقم 1114» الورقة 216 وهذا نصه(!) : 


نص الظهير: 
هذا ظهير(2) كريم أمر به أمير المومنين ابن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن 
أمير المومنين» أيدهم الله تعالى بنصره وأمدّهم بمعونته ويسمّره للشيخ القائد الأكرم أي بكر بن الشيخ 
المشرف أي الحسن بن غالب(3) أدام الله كرامتهم بتقواه - يُحمَل به من (الكرامة)!) على أوضح 
سيل ويوفى من المبرة والرعاية كل حظ جزيل وقصد جميل؛ ويُرنّب له أربعون دينارا(”» في كل 
ظ شهر مع مدن من من القمح وأربعة أمداد من الشعير (. مائتي دينار(”) اثنين في كل سنة ؛ وكل 
ذلك مطرّد له حيئا حل من بلاد الموحدين ‏ أعزهم الله تعالى بِيّاسّى0) فيه من غير توقف» 


(1) لم يذكر كاتب الظهيرء ومن المعلوم أن من كتبوا عن الرشيد كثيرون (البيان 283)؛ وكان رئيس الكتاب 
لديه هو أبو زكرياء يحبى الفازازي. انظر الذيل س 8 / ص 231 (خ ع). 

2( يفهم :من صاحب التشوف أن الظهير له معنى الصك وذلك في ترجمة المتوفى سنة 586 حيث منح له وصك 

' بالحمل على البر والرعاية» ص 239 (ن. فور). 


'. (3) هناك من يسمى بأبي الحسن بن غالب : علي بن خلف بن غالب بن مسعود الشلبي المتوفى 0568 وهو 


إمام الصوفية دفين قصر كتامة ومن مؤلفاته كتاب «اليقين» (الذيل س 5/ ص 208 212» صلة الصلة 
ص 176» والتشوفات 81. وسلوة الأنفاس 2/ 24 ؛ وجذوة الاقنباس 297). 

. (4) في الأصل : الكراة. 

0 (5) كتبت هكذا: (ديئرا) في الحالة الأولىء وإدينر) في الثانية. 

(6) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(7) كذا بالأصل. 


ويُتعرف الرأي الجميل منه أحسن تعرّف, إحسانا منه أعلى الله تعالى( أمره وأوزع شكره 
بوأه ظلهء وأفرغ عليه ميجله ؛ فمن وقف عليه فليعمل بمضمّنة» ولا يعدل عن واضح سُئنه 
ان شاء الله تعالى» وهو المستعان لا رب سواه. كتب في العشر الأول لجمادى27) الآخرة عام سبعة 
وثلاثين وستائة(10), 


روم كتبت في الأصل + لجمدى. 


(10) قد يسبق هذه الرسالة زمنيا رسالة تقدبم يبدو أنها عن الرشيد واردة في خطوط يمه (ص 2 3)» وأخرى ظ ْ 
عنه في تقديم قاض ١ص‏ 5 76)» انظرهما في الللحق الأول للب 


الرسالة الثالئة والعشرون بعل المائة ' 


ظهير عن الخليفة الرشيد بتوطين 
أهل شرق الأندلس برباط الفتح 


0 ظ 
. كانت أحوال الأندلس تزداد سوا منذ العشرينات بسبب المشاكل الموحدية بالمغرب وتنافس بعض 
السادة بالأندلس» وظهور الزعامات الأندلسية المتصارعة مع بعضها ممثلة في ابن مردنيش ببلنسية 
وابن هود بمرسية وابن الأحمر في الجنوب» زيادة على تصاعد القوة الاسبانية» مما أتاح للقشتاليين 
التحرك جنوبا فاستولوا على قرطبة سنة 636» وللأركويين فاستولوا على الجزائر الشرقية (البليار) 
ظ وحصون ولاية بلنسية» ثم سقوط بلنسية نفسها سنة 633» وبداية التسابق مع القشتاليين نحو مرسية 
. ما أدى إلى هجرة عدد من أهل شرق الأندلس فانتقل بعضهم نحو بلاد المغرب. وقد أصدر 
الخليفة الرشيد بتشجيع من ابن سخلااص الأنددسي صاحب سبتة ظهيرا يمنح هؤلاء حق الاسنتيطان ‏ 
برباط الفتح» من انشاء الكاتب البلنسي ابن: عميرة(!»)» وهذا نص الظهير كا ورد ضمن رسائل ‏ 
ابن عميرة مخطوط الخزانة العامة (فهرس الكتانية) كََ 2 ص 118 6»120 مقارنا مع ما 
ورد في كتاب زواهر الفكرء ميكروفيلم الخزانة العامة (1114) الورقتان 115 116. 
الرموز : ك2 - مخطوط الخزانة العامة (فهرس الكتانية). 
0 س0 - مكروفيلم الخزانة العامة (مخطوط الاسكوريال رقم 520). 
.9و » - إضافة أو تصحيح من زواهر الفكر. 
() > ناقص في زواهر الفكر. 


8/3 هذا ظهير كريم أمر به «أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين 
بن أمير ا مو منين(2) أيدهم الله بنصره) وأمدّهم بمعو نته) ويسره)(3) للمنتقلين من أهل بلنسية 
وجزيرة شقر وشاطبة ومّن جرى من سائر بلاد شرق الأندلس47) مجراهمء, وعراهم من غِيرٍ الأيام 





00 0 انظر ترجمته في مقدمة البحث. 
(2) فهو الرشيد بن المأمون بن المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 
(3) هما بين ١١‏ »© عبر عنه في (ك) بكلمة (فلان). 
(4) في (س) : ... بلاد الشرق مجراهم 


س/116 ا 


ك/119 


ما عَراهمء حين أنبى «ذو الوزارتين الشيخ الأجلٍ, الأ ثور الأكرم الأعز الأفضل» / أبو علي بن الشيخ . 
الأجل الأكرم أبي جعفر بن خلااص أدام الله تعالى أثرته وكرامته ه(3) ما أصابهم من الجلاء. 
ودهاهم من أمر الأعداءء وسعى لهم سَعّْي من يقضي (ههم حق الجوار)270, ويلتمس لهم مكانا 
للقرار» ومنزلا لالقاء عصا التّسّيار» وعند ذلك أذن هم أعلى الله «تعالى» إذنه وججدّد سعده 
ويمنّه في التقهلة إلى رباط الفتح (6) عمّره الله «تعالى) ‏ بقضيضهه”) وقضّهم» وأن يتخذوا 
مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضيهم» ويُعمروا منه بلدا يقبل منهم أولي”ة) من قبل 
ويحملهم ان شاء الله «تعالىم) ‏ وتحير البلاد ما حَملء فإنه مناخ للتاجر والفلاح» وملتقى 
للحادي / والملاح: والمرافقٌ من بره وبحره موجودة في فصول السنة20: موذنة لقاطنه بالعيشة 
الهنيّة / الحالة الحسنة» وهم أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز أدامه الله «تعالى») ‏ من التوسعة 
على قويهم كي يزداد قوة» والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة» |وأن يتوسعوا في الحرث ففي 
أرضه هنالك100) متّسعء ويتبسطو في كل ما لهم منه معاش وبه منتفع) ويغرسوا الكروم وأنواع 
الشجر على عاداتهم ببلادهم, ويتأثلوا الأملاك لانفسهم وأولادهم وأولاد أولاده(11), وكل ما 
يعمرون من الضنياع» ويقتنون من الأصول والرباع؛ فله حكم التسويغ عل الاطلاق والدوام؛ 090 
لا يلرّمون فيه شيثاً من وجوه الإلزام» ولا يُطأبون بغير حقوق الشرع التي جعلها الله «تعالى» في 
أموال أهل الاسلام ؛ وأقوالهم في مقاديرها مُصدّقة12©) وأمانييم كلها الم وللاحقين بهم محققة. 
والولاة والعمال - حفظهمٍ الله «تعالى)ٍ الك مأمورون بأن يحفظوهم , من كل أذى يلم بجانب 
من جوانبهم؛ أو يعوق عن مآرب كبير أو صغيرا”"" من ماربهمء وأن يُكرّموا غاية الإكرام 
تبهَائَع140) وأعيانهم» ويُولُوهم من حسن الجوار ما يُنسيهم أوطائهم» حتى تندفع عنهم كل شبهة 





(5) في (س) : يقضي فيهم بالجوار. 

(6) نسب بناء قصبة المهدية وهي نواة رباط الفتح إلى الخليفة عبد المومن سنة 545» وبناء المدينة إلى ابنه يوسف 
وأتمها المنصور» (الن 6 449) قارن المعجب 2.359 وبسط الأرض ص 72 الذي ورد فيه أيضا 

عن المنصور «وعزم أن يجعلها عوضا من مراكش فعاجلته المنية»). ويوصف موقعها مع موقع سلا بالأهمية 

الفلاحية والتجارية الداخلية والبحرية (الإدريسي 47 48» ن. بريس» الاستيصار 140 ل 141). 

(7) في (ك) : بقصيصهم. 

(8) كذا في (ك) ولعلها : (أولى) بألف مقصورة. 

(9) انظر في العل الرابع خصوصيات هذه الرسالة» والفقرة (ج) من الدراسة التاريخية به. 

(10) في («ك) : 

(11) هل هذه 7 تؤخدذ من ملاكيها الأصليين أم هي ملك للدولة فتتنازل عنها للأجكين. ؟ يتحدث صاحب 
المن عن أرض رباط الفتح حول قصبتها بقوله : «حواليه أرض محرث براح ومسرح متملك للمخزن ولأهل 
سلا ولابن وجاد من اشبيلية فاشتراه الخلفاء من أربابه وخلص لهم)» ص 446 447. 

(12) هل يلمح هذا إلى كون الفلاحين عادة غير مصدّقين في تقدير المنتوج فتقوم الدولة بذلك وعلى أساسه تفرض 
قيمة الخراج ؟ 

(13) في (س) : عن مأرب صغير أو كبير. 

(14) كذا في ك»؛ وفي (س) : نبهائهم. 


من به الحَيْفء ويُجِمَعَ لهم بين الرعاية لحرمة البلئي والعناية بحق الضيّفء, إحساناً منه أعلى الله . 
«تعالى) أمره, واوزع شكره» ينس حب على جماعتهم وافذاذهم. ويحملهم على مواجب اعتلاقهم 215 
6 ب بهذا الآمر / العلي ‏ آدامه الله وملاؤهم. ظ 
10/0 فمن وَقف عليه من الطلبة والعمال »16‏ أكرمهم الله «تعالىي» ‏ فليعمل / بحسبه. ولا يعدل 
عن كريم مذهبهء إن شاء الله تعالى» «وهو تعالى المستعان, لا رب سواه ؛ كتب في الحادي والعشرين 
لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وستائة). 


(15) في (س) : اعتلامهم. 
(16) لاحظط الإشارة سابقا إلى «الولاة والعمال»؛» والآن «الطلبة والعمال»» فيكون الطلبة هنا هم الولاة (راجع 
في الفصل الأخير من البحث : الجانب الإداري). 
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الرسالة الرابعة والعشرون بعد المائة : 


رسالة عن أهل سلا 
إلى الخليفة الرشيد حول بيعة أهل تلمسان 


تفديم: 

كانت ظروف الفتئة بين الأمراء ال موحدين خلال العشرينات وأوائل الثلاثينات عاملا مساعدا ْ 
على انفصال الأقالم البعيدة كالأندلس وافريقية الحفصية»؛ وأيضا منطقة تلمسان تحت قيادة أسرة بني 
عبد الواد الزناتية وزعيمها يغمراسن» غير أن استقرار | الأمور نسبيا للرشيد بالمغرب .الأقصىء وأطماع 1 
الحفصيين فى تلمسان ربما كانا وراء عودة ارتباط تلمسان شكليا بالخليفة الرشيد في السنوات الأخرة ظ 


من خلافته ؛ وبعد أن وصلته البيعة بذلك وجّه رسائله مبشرا بها» ومن ذلك رسالة وردت.على 


مدينة سلا فأجاب مسؤولوها برسالة تبتئة إلى الخليفة من انشاء.قاضي المدينة ابن عميرة(!2 (ربا 
سنة 639)) وهذا : نص الرسالة 15 ورد في مخطوطا رسائل ابن عميرة بالخرانة العامة : ك 233 


(ص 237 - - 240). 


نص الرسالة: ظ 
الحضرة الامامية العلية المقدسة الطاهرة 9 المبار كة السنية السعيدة المنصورة المؤيدة الرشيدية2, 
الكفيلة من إعزاز الاسلام بما هي المَلية به الرفية» الماضية عزماتها الشريفة حيث تنبو المشرفية 4 
حضرة :سيدنا ومولانا الخليفة الامام الرشيد بالله المؤيد بأمر الله أمير المومنين أبن سيدنا الخليفة 
الامام للأمون “أمير المومنين بن ساداتنا الخلفاء الراشدين» أيد الله أمرهاء وأعز نصرهاء وأوزع الأمة 
امحندية حمدها وشكرهاء وأبقتى برونق الاشراق والأمان من المحاق شمسها الطالعة وبدرّها ؛ عبيدُها : 
اللائذون بحرمهاء العائذون بكرمهاء لمتقلبون في مننها العميمة ونعيمها(3؛ الداعون إلى الله سبحانه 


.ؤتعالى أن يُنبيضهم بحقؤق طاعتها وواجبات خدمها : الطلبة©» برباط الفتح وسلا9؟» والجماعة 


ظ والكافة من أهلها ؛ سلام. الله المبارك الكريم وتحياته, تخصّ المقام الأشرف الأعلى ورحمة الله وبركاته. 


وبعك حمدٍ الله العزيز د نكم ٠‏ الفتاح لعل ذي المنّ العميم والفضل العظع. ٠‏ والصلاة ع4 سيدنا . 
0 لرشيدية. نسبة إل الخليفة الرشيد واسمه أبو محمد عبد الواحد 
(3) كذا ف الأصل ولعل الأصح. : (نعمها) في حالة الجمع. 
(4) انظر مدلول الطلبة في الفصل الاخير من الدراسة التاريخية (الجانب الإاداري). 
(5) انظر الامش 6 على الرسالة 123 والإحالات المذكورة به بمناسبة الحديث عن رباط الفتح. 





محمد رسوله الذي اختص بكرم الخِيّم والشرف الصممء وتأخرَ بالزمان وله من شرف المكان رتبة 
التقديم. وعلى اله وصحبه الذين جاهدوا معه بصدق العزم حتى صار العلو الحزبه الكريم» وانقلب. 
العدو على هيأة الولي الحميم؛ والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم العلم» بفضيلة العلم وفريضة 
لتعلم؛ الطالع بدر يقين في ليل الشك البهبم ؛ وعن خلفائه الراشدين الجارين على نهجه القويم» الواسمين 
جباه أوليائهم بالتر غيب ومعاطس أعدائهم بالترغمء والدّعاء لسيدنا ومولانا الخليفة الأمام ال شيد 
218 أمير المومنين بن / ساداتنا الأيمّة المهتدين بنصر يعد بتمليك الأقالم» وفتح. ثُلقِي إليه البلاد يد التسلم. 
فكتب العبيد كنب الله للحضرة الامامية العلية الرشيدية سعودا تخرق بالأيام معتادهاء وفتوحا 
تعطيبا البلاد قيادّها ‏ ولازال نصر الله ها يقد أعداءهاء قبل أن : تقودٌ جيادهاء ويصافح .لواءها 
وبيض الصفاح ما فارقت أغمادها من كذا69» ؛ وبركاثها تعم البسيطة أنوارهاء وتكائر البحار 
امخيطة بحارهاء وتُملي على الأيام من عاداتها الكرام ما تطيب به أصائلها وأسحارهاء ويجري على 
الاختيار بإسعاد الأقدار ليلها ونبارها ؛ فعصرها السعيد هو بيت قصيدة العصورء وحامل لواء 
الشرف المنصورء وبه صحّ في ختم العوادي ونظم الأيادي قَصْر الممدود ومدٌ المقصورء عُلمت فضيلئه 
باليقيي من الأدلة: وزاد على من فم قبله زيادة البدور على الأهلة, والتزم الخاص والعام من الشكر 
لخصائصه فروضاء وعلموا أن للرزق به والرفق منه بابا مفتوحا وجناحا محفوظا ؛ فالحمد لله الذي 
حلاه بحَلى المفاخر» وأذهب بجوده ذكر البحور الزواخرء وجعله حجة واضحة لمن قال 1 ترك 
الأول للاخر ؟ وعند العبيد من خلوص الطاعة. 'والتزام ما يجب للنعمة من الشكر لا والاذاعة 
ما يجب أن يكون عند أرقَامٍ تالد المنة وطارِفِهاء الأحقاء باستيفاء ما يتعين علييم من وظائفهاء وهم 
في شكر ما ورثوه منها تحلّفاً عن سلف وتقلّدها منهم من تقلّدها شرفاً على شرفء محال كل منهم 
جامد في قطعهءٍ ومعه جاذبٌ من زماني عادته وطبعه ؛ على أنهم لو أنفذوا فيهم الأعمار الف 
واستعارو| له الألسنة الفصيحة لأعجزهم المرام البعيدء» والشوط المديدء وقالوا لكل لفظ جمعوه. 
ومعدى أشبّعوه : أين تقعان ما أريد. 
ووصل الكتاب الإمامي الكريم ‏ وصل الله لمصدره الأشرف عادة العلوّء ؛ وسعادة الرواح والغدو, 
وباهر السَوّر والإعجازء رائقٌ الصدور والأعجاز, مُعْطى من صور الكمال أساهاء لابسا من حلل 
الحسن ما يقصر عنه كل حُسئْنٍ وإن تناهى 279 وَحق قَ لكتاب أو دعته الجحكم الحلية) وأمُلته الأغراض 
9 العلية» واشتمل على أوصاف الهبة النيّة» والعارفة السَيّة والعقيلة 3 هي حسب الأمنية /» أن 
يكون الكتاب المطهرء والعلم المشهرء والطالع الذي أبت أتي فضله إلا أن تظهر وتَبِهّر ؛ فكان 
ره العذبٌ المّعينء ودعي العبيد إليه فأجابوا مهطعين, وحضروا رادت يوم الجمة بعد أن قضيت 
الصلاة» ووجب عند جوازه الإنصاتء فتلي عليهم نصّه الذي هو أعلى درجات النصوصء ولفظه 
الذي لا يُدكر عمومٌَ فضله أربابٌ المخصوصء واستوفوا سماعه فصلا فصلاء وفرّعوا على كله الزواهر 





(6) قد تكون هي سلا حسب عنوان الرسالة في الخطوط وهو «وكتب (أي ابن عميرة) أيضا رحمه الله عن 
أهل سلا جوابا عن كتاب الحضرة ببيعة تلمسان». ومع ذلك لا يستبعد أن تكون أيضا رباط الفتح إذ 
كان فيبا مركز القيادة العسكرية والإدارية (مركز الوالي). 

(7) في الأصل : وإن تناها. 
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فروعاً من البشائر جعلوه لا أصلاء وعرّفوا منه إتيان بيعة تلمسان©) عفواً بلا تعبء وابتداءٌ دون 
طلي69©., 

وهي البلدة العتيقة» بل الروضة الأنيقة» جمعت محاسن المدائن منها في مدينة» واشتملت على أكمل 
عَدَةَ ةِ ليومي حرب وزينة» حَشُوها السلاح والكراع: وفاخر متاعها لاا يضاهيه هيه الما ع19) ؛ وقد 
كانت قديما ات بجانب» وأومات من الانقياد بوعل غير كاذ ي(11) وأولياءً الله يكظمها اخذون, 
وللهوَيئَى(12) في أمرها منابذونء, وبصائر أهل هذا الأمر العلي كسيو فهم (محشودة)(13), والعهود 
عليهم بالصير كُِ مواطن الجلاد مأخوذة ؛ فما أذعنت إلا بعد أن ظنّ أنها ماء تضب» بل ذماء ذهب 
وها هي قد لبت قبل النداء. واستحيّثٌ فضيلة الابتداءء» وجاءت وهي عَرو س علمها خليّها حسانة 
أحسن جلاعَهَا ولِيّها ؛ هذا والسيف مقروبء والحطي ل تُهَرْ هر له كعوب» والخيل ما أرضاها سير 
ولا أنضاها ركوب ؛ في دلالة على سعادة هذه الخلافة و لا تسب أيائها ذيول الحسناء الختالة» 
وكل يوم منها موسم من مواسم الدنياء وفي كل يد من عطاياها ما لا تسمح به إلا يدُها العليا. 

والعبيدٌ قد قضوا للبشرى حق الإصفاق عليها والاتفاق. ورأوا أياتها في أنفسهم وفي الآفاق» 
وازدادور بصيرة فيما هذه الامامة السعيدة من مزايا أخذئها بالاستحقاق, واستوفتها على الاطلاق ؟. 
وعلموا أن ما وعدت به من فتوح على الأترء و بشائر في ضمات القدّر. سحب قد أو مضت بروقهاء 
بل شهبٌ حان منها شروقهاء فلَهُم لسماعها إصغاءع. طلب لمرضاة الدعوة الحادية وابتغاءء والفور 
بها فوز بسعادة الدنيا والآخرةء والحوز له لبوسه من أمبى المللابس الماخرة وهم لأيدي الدعاء 
رافعون. وفي كناء(14) الرجاء في القبول طالعون» والدعاء للمومن سلاحء/ وبه لابواب البركات 
قلح وافتتاح : اللهم إن إمامنا. هذا أحلم الحلماءء والمو صوف كالصحابة الكرماءء بصفات الأشداء ؛ 
اللهم فاكلاه بعينك التي لا تأخحذها سنة ة ولا نوم» واجعل أيامه لا يلحقها في الاخلال بمرادم لوم 
وما يمر منها إلا بإسعاده يوم ؛ اللهم أيده على أعدائك» وأوزعه شكر نعمائك» واحفظه بما حفظت 
به الصفوة الكرام من أنبيائك وأوليائك: وانصر مُلكه في أرضك بملائكة سمائك» امين امين, والصلاة 
على سيد المرسلين. والحمد له رب العالمين» والسلام الكريم؛ الطيب المبارك الزاكي العمم. رج 
النشر» رائق البشرء» يخص 3 يخص المعالم القلّسية السنيّة و رحمة الله وبركاته(15). 
(8) تلمسان : انظر عنبا الإدريسي (56» بيريس)» والاستبصار  176(‏ 177) وخصائص رسائل ابن عميرة 

في الفصل الرابع من البحث والدراسة التاريخية بهذا الفصل (الفقرة ج). 
وانظر عن دورها في التجارة الخارجية : ديفورك ص 145 156 في ...عضقلقاف عمهقصوظ:.1. 

(9) راجع في الفصل الرابع الفقرة (ج). 
(10) هذا يبين أهمية موقعها التجاري. 
(11) الإشارة إلى استقلاها سابقا تحت قيادة يغمراسن : انظر نفس الفصل المذكور. 
(12) في الأصل : للهوينا. 
(13) كذا في الأصل : (محشودة) وفي هامش المخطوط وبمداد مغاير للأصل : (مشحوذة) ولعل هذا هو الأصح 

إذ تناسب هذه الكلمة السجع في الجملة اللاحقة. 
(14) كذا في الأصل. 
(15) حول تاريخ الرسالة وبعض مضامينها راجع خصائصها في الفصل الرابع ضمن رسائل ابن عميرة. 





الرسالة الخامسة والعشرون بعد امائة : 


تجديد بيعة أهل مكناسة 
للخليفة السعيد 


تقديم: 

شهدت السنوات الثلاثينية الاعلان الرمي لظهور كيانين سياسيين جديدين بافريقية والمغرب 
الأوسط, وأصبح الحفصيون بافريقية أكير منافس للموحدين» فبمجرد موت الرشيد سنة 640 
دخلت في بيعتهم سبتة وبعض المدن الشمالية الأخرى وكذلك سجلماسة.؛ بل توغل نفوذهم إلى 
داخل البلاد الغربية حيث كانت تنتشر قبائل بني مرين)» وهكيذا وجهت مكناسة سنة 643 بيعتها 
إلى ألي زكرياء الحفصي من إنشاء قاضيها أبي المطرف ابن عميرة الذي التحق بعد ذلك بافريقية» 
فتحرك الخليفة الموحدي السعيد نحو مكناسة فبادر أهلها إلى تجديد بيعتهم له متبرئين من فعل ابن 
عميرة فعفا عنهم السعيد ؛ غير أن مقتله قرب تلمسان في طريق حركته إلى افريقية سيشجع على 
ظهور كيان سياسي جديد داخل المغرب الأقصى الشمالي حول فاس وهي الدولة المرينية. توجد 
بعض فصول البيعة المكناسية المتجددة للسعيد في البيان المغرب  378(‏ 379) طبعة تطوان» وهي 
من إنشاء الأديب المكنابي ابن عبدون(2). 


بعض فصول رمالة البيعة : 

الحمدٌ لله مقدّر الأمور, ومصرّف المقدور2» ومُخرج عباده من الظلمات© إلى النور» عالِم. 
السرائر» ومنور البصائرء ورافع الدرجات» وواضع الخطيّات4: «وهو الذي يُقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات)(5)) وس كل عاص حلمه؛ 'وأحاط يكل ثيء عِلمه ونفذ في كل موجود 
حكمّهء لا راد لما به حكمٌ وامرّء ولا ناقضّ لا أحكَمّ وآمَرَ قدّر الأشياء. وأتقن الانشاءء» وأق 


ملاحظة : عن رموز نسخ (خ ح) انظر ملاحظة على هامش الرسالة التاسعة. أما الرمز (ط) فهو تعبير عن طبعة 
تطوان. 

(1) هو نفسه منشىء الرسالة رقم 120. 

(2) في خ ح/ 3 و5 و6 : القدور. 

(3) في نسخ خ ح : الظلماة وفي ط تطوان : الظلمة. 

(4) في ط : الخطئات, وفي خ ح / 6 : الحظيات. 

(5) من الآية 25 من سورة الشورى. 


ملكه م شاءء وأسّس بالامامة مباتي الديانة» ووصل بها للرعايا أسباب الرعاية» وأمدٌ مُن أَهّله لوراثة 
مُقَامه الأسمى» واحتاره لأمانته العظمى بالا نجاد والاعانة... 


ملعمل اللهم ارض عن خليفتك في عبادك المرتسيع في ديوان أوليالك وعبادك» الامام المؤيد. 
والخسام المهنّد الأتة تقى الأظهر 6( الأعلى المعتضدٍ بالله أميرٍ المومنين أبو 272 الحسن ابن سيدنا الخليفة 
الامام المأمون أمير ل المومنين ابن الخلفاء©©» الراشدين» رضّى يبلغه أمله في الدنيا والدين» ويحكم 
لدولته السعيدة ومذته الحميدة باتقهيد والفكين», ويجعل كلمته الباقية ة إلى يوم الدين» اللهم 5 انتقيته 
من أكرم جرئومة(22) وسدّدئه لاقامة حدود الله ال مرسومة؛ فضاعف ل اللهم في قلوب رعاياه 
حبّه. وأَيْد بالملائكة والروح عصابته وحزبه ..... وملد10) شكرت في الخدمة اثاره» فحقيقٌ أن 
تُغفر زلاته وتُمحَى اثاره ؛ وإن العبيد (من)(11) أهل مكناسة» قد اجتمعوا ووقفوا موقف الاستكانة 
والمذلة» وقرعوا سن الندم على ما صدر عنهم من زلة» واستشعروا لباس الانابة» وبادرو(12) هذه 
الدولة المعتصمية(13) بالاجابة وانفقوا جميعا علي (أن)140) جددوا بيعتهم لسيدنا ومولانا الخليفة 
الامام المعتضد بالله أمير المومنين أي الحسن بن الأئمة ئمة الراشدين ‏ أعلى الله يده» ونصره وأده #ء 
حسبا تقدّم مستوعبة الشروط» مستوفاة(212 العقود والربوطبي لم يستثنو يستثنوا فيها فصلاء ولا أغفلوا من 
عقودها فرعا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة» ونيات160) على الوفاء بما التزموه من عقودها متبط 
وأشهدوا الله وملائكته على أنفسهم بذلك وهم به عالمون» «ومّن يتعلٌ حدود الله فأولائك هم 
الظالمون)(17), وقيّدوا عليه شهادهم (185) في تاسع عشر شهر ذي الحجة(*1) من عام ثلاثة وأربعين 
و ستاثة. 


(6) في خ ح/ 3 و4 : الاطهر (بدون نقط). 

(7) كذا بالاصل : أبو 

(8) هم المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 

)9 كذا في نسخ خ ح, وفي ط تطوان : جرثوم. 
(10) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و5 : وقد 

(11) في خ ح/ 5 : وأهل. 

(12) في خ ح / 2 و4 : وباداد, 

(13) كذا في نسخ خاح وطء والآصوب : (المعتضدية) نسبة إلى السعيد المعتضد. 
(14) كذا في خ ح/ 4 و5 و6» ؤفي ط : ما. 

رقا كذا فياخ ح / 4 وف بقية الس : مستومات, 
(16) في خ ح/ 2 : ونية... وفي خ ح / 4 : ونية الوفاء. 
(17) من الاي 229 من سورة لقي 

(18) يلاحظ هنا نفس الأسلوب في الرسالة رقم 121. 
(19) في خ ح/ 1 و3 و5 و6 : ذي حجة. 


الرسالة السادسة والعشرون بعد الائة 


إلى البابا اينوصات الرابع» 


تقديم: 

لم يكن الخلفاء الموحدون أول من استعمل المليشيات المسيحية الاسبانية كقوات خاصة» وانما 
ورئوها عن المرابطين؛ غير أن أهمية هؤلاء المرتزقة تزايدت مع ضعف .الدولة بسبب ضعف عصبيتها 
والانشقاق داخل هذه العصبية» لكن في نفس الوقت ضعفت امكانية حماية هذه الجماعات وخاصة 
أسرها من انتقام الثوار والمعارضين !ا حدث أثناء انشغال الخليفة المأمون بحصار سبتة سنة 629) 
حيث دخل منافسه يحيى المعتصم إلى مراكش وهدم كنيسة النصارى بها وقتل عددا منبه(©) 
وإذا كان الخليفة الرشيد استطاع نسبيا إقرار الهدوء وبالتاليى حماية جنده النصارى وعائلاتهه(2©): فإن 
هذه الوضعية يبدو أنها تغئرت أيام الخليفة السعيد وبداية عهد المرتضى حتى أن البابا [ إينوصان الرابع 
هدّد بالتدخحل لمنع المسيحيين من خدمة السلطة الموحدية إذا لم تتوفر لهم شروط الأمان(4), ولعل 
رسالة المرتضى الجوابية على البابا لها علاقة بالموضوع7©» وهذا نصها : 





(1) نشرت هذه الرسالة لأول مرة بمجلة هسبير يس 6 (لفصل الرابع) بنصها العربي مع الترجمة والتعاليق 

: من الصفحة 26 إلى 53 مع صورة لنصها الأصلي الموجود بمكتبة الفاتيكان» قام بهذا العمل كل من تيسيران 
أمةعدوة7 .8 ووايت )إنة/178. 26 5 نشرها محمد عنان في ملاحق تاريخه عن الموحدينء وأعاد نشرها بالملحق 
الثقافي للعَلّم عدد 1 ناير 1975. وبعد تردد قررت أن أجعلها ضمن المجموعة الجديدة وحاولت أن أتجبب 
تكرار التعاليق الواردة في هسبيريس. 

(2) القرطاس 253. والبيات 281» وهبيير دو سينيفال» في مقال له حول «الكنيسة المسيحية بمراكش في القرن 
الثالث عشر بمجلة هسبيريس 1927 الفصل الأول ص 74 76 (بالفرنسية). 

(3) يظهر ذلك من الشكر الذي قدمه البابا كريكوار الرابع إلى هذا الخليفة (الصفحة 80 من مقال سينيفال» 
انظر عنان 537/2). 

(4) سينيفال ص 81. 

(5) اهتم ناشرا الرسالة في هسبيريس بمحاولة التعريف بشخصية الأسقف المشار إليه داخل الرسالة ب «البشب». 
ملاحظة : الكلمات أو أجزاؤهاٍ الموضوعة بين هلالين غير واضحة في صورة الرسالة ببسبيريسء» وهي معتمدنا 
الأسابي في هذا النص تجنبا لأخطاء الطبع. 
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نص الرسالة: 
' بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماء والحمد 
لله وحده6). 
دم اله ٠‏ تعالل ننصره امتهم م معوننه لل لع 0 لنصرانيةء ومعظم ع عظماء الأمة الروسة 
وإرشاده وجعل التقوى التي أمر عز وجل بها عُدَتَه نحياه ومعاده وأناله من سابق اهداية ما تنضى 
لمدى الغاية تم انفساحه وامتداده, تحية كريمة نراجع بها ما تقدّم من تحياتكم الواردة عليناء ويترجم 
لكم أَرَجُها عمًا تعتمدك به المَبارٌ لدينا. 

أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو حمد مّن عَم أنه الرب الواحد الذي دلت على وحدانيته 
البراهين القاطعة والشواهد, و نزهته العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو يُذَّعَى انه الوالد» تعالى 
الملك الر حمن عما يقول المُكَلْثْ والمشبه والجاحد1920), ونصبي على سيدنا محمد رسوله المصطفى 
الكريم الذي وضحت به للنجاة المذاهبٌ والمقاصد. اوتُحرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه 
العوائد. ونُصِر بالرعب فالقى له يد الاستسلام كل من كان يناوىء ويعاند. وعل اله وصحبه 
الكرام الذين ازدانت بهم المحاضرٌ والمشاهدء ووّصلت قِصارٌ صوارمهم في مواقف الحروب السواعدء 
وأنجزت هم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها المواعد ؟ ونسأل الله عر وجل رضاه 
عن الآمام المعصوم المهدي المعلوم الذي جد به لدين الله تعاللى الشياب المعاود, واهلت مبدايته 
1 المعاهد, 5 بالمدسران المُخاتل مره 0 وعن اخلفاء باء الراشدين” 27 المهتدين 


(6) (والحمد لله وحده) هي العلامة الخليفية» وهي مكتوبة بخط بارز ومتميز. 

(7) عمر : هو الخليفة المرتضى وكنيته أبو حفصء تولّى الخلافة فيما بين ربيع الأول سنة 646 ومحرم 665. 

(8) الأمير أبو إبراهيم اسحاق والد المرتضى ولقبه «الطاهر»؛ انظر مثلا البيان المغرب 243. 

(9) هو البابا إينوصان الرابع» جلس على العرش البابوي في .الفترة بين 1243 (641/640) و1254 
(652/651) حسب ج. كولتون في «عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» (هامش الصفحة 2205 
طبعة دار المعارف). 

(10) يبدو أن هذه الصيغة الدعائية للاسلام ضد المسيحية هي التي جعلت البعض يعتقد أو يظن أن البابا دعا 
الخليفة الموحدي إلى اتمسّح. فكان جواب المرتضى هو الدفاع عن الإسلام والحديث عن وحدانية الله» انظر 
تحليل الرسالة في هسبيريس ص 49. وعنان 537/2 538 وملاحظاته حول الرسالة في الملحق الثقاني 
لجريدة «العَلم» عدد 257 بتاريخ 31 يناير 1975» غير أن مثل هذه الصيغة واردة أيضا في رسائل أخرى 
موجهة من السلطة الموحدية إلى بعض الجهات النصرانية منها الرسالة رقم 35 (م ج). 

(11) أي الخلفاء بعد المهدي مع الدعاء لوالد المرتضى الذي لم يكن خليفة من قبل» ولم يقع الدعاء للمرتضى 
كا هو حال سائر الرسائل المكتوبة عن الخليفة الحا م. 


الذي طابت منه العناصر وانخاتد. واشتق قّ من نبعة للخلافة قد أَوْرقَ نضارة وغضارة فتَنّها المائد 
ورّهد في الدنيا الفانية ورغبٌ في الأخرى البأقية فنعم الراغب الزاهد(12). 


وهذا كتابنا ‏ كتب الله تعالى لنا(2!» حُحظوظا من رضاه. تزكو وتتوفرء واستعملنا وإيام بكل 
ما نتهّاً به لاحراز الفوز لديه ونتيسّر ‏ من حضرة مراكش14) حرسهار الله تعالى ‏ ودين 
الله عز وج(ل) عالل مسماه ومّصعده. والتوحيد2172 َال بالظهور جيده ومُقلّدهء والسعي مُعمّل 
في ابتغاء ر(ضاء) الله تعالى موفقه ومسَدُدُهِ ؛ والحمد لله رب العَالميينَ حمداً يتوالى على الألسنة َكرره 
وتردّدهء ونستدعي به من مُزيد النعماء أفضل ما وعد به تعالى من يشكره ويحمده. 

وإلى هذا يمسر الله تعاللى بتوفيقه [سعادكم وجعل في طاعته التي تَعَبّد بها تحلقه إصدا(كدم) 
وإيراد  »5‏ فإنه سبقت منا إليكم مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة إليناء وأإرسلنها نحوام 

من الجواب عنها ما تّمنا به بم ووفيّناء وعرفنام أنا نوجب لمنصبكم الذي أَبر في ملتكم على 
المُناصب167)» وأقرٌ لرتبتكم فيه أهل دينكه(17) بالشفوف على سائر ما لهم من المراتبء فَأنم عندنا 
لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون, وبالعناية الجميلة محظوظونء نوٌكد من أسباب المواصلة لكم ما 

حقه أن يُوْكد ونجدّد من عهود الحفاية بكم ما أنه أن يُجدٌّد ونشكر لكم ما توالى علينا من 
حسن إيثار م لجانبنا وتردد. 

وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهمٍ الله البُعْب(18) الذي كان 


قد وصل بكتابكم إلينا انصرافاً لم يَعْدّه نا فيه 7 وإكرام» ول يَعْبّه فيه اعتناء به واهتامم» 5ك أنه 
35 المدة التي قضي له فيبا لدينا بالمقام؛ لم نزل نتعهده أثناءها بالاحسان والانعام, وحمل كتابنا 





(12) كل ما سبق يعتبر صدر الرسالة وهو يتكيف مع مضمونها أوحسب المكتوب إليه. انظر الامش 18. 

(13) عبارة «كتابنا ‏ كتب الله لنا...) صيغتها فريدة في الرسائل الموحدية المعروفة والجديدة ولكن هزا لا يمنع 
من وجود الدعاء بالتوفيق والهداية في الرسائل المكتوبة إلى الجهات النصرانية : (ملك قشتالة» حكومة بيشة)» 
ونجد الدعاء بلفظ الكتابة في الرسالة رقم 49 إلى حكومة. بيشة : «فكتبنا إليكم كتب الله توفيقكم...» 

(14) عن مراكش انظر الامش 90 على الرسالة رقم 6. . 

(15) أي المذهب الموحدي والسلطة القائمة على أساسه. 

(16) إشارة إلى تبادل رسائل سابقة بين الطرفين الموحدي والبابوي بشأن المرتزقة الاسبان» وربما أيضا بشأن التجار 
النصارى بالموافهع كسبتة التي دنحلت في طاعة الموحدين سنة 647 
انظر الفصل الرابع (فقرة ج) ومقال ب. سينيفال المذكور بالهامش (2) قبل. 

(17) ما بعد هذا مكتوب على هامش الرسالة من الأسفل إلى الأعللى بسطور تميل نحو الأسفل إلى أن تنتبي بكلمة 
واحدة أسفل أول كلمة من الرسالة وهي (من). 

(18) هو الأسقف لوبو فرنانديث كان البابا بعثه إلى الخليفة السعيد ويبدو أنه ارسل إلى جهات أخرى من اسبانيا 
قبل قدومه إلى المغرب سنة 1246 (644) حيث استقر في بداية عهد المرتضى (انظر هسبيريس ص 41 
وعنان 537/2 538 ومقاله في «العلم الثقائي» المذكور). والظاهر أنه كان مكلفا بشوون المسيحيين 
الاسبان وخاصة المرتزقة» فهل أصبح شخصا غير مرغوب فيه مادام المرتضى يوصي البابا بحسن اختيار من 
يسهر على مصالح النصارى ؟ 


إليكم تعريفا بما اختار من انصراقف, وتوتحياً في د من ذلك لاسعافه. وما قصّر له في حالي 
مقامه ورحيله ولا عَدِل به عن - حي البر وحيله سني المَنْ وجزيله. ذهابا لتكريم إشارتكم 
السابقة في حقه. وسلوكاً به من الي عل أوضح طلرقه و" والله تعالى يرشد في كل الأحوال لأزكى 
الأعمال لديه؛ ويُنجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه» بمنّه ؛ ومتى سنح لكم ‏ أسعد م 
الله تعالى بتقواه ‏ أن تُوَجَهوا هؤُلاء النصارى المستخدمين29) ببلاد الموحدين ‏ أعزهم الله , 
من ترونه برسم ما يُصلحهم في دينهم» ويُجرهم على مُعتاد قوانينهم فتَحَيْروه من أهل العقل 
الراجح والسّمت الحسن, وممن يَسْلك في النزاهة على واضح اسن وممن يتميز في الخدمة بالمذهب 
المستجاد و القصد المستحسو(ن) ؛ و ذلكم هو الذي إذا تعين من قبلكم مستجمعا للصفالات) 
المذكورة. ومتحايا بالخلال المشكورة سرح 2 كل ما يستخدم الز(ب)200) وتسنى له بذلك 
أجزل الخير وأوفره» وأنتم فون بهذا المقصود في ما تعملون من اختيار 5 متى ظهر لكم التوجيه 
بهذا الرسم لأحدء وتعتمدون فيه أجمل معتمّدء وشكرنا لهم على كل نا تذهبوة إليه في جانيا 
من تمشية الأغراض والمذاهب» وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة منكم عن كرم الضرائب 
وتبادرون إلى بذله من المكارمة المناسبة ا لكم في تحلتكم من إنافة لخاصب» مما نكاقء به صدق 
مصادقتكم: ونتوتحى منه ما لا يعدل عن موافقتكم جزاءً لبر كم بأمثاله» واعتناءً بما يقضي لولائكم 
بدوامه واتصاله. بحول الله وقوته» وهو سبحانه ييسرنا لنيل الحسنى والزيادة من فضله. ويأحذ بنا 
في ديننا ودنيانا على أقوم سبله ويجعلنا وإيام بما يمنحنا من التوفيق في أول رعيل من حزب الحق 
وأهله. بمنّه وكرمه لا رب سواه ؛ وكتب في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين 
وستائة. 
إلى مطاع . ملوك النصرانية ومعظّم عظماء الأمة 
الرومية وفيم اللّه المسيحية ووارث رياستها الدينية 


البابه إيئه سائس أَشْ أنار الله تعالى بصيرته بالتوفيق 
والإرشادء ومنحه بتقواه سعادة امحيى والمّعاد(21) 


اسار 1 


(19) يذكر ابن عذاري أن المرتضى كان (وجه إلى الأندلس برسم أن يصله جمع من النصارى ليركبيم معه ويكونوا 
له أعوانا وأنصارا فوصلوا إليه ببذه السنة») أي سنة 648 (ص 02). 


(20) ما بعد هذا مكتوب على ظهر الرسالة الأصلية. 
(21) لاحظ مثل هذه العبارة في رسائل أماري حيث تحدد المكتوب إليه» فهي تظهر على الرسالة بعد طيها. 


الرسالة السابعة والعشرون بعد امائة : 


رسالة عن الرتضى 
إلى العزفي حول هجوم النصارى على سلا 


تقديم: 

منذ سقوط اشبيلية سنة 646 واستقرار ملك قشتالة بهاء أصبح أقرب إلى تهديد السواحل المغربية 
ومدنها سواء سبتة أو غيرهاء واستغل القشتاليون فراغ السلطة العسكرية بمنطقة سلا نتيجة الصراع 
الموحدي المريني والتنافس بين المرينيين أنفسهم في المنطقة بعد موت الأمير أي ينخيى سنة 2656 
ولم تفد التحذيرات التي كان يبعث بها صاحب سبتة أبو القاسم العرني إلى المدن الساحلية حيث 
وجّه ملك قشتالة قوة بحرية إلى سلا فاحتلتهاء ثم تحرك المرينيون وطردوا القشتاليين منهاء كان ذلك 
في شوال سنة 658: فأرسل الخليفة المرتضى إلى: العزفي يشكره على تحذيره من غدر النصارى رغم 
وقوع اهجوم المذكورء وقد أورد صاحب البيان المغرب بعض فصول رسالته (ص 425 426 
من طبعة تطوان)7©». 


فصول من الرسالة : 

.0 وإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم أحمدّ عاقبة وأجمَلّهاء وأكنف كلاءةٍ وأكلأها ‏ 
وأن تعلموا أنَا نعتدٌ(#) بولائكم الخالص77») ونحفظ ما لكم ولسلفكي.2) من السوابق والخصائص» 
ونشكر نصائحكم التي مازلتم إياها تبذلون» وخدمتكم التي توالون وتصلون» ونستمد منكم 
(إلى)2)70 العلم الذي أنتم له مخلصوء والدين الذي عن سَئنه القويم لا تعدلون, والله يتولام بحفظه 
وصونه» ويُجزل حظكم من إنجاده وعونه. 





ملاحظة :-راجع ما ذكر في الملاحظة بهامش الرسالة التاسعة. 

(1) إن الترتيب الزمني يفرض - قبل هذه الرسالة ‏ وضع رسالة المرتضى بتقديم العزفي على سبتة (مخطوط 
يحيى 11 12). فلتنظر هناك ضمن مجموعتها في الملحق الأول رقم 6. 

(2) الرسالة غير واردة في خ ح / 4 بسبب البتر فيها من أحداث 653 إلى أحداث 659. 

(3) الرسالة مجهولة الكاتب؛ ويذكر ابن عذارى على الخصوص كتبين للمرتضى هما أبو الحسن الرعيني وأبو 
عبد الله التلمسانيى (ص 389). 

(4) في خ ح/ 6 : نعتقدوا. 

(5) في خ ح/ 1 و2 و3 و5 و6 : امخالص. 

(6) لعله يقصد والد العزني. 

(7) كذا في الأصل. 


وقد طرأ في مدينة سلا »80‏ جبرها الله سبحانه واستنقذها ©) (ما/(10) قد اتصلٍ بكم ثما 
كتتم أبدا منه تُحذّرونء وبه لعلمكم بزيادة العدو (الكافر)(/ !2 تنذرون ؛ ولكن لم تزد الأقدار لمن 
فيبا إلا الهمَالاً في الاضاعة؛ وإذهالاً لن مخل في أعماله الساعة بعد الساعة» حين نفذ المقدور 
ووقع المحذورء ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي تصير إليه الأمور ؟ والله سبحانه يجري دينه القيم 

من ألنصر والظفر ما عوّده» ويجمع أيدي عباده المومنين على (مّن)(12) اتخذ إلاهآ غيره(13) وعَيّكَم ‏ 
وهو سبحانه يكاني سعيكم على ما عرّفتم وحذّرتم لأهل السواحل» وخوّفتم من فجأة العدو امخاتل, 
لما ظهر من استعداده» و نبّهتم في ذلك أقصى مبالغة بنيتكم الصالحة (الصريحة)140)) ووفيتم منه 
أوجب حق للمسلم على أخيه : من النصيحة» لكن ينفذ حكم الله تعالى فيما ث ثبت في الكتب مسطوراء 
فلم يحذر التحذير محذوراء «وكان أمر الله فدرأ مقدوراع152) : وثوابكم على الله سبحانه فيما من 
ذلك توليتم» وقضيتم به حق الاسلام وأَدّيتم» وإنا لنشكر لكم ذلكم©21» "م رأى لله عز وجل فيه 
منابكم» وشكر إليه انتدابكم» فما قصرتم في عمل سديدء ولا تأشرتم في الجد والنصح عن شأو 
بعيد ؛ فعرفوا بكل ما تتعر فون من إرادات الأعداء بعد» وطالعوا من محاولاجهم الذميمة ما 
نتأأهب(177) لدفعه بحول الله ونستعد190), وهو سبحانه يتدارك بمعهود لطفه ومعتاده» ويمدٌ الاسلام 
وأهله بنصره وإنجاده, ويعينكم على أفضل ما أنتم عليه من صواب العمل وسداده. بمنه ؟ وكتب 
الث ذي القعدة(19) من عام ثمانية وخمسين وستائة. 


يي ا ب 


(8) انظر عن سلا الحهامش 6 على الرسالة 123. 

(9) في خ ح/ 5 : فاستنقذها. 

(10) ناقصة في خ ح/ 6. 

(11) إضافة من خ ح/ 3 و5 و6. 

زا عذا في جح / 1 وق وك رف م :اها . .. والإشارة هنا إلى عبادة التثليث المسيحية. 
(13) في خ ح/ 1 و3 وك و6 : وغير 

(14) ناقصة في خ ح/ 5. ٍ 

(15) من الآية 38 من سورة الأحزاب. 

(16) في خ ح/ 5 : ذلك» وفي خ ح/ 6 : نشكر لكم ذلك. 
(17) في نسخ خ اح :. تتأأهب. 

(18) في نسخ خ ح : وتستعد. 

(19) في خ ح/ 5 : ذي قعدة. 


الرسالة 128 و129 و130 : 


إلى المرتضى بشأن المدخرات 
رجواب المرتضى عليبا مع استعطافه 


تقديم: 
0 عندما ثار أبو دبوس الواثق على المرتضى في محرم سنة 665 اتهمه باخفاء الأموال والكنوز فوجه 
ليه تحذيرا إن لم يظهر ما أخفاه. وكتب عنه هذا التحذير السيد أبو موسبى» فاجاب المرتضى بخط” 
بده يتبرأ مما نسب إليه» ويستعطف الوائق أن يرفق به وبعياله. وردت الرسالة والجواب عنها في 
البيان المغرب  449(‏ 450) طبعة تطوان بدون تأريخ» ولكن تأريخهما يقع بين يوم دخول الوائق 
إلى مراكش وهو 22 محرم ويوم مقتل المرتضى وهو 22 صفر سنة 665 : 


..... اقتضى نظر سيدنا ومولانا الخليفة الامام الوائق بالله تعالى المعتمد عليه» أمير المومنين أي 
العلى بن سيدنا الخليفة الامام ألي عبد الله بن سيدنا أي حفص بن سيدنا الخليفة عبد المومن ‏ 
أيده الله تعالى ونصره وأعانه وظفره ‏ الوصول إلى هنا برسم الاجتماع بك وسؤالك عن المال 
الذي كان بيدك بعد أن تعرف من طرق صحيحة كثرته: وأنه مال المسلمين» ولم تزل أبدا تنتمي 
إلى الزهادة وتتصف بالورع” 02 ومن يكون كذلك فلا يليق به به كنز الذهب. ولا الفضة حتى يدفنه 
في الأرض»؛ .وقد قال الله تعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة ما قال(, فإن كان ما بيدك 
مدفونا قرف حيث هوء أو موعا نُعرف عند من هوء وإذا أقررت / بأحد . هذين الوجهين مرجى 
الآن أرتقب جوابك لنطالع به الباب الكريم أسماه الله تعالى. 





ملاحظة : راجع ما ذكر في الملاحظة بهامش الرسالة التاسعة. 

(1) لعله عمران بن (أبي) عبد الله بن الخليفة كاتب الرسالة ك! ورد في نسخ خ ح. 

(2) في هذا تأكيد على: سلوك المرتضى ا تحدئت عنه بعض المصادر (القرطاس 259, والبيان 451 452). 
(3) هذا القول في الآية 34 من سورة التوبة. 

(4) ناقصة في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و5. 


جواب المرتضى : 


حفظكم الله تعالى وأبقام رحمة للرحمء وحقٌّ هذا المقام ما نغادر ولا نرضاه لحشر ونشر أن 
نغاد 3 صغيرة ولا كبيرة» فالذي كان (كان)60) في مواضع مختلفة من بيوت وخرائن بل خزانة 
واحدة وزوج صناديق والحلي والقلائد متفرقة» فلا أعرف ما وجد وما لم يوجدء وما تحت الأرض 
اله يعلم أني ما دفنته ولا أودعته ونعلم70) ما يلزم عند الله في ذلك, اللهم وقت وصول المريني إن 
ما نقول وكيل ؛ وبفضلكم يا أخي وبحق الدم والرحم الإبقاء علي» واعملوا ما يجازيكم الله تعالى 
عليه ان شاء الله والسلام يخصكم والرحمة والبركة. 


بطاقة استعطاف أدرجها المرتضى مع الجواب السابق : 


يا أخي حفظكم الله عسى بفضلكم تتلطفوا19» عند مقام الرحمة2» وغياث الأرمة(!1) 
رضي الله تعالى عنه وأبقاه رحمة لصلة الأرحام؛ وعزة(12) للاسلام في الذي وعدتم من التأمين 
والأمان. والإبقاء مع الأصاغر والأحفاد بقية العمرء فأخ وم شيخ ينتظر ما لابد منه وكثير العلل ؛ 
فبالله رحمة وحنانا واشفاقا فيما سألتكي ؛ فنضرع لكم فيه بحرمة مولانا المصطفى عَله 
(نتسليما) 212 والله سبحانه يبقي عليكم نعم ولا ينسى لكم هذه المكرمةء ومولانا المقام الأرحم 
الأعطف فقد ١‏ )140) عملء فالله تعاللى يجازيه بفضله. ويخلد ملك امين امين أمين(15). 


الك ااا 0 


(5) كذا خي جميع النسخ وهي بمعنى : أبقى وترك. 

(6) إضافة من خ ح/ 4 و5. 

0( كذا في خ ح/ 4 وكء وفي ط : ويعلم. 

(8) لعله يقصد فترة حصار أي يوسف يعقوب المريني لمراكش تسنة 663 والذي انتهى بقبول المرتضى دفع إتاوة 
سنوية له (البيان 440», الذخيرة 108» القرطاس 304). 

(9) ابن سجن : يبدو أنه زعبم المرتزقة الاسبان. 

(10) كذا. 

(11) كذا. 

(12) في خ ح/ 4 و5 : وعد 

(13) ناقصة في خ ح/ 3 و4. 

(14) يظهر أن هناك بترا خفيفا فهناك علامة الخطأ في خ ح/ 3 و5. 

(15) ما بقي بعد هذا من رسائل البيان (خ. ح) رسالة من ابن القشاش قاضي مراكش إلى الخليفة الواثئق يشكو 
طعون «الجهلة» في أحكامه, م جواب الوائق مختصرا يدعم فيه مركز قاضيه. 


الرسائل الملحقة 





الملحق الآول 
وسائل التقاديم (التعبينات) 


مرتبة حسب ووودها فى منخطوط الخرانة الحسنية وقم 4752 


(تقاديم الولاة والعمال والقادة .6 والقضاة) 


[العفديم الأو ل] : 


لنارمة (0)/ المصاعد» والاستبشار بصفقتكم الرابحة من موالاة الح وحزبه والاستبصار من 
عفائدكم الصحيحة وأعمالكمٍ الصالحة فيما أحظام لدى هذا الأمر بدنو امحل وقربه» والاستدرار 
بنصائحكم البينة الواضحة لأنمى قسمه وأهمّى سحبه) فإنكم بموجب السعادة قد سلكم الجادة 
السوية اهتداء» وأجدثم العمل والنية إعادة وإبدائّ وأحرزتم المزية السنية سبقا وابتداء» لذلكم 
خصصنا م من العناية بالمزيد, واستخلصنا م للمكانة التي أهّاتكم ها مخالصئكم لدعوة العوحيد(2), 
واعتمدنا م من الاختصاص بما حكم لسوابقكم الشريفة وخصائصكم المنيفة بالتبقية والتخليد. 
وقد كان الوافدون من وِبَلكم قدموا على هذه الحضرة بما أوردوه من بيعات تلكم البلاد؛ وتحملوه 
من النصائح التي صدرت عن صادق ذالكم الاعتقاد» وتعرف في ما نصصم عليه ما تيز به مَن / 
بفلانة وجهاتها خاصة وعامة؛ وما أخذ بأحذها من بفلانة وسائر تلكم الجهات من الاستباق 01 
الطاعة والاتشاق في الجناعة(23) تلبية لإهابتكم بهم إلى خير دنياهم وأخراهم, وتوفية. في تنور 
البصائر بأنوار الائتلاف وتطهرٍ السرائر من أوضار الخلاف لما يسّرهم ليسراهم ؛ وقد رنب ذلك 
لهم سابقة أفازتهم بما أفازت به المجرة أهلهاء وأنالتهم الكرامة التي لم ينالوا قبلها مثلهاء واستقبلتهم 
لها الرعاية التي تشمل أحواهم كلها ؟ والله تعالى بيسسر 5 مصالحهم إلى الاصلاح الأحسنء ويأحذ 
لنا في سبل النظر لهم على الأوضح الأبين. 
وإنا بحسب التيقن بحسن منابكمء والتحقق لابتدار م إلى بذل وَسعي الجدٌ و الاجتهاد وانتدابكم. 
فرّضنا إليكم النظر في البلاد المذكورة وما رجع معها على يد5» وما يرجع بعد بمحاولتكم من 
الجهات المصاقبة والمواضع المتنائية والمتقاربة» و أسندنا أشغاها كلها على اختلافها إلى اضطلاعكم 
واكتفينا ف جميع أمورها بإشرافكم عليبا واطلاعكم©». فتولُوا ذلك أجمع تولي من كرْمَ غناؤه» 
وحَسُنَ في إقامة المصالح وإدامة النصائح اعتناوه. واستعيملوا فيها من ترون استعماله وترضول استقلالّه 
من حافظ وقاض وعامل77» وتخيروا / لكل شغلٍ من يولي الضبط له ويواصلء وتفقدوا قلي 
الأمور وكثيرها تفقداً توفون به في البلاد ورعيتها غرضنا الجميل ومذهبنا الكريم, وتْوَحَوَا من مير 
هذا الأمر المبنية على العدل والرفق وإقامة مة الحق كل ما يُرجَى أن تصلّح الأحوال عليه وتستقيمء واعلّموا 
علم يقين وأعلموا به أنا لا ننام عن تلكم الجزيرة© التي الإسلام بها غريب ولا نذهلء وأن المعونة 
(1) هذه أول صفحة مما بقي من المخطوطء ومن غير المستبعد أن يكون هذا التقديم صادرا عن الخليفة الرشيد: 
انظر خصوصيات هذا التقديم في الفصل الرابع. 
2( أي الدخول في طاعة الموحدين. 
(3) انظر الخصوصيات المذ كورة. 
(4) حالات التفويض نادرة لا تحدث إلا في الأقالم البعيدة أو عند ضعف السلطة المركزية» انظر أيضا التقديم 
السادس. 
(5) انظر الفصل الخامس (الجانب الاداري) حول أصحاب هذه الوظائف 
(6) سميت الأندلس بالجزيرة في عدد من الرسائل الموحدية. 





في إظهار دين الله تعالى فيها على أعدائه أول ما نلتمس من الله سبحانه ونسأل» وإنا لا نألوا نظرا 
لها في التمهيد والتوطين والاصلاح والتسديد والتسكين» والتأمين, والحماية. والتحصين, وعقد السلم 
إذا جنح الكفار ها على ما يرضي الله والمسلمين7»» ويكف عن أرجائهم عوادي المعتدين 
' والمفسدين, مذهبنا في تمكين دعوتهم وأمانهم» وتهدين مقازهم وأوطانهم» يعلّمُه الذي وأحاط بكل 
شيء علما؛(ة» ؛ وحرصنا على ردع أعادهم20 ومنع نواحيهم حرص من يرى ذلك في صدر 
الواجبات حتا» ومدار الأمر في ذلك على أن تكون كلمة الاسلام متفقة)» وعزمات أهله إلى الانتظام 
في الجماعة التي معها يد الله متّسقة. 

فلتحرصوا أبدا على الألفة» فهي قطب الصلاح الشاملء ولُتُهِيبوا من تكب عن جادّتها إلى ما 
له في مراجعتها من الخيرين العاجل والآأجل» وليعلم الناس خيرٌ العلم أن لهم منًا في تلافي أحواهم 
وتدارك بلادهم أفضل ما للرعية المكفولة من من رعي الكافل» أن حياطتهم هو الشغل الذي لا نشني 
عنه لشاغل» والشاو الذي ندفم عن تقديمه وتتميمه كل عائق وحائل ؛ وطالعوا أبدا بالمتزيّدات, 
فإنها ترد من قبولنا على محل قابل» وواصيلوا أسباب المناصحات فلدينا اهام بكل واردٍ منها وواصل. 

وقد أخحذ الآن وفدُّك في الإياب إليكم (بأيمن)2190 ما يُقدم به قادم عليكم, والاعتناء متوال 
بما يظهر أثره في مصالح البلاد» ويبين ويتأكد معه في سداد أمورها وسداد ثغورها اليقين» ويفيض 
به للخيرات حالا واستقبالا الغد المعين» إن شاء الله تعالى وهو المُنجد والمُعين» وهو سبحانه يُعرفكم 
إِطَر اد الاسعادء ويمدٌم في أعمال السدادء بالإعانة والانجاد ا 


(7) قد يدل هذا على تحول الموحدين إلى موقف الدفاع أكثر مما كانوا عليه أيام قوتهم. 
(8) من الآية 12 من سورة الطلاق. 


(9) أعادٍ : جمع الجمع ل «أعداء». ولعل الأنسب هنا «أعادييم ومنع تواحيهم». 
(10) كلمة ماروضة جزثيا. 
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[التقديم الثاني] : 


ومن مخاطبة جتمهورية) ف تقديم قائل 
على الأسطول وأشغال البحر 


.... ذلكم بما اقتضته أسبابٌ ولائكم ووسائله ووضحت لكم في الاختصاص به شواهدٌ 
الاخلاص ودلائله: وبما ترنّب لبلد م من لوازم الاعتناء بأمره وعزائمٍ العغناء في حماية بره وبحرهء 
لأنه القفل الأوثق لما وراءعه من الأقطار, والنصر الذي تُستمد منه شه شتى المنافع جوامع الأمصار 
والقطر الذي له لدينا شرف الرتبة وإنافة المقدار ؛ والله سبحانه بيسر في إقامة مصاحه. وإدامة الحيّاطة 
لغاديه ورائحه لأسدٌّ النظر وأصلحهء ويرشد في ما يعتمد من تحسين أحواله وتحصين جلاله إلى 
يمن الرأي وأنججه. 
وإلى هذاء فإن البحر هناكم هو جادّة ما يُجلّب إليكم من الأقوات؛ ومادّة ما يرد عليكم من 
الخيرات؛ والعمدة في ما يستجرٌ من ضروب المنافع ويستدفع من المضرّات(2» ولتقرر(3» هذا في 
جميع الخواطرء وتعين العمل بحسبه في ما نعتمدم به وأنتم م حال الغائب من النظر الحاضرء أخخصصنا م 
من تقديم فلان على الأسطول هنا لكم وجميع أشغال البحر» مع ما أسندناه (إلى أمانته من) 
الديوان0*) وسائر ما أضيف إليه ما قد تعرفتم سماعا قصدنا الأحمد فيه» وتتعرّفون عيانا بعون الله 
حسن ثره في كل ما ينتحيه. فهو خخالصة الموحدين (الذي) نصع إبريزه» ونصيحهم الذي وضحج 
في (المصافاة)(5) والخالصة تبريزه ؛ (وما توخينا) إفراده من النظر في الأسطول وأشغال البحر بالمهم 
الذي لا يُعدله سواه ومن أمانته الديوان والسكة والمواريث والركاة كاله تخيرناه (الأن)0 لينظم 
) ل 3 هذه الأشغال مقصود الذب عن أرجائكم, ومراد الحماية لد«مائكمم حتى يأمن البحر 
دعونة اله (عداه و) تعم الحراسة ان شاء الله مُسبّحه ومُرساء ويتعرف الراكبٌ لسفينه اطراد الأمنة 





ملاحظة : ما بين هلالين ( ) كلمة أو كلمات غير واضحة كلا أو بعضا. 

(1) أي رسالة تقديم تقرأ على جمهور البلدة المقدّم عليها. 

(2) لعل البلدة هي سبتة . 

(3) مكتوبة في الأصل هكذا : (وَتُقدر). 

(4) أي ديوان البحرء وهو الجهاز الحكومي المكلف بأمور المرمى» قارن مع الرسائل, 46 و48 و50 حيث وردت 
كلمة الديوان بنفس المعنى. 

(5) في الأصل : المصافات. 

(6) في الأصل : الا 

(7) كلمة مكشوطة. 
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(والرع)7 في مصبحه وممساهء فكل ما يرتفع من مجبى الديوان وما أضيف إليه يتصرف في مصالح 
الأسطول وأرزاق غزاته»» ويُقصر عن إقامة عدده واطلاق الاته ويستعان بقليله و كثيره على توفية 
منافعه وتتمم مهماته أردنا بذلككم أن تنزاح العلل في عمارته وترتفع / التعذّرات» وقصرنا ما ذكرنا 
عليه إظهارا ا في النفس على الحماية لكم وفراس الدعاوى المتوفرات ؟ فََذّنوا بالخيرات تُدرٌ عليكم 
أخلافهاء والجهات النازحة تر د عليكم منها أنو اع البركات و أصنافهاء والعداة المتقاحمات في اللجج 
يطرد لديكم انزجارها وانكفافها ؛ فما ير عتكم بهذا النظر اعتناء تستصحبونه في كل أحوالكم 
واعتزام يلميكم في ظ العافية ملء أجفانكم؛ وما استكفينا من فلان(9) إلا م من تحققتٌ كفايئه 
وامتدّت في مناصحة الأمر غايته» ور رجي أن تُستمر بجدّه وتشميره حراسة ب وحمايته. وتندفع 
على نم الوجوه وأكمل المقصود مضرة العدو وإذايئه ؛ وقد ألقينا إليه من معاني التوكيد في هذا 
الشأن ما فهمه عنًا ووعاه. وحملناه من ضروب عنايتنا بذلك12) المكان ما نورد عليكم مله 
أوضحَّ نصّ وأجلاه» وخصصنام به لتعلموا(01) قدر ما نوثره من إيجاب المزيّة لكم ونتوخاه ؛ 
ووراء هذا النظر ما تُخمد في الحال والمنتظر بمد0» عقباه؛ ونحن لانزال دائبين 
2 ملام 06 سعي جميل في حق الإسلام وأهله» ولكم من ذلك السعي (وافره)!03) 
وأوفاه» وإذا ازدحمت أشغال البلاد د فشغلكم لدينا هو المهم الذي لا ( غيره ولا 
يزحمه سواه ؛ فلتكونوا من هذا وأمثاله على أتم يقين» ولتعلموا (أنكم منرّلون)«13) من عناية 
(هذا)140) الأمر بم يعود عليكم بشامل الصلاح في دنيا ودين» ولا ............ .)030 والمسرات» 
واستطلااع الخيرات المتيسرات» حينا بعد حين أن شاء (الله تعالى)(2)13 وهو سبحانه يخولكم أوفر 
قسم تعماه و رحماه) ور يديم أويُكم | إلى كنف ( للمء مله 6 لا يضام حمأه . 


(8) راجع حول هذا المصطلح الجانب العسكري في الفصل الخامس. 
(9) أي المقدّم على البلد. 


(10) في الأصل : بذام. 


(11) .في الأصل : ليعلموا. 
( كنذا بالأصل. 


(12) طمس قدر ثلاث كلمات. 
(13) قدر كلمة (إلى كلمتين) مأروضة أصلا وقعت تغطيتها أثناء ترعيم قديم للمخطوط. 
(14) في الأصل : : من عناية الأمر .. 
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[العقديم النالث] : 


مخاطبة أخرى في تقديم وال بعد الصدر 


)0 00 هو أن تلكا سبل هذا 7 الذي وضحت ( فل 59 ل 
300 على ما درج عليه من تقدَّم من الموحدين؛ وتلزموا أمر حسن الاثئتار والانقياد ما يمكن 
لأوطانكم القهيد. وي كد لجمهور 8 التأمين ؛ بذلكم نتحفظ نعم الله تعالى عليكم ونتمنى قِسّم 
إحسانه الكريم لديكم. وتستفيدون من بركات أمر الله ما لاتزال معه وجوه العناية مصروفة إليكم؛ 
لك تعالى 1 يمن ما ١د‏ به من الرفق والعدل» ويأخذ بكم في استيجاب الكرامة بلزوم 
وإلى هذا فإنًا 5 فلاناً لتولّي تلكم الجهات بأسدٌّ النظر وأصلجه: (وإجراء العمل في 
مصاحه)(7) عل حل قصد وأنصحه«(5) 0 وألقينا إليه من نافع الوصايا في أمور الخاصة 000 
ما حددنا أن يديمه في مختتم عمله ومفتتحه؛ وهو الموصوف في ما يسئّد إليه بالغناء» والمعروف في 
الخدم بأأحسن الأنحاءى والمقدذر ة فيه أتم الاستقلال بما نيط به والوفاء. 


13 

فليكن من مشكور طوعيتكم له في المصالحء وموثر إعانتكم له على توفية ما أمر به من الحاولات 

التي فيها بحول الله قوامٌ الغادي منكم والرائح»؛ وصلاح الداني من أرجائكم والنازح؛ ما تحسن 
فيه اثار 4) ويُشكر فيه اتا ركم اوتأمن عليه نواحيكم» وتتلاق بجدّ العمل وصدق النية فيه مناحيكم ؛ 
وإذا استقبل تلكم الجهات فعينوا من أشياخكم ووجوهكم من يصل إليه ويتلقى من مصالحكم 
ما لديه» فقد أودع من ذلكم ما اقتضاه مذهينا الجميل لكم ولكافة إخوانكم©؛ وحمل من إيثارنا 
للعدل والاحسان ما يتعمّد؟ به ان شاء الله تعالى في كل أحيانكم ؛ وإذا اجتمع به أشياخكم وأعيانكم 
عرفوا الخير الذي نوثره للكافة ونريده» ووجدوا من ححس الاعتناء بأموركم كلها ما نستديم عون 
الله تعالى ونستزيده ؛ فلا تقصروا في التعاون على البرٌ والتقوى في كل أحوالكمء ولا تؤتحروا من 





(1) قدر كلمة (إلى كلمتين) مأروضة أصلا وقعت تغطيتها أثناء ترميم قديم للمخطوط. 
(2) كلمة مكشوطة في انحر السطر. 

(3) في الأصل : ونرأبوا. 

(4) هذه الجملة مكررة في المخطوط بهذه الصيغة : (واجراء العمل في مصالحها). 

(5) المقدم هنا وال. ولا تذكر له مهام جبائية. قارن مع التقاديم اللاحقة. 

(6) فهل المقدّم علييم يمعلون إحدى القبائل ؟ 


415 


ي/7 


التظافر في ذات الله والتعاضد على ما يرضاه ما يُفضي بكم إلى نيل امالكمء واستقيموا على الجاذة 
التي لا تحيد بكم عن السداد في عمل من أعمالكم, واعلّموا أنكم متخولون من نظرنا بما لا تغبكم 
بركته في حالكم ا شاء اله تعالى» وهو سبحانه ييسّر م للحسنى» ولا يعدمكم 
باستدامة الاستقامة هدُوًاً وأمْناً . 


قال يحيسى وفقه الله : 

انتبى ما في أثناء المجموع20) من المكتب في تقاديم الولاة© على البلادء وإقرار من فيه المصلحة 
لسد التغور لضبطها من القواد ؛ وبما ألفيثٌ أنا من هذه التقاديم بما لم تكن في المجموع؛ ولم تتحصل 
في ذلك الموضوع, ما أثبته ان شاء الله مع هذه ليكون بها متصلا وبها مكمّلا حتى تتساوى انسياقا 
وترتبط(10) مَساقاًء وتلتخم انتظاما واتساقاء لتختص هذه التقادء يم بمكاتهاء وتتبين ببيانها» ونجري في 
لفائل ملء عنانها ؛ ثم آي بعد ذلك بتقاديم القضاة ما في جوع وما وجدته في غيره اتتحصر 
ألقاب ما أردته» وتتحصل فائدة ما أوردته ؛ واتي بعد ذلك بالصكوك والظواهر وغيرهما مما لم 
ترتبط في هذه الفنون ولا تدخل في هذه العيون» وتكون منحازة وحدهاء ومعطاة ما عندهاء ختى 
لا يقع في الكتاب غلط» ويكون بعضه ببعض مرتبط ؛ وإن وجدثٌ شيئا بعد تمام هذا القصد من 
هذه الأنواع» وحصلت على إمتاع هذا المتاع, فسأورده ان شاء الله شاملاء وأطلعه هلالاً كاملا ؛ 
والله الموفق. للصواب» والملي 39 الممقاصد والآراب. 


م20 


(7) هل هذه العبارات تلمح إلى تمرد قامت به هذه الجماعة قبيلة أو بلدة ؟ 

(8) الجملة في الخطوط من (قال يحبى .... المجموع) مكتوبة مخط سميك وملون على شكل عنوان. 
(9) في الأصل : الولات. 

(10) في الأصل : ويرتبط. 
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[التقديم الر ابع] : 
كتب رحمه الله قديما عن المأمون 
أبي العللى و ذلك قبل خلافيدده 
في تقديم وال مخاطبة جمهورية 


..... إلى أهل فلانة» جمع الله على البر والتقوى جمهورهه20» وعرفهم من سديد النظر ما 
يصلح أحوالهم وينظم أمورهمء سلام... 

فكتبناه ‏ كتب الله لكم وعيا للنصائح (ورعيا)(2» للمصالح ‏ من قرطبة») ولا متعرف 
بفضل الله 1 بركات أمره الأعلى إلا الخيرات / الوالفة العهاد؛ والمسرّات المترادفة الإسعاد, والحمد 


. لله كثيرا مدا يقرن نعمه بالمو والازدياد ؛ وقد علمم أكرمكم الله أن أخخصٌ المصالح بمكاتكم 


وأعودها بالأمر والدعة عليكم في كل أحيانكم؛ تكيرٌ وَل يتقلد أشغالكم. ويتفقد أحوالكم» ويريكم 
من حسن تصرفاته ما تستقبلون به الزمن جديداء ويجريكم في كل محاولاته على ما تعدمون معه 
تمهيدا ولا تفقدون نظراً سديدا. 

وإن الشيخ أبا فلان ‏ أدام الله كرامته 2590 ممن جمع أوصاف الاستقلال» واستظهر بأكرم 
الشيم وأحسن الخلال» ووثق منه بالاضطلاع فيما أسند إليه من الأشغال» ولذلك اختير (في)(6) 
النظر في مصاح أفقكم وأنظاره» وقدّم لأشغالكم بعد اختباره واختياره7»» وأنهض للاستبداد 
لأمورم حين الثقة بحسن إيراده وإصداره ؛ وقد وصيناه بتقوى الله تعالى فيما أسندناه إليه» وقصدناه 
من مهماتكم عليه وأوزعنا إليه أن يسلك في تسديد مناحيكمء وتشريد أهل الفساد عن نواحيكمء 


(1) ربما حدث هذا عندما كان واليا لأخيه العادل على قرطبة» أو عليها وعلى اشبيلية بعد انتصاره على البياسي. 

(2) في الأصل : جمهور م والخطاب في مثل هذه العبارة كثيرا ما يكون بضمير الغائبين» انظر مثلا التقديم رقم 
17 

(3) كلمة مكشوطة. 

(4) تعرضت المدينة لاحتلال البيامي الثائر على السلطة الموحدية؛ وبعدما انتصر عليه والي اشبيلية أبو العلى (الملأمون) 
وثار عليه أهل قرطبة ضمها الخليفة العادل إلى المامون إلى جانب اشبيلية. 

(5) لعلها إشارة إلى مستواه الأعلى ضمن طبقة الأشياخ؛ فهتاك من المقدّمين من هم أقل مرتبة فلا يوجد لهم 
دعاء (فيما بقي من النصوص). 

(6) كذاء ولعل الأصل : اتير للنظر. 

(7) انظر نفس الملاحظة في الهامش 5 على التقديم الثالث. 





47 


السئن التي تُصلح بسلوكه أحوالكم؛ وتنبسط به في الأمر آمالكم» وتتمشى معه على الجادة أقوالكم 
وأعمالكم وألزمناه أن يكون لأمورك كلها متفمّداً! وفي أداء النصيحة فيما قلد منها مُجدًا تجتهداء 
حتى لا يشِذُ عن تفقده مهم من مهمّاتكمء ولا يهمل نظره جهة من جهاتكم ؛ وعليكم بمعونته 
في تنفيذ الحق وإمضائه. ومعاضدته في استيفاء الواجب واقتضائه» والعلم بأن النبيه والخامل في الشرع . 
شرغ سواء وصنف واحدء وأن الحق تستوي في حلوه ومرّه الأنحاء الدينية والمقاصد» ومتى كانت 
امحاولاات جارية على هذا الأسلوب» انتصف الضعيف من القوي» وسار الشريف والمشروف عل 
السَئن السوي. 

فإذا وافا م إن شاء الله تعالى فوفوه ( .... , وتوتّحوا وفقه» واسلكوا في التعاون على الخير 
والبر طرقه واللّه تعالى ينجد م وإياه على تمشية المصالح, ويستعملكم بالعمل الصالح» بمنه وكرمه 
والسلام. 


(8) كلمة مطموسة, ولعلها إحقه). 
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وكتب رحمه اددهم عن ابن هود في استدعاء 
ابن ليمي وزيره إليه - ولده بالمرية 


9/4 إلى الوزراء والفقهاء, :والأعيان والأعلام والحُسباءء والصدور العلية الثبباءء الأولياء النصحاءء 
الأودّاء الصرحاءء السابقين الأولين بسجايا الإإخلااص ومزايا الولاء الصادقين فيما تفصح به السنتهم 
عن صدورهم من الحب والصفاء ؛ صفوينا من أهل بلادنا وإخوثنا بص رح الوداد» وأخلائنا الذين 
اجتبينا من نجبائهم وحسبائهم نخبة الستّراإة)42) الأمحادء والكافة الذين يتعهدهم نظرنا الجميل بما 
يحظيهم بقصية الأمل من صلاح أحواهم وغاية المراد» أدام الله كرامتهم وأثرتهم بتقواه؛ وعرفهم إجزال 
منته وإسباغ نعمأه, وأجراهم في كل أمورهم على ما يبس رهم لحسناة» سلام كريم عليكم أيها الأولياء 
الكررمون؛ والأودّاء الذين يسبقون في مضمار الخلوص ويتقدّمون. 

أما بعد حمل الله المنعم بالائه ه على أو ليائه الملهم من حمده إلى ما يضاعف قِسم تعْمائه» الميسر 
من صنعه الأجمل ومَئْحه الأجزل ما يستقل كل شكر بإزائه» والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله 
المصطفى الكريم سيد رسله وخاتم أنبيائه» المبعوث بالحق والمنعوت بأكرم الخلق لتبين مزية اصطفائه, 
هادي | إلى الرشد والداعي إلى اقتفائه؛ وعلى اله وصحبه الكرام أعلام الإسلام و نجوم اهتدائه. البالغين 
في إظهار الدين الحنيفي وإعلائه إلى غاية انتهائه؛ العاملين على سَئّن السكّن لا يتكبو ن عن جادة 
استوائه ؛ والرضنى عن الإمام الخليفة العباسي أمير المومنين70© امحتوي على الشرف الباذخ والمجد 


:6ل 0 


(1) الكاتب مجحهولء وممن كتبوا عن ابن هود الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الجنان» مثلا رسالته عنه إلى 
عماله بالكف عن الدماء (مفاخر البربر 8+ 149» امجموع. وفي البيان 333 ل 55)). 

(2) بويع بمرسية في غرّة رمضان 625 وتسمّى بأمير المسلمين وتلقب بال متوكل على الله داعيا للخليفة العباسي 
أبي جعفر المستنصر بالله» ملك ألمرية وغرناطة ومالقة والجزيرة الفضراء واشبيلية  626(‏ 627) وقرطبة 
(631)» وتوفي سنة 635 ؛ (البيان 257 2258 269 270: 335 336:» فقهاء مالقة 277 
القرطاس 275, الإحاطة 130/2 131 الأعلام 321/2 2322 نفح 464/4. 

(3) كلمتان غير واضحتين يسبب الكشط. 

(4) في الأصل : السرات. 

(5) هو المستنصر بالله أبو - جعفر العباسي. 
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الراسخ بصريح انتائه» القاكم بالدعوة النبوية قيام الخلفاء الراشدين ابائه6»» المستسقي بجده عليه 
السلام مزن السماء وقد (منّ بمائه)(». 

فإنا كتبناه كتب الله لكم تعرفاً لمتضاعف النعم ومترادفهاء ولقام من فضله ما يشفع لديكم 
سالف المنن بخالفها هن حضرة غرناطة7) حرسها الله ونحن (..........)80© / وأماهاء 
فإن عنايتنا بالأقل والأكثر من أمورك لاتزال تتجددء وأن رعايتنا لمصالح خاصتكم وجمهورم لا 
تنفك تتزيّد ؛ ذلكم لمكانتكم في النفس التي أحظتكم بالشفوف, ولسابقتكم التي لم تُشركوا في 
تقدّمها المعروف, ولوالاتكم التي خصّت من شرف الصفات بما يناسب منكم شرف الموصوف» 
فإنكم القوم لد يجارون في مضمار خحلوص وصفاءع. ولا يباررون إذا استبقت حلية جد ووفاء. 
ولايزالون من أتباع الحق على سنن اهتداء واقتفاء ؛ فالنظر الأجمل في تمهيد جنباتكم وتأمين جهاتكم 
مما نقدّمه على كل المهمات ونسبّقه؛ والخير الأجزل الذي نتوخام به ونعتمدكم لانزال نواليه وننسّقه ؛ 
ويحسب هذا كان توجُه ولينا الأخلّص» وصفينا المستخلص» وظهيرنا المعتمد على سبيل نظره» 
وخالصتنا الذي لاح في التدبير كرب أثره : ذي الوزارتين©) الخصوص بسني يّ المكانة لديناء الحال 
اختصاصا بنا واتصالاً محل المنى من يدينا ‏ وصل الله ارتقاءه وفسح بقاءه ‏ إلى قطر ىم المبارك 
حاطه الله لينيب عنا في مباشرة أحوالكم» ويقومَ مقامنا في تيسير امالكم» وقد كان من ذلكم 
ما علمنا أنه يوافق اختيار 5 هنالكم» وقضينا به الغرض الأهمٌ لدينا من تمهيد أرجائكم وجلالكم. 


ولا خفاءً عليكم أن تدبير إمارتنا ‏ أعلاها الله منوط بانتباضه وغنائه» وأن الايرادات المترددة 
لدينا مضبوطة باضطلاعه واكتفائه ؛ وإنا بحسب ذلكم نمتاج إلى حضوره بين أيديناء ونستمد من 
سداد نظره ورجاحة حلمه ما يحملنا على الأؤلى من التدبير ويجريناء وما سّمحنا في هذه الأيام بغيبته 
عناء ولا احتملنا. شقة وا ا اعتناؤنا بكم من إبثار م بالموثر لدرى) الخاطر 
ومذاهبكم؛» وحسُن 0 في تحصين لال وجوانيكم وتعارضتٌ احتيا جنا (واحتياجك . 
فعقم لففمة مفية لفوييو حوره فقون محقم افيف فنالعميه عقيف أففقة أعمقة أرممة مم مم أن نستهمَ معكم عليه 
وعاثة مثيه النعمة فافع لففقة لفم فيه فق ين لفممن )19) عنه في الحضور لما يعود نفعه على نواحي سوام 


(6) هل هي محاولة التشبه بما كان يذكره الكتّاب الموحدون من وصف خطفائهم بالراشدين» فيطلق الكاتب هنا 
نفس الصفة على أجداد الخليفة العبامبي ؟ 

(7) في هذه الفترة (أي حوالي 630) كان نفوذ ابن هود يشمل معظم ما بقي من الأندلس الإسلامية بما فيها 
اشبيلية بل وسبتة المتمردة على المامون الموحديء انظر الامش 2. 

(8) قدر ثلاثة أسطر في أسفل الصفحة مغطاة تغطية كاملة بفعل ترميم قديم. 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن الرميميء أعلن بالمرية الدعوة لابن هود سنة 626 (البيان 229)» ثم وفد على 
ابن هود بمرسية فولاه الوزارة» ثم استبد ابن الرميمي بالمرية بعد أن قتل ابن هود ثم ثار عليه ولده ثم سقطت 
بيد ابن الأحمرء نفح 464/4 انظر الهامش 2. 

( كذا في الأصل. 

(10) كشط لسطرين. 





1 ونواحيكم؛ نظرنا في ذلك (نظر ؟) /2117 (مبال لا يجمع 2126 بين قصدين في أن لا نخلي منكم 
ذلك «المعْنى)212, وأن يكون حاضرا لدينا بالحس ولديكم بامعنى» فانّجه في ذلكم مذهبٌ حَسنٌ 
توححيه واعتاده» ومنحى وَضح صوايه وسدادّف وظهر تنا أنه لا يعدوه اخحتيار كل واحد منكم 
ماده ؛ وذلك أن قدمنا في قطرم وجميع جهاته دانيها ونازحها الرئيس فلانا. بن وليّنا ذي الوزارتين 
ا 5 وصل الله إسعاده وإتجاده وأدام إرقاءه 2 درج المجد وإصعاده ‏ بعد أن توسمنا فيه النجابة» 
وتحققنا منه الإصابة» وشهدت لدينا أصالئه التي لا تدكرى ومكانته التي ها المنصب الأسمى والمُظهر» 
أنه يحذو حذو والده. ولا يسكب عن كريم مقاصده» وهُو لنا نجل بالود والولاى ولأبيه وليينا المبرور 
بكرم الانتهاء» واعتناؤنا به اعتناءٌ رحماء الآباء بنجباء الأبناء» وله الاتصال بما خصصناه به من مزية 
الاحتباء ؛ وقد أمضينا بعد استخارة الله تعالى تقديمه على المصالح(13) التي لديكم والمنافع» وأسندنا 
إلى نظره جميع الداني من أقطار م والشاسع؛ واعتمدناه واعتمدنا م في ذلك بالخير المتواللي والاحسان 
المتتابع, وأقررناه واليآ عليكم بحميًاً بالاستبداد بنظره في ما لديكم من مبحاذبة المشارك والمنازع 
وعلِمّنا علم يقين أنه من أبيه ووليّنا الأعلى حال في كفالة لا يتطرق لا الاهمال» وأنه من ذاته السنية 
لا يعدم الترق إلى رتب الانتباض والاستقلال ؛ وهذا نظر خصصنام بمختاره ومنتقاه» وحبونا م 
منه بما يخلد في الاباء منكم والبنين مويده ومبقاه. 

فاستبثيروا بما تستقبلون من البركات الجزيلة» وابتهجوا بما يملا عيونكم قرَة ونفوسكم مسرّة 
اجتلاء الموصولة والمنح المبذولة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يصل اكتفالكم بالعافية واكتناقكم, 
ويسعد حالكم واستينافكم ؛ كتب في ثامن شهر رمضان المعظم عام ثلاثين وستائة(214. 


(11) قدر كلمة تعرض بعضها للتغطية. 

(12) ترمم أفقي قديم في أعلى الصفخة غطى الأجزاء العليا من كلمات السطر الأول. 

(13) في الأصل : المصلح. 

(14) فترة تمثل أوج نفوذ ابن هود من شرق الأندلس إلى غربها وجنوبها مما بقي إسلاميا (ماعدا أطراف من ولاية 
ش بلنسية التي يزاحمه فيهبأ بنو مردنيش)» انظر الهامشين 2 و7. 
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(العقديم السادس] 


ومن المكتوب عن الخليفة المرتضى رحمه الله 
في ذلك مخاطبة جمهورية لأهل سبتة 


(تقتضي الاعتناء بالنظر قي مصالحهم. والاحتفال بالأمور العائدة بالخير عل / غاديهم ورائحهم. 
وتتضمن الجواب لهم عن رغبتهم في تقديم الفقيه الأجل أبي القاسم العرفي على بلدتهم, وإسعافهم 
فيما تأكدت فيه من ذلك طلبة جملتهم وهي بعد التصدير باسم الخليفة وامخاطبين عرفهم الله عز 
وجل الخيرة في ما يقتضيه, واستعملهم من التعاون عل البر والتقوى بما يرتضيه» وأتانا من الخير 
مثل ما نريده إليهم ولسائر إخوائهم المسلمين وئنويه» سلام)17). 

أما بعد فنا محمد إ إليكم الله عز وجل الذي لا إله إلا هو ونشكره على نعمه والائه ونصاي 
على سيدنا محمد الكريم الرؤوف الرحم صفوة خلقه وخاتم أنبيائه» والحمد لله الذي (يُعلم خائنة 
الأعين وما تُخفي الصدور)©, وينفذ وفق إرادته وقدرته المراد والمقدور, ويحكم بين عباده بما 
يذعن له الآمر والمأموز «ويّهْدي من يشاء إلى صراط مستقم)0) فلا يدكب عنه ولا يجور, 
«صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرضء ألا إلى الله تصير الأمور»»: والصلاة الهامية 
الذي النامية القسمء على نبيه المفضل على جميع الأرسال والأمء المرسل بالحنيفية السممحة للعرب 
والعجم؛ سيدنا ومولانا محمد الذي تعيّن لمكانته على الأنبياء الشفوف والظهورء وتبين بابانته المتضحة 
الجلاء الواجب والمحضورء وأيده ربه من معجزات القران بما لايزال جديدا وإن بَليّت الدهور ولا 
يبرح باقياً وإن فنيت العصورء وجعله أول من تنشقٌ عليه الأرض إذا بعثرت القبور» وأول شافع 
مشفع إذ | جمع الناس في بساط واحد :ريوم]0 الحشر والنشورء وعلى اله وصحابته الأبرار الكرام 
الذين تألقت منهم في سماء الإسلام الأهلهٌ والبُدُور ولي في أيمامهم مفائح الأقطار الواسعة والأمصار 
الدانية الشاسعة المعمور» وتضاعفت هم بالجهاد في سبيل الله والذدب عن دينه المثوباتٌ والأجورء 
وذل لاجتيابهم للأعداء من قواصي النواحي والأرجاء الموطرٌ والمعبور» فما عاقتهم عنٍ الأخذ 
بناصية260 مرامهم (والبر) لغاية اعتزامهم البيدُ ولا البحور ؛ والرضى عن الإمام القائم بأمر الله 





(1) هذه المقدمة يبدو أنها مزج بين تقديم الكاتب وتصررف جامع الرسائل فيها. 
(2) الآية 19 من سورة غافر. 

(3) من الآية 25 من سورة يونس. 

(4) الآية 53 من سورة الشورى. 

(5) في الأصل : (بساط واحد الحشر). 

(6) في الأصل : بناصيته. 


تعالى(27 والداعي إليه بالعزم الذي لا يشوبه الفتورء والجد الذي يمضي : ذات الله قدُماً فلا يحور, 


1/4 حتى أشرق / وللهدى النور, وامحق من الضلال أل خور» وطلعت أضواء الحق فلا تغيب ولا 


تغور» وانقشعت ظلماء الباطل فلا تُنجد بعد ولا , تَغُور(8) ؛ وعن الخلفاء الراشدين المهتدين الذين 
طبّق الخافقين شعارهم المنصور ولواؤهم المنشورء وأمنت بعد التهم الرعايا وبحمايتهم التغورء وكان 
لهم في إعلاء كلمة الإيمان وإرداء, عبدة الصلبان العّناء المذكور والثناء المأثُورُ, وحاطوا ما للإسلام 
من الذمار بالمحماة إلا ذمار المتخطفين لأرواح الكفا ر كا تتخطف بنات الماء الصقور ؛ وعن سيدنا 
الأمير الطاهر أبي إبراهم9» من مضاعف الرضوان, ما يتعهد بالروح والريحان,» جدته2192 الطاهر 
ويزور» ويتجدّد لديه به من قسم ال حمة والغفران الثماء والوفور» ويكون جزاءا كريا لما أسلف 

في التزام العلم والعمل سعيّه المبارك المشكورء ويسعى نورا بين يديه يوم يُلقَى في بمناهما كتابه المَنشور» 
وتتلقاه الملائكة ان شاء الله تعالى من البْشَرء بما يوجبه المُعَدٌ له عند الله من جزيل ثوابه والمذخور. 

وإنا كتبناه كتب الله تعالى لكم حفظا تصحبكم في كل أحوالكم كالئه وكاقله» وحفظاً من 
فضله العظيم وطؤله الجسم َدُرٌ عليكم حَوَافِله ولا تَعْبكم رغائبه ونوافله ‏ من حضرتنا 
بفلانة(11), ثم اعلموا علم يقين أنكم عندنا وفيما طوينا عقدنا في الأولياء الخلصاء متقدمون, وفي 
عدد النصحاء الصرحاء منتظمون» و بشييم الصدق والوفاء متسمونء تميزتم في تلبية دعوتنا بمرية 
السبق(12»» وسلكم في البدار إليبا على أهدى الطرق» وخلصت مصافاتكم لما من الشوب والمذق» 
لذالكم خصتكم بمزيد الرعي والإيثار» ونصتكم في الرعيل الأول من أولي التيقن في موالاتنا 
والاستبصار» وقضت لكم بالقرب لديها على بعد الشقة ونأي المزار» ولم تعدل في الاعتناء بجوانبكم 
والالتفات لمذاهيكم عن هذا الاعتبارء ولا بعدت لكم في الاسعاف لامالكم وماربكم عمًا لكم 
من البقية والاختيار ؛ والله تعالى بيس رم فيما ننويه لكم. ونصرف فيه وجوه النظر الجميل قِبلكثم 
لليسرى. ويعرفكم من تقديمنا لمهماتكم وحسئن الكفالة لخاصتكم وجمهورك في الأول والأخرى» 
نه 


وإلى هذا نور الله / بصائ ركم وعمّر بتقواه خاطركم ‏ فإن كتابكم وصل إلينا إثر كتاب 
منكم تقدّمه تذكرون ما ابتدأتم به من انتظامكم في سلك الجماعة(13) واتساقكم, وتقررون ما 


(7) لاحظ هنا عدم ذكر لقب «لمهدي» أو العصمة, مما يبين أن هناك علاقة خاصة مع سبتة. 

(8) هن النجد والغور وهما ضدّان. 

(9) وهو والد الخليفة المرتضىء كان واليا على غرناطة في أول عهد المستنصر ثم نقله إلى فاس» وهو الذي انهزم 
أمام المرينيين عام «المشعلة)؛ البيان 243 و244, العبر 524/6. 

(10) كذا في الأصل. 

(11) يبدو أنبا مراكش. 

(12) راجع خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع» الموضوع الأول. 

(13) هناك رسالة العزني إلى السيد أني اسحاق وزير المرتضى بشان توجيه وفد البيعة إلى المرتضىء وفي هذه الرسالة 
يشير إلى كتاب سابق منه إلى مركز الخلافة بالدخول في «دعوة الحق) : «فقد تقدّم خطاب معظمكم في 
هذه الايام), «رسائل ديوانية من سبتة) ص 109 ل 111. 





ي/15 


تقدمتم إليه من حسن ابتدارم إلى الطاعة واستباقكم» واعتصامكم بحبل الله تعالى في موالاة هاته 
الدعوة واعتلاقكم. وذلكم أعزكم الله تعالى مرعي لكم لا يضاعء ومعتمد من السير والرعي 
واللحظ بما يستطاعء أنى الله تعالى أن يعدل فيكم عن سجيتنا ( ا 14 على رعي الذّم لأهلهاء 
وأن تهمل سابقتكم التي لم يسبقكلم سوا إلى مثلهاء بل أنتم موفون لدينا أتم ما لله عز وجل علينا 
أن نوفيه لمن استرعانا من عباده. ومتلقون نا بكل ما في الامكان من حسن النظر وسداده ؛ وهل 
عَدَوّنا ‏ عندما أهاب بكم داعي التوفيق فلبّيتم» ودعاك إلى سلوك مثلى الطريق فما وَنَيثُم » أن 
ر فعنا عنكم المظالم لم التي الم تز ل الآذان منها تستلكٌ» والمحدّثات التي كانت البلاد في المدّة السالفة(15) 
عنها لا تنفلك, فأمرنا بمحو تلك الرسوم الجائرة وطمسيهاء وصدعنا بالنتصوص التي لا تحتمل التأويل 
ف إزالة لَبْسها(©: وأعدّمنا بالعدل في اليوم ما كان موجوداً (من)170) الجور في أمسهاء وأوسعنا 
الدهماء حتانا ورفقاء ولم نحمّلها لعبءِ من ء غير الواجبات شقاء ول نرد منها عن حقه محقا ؛ وفي 
علم الله العلم بذات الصدورء المطّلع على الحفي طي الضمائر والمنشورء أنّا أردنا بهذا وبما يناسبه 
من المقاصد الحسان, والمذاهب المبنية على العدل والإحسانء أن نقوم له عرز وجهه بحقه في الخلق, 
ونجدد في إظهار دين الله ما عفا(ة1) من الطرق» وعند الله سبحانه في ذلك الجزاء والثواب؛ وإليه 
عز وجهه المردٌ والماب» ومن توفيقه (و)190) تسديده يستثمر الصواب» لا ربٌ سواه. 

فأما ما ذكرتم في شأن من استعملناه هنا لكم وما صدر عن ( ...0 فقد علمتم أولا 
أن لم نقدّم واليا لشفل عند حتى تكررت في التقديم له رغبائكم» وترددت في التعجيل به طلبائكم؛ 
واستحدّنا في ذلك خطيبام الوافدان علينا ومخاطبالكم(!222 فعينا إسعافاً لكم ‏ من قررنا فيه 
الصلاحية لا له أهّلناه» وظننا به الاضطلاع بما حمّلناه, وعهدنا له أن يلتزم العدل ويوثر الحق في 
كل ما فيه استعملناه. والذي كان / في ذالكم من حسن الانتقاء والاختيار وفيناه؛ ولم نقف دون 
غاية من الاجتهاد لكم ولقطرم فيما اعتمدناه من ذلك وتوتحيناه» وليس إلينا علم البواطن والضمائر؛ 
وما تعبدنا ربنا جل وعلا إلا بالظاه 216 وفي مثل هذا من غائب. الأحوال؛ قال نبيئا عليه 
السلام : إنني م أبعث لأنقب على قلوب الرجال» ولسنا نثرب عليكم فيما ذكرتموه مما ظهر لكم 

من أمورهم؛ ولا نعتبكم على ما شكرتموه من عدم الإصابة في تدبيرهم, لأنا لا نستعمل عليكم 
ولا على سوام من الرعايا حاطهم الله إلا من يكون لحم رضى بسيرته» واستقامة ة إلى حسن 
سريرته» ومن كرهته الرعية فإنا لا نستعمله بحال عليهاء ولا نوجده بالاقرار فيهم سبيلا إليباء عملا ' 
في ذلك بالحق الذي لله عز وجل على الرعاة فيمن استرعوه. واقتفاء لسئن العدل الذي اقتفاه الخلفاء 


الراشدون وأتبعوه. 


(14) كلمة مكشوطة. ( 

(15) الإشارة إلى عهد تبعية سبتة للحفصيين قبل ثورة العزفي بها. 

(16). يتطابق هذا مع المذهب الموحدي الذي يرفض التاويل في الجانب الشرعي 
(17) في الأصل : في. 

(18) كذا بالاصل. 

(19) الواو ناقص في الأصل. 

(20) كلمتان ماروضتان. 
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وأما ما ذكرتم مما جرى على ألسنة أنبا ع الولاة(21) من أقوال لا يبتف بها عاقل» ولا يتعين لها 
قائل» فما ألقكم بأن لا يكون لذالكم في خواطر؟ تأثير» ولا ينشأ لأجله في نفس من نفوسكم 
تغيير» فإن مثله لا يُسمعء وحاثى أنه فيكمء ولا يليق بما علم في الطاعة من حسن مناحيكم» وأنّى 
وقد تميزتم من الموالاة الصريحة الصحيحة بما أبرمت منه المعاقد, وتنزّهتم في المناصحة لدعوتنا عن 
كل ما ينقمه الناقم وينقده الناقد ونأيتم عن مواقف التهم بما اقتضته منكم البصائر الراسخة والعقائد؛ 
فقول القائل فيكم لما عدا ذلكم عليه مردود. وباب القبول دونه فيه موصد مسدود. والقائل كائناً 
من كان مُخلى عن بابنا مطرود ؛ فقوا بما نعتمد به مذاهبكم في طاعتنا من ( ل 2 والاحماد, 
وطيبوا نفوسا وقروا عيونا بما وقر لكم في النفسٍ من جميل الاعتقادء وأقبلوا على ما يعينكم من 
الشؤون إقبالا ينفعكم في المّعاش والمعاد. واعلموا أن لدينا من الحنو عليكم وإرادة الخير لكم ودقة 
المضار عنكم ما لا ننفكَ عنه في الإصدار والإيراد, وما نتخولكم منه بأوفى ما نتخول به رعايانا 

من أهل البلادء والله الميسّر للصلاح والسداد (والمان)«23 علينا في كل ما توليّنا بالاعانة والإنجاد /. 

وأما ما ذكرتم بما صرح به الإفَريْرِيَانَ(24) اللذان ذكرتم أنهما قدما على ذلكم (الشغر)(25) ل 
حماه الله من اشبيلية ‏ أعادها الله من كوتهما وصلا للاجتاع بالنصارى 26 الذين هنالكم 
في أمور خخوطبوا بها من حضرتنا كلأها الله فكيف يلج في أسماع أمثالكم من المسلمين العقلاء 
هذا الور الشنيع المنكرء ويا عجبآً من الاصغاء لاقوال كفرة(7©) الأعداء الذين «لا يالونكم خبالا 
ودُوا ما عَيِتُم قد بَدَت البغضاء من أفواههم وما تُخْفَى صُدورهم أكبر)!8©, وقد كنا نضرب عن 
هذا الببت البحت صفحاء فلا يورّد في كتابنا ولا يذكرء ولا يشغل به لبيان غائلة الكفرة فيه البال 
ولا (يعمر)290 لكن توقعنا لإنكاره مما قد يثبت به في خواطركمٌ ويتقرر» ورأينا أن ننبيكم على قبح 
الإصاخة منه لما يمتعض له ويتأثر ؛ وقد نوه الله تعالى حضرة الموحدين ‏ أعزهم الله عما يفوه 
به أهل الشرك من يبتانهم» وعصم من (الرضى)0©» بما يرمونهم به من الإفك عقائد إيماغهم, والله 
محيط من ورائهم: ومُحيق بهم سُوء ارائهم؛ بمنه وقدرته. 


وأما ما أنبيتم أعزك الله من رغبتكم في أن ينفرد39) فلان ‏ أدام الله أثرته وكرامته 
ووصل على الأعمال الصالحات إعانته ‏ بالنظر في مصالحكم ومجابيكم, والتولي بحسن الحياطة 


(21) هذه الآشارة واردة في رسالة عن العزفي ص 111 «رسائل ديوانية». 

(22) كلمة مأروضة جزئيا قد تككون (الاستخارة). 

(23) في الأصل : والمار. 

(24) وردت هذه الكلمة أيضا في الرسالتين 27 و28» أنظر الهامش .25 على لأول والهامش 17 على الأخيرة. 
(25) كلمة مكشوطة قد تقرأ أيضا (القطر). 





٠‏ (26) هذا دليل على وجود القشتاليين بسبتة. 


(27) كذا في الأصل. 

(28) من الآية 118 من سورة ال عمران. 
(29) , بعض أجزاء الكلمة مطموسة. 

(30) في الأصل : أن تفرد. 
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والحماية لجوانبكم ونواحيكم. فقد وافقت رغبتكم في ذلك اختيارناء ول تَعْدُ ‏ عَلِمَ الله تعالى 
إيثارناء لما له بنا قديما وحديثا من كرم الاختصاصء وثميّزه في موالاتنا بصرعم الإخلاص» ولكونه 
بذاته وسلفه ودينه ومعرفته أملا للاستصفاء والاستخلاص؛ ولولا ما صدر عنه أولا هذا المعنى من 
الاباية» لما عدلنا عنه في ذلكم القطر المهم شأنه لدينا بالولاية ؛ ونحن قد أمضينا تقديمه فرص 
إليه وجعلنا بيده من ذلك ما كان نظره قبل و فيه بحكم الإشراف عليه» إذ كان الولاة المقدّمون 
من قبلنا قبل معهودا لهم أن لا يقطع في أمر من الأمور دونه, وأن يفاوضوه في ما يعملونه من 
النظر ويُمضونه. فقد جعلنا الآن زمام ذلك كله في يمينه يمينه, وأسندناه إليه إسناد الاستنامة إلى نصحه 
(وال لعل 01 بدينه» وأرضينا 8 منه بِمُوَلَى يعمل في مصالحكم على يقينه, لأنه أعزه الله 
يحفظ / جزئيات أحوالكم وأموركم» ويزيد إلى استقلاله بما نِطّنا به بصيرة النشء بين أظهور 8 
.....00 بخاصتكم وجمهور م ؛ فتلقره بحسن . انقياد م واتحضوه خالص وداد م وأمدّوه في ٍ 
مصالحكم بنصحكم وجدّم واجتهاد 8 ؛ وهو خليق أن يتلقى وصايانا له بتقوى الله تعالى نم امال 
وائهاره؛ وأن يجعلها نصب عينه في إيراده وإصداره» فقد أرضعته الشريعة يلبانهاء وأنشاته بين سحرها 
وأبائهاء وحظي في حياة أبيه(33) حمةه الله وبين يديه بالسبق في ميدانباء فبأمرها يصدعء وبحكمها 
يأخحذ ‏ ان شاء الله تعالى ويدع» » وعهودنا برفع المظالح وإزالة المحدثات بمرأى منه ومَسمّع 
وهو لِمَا أوردناه منها قبل أوعى مسمع. 

فإذا وافام كتابنا هذا فَلتبادروا من المعاضدة له والمساعدة لما تحسن فيه آثاركمء ولتكونوا معه 
يدا واحدة فيما تأمن عليه أرجاقك وأقطارك, ولتعلموا أنه لا يعنيكم من نظرنا (إلا)(04) ما يتمشى 
به في المصالح اختيار 5 ويصان بتواليه وتتاليه حمام وذمار؟ء ان شاء الله تعالى» وهو سبحانه يعلق 
بالتقوى إيمانكمء ويصل عافيتكم ودعَتكم وأمانكم ؛ كتب في الرابع عشر لرجب الفرد عام ثمانية 


واربعين وستاثة. 


(31) كلمة مطموسة في اخخر السطر. 

)32(١‏ كلمتان مطموستان. 

(33) هو الوالد أبو العباس العزفي العالم المحدث بن القاضي الفقيه أبي عبد الله محمد العزني» انظر المقدمة التي 
وضعها الاستاذ اليلة ل «رسائل ديوانية) ص 15 17. 


(34) ناقصة في الأصلء أضيفت ليستقم المعنى. 
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لاد 


[العقديم السابع] : 


ومن تقديم عامل آخر 


.... وَإِنّا كتبناه ‏ كتب الله لكم أحوالا يتريد صلاحٌهاء وأعمالا يتأصّل على التقوى تحتمُها 
وافتتالحهاء وأن تعلموا أَنَا نتعهدم بالنظر الجميل» ونستعمل فيكم من يجري مصالحكم على سواء 
السبيل» ونوثر العمل بالعدل والرفق في الكثير من أمور؟ والقليل ؛ وبمقتضى ذلكم عيّنا الآن فلانا 
وصل الله أثرته وكرامثه» ووالى إنجاده وإعانته ‏ للنظر في أشغالكم المصلحية وأعمالكم 
انخزنية(1»: والإجراء لكم على السبل السوية» وهو من له في أشياخ الموحدين ‏ أعزهم الله 
لببت الكبير والمنصب الشهيرء والمكان الأثيرء مع ما تميزت به ذاته من مشكور الخلال» ومستحسن 
الأحوال» والاتصاف بالسداد والاعتدال» و التو لي لكل ما يستعمّل فيه بالاضطلا مم والاستقلال ؛ 
وقد / أوصيناه مع ذلك بتقوى الله ومراقبة أمره والتزام خشيته في سره وجهره وأمرناه أن يباشر 
مصالحكم مباشرة المعتني بجميعها المتهمّمء وأن يتولى صلاح شؤونكم كلها تولي ابر المبرّز في 
مضمار الاجتهاد المتقدّم» وأن يضم مرتفع مجباكم ويضبطه. ويبرم الشغل فيه على القوانين المعهودة(2) 
ويربطه» ويستوفي الحقوق ويستوعبهاء ويلتزم النصيحة ويستصحهاء ويشتد في حسم أدواء الشر 
والفساد(3», ويستعمل الرفق واللين حيث يستغني عن الاشتداد ؛ وهو بمعونة الله تعالى يفي بهذه 
اللقاصد الحسان» ويقتفي ما أسندناه إليه من أمورم سَئّن العدل والإحسان. 

فإذا وافام بمشيئة الله تعالمى فانقادوا إليه أحسن انقياد» وا تتمروا لما يريده فيكم من إصدار وإيراد 
واعتمدوا على ما يأخذكم به من الواجبات أنم اعماد. واعلموا أنا أثرناكم منه يمن تسركم من الله سيرته 
فيكم وتجدون40) يمن تقدمه عليكم في إقامة مصالحكم وحياطة نواحيكم, | إن شاء الله تعالى» وهو 
سبحانه يسعد بهذا ١‏ النظر الذي توخينا به تسديد أحوالكم: ويقضي لكم بالخيرة في عاجلكم 
ومالكمء بمنّه. 





1( ييدق أن المقصود من الأولى الجانب الأمني ومن الثانية الحانب المالي» وهو ما بو كده بعل هذا الآشارة إلى 


مرتفع المجبى» وهذا التعبير سيتكرر في جل الرسائل التقديمية (باستثناء تقاديم القضاة)» راجع خصوصيات 
هذه المجموعة في الفصل الرابع. 
(2) الم توضح هذه القوانين في بقية التقاديم (على الأقل مباشرة). 
(3) حالة تتكرر في مختلف رسائل هذا الخطوط. وهي حالة أصبحت عادية في فترة ضعف الدولة الموحدية. 
(4) في الأصل : ويجدون. 
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[المقديم الثامن] 
ومن اخخر في سنا 


.... كتب الله لكم استقامة تجنون ممرتها في حالكم واستقبالكم, واستدامة للعافية بم تدأبود 
عليه من سداد أعمالكم» وأن تعلموا أن النظر الجميل منا يتعهد مصالح الرعايا حيث كانوا من 
المواضع» ويقبم على السَدّن القويم ما لهم دينا ودنيا من المنافع؛ ويؤوهم من عدل هذا الأمر فض 
إلى الظل المديد والكنف الواسع ؛ وبمقتضى ذلكم نستعمل فيكم من يحسّن أحوالكم ويضبط 
أعمالكم؛ ويُمشي الأحقٌ 7 لكمء وقد عيّنًا فلانا لتولّى أمورك المصلحية وأشغالكم المخزنية, 
بعد أن بان في ما يتصرف فيه جه واجتهادهء ووافق السدادٌ إصداره ه وإيراده ؛ وقد وصيناه باتقاء 
الله تعالى ومراقبة أمرهء والتزام الخشية له في سره وجهرهء وأمرناه20» بأن يوني مصالحكم كلهاء 
ويسلك بكم مناهج المعدلة(3) وسبلهاء/ ويشتدٌ 5 حسم أدواء الشر والفساد. ويكف كل 
مسترميل في الي ومستشرف إلى العناد» ويعامل باللين والرفق كل من بادر إلى الانقياد©»: ويلقي 
ما يطلب به-من الحق بالموافقة والاسعاد ؛ وأكدنا عليه في استخراج الواجبات المخزنية واقتضائها. 
والطلب لكل من تعينت عليه بأدائهاء والتشمير عن ساعد الانتباض في استيعابها واستيفائهاء وأن 
يجري في رفع المظالم وإزالة المحدثات على أتم ما نأمر به كل من نستعمله”», ويقف مع الحق 
الواضح في ما يقوله ويفعلهء ويجتنب الظلم في كل ما يحاوله وينتحله. 

فإذا وافا م فانقادوا له واثتمرواء واستبقوا | إلى التعاون معه وابتدرواء وكونوا يدا واحدة في تمشيّة 
المصاحٍ تحمدوا مغبة ذلكم وتشكروا ؛ ووراء ذلكم من نظرنا ما يتواللى في كل الأحيان» وتلقون 
به محيى العدل سافرا للعيان» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يسدّد طريقكم» ويجمع على البر 
والتقوى فريقكم؛ بمنه. 





(1) المقدّم هنا غير مدعوٌ له على عكس سابقه مثلاء فهل هو من غير الأشياخ أو على الأقل من غير كبارهم ؟ 

2 في الأصل : وأمرنا. 

(3) ف الأصل : العد 

(4) هنا تلميح إلى أن البلدة سبق ها أن تمردت (أو سقطت من يد الموحدين) مثلا سجلماسة في بداية عهد 
المعتضد ثم في عهد المرتضى  655(‏ 656). الذخيرة 83 84. البيان  417(‏ 419) وكذلك 
سلا سنة 549 (القرطاس 2296). فهل التقديم هنا يهم إحدى هاتين المدينتين بعد عودتما إلى النفوذ الموحدي ؟ 

(5) هل القوة التي سيطرت على البلدة أحدثت فيها المحدثات أم أن الخليفة يسعى لتركيز نفوذه بالغاء هذه 
المحدثات ؟ نلاحظ أن بعض تقاديم المرتضى تحمل مثل هذه السياسة, مثلا التقديم رقم 6 (للعزفي على سبتة)؛ 
انظر أيضا الهامش 7 على التقديم اللاحق (رقم 9). 





[التقديم التاسع] 
وف معناه مخاطبة جمهررية 


ا أدام الله كرامتهم بتقواه وأفاض عليهم سوابغ تُعماه ورحماه» كتب الله لكم أحوالا تصلح 
ونتستقم» وآمالاً يصحيها النجح فلا تري وأن تعلموا نا ديم النظر للبلاد وأملها بما يمهّد جلالهاء 
ويُحسُنْ أحوالهاء وَيومَنْ أرجاءهاء ويمكنُ في استصحاب العافية رجاءهاء قصدنا بذلكم أن نوفي 
حقٌ كفالتها وحياطتهاء ونبلغ الغاية في إزالة الخاوف عنها وإماطتهاء وتُفرغ الرعايا لشؤونهاء ونقيم 
الكافة في كنف الأمنة ملءَ جفونها ؛ وبمقتضى هذا القصدء وما لنا فيه من بذل الجهدء واستفراغ 
الوسع والوجد لانزال نتخير من نستعمله في ضبط البلاد وحمايتهاء ونهّله الحفظها ورعايتها؛ لتجري 
الأمور فيها بذلكم على قوانينَ سوادهاء وتنتبي في المعاقلٍ المهمة إلى أتم ما يفي بسدادهاء مستمدّين 
في ما نعمله وذلك بتوفيق الله تعالى الذي يستدة1© به كلى عمل « .0 / ورأي» ومستنجدين 
بتآييده على أجمل أثر في ما نعتمده وأحسن سعي ؛ والله تعالى الكفيل لإدارتنا بالاعانة والإنجاد, 


والمسؤول تسديد بذّئنا وإعادّنا في الأصدار والإيراد» وهو (المان)(3) بذلك لا رب سواه ؛ وقد 


قدّمنا استخارة الله تعالى في أن قدّمنا الجميع أشغالكم المصلحية وكافة أعمالكم اغخزنية فلاناء وهو 
الجليل في الموحدين مقدارو(), الأصيل عقله وريه واعتباره. امختارٌ لتولِيّكم بما أدى إليه اختباره ؛ 
وقد وصيناه بتقوى الله تعالى وهي وصية الله ا.-لجامعة للعباد» والذخيرة النافعة للمعاد, والتي معاها 
الله خيرٌ الرّادء وأمرناه أن يلتزم العدل الذي أمر الله تعالى بالتزامه» وأن يعمل في استيفاء الحق أشد 
اعترامه» وأن يقضي الواجبات المخزنية غير مُساءح منها في واجبء» ويسلك في استخراجها على سنن 
من الجد والاجتهاد لاحب(357»» فإنها لمصالح المسلمين والحماية لهم مُرصدة: وفي ما يعود عليهيم بكف 
أعدائهم مستنفد ة(6) وجعلنا له حرب المحاربين والمفسدين» وتنكيل العاندين والمعتدين» والاستبداد 
على كل من نككبّ على" السئن الواضح المستبين» والانتهاضّ في إقامة ما يجب إقامته من وظائف 


الدين ؟ وأكدنا عليه في إزالة 58 والمظام0», وإجراء الرعية في الوقوف بهم مع الحق على 


(1) استدٌ : بمعنى : استقا 

(2) كلمة مطموسة في الأصل ولعلها مشطّب عليها. 

(3) في الأصل : المار 

(4) لاحظ أن قدره جليل في الموحدين؛ ولكن اسمه (فلان) غير متبوع بالدعاء له. 

(5) لاحب : أي واضح. 

(6) كنذا في الأصل. استنفد : أفتى. 

4 كذا ف الأصل. ْ 

(7) هل هذا التقديم حدث في بداية عهد الخليفة الصادر عنه» فيبين أن المحدثات وهي أساسا الضرائب غير الشرعية 
كانت قائمة 5 عهد سلفه ؟ وهذا مما يتناقض مع مبادىء المهدي. 


أوضح المعالم» وأن يرفع كل مظلمة متى انتهت إليه» ويمحو كل منكر متى عثر عليه» عملا بما نقصده 
من طمس كل أثر للظلم وأهله.» وصدعا بالعدل الذي لا مَعدِل عن واضحات سبله. 

ش وإيراد, وتعاونوا معه عل إثبات كل صلاح ونفي كل فساد. واعلموا أن مع ذلكم نتعهد م من 
نظرنا بما لا (يخليكم)29» في كل أمور م من استقامة وسّدادء ويجريكم في تمهيد بلادكمٌ على أجمل 
معهود وأكرم معتاد إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يعرفكم يمن هذا التقديم» وياخذ بكم في دنيام 
ودينكم على المنبج الواضح القويم .... 


(8) كلمة مأروضة الوسطء لعلها (يخليكم). 
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[العمقديم العاشر] : 


وفي مخاطبة في المعى ‏ 

/ ا كتب الله لكم أحوالاً تصلح وتستقمء وآمالاً في عافية يكنفها النظر القويم. وأن تعلموا 
أنكم منا منا بالعناية معتمّدون» وبالرعاية في كل الأناء متعهدون, ولذلحم مختار لكم من (نقدر)” 
اا قدّمنا الآن فلانا للنظر في أشغالكم المصلحية بية وأعمالكم المخزنية, والسلوك بكم ف أمرر > 


كلها على السبيل السوية» بعد أن تقررّ حسنٌ غنائه» وذكر بالسداد في كل أنحائه ؛ وقد وصيناه 


بتقوى الله تعالى وهي القاعدة التي (ثبت)20) عليها جميع الأعمال» وأمرناه بتوخي الرفق فيكم 
والاعتدال» وأن يستوفي الحماية عند وجوبها على الكمال؛ وأكدنا عليه في تمهيد جهاتكم وتأمينهاء 
وحماية أرجائكم وتحصينباء وأن يشتد في ردع أولي الشر والفساد, ويأخذ بكم في أحوالكم على 
سبيل الاستقامة والسدادء ولا يعدل فيكم عن المعهود والمعتاد. 

فإذا وافام بحول الله تعالى فائتمروا له في ما يتولاه من مصالحكم أحسن اثتار» وتعاونوا معه 
على ما يواليه من إيراد واصدار» واحرصوا©» على أن يكون لكم في حسن السمع والطاعة أجمل 
مساعر وأكرمٌ أثارء ثم نظرنا بعد يتعهدم في كل أحيانكم, ويتردد عليكم بتحسين أحوالكم وتحصين . 
جلالكم وأوطانكمء | إن شاء الله تعالى» وهو يجمع على البر والتقوى أهواء 5: ».ويعمُر بالأمنة والعافية 
أرجاء 5 ؛ ومما(» أمرنا به حافظكي©6, ووكدنا عليه فيه الاجتهاد في رفع المحدثات» وطمس اثار 
المنكرات» ومحق الرسوم التي لا يبيحها الشرع من الأسواق والأبواب, وإزالة كل ما لا يجيزه محكم 
السئة والكتاب» حتى لا يبقى إلا الحق الذي درج سلف هذا الأمر عليه» ويذهب الباطل ذهابا" 

كليا برغم من انتمى إليه؛ فهذه الدعوة إنما نصبها الله تعالى لتجدّدٌ ما للإسلام من المعالم» ٠‏ وتُعفّي(7) 
بالعدل اثار المظالم» ونقِيمَ م الحق الذي لا يقبل الله 'تعالى سوأه. وتصدعَ بالشرع الذي تعد الله 
به العاذُ وثريل كل ما عداه ؛ هذا عهدنا الذي تطلب العمل بمقتضاه مِنْ كل مّناة» نستعمله في 
أشغال البلاد» وهو حجتنا / القائمة على المشتغلين في هذه الدار وعند قيام الأشهاد ؛ فكونوا من 


ذلك على أتم يقين» وتعاونوا مع ولاتكم على ما يعود عليكم بمصلحتي دنيا ودين» بحول الله تعالق. ل 


(1) قد تقرأ : (نقرر). 

(2) في الأصل : ويستنهضه. 

(3) كذا في الأصل ولعلها : تثبت. 

(4) في الأصل : واحرضوا. 

(5) في الأصل : مما. 

(6) حول هذا المصطلح راجع الجوانب الادارية في الفصل الخامس. 
67 في الأصل : وتعقي . 

(8) في الاصل : ما. 


411 
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[العقديم الحادي عشر] : 
وفي تفديم اخر 

..... كتب الله تعالى لكم ولأرجائكم يُمنا وأماناء وعرّفكم بما نواليه في من نويه عليكم عدلا 
وإحساناء ثم اعلموا أن تأكد اعتنائنا بأمورك, وتَجدّد اهتامنا بمصالح خاصتكم وجمهور 58. وتعهد 
ُظرنا لكم ها فيه إقررٌ لعيونكم وإيباجٌ لصدورع. ما يوجبه تير من نستعمله في إقامة مهماتكم 
وحياطة جنباتكم: وضبط مجابيكم. والسير بأعدل السيّر فيكم» ذلكم لأن الخاطر معمور بكل مأ 
يؤُمّن جلالكم ويحسن أحوالكم» ويوجز الرفق والعدل في ما عليكم وني ما لكم, والله تعالى يجريكم 
على العادة الحسنى في حالكم واستقبالكم» ويوليكم من عوارف النعمى ما يوفيكم جميع امالك 
كله ؛ وقد استخرنا لله تعالى في أن لأمنا عليكم تقدها مطلقا» في أشغالكم المصلحية وأعمالكم 
الحسنة في تقدّمه كم وأَلِفتم من أنحائه المشكورة. ما أ أىد الأمنة والعافية لديكم: ومازتم على ظ 
ما تقرر لدينا ترغبون في أن يكون لأمورك كلها متولّياء وللنظر في قليل مصا حكم وكثيرها متحلياء 
لما تميز به في اشتغالاته كلها من النزاهة والنقاء» والضلاعة والاكتفاء» وعزوف الهمة عن شائنات 
الأشياء» والاتصاف من متانة الأمانة بما هو أزيدٌ الحلى وأببى الأزياء ؛ لذلكم أفردناه بالأعمال 
هنالكم والمصاح. واستئهنا(00 : في الشغلين للمخبور عنده من النظر السديد والرأي الراجح» وقد 
وصيناه مع و الله تعالى في كل حالاته والترام العدل في كل محاولاته. وأمرناه أن يستوي 
منكم حقوق الخزن ‏ ثمّره الله تعالى على قوانينها المعروفة, وأن لا يعدل7) فيكم عن رسومها 
المألوفة» وأن يزيل المحدثات الجورية وألقابها, ويعاقب كل من يعرف منه ارتكابهاء ولا يبقي إلا 
الحق الذي لا نطلب بسواه أحداء/ ولا يو-جد دوك الشرع الذي تعبّد الله به العبادٌ مُلتحداء ولا 
لد من حدوده بوجه من الوجوه معتدى: وهو بجعونة ال تعال يسلك يكم في كل ما أمرناء ب 
على السبل المتضحة» ويوثر ما يعود عليكم بالمنفعة والمصلحة. ويشتد على أهل الاعتداء والفساد. 
ويرميهم من المعاقبات المهلكة بما يريج منهم أكناف البلاد؛ ويرصد لحم من عزمه وحزمه ما يلفونه 


حيث أمُواء ومتى ا ثتموا بشيء وهموا بالمرصاد. وهو مُعان على ذلك بمّن هنالك من 
الأجناد(5), وبمن تمده( 66 بهم من الانجاد. 





(1) هذه بعض الحالات التي يكون فيها التقديم مطلقاً (صراحة). 
(2) أني ثغر هذا هل سبتة أم سجلماسة أم ؟ 

(3) في الأصل : واستهنى ... والمعنى : مرت علينا السنون. 
(4) في الأصل : وان لا تعدل. 

(5) لعله يقصد الحامية النظامية بالبلدة. 

(6) في الأصل : بمده. 


فاذا وافام بمشيكة الله تعالى فَألمُوا بأزمّة أمورم إليه» واعتمدوا في ما ثُنبيه إليكم من أوامرنا 
عليه» وابذلوا يدارم وائتارم في ما يأخذ كم به من مصالح جهاتكم؛ ولا تدّخروا دونه انقيادا وإسعادا 
في وقت من أوقاتكم, وستعرفود بحرن الله حسن أثره في ما أسندناه» وتجدون يمن ورده وصدره 
في ما وليناه ؛ ونظرنا الجميل مع ذلكم يتعهّدكم الحين بعد الحين» ويوقر لكم ولبلادكم أسباب ب المهيد 
والتأمين» ويسدد أتحاءم لما تنالون معه الصلاح الشامل في الدنيا والدين» إن شاء الله تعالى» وهو 
سبحانه يكتنف بالعافية الوافية أكنافكمء ويجعل على البرٌ والتقوى تعاوككم وائتلاقكم, بمنه . 
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ا كتب الله لكم أحوالا تصلح وتستقم» ؛ وامالا لا ينزح عنها النججح ولا يريم» وأن تعلموا 
أن الله عز وجل بما قلّدنا من القيام بحقه في جميع بلاد الإسلام» وحمّلنا من أمانة النظر في ما يعود 
على أحوال المسلمين بالصلاح وأمورك بالانتظام؛ أوجبٌ تعالى علينا أن نبذل الوسع في دعاء الأمة 
إلى اثتلافها واجتاعهاء وأن تعمل النظر في كل ما يِمدَ ظلال الأمان على أكنافها وأصقاعهاء فنحن 
لذلكم ن: نتعهّد الأنأى(1) والأقرب من الرعايا وأوطائهاء ونعتمد السعي الأعود علمهاٍ باتصال عافيا 
وتأصّل أمانهاء ونستعمل عليبا من نعتقد منه العٌناء في حياطة جانبها / وإصلاح شأنباء والله تعالى 
يمدّنا في ما نتولاه لعباده المسلمين من مصالح دينهم ودنياهم بنصره وتأييده ويوجدهم حيث كانوا 
بركة مأ نريده هم ونريده فيهم من جميل الرأي وسداده. 

وإلى هذا كلأ الله وأعانكم على تقواه ‏ فإنًا لِمَا تعرّفناه من أُوِيَكُم إلى هذه الدعوة 
التوحيدية بحسن الانقياد لطاعتبا2», والاعتهاد على الحق في اتباع جماعتهاء رأينا أن تكون أمورم 
هنالكم مسندة إلى من يقوم بضبط ثغرم أو سدهء | ويجري أمورم على أقوم سنن وأسدّهء ويقف 
بكم مع مقتضى الشرع في قبوله وردّه؛ حتى لا تشْيدُوا عن الضوابط الدينية في حال من أحوالكم 
ولا تخرجوا عن القوانين المصلحية بشغل من أشغالكم» فقدّمنا بهذا الرسم عليكم فلاناً لتقدّمه الشهير 
في أعيانكم, ميزه بستداد النظر في حماية مكانكمء واجتهاده في إقامة مصالحكم ومهمّاتكم؛ واحتياطه 
في كل ما يكف عنكم عادية عُداتكم» بعد أن تقررٌ لدينا أنكم بحسن سيرته فيكم مغتبطون» وإلل 
ما يورده(ة) ويصدره في أمو ركم مُغتبطون ؟ فأمضينا له التقديم التام في بلاد م وما يرجع إليه من 
أنظاره» وارْتضِيّنا لكم ما اتصل بنا من حسن مساعيه هنالكم وكرم آثاره» وأسندنا أشغالكم 
المصلحية وأعمالكم اللخزنية إلى نظره وضبطه أتم إسنادء واستنهضناه من القيام بذلك كله والاستقلال 
به لا ينبض به ان شاء الله نبوض جد واجتهاد» ويسير فيه على جادة قصد وسداد ؛ وقد وصيناه 
بتقوى الله تعالى في كل محاولاته» ومراقبته في جميع انتحاءاته وانتحالاته؛ والترام العدل والرفق في 
كل حالاته. وأن يرفع المظالم التي يحق لما الإزالة والرفع» ولا يوط إلا ما أقره الشرعء وعم به في 
المصالح النفع» وأكدنا عليه في أن يكون للحزم ملتزماء وللاحتياط مستصحباء وأن يبني سييره كلها 





(1) في الأصل : الاثاي. 
(2) هل هي عودة اشبيلية إلى الدعوة الموحدية في عهد الرشيد ؟ خاصة مع ذكر كلمة الجهاد. 


(3) في الأصل : تورده. 
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على ما يكون لرضى الله عز وجل موجباء وأن يأخذك5 عامة وخاصة بإقامة وظائف الدين» وإدامة 
السلوك على المهاج المتضح المستبين» وتغيير المناكر التي يتعين ها التغيير» وإحياء الرسوم التي كان 
السلف الصاح على سبلها المادية يسيرء والتعاون من البر والتقوى على ما / تستضيىء» به القلوب 
وتستنير(4)» والتوافق على إيثار ما ينتفع220 دينا ودنيا من الأمور واجتناب ما يضير. 


فإذا وافا م كتابنا هذا فاغتبطوه بما أثرنا(...)6©0) لكم من جميل النظر في من قدمناه عليكم؛ 
واعملوا من حسن الانقياد إليه بأتم ما ألقيناه إليكم؛ واشكروا الله تعالى على ما صرفته هذه الدعوة 
نحولم من كريم اعتنائها واهتامهاء وأعملته في تفقد أحوالكم وإجرائها على ما تَحمّدون مشبته في 
عاجلكم ومالكم من سديد اعتزامهاء وانظروا من نظر الله تعالى ما يقطبي بردٌ الكرّة على أعدائه 
وينجز صادق الوعد في إظهار دينه وإعلائه, وانشروا9 بما توفرت عليه دواعي الملوحدين أعزهم 
لله س بهذه البلاد من الاجتاع والاحتشادء والتجرد لأداء أفرض الجهاد. وبإعمال الجد والاجتهاد. 
وإظهار القوة والعتادء واسبتنزالي النصر بصريح الاستعانة بالله عز وجل والاستعداد» وإعانة الله تعالى 
لأهل دينه القيّم بالمرصاد» ونفوس عباده المومنين على ثقة من إنجازه لسابق الميعاد ؛ فكونوا ‏ 
أكر مكم الله على يقين من الخير الذي تستقبلون» والفتح. الذي في عدو الايمان تَؤْمُلون» وتوصلوا 

لنيل ذلكم بالطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في كل ما تقولون وتفعلون» إن شاء الله تعالى» وهو 
سبحانه يعرّفكم من ألطافه الجميلة أجل ما ! إليه تتشوفون. ولا يعدل بكم عما كنتم من عوارفه 
الجريلة في كل أحوالكم تعرفون» ولا يقلص عنكم ظلال20) عوافيه الضافية في حالكم وفي ما 


(4) في الأصل : نستضيىء .... ونستنير. 

(5) كذا قي الاصل» ولعل الاصح : (ينفع). 

(6) ها بين الكلمتين مأروضء وقد يكون الأصل هكذا : بما أثرناه لكم. 
)207( كذا بالأصل, ولعل الأصوب : وأبشروا. 

(8) في الأصل : ضلال. 
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[العقديم الغالث عشر ] : 
وف تقديم أحد الطلبة) 


..... كتب الله لكم أحوالا يصحبها الصلاح والسداد, وامالا يقترن بها الانجماح والإسعاد. وأن 
تعلموا أن نظرنا الحميل اببلاد و موذن بتمهيد أرجائها وأكنافهاء وتمدّد ظلال العافية والأمنة عل 
مواسطها وأطرافهاء لا نألو جدًا واجتهادا في توفية أسباب الحياطة لها والحماية» ولا نخل مهما (من . 
مهماتها) 2 في نواحيها و جهاتباء والهمم التل(م به و)00) العناية ؛ ذلكم (.....)40) ال عايا / والبلدان 
بما قلّدنا الله تعالى من الاقامة لمصالحهاء والإدامة لأمن (غاديها)(؟» ورائحهاء والأخذ في أمورها 
شؤونها على (لاحب)6» السبل وواضحها ؛ وبالله عز وجل في جميع ما نوثره لبلاد 6 من تمكين 
موجبات الحدنة والأمان. ونعتمد 5 به من الرفق والعدل والاحسانء لانزال نتخير لتولي أموركم) 
وتوتحي مذهبنا في تدبير خحاصتكم وجمهورم من يحسن منابه في ذلكم كله ويسلك في تمهيد الجلال ظ 
وتسديد الأحوال على أقوم طرق النظر وأجلى سبله(7) ؛ والآن قدّمنا عليكم بهذا وبما أعملناه لكم 
من حسن الاختيار فلاناء وصل الله أثرته ومبرّته» وحفظ مكانه وحظوته. وهو منا القريب القرابة, 
والمعروف في بحاولاته كلها بالسداد والاصابة» قد ترددت ولايته لقواعد الأمصار, وتميزت إدارته 
كلها بكريم الآثارء وناسبت تناولاثه كلها لما له على النظراء من شفوف المقدار» فخصصنام منه 
لذلكم بما خصته رتبة مين ومكانة قدره ومزية ذاته بكريم الاختصاص» وأوجبنا لكم بتقديمه عليكم 
أوفر الخصص من اتمييز لبلاد م وأهلها بالايئار والاستخلاص» وهو بما أحرزه من الخلال الحميدة 
والآراء السديدة والمناحي الكريمة والما خحذ القويمة يوي جميع مصالحكم ومنافيكم نظراً جميلا 
ويقتفي في حماية جُتّباتكم وإقامة مهماتكم َتنا سويًا وسبيلا؛ ويدفع عنكم المضارٌ والمّعار جملة 
وتفصيلاء ويعلمٌ ما فاوضناه به من الوصايا التي وصى الله تعاللى بها عباده في قوله : «ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكِتَابَ من فيكم وإيا 8 أن انّقوا الله)80, فيجعل تقوى الله تعالى (......)0© ؛ 
فاستبشروا بقدومه كل الاستبشارء وائتمروا لما يُجريه فيكم من الأوامر أتم الاثهار, وكونوا له على 
الح يمضيه والعدل يمشيه من الأعوان والأنصار» واعلموا قدر ما خصتكم به حضرة الموحدين 
إخوانكم من تقدّم المقدّم في الجلّة من كُبرائها. والإثار منه بمن يُعلم محله في ذوي إدارتها وارائهاء 
بحول الله الله تعالى . 
)01 (1) انظر عن هذا المصطلح الجانب الإداري في الفصل الخامس. 
(2) الكلمتان مكشوصطتان. 
(3) حروف مأروضة. 
(4) كلمة مأروضة مع الكشط. 
(5) في الأصل : غادها. 
)6( في الأصل : الا 
(7) هنا الاقتصار على المهام الأمنية دون ذكر الجوانب الجبائية» فهل لأنه «طالب» ؟ انظر الامش 1. 
(8) الآية 131 من سورة النساء.. 
(9) في الأصل : «الله تعالى فاستبشروا»» والسياق يفرض إضافة كلمة مثل (سبيله) أو (أمامه). 


[(العقديم الرابع عشر] : 
وفي مخاطبة تقديم عامل 


27 ا أدام الله كرامتهم بتقواه, وأعانهم على العمل بما يتقبله ويرضاه ؛ وإنا كتبناه / كتب الله 
لكم تعر فا لإصلا -(!؟2 الأحوال وأسدّهاء وأُويا ! إلى ورف ظلال الأمنة وأمدّهاء والمحافظة من 2 
وظائف دينكم على ما حظيكم بالزلفى لديه» وأن تعلموا نا ننظر للبلاد وأهلها النظر الذي يمهد 
أكنافهاء ويحمي مواسطها وأطرافهاء ويمكن أمئتها ويُذهب مّخافها ؛ ذلكم لأن الله عز وجل استرعانا 
أمورهاء واستحفظنا خاصها وجمهورهاء فنحن نصرف”, إليبا ما في الوسع من الاهتام با 
والاعتناءء ونوالي التعهّد لها في كل الأوقات والأناء» ونتخير لأشغاها أهل الاضطلاع والعْناء, حرصاً 
على أن : تتمشى مصالحها على سئّن السداد, وتُوفى من الاحتياط عليبها ما يدفع عنها عوادي الشْرٌّ 
والفساد, والله تعالى يمنا في ذلكم بالتأييد والإنجادء ويجعل توفيقه لنا رفيقا في الإصدار والإيراد ؛ 
وبمقتضى ما ذكرناه في توي الصلاح للرعية وبلادهاء وقصد الأمانة(3) ها من العافية في أوتر 
مهادهاء قدّمنا الآن فلاناً عل جهاتكم حاطها الله تعاللى ‏ ليقوم بمصالحها ومنافعهاء ويسث 
الأمان التام في أماكنها ومواضعهاء ويستوفي بالتّطواف جميع دانيها وشاسعهاء وينظر في الأعمال كلها 
ما فيه تدليل مهائعها ورفعمر موانعها وهو المعروف بالشهامة, الموصوف بالحزامة, السالك سبيل 
سلفه في النجدة والصرامة ؛ وقد وصيناه بتقوى الله تعالى والتزامه في سره وعلنه؛ والتزيّنٍ منها بأجمل 
نعت وأحسنه» والجحري ني كل أحواله على سبيل الحق وستنه: وأمرناه أن يشتد في محق الفساد 
والمفسدينء وتشريد الباغين والمعتدين» وأن يوالي اتفهيد لنواحيكم والتأمين» وأكدنا عليه أن يقضي 
الحقوق لمترتبة للمخزن »9‏ ثمّره الله في الأموالء ويستوئي الواجبات على الكمال» ويستخرج 
من ذلك ما بقي في ذم الرعية وتعين عليباء ويأخذها بالأداء لا انتسب بالوجه الصحيح بقاؤٌه 
إليباء جامعا في ما يتولاه بين ملاحظة الرفق والمطالبة بالحق» وضم المرتفعات التي منها تُستمَدٌ المصالح. 
والاحتياط منها على ما تقام به للمسلمين المساعي النواصح60©. 

ي/2 فإذا وافام بمعونة الله سبحانه / فارجعوا إليه بآمورك المصلحية» وسيروا في الائهار له والتعاون 
على السوية» وكونوا معه يدا واحدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والموافقة من المصالح 
في الأقل والأكثر, إن شاء الله تعالى . 


(1) كذا في الأصلء ولعل الأنسب : (لأصلح). 

(2) في الأصل : نطرف. 

(4)3) كذا في الاصل : الامانة. 

(4) لاحظ مرة أخرى ارتباط الجبايات بمهمة العامل. 

(5) الإشارة إلى الدور الاجتاعي للجبايات واقعا أو تبريرا. 





[التقديم الخامس عشر]: 
وفي تقديم آخر 


.. وإنا قدّمنا الآن أبا فلان ‏ وصل الله تعالى إنجاده» وأجرى على سَّئَن السسّداد إصداره وإيراده؛ 
على تلكم البلاد ‏ حاطها الله تعالى ‏ ليقيم مصال حها ومههاتهاء ويحوط نواحيها وجهاتهاء وينظر 
في أعماها المخزنية كلها ومجابيها(»» ويتولى مرتفعاتها من الضبط والتشمير بما يوفرها ويُنْميهاء وهو 
معلوم بالاكتفاء والغناء» ومشكور ني كل ما يتصرف فيه من ضروب الأنحاى وموصوف بالوقوف 
مع الدين قِ الاعادة من محاولاته والابداء©© ؛ ؛ وقد و( صيناه بتقوى الله تعالى التي تسدّد الأقوال 
والأعمال» وتُجري عل جادة الحق والعدل الشوٌونَ والأحوال؛ وأمرناه(ة» أن يشتد في كف الفساد 
والضرر كل الاشتدادء ويأخذ في حسم أدوائه في الاعتداد بمقتضى الاجتهبادء وأكدنا عليه في اقتضاء 
كل حق يجب للمخزن ‏ ثتره الله واستيفائي. وأن يلزم كل من عليه من واجب من انجبى 
بتعجيل أدائه» وجعلنا معه في التعاون على أشغال المخزن أبا فلان ليعتضد نظره في الأعمال 
بنظره2©9: ويحسن منها التوافق والترافق في أقل الشغل امزني وأكثره. 

فإذا وافا مم واليكم المذكور فتلقوه بالامتثال والائهار في كل ما يلقيه؛ وتعاونوا معه على كل ما 
يوجبه النظر الأسدٌ ويقتضيهء وانقادُوا إليه في كل ما ينفذه من مصالحكم ويُمضيه. إن شاء الله 
تعالى» وهو سبحانه يسعد م بتقدعه ويتعهد م بجريل فضله وجسيمه؛ بمنه.. 


اااببداا ةك 


(1) في الأصل : ومجابها. 

(2) في الأصل : والانداء. 

(4) هذه إحدى الحالات التي ينص فيها على مراقبة الجهاز الماليي من طرف مسؤولين كبيرين معاء وستاتي حالات 
أخرى. 


[النقديم السادس عشر] : 
تقديم عامل آخر 


ئ/291 عع أكرمهم الله بتقواه وكلاهمء وجمع على ما يحظيهم بثعماه ويووعهم 1 إلى حمى / رحماه 
ملأهم ؛ وإنا كتبناه كتب الله لكم أتم الأحوال انتظاما واتّساقاء ومدّ عليكم للعدل والاحسان ظلا 
ورواقا ؛ وأن تعلموا أنا لا نغبكم بنظر جميل؛ ولا تُعدل في حسن الاختيار لكم على أجلى سبيل» 
ولا نعتمد في جوانبكم إلا ما نعتمده لكل من استحفظنا الله من عباده من توفية تأمين وتبليغ تأميل ؛ 
وببذا الاعتبار قدّمنا فلانا ‏ وصل الله كرامته وأدام بتوفيقه وتسديده إعانته ‏ للاستبداد 
بأمور2175 المصلحية وأعمالكم اللمخزنية» والتولي للشغلين في بلادكم بأتم الجد في العمل والصدق 
في النية) وهو من أشياخ الموحدين بالمنتصب الشهير لشفوفه. وله من المكان الأثير فيهم ما لا يُدفع 
معلومه ولا يُنكر معروفه. وقد تحبرنا من اعتداله في كل أحواله: وتحققنا من اضطلاعه واستقلاله, 
ما يَشِف به عل نظرائه وأمثاله» ووصيناه بتقوى الله تعالى ف كل ما يتولاه وينظر فيه) ومراقبة 
أمره ونبيه في كل ما يذره وياتيف وأمرناه أن يستوقي في الحقوق الواجبة في الأموال» ويوقيٍ الاجتباد 
ق الاستخراج لها والجباية على الكمال» ويتعهد مع ذلكم المصالح التي تستقم عليها هنالكم جميع 
الأحوال» ويقطع بالاشتداد مواد الفساد ويحسم دواعي الاختلال» وأكدنا عليه في أن يكون العدل 
قوام محاولاته كلها ومناولاته. وملاك أمره في جميع أنحائه وأوقاته وأن يرفع امحدثات التي هي بحكم 
الشرع مر فوعة) ويضع المظام التي هي عل الخلق موضوعة) وأن يا يقي إلا ما أوجب الحق 
إبقاءه2» وإقراره» ولا ينتجي من السّيّر إلا ما يكون الرفقٌ شعاره» وما يسن العدل فيه آثارّه ؛ 
هذا أمرن 8 له ولكل من نستعمله وقصدّنا لذي لا تهمله نال ولا تُغفله. 
فيها وإصدار»», وأدُوا الحقوق إليه أداء استباق للوبجب وابتدارء وكونوا على ايه يقين من من أنكم 
تتعر فون يمن الله وهو سبحانه يجريكم من أحوالكم على الأحسن من معتادها فالأحسن» ولا نعدل 
104 بكم في التظافر من المصالحء/ والتواصي بالعمل الصالحء على السئن الأبين» إن شاء الله تعالى... 


اس 


(1) في الأصل : أمورم. 
(2) في الاصل : ابقاؤٌه. 
(4) في الأصل : (إيراده فيبا واصداره), وهذا لا يستقيم مع السجع السابق واللاحق» فلعل الأصح ما أثبتناه. 


[العقديم السابع عشر]: 


وفي تقديم عامل وناظر 
قُْ اعجبى:) بسجلماسة وما إليبا 


إلى إلى الأشياخ والأعيان والكافة من أهل سجلماسة وأعماها وقبائلها وسائر من يرجع إليباء أدام 

الله كرامتهم بتقواهء وأنام عيوتهم قريرة في قرار الأمن ومثواه» وإنا كتبناه كتب الله تعالى لكم | إقبالاً 
على الشأن الذي يصلح أعمالكم وينجح امالكم؛ واستقبالاً على الخير الذي يسدد أحوالكم ويمهد 
جلالكم» والحافظة من وظائف دينكم على ما يزلفكم لديه» وأن تعلموا أن أهم ما تُجيل فيه الخاطر 
وتعمله؛ واكك ما نواليه من النظر ونصيله» هو ما يعود على البلاد وأهلها بالحماية» ويفي. ها من 
إقامة المصالح بالكفاية» ونوفيها» قسط التهمم ب* بشؤّوها والعناية ؛ وإذا اشتركت الأقطار لدينا في 
هذا المذهب؛ وكنا لا نعدل في التولي لمهامّها وتوالي التعهد خاصّها وعامّها عن هذا المَيَع الأنجب, 
فلبلادٍكم مثا مزيدٌُ تعهّدٍ وتفقد في كل الأناىء ولنا في تمهيد أرجائها وتأمين دهمائها قصدّ لا يني 
عنها بحال عنان الاعتناء ؛ ويموجب ‏ هذا القصد الذي في جوانبكم اعتمدناه» وبمقتضى إيثارم يأحسن 
ما للرعايا تَتولاه(23: ألقينا الآن بازمّة أموركم في ما يعود بالصلاح على خاصتكم وجمهورم كن 
وثقنا بعّنائه واكتفائه» واستنمنا(4» إلى سداد مقاصده وأنحائه» ووقف منا عليه الاختيار بمنصبه الذي 

بز(0) فيه كافة نظرائه» ذلكم فلانت» وصل اله أثرته ته وهمبرته. ووالى حظوته ومكانتهء وهو السابق 

بذاته وسلفه في أشياخ هذا الا هر العلي؛ » والمتميز في حزب التوحيد بامحل السني والمكان الحظي؛ 
والذي لم يزل في خدمتنا سالكا على السسّتن السوي الجلي22, وقد تلقى وصايانا, له بتقوى الله في 
كل متصرفاته أجمل تلقٌ. ووادّعنا على أن لا يثتي فيكم عن عدل ورفق» وأن يمشي مصالحكم 





(1) انظر الجانب الاقتصادي في الفصل الخامس» وخصوصيات التقاديم في ال موضوع الأول من الفصل الرابع. 

(2) كذا في الأصلء والأنسب : ويوفيها. 

(3) في الأصل : بتولاه. 

(4) في الأصل : وا 

(5) في الأصل : بدٌ. 

,6( هل المقدّم هنا هو الشيخ أبو محمد بن وانودين والي درعة سابقا ؟ حيث كلفه الرشيد بولاية سجلماسة 
واخماد تمرّدها  632(‏ 634) (البيان ص 331).؛ وان كانت المدينة ستعرف تمردا آخر في مطلع عهد 
السعيد مع فتن عرب المعقل وأيت بيغز في المسالك نحو درعة ويفرض هذا اتمرد حضور الخليفة بنفسه لانهائه 
(البيان 362 366» الذخيرة 68)) م تمرد آخر على يد محمد القطراني متحالفا مع اعراب المعقل سلة ' 
 )5‏ 24656 حيث يتكلف باحماد اتمفرد ابن زجو الجنفيسي (القرطاس 296). 


1 كلها عل ما للحق والشرع سس وفق» وأمرناه / أن يمهد بلادم بما يعمله من عزم يمحسم عنها الأدواف 


ويظهرٌ من اشتدادٍ يمحق البغي والاعتداء» ويُرهبٌ به كل من جائبٌ الاعتدال والاستواء» حتى يرتدعَ 
عن الفساد من اعتاده» وينّدعٌ في كنف الأمان مَن لز استقامته وسدادهء ومن لج في ارتكابٍ هوام 
وأطاع شيطانه في ما إليه استهواه» وتمادى في الأإصرار على قبيح الآثار تمادِي من أضله وأشقاه» 
فالسيف منه مريح. والشرع لسفك دمه مبيح» وبالشدة على أهل الشر تصلح أحوال الرعية وتحسن» 
وبكف العادية عنها تأمن وتسكن» بحول الله تعالى ؛ وجعلنا له أن ينظر في أشغال امجبي ل ثمره 
لله مع من يتعين لها نظراً ضابطالقليله وكثيرهء عائدا بتوفيره وتثميره. وأن لا يقع دونه اتنفراد 
فيه (بتنفيذ)27) أمر أو توقيفه» ولا يخرج عنه شيء إلا بعد مطالعته وتعريفه» والاذن منه في اخراجه 
بمقتضى المصلحة وتصريفه. 

فإذا وافا؟ بمعونة الله تعالى فانقادوا إليه كل الانقياد. وتعاوّنوا معه على ما يتولاه في مصالح بلاد م 
ومنافعها من الإصدار والأيراد» ويديمه من الذْبّ عنبا لأهل الفساد والعناد» والحماية ها من كل 
بغر وعادء والتامين لكل رائح عليها من أهلها وغادء واقدُّروا قدر إيثارنا لكم منه بمن لا يعدل 
فيكم عن سديد قضاء وجميل مرادء ولا تزال8» محاولاته كلها فيكم واقعة منا موقع استحسان 
وإحماد» إن شاء الله تعالى.. 


(7) في الأصل : بتنفير. 
(8) في الاصل : ولايزال. 


041 


ي/32 


[التقديم الثامن عشر] : 


ومن تقديم عامل آخر 
مشر كا مع غيره 


..... أدام الله تعالى كلاءتهم وكرامتهم بتقوام وأنام عيونهم قريرة في كنف لطفه ور حمى رحماه ؛ 
وإنا كتبناه كتب الله لكم أحوالا يصحبها السداد والصلاح» واستقبالا امن فضله لأحسن ما ييسّر 
ويتاح؛ وامحافظة من وظائف ديدكم على ما يزلفكم لديهء وأن تعلموا أن مصالح ابلادم مقدّمة في 
النظر والاعتناء على سواهاء وأنكم معتمدون منا في كل أحيانكم بأتم الحياطة / وأوفاهاء وإنا نختار 
لكم من الولاة من تصلح به أموركم حين يتولاهاء وبمقتضى ذلكم واعتباره» وإرادة الخير التام لكم 
وإيثاره» قدّمنا الآن لذلكم أبا فلان ‏ وصل الله إنجاده وإعانتهء وأدام كرامته ومكانته ‏ وهو 
المعلوم مكانه في المشتغلين بين يديناء والناشعين في أنبه(1» الخِدّم لديناء والمتميزين بمشكور 
الاضطلاع والغناء» والموصوفين بالوقوف مع الدين في كل المحاولات©) والأنحاء» ولذلكم أسندنا 
إليه القيام بمصالح تلكم البلاد ومهماتهاء والانتهاض في حماية نواحيها وجهاتاء والنظر في أعماها 
امخزنية ومرتفعاتهاء وتولّي ذلك كله بالاحتياط على كلياتها وجزئيّاتها ؛ ووصيناه بتقوى الله تعالى 
في سرّه وله والتزين منها بأجمل نعت وأحسنه» والجري في كل أحواله على سبيل الحق وسَئّنه 
وأمرناه أن يشتد في محق الفساد والمفسدينء؛ وأن يوالي التمهيد للبلاد هنالكم والتأمين» وأكدنا عليه 
في. اقنتضاء كل حق يجب للمخزن ‏ ثمُّره الله تعالى ‏ واستيفائه وأخذ كل من ترتب عليه بتوفية 
أدائه» وجعلنا معه في التعاون على أشغال المخزن أبا فلان ليعتضد نظره في الأعمال بنظره» ويحسن 
منبما(2© التوافق والترافق في أقل الشغل امخزني وأكثره. 

فإذا وافام واليكم المذكور فتلقّوه بالانقياد والاثغار» ووفوه ما أسند إليه مشكور التُسرّع 
والانتدار» واججروا في الكون معه يدا واحدة تعاونا ومساعدة على أتم الاختيار» واشكروا الله عز 
وجل على ما يسّر إليه في مصالحكم من سديد الإيراد والإصدارء واحرصوا على أن تتميزوا في كل 
الأحوال بأحمد الأعمال وأجمل الآثارء | ن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يسعدك بالتزام البر والتقوى, 
ويعلق إيمانكم في طاعته بالسبب الأم متن الأقوى» بنه. 





)1) ف الأصل : أنبة. 
)2١‏ في الأصل : التحاولاات. 
(3) في الأصل : منها. 


ي 31 


وفي معنى ذلك 


.... كتب الله لكم صلاحا ( م 0 ويلزمهاء ونجاحا يكمل امالكم 0 / 
وأن تعلموا أن جميل النظر مما نتعهد(3) به أرجاء م في كل الأحيان» ونجريكم به على جادة العدل 
والاحسان» ونوالي منه ما لا تعدمون معه بحول الله تعالى اكتناف العافية والأمان ؛ وبمقتضى اعتنائنا 
بكم في ذلكمء وإيثارنا لتمشي السسير الحسنة هنالكم» نختار لكم من يتولى أمور . ويحوط خاصتكم 
وجمهوركء ويكف عنكم بما يعمله من الإنباض محذورٌ 5: والله تعالى يعرفكم يُمنّ نظرنا لكم؛ ويصل 


في ما يرضاه أقوالكم وأعمالكمء بمنه. 


إِنّا قدّمنا لعولي مصالحكم ومهمّاتكم, والحياطة التامة لأكنافكم: والأخذٍ بكم على سنن السداد 
: كل أوققكم أبا فلان» وهو مشكور في التصرفات والخِدم امعروف في حزب التوحيد برسوخ 
القدمع ملحوظ الأثرة في -أولياء هذا الأمر العلي وَالذَّمَم قد حبر منه حَسنٌ التناول في ما يُسئّد 
إليه» وعرف بالعْناء والاكتفاء في ما يُقصّر من المحاولات عليه» وجعلنا له النظر مع مشتغل فلانة 
في الأشغال التي نيطت به هنالكم؛ وأن لا يقطع المذكور أمرا دونه في ذلكم» بعد أن وصيناه بتقوى 
الله تعالى في كل أمره» والمراقبة له في سرهٍ وجهره. وأن يجتهد في إقامة المصالح, » وإدامة الحماية للدّاني 
من نواحيكم والنازح» وأمرناه أمرأ حزما أن يعمل أم الاشتداد في قمع أهل الشر والفساد, والحسم 
لأدوائهم التي عَدَلت بهم عن طرق السدادء وأن يشردّه.©) بعد عقاب من يستحق ذلك منهم 
عن ذلكم المكان الذي ره موطن لأهل الدين والصلاح 22 ويأخذ على أيديهم أخذاً يقضي 
بصدّهمٍ عن أعماهم القباح» ويفضي بهم إن لم يستقيموا إلى النأي عن ذلكم القطر والانتزاح» 
حني ينقى بالكلية من أضرارهم, وتُحمى منه سيئات اثارهم ؛ (فلمشمل)0 عن ساعد الجدّ في 
ما أمرناه كل التشميرء وَلْيسيِرٌ في ما يتولاه على على السئّن المتضح المستنير» » وَليُوَف ما به وصيناه في 





(1) كشط قدر كلمتين. 

(4)2 كشط قدر كلمة. 

(3) في الأصل : تتعهد. 

(4) كذا في الأصل بهذا الشكل. 

(5) كلمة ناقصة في الأصل, يفرضن السياق وجودها. 

(6) مثل هذه الإشارة نادرة بل منعدمة في بقية التقاديم» فهل الموطن هو فاس حسب مدح المراكشي فا ؟ (المعجب 
7 358). 

(7) في الأصل : فليشمروا. 


القليل من تناولاته والكثير» وأكدنا عليه أن يأخذ في ما جعل (له)0©» اشتراك النظر فيه بالضبط 
الذي لا يلحق معه إمهال» والتعاون مع متو ليه (الذي شرك)80) معه بألا (يكون رسههه)(9) لشيء 
ي/34 من مرتفعاته ( ...#5 بمعونة الله / تعالى ؛ فانقادوا إليه أحسن انقياد» وائتمروا لما يُحملكم 
عليه من صواب وسداد» وكونوا معه يدا واحدة في ما يتولاه لمصالحكم من إصدار وإيراد ان شاء 
الله تعالى» وهو سبحانه يجمع على التقوى دواعيكمء ويجعل في ما يحب ويرضى ( 01 


كنه. . 


(8) غير واضحة القراءة. 

(9) بعض الحروف غير واضحة. 
(10) قدر ثلاث كلمات مأروضة. 
(11) قدر كلمتين مطموستين. 


[التقديم العشرون] : 
وفي تقاديم آخر 


ثللء أدام الله كرامتهم بتقواه, وأفاض ددا ظلال نعمأه ورحمام كتبكم الله من الذين سبقت 


[ بتوفيقهم وارشادهم إرادته؛ وتضاعفت لديهم منئّه النافعة وإفادئه وأنالكم من خيراته الجزيلة وألطافه 


الجميلة ما لا يغيكم نماو ولا تقطع عد زيادته ؛ وأن تعلموا أنا معنيون بالأخصّ من أمور كم 
والأعمّ ومقدّمون من مصالحكم للأهمٌ فالاهم. ومستقبلون لكم في كل الأحيان من جميل النظر 
بالأوفى الأئمٌ ؛ ذلكم لما نريده لبلد م ولكافتكم من اطراد صلاح الأحوال؛ ونوثره من إجرائكم 
جميعا على سَّئَن الرفق والاعتدال؛ ونؤكد الوصية فيه عل مشتغليكم وعمَالكم من قشية مهماتكم 
وحياطة جهاتكم على الكمال» والله تعالى يوجد؟ أفضيل ما ننويه لكم من أمنة ودعة» ويعين على 
ما نعتمد توفيته لأرجائكم من مصلحة ومنفعة» بمنّه. 

وإلى هذا أكرمكم الله بالتقوى. وأعلق | إيمانكم من هداه بالسبب الأقوى ‏ فإنه تقدّم إقراونا 
هنالكم لفلان برسم النيابة(1»: واختيار ما لديه من التناولات من السّداد والإصابةء وقرنًا به في 
ذلكم كله فلانا لمكانه المحكين في طائفة التوحيد20©.: واقتفائه لسّئن سَلفه القويم السّديدء فاستمر 
اختيارنا لما صدر عنهما معا من المحاولات القويمة والإدارات المستقيمة استمرارا وضع معه استقلالهما 
بتلكم الأشغال» وعُناؤهما في ما تولّياه من تمهيد النواحي وتسديد الأحوال؛ فرأينا بذلكم بعد استخارة 
لله تعالى أن يَمضي تقديمُهما على الاطلاق في كل ما تقدَّم إسناده إليهما من إقامة المهمات والمصالحء 
ونفصحنبما جعلناه لهما من الاستبداد في حياطة الدّانفي من تلكم البلاد ولناز» وحماية الغادي من 
أهلها / والرائح 7 على أن يجتمعا لذلكم ولا يفترقاء ويأتلفا على العمل بما تقتضيه تقتضيه المصالح هنالكم 
ويتفقاء يدها من الخدمة والنصيحة ما يكون به نظام الأمور لديكم متّسقا ؛ وأنهينا هذا إليهما وإليكم 
ليعلما أنهما بحفظ أحوازم وحمايتبا مطلوبان» وإلى بلوغ غم الغاية في حراستها ورعايتها مندوبان ؛ وقد 
أمرناهما بالرؤوف على الجد والاجتبهاد. والوفاء في تأمين الأرجاء وتسكين الدهماء بأقصى المقصود 
والمراد» والاعتناء التام بكل ما يعود على أحوالكم بالصلاح والسّداد» ووصيناهما باستشعار تقوى 





(1) مصطلح وحيد في مجموع هذه التقاديم وإن تكرر بصيغة المضارع في ص 40 من المخطوط : «ينوب في 
ضبط أشغالكم». 

(2) هل هذا الأخير هو المشرف على أعمال النائب مادام الأول مكانيه في حزب التوحيد ؟ 

(3) الواضح هنا أن الموضوع هو إقرار الموظفيّن في مهامّهماء على أن دوافع هذا الإقرار غامضة, هل لأن السلطة 
انتقلت إلى خليفة جديدء أم أن الدافع هو عودة السيادة الموحدية إلى البلدة بعد تمرد بها أو غارة عليها مادام 
السور يتطلب بناء ما يحتاج فيه فيه إلى البناءعى وهل البلدة هي سجلماسة التي كثيرا ما كانت تتعر ض تفرد أو 
غارات القبائل حوها ؟ انظر أيضا الامش 6 على التقديم رقم 17. 
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الله في الاصدار والايراد» وأن يصلا في النظر المصلح والعمل البيّن نجاحه المتضح التأويب بالإسناد 
وأكدنا عليهما في في بناء ما يحتاج إلى بنائه في سور بلدكم اخيط بنخله"», » الحامي من تطرف المضرة 
لأهله» وأن يتوليا التظر في تتميم ذلك بالتحصين والتسديد. بآتعٌ ما لديهما من الجد الدائم والعزم 
الشديد» وأن يعكفا عليه ليكمل بمعونة الله تعالى في الأمد(ة» القريب» وينحسم علل الجلل بالتشييد 
له والتاشيب» وأنبي من أمرنا الججرم في ذلك للعامز©» ‏ أنجده الله ما يبادر بحول الله لأعمال 
ويعمل من فوره ما يجب من أمتثاله. 

فتعاوّنوا مع مشتغليكم في هذا وسواه التعاون الذي ينجذب77” إليكم نفعه» وكونوا معهم يدا 
واحدة على كل ما يجِمّل في المصالح صنعه. ويحسّن من المسامع وقعُهء وأقبلوا في أمن وهدو د 
أشغال معاشكم ومُعاد م وفوا لولاتكم مما تُشكرون عليه من اثتماركم وانقياد م؛ ؛ وكونوا على يقين 
من أن كفالتنا لكم بن الله تعالى تُبوئكم مهاد العدل والاحسانء وتُخؤلك»8) أقسام الخهرات 
الحسان» تمد ل عليكم ظلا ظليلا للعافية والأمان» هذه نيتنا التي ييرز العمل بحول الله وقوته في 
مقتضاهاء وإرادتنا التي أوجبها حنائنا عليكم واقتضاهاء ونسأل الله عز وجل أن يبسرنا لتوفية ما 
في النفس من ذلكمء وأن يدّنا بتاييده وإنجاده على ما تتعرفون به الصلاح في حالكم واستقبالكم, 
وأن يجعل لنا من لدنه ويا ونصيرا على حسن اكتنافكم بالعدل واكتفالكم. بحسن الله ومعونته 
ومشيكتهء/ فهو القادر على ذ ذلكم, لارب سواه وهو سبحانه يبسط باتصال العافية امالكم, ويجعل 


ما يقربكم إليه أقوالكم وأعمالكم 0 


(4) يذكر الإدريسي أن درعة ليست بمدينة يحوطها سور ولا حفير وانما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة) 
(ببريس ص 38)» أما سجلماسة فكان المدراريون بنوا عليبا سورا على نخلها ومّرارعها سنة 199 (الاعلام 
لابن الخطيب ص 141 تحقيق العبادي وغيره). 

(5) في الأصل ال 

(6) فهو إذن المسؤول الأعلى. 

(7) في الأصل : ينجدب. 


. (8) في الأصل : ونخولكم. 


ني 
0 


[العقديم الواحد والعشرون] : 


وفي تقديم قائد عسكر :) 


..... كتب الله لكم تضافرا على المصالح واجتاعاء وتسارعاً | إلى ما يوليكم بالاثفاق والائتلاف 
احتهاءا من الأعداء وامتناعاء وأن تعلموا أنا نتعهد مصالح بلادم الآونة؛ ونعتني بما يحسن منها الظاهرة 
والباطنة» ونتصدى بأقصى النظر 3 يقوي أحواها الواهية(2)) وبمقتضى ذلكم نختار الما الأنجد 
والأبحد من خدمائناء ونعطيها الأوكد فالأوكد من اعتنائنا ؛ والآن قدمنا لأشغاها كلها ومجابيياء 
والاستبداد بالنظر في جميع نواحيها وما ين ينضم إليها من أقاصيها وأدانيهاء فلاناء وهو المعروف في حزب 
التوحيد منصبا ونسبة» والقكم في الأولياء” والظهراء مكانا ورتبة» ونحن نشكر له غناء حميدا قدّمه 
في كثير من المواقف, ورأيا سديدا أعمله في المحاولات إعمال اجرب العارف» ولذلكم اخترناه قود 
العساكر. وطلب العدو الغادر(3), وقلدناه البلاد هنالكم يمن خائفهاء اويدفع عنها مخاوفهاء ويسد 
غورها ويسكن مذعورهاء ويحسم بالسيف أدواءهاء ويستأصل مردتها وأعدائهاء ود يعيدها بحول الله 
وقوته إلى أمئتها وهدونهاء ويكون بمشيئة الله تعالى وتيسيره حجاباً من دونها ؛ كل ذلك بما يتيحه 
الله تعالى من | إعزاز دعوة الحق وابتزاز فرقة الباطل» وينجز فيه وعده من انتقامه بكفرة أمره اهادي 
إلى أقوم الشواكل. 

فإذا وافاكم كتابنا هذا فكونوا مع واليكم المكرم في المصالح كلها كاليد الواحدة» وسيروا في 
الخدمة معه والمناصحة له على السبيل المتوافقة المتواردة, يوا بنصر يمحق المفسدين ويدمر المعتدين» 
ويكون مع طائفة الحق وأنصاره على المشاقين الممحدين7©© بحول / الله تعال» ونظرنا مع ذلكم متتابع 
مع الأناء» وإمدادّنا للبلاد مُواف ها غاية الاعتناء» فاعلموا ذلكم لمعم ا 


)1) راجع الصنف الرابع من خصوصيات التقاديم بالفصل الرابع. 
(2) كذا في الأصلء وقد تكون (الواهنة) لتتناسب مع السجع والمدلول. 
(3) هل المقصود من هذا العدو المرينيون ؟ وعلى م كان ضغطهم. على إحدى القبائل» أم سلا أم سجلماسة... ؟ 


4047 
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[التقديم الثاني والعشرون] : 


وفي تقديم آخر 


..... كتب الله لكم تعر فأ لصلاح الأحوال وسدادهاء وتوأ من ظلال العافية أجمل معهودها 
ومعتادهاء وأن تعلموا أن لنا بالبلاد عناية نستمدٌ لما عون الله تعاللى في كل الأحيان» ونستنجد منها 
ما نبذل فيه غاية الامكان» ونتتصدى الحمايتها وحياطتها من أهل البغي والعدوان» ونختار لها من أولي 
النجدة والكفاية من يذب بالصارم ضرباً وطعنا بالسنان» ويسوق ارعاياها أسلس سوق إلى ما عهدوا 
لدى هذا الأمر العلي من الهدو والامان ؛ وبمقتضى هذا قدّمنا فلاناً وصل الله إعانته وإنجادة. وحسن 
ف انحاولات إصداره وإيراذه؛ وهو الذي بان في الخدم المهمات غناوه واشتملت عل مشكور 
الأفعال أنحاوه فالقينا إليه بأزمّة تلكو( البلاد القبلية2©, وصرفنا إليه أشغاها ومجابيها ومصالحها 
ومهماتها بالكلية» وأمددنا(ه)(3) من نظرنا الذي يتعهده مع الأناء ما يحمله بحول الله تعالى على 
الحادة الواضحة الحلية» ووصيناه في كل ذلك بتقوى الله تعالى وهي نعم الوصية» وأمرناه أن يستانف 
أهل.تلكم البلاد على هذه الطاعة(© التي سعد بها أهل الإيمانء وكانت بحكم الكتاب والسنة فرضا 
على الاعيان. 

فإذا وافاكم واليكم المكرّم فاعلموا أَنّا تخيّرناه لكم ليقي مصالحَكُم على الاطلاق» ويأخذم 
بالابتدار إلينا والاستباق» فكونوا يدا واحدة على ما يذود عن البلاد أهل البغي والنفاق. ويضفي 
عليها ظل الائتلاف والاتفاق, ويمكن ها أسباب اتمهسك والاعتلاق» وقد أصحبناه من الجيش الوافر 
ما يطأ به تلكم البلاد ويستأصل بحول الله أهل الشر والفساد» ومن وراء ذلكم نظرنا / الذي 
ُمِدَ به تلكم الأرجاء بما يمتها ويُسكتُهاء ويتعهدها من الصلاح بما تبتبج به (نفوس)©) أهلها وتقر 
أغينها ؛ فتلقوا الخير بتلقيكم لواليكم؛ واخدّموا معه في ما تأمن به جميع نواحيكم؛ وصنمٌ الله تعالى 
كفيل بما يويد أمره ويُظهر أولياء»» والنصر مستمد منه سبحانه بما يُعلي كلمته ويضاعف اعتلاءة, 


فكونوا على يقين من ذلكمء واسلكوا المج الأقوم بأقوالكم وأعمالكم؛ إن شاء الله تعالى... 





(1) في الأصل الكلمة مكررة هكذا : (تلك تلكم). 
(2) هل هي درعة أم سجلماسة ؟ 
(3) الاء ناقصة في الأصلء؛ أضيفت لتناسب السياق» لاحظ مثلا الجملة اللاحقة (ووصيناه... وأمرناه...). 


(4) هذاها يرجح أن تكون سجلماسة بعد اخماد إحدى تمرداتها زمن الرشيد أو السعيد أو المرتضىء راجع الهامش 
6 على التقديم 17. 
(5) كلمة مأروضة الوسط. 


[النقديم الثالث والعشرود] : 


تفديم اخر 


ا كتب الله تعالى لكم يدمما تُنهضكم إلى سني الأعمالء وقَدّماً ترسخ بكم في حميد الخلالء 
وأن تعلموا أن أولى ما استبق إليه السعداء» وتحمّق به إلى النجاة الاهتداء» طاعة هذا الأمر الذي 
سلف عليه الآآباء والأبناءء وقام به على كل منبر من منابر الإسلام الدعاءً والخطباء(!», وقد اتصل 
من خدمتكم لأوليائه وملازمتكم لهم واجتهاد 5 في العمل ما شكرناه من أفعالكم واستحسناه» 
وارتضياه من خدّمكم واستجدناه ؛ فثابروا على ذلكم تنالوا إحسان هذا الأمر جزيلاء وتتلقوًا اعتناءه 
بكم جيلا ؛ وقد اقتضى نظرّنا تقديم فلان ‏ وصل الله عزته وإنجاده ‏ على البلاد كلها وإقامة 

شغلها ومصاحهاء وتولّي دواني جهاتها ونوازجهاء وإعمال العّناء في تأمين غاديها ورائحها. 
فكونوا معه ومع كافة من لديه من العساكر يدأ واحدة في دفاع أهل البغي والعناد» واستفصال 
أولي الشر والفسادء وليبلغ عنكم من الجد والاجتهاد والنصح في ذلكم ما يحظيكم من إحساننا بالمزيد, 
ونتعهدك منه بالجديد» جزاء لعملكم (السديد)2» وقصدم الحميد, إن شاء الله . 


(1) في هذا مبالغة طبعا حيث لم يتجاوز نفوذ الموحدين في أقصى اتساعه الغرب الإسلامي. 
(2) مطموسة بالكشط والأرضة. 


[العقديم الرابع والعشرون] : 
ومن تقديم آخر 


كتب الله لكم تعرّفاً لمراد الأحوال وصلاحهاء وتصرفاً في ما يحظيكم بتسئي الآمال 
ي/39 ونجاجها ؛ وأن تعلموا أن تلكم المدينة )0 م )216 / يجب الها من الاعتناءء ومقدّمة في تمشية - 
مصاحها عل سائر الأقطار والأرجاء. ذلكم لاشماها عل الأجحداث الطاهرة(2, وامتيازها من 
الاحتواء على مقارٌ الهداية والخلافة بالمفاخر المكاثرة» و صل الله تعالى (لها)00 الاحترام» وأعرٌ بنصر 
من حلها قبل الإسلام ؛ وإلى هذا فإِنّا قدّمنا هنالكم أبا فلان تقديما يتولى به النظر في المصاله 
والجريي في إقامتها على السئن الواضحء وله المزية التي تعرفونها في حزب التوحيد. والمكانة في أولي 
السعي المشكور والقصد السديد» وقد تلقى من وصايانا له بتفوى الله تعالى ف كل أمره» ومراقبته 
5 سرّه وجهرهء ما هو أن شاء الله عز وجل له عامل, ولاقتفاء سئنه في كل أحواله مواصل#. 
فإذا وافاكم بحول الله تعالى فكونوا يدا واحدة مّعهء وأعينوه على ما يسلك به سبيل الحق ومهيعه 
وامجروا على المعهود من المساعي الحسنة في كل شؤونكمء وانشروا بإبهاج نفوسكم بما تتعرفون 
من الخير وإقرار عيونكم» إن شاء الله تعالى.... 


(1) قدر كلمتين مطموستين بالكشط والأرضة. 

(2) هذه العبارة ترجح أن تكون المدينة هي تينملل. 

(3) في الأصل : لنا. 

(4) الملاحظ هنا غياب ذكر الأشغال الخخزنية أو امجابي 3 هي العادة في التقاديم الأخرى وهذا ما يبين القييز بين 
القبائل والجهات في النظام الجباي» انظر الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع. 


[التقديم الخامس والعشرود] : 


ا أدام لله كرامتهم بتقواه» وأنالهم أوفر حظ من تُعماه ورٌحماه ؟ وإنا كتبناه كتب الله تعالمي 
لكم نظرا لأحوالكم مُصلِحاًء ولآمالكم مُنجحاء وبوّأك للعافية (المتحصّلة) والأمانة المشتملة كَتَفا 
منفسحا ؛ وأن تعلموا أن اعتناءنا بكم وببلادك يقتضي أن يكون تعهّدنا لها مع الأحيان متتابعاء 
ونظرنا للمحاولات المضلحية ضابطا جامعاء وتدبيرنا لكل ما فيه جلب الخيرات ودفع المضرات 
عنها مهادرا مسارعاء حتى لا تتأخر مصلحة عائدة بالمصلحة عن أناهاء ولا يشذْ عن الحماية والحياطة 
أقصى جهة من جهاتكم ولا أدناهاء وبهذا الاعتبار الذي نسال الله تعالى التوفيق فيه للسداد 


404 (......)200 تمبحه تسديده الذي يصحب في الإصدار والإيراد, فقدّمنا الان أبا فلان / للنظر في 


أمور.م المصلحية والضبط لأشغالكم امخزنية» والدفع عن بلادم لأهل الضرر والإذاية» وهو المشكور 
الغناء» الممشهور(2) الاضطلاع والاكتفاء» الموصوف في ما يتولاه من الخِدّم بسداد الأنحاء ؛ وقد 
وضيناه بتقوى الله تعالمى التي هي وصية الله عز وجل لعباده وأكدنا عليه منها في ما هو أفضل 
زَادٍ لمعاده» وأمرناه أن يصرف لإقامة مصالحكم كلها وجة جدّه واجتباده. وأن يتلقى كل من تصدى 
للشر والفساد بأشد اشتداده؛ وأن ب بيث الأمان في كل ناحية بما يعمله لها من تعهده وافتقاده» وأوزعنا 
إليه أن يقتضي المجابي عند تعيّنها ووجوببهاء ويُجري الأشغال فيها على قانونها وأسلوبها(©: وأن 
يعمل من الانتباض ف ذلك ما بنجمع فيه بين اقتضاء الحق وملاحظة الرفق» والسلوك عل أو ضح 
الطرق. 
فإذا وافاك بمعونة الله تعالى فاجتمعوا إليه في مصالحكم اجتاع الانقياد والائتار» وكونوا معه 

يدأ واحدة في ما يعود عليكم بالهدنة والقرارء واعلموا أنا توححينا في تقديمه عليكم إجادة النظر 
لكم والاختيارء بحول الله تعالىم» وهو سبحانه يمهد جوانبكمء ويسدّد في التوافق على الطاعة 


(1) قدر كلمة مطموسة. 
(2) اهاء غير واضحة في الكلمة. 


)03 م توضح التقاديم هذا الأسلوب أو القانون. راجع في الفصل الرابع ‏ الفقرة الأخيرة ل جانبا من السياسة 
الحبائية المو حدية. 


0061 


[التقديم السادس والعشرود] : 


..... وأن تعلموا نا لا ُخليكم من نظر يضبط أمورك وحمل على الجادة الواضحة جمهور 4 
ويمشي مصالحكم على أقوم سبلها وأوضحهاء ويأخذ في مهماتكم بأيمن الحاولات وأنجحها ؟ ومبذا 
الاعتبار قدّمنا فلانا ليتولل النظر في أعمالكم, وينوب أحمد مناب في ضبط أشغالكم» ويتوتخى العدل 
المسدّدٌ لأنحائكم المصلح لأحوالكم. وقد تحبر منه غناء(!» في الخدم التي استعمل فيها اوسّداذ(ة) 
يجري المصالح على ما يجب لها من النظر ويمشيها ؛ وقد وصيناه بتقوى الله تعالمى التي هي أس الأعمال 
الصالحة» والمامور بالتزامها في الخاتمة والفاتحة» وأمرناه أن يقتضي الحقوق عند وجوبها. ولا يعدل 
بالأشغال المخزنية عن صواب أسلوبها©, وأن يشتد في كف المفسدين والفساد. ويوالي في تأمين 
جهاتكم مشكورٌ الجدٌ والاجتهاد. 

فإذا وافاك بمعونة الله تعالى فاجتمعوا عليه؛ وارجعوا بأموركم عليه» وتعاونوا على الصبر والتقوى. 
وسيروا على الطريقة المثل» وكونوا يدأ واحدة في الأأمر بالمعروف وإظهاره. ومحق المنكر وتعفية أثاره 
م عائذ عليكم بالنفع في حاتكم واستقبالكم. وجالبٌ إليكم الخيرٌ في كل أحوالكم, بحول الله 


(1) في الأصل : غناءً ..... وسداداً. 
(2) قارن أيضا مع التقديم السابق (هل هي مجحرد وصية؛ أم أنبا دليل على الانحراف عن الأسلوب المعتاد فازدادت 
قسوة أساليب الجباية ؟). 


[التقديم السابع والعشرون] : 
_- اخر 


الللعة وأن تعلموا أن ننظر البلاد(1) وأهلها النظر الذي يعمهم حول الله سدادم ونقدّم اتوي 
مصاحها وتأمين غاديبا ورائحها من بان جد قُ الخدمة واجتهاده. و سر فيبا إصداره وإيراذه 
ومقتضى ذلكم عيّنًا أبا فلان ليضبط نواحيكم ويحوطهاء ويقوم بالحماية التامة لها ويوني شروطهاء 
ويتولى بالغناء والكفاية مجعول تلك المصالح به ومنوطهاء بعد أن تقرر من استقلاله ما أذى إلى 
استعماله وتبِينَ من من اكتفائه ما حذا إلى استكفائه, وقد وصي بتقوى الله تعالى وهي العدة الوثيقة» 
ور من التزام الّصح والعدل ما تحسُن عليه السسّيرة وتستقيم الطريقة» وأكد عليه في أن يَحسِم 
أدواء الشر والفساد, وأن يعمل في قمع أولي الاعتداء والبغي كل الاشتداد» حتى ينسحب للأمان 
على تلكم الأرجاء ظلى وارفه ويرتدع عادٍ ويأمّن خائفء وتجري الأمور كلها هنالكم على قوانين 
وأغوارهاء وترتفع عن الطرق المسلوكة هنالكم ما عاق السسثّارة قبل تسيارها(2»» وترتدع الشرّار 
عمًا اعتادت من شرّها وأضرارها. 


فإذا وافام بمعونة الله تعالمى فانقادوا أحسنّ انقياد لما / يورده في مهماتكم ويُصّدرهء وكونوا 


معه يدأ واحدة في ما يعتمده من حماية جهاتكم ويوثره. وتعاضّدوا وتضافروا في كل ما يعود عليكم 


نفعه ويندفع عنكم ضرره» ومن وراء هذا نظر مثا نواليه لكم وتصيله؛ واعتناءٌ يتعهد أحوالكم أحسئه 
وأجمله ولا يهمل شيكا من أموركم ولا يغفله, إن شاء الله تعالى » وهو سبحانه يمهد أوطانكم 
وأكنافكمء ؛ ويعمر بالعافية حالكم واستينافكم» كله .. 


(1) كذا في الأصل. 
(2) لعل هذا يشير إلى أن الجهة المقدّم عليها هي إحدى جهات أو مدن الجنوب الواقعة على مسلك تجاري هام 
خاصة درعة أو سجلماسة» حيث كثر عيث عرب المعقل وغيرهم بالمنطقة. 


ي/43 


[التقديم الثامن والعشرون] : 


تفديم اخر 

فممة أدام الله كرامتهم بتقواه, ويسّرهء(1) للتعاون على ما يرضاه ؛ وإنا كتبناه كتب الله لكم 
عافية تتبوأون أكنافهاء وعارفة تستدرّون أخلافهاء وأن تعلموا أنّا تتخولكم من جميل النظر ما يصلح 
أحوالكم ويمهّد جلالكم؛ ويُجري مصالححكم كلها على ما يوجب بفضل الله تعالى في كنف الدعة 
والأمان احتلالكم. قيامأ بما لله عز وجل علينا في حياطة الرعايا وإماطة الشكايا وتأمين البلاد» وتمكين 
أسباب الصلاح والسدادء والله تعالى يُمدّنا في ذلكم بتأييده وتسديده» ويُنجدنا على ما نتولاه 
للمسلمين من جميل السعي وحميده ؟ وقد رأينا بعد استخارة الله تعالى واستمداد توفيقه» والاستنجاد ‏ 
به على سلوك سن السّداد وطريقه أن نقدّم لضبط أشغالكم وربط أعمالكم أبا فلان, أدام الله 
كرامته» ووصل إنجاده. وإعانته(2» وهو الذي شكرت تصرفائه كلها وتناولاثه» ووصفت بحسن 
الأثر مقاصدّه ومنتحيائه» وجرت على وتيرة قويمة وسيرة رفيقة محاولاثه ؛ لذلكم أمضينا النظر في 
تقديمه على ما لديكم من المصالح والأعمال؛ وإفراده من تلكم الأشغال, بما يبذل في القيام به بحول 
الله تم الغناء والاستقلال» وقد أوصيناه من التزام تقوى الله تعالى بما هو أنفع عَدَة للحال والمال؛ 
وأن يسير فيكم على أوضح جوادٌ الاستواء والاعتدال» وأمرناه أن يؤمّكم بما يعمله في ردع أهل 
الفساد من الاشتداد, وأن يحميكم من أن تصل / !| إليكم الأيدي المعتدية بالاستطالة عليكم والامتداد: 
وأن يأخذ في كل ما فيه استقامتكم وصلاحكم بغاية الجد والاجتهاد» وأكدنا عليه في استيفاء واجبات 
لمجابي واستخراجهاء وإجرائكم من المعدلة على أوضح منهاجهاء جامعا في ذلكم بين اقتضاء الحق 
ومشية الرفق» وحددنا0© له في إزالة المحدثات ورفع المظالم0©», والوقوف مع ما للشرع الذي تعبد 
الله تعالى به عباده من الحدود والمعالم» ما لانزال نحدذه لكل من نستعمله» ونوصيه بالانتهاء إليه في 
ما يقوله ويفعله. 


فإذا وافام بمعونة الله سبحانه قائ ثتمروا له أحسن ائتهار» وابتدروا للتعاون معه على مصالحكم أجمل 
ابتدار» ولا تتعدٌوًا سبيل الانقياد فيما هو عليكم بالخير عائد, ولكم بحسن الطاعةٍ والامتثال شاهد. 
إن شاء الله تعاللى» وهو سبحانه يضفي ظلال الأمن على أرجائكم. بالنجح والهن لأملكم ورجائكم 


كنه. . . 





(1) في الأصل : ويسرك. والعادة تقعضى في مثل هذه الجملة من الصدر - وقيل عبارة «كبناه كتب لله لكما 
أن يكون الخطاب بضمير الغائبين» قارن مثلا مع التقاديم السابقة : 5 و9 و14 و16 و17 و18 و20 
و25 وتقاديم لاحقة» وعن بعض ميزات الكتابة انظر الفقرة الرابعة من المقدمة. 

,2( لعل المولى هو من شيوخ الموحدين أو من السادة حسب الدعاء له وإفراده «بالأعمال»» راجع خصوصيات 

00 التقاديم 2 الفصل الرابع. ْ 

(3) في الأصل : وجددنا. 

(4) هذا من جملة التقاديم التي وقع فيها التصريم بضرورة رفع المحدثات والمظالم» وقد سبقت نماذج منها وستأتي 


[التقديم التاسع والعشرون] : 
وفي مخاطبة جمهورية في ذلك اللمعنى 
ع وأن تعلموا أَنّا نستقبل بلاد م بالنظر الذي يمهّد أكنافهاء ويجدّد لها أحسن ما عَهدته من 


الهدوٌ والهدونء والاطمئنان والسكون, والتعهد بما يحوطها ويحميها ويفي ها باجراء المصالح ف كل 
الأمور والشؤون ؛ وبمقتضى ما لنا بكم من جميل العناية التي نستصحبها في جوانبكم.ء. والرعاية 


. التي نضفي ظلاها على شاهد؟م وغائبكم؛ والحياطة التي لانزال ننوطها بكم اخترنا لتولي أشغالكم 


كلهاء والتقديم على إجراء أعمالكم على أقوم سبلهاء والنظر (المطلوب)29 في أكثر مصالحكم 
وأقلهاء فلان(2» وصل الله هبرته ووالّى مكانته وحظوته©»: وهو الذي بان جميل أثره في كل 
التصرفات» وتميز من حميد العْناء في التناولااث بأأحسن الصفات» وتناسبت ذاته وخدّمه ووسائله 
وذْمّمُهء في السوابق التي أوجبت لسلفه في حزب التوحيد(4» كريم المزيات» وأنه ليوافيكم منه من 
عرفتم إدارته التي حَسسَت قبل فيكم2؟): وشكرتم (مف ل )© الحميد في ضبط نواحيكمء/ وألفم 
سياسته المشكورة في استخراج مجابيكم ؛ وقد ألقينا له من الوصايا التي وصى الله بها عباده من 
الترام تقوام وإيثار الحق واجتناب سواه ما هو متلقيه بالإسماع والاصغاء. وحددنا له أن يسور في 
تأمين البلاد» وكف أهل الشر والفساد أحسن سيرة؛ وأن يكون من يجري الأصلح قولاً وعملا. 
على البصيرة» ولا يغضي عن ذي جريرة» ولا يدفع لِحَنّه عن معروف بمجاهرة في الفساد أو سريرة» 
حتى يكون الصلاح تحبا للقلوب» ويسلك الجماهير في السداد والاستقامة على أقوم أسلوب. ويقتضي 
مع ذلك الواجبات في الأموال أوعب اقتضاء. ولا يوجر حقا من حقوق الله عن محل أداء, ويتولى 
ذلك من الرفق عما لا يُخل كقصود استخراجر للجبايات واستيفاء. 

فإذا. وافام فك فَلتُسَرُوا بتخيره لكم وتقديمه عليكم» ولتكونوا من الطواعية على أتم ما يصل به 
لاستيعاب حقٌّ لديكم, ولتنقادوا في كل أحوالكم أحسن انقياد لما يلقيه إليكمء ولتكونوا يدا واحدة 
في الاثتار في ما لكم وعليكم. فذلكم بالخير عائد (على)7”) عامتكم وجمهور 5: وسائق لكل ما 
تبون من ابتهاج نفوسكم وانشراح صدورك؟» ومؤٌكد لما تصلح©) به جميع أمورك» إن شاء الله 


(1) كلمة مأروضة جزئيا. 


(2) كذا في الأصلء والصواب : فلاناً. 

(3) انظر الهامش 2 على التقديم السابق. 

(4) هذاما يؤيد الملاحظة في المهامش السابق. 

(5) لا يتضح هنا هل كانت ولايته السابقة متصلة ببذه الجديدة أم غير متصلة زمنياء فعندما تكون متصلة يشار 
عادة ‏ إلى إقراره في هذه الولاية حسب بعض التقاديم. . 

(3) كلمة ناقصة في الأصل. 

(8) في الأصل : نصلح. 


ي/ 45 ف 


[السقديم الثلانود] : 
مخاطبة أخرى في ذلك 


إلى الأشياخ والفقهاء رٍ الوزراء والأعيان والحسباءء الأو لياء الخلصاء الصرحاءء الأعلام المعرو فين 
بسنداد المذاهب وشرف الأنحاي والكافة المعتمدين حفظط الجوانب وتمهيد الأرجاى من أهل الجزيرة 
الخضراء(1) وجميع أنظارهاء أدام الله صلاح أحواهم وتجاح ملقم وعرفهم انتظام أمورهم وأمنية ش 
جلاهم» سلام. 
أما بعدء فإنا محمد الله الغالب وحده. ونشكره على فضله الذي لن نحصره ولن نعدّه ونصلي 
على سيدنا محمد رسوله المصطفى الذي بلغ وعيذده ووعدم وعل (اله) وصحبةه الكرام الذين وَفوا 
في إظهار دين الاسلام / قصده. ونرضى عن الامام العبانبي أمير ا مو منين 22 الذي أحرز حسامً ابن 
عمه رسول الله وقضيبه وبْردّه(3), فإنا كتبناه كتب الله لكم اطّراد الصنع الجميل» وسلك بكم 
في تعرف يهن والمن على واضح السبيل من فلانة(4). ونحن نغلب بالله تعالى أعداء دينهةع ونستمد 
من عونه وإنجاده ما يوني كمسل عوائد تأيبيده وتمكينه. ونسأله أن يعلقنا في إقامةٍ أمره(5» وإظهار 
حقه بقوي حبله الذي أمر بالاعتصام به ومتينه» ولدينا من استصحاب النظر الأسدّ في أمورك, 
وإعمال الخاطر في ما يعود بعاجل الخير واجله على خاصتكم وجمهورم» ما نرجو أن يعيد إليكم 
جدّة الزمان» ويؤويكم كنف الأمان ويفيض عليكم ظَل العدل والاحسان» والله يعرفنا وإيا م ؛ يمن 
هذا القصد. ويسلك بنا سن الهدى والرشد بمنه. 


وبحسب اعتنائنا بمكانكمء واعتالنا في تمهيد أوطانكمء تخيّرنا لولاية مصالحكم وحماية دانيكم 
ونازحكم من الم يَعْدَه الاختيار» ول تُعرف منه إلا المساعي الجميلة والآثار ذلكم خاصتنا فلان» 
وصل الله عزته وأدام أثرته©», وما حصّصناك منه إلا بالاخصّ لديناء والأحقٌّ بمزية القرب إليناء فهو 


(1) كان نفوذ ابن هود بها قبل هذه الفترة (انظر الهامش 2 في التقديم الخامس)» غير أن نفوذ دولته أذ يهار 
منذ مقتله في أواخر جمادى الأولى 5» على يد ابن الرميمي صاحب أللمرية لبان 5 - 3336 نفح 
72 - 582 الحلة السيراء 249)؛ ودخل ابن الأحمر في ببعة ابن هود؛ ثم انقلب إلى الموحدين ودخل 
في صراع مغ الامارة الهودية سنة 635 باحتلاله غرناطة (العبر 366/4 ل 00 

(2) الخليفة العباسي هو أبو جعفر المنصور المستنصر بالله (623 ل 640). 

(3) أي شارات الخلافة في الاسلام. 





(4) لعلها مرسية عاصمة ابن هود. 

(5) نلاحظ هنا غياب العبارة الموحدية «هذا الأمر العالي» أو «الأمر العزيز» أو «حزب التوحيد»» ثما يساعد على 
تمييز الرسائل الموحدية من غيرها. 

(6) لاحظ هنا التشابه في الدعاء بعد الاسم مع ما في الرسائل الموحدية مادام المقدّم من الخاصة فيما يبدو. 


الذي له ولأبيه لمبرور سابقة السوابق» ومكانة الولاء الخالص والاعتقاد الصادق9: وقد أنبينا إليه 
من الوصايا ما يوفيه في جميع جهاتكم إصلاحاً لها وتمهيداء وألزمناه من إقامة مهماتكم ما لا تُعدمون 
معه حالاً حسنة وقصدا سديداء وستَلقَون منه من يجري على سَّئن التعيّن وسبيله» ويُوني ما يليق 
بصمه(7) حسبه وأصيله. 
فإذا وافا م فاقدّروا قدرٌ إيثارنا لكم منهء فأثر أوليائنا الجلّة و تقديمنا عليكم منه» لمن استظهر 
بالسلف الأشرف والذَّات المستقلة» واعلموا أنه عنوآن عنايتنا الحافلة ١‏ لجوئيكم: والخلصان الذي أهلناه 
تمهيد جهاتكم وتسديد مذاهيكم ؛ فلا تيوه نصحاً وجدًا في كل الأحوال؛ ولتستشعروا من 
الاغتباط بولايته ما يقضي للخيرات لديكم بالاطّراد والانُصال» ويوجب لكم التعهد منا بالنظر الذي 
تستقبلون به الصلاح الشامل كل الاستقبال» إن شاء الله تعالى» (وهو سبحهانه يسعد؟م بهذا 
46/4 التقديم»/ ويضاعف قِسّمكم من الصنع الجميل والمّنح الجسم» بمنّه» والسلام الكريم عليكم ورحمة 


الله وبر كاته, كب عقب شهر رمضان المعظم سنة خمس وثلاثين وستاثة. 


(7) في الأصل : بصمم. 


ي/47 


[العقديم الواحد والثلانون] : 


وفي المعسى 


...ا وإنا كتبناه» كتب الله لككم ولأحوالكم انتظاما والتكاماء وخخوّلكم أجزل عوارف التوفيق 
والتسديد أقساماء وأن تعلموا أنا نعتمد كم بالاعتناء الكريم خاصة وجمهوراء ونصرف إليكم من النظر 
الجميل ما يقر منكم عيونا ويشرح صدورا ؛ وبمقتضى ذالكم قدّمنا فلانا ليتولل أموركم بالنظر الأسدٌ 
أحسن تو ويمضي في مصالحكم ما يؤدي الرأي الأنجح إليه من عقد وحلء ويأخذ بكم في خدمة 
هذا الأمر(ة) بالمُناحي التي ربكم إلى أوليائه زلفي» وتعتقد لكم في الاختصاص به والانتظام في 
خلصائه حرمة أكيدة وحلفاء تّدر عليكم إحسائه العميم وإفضاله الجسم خلفاً فخلفاء وهو 
أعز م الله من بان غناوه في كل ما يتولاه على تردد التصريف له والاستعمال. وازدان في جميع 
تصرفاته وتقلباته بحميد المذاهب وجميل الخلال ؛ وقد تلقى من الذّكّر النافعة والوصايا الجامعة ما 
يُجري عليه محاولاته كلها وأعمالّه» ويبذل في العمل به انتباضه واستقلاله. 

فاخدّموا معه في تلكم البلاد,» الخدمة التي تردع عنها أهل الاعتداء والفساد(2, وتوفي(2) 
أحوالها معهود الاستقامة والسّدادء وانقادوا إليه في كل ما يحملكم عليه أتم الانقياد» وكونوا يدا 
واحدة في الإعانة له على جميع المصالح والإنجاد. واستمروا من ذلكم على ما يقضي لحظوظكم من 
الحظوة لدينا بالازدياد» ويعتمد امالكم منا بالاسعاف والإسعاد. ويعرض أعمالكم علينا في عدد 
المستحسّن المستجاد» ويؤكد©» ما لكم إلينا من ذيم الجدٌ في الخدم والاجتهاد, إن شاء الله تعالى, 
وهو سبحانه يستعملكم في التعاون على الأصلح من الأعمال. ويمنحكم بتقواه سعادة الحال والمال»/ 


كنه . . . 


(1) الدولة الموحدية فيما يبدو. 

(2) التركيز في هذا التقديم على الجانبي الأمني دون الإشارة إلى الجالي» وهذا ما قد يجعل المقدّم غير عامل للجباية, 
بل قائد عسكر أو والياء لاحظ التقادبم اللاحقة أيضا. 

(3) في الأصل : نوفي. ظ 

(4) في الاصل : نؤٌكد. والسياق يقتضي إسناد الفعل إلى الغائب 


ا 


1 
1 
ا 
1 


[النقديم الثاني والثلانون] : 


تقديم اخر 


..... كتب الله لكم اتفاقا. على مصالحكم الجامعة» واستباقا لما يعرض عليكم من الذّكَرٍ النافعة» 


| وأن تعلموا أنا نمحظكم من جميل الالتفات بحظ وأفر» ونصرف إليكم من النظر المحسن لأحوالكم 


ما يبيج منكم كل نفس ويقرٌ كل ناظرء ونتعهدم مع الأناء بما يسكن منكم كل بال وخاطرء ذلكم 
لأنكم من الخدماء الذين تقرربوا بصدق جدّهم واجتهادهم يدل تسرعُهم إلى الخدم التي بها يومرون 
على خالص ولائهم لهذا الأمر العلي(!» واعتقادهم, والله تعالى يسلك بكم في كل ذلكم على سبل 
السبيل؛ ويؤريكم من تسوغ النعمى وال رحمى إلى الظل الظليل؛ بمنه ؛ وإنا قدّمنا عليكم ‏ بعد 
استخارة الله تعالى ‏ فلانا وهو ممن تميرَ بحسن العُناء وسّداد الأنحاى فاخترناه لينظر في مصا حكم 


ومهماتكم, ويتعهد كم بحسن السيرة في كل أوقاتكم» وقد وصيناه بتقوى الله التي هي أسّ كل عمل 


صالحء وأن يسلك منها في كل محاولاته على سّئّن واضح؛ وأكدنا عليه في أن يُجري أمو ركم على 
الحق والرفق» وأن لا يعدل فيكم عن أقوم الطرق» وأن يشتد على أهل الشر© بما يزجرهم عن 
شرّهمء ويأخذ بمقتضى الشرع في أمرهم. 

فإذا وافاك بمعونة الله تعالى فأعينوه على إعمال هذه الوصايا كل الإعانة؛ وكونوا معه يدا واحدة 
فيما(3) بحملكم عليه من مصالح الدنيا والديانة» واستيرٌوا في الخدمة على ما يزيد م منا التفاتاً 
واعتناء» وأظهروا من حسن الطاعة ما يوجب لقسم اخيرات لديكم وُفوراً وَغاءاء إن شاء الله 
تعالى :. . 


ا 20 


(1) هذه صيغة موحدية أيضا. 
(2) يخلو التقديم من الاشارة إلى المهام المالية م6 هو حال التقديم السابق. 
(3) كذا في الأصلء وهذه من الحالات النادرة» إذ في الغالب ترد هكذا : في ما 


[المقديم الثالث والثلانون] : 


وفي تقديم آخر 


...20 إلا الخير المنبل الرباب» واليسر المنسدل الاطناب» وإنّا لما نوثره من النظر لكمء 


ونتواخاه من تخير من نقلده شغلكم, قدمنا فلاناً وهو الخديم القديم. ا والناصيح ر الذي نستص حب 


ي/48 


حسن الطوية ونستديم» ومن (ربته في حجر كفالتها وضرّجته المهذّب / الأريب في 


ظل إيالتهاء وله السلف الأكيد الخدمة, الخليق بشكر النعمة» (المُّفني)20© في خدمة هذا الأمر 
العالي وسع الطاقة وممكن اهمة ؛ وقل وصيناه وهو العامل بالوصية ل بالسعي ف التبدين, 
والاحياء لمعالم الدنيا و معام الدين» وردٌك إلى القانون الشرعِي والديدن» المَرعي7). 


فتلقؤه تلفي جَرْل ومسرق وعاملوه معاملة إكرام ومَبرة واستشعروا الصلاح بتوليته فله الدين 


لصحيح والشيمة الحرة ؛ وقد أثرنا م به على سوا ؟9», فاشكروا الله تعالى علي هذه الأثرة» والله 


(6 


يحمله وإياكم على السّئّن الأقوم. ولا يُخُليكم وإياه من الخير الأبقى واليسر الأدوم 00 


قارن هذه البداية مع بدايات التقاديم 35 و44 و61 و62 و64. 

تأثير الأرضة على كلمتين لعلهما (ربته الحضرة). 

في الأصل : والذيذن. 

هل يقصد إلغاء ضرائب غير شرعية» أم ردّ السكان إلى الطاعة بعد تَرَدهم أو دفع الاعتداء عن منطقتهم 
كا هو التلميح في عبارة : «ووصيناه بالسعي في التبدين»: لعل هذا أرجح. مما يجعل هذا التقديم من صنف 
تقاديم القادة أو الولاة وليس من عمال الجباية. 


قارن مع التقديم 35 : «فاعرفوا قدر ايثارنا لكم به». 


[التقديم الرابع والثلانون] : 


وفي تفديم آخر 


(بعد الصدر)(!) فكتبناه كتب الله لكم نظرا يوافقكم اختياره» ويطابقكم استحبابه وإيثاره» وقد 
. قدّمنا عليكم فلانا لينظر في مسائلكم الدنيوية أحسن النظرء ويسير في ما بيتكم أعدل السيرء ويأخذ 
| بالحق إذا تبيين للضعيف من القوي, ولا يحيد في متناولاته كلها عن المنبج السوئي» ووصيناه بتقوى 
لله تعالى فهي العُدّة المسجية؛ والسّيرة المشكورة في الأندية وأمرناه بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المدكرء ومحو آثار المفسدين والفساد حتى لا تذكر ولا يذكر©». 

فإذا وافاكم إن شاء الله فأعينوه على تمشية هذه الأغراض المبرورة» وكونوا له فيما يمضيه من 
المصالح كالروح للصورة؛ واتفقواء ففي الاثّفاق كل بركة» ولا تختلفواء» فمع الاختلاف كل هلكة, 
ونحن نتفقد أحوالكم وأحواله؛ ونكافء بالواجب إقبالكم على هذا الرّسم المحدود وإقباله» إن شاء 
الله تعالى.... 


0ك 


(1) كذا في الأصل, مما ير جح أن التقاديم المبدوءة بعبارة (انا كتيناه) أو وكتب الله لكم). مبتورة الصدرء انظر 
الفقرة الرابعة من المقدمة. (د) 
(2) هنا أيضا يغيب ذكر المسائل الالية كم في التقديمين السابقين. 


401 


ي/49 


[التقديم الخامس و الغلاو ل]: 


..... كتب الله لكم نظرا يقع بوفقكم, واختيارا يصلح ‏ من أفقكم .)00 إلا الخير الهامي 
السحائب» واليسر الحامي القواضب, (والحمد لله)20» حمْداً (تكفل)3) بالمنّ المتصل والفضل 
المتعاقب. وقد / رأينا أن نقدّم فلانا للنظر في مصالحكم, والذّبَ عن مُساربكم ومسارحكم 
والاشتغال بالدقيق والجليل من أمور م والانتياض بمهماتكم) وخاصتكم وجمهورم: وهو اجرب 
اضطلاعُه واكتفاؤه: وامختبّر انتباضه وغَناوٌهء والمشكورة قديما وحديثا مساعيه كلها وأنحاؤه. ومن 
لا يحرء(4) يمينا ولا شمالا عمًا نوثره من السيرة الحسنة وتشاؤٌه. ولاتزال واقعة بالوؤفق غَيبَةً وحضرة 


آثارّه وأنباؤه» ولا يزيده على ما عنده من الجد والاجتهاد والبعد عن مظان التعقب والانتقاد تنبيهه 


وإيصاؤه. 


فاعرفوا قدرٌ إيثارنا لكم به وأعينوه على47» مقصده من حُسن المعاملة ومذهبه» واعمَلُوا 
جميعا في إظهار المعروف وإخفاء المنكر بألزم حق وأؤجبه©»»: والله) يعينكم وإياهء وَيمُدّم 
بمراقبته في كل الأحوال وتقواه ا 


(1) قارن مع التقديم رقم 44. 

(2) كلمتان مأروضتان. 

(3) كلمة مأروضة الوسطء قارن مع التقديم رقم 44. 
(4) كذل قارن مع التقديم رقم 44. 

(5) انظر الحامش 6 على التقديم 33. 

(6) هنا أيضا المسؤولية أمنية دون ذكر الجبايات. 


[المقديم السادس 1 الغلاثو ل : 


وفي إقرار وال والاستنامة إليه في كل حال 


..... أدام الله تعالى بالأمنة والعافية تمهيد أوطاهم, ووالى لديهم عوارف نعماه ولطائف رحماه 
في كل أحوالهم وأحياتهم ؛ وهذا كتابنا | إليكم؛ كتبكم الله تعالى من تلاق على البر والتقوى إعلانه 
وإسراره» وتوالى في إيثار السعي الأجمل الأرضى إيقانه واستبصاره» وأن تعلموا علم يقين أنَا بمصالح 
بلادم ‏ حاطها الله تعالى معتنون» ولكل ما فيه صلاح أحوالكم ونجاح امالكم منثنون؛ نقدّمكم 
في كل نظر جميل تُعيمله» ونبداً بكه(1) في ما نواليه من الحياطة للبلاد وأهلها ونصله وخضر ذكر 
ابتداركم إلى الطاعة والانتظام في الجماعة”» فلا نهمل الرعي المستصحب له مع الأناء ولا نغفله ؛ 
ومقتضى هذا نتعهد 8 بحفي السؤال عن شؤونكم. ونعتمد 8 من كريم الالتفات في كل الأوقات 
ما يحسبكم إبهاجا لنفوسكم وأقراراً لعيونكم» ولن تتعرف3) بحمد الله من أمو رم وما تجري عليه 
أحوال خاصتكم وجمهور 5 إلا خير ما يتعرف من رعية استقامت على الطريقة ة المثلى» وأقبلت من 
مهمات دينها ودنياها على الأحق الأَوْلَىء وانقادت طوعٌ واليها للمساعدة على ما / من مصالحها 
يتولى ؛ فلذلكم نتلقى أعمالكم بالا حماد والاستحسان» ونحظيكم بما يتقاضاه لكم حسن طاعتكم 


من تمشية العدل فيكم والاحسان» وواليكم انخاطب الآن معكم الشيخ أبو عبد الله, أنجده الله تعالى 


على تقوآه وأعانه وسدّد قصده ف كل الحاو لات ويمن شأنه(4) هو َك تعلمون السابق هالكم 
إلى اظهار دعوتناء والصادق الآهابة بكم لعقد بيعتناء والباذل أقصى جذه واجتهاده, عن خلوص 
من ننه وصفاء من اعتقاده في أنواع خدمتناء ولهذا وقف الاختيار عليه في أن ينفرد بتولي أشغالكمء 
وتعرف79) له من حسن الآثار ما أوجب الاستنامة له في القليل والكثير من ذلكم؛ ومازلنا نستعلم 
منه في تناو لاته وكافة تصرفاته ما نزداد به اغتباطاء ونستجلي من سداد مذأهبه ومناحيه ما لايزال 
على دينه وأمانته فيه محتاطاء فاستخلصناه بما من خلوصه تيقنّاه استخلاصنا لمن تتأكد به عنايتنا من 
الخدمايى وأوجبنا له الأثرة التي لد نوجبها إلا للخلصاء الأصفياء والنتصحاء الصرحاء. هذا هو الذي 





(1) هنا أيضا اذعاء بعناية خاصة بالمقدُم عليهم. 

(2) يدل هذا على كون البلد حرج عن النفوذ الموحدي (إن صح أن الرسالة موحدية) قبل العودة إليه حدث 
هذا في اشبيلية بين سنتي 627 و634؛ وفي سجلماسة أكثر من مرة» وفي سلا سئة 649 (القرطاس 296). 
فمن يكون المقدّم ؟ نجد اسم (أبو عبد الله) المذكور بعد كنية للقطراني يسجلماسة (البيان 415 ل 419) 
وللوالي على سلا ابن أبي يعلى. (البيان 402 و421). 

(3) كذا في الأصل. 

(4) راجع خصوصيات مثل هذا التقديم (ني الصنف الأول) من الفصل الرابع. 

(5) كذا في الأصل. 
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نجزم العقد عليه في جانبه» والذي نوالي بحسبه جميل اللّحظ له وكريم الاعتناء به فإن أرجف بغير 
ذلكم مُرجف فقد أعظم الافتراء» وأساء الاجتراءء وعَدَل عن مذهبنا السديد, وتَعرّض للعقاب 
الشديد, فلسنا نسامح من يفوه في أثر خدمائنا بالببتان» ولا تُقيل له عثرة تُحلّه حل المذال المهان؛ 
ونجعله نكالا لمن اعتاد بالافتيات لاطلاق(6) اللسان» وانتم أنتم أكرمكم الله تعالى بمعزل عبن هذا المقام, 
ومتئرّهوت عندنا وعند واليكم من كل ما يشين على التفصيل والاجمال» فموالائكم هذا الأمر وأوليائه 
في القديم والحديث معروفة» وجوانبكم منا بالرعاية الموصولة على الدوام محفوفة» وجماعاتكم لدينا 


ْ ف ما تلترمون من الأعمال المستقيمة باحسن الخلال موصوفة؛ وإنما توعد مبذأ الوعيد الشديد من 


كك عن الحادة الواضحة» وهتف بالأباطيل امخرنية الفاضحة27). 

فاستمروا على ما أنتم بسبيله من حسن الاثقار لواليكم المذكورء وكونوا معه يدا واحدة في مهمات 
الأمور, وساعدوه بصدق / النيات وصفاء الصدورء واعلموا أن ذلكم عندنا من أحمل 
) لمم ةءمة )5 والمأمور» مما نوثره من عملكم المبرور وسعيكم المشكور إن شاء الله تعاللى؛ وهو 
سبحانه يصل على طاعته اجتاعَكم وائتلافكم» ويديم اكتفالكم بكلاءته ووقايته واكتنافكم, بمنه... 


(6) في الأصل : الاطلاق. 


ظ (7) يبدو أن المقصود بالمخزنية هنا ما يتعلق بالسياسة المالية» فكلمة المخزن لا يظهر أنها انذاك ارتفعت عن هذا المعنى. 


(8) كلمتان مطموستان. 


[التقديم السابع والغلانون] : 


وف إعادة وال 


..... وأن تعلموا أنَا نعتمدك بالنظر الضابط لأموركمء ونصرف عنان الاعتناء لما فيه صلاح 
خاصتكم وجمهور 5: ونتعهد م من جميل النظر بما فيه تستني مرجوام وتلاشي مُحذور5) إحظاءً 
لكم بأوفر حل مما نوفيه للبلاد من الرعاية لأهلهاء والحماية التي تُجريهم من الأمنة والعافية عل 
أقوم سلهاء والله تعالى يَحُملنا من ذلكم على ما يصل به الخير ويعم؛ ويُكمل مقصود الحياطة لجميع 
الرعايا ويتم بمنه(1»» وقد رأينا والله تعالى يسدّد الرأي الذيي نراه» ويعرّف المن في ما نتوخاه أن 
٠‏ نعيد2) إليكم أبا فلان ليتولى النظر على ما كان عليه في أمور؟ المصلحية والخزنية30» ويُجريك.2) 
ظ في كل أحوالكم على الجادة السوية» وهو ممن أَلفتم قبل جوَاره؛ وعرفتم إيراده فيكم وإصداره» وقد 
. فير لدينا بحميد الغناء وسديد الأنحاى ووصيناه بتعوى الله تعاللى في كل ما يتولاه, وأن يرأقبه سبحانه 
. 1 سره ونجواه, وأمرناه أن يشتد على أهلس الفساد(4) حتى ينقطع إضرارهم: أو تحسن بمراجعة 
السُداد اثازهمء وأن تكون محاولاثه كلها جارية على سّئّن الحق المستبين» وتناو لاثه غيرٌ عادلة عن 
. العدل الذي بميزانه”» أرجح الموازين» وأن يجتهد في ما أسندناه إليه اجتهادا مبنيا على راسخ من 
الدين. 

فاذا وا بمعونة الله تعالى فانتظموا عليه» وائتمروا إليه» وكونوا معه يدا واحدة في كل ما 


ظ بصلحكم وحمي جهاتكم ووالوه الموالاة المشكورة 5 كل أوقاتكمء إن شاء الله تعالى... 


(1) كلمة (بمنّه) تآتي عادة في آخخر الرسالة» فهل مثل هذه الرسالة تمثل نموذجا لكاتب آخخر ؟ 

(2) في الأصل : أن يعيد إليكم .... ويجريكم. 

(3) يبدو أن هذا الوالي من مرتبة العمال» فمهامّه محدودة في الأمور المصلحية (الأمن) والمخزنية (المالية). 

. (4) مناطق «الفساد» متعددة في عهد المرتضى, منبها الضغط الريني على سلاء والأطماع في سجلماسة وثورة 
ابن يذّر بسوس. 

(5) كذا في الأصلء والأصح : الذي ميزائه. 


[العقديم الثامن والغلانون] : 


ون تقديم شيخ قبيلة 


ي/52 2.2 لل كتب الله لكم استبشارا يجميل النظر الذي يتعهّدم؛ واستشعارا للخير الذي / 
يوافيكم ويرد 5 ؛ وأن تعلموا أَنّا لم نغفل الاعتناء بما , يفيض الأمر (1) على جميع البلادء ويحسم أدواء 
الفساد. في الحاضر والياد. 

والآنء ولله الحمد على ما أمدّنا به من الإعانة والانجادء ويَسَرنا إليه من إعمال الاصدار في تمشية 
المصالح والإيراد» قد أمبضننا العسكر المبارك20) أظفره الله تعالى وأنجده ‏ صحبة من تخيّرناه 

من الموحدين مع ألي فلان الذي قدّمناه لأشغال العرب. وأهّلناه لنصحه في خلوصه إلى أكرم الرتب. 

وبعد أن وصل العرب بجموعهم إلى بابناء وبادّروا إلى الخير الذي أَلفُوه(©» في جانبناء وتعاقدوا 
على السمع والطاعة. وبذل الوْسْع في الخدمة والاستطاعة» وجرت أمورهم لدينا على أحسن 
انتظامهاء ووادّعونا على إدامة النصيحة (وال ...... مها)(4»: ووراءَ ذالكم من نظرنا الموصول ما 
يفي إن شاء الله بتحسين الأحوال وتمهيد الأوطانء ورذع أهل البغي والعدوان. وإفاضة العدل 
والاحسان» على كافة أهل البلدان. 

فكونوا على يقين من إقامة كثير من مصالحكم وقليلهاء وإجراء أمورم من جميل التفقد والتعهّد 
على أوضح سبيلهاء وأقبلوا على أشغالكم» واستصحبوا لما يعود عليكم بالصلاح من أقوالكم 
وأعمالكم: وبُقوا آنا لا تُخُليكم من نظر مُصلح لجميع أحوالكمء إن شاء الله تعالى... 


(1) في الأصل : الأ 
(2) هل «العسك المبارك) يعني٠‏ قوات موحدية قبلية ؟ انظر الجانب العسكري في الفصل الخامس. 
(4) كشط وسط هذه الكلمة الموزّعة بين نهاية سطر وبداية تاليه. 


[التقديم التاسع والغلانون] : 


تفديم شيخ آخر 


..... وأن تعلموا أن العرب17» مخصوصون من دعوتنا بما نشاً فيه أسلافهم من إفاضة الإنعام 
عليهم وإسداء العوارف عليهمء » وأنم فيهم من تُشكر خدمته ولحَظ ذمته ؛ وبمقتضى ذلكم خخاطبنام 
لتبادروا لما بادر إليه العرب إخوائكم من الخدم التي نُستححسمّن (2) مدكم وتُستجاد» وتصلوا إلى 
الانتظام معهم ومع ( ...... الكماة)(3) الأنجاد. في المحلّة المباركة ‏ يمنا الله تعالى ‏ ياذلين 
الاجتباد الذي يحظيكم ( .... الاعتناء)«*»: ويفيد م أفضل ما عو دتم من الإيثار (و الاحتفاء)» 
(وقد عللمتم أن59) أبا فلان كان ( ...2 الدعوة العلية» وخليقاً لديها لصدقه / وجدٌّه 
بالحظوة الححظيّة ؛ ولما توفي أبقينا ولده في مكانه(».: ونوَهنا بتقديمه على العرب من شأنه وقدّرنا 
فيه أنه يسلك في الخدمة مسلكٌ والدهء وأن لا يعدل عن مشكور مقاصده. فما عدا أن كفر التْعْماء, 
وجَلْب إلى نفسه بسوء أفعاله الأسواءء وأخرناه وقدمنا عمّه فلانلا) على العرب ليضبط أمورهاء 
ويسوس أحسن سياسة جمهورها. 

فأعلمنام بذلك لتبادروا إلى ما بادر | إليه إخوالكم» ولتستبقوا إلى الخدمة رسلا فيبا عنائكم» 
على ثقة مِن تَجدّدٍ الالتفات والاكرام» وتعهّدٍ المنَّ والانعام» إن شاء الله تعالى... 


سمشلل ب اسه 


(1) يبدو أنهم عرب سفيان» راجع الهامش 7 بعد. 

(2) في الأصل : الذي نستحسن. 

(3) كلمتان غير واضحتين بفعل الأرضة والكشطء يبدو أن الثانية هي 5 أثبتناه. 
(4) كلمتان تعرضتا للكشطهء يبدو أن الثانية هي ؟ أثبتناه. 

(5) كلمات مطموسة يبدو أنها هكذا : «والاحتفاء» وقد علمتم أَنْ). 

(6) قدر كلمتين مأروضتين. 

(7) راجع خصوصيات هذه الرسالة مع ما بعد اللاحقة (41) في الفصل الرابع. 
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(التقديم الأربعون] : 


(تقديم) آخر في معنا 


ا كتب الله لكم سْبوغاً للنعم عليكم وإجزالا لقِسّمها لديكمء وأن تعلموا أنكم 
(أرضياء)27» دعوتنا النخلصون» وظهّراؤها الناصحون ؛ لذلكم نعتمد م بمزية الإكرام, ونصرف 
إليكم وجوه الاهتام» وتُحظيكم في كل الأحوال بمزيد الإنعام» والله تعالى يعرّفكم سُبوغ الخيرات 
عل الدوام, بمنّه(3). 

وإلى هذا فإنا قدّمنا الآن فلاناً على الجيش الذي أشخصناه الآن إليكم؛ ورأينا أيضا تقديمه على 
الجيش الأول ليَرجع الجيشان إلى نظرهء ويجتلي في الخدمة بهم خسن أثرهء فهو المعروف بالعْناء 
والمعروف بسسداد الأنحاء» وأمرناه أن يكون الجميع يدا واحدة معكم ف دفاع | الأعداء, وفيما يعود 
عليكم بالصلاح على ما يستقبلونه#) من الجهات والأرجاء. وأن ثُوالوا جميعا الاجتبهاد في كل ما 
يُردي أهل النفاق؛ ونُجرُوا في الخدم كلها على مشكور (الاتفاق)20©» ونحن نزيدم الوصية في ضم 
جموعكم كلها واستدعاء من 'َأتْحَرَ من العرب ( ل 26 وليكونوا مؤتلفين على الجد 


والنصيحة, متفقين عل (.........سيحة)(6) ختى يرهب العدوٌ - قصمه الله الل مكائكم )2 للم 
وإضافته وأحيائكمء ...... الجميل» وواصلوا ...... الكثير)2)20 / من امحاولات والقليل» فاعلموا 


(1) إضافة للتوضيح. 

)2(١‏ كلمة مطموسة البداية. 

(3) لاحظ المهامش 1 على التقديم رقم 37. 

(4) كذا في الأصلء ولعل الصواب : تستقبلونه. 

(5) قدر كلمتين مطموستين. 

(6) قدر كلمة مأروضة في آخخر السطر ثم كلمتين مكشوصطتين في أوله. 
(7) قدر سطر كلماته غير واضحة كلا أو بعضاً. 

(8) قارن مع التقادبم 38 و39 و41 وخصوصيات التقديمين 39 و41. 


[التقديم الواحد والأربعون] : 
وفي اخر 


..... أدام الله أثرته وكرامته بتقواه» وأكه بما له لدينا من الحُظوة مَسَّرّته وبشراه ؛ وإنا كتبناه 
كتب الله لكم استقبالاً لأجرل حظوظٍ النْعم قِسّمأ ( فافواأوة ف ويه و فيما نرشحكم له من الأثرة 
والمرية أجمل الكرامات وَسْماً ورسماء (وأن تعلموا 0 06 ما استأتفناه لكم من الأحظاء ١‏ لرتبتكم 
والإرقاء, والاستخلاص (الذي لكم)(1) به أكرمُ شفوف الْخُلْصاءٍ الْخُدّماي والاجراء لكم مجرى 
والد م ف كل (مرام ثاتثعمة 00 به هذا الأمر من التقديم والتكريم والإنعام والأسهام (والفضل 
الذي)(2)!7 سبقتم إليه في خدمتا أولاً من الجدٌ والنصح والصفاءء وحفظاأً ( جرى 
عليه أب وم بإبقائه منكم في أنجب الأبناء. 

وبحسب هذا أدام (الله ٠.‏ قمناكم الآن تقدياً مطلقا على كافة إخوانكم عرب 
سفيان(2) ) ا ا 1 0 )003 يتولى جميع أشغالهم وأمورهمء ويتقدم على خاصتهم وجمهورهم, 
) ا 00 01 لكم مع ذلك النظر ف انفا(4) احسب ما كان أيضاً لأبيكو(5, وأسندنا -جميع 
(أشغالها)(1) إلى حسن توليك وأطلقنا يدم على ذلك كله كإطلاق يده قبل فيما ( 00 
من نعمة وإحسان» ورتب له من منزلة أثيرة 9و5 وإجراء ذلكم في ذلك (كله)(21 محراه» وإنافة 


بكم ف الحظوة لدينا علل مداهة. 
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فاعلموا ذلكمء وتنسّطوا9» ( ٠.‏ الثقة بإحساننا في كل امالكم, وخذوا في الوصول 
إلينا والقدوم علينا (تجدون ...2 كل أمل وبغية وضّاحاً وسيماء ولتنالوا لدينا الانعام جزيلا 
) 2) جسيماء ولتخلوا في القرب منا والاختصاص بنا مكانا حظياء ( .م جما 
يزكو النعم عند كم وينميها ......... 00 
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/ الناصح ؛ فبادروا لتفوزوا بالحسنى والحظ الأسنى» وتتبوٌأوا من إيثارنا لكم واعتنائنا بكم امحل 
الأقرب منا الأدفى» إن شاء الله تعالى ا 

(1) وقعت تغطية لنهايات أسطر هذه الصفحة مما أخفى كلمة أو كلمتين من كل سطر عدا الأول. 

(2) انظر خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع. 

(3) قدر كلمة مكشوطة أو كلمتين بسبب ما ذكر في الهامش السابق. 

(4) انظر عن انفا : الادريسي 48 (بيريس) وبسط الأرض 72. 

(5) قارث مع التقديم 39. 

(6 كذا في الأصل. 

(7) ضاعت هنا ثلاثئة أسطر في أسفل الصفحة بسبب الأرضة ثم التغطية أثناء الترميم. 





[العقديم الثاني والأربعون] : 


تفديم ناظر ف اعجبى<2) عن المعتضد 


ا وإنا كتبناه» كتب الله لكم توافقا على المصالح2», وأن تعلموا أن النظر الجميل يسدد 
أنحاء م ويمهذ د أرجاء 5؛ ٠‏ ويُطلع عليكم من الخيرات ما يطابق أملكمٍ ورجاءً م فأبشيروا من كريم 
التعهّدٍ لأحوالكم, بما يَنظم أمورك.. ويشمل خاصتكم وجمهور 28 ويقر عيونكم ويببج صدور؟ ؛ 
وبالله تعاللى نعتضد(3) على ما نتولاه لل ادم وأهله من إفاضة البركات على جوانهم 1 
وإجادة العنايات بمصالحهم ومهماتمهم. وهو المان بعضّدهء والهادي إلى سواء السبيل بقصده؛ لا ربٌ 
سواه. 

وبحسب ذلكم قدّمنا فلانا لبنظر في مصالحكم النظر الأسدّء ويتولى ف ضمُ مجابي المخرن 
وا ختص(*4) ثمرهما الله الجدٌّ الأشدَّء لذلك وصيناه بتقوى الله تعالى فيما قَدِّم إليه من ذلكم 
وأمرناه أن يسلك جادّة الحق في كل أحوالكمء وحدّذنا له أن يستوفي حقوق اتخزن والخعص هنالكم 
أتمّ الاستيفاء» وأن بكرن في الضبط لأشغاها على ما قَدّر فيه من العْناء والاكتفاء» وأن يعمل في 
ذلك عملا ليُحظيه بالأئرة والاعتناء. 


فإذا وافام بمعونة الله فارجعوا جميع أشغالكم إليه وأعينوه على كل ما قصرناه عليه وتعاونوا 
معه على ما تُحمّدون أثره في حالكم ومالكم. ويُظهر ة فيه الموثر المشكور من أعمالكم, إن شاء 
الله تعالى وهو معينكم عل ما يرضاه. وميسر 5 لأقوم سبيل وأهداه كنه . 





(1) مصطلح «الناظر في المجبى» ورد في هذه التقاديم بشكل محدودء بحيث يتبيّن أن هناك موظف يحمل هذا اللقب. 
انظر في الفصل الخامس الجوانب الالية. 

(2) يبدو أن الجملة هنا ناقصة في المخطوطء قارن مثلا مع التقديم اللاحق حيث تذكر «التوصية» بين عبارتي 
انا كتبناه.....» ولأن تعلموا....). 

(3) الدعاء مقتبس من لقب الخليفة المعتضد. ‏ 

(4) هناك من يعتبر أن النختص هو ملك الزن (انظر محمد ماضور في «تاريخ الدولتين» الامش بالصفحة 237 
وعز الدين مومى في «النشاط الاقتصادي» ص 139 140). لكن التقديم هنا يميّز بين «مجالي الخرن 
والغتص ثمرهما الله», انظر في الفصل الخامس الجوانب الاقتصادية. 


010 


ي/56 


النقديم الثالث والأربعون] 


وعن الخليفة المرتضى تقديم عامل 


.... وإِنا كتبناه كتب لله تعالى (لكم تعرفاً للأصلح)(!2 بكم والأولى» وتصرفا فيما 
يُحْظيكم / بخير في الآخرة والأولى» من فلانة(2» والذي نوصيكم به (إلى آخره)(2). 

وأن تعلموا أَنّاا4) نوفني نواحيك حاطها الله من جميل الالتفات قسطهاء ونختار لها من 
يوالي حياطتها وضبطهاء وتُديم بث الأمنة في دانمها وقاصيها ويسلطها ؛ ذلكم بمقتضى النظر الذي 
دناه لكم ولسواك ؛ وموجب الرعاية التي عم أنرحكم وأذنا 8 ؛ وبحسب ذلكم تخيرنا الآن لتولي 
أمورم المصلحية وأعمالكم المخزنية» وإجرائكم في كل أحوالكم على الممناهج القويمة السوية» الشيخ 


أبا فلدن(5), وهو في حزرب التوحيد أثيرَ مَكين» وسببه في استحقاق المكانة وثيق متين وخدّمه 


في تومي النصح والجد تتّضح. وئبين» وقد وصّيناه من “نقوى الله وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته 
بما هو أرسخ قواعد النجاة وأرساهاء وأحق معتمدات أهل الايمان وأولاهاء وأمرناه0©) بآن ٠‏ لا يوثر 
على الحق يعمل به ويقوله شيء من الأشياءء وأن يلتزم العدل في كل المذاهب والأنحاء وأن يتولى 
مصالحكم وأعمالكم بمشكور الاضطلاع والعْناء» وأكدنا عليه في أن يستوفي حقوق المجبى )9‏ 
رفره الله تعاللى ‏ وواجباته. ويبتغي إغاءه وتثميره بكل محاو لاه ويقصر عل تصفح شغله وضم 
كرو وقله أكثرٌ أوقاته» امرتقع فيه إلى ما يعم المسلمين نفعُه مصروف, وعلى إقامة مهماتهم التي 
تشملهم موقوف79, فلا يجوز فيه المسامحة و الاذهانٌ, ولا يميز في استخراج الحق واستقصائه بين 
من عر قدره أو هان0©. 





(1) ثلاث كلمات تعرضت للكشطء ولعلها 5 أثبتناه. 

(2) لعل المقصود مدينة مراكشء انظر أيضا الامش 5. 

(3) الجزء المبتور هنا من أصل التقديم هو التوصية بتقوى الله والعمل بطاعته. 

(4) في الأصل : أن 

(5) خلال هذه المدة المؤرخة يتحدث ابن عذارى عن تقديم المرتضى ‏ وهو بمراكش للقاضي أني عمرو 
بن حجاج على سجلماسة؛ وكان قدّمه قاضيا بها من قبل عندما عاد القطراني إلى طاعة المرتضى فدبر القاضي 
بأمر الخليفة مقتل القطراني «فاستقامت الأمور بسجلماسة»» (وعاد الفقيه أبنو عمرو بعد ذلك إلى مراكش 
فقدمه المرتضى على جميم أشغاها» (سجلماسة)» البيان 419. 

(6) في الأصل : وأمرنا. ' | 

(7) لاذا لم تذكر هنا المجابي المختصية, هل لان المسؤولية هنا عامة بدون محديد فتشمل الجانبين الآمني والمالي ؟ 

(8) لعله يقصد الدور الاجتماعي والأمني للجبايات» انظر :دور «العامل» في الجانبين الآداري والاقتصادي في الفصل 
الخامس. 

(9) ربا في هذا تلميح إلى بعض محاولات القلص من أداء الجبايات من «مّن عر قدره». 


2411 


فإذا وافاكم بمعونة الله تعالى فانقادوا إليه في كل الأمورء وكونوا يدا واحدة فيما يعود بالصلاح 
على الخاصة والجمهور ؛ ومما أوعزنا فيه إليه إعمال الجدٌ والاجتهاد في محق اثار البغي والفساد8, 
والتلقي لهم بالغلظة والإشداد. فأعينوه على ذلكم وسواه من مصالحكم كل الإعانة» وتضافروا فعه 
على تمشية الحق تضافرا وفي النصح والدّيانة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يديم كرامتكم بتقراه 
ويبسر 8 لما فيه رضاه. كنه . 
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(النقديم الرابع والأربعون] : 
/ وعنه [أي المرتضى] 


ا كتب الله لكم نظرا يقع بوفقكم, واختيارا يُصلِح من أفقكمء ولا متعرّف إلا الخيرٌ الحامي 
السحائب(1), واليسرٍ الحامي (القواضب)20: والحمد لله حمدا تكفل بالمن المتتصلء والفضل 
ا متعاقب» وقد رأينا أن نقدّم فلاناأ للنظر ف مصالحكم. والذب عن مساربكم ومسارحكم. 
والاشتغال بالدقيق والجليل من أمورك) والانتهاض بمهمات خاصتكم وجمهور 6) » وهو المجررب 
اضطلاعه وأكتفاؤه واخخعير نتهاضه 00 والمشكورة قا قديما وحدية مساعيه كلها وأنحاؤه؛ رمن 
آثاله وأنباؤه: لا يزيده على ما عنده مى الود والاجتهاد والبعد عن مظان التعنّب والانتقاد تنبيهه 
وإيصاؤه0). 
فاعرفوا قدر إيثارنا لكم به وأعينوه على تمشية مقصده من حسن المعامّلة ومذهبه» واعمّلو|(4) 
جميعا في إظهار المعروف وإخفاء المتكر بألزم. حقٌ وأوجيه ؛ والله تعالمى يعينكم وإياه ويمدٌ م بمراقبته 
في كل الأحوال وتقواه(0©).. . 


[العمقديم ا خامس والأربعون] : 
تفديم اخر 


..... وإِنّا كتبناه(» كتب الله لكم توافقا على المصالح, وتسابقا إلى العمل الصاح وأن تعلموا 

أن النظر الجميل يسدّد أنحاء م ويمهد أرجاء 2(5) 0 

(1) قارن هذه البداية مع بداية التقديمين السابقين 33 و35. ظ 

(2) في الأصل : القواصب. قارن مع التقديم 35. 

(3) يبدو أن المقدّم هنا قائد عسكرء فالمهام محصورة في الاطار الأمني دون إشارة للجانب الالي. 

(4) في الأصل : واعلمواء قارن مع التقديم 35. 

(5) هذا التقديم يبدو أنه هو نفسه التقديم رقم 35. إلا إذا كان الكاتب استعمل نفس العبارات في تقديمين 
لشخصينء وهذا مستبعد بالنسبة لكتّاب يستعملهم الخليفة في الكتابة فالمرجح أن الناسخ كرر التقديم 35 
خطاء وربما كان سيعمل نفس الشيء مع التقديم اللاحق 45. 

(1) في الأصل : كتبنا. 

(2) هذا كل ما ورد في التقديم بالتخطوطء وهو لا يفيد في شيء. ولكن ضرورة نقل جميع ما في المخطوط اقتضت 
عدم صرف النظر عنهء وليس من المستبعد أن الناسخ بدأ ينقل تقديما مكررا ولما شعر بهذا توقف هناء انظر 
المامش 5 في التقديم السابق» وقارن مع بداية التقديم رقم 42. 
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[العقديم السادس والأربعون] : 


ع 
ومن تقديم على أشغال امخزن 

مثملة كتب الله لكم أحوالا اللصلاح مستصحبة ) وأمالا للنجاح منتسبة(1) وأن تعلموا أن 
اعتناءنا بتوفية ة النظر لمن استرعانا الله أمره يتداول الأدن والأقصى من الجهات» ويتعاهد بالرفق والعدل 
ف كل الأوقات ؛ وببهذا الاعتبار نختار من نستعمله في إقامة المصالح والمهمات. ونقدّم من نتوسم 
فيه سداد الأنحاء واستقافة المحاولات: ذلكم لتتمشّى الأمور على أقوم الجوادٌ2» وأوضجهاء 
وتتوخى / الرعية بالحماية ( ٠٠01.‏ ذلك مواد توفيقه وتسديده» ويعرفنا في حياطة الإسلام 
, وتأبيدهء وإلى هذا فإنا قدمنا عليكم بعد استخارة الله تعالى فلانا لينظر (في 
أشغالكم)7) المصلحية؛ وأعمال بجابيكم امختصية »2 ويتولى ذلك كله بالسميّر القويمة وعلى الطرق 
السوية» وقد عُرف بتردد الاختيار لأحواله» وتكرر الملاحظة لتصرفاته في وجوه استعماله؛ وما وافق 
القصد في تعيّنه لتوليكم» وطابق الغرض الجميل في النظر لكم ولنواحيكم ؛ وقد أوصي بتقوى الله 
تعالى في كثير الأمر وقليله وأكد عليه في سلوك سَئَن العدل وسبيله» وأمر أمراً جزماً أن يبذل 
في تسديد الأمور لديكم ما استطاع» ويوالي الاستقلال بما حمل من مصالح الخاصة هنا ؟7) 
والجمهور والاضطلاع؛ ويعمل الشدة في ردع أولي الشر والفساد. ويم المعدلة بين حاضر منكم 
وبادء ويحتاط على مرتفعات امختص وفوائده9©) هنا5 2 أتمّ الاحتياط» ويُجري الأشغال فيا على 
(قانون ...2 وإقساطء ويستوفي الواجبات كلها دون ؟ تقصير فيها ولا اشتطاط ؛ ومن أهم ما 





(1) قارن مع بداية التقديم 43» وانظر الهامش 2 على التقديم 42. 

(2) جمع جاذة. 

(3) ها يقرب من سطر كلماته مكشوطة. 

(4) قدر ثلاث كلمات مطموسة. 

(5) كلمة مطموسة جزيا. 

(6) قارن مع التقديم 42. فالمقدم هنا مسؤول عن المجابي المختصية» هذا زيادة على المهام الأمنية المطلوبة منه. 
وإذا كان المقصود بالأشغال المصلحية ما ورد في العنوان من «أشغال الممخزن», وبالتالي المجالي الخزنية» فقد 
يكون المقدّم هنا أيضا ناظرا للجباية على غرار المقدّم في التقديم 42.» وإلا فيكون الأول ناظرا للجباية والثّاني 
ناظرا على أشغال الخزن بما فيها الخزنية والمختصية؛ راجع خصوصيات هذه التقاديم في الفصل الرابع والجانب 
الاقتصادي. في الفصل الخامس. 

(7) كنذا في الأصل. 

(2)0©8 كلمتان مطموستان. 


04/14 


نيد به الاعتناء ونبذل فيه الغناء» رفع المظالم على اختلافها وإز الة المحدثات, وقطع المسكرات0) 
وتغيير المنكرات, وأخذ الناس هنالكم بما يجدون النفع به من الأعمال الصالحات في امْحيّى والممات. 

فإذا وافا م بمعونة الله فائتمروا ا يلقيه إليكم فيما قدّمناه عليه أحسن اثهار» وكونوا معه يدا 
واحدة في ما يواليه. في تلكم الأشغال من إيراد وإصدار» واحرصوا على أن يتضح لكم في التعاون 
على البر والتقوى وأجمل مساع وأكرم (أثار)؟»: واعلموا أن وراء هذا من حسن التفقد لأحوالكم 
9 نُوَ)اليه لكم مع الأحيان» ونمد به عليكم ظل الرفق والحنان» ونتخولكه9!) فيه بما يعود عليكم 
خيره من (القرب والاحسان)8)) وهو سبحانه يمهد بالعافية والأمنة أرجاء م ويحقق في إيصال 
الكلاءة لكم والوقاية رَجَاء 8) بمنه عه 


(9) يدل هذا على أعها ' نت شائعة الاستعمال. 
(10) في الأصل : رلك 
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[التقديم السابع والأربعون] : 
ي/59 2 / وفي تقديم آخر عن الخليفة المرتضى 


..... وإِنّا كتبناه» كتب الله لكم توافقاً على أنضجح المساعي والأعمال؛ وتسابقاً إلى ما يعود عليكم 
تفعه ف لجال والمال» من فلانة(1) ؛ وأن تعلموا أنا نلعتمدل بالاعتناء )0 جوانبكم. ونحمد في 
صدق الخدمة لدعوتنا مذاهبّكم, ما لم تزالوا متمسكين به من طاعتبهاء والانتظام في جماعتها» ‏ 
والاخلاص الذي يُحظيكم لدى أو ليائهاء ويجزل لكم حظ نعمائه ؛ وقد تبسر من فتح فلانةة 
ما نعلم أنكم به أول من يُسَر بحسن الصنع فيهء ويحمد الله عزل وجل على تسنيه» لما في ذلكم 
من اتصال البلاد. وارتفاع شر أهل البغي عنها والفساد. وامتداد 3 الآمّنة والمعتدلة(3) على 
الحاضر منها والباد» والحمد لله الذي خول النعمة الهنية وأسداهاء وأشجى الشرذمة الباغية على الاسلام 
وأرداها. 


وقد اقتضى النظر الجريم الذي نسأل الله تعالى إمدادّنا فيه بالسسداد» وإرشاذنا فيه إلى ما يقضي 
بالصلاح للبلاد والعباد. أن قدّمُنا فلانا(4) لتولي النظر في مصالح تلكم البلاد ومهماتها ا 
لأحوال نواحيها وجهاتهاء وتومحي الرعية بم يصحبهها إن. شاء الله تعالى ف كل أو قاتهاء وهو مجتاز 


على تلكم الأرجاء. وموفيها قسطها سل التهيمم بأمورها والاعتناء. يما غرف عنه من العناء وحسن 
الأنحاء. 


فكونوا معه يدا واحدة فيما ترج فيه إليكم, واقدُروا قدر اهتامنا بكم في تقديمه عليكم؛ وقد 
وصيناه بتقوى الله تعالى التي هي 7 الخير كلهء) وسبب النجج في عقد كل أمر وحَله وأمرناه 
باتمهيد والتسكين» وإجراء المصالح على أقوم القوانين» والاشتداد على المفسدين والمعتدين» وأن يلاحظ 
قْ كل ما يقوله ويفعله الدّين» فاذا اجتاز عايكم فتلقوه بحسن الاتهار, وأعينوه على نمشية أحشن 
المقاصد وأجمل الآثارء وارتقبوا من صنع الله تعالى في اطراد الفتح واتصال المُنْح ما يؤكد لديكم 

موجبات الاستبشار» إن شاء الله تعالى(؟». 

(1) لعلها مراكش. 

()) كذا في الأصل ولعلها زائدة. 

(2) المدن التي استعادها المرتضى هي سجلماسة حيث عاد القطراني إلى مبايعة المرتضى طوعاً (سئة 656 
7) (البيان 415 وما بعدها) أما السوس فقد أخذ يخرج عن نفوذه منذ 4651 وفشل في استعادته 
(البيات 405 و406 و415). وفاس سقطت في أول عهده ولح تعد إلى نفوذه؛ وأما سلا وهي الراجحة 
هنا فقد استولى عليها المرينيون سنة 649 (القرطاس 6) ولمح ابن عذاري إلى استعادتها وهو يذكر 
واليها الموحدي ابن أبي يعل عندما غدرها أحد الأمراء المرينيين سنة 658 (البيان 421 422). وعل 
هذا نفترض أن يكون تاريخ الرسالة أسنة 9 أو 650 وأن يكون المخاطبون هنا لدعم المقدّم هم عرب 
سفيان المستقرين بتامسناء وقد ظلوا أقرب إلى السلطة الموحدية نسبيا بالمقارنة مع القبائل العربية الآخرى. 
فكان الخطر الاساسي على الموحدين هو من جهة سلا كطريق لزحف بني مرين نحو تامسنا. 

)3( كذا في الأصل. ش 

(4) إذا صح الافتراض السابق فقد يكون المقدم على «فلانة) (سلا) هو أبو عبد الله محمد بن ألي يعلى الكومي. 

(5) المهام المنوطة بالمقدّم هنا لا يتضح هنبا غير الجانب العسكري. 
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[التقديم الثامن والأربعون] : 


وغعنةه في المعنسى 

/..... وإِنًا كتبناه كتب الله لكم تكيّف صلاح الأحوال وتعرّف جاح الآمال» وأن تعلموا 
نا نتفقد أمورك» ونتعهّد بالنظر الجميل خاصتكم وجمهورك» ونوثر أن تستم(مروا) من العافية 
والأمنة الكافلة الكافية على ما نؤكد جَرّلكم وسرورم) قياما بما استرعانا الله تعالى من أمور عباده 
وبلاده» والتزاما في ذلك لصواب العمل وسلاديق والله تعالى الكفيل بتوفيقه وإرشاده والمّمِدٌ لنا - 
قْ كافة الماولاات بإعانته وإنجاده, بمنه وكرمه. لا رب سوأه. 

وإلى هذا أدام الله تعالى كرامتكم بتتقواه فإنا رأينا بعد استخارة الله تعالى على أن نقدّم 

على أعمالكم المخرنية0؟) فلاناء وهو مِمُّن أمهّله الاختيار» ورشحه الاستعمال المردد 'والاختبار» وقد 
وصيناه بتقوى الله تعالى فيما يأتيه ويذره. والتزام خخشيته عر وجل في كل ما يورده ويصدرهء والعمل 
في جميع محاولاته بما ينفعه عند من يعلم ما يُظهره ويُضمرهء وأمرناه أن يستقضي الحقوق 
الواجبات©» عليكم أعدل الاقتضاءء ويستو فيّها أكمل الاستيفاء» و إيعتني في الاحتياط على قليلها 
وكثيرها أجمل الاعتناءء وأكدنا عليه في أن يُجريكم على قانون السئيرة الجميلة والعاإفية)(3», ولا 
يعدل بكم عن سنن العدل في الابداء والإعادة» وأن يضع موضع اللين لينه وموضع الشدة اشتداده» 
متوليا ذلك كله بما قدّر فيه من الج (والعْناء)(23؛ متحليا في جميع أموره بسّداد المذاهب والأنحاء 
محري العمل بما (يقع) موقع الاستحسان والارتضاء. 

فإذا وافام بمعونة الله تعالى فارجعوا إليه بأشغالكم المخرنية والمصلحية, واسلكوا في الانقياد لم 
ده فيكم من المصالح على السبل الواضحة الجلية» وبادرٌوا إلى أداء لمتعيّئات بكم من غير بُطءِ 
ولا توان. «وتعاوثواٍ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان), والتهموا على حسن 
الطواعية» والتزموا الأعمال التي تُحظيكم باطراد العافية» واعلّموا أن وراءكم من نظرنا الجميل ناظرا 


(1) هنا التنتصيص على الأعمال النخرنية» وسترد الاشارة ضمنيا إلى المهام الأمنية «موضع اللين لينه وموضع الشدة 
اشتداده» و«الأشغال المخرنية والمصلحية» على غرار تقادبم عمال الحباية» حيث المرج بين العمل الأمني والعمل 
المالي. 

(2) هنا تعميم للواجبات» فهل يدخل ضمنها انجالي امختصية كذلك» وهل هناك مكوس أيضا ؟ فابن عذاري 
يذكر أن الوائق عندما استولى على الخلافة ألغى المكوس التي كانت في عهد المرتضى (455 ل 456). 

(3) كلمة غير واضحة كلا أو بعضا 

(4) هن الآية الثانية من سورة المائدة. 
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لا (يبدم)(3), وخاطراً لا ١‏ 2ح غير مصالح المسلمين ولا يقدّم) إن شاء الله تعالى» وهو 
ي/61 سبحانه يعرفكم يمن / هذا التقديم» ويضفر م بفضله9©» الشامل العممء بمنّه©). 
قال يحبى وفقه الله : انتبى ما ألفيته من المكتوب في تقاديم الولاة70) في المجموع © وفي 
المبيضّات97: وأنا اتيك219 ما في الفصل الذي في المجموع من تقاديم القضاة. وأضيف إليه ما في 
أثنائه وما خخرج عنه من تلك العهود والمكاتبات. 


سسب سسسب يوان سر 1 


(5) في الأصل.: لفضله. 
(6) ملاحظة : هذا آخر تقديم للولاة والعمال والقادة .... وستآتي بعده ‏ 5 في المحطوط ‏ تقاديم القضاةء 
وسنحتفظط بالترقم المتسلسل للتقاديم. 
(7) في الأصل : الولات, وكثيرا ما ترد بهذا الشكل. 
(8) لعله يقصد من البداية (وهي مبتورة) إلى الصفحة 7 من المخطوط. 
(9) ربما من الصفحة 7 من المخطوط إلى آخخر التقديم رقم 48. 
(10) تبدو الكلمة في المخطوط كأنما : (أتيت). 
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[التقديم التاسع والأربعون] : 


كتب رحمة الله عليه عن 
الإمام المأمون تقديم قاض 


(بعد التصدير)(!)... 


وإنا كتبناه ‏ كتب اله لكم نظراً يعمكم مُه ويشملكم واعتناءا يومكم خيره ويستقبلكمء 
وأن تعلموا أن قطر مم مهده الله هِنَا ببال العناية التي نتعهده وَنتَحْوّله وإنكم لدينا بقديم 
اختصاصكم با محل الذي يُحدق به أحفى الي وأحفله. ولذلكم نخصكم مع الآونة بتفقد أحوالكم» 
وثوالي حفي السؤال عن الدقيق والجليل من أشغالكم» ونتوححى إجراءم في الأمور كلها على أوفى 
ما تتشوف إليه طوامح م امالكم. 

وبحسب ذلكم نختار لأحكامكم: مَن يوفي قصدّنا فيكم, ويُمشّي مذهيّنا الجميل في كافة 
نواحيكم» وبالله تعالى نستعين على إفاضة امن والأمانم وإقامة رسم العدل واللاحسان ؛ وقد رأينا 
بعد استخارة الله تعالى أن ندم للقضاء في شرعي نوازلكم ولي النظر في الديني من مسائلكم, 
فلاناء وله المنصبٌ الشهيرء وامحل في الدّين الأثيل وعلى زكائه واتقائه تتفق الجماهيرء بعد أن وصيناه 
بتقوى الله تعالى وهي أي الخير كله. وإليها يستند المومن فيا, عقده وحلّه وأمرناه بالاستظهارٍ في 
أحكامه بكتاب الله وسنة رسوله. والاعتادٍ عليبا في مَقَوله ومفعوله. والتخير للشهداء(2 
والمسَدّدين(3»» فهم عمدة تأسيسه للقضاء وتأصيلهء وأوعزنا إليه أن يُنزل النامن منازلهم ما الم 
يُعرض حكم شرعيء فعليه اعتبار الشرع» والإلقاء إليه بالبصر والسمع. ؛ فلا مزيّة لأحد على أحد 
قُْ في الحق الواجب» ولا معتبر في إمضاء الحكم وإنفاذه للمُناصبي40), 

62 فإذا قرىء عليكم كتابنا هذاء فارجعوا إليه بأحكامكم, (.........)59) / عليه في الفصل بينكم 
في نوازل خصامكم: واتفقوا ولا تختلفوا تجدوا بركة افك والعامكه(؟, واعلموا نا تخيرناه من 
أماثلكم في الحسب والطّلب والديانة» وأنهضناه بحكم النظر الجميل لكم لتقلد هذه الأمانة لكم 
وتبوء هذه المكانة» فَأمِدّوه بالععضد والإنجاد والإعانة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يصل استقزار 5 
في كنف كنف العافية» ولا يعدمكم تعهد النعم الوافرة والعصم الكافية9). 

)01( 1 كذا في الأصل» وهذا يؤكد أن التقاديم جلها ناقصة الصدرء انظر فن كتابة الرسائل في المقدمة. 

(2) يسمون في تقاديم أخرى «العدول». 

(3) المسددون هم قضاة الجهات والمدن الصغرى» انظر نففح الطيب 218/1. 

(4) هذه الوصايا مقتبسة من المهام المنوطة بالقاضي م وردت مثلا عند النباهي في «المرقبة العلياه ص 5 
6» وستكرر هذه الوصايا أو بعضها في التقاديم اللاحقة. 

)05 كلمة مكشوطة. (6) كلمة مكشوطة جزئيا 

(7) يبدو أن تاريخ هذا التقديم (واللاحقين به) محصور بين إعلان خلافة المامون في 2 شوال 624 بالاندلس 
وجوازه إلى المغرب الأقصى في آخر سنة 626. 
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[المقديم الخمسون] : 
' تقديم فاض آخر 


...ادام لله كرامتهم بتقواه. وعرفهم يمن ما 2 من النظر له و نتوخاه. وإنا كتبناه كتب 
الله لكم أحوالا بي صلاحهاء وأعمالا يدل على حسن عاقبتها افتتاحها ؛ وأن تعلموا أن العناية 
بمصالح البلاد هو (نهسُمنا)(1) المقدم, ومقصودنا الذي يا نتانّى في ِ ظهاره ولا نتلوم(2), وإنا لا 
نزال نعمل النظر في تمشية الأوفق الأصلح» ونجري الأمور على السّين الأبين الأوضح. ونتعهّد مهمات 
المسلمين مع الممسى والمصبح. وبالله نستعين على الصلاح الذي نبرم أسبابه ونو كدهاء وإليه نفوض 
في الإدارات التي نتوخاها في ذاته ونعتمدها. 
ولما كانت الأحكام الشرعية أحق ما قدّم إحكامهء وحففظ بجميل الاعتناء نظامهء لأنها القطب 
الذي تدور عليه مصالح الأمة» والملجاً الذي يفزع إليه بالأمور المهمة» لم نزل نتخير لها من نظن 
به الاستقلال» ونحمد. . منه المناحي والخلال» باذلين أقصى الوسع ف الانتقالى موثرين من اجتمعث 
فيه أوصاف الزكاء والنقاء ؛ وبحسب ٠‏ هذا النظر قدّمنا فلانا للفصل في نوازلكم والقضاء, والإنفاذ 
للحن في مسالكم والإما بعد ان قرّر تأهّله. وعُزي اليه أحسن الوصف وأجملة. وذكر باستقامة 
وسداد قوله وعمله. وقدّر فيه الاقتداء بأبيه(ة3) وهو المشكور تحريه في ما يقلده ويحملها' ومع 
ي/63 ذلك فقد عهدنا إليه بان يكون تقوى الله سبحانه أول ما (يقدمه) 70 / والعمل بمقتضى الكتاب 
والسنة اكد ما يلتزمهء وأن يراقب عالم الغيب والشهادة في ما يُنقضه ويُبرمه. وأمرناه أن ناه أن لا يعدل 
عن سين السلف الصالح في شيء من أحكامه. وأن لا يورد ولا يصدر إلا عن تحقيق يستفيده 
من تثبته وتردد استفهامه» ففي القضايا بين والملتبس» » ومن النوازل ما لا يكفي فيه النظر الختلس. 
فليُدِم التأمل ليسلم من زلل الاستعجال» وليطل التصفح فهو أرفع للإشكالء وأكدنا عليه في 
أن. لا يقدّم إلا من وق بدينه ومعرفته(0), وكان على يقين من زكاء صفته وأن يتخور الشهود 
فلا يقبل إلا العدل. المتّفق عليه ولا يعمل من الشهادات إلا ما لا يتطرق الجرح اليه» وليوال ابدا 
تعهّدهم فقد يخفى من أحوال الشاهد في وقت ما يبين بعده» وقد يلوح مع التفقد ما يوجب بعد 
القبول رده وأوعزنا إليه أن يتنزه عن مَضِان الانهام. ويتنبه لما ترشقه به سهام الملام ويسوي 
بين المتحاكمين» في مجلس والالتفات والكلام» وأن يكون لديه الضعيف والقوي والقريب والقصي 
شرعا سواءاً في الاحكام. 
فإذا وافاك فأعينوه على تمشية هذه المقاصد الحسنة» وأمدُّوه بالمعاضدة المتمكنة والمساعدة البيّنة, 
إن شاء الله تعالى60)... 
(1) كلمة مكشوطة. 
(2) في الاصل : لا يتلوم. 
(3) اشارة الى امكانية ورائة منصب القضاء. 
(4) كشط جزى. 
(5) لعل المقصود هم الاعوان القريبون. واختيار المسددين للجهات. 
(6) لاحظ المهامش 7 على التقديم السابق. 





[التقديم الواحد والخمسوك] : 
وفي تقديم آخرد» 


...و) انا كتبناه» كتب الله لكم نظرا تتعرّفون يمنه في كل أحوالكمء وتخيراً لما يتولى كل مهم 

من أشغالكم ؛ وأن تعلموا أنا نقدّم للأشغال من يتقلدها باتم غنائه» وننظر للبلاد نظر الطارف 

إلى مهماتها وجه اعتنائه» ونعطرها بحسب محلها من النباهة ما نقصده من تتابع التهمم بمصالحها وولائه 

؛ ولما كان لقطر 5 من الجكانة لدينا ما يزحم عليه»(2» وكانت خواطر الالتفات أبدا مصروفة إليه 

م نؤهل للتقدم في شيء من أشغاله إلا من أهّلته سوابقه الكثيرة» (وأمبضته)30) ذاته المستقلة ورتبته 

4/4 الأثيرة»/ وتردّد على الاختبار فحسنت منه السجيّة (وع )40 ما تعنى به القضاء الذي ينال 

(منفعته)0» خاصتكم وجم(هورم. )20 بإقامته على القانون الشرعي أحوالكم وتصلح 

أمورك» فانه الحكمة الوازعة عن استرسال» والعصمة للدماء الآ بحقها وللأموال ؛ ولذلكم عينا 

لكم بعد التخيّر والانتقاءء والتأمل والارتياءء فلاناء فنقلناه عن هذه الحضرة إليكم9©»»: وأثرنا م 

بتقديمه عليكم. فإنه مع تمكن اختصاصه وتأكدهء وتميّره من إحراز الوسائل المرعية بما لا خفاءً 

بتعدده القديم الأنحاءء العديم النظراء في المعرفة والزكاءء المتردّد بين أبيه وعمه بالاقتداء 
والاقتفاء7 . 


ومع ذلك فهو موصى بتقوى الله التي هي المستند الأعصم. وال --)88) الذي لا تُجَد م09 
عروته ولا تُفصّمء ومامور بالرجوع الى كتاب الله )8--١‏ رسوله عليه السلام في جميع 
أحكامه. والاستناد إلى إلى !ماع الأمة وفتاوى الأمة بنقضه وإبرامه. والوقوف مع ما سلف عليه السلف 
الصالح محطاطاً لإاحجامه وإقدامه ؟ وعليه ان ينتقي المسدّدي. (10) الذين يستعملهم في الجهات. ولا 
)1( لعل هذا التقديم ايضا صادر عن الملأمون. 
(2) الادعاء مرة اخرى بان البلد المقدم عليه له مكانة نخاصة عند الخليفة. 
(3) كلمة شبه مأروضة. 
(4) قدر كلمتين أو ثلاث اختفت بفعل الترميم. 
(5) كشط لجرء من الكلمة. 
(6) يبدو انه كان قاضيا بحضرة المأمون باشبيلية (لاحظ وجود المأمون بها في التقديم 53) انظر ايضا الاشارة 
الى القرابة بين المقدّم هنا والمقدم في التقديم اللاحق» وعن تاريخ هذا اتقديم انظر ال هامش رقم 11 على التقديم 
رقم 49. 
(7) هذه الاسرة اذن. مشهورة بالقضاءء ويبدو ان لمقدم من أقرباء القاضي المقدم في التقديم اللاحق (52). 
(8) كلمة مكشوطة. 
(9) جذء جد : بمعنى قطع. 
(10) راجع الهامش رقم 3 على التقديم 49. 
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يدم إلا المشهور من الأزكياء التَّاة112), ولا يقبل من الشهود إلا المستوفي لشروط الشهادات؛ 
وهو بحبل الله يجري الأحكام على أقوم مناهجهاء ويفي هذه المقدّمات بأصدق نتائجهاء ويتلقى 
بما يعرض عليه من مبهمات النوازل بفاتحها من التأمل (وفارجها)2'2. ويستمر على الوتيرة التي 
كان أبوه رحمه الله عليها من الفضل بالعدل؛ والسلوك على أوضح السبل» والتصمم في إمضاء الحق 
غير مبال باللوم» (والعذل)» والتسوية. بين المفضول والفاضل في الحكم غير موثر فيه لذوي 
(الفضل» -439 ينزل الناس منازهم» ويفضل نبيبهم خاملهم ما لم يعرض حق يتعيّن اعتباره 
ويتعين حكم يجب إيثاره. 
فإذا وافا م فتلقوةُ تلفي الجذل به زو الاستيغا0149, وتوتحوا إعانته (على ‏ )(15) الايراد 
ي/65 والإصدارء وكونوا/ 216 على ما يعمله من المصالح من الظهراء (والا هار)!217, وأدموا 
الاختلاف والاتفاق (تجدوا بركة هذا الأمر في هذه الدار ودار القرار)(248). 


(11) في الاصل الثقات. ربما كتبت على هذه الصورة لتناسب السجع. 
(12) كلمة غير تامة الوضوح. 

(13) كلمة مطموسة ولعلها : ولقَنّاه ان). 

(14) كلمة مكشوطة في معظمها. 

(15) كلمتان مكشوطتان وماروضتان. 

(16) يبدو ان كلمة (له) ناقصة هنا بسبب كشط في اول السطر. 
(17) كلمة غير واضحة الوسط. 

(18) كلمات مطموسة جزئيا قد تكون كأ اثبتناه. 
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[التفديم الثاني والخمسون) 


وكتب في تقديم صنوه الفقيه أبى محمد«» على 
خطة القضاء بشريش عن الخليفة الإمام المأمون 


....أدام الله كرامتهم بتقواهء وأسبغ عليهم عوارف مننه الجزيلة ونعماه. 

وإنا كتبناه كتب الله ؛ لكم نظرا تتعر فون يمنه في أقطار 6 ولا تعدمون (معه)00) هدوء أحوالكم 
وتمهد قرارك» والعلم بأن الاعتناء بمكانكم يوجب تقديمَ أشغالكم في ما يُقدِّم» وإجراءم محرى 
من يصرّف إليه التهمم ؛ وبحسب ذلكم نتخير المستعمّلين فيكم (ونحيد)() الانتقاء(*» لمن نقدمه 

في نواحيكمء والله تعالى يعين على إقامة ا مصاح» وإدامة ا حياطة للداني من ا جهات والنازح. 
وإنا قدمنا فلانا للانفراد بالنظر في أحكامكم الشرعية, والاجتباد في الفصلٍ بينكم في النوازل 
الدينية بعد أن تكرر مرارا استعماله» و تحققٌ غناؤه واستقلاله, وير فكانت جميلة أوصافةٌ ومشكورة 
خلاله ؛ وقد أوصيناه بتقوى الله تعالى وهي الحادة الواضحة والوسيلة57) الناجحة) وأمرناه إن يقف 
مع كتاب الله وسنة رسوله واجماع الاهة فيما يبرمه وينقضه من أحكامه, وأن يصرف إلى ذلك 
وجه الاقتداء به وائامه. وأن يحافظ على الوصايا التي نآمر بها من التزام العدل والرفق» والتصمم 
في كل نازلة تنشا عن الحق» وحددن(6» له أن يضبط شغل القضاء الذي أسند إليه وقصير عليه 
وأن لا يقدّم من المسددين!* إلا من يتميز بالقبول» ويرتسم في العدولء ولا يقبل من الشهود 
الا من عرف بالعدالة وسداد الحالة» واشتبر بالتيقظ والزكاء(7»» واتصف بالنزاهة والزكاءء فالشهادة 
ي/66 مستند الحا 8 ومعتمّده (- ل ا يصدره وبها يورد ا ل ورده)(28)/ وهي أصل ما يحله من 
قضاياء ويعتقده ؛ فعليه أن يحطاظ لذلك جهده) ويضع قبوله حيث يجب ورد وعليه أن يسوكي 





(1) هو نفسه الذي سبق ان قدم للقضاء بالجزيرة الخضراء حسب ما في التقديم اللاحق هباشرة, أي أن هذا 
التقديم (52) وضع متقدما على التقديم اللاحقء انظر تاريخيبما 

(2) كلمة مطموسة في معظمها. 

(3) في بداية الكلمة تاثير الارضة؛ء ويبدو انها 5 اثبتناه. 

(4) انظر الحامش 3 على التقديم 49. 

(5) في الاصل : الوسيلة (بدون واو العطف). 

(6) في الأصل : وجددنا. 

(7) كذا بالاصلء, ولعل الصواب : والذكاء. 

(8) اكثر من نصف سطر كلماته مطموسة (من سبع الى تمان كلمات). 


في الحكم بين النبيه (والخامل)2» والمفضول والفاضلء فالشرع لا تعتّبر فيه المناصبء ولا تلظ 
ف تنفيده المراتب» ولا يرعى فيه إلا جانب الحق الذي دونه الجوانب. 

فإذا وافام بمعونة الله تعالى فاغتبطوا بقدومه على مكانكمء وواصلوا انجاده في كل أحيانكم, 
وأدموا التعاون على البر والتقوى» وكونوا يدأ واحدة في ما يراد بكم من الخير وينوى» واعلموا 
أنه اختير لكم بعد الاختبار» واستحسان ما تَمَدّم له من السيرة في المواضع التي قدّمَ عليها والآثا 
والتقدير فيه للوفاء بمرتضى الايراد والاصدارء إن شاء الله تعالى ؟ وهو سبحانه يجمع على طاعته 
أهواءم ويصرف إلى ما يرضاه أغراضكم وأنحاءك, بمنه» والسلام. 

التارخ# 2192 منتصف شهر شوال المبارك سنة ست وعشرين وستائة. 


(9) كلمة مطموسة. 

(10) ان كلمة «التاريخ) لا يبدو انبا علامة خاصة بالمأمون» فالتقديم اللاحق (53) صادر عن الملأمون ولا نجد 
فيه هذه الكلمة بينا نجدها في نباية تقديم صادر عن الرشيد (رقم 57)., واخر عن المعتضد (65)» ونجدها 
“ايضا في تقديم آخر صادر عن ابن هود (رقم 54). 


[العقديم الثالث والخمسون] 
وعنه ٍِ 2 من ذ ار على الخضراء 


وإنا كتبناه كتب الله لك اختياراً يحفظ نظاء أ وإيثارا 1 تصلح عليه أحوال 
جمهور م من اشبيلية والإقبال على ما يعينكم من شوؤون دينكم ودنيا م, والعلم بانكم من كفالة 
النظر الجميل فيما يقضي بحياطة أدنام وأقصا م ولذلكم لا نألو©» انتقاءاً للمستعملين فيكم» ولا 
نذخر عنكم ولا عن غير 5 من أهل الآفاق اعتناءا يكتفكم ويحذيكم. وبالله تعاللى نستعين على مأ 
ننويه للكافة من الخير الجامع» ومنه نلتمس الانحاء(ة) على ما نتوخاه من إقامة المصالح وإجراء المنافع. 
وإنا قدمنا فلانا للنظر في شرعي أحكام موضعكم وجهاته. وإدامة الاجتهاد في تمشية قضايا م 
7/4 على السيرة المرضية وموالاته» بعد أن تردد استعماله وتكرر» وتبيّن استقلاله وتقزّر»/ وأجيل النظر 
في تخير من إيقدّم لقضائكم فكان المتخيّر» وقد أوصيناه بتقوى (الله العظم)40»» ووزن ما يورده 
ويصدره ويأتيه ويذره بالقسطاس المستقم؛ ومراقبة من يحيطه بمضمرة ة ومخفاه) ويعلم متقبه ومثواه 
في حالي الهبة (والتبريم)(5) وأمرناه أن يستند إلى كتاب الله وسئّة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة 
5 أحكامه ويبني عل هذه الأصول الغلائة ما يريده من نقضه وإبرامه. وأن يتعخور الشهود فهم : 
عمدة نظره» وإلهم يرجع في ورده وصدّره. فلا يقبل [ إلا من تبينت عدالته» وحسنت دينا 24 
حالته» وأوعزنا إليه ان يباشر شغله كله ويحضي على يقين واستبراء©» عقده وحله ولا 
يستكتب (7) ويستنيب إلا من يتفق0©) قوله وفعله وأن يسوي بين الخامل والنبيه في الحكم تسوية 
يبلغ معها المحق أقصى حقه ويجري بها الفصل على أعدل طرقه؛ ويتوتحى فيها التوسط بين حالي 





(1) انظر الهامش 1 في التقديم السابق (52). 

(2) في الاصل : لا نالوا (بزيادة الف اخخيرة). 

(3) كذاء والانحاء ج نحو بمعنى القصد والطريق. 

(4) كلمتان مكشوصطتان في معظمهما. 

(5) كلمة غير مقروءة الوسطء. قد تكون كا اثبتناه. 

(6) استبراً : طلب الابراء من الدين والذنب. 

(7) هل مهمة كاتب القاضي تنحصر فقط في تسجيل الدعاوى واقوال المتخاصمين ؟ والنائب قد ينوب عن 
القاضي في حالة الغياب او في القضايا الاقل تعقيداء وقد يكون نائبه هو المحتسب. او صاحب السوق (عبد 
الرحمن الفاسي في «احكام الحسبة» المناهل ع/ 20 ص58) انظر الجانب القضاُ في الفصل الخامس 

(8) في الاصل : يتق. 


فإذا وافاكم بحول الله تعالى فأعينوه على الأمر بالمغروف والنبي عن المنكر(0 أتم الإعانة» وصلوا 
يده فيما ذكرناه عملا في التعاون على البر والتقوى بمقتضى الديانة» إن شاء الله تعالى ؟ وهو سبحانه 
بجمع على ما يرضاه دواعيكم» ويصرف إلى ما يزلف لديه مساعيكم؛ بمنه» » والسلام ؛ في شهر 
صفر سنة ست وعشرين وسقاثة. 


(9) هنا يقع التداخل بين مهام القاضي وبعض العمال بواسطة المحتسب الذي يمثل الربط بين جهاز الآمن وجهاز 
القضاءء رغم ان تعيينه اصلا يكون من طرف القاضيء راجع الفقرة المذكورة في الفصل الخامس. 


[التقديم الرابع والحمسون] : 


وعن ابن هود ف تقديم من ذكر على 2) خطة القضاء عالقة) 


إلى اهل فلانة4»: عرفهم الله يمن ما نواليه من حفظ جوانبكم ورعايتهباء وأوصلهمٍ في (كل)0©0 
ما نتوخحاه من الرفق بهم زالعدل فيهم الى نهاية آمل وغايتهاء أما بعد حمدٍ الله الذي شرّع الأحكام 
لإقامة الدين وإظهاره» (و 0 الأنامُ باتباع الحق. رو اقتفاء اثارهء» والصلاة على (سيدنا 
684 محمد # --)6)77/ الذي تلاشت ت الظّلم لأنواره» و تخلص به بدر العدل الذي قامت به 
السماوات والأرضون من سدارو(8), وعل اله وصحبه الكرام أعلام الاسلام. وأنصاره» الذين ظهر 
بهم دين الله حق ظهوره وانتشر كل انتشارهء والرضى عن الإمام خليفة الله على خلقه وأمينه في 
بلاده وأمصارهء القايم بامر الله تعالى قيام من أضحى قسم رسوله عليه السلام في كريم نجاره0©. 
فنا كتبناه كتب الله لكم أجمل معتمد في حفظ نظامكم وأحسن مُنتحى» وأجرام من جميل 
لنظر على ما يكون به متولّي أحكامكم متها بالعدل ومفتتحأء ونحن نتوكل على الله تعالى في ما 
ُحكم من أمر وتُبرم من عقدء ونستخيره في كل ما نتوخاه بالعزم إليه من حميدٍ سعي وجميل قصدء 
ونسأله الحداية في ما نحاوله ونزاوله من (صدّر)20وورد؛ ونتلقى نعمه الجزيلة ومننة الموصولة بم 
يجب لا المزيد من شكر وحمد. 
وإلىّ هذا فإن قطرك ذلك وأنظاره مما (لا)110) نزال نوفيه قسط العناية الحفيلة» ونتخير للاشتغال 
(1) ان الالتزام بنشر الخطوط كاملا فرض عدم استئناء أية رسالة تقديمية ولو انها غير موحدية» وهذه حالات 
استثنائية» انظر الهامش 2 على التقديم الخامس. 
(2) اي المقدم للقضاء سابقا على الجزيرة الخضراء ثم شريش حسب التقديمين 53 ثم 52. 
(3) خضعت مالقة لابن هود سنة 627 (فقهاء مالقة 77). 
(4) آي اهل مالقة حسب عنوان التقديم, وهذا يرجح ان جامع التقاديم هو الذي تصرف فيها بالبتر في البداية 
والنباية واغفال الاسماء. 
(5) كلمة مطموسة. 
(6) في الاصل : (ونعبد). 
(7) قدر ثلاث كلمات مطموسة يبدو ان الاولى والثانية ا اثبتناه. 
(8) السدار : كناية عن الحجاب. 
(9) هو الخليفة العبامبي المستنصر بالله  623(‏ 640). 
(10) ما بين هلالين مكرر في المخطوط. 
(11) ناقصة في الاصل. 





فيه من نتحقق وقوفه مع مذاهبنا الجميلة» ونّهض لتقلّد الفصل في الأحكام بين أهله من عرنناه 
بالنباهة والنزاهة والعدالة والفضيلة ؛ وبحسب الصحيح من هذا الاعتبار» والصريح من توححينا لكم 
ولجهاتكم بمزيد من التقديم والإيثار» بَالغنا في الانتقاء والاختبارء وعيئا لخطة القضاء هنالكم من 
خبرناه فزاد نصوعا على الاختبار» واستعملناه في نبيهات البلاد المرة بعد المرة فحمدناه مع التكرار 
وتردد المرار ؛ ذلكم فلان©, وإنه لخليق بما قدمناه إليه من أحكامكمء وحقيق بما قصرناه عليه 
من الفصل في نوازل خصامكمء لاستظهاره بأوصاف العدالة والطهارة» واشتاله على كل موثر 
مشكور من السياسة والادارة؛ وكونه مجبولا على الشم المستحسنة والسجايا المختارة ؟ وما زالت 
هذه الخلال فيه منذ استعملناه على مر السنين تتضح وتستبين» ومنازعة في نقضه (وإبرامه)12) 
ي/69 وإمضائه وارتيابه لا يعدوها/ السداد ولا يَريمها الدين ؛ وقد ألقينا إليه من الوصايا الجامعة ما تلقاه , 
بحسن قبوله. وحددنا له أن يبني أحكامه كلها على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله. وأن يقتدي 
بإجماع الأمة وفتاوى الأيمة في مُقوله ومفعوله130, وأكدنا عليه في أن يختار المسددين140) للجهات 
كلها وينتقيهم؛ وأن لا يستعمل إلآّ زكيّهم وقيّهمء وأن ايكون لهم متعهّدا في كل الأحوال واخذا 
فيهم بما يقتضيه نظره من الإقرار والاستبدال ؛ وكذلك فليكن عمله في الشهود الذين تصحّ الحقوق 
بهم وتبطل» وبشهادتهم يرد ما يُقبح ويقبّل ما يجملء وأمرناه أن يحتاط للحسبة(15) لتي هي ترام 
المعائنة نش والموافق» وأن لا يعولاها في موضع من المواضع إلا الشهير له بنزاهة التاولات وسّداد الطرائق. 
وإجراء للأحكام الشرعية على القوانين المرتضاة» واقتفاء في إقامة الحق وإشاعة العدل لسبل العدول 
من القضاة» وعملا في توفية المذاهب المشكورة بالسيّر الملتمسة منه المقتضاة. 
فإذا وافاك بمعونة الله تعالمى فاعلموا أنا أثرنام باستعماله في أقطارم» ورضينا لكم محمود جواره 
ورضينا له محمود جوار م) واخترناه لكم واخترنا م له عملا بموجب إيثاره وايثار 16(5) ؛ فلتكونوا 
معه يدأ واحدة على ما أنبضناه إليه من تقلّد أحكامكمء ولتوالوه كل الموالاة بغاية جد كم واعتزامكم؛ 
إن شاء الله ؛ وهو سبحانه يعرّفكم يمن مُقدمه. ويُوجدك بركة استعماله وسعادة تقدّمه يمن الله 
تعالى وكرمهء والسلام ؛ التارخ(17) غرة ربيع الآخر عام أربعة وثلاثين وستائة. 


(12) مأروضة جزئيا. 

(13) فمن الناحية الشرعية لا فرق بين الموحدين وبين ابن هود ممثل العباسيين في الاعتّاد على أصول الشر ع الثلاثة : 
الكتاب والسنة والاجماع. 

(14) انظر المهامش 3 على التقديم 49. 

(15) هنا اشارة باختصار لمهمة المحتسب وتأ كيد على انه من تعيين القاضي» وهي نفس القاعدة عند الموحدين. 

(16) نفس ما لاحظناه لدى الموحدين من الادعاء بان القطر المقدّم عليه له مكانة خاصة. 

(17) كلمة (التاريخ) واردة ايضا في تقديم عن المأمون (رقم 52) وعن الرشيد (رقم 57). 
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[العقديم الخامس والخمسون] : 
وعنهد مخاطية :تمهورية ف تقديم فاض آخر 


...أدام الله صلاح أحوالهم وانتظام أمورهم» وعرفهم من جميل النظر ما يفي بإقرار عيونهم وإبباج 
|70 صدورهمء أما بعد حمدٍ الله الذي جعل العدل/ للخليقة قواماء وللحقيقة نظاماء وشرع الأحكام 
التي(22 تَعَبّدَ بها الأنامُ [كلا للدين وتماماء والصلاة على سيدنا محمد رسوله المبتعث بالهدى ودين 
الحق إشجاءً للمُضِل المبطل وإرغاماء الممَدٍ (يد)00) النور والقسط بما لم يبق للجاهلية ظلما ولا 
ظلاماء وعلى اله وصحبه الكرام الذين كانوا للاسلام نجوما وأعلاماء واقتدوا به عليه 
السلام ‏ جدا ني إظهار الحق واعتزاماء والرضى عن الإمام القاثم بخلافة النبوة مختارا للقيام بها معتاماء 
الجامع من شروط الاستحقاق ما أوجب بالاجماع والإصفاق اقتداءً به وإلماما(». 
فإنا كتبناه كتب الله لكم أوضح الأعمال سدادا وصواباء وعرفكم أسمح الآمال انقيادا وإصحاباء 
ونحن نتوكل على الله تعالى في كل ما نأتي ونذرء ونستمد من توفيقه وإرشاده ما يَسْتَنٌ به الرأي 
ويستقم النظرء ونساله أن يبدينا إلى ما يرضى به عنا فبيده القضاء والقدرء ونشكره كثيرا ونحمده. 
وحمده وشكره في كل الاحوال أولى ما إليه يستدرء وإلى هذا وصل الله أسباب التّعم لديكم 
وأضفى ظلال العصّم لديكم فإنّا نخصكم ونخصّ مكانكم من كريم العناية وعم الرعاية بما 
تقتطييه لكم السوابق؟), ويحظيكم به الولاء الخالص والوداد الصادق» وتتعرفون منه ما يناسب 
سبقكم ويطابق67) ؟ وبهذا الاعتبار نجد الاختيار لمن نستعمله فيكم. و نستاهضه لتوليكم. ونقلده 
شغلا من أشغال نواحيكم: وبخاصة خطة القضاء التى ترتبط إليها الأحكامء وتنحفظ بها الدماء 
والأموال والارحام270, وتنضبط بالوقوف مع قوانينها الاصول التي يعرف بها الحلال والحرام؛ 
(فنجري العتام)() لها الأمثل طريقة» والازكى خليقة» ولا نؤمل لتقلدها إلا من عرفنا لديه سيرة 





(1) اي عن أبن هود. 

(2) في الاصل : الذ 

(3) في الاصل : الممدّين النور. 

(4) هو الخليفة العباسي المستنصر المذكور. 

(5) قارن مع التقديم 51 وهامشه رقم 2 والفامش 16 على التقديم السابق. 

(6) ماهي المدينة التي سبقت الى طاعة ابن هود هل المقضود مرسية» أم مالقة ؟ 

(7) قارن مع رسالة عن ابن هود إلى عماله وولاته بالحفاظ على الدماء والاموال والارحام (البيان 333 334: 
مفاخر البربر 148 149 من المجموع), ولعل هذا الامر ناتج عن التداخل بين مهام المسؤولين الاداريين 

والقضائيين فيما يهم موضوع الحسبة. 
(8) كشط جرئ للكلمتين» وقد تكونان © اثبتناه. 


قويمة ومنة مطيقة ؛ وقد عيّنًا الآن بهذا الرسم فلانا حين زكته الخيرّة المترددة» وكانت له الآثار 
ي/71 المتعددة, وحسن(9)/ سمته وهديه12») وكرم في ما تولاه نظره وسعيّه» وبانت حصافته وأصالته 
ووضحت سكينته وجزالته ؛ فاستخرنا الله تعالى في تقديمه وإنباضهء ورجونا أن يكون عند الظن 
به في جميع أنحائه وأغراضهء ولم يبعد أن يكون بالقضاة الأعلام من سلفه مقتديا(31, وبالفقهاء 
المشاوّرين من أوائله, مهتدياء وإنه لخليق لذلك وأمثاله» والخير أردنا ‏ والله يشهد في استعماله؛ 
(وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب)(12), ظ 
وقد ألقينا إليه بوصايا أكدنا عليه في امتثالاء وبرئنا إلية من العهدة في ما نطنا به من أثقالهاء ٠‏ 
ولم نوسعه ثذرا عُذرا في أن يخرج قولاً وفعلا عن واضح سننها وقويم مثاهاء منها : أَنّا امرناه أن ' 
يقدم تقوى الله (نعالى)(13) التي عليبا مدار النيات والاعمال» وهي خير الزاد للمال» وما 
(نسعجزل)(14) الإفادة وتحصل السعادة» قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم [ 
فرقانا ويكفْر عنكم سيئاتكم ويغفر لكمء والله ذو الفضل العظيم 2150 وقال : #إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون 2160, وحددنا له أن يستند إلى كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. وأن يقف مع اياته المحكمات بوعي قلبه وإصغاء سمعه وإبصار طرفه 
فهو النور الذي تعلاشى الظلم لسطوعه واشراقه» وحبل الله الذي قد سعد من بادر لا عتصامه 
به واعتلاقه» قال الله تعالى : #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فائّبعوه واتقوا لعلكم تر مون :177) 
وقال.: «إإن هذا القران بدي للتي هي أقوم ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ظ 
كبيرا2127# ؛وأن ياخذ بسنة رسول الله عَهل أخذ لمقتفي لاثاره(» الصالح» والمستضيء أ 
نوارها اللوائح» فإنها سبيل الهدى» وكلام من لا ينطق عن الموىء قال الله تعالى : 9وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذرواء فان توليتم فاعلموا أنما على رسولننا البلاغ المبين 2490# وقال : إوما 
ي/72 اتام الرسول فخذوهء وما نهاك عنه فانتهوا#ه200,/ وقال عليه السلام «تركت فيكم أمرين لن 
(9) كلمة مأروضة جزئيا. 
(10) في الاصل : وهدبه. 
(11) الاشارة الى ان اسرة هذا القاضي هي اسرة قضاء (خلفا عن سلف). 
(12) من الاية 88 من سورة هود. 
(13) كشط جزربني للكلمة. 
(14) في الاصل : نستجزل. 
(15) من الآية 29 من سورة الانفال. 
(16) من الآية 128 من سورة النحل. 
(17) من الآية 155 من سورة الانعام. 





(18) من الآية 9 من سورة الاسراء. 
)4 كذا في. الأصل. 

(19) من الآية 2 من سورة المائدة. 
(20) من الآية 7 من سورة الحشر. 


تضلوا ما تمسّكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله» عضوا عليها بالنواجذ(1©» وأن يكون الإجماع 
الذي . هو الركن الثالث من أركان الشريعة قائلا وعاملاء وللنعقده الذي استقر لدى الأمة قابلاء 
فإنه مما أظهر الله به حقه وحرّم خرقه» وتعيّد باتباعه خلقهء قال الله تعالل : #ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له ال هدى ويتقبع غير سبيل المومنين نولّه ما تولّى ونُصله جهتم» وساءت مصيرا#(22) 
وقال عليه السلام : هلن تجتمع أمتي على ضلال؛ ؛ وعليه مع ذلك أن يكون لأقوال الأيمة متصفحا 
ولا عضّده الحق منها مرججحاء ولمشورة أهل العلم مستعملاء ولما يوردونه من الججاج متأملاء ولحكم 
الله بالرد الى الرسول_وإلى أولي الأمر متوصلاء قال الله تعالى : #ومن أحسنٌ من الله حكما لقوم 
يوقنون (23), وقال أمرا لنبيه ليقتدى به : #وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
لله يحب المتوكلين 2240 ؛ وعليه أن يلتزم العدل الذي أمر الله به في إصداره ويعمل في إقامة 
فسطاسه غاية جده واجتبادهء عاملا(ة© انه ل ل -269) الاكيد الالزامء فإنه مطلوب الله 
تعالى من جميع الحكام قال الله تعالى : إن الله يامركم ان تؤدٌوا الأمانات الى اهلها وإذا حكمم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل 277) ؛ وقال : «ياأيها الذين أمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهماج(28. 

وللقضاء قوانين درج عليبا خيار القضاة» وعرفت من سيرهم المرتضاة؛ منها ما حفظ عنهم في 
التوثق (تقييد)(29) المقالاات» والتنبت فيما يرد من المشكلات» والاستظهار بعدول البينات وحسن 
التفهم للخصومات» والاعذار لضرب الأجال» والتلوم الرافع للاحتال ؛ ومن أهم ما يُقَدّم فيه النظرء 
ويعضد بالخير فيه الخبر» الشهود الذين عليهم في تنفيد الاحكام الاعهاد» وإلمهم في النقض والإبرام 
الاستناد» (وعن)300) بعض القضاة السلف يقو ل للشهود : إنما انتم القضاة وأنا المنفذ والله تعالى 


ي ]73 يقول في كتابه : استكب شهادثهم أويُسألون»» 9( !تأن يختارهم (وينتقيّهم» / (32) 


ول) يقبل إلا عدهم وتقيّهمء قال الله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لم0 وفي الا ثر المروي عن النبي عليه السلام : لا تقبل شهادة خصم ولا ظغين ولا جار 
الى نفسه». 
(21) في الاصل : النواجد. 
(22) من الآية : 115 من سورة النساء. 
(23) من الآية 0 من سورة النساء. 
(24) من الآية 159 من سورة ال عمران. 
(25) كذا بالاصل : ولعلها (عالما). 
(26) كلمة غير واضحة. 
(27) من الآية 58 هن سورة النساء. 
(28) من الآية 135 من سورة النساء. 
(29) كلمة مصابة بالارضة. 
(30) كلمة مأروضة. 
(31) كلمة مكشوطة: والآية هي 19 من سورة الزخرف. 
(32) كلمتان متأثرتان بالارضة والكشط. (33) من الآية 2 من سورة الطلاق. 
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فليكن باحثا عن أحوالهم في كل آنائه لهء صارفا الى تفقدهم عنان اعتنائه» فمن عَلم زكاءه اختيارا 
وخبر عدالته مرارا أمضى شهادته وقبلهاء ومن عكر له على جرحة رد شهادته وأبطلهاء حتى يكون 
على يقين مما يبني الحكم عليه؛ و؛ ثقَةِ فيما يسند الفضل اليه» وعليه أن يجري حدود الله على أوضح 
الطرائق ؛ وأن يقيمها غير معتدٍ إقامة من لا يُرضي المخلوق بإسخاط الخالق» قال الله تعالى : #تلك 
حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يتعدٌ حدود الله فأرلكك هم الظاللون04 ؛ ومتى مثل الخصوم بين 
يديه فليراقب الله سبحانه في توخي التسوية بينهما في النجلس واللفظ واللحظ» وليعط كل واحد , 
منهما في حسن الاستاع أعدل الحظ» غير معتبر شفوف نبيهِ على خامل» ولا مُحابٍ لقريب ملاصق 
ولا صديق مُواصل» قال الله تعالى : «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربىء وبعهد الله أؤفواء ذلكم 
وصام 00 وليذكر متى حضر الخصِمان لديه وأدليا بحجهما بين يديه يوما يحضر فيه عند ربه؛ 
وتُعرض عليه مُودّعات صحائفه وكتبه» فهناك يوبقه بوره أو يطلقه عدلّه ويخصى عمله الذي 
له أو عليه كله؛ قال الله تعالى : « يومعذ تُعرضون لا , تخفى منكم (خافية))(26) ؟ وعليه أن يامر 
بالمعروف وينبى عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لاثم» وأن لا يجعل في الحق سبيلا على مظلوم 
لظالمء وأن يأخذ بإقامة الصلوات والملازمة لها في الجماعات من ليس بملازم» قال الله تعالى : «الذين 
إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)»(37). 

هذه وصايانا التي ألقيناها اليه وأقررناها لديه حجة له وعليه. وأمرنا(ه)(38) أن يبحمل عليها من 
في نظرك وجهاته. وأن يلتزم الوقوف عندها في كل أوقاته ؛ (فإذا)90) وافاك بمعونة الله فكونوا 

ي/74 معه يدا واحدة في ما أمرنا به من ل ل عمل -)400)/ مقاصدء ١‏ (41)في جمريع 

احوالكم أوضح المراشدء (واسعوا(42) ؟) في التعاون عليها جميعا عمل الموافق للحق (المساعد)(42, 
قال الله تعالى : : فإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوانء واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب #(43) 


نسال الله لنلاولكم)420) التو فيق الى الحق واتّباعه وتسديدا الى تحصيل أحسن الاقوال واستاعه 
وتخليصاً من التبعات يوم لا ي: ينفع مال ولا بنون عند صرف العبد الى ربه وارتفاعه؛ بمنه وفضله. 


(34) من الآية 229 من سورة البقرة. 

(35) من الآية 152 من سورة الانعام. 

(36) كلمة ناقصة في الاصلء والآية 18 من سورة الحاقة. 
(37) من الآية 41 من سورة الحج. 

(38) الحاء ناقصة ربما بسبب الكشط. 

(39) كلمة مأروضة. 

(40) كلمتان غير واضحتين. 

(41) طمس في السطر الأول لكلمتين او ثلاث. 

(42) كلمة مطموسة جزثيا. 

(43) من الآية 2 من سورة الائدة. 
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ظ [التقديم السادس والخمسون] : 
وف تقديم آخر د 
...وما كانت أمورٌك من أهم ما نعمر به الخاطر الخصام؛ والنظر في ما يدور بينكم من الأحكام 
من أحق ما ينبغي تخيّر المستعمّل فيه» وأوجب ما نوثر الاحتياط ونوفيه: أعملنا الفكر في من نقلده 
أمانة القضاء هنالكم؛ وأخحذنا مع من يفق(2©) (بدينه)(3) وعقله في ذلكم. ٠‏ فتعين مع | إمعان النظر 
' والتماس المعروف بحسن الطرائق (وأعدل) السير» وإعمال البحث عمن زكاه ترد الخبر وتوائر 
الخيّر©» فلان» وهو الشهير حسبه وطلبه» والمشكور في هذه الخطة منحاه ومذهبه؛ لذلكم قدمناه 
لأحكامكم الشرعية» ورضيناه لإجراء قضاياك على القوانين المرعية» بعد أن أمرناه بتقوى الله تعالى 
. في كل أحواله» ووصّيناه بالتزام سداده في كل امحاولات (واعتداله)(3©»» وحددنا له أن يجعل كتاب 
الَهُ وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة قواعد احكامه. وأن يستند في ما لم ود فيه نص الى 
أقوال أيمة العلماء بنقضه وإبرامه» وأن يستصحب في تعرف أحوال الشهود الذين يثبت به الحقوق 
أو ينفيبا (أهم تفقده)00) واهتامه,» وان لا يستعمل من المسددين إلا من عرف (---#©» 
على حسن الحال ووميم بنزاهة (الحال)0) ونقاء الانتحال» وأوعزنا اليه أن يأمر بالمعروف وينبى 
عن ضده: وأن يقي الحق بأقصى وسعه وأؤف جهدهء وأن يسوي في القضاء بين النبيه والخاملء 
وأن لا (يلاحظ) في الحق الذي به يصدع أولي المناصب والمنازل» فالناس شرع سّواءً في الشرع, 
ي/ 75 والشريف والمشروف ماموران/ بالطاعة له والسمع. 
فإذا وافا م فتعاونوا (معه على)87) ما اسندناه اليه» وكونوا يدا واحدة في الحق... 
[قال يحبى وفقه الله](©) 
((انتبى ما ألفيت من هذه التقاديم في الفصل الذي في مجموع الشيخ رحمة الله عليه» وألفيت في 
اثناء المجموع منها مما كتب 219 به عن الخليفة الرشيد في تقديم صنوه أي محمد على خطة القضاء 
بشريش وما إليها :010)0). 


ببسلالسسعن-م 


(1) يبدو ان هذا التقديم ايضا عن ابن هود ما دام جامع الرسائل لم يبد اية ملاحظة على عكس ما سنراه بعد 
هذا التقديم. 

(2) كذا. 

(3) كلمة مطموسة كلا او بعضا 

(4) في الاصل : وتوائر الخير. | 

(5) يتخلل الكلمتين مفعول الارضة. 

(6) في الاصل يبدو انها : برؤويه.. 

(7) كلمة مطموسة. (8) طمس جزلي. 

(9) اضافة من المحقق» قارن مع نفس الملاحظة في الصفحة 7 من المخطوط. 

(10) هل يرجح هذا ان كاتب التقاديم كاتب واحدء فجمعت له ثماذج كتابته عن الموحدين وغيرهم ؟ 

(11) هذه ملاحظة صاحب اللخطوط. 


[التقديم السابع والخمسون] : 


وعن الخليفة الرشيد في تقديم أبي محمد«» على 
خطة القضاء بشريش2 وما إليبا 


..وإنا كتبناه» كتب الله لكم استقبالا لأيمن النظر وأحسنه. وإقبالا فيما يعود بصلاح أحوالكم 
ونجاح امالكم على أوضح السئن وابينه ؛ وأن تعلموا أن مصالحكم معتمدة بالاعتناء وأن جوانبكم . 
متعهدة بالرعاية في كل الأناء ؛ وأنكم موفون من نظرنا لأجمل ما لا يغيكم منه نظام الأمور وسداد 
الأنحاء ؛ ؛ وبهذا الاعتبار نتخير لأحكامكم من يعيّنه الارتضاءء ونوثر بتقلد أشغالكم من عُرف منه 
الصلاح وألف لديه العُناء ؛ والآن قدّمنا فلانا لخطة القضاء بينكم والفصلء وإجراء نوازلكم 
الشرعية على قانون النصفة والعدل,» وقد اترذد فيكم استعماله(3),» وتقرر اضطلاعه واستقلاله 
وتميرت بالنباهة والنزاهة خلال وهو موصى بتقورى الله ومراقبة مره والترام الخيفة له قي سره 
وجهره. وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة فيما يمضيه من الأحكام: 
ويقتدي في كل أحواله من سلف من أعمة الدين وأعلام الاسلام, وأن لا يستعمل من النواب4) 
والشهود إلا من تنزه عن المظظنة والاتهام» واتصف من موجبات القبول بما تنفد به الشهادات عند 
الحكام. 


فإذا وافام قاضيكم المذكورء فتعاونوا معه على البر والتقوى كل التعاون وتوافقوا من الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر على ما يقتضي في ديانتكم بالرجحان عند التوازن ؛ واللّه (يستعمله)7) 

وإيا م بأزكى المساعي والأعمال» ويعرفكم هذا النظر في كل الأحوال» غنه والسلام ؛ التار يخ غرة 
ذي قعدة عام ستة وثلاثين وستائة. / 





)01( يذكر النباهي قاضيا لابن هود اسمه عبد الله بن الشيلغ استكتب أبا عبد الله بن علي (ابن عسكر)... 
استنابه في بعض الاعمال م عزل اخوه عما كان يتولاه من القضاء بالجزيرة الخضراءء وعزل ابن عمه 7 
الجهة الغربية» (المرقبة العليا 113 114). 

(2) ثتمثل هذه الفترة ة عودة السيادة الموحدية الاسمية الى جنوب بلاد الاندلس من المناطق التي كانت تابعة لابن 
الاحمر امير غرناطة حيث أعلن البيعة للرشيد منافسا أبني هود بالشرق الداعين للعباسيين. 

(3) هل هو أبو محمد الذي سبق تعيينه قاضيا من قبل المأمون على الجزيرة الخضراء (حسب التقديم 53) ثم 
على شريش (حسب التقديم 52) ؟ 

(4) لاحظ في التقديم 53 والهامش 7 عليه مسألة الاستنابة. 

(5) كشط بالكلمة» فقد تقرأ كا اثبتناه. 


ظ 
ظ 
ا 


[العقديم الثامن والخمسود] : 


وعنه” في تقديم آخر 


/...أدام الله كرامتهم بتقواه وأولاهم من جميل النظر أحقه واولاهء كتب الله لكم تعرفا لأجمل 
ما توفرت عليه الدواعي من إصلاح احوالكمء وتصرّفا في أكفل الأعمال والمساعي بانجاح أمالكم 
وأن تعلموا انا ننظر للبلاد ورعاياها النظر الذي يقدّم الأَهم فالأهمّ من أمورهاء ويتم م الاخصّ 
والأعمٌ من مصالح خاصتها وجمهورهاء ويقيم للشريعة التي تعبدت مهأ هذه الامة مرأسم واجبها 
وتخظورم ؛ لام لطر لها العناية على أبين مقاصدهاء وتوردها الرعاية) على أمتن!" مواردهاء 


ع اسن ار 


وبهبذا الاعبار: يتأكد لدينا تردد د الاختيار ونجدد الاختبارء من يتعين بتر جيح الارتضاء. ويتبين 
هله لخطة القضاءء ويُتيقَن مضاؤه فيما حكم فيه الشرع بالإمضاء ؛ وممن وفى هذه الجملة بتفصيلهاء 
ووفى المعارف حق محقيقها وتحصيلهاء واقتفى في الأهلية هذه الرتبة السنية واضح سبيلها : فلان 
؟ وقد عيناه لإقامة أحكامكم الشرعية(3»: وادامة اجرائكم على قوانينها المرضية؛ والمساواة» في 
الح بين من تضمّه أقطارم من الرعية» بعد أن تُقدّم اليه بأن يقدّم تقوى (الله) تعالمى التي هي 
قطب السداد» وحسبٌ المومن للمعاد. ويستند الى الكتاب والسنة فهما عمدة الاستناد,» (و)60© الى 
الاجماع الذي (هو)7©» ثالث قواعد الاستدلال والاسترشادء ويستظهر فيما عَدَّمّ النص فيه بما انبنى 
من أقوال العلماء على أسي النظر والاجتهاد» هذا هو السئن الذي لا عدول عنه لعدول القضاة» 
والطريق الذي أدى اليه التحقيق من السير المتضاة» وعل ما أصل منه تُحمل نظائره وأشباهه, وبه 
يسبّر الحكم إذا انبهم اشتباهه» ويقع الفصل إذا سلم من عوارض النواقضص اتجاهة ؛ وقد حددنا 


1 1 أن يرجع إليه فيما يشته وينتفيه) وجعله مه جه الذي يسلكه دائما ويقتفيه. وأمرناه ان 


(يك . 9»تصفح أحوال الشهودء وتعرف المقبول منهم من المردودهء من أن أهم 


ااا 


(1) أي عن الخليفة الرشيد. 

(2) شبه مأروضة. 

(3) الملاحظ هنا عدم النص صراحة على الفصل في النوازل مثل ما هو ايضا في التقديم رقم 53. 
(4) في الآأصل : المساوات. 

(5) ناقصة في الاصل. 

(6) كلمة مأروضة:؛ ولعلها (يكثر من). 


ي/977-----)0©/ فيه» وأن يتوخى الديانة والأمانة فيمن يستعمله من النواب7©) عنه ويستكفيه©, 


فإذا وافا م فليحسن اثهار 5 لاصداره؛ وإيراده ولتجمُل اثاركم في التعاون معه على ما قُلّد من 
استقلاله بأحكامكم واستبداده» ولتعلموا أنكم أوثرتم منه يمن يجري الفصل الشرعي فيكم على 


جادّة سداده» ان شاء الله تعالى. . 


(7) كلمة مأروضة تماما. 


(8) لاحظ هذا ا ايضا في التقديم السابق عن الرشيد. 


[التقديم التاسع والخمسون] 
وق .0 7 

ا يكم الى لديه ؛ وأن تعلموا أنكم معتمدون بالنظر المصلح لأحرالكم ومتعهّدون بالاعتناء 
الميسر لآمالكم ؛ وأولى مهماتكم بالتقديم» وأحرى ما جرت فيه أمورك على السئن القويم» خطة 
القضاء التي تقام بها بينكم الأحكام ويتسق ما جرت فيه امورك على السئن القويم» خطة القضاء 
التي تقام بها بينكم الاحكام؛ ويتسق بإجزائها على القوانين الدينية لجميع النوازل النظام ؛) وقد قدّم 
فلان اللفصل بينكم والقضاءء وأنض. لا تحتاجون إليه في نواشيء أحكامكم من الإنفاذ لها والامضاءء 
بعد أن قَوّرَ تردّده في الاستعمال فظن به الاقتداء بسلفة في مشكور الاحوال. 

وقد وصي بتشقوى الله ومراقبة أمره واستشعار اطلاعه تعالى عليه في سسرهة وجهره وأن يكون 
| على الكتاب والسنة والإجماع اعتاده, وإلى فتاوى علماء الأمة وأعلام الأيمة استناده» وأمر بالتسوية 

في الحكم بين المشروف والشريف17) والأخد بالحق من القوي للضعيف» وأكد عليه في شأن 
الشهود لينتقيهم») ٠‏ ولا يقبل إلا عدهم وتقيهم» فعلى الشهادة مُدار ما يوقفه من الفصل في القضايا 
و ينفذه» والاحتياط لها من اهم ما يَحسن فيه بحول الله منحاهة ومأخذه©. 

فإذا وافام بهذا الخطاب فارجعوا إليه باحكامكم. وأعينوه باتفاقكم معه على تمشية الحق والتعامكم 
إن شاء الله تعا ل ى» وهو سبحانه يعرفكم يمن النظر الذي يتعهد م حميله, ويسلك بكم من التعاون 
على (.-+ ---ة) والتوافق في أعمال البر على ما اتضح سبيله.. 





(1) في الاصل :الشريف (بدون واو). 

(2) لا يوجد هنا ذكر لاختيار المسددين» فهل يبقى هذا ضمنياء ام لاا يدخل ني اختصاص هذا القاضي يحيث 
لا يتعدى نفوذه بلدته ؟ 

(3) كلمة مأروضة. 


ي/78 


قال يحجبى(4) وفة فقه الله تعالى : 

انتبى ما في الجموع ما ذكرته وما ألفيته فيه ووجدته» ووصلت بعضه يعض وأوردته ؟ وهذا 
ابتداء ما وجدته من هذه التقاديم في غير ذلك المجموع ثما جنيت مره وأجريت غهره) وأثهمت 
زهره» ونظمت لأولي الآداب والالباب (درره؛ لينتبي)59) بلآليهاء ويتسلى بما بث الأنس في لياليبا؛ 
فمن ذلك : 


[التقديم السنون] : 


...وإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم نظرا ث2 تتمشى به مصالحكم. وأئرا تأمن له مساربكم ومسارحكم 
؛ وقد رأينا ‏ ونسأل الله تعالى سداد الرأي ورشاد الأمر  (‏ )2212 وأن يقدم0© للاشتغال 
بأحكامكم الشرعية» والنظر في مصالحكم الدينية» فلانا أكرمه الله(2» بتقواه» وسدد لقول الحق 
والعمل به مقصده ومنحاه؛ بعد أن وصيناه بتقوى الله التي هي أس الاعمال الصالحة, وعنوان 
الأحوال الناجحة» وأمرناه بالقيام بشرط القضاءء والتغبت في الأحكاء قبل الأمضاءء والتسوية بين 
الخصوم (في)27) الحق دون تفرقة بين ذوي المرتبة والإثراء» وعهدنا إليه أن لا يقبل من الشهداء 
إلا من حخمدت طريقته» ولا يعمل من العقود إلا ما ثبتت حقيقته. وأكدنا عليه التزام هذا القانون 
الذي حددناه, والاعتاد على الذي نويناه وقصدناة0». 

فإذا وافام إن شاء الله فأعينوه على الشغل المنوط به» وشاركوه في اظهار الحق فلم تنبضه الا 
بسببه» ووافقوه في ما يأمر به من المعروف وينبى عنه من المدكر تحمدرا غب اتفاقكم, وتجدوا 


براكة انتظامكم واتساقكم. والله تعالى ينجد م ويعيتكم: ويستعملكم في ما تصلح به دنيا م ويْصح 
ديلكم... 





(4) لاحظ تدتحلينَ سابقين له في الصفحتين 7 و75 من المخطوط. والعبارة هنا من «قال... المجموع» مكتوبة 
في الاصل بخط سميك. (أي السطر الأول في صفحة المخطوط) 

(5) طمس جزني للكلمتين. 

(1) كلمة مطموسة. 

(» كذا في الأصلء والصواب : وأن نقدّم. 

(2) لاحظ صيغة جديدة في الدعاء في هذا التقديم. 

(3) ناقصة في الاصل باخر السطر بسبب الكشط. 

(4) اغفل هنا ذكر الالتزام باصول الشرع واختيار النواب والمسددين» فهل هو ناتج عن اختصار الناسخ ام لإهمال 
الكاتب...؟ راجع الهامش 2 على التقديم 59. 


[المقديم الواحد والستون] : 
وني تقديم آخر 


....كتب الله لكم نظرا يمهّد(!» أكنافكم» واختياراً يؤُمن أوساطكم وأطرافكم إلا الخير(ة» 
الأكمل» واللطف الاشملء والحمد لله حمدا (تستدام)© به الآلاء (وتستجزل0: و) قد 
رأينا ‏ ونسأل الله سداد الآراء» ويمن المقاصد كلها والأنحاء ‏ أن نقدّم عليكي» (للقضاء 

9/4 في)50/ أحكامكم الشرعيةء والاشتغال بأشغالكم الدينية» والفصل بين قويكم وضعيفكم. 
وشريفكم ومشروفكم بميزان العدل والسوية» ووصيناه بتقوى الله في ما يُعمل فيه نظره» ويسند 
ليه مقوله ومنتظرهء والحكم بالحق الواضح يسلك سَِنَهُ ويقفو9» أثرهء وأمرناه (بتفقد)0©) العقود 
والشهود. وبذل الجهد في الفرق بين المقبول منهم والمردودء والوقوف عند الحدود الشرعية في 
(التعزيرات)7© والحدود2) ؛ فأعينوه على ما وجهناه إليه من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
وعاضدوه في إظهار الحق وإخفاء الباطل معاضدة تُرعى لكم وتُشكر... 


(1) في الاصل تمهد. 

(2) قارن مع مثل هذا التعبير في التقديمين 62 و64 والتقاديم 33 و35 و44. 

(4)3 كلمة مطموسة. 

(4) يوجد هنا بتر تسبب في اغفال ذكر المقدّم (فلان) في هذا التقديم... لاحظ نفس الشيء في التقديم 64. 
(5) كلمتان مأروضتان. 

(6) في الاصل : ويقفوا. 

(7) الكلمة في الاصل مكررة. 

(8) كلمة مأروضة ومن معاني (عزّر) : أدب وضرب. ظ 

(9) هنا ايضا إغفال لذكر اختيار النواب والمسددين» انظر الهامش 2 على التقديم 59. 


[المقديم الثاني والستوت] : 
ا ل ب عءِِ 4 ٠‏ 
وفى مخاطبة أخرى فى ذلك 

...أدام لله كرامتهم بتقواه, ويسر هم خير الدين والدنيا وستاه. كتبناه كتب الله لكم حسن 
الاختيار, ويمن الإيراد والاصدارء إل الخير(1) الأوفر نصيبا واليسر الأدفر(©©» عبقا وطيبا ؛ وقد 
رأينا ‏ ونسأل الله رشاد الآراء وسداد الأنحاء ‏ أن نقدم فلانا للنظر في الشرعي من أحكامكم, 
والاشتغال بالديني من نقضكم وإبرامكم» والفصل بواجب الحق في نواشىء نزاعكم وطوارىء 
خصامكم. بعد تقرر طلبه وزكائه., والثقة بسداد مقاصده وأنحائه وقد وصيناه بتقوى الله تعالى) 
والسير على جادة الشرع الثلى» والاقتداء باثارالكتاب والسنة(3©, والانتباض في الأمر بالمعر وف 
والنبي عن عن المنكر ببذل الجهد وإعمال النية» والاستحسان في الملشكلات بالحذر والتوقي ونعمت 
الوقاية فيهما والجنة» وأمرناه بانتقاء الشهود واختيارهم» والوقورف مع الحق في اطراحهم أو إقرارهم, 
والتسوية بين الأقوياء والضعفاء غير مغرض عن هؤّلاء لإقتارهم ولا مُقبز40) على أولئك لاكثارهم. 

فإذا وافام فأحسنوا معاضدتهء وأجملوا مساعدتهء والله يديم توفيقكمء ويُنهج إلى الخير 


طريقكم... 


[التقديم الثالث والستون] : 


وني فصل من أخرى في المعنى 
ي/280 ...(كتبناه كتب)(0 الله حسن النظر لكمء ويمن ما نوجهه من العْناء والاعتناء قبلكم» وقد 


رأينا ‏ ونسأل الله سداد الرأي ورشاد السعي للنظر في نوازلكم الدينية» والفصل بالحق في قضاياك 
الشرعية... 





(1) قارن مع هذا التعبير ما في التقديم السابق 61 وتقاديم اخرى : 33 و35 و44 و61 و64. 
(2) المقصود فوحان الرائحة. 

(3) وقع هنا التغاضي عن ذكر الاصل الثالث من اصول الشرع وهو الاجماع. 

(4) في الاصل : ولا مقيل. 

(1) الكلمتان شبه مطموستين بفعل الرطوبة. 


[التقديم الرابع والسعود] : 
ومن مخاطبة جمهورية في المعنى 


...دام الله كرامتهم بتقواه» ووفر حظوظهم من رحماه ونعماهف إلا ١لا‏ لاع الدارة 
والأحوال السارّة ؛ ولمّا كان قطرك مبدأ مهماتناء والمقدّم في نظرنا والتفاتنا» وكان تخي قضاته 
أولى ما رفع به الابتداء» ووقف عليه الاعتناء للنظر في أحكامكم الشرعية» والاشتغال بنوازلكم 
الدينية(2) وهو المشهور حسيه وطليه وتدينه» والمعروف أنه لآ يقف دون غاية الكفالة ممكنه ومن 
لم يزده (مسبار)©) الاختبار» وتكرار الاعتبارء إلا منحى نستجيده» ومنزعا نستحسنه ؛ وقد 
وصيناه بتقوى الله فهي عَدَّة المفلحين» وعمدة الصلحاء والمصلحين ؛ والوظيفة التي بجحب على 
الآبّاء(4») استشعارها الحين بعد الحين» وأمر ناره)0*)أن يسوي0©» بينهم الخصوم في سمعه ولحظه. 
والمعدلة بينهم في الشدة أو اللين من لفظه. وأن لا يخاف الومة مو في إمضاء الحق» ولا يعدل ما 
لم تعترض7© شدة شرعية عن سنن الرفق» ولا يقبل من الشهود إلا المشهدين بالذكاء والزكاء 
والصدق» فالشهود مناط أحكامه؛ ومستئد نقضه وإبرامه» (والفاروق)© الأقوى بين حلال الفصل 
وحرامه» والعائدون حسب العدالة أو ضدها ذات المين أو ذات الشّمال بزمامه ؛ وهو يقف عند 
هذا (الوقف)2) ويعمل بهذا العهد. ويمشي ما لم يزل يُلقنه عنا ويفهمه منا من سداد القصد02). 
فإذا وافام فوافقوه في تمشية مصالح الديانة» وأولوه (مَمكتّه)(11» في ذلك من الانحاء والعضد 
(والاعانة)212..../ 





(1) يشابه هذا الاسلوب ما ورد في اوائل تقاديم اخرى (33 و35 و44 و61 و62). وكلمة (الألاءة) مأروضة 
الاآخر. 

(2) هنا بتر ادى الى اغفال ذكر المقدم, كا هو الحال في التقديم السابق رقم 61. 

(3) كشط جزبي للكلمة. 

)4 الأباء : من فعل إلى يأبى» «رجل أبَاء» اي يأبى الضِمم. 

(5) في الاصل : وامرنا. 

(6) في الاصل : أن نسوي. 

(8) مأروضة الوسط. 

(9) كلمة مطموسة تظهر شبيبة بما اثبتناه. 

(10) يلاحظ ذكر (القطر؛ وغياب ذكر اختيار «المسددين» فهل القاضي مسوؤول عن مدينته دون الجهات الاخرى. 

(11) كلمة مطموسة تظهر شبمة يما البتناه. 
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[التقديم الخامس والستود] : 


ي/81 مخاطبة أخرى وعن الخليفة المعتضد 
في إعادة قاض لخخطته:ه 
(بعد الصدر)2) 


كتب الله لكم نظرا بطرد لأحوالكم صلاحهاء و(ي)سلك7©) بكم على جادة توفيقه التي لا ينبهم 
تبيّها واتضاحها ؛ وأن تعلموٍ أن اعتناءنا بكم(" أن لا تُغبكم بالنظر الجميل في عأ 
الاحيان» وأن تطرد فيكم سير العدل والاحسانء وأن يعيّن لمصالحكم وأشغالكم من عرفنا تأهله 
لذلكم بتردد الخبرة وتكرر الامتحان. 

وبهذا الاعتبار أعدنا الآن الى تولي أحكامكم الشرعية, وتقلد النظر في نوازلكم الدينية ؛فلان» 
إعادة تفرده بالفصل بينكم والقضاءء وتشهد بما تأكد له لدينا من موجبات التأهيل لذلكم 
والارتضاء. وتنبيء بما تضاعف له عندنا من مزيات الإيثار والاعتناء, فهو ممن مير بالخدم الحديثة 
والقديمة» وتبين سلوكه على تردد استعماله في هذه الخطة للطرق الواضحة والسبل القويمة ؟؛ وقد 
تدم إليه بالوصية الأكيدة في أن يكون على تقوى الله تعالى مدارٌهء وأن لا يعدل عن كتاب الله 
تعاللى وسنة رسوله وإجماع الامة إيرادة واصدارهء وأن لا يستعمل من النواب عنه إلا الأزكياء الذين 
يَحسّن طم اختياره» والشهود هم مُسئَئد الحكم فيما يمضيه أو يتوقف فيه ؛ فليقدّم انتقاءهم جهده. 
ولا يقبل منهم إلا من صحت عدالته عنده» وليجعل التسوية في الحكم بين المشروف: والشريف 
والقوي والضعيف», من أهم ما يصرف إليه قصده. وليتول النظر في تمشية(5؟) (الأحكام)60) 3 
من يصدع فيها بالحق» ويجريها على أقوم الطرق, إظهارا لمذهيبنا في العدل والرفق» واعتادا على ما 
نوثره من استقامة الاحوال لكافة الخلق. 


فائتمروا لما أسندناه إليه أحسن اثتار» واستمروا على ما تحسن آثارم (....2206 إعانته أجمل 





(1) في الاصل : (لخطبته)» والمضمون يؤكد ما اتثبتناه. 

(2) هل حدث تدخل جامع الرسائل التقديمية لإلغاء الصدر ؟ راجع الامش 11 على التقديم 70. 
(3) في الاصل : وسلك. 

(4) كلمة مأروضة البداية» ولعلها : (يقتضي). 

(5) كلمة مأروضة البداية ولعلها في الاصل : (تهشية). 

(6) شبه مطموسة. 

(7) كلمة مأروضة. ولعلها (من). 
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/5 الاستمرارء واعلموا آنا أرنام به عن حسن نظر لكم واختيارة/ وأنم تعرفون في عودته هذه ليكم» 
جك يعن نظرنا. 2 ص أمور م ويعدقى اتم عائد بالخيرات على خاصتكم وجمهور كه بمنه 


والسلام(8» التارغ: منتصف شوال عام أربعين وستائة(©. 


(8) الملاحظ ان هذا من التقاديم الاولى لعهد المعتضد ومع ذلك فهو خخال من الاشارة الى الامر بالمعروف والنبي 
عن المنكرء الا اذا كان ذلك ضمنيا مطلوبا من القاضي. 
(9) كان ابو الحسن على الملقب بالمعتضد بالله وبالسعيد تولى الخلافة يوم وفاة اخيه الرشيد في 10 جمادى الآخرة 
0 وتوفي في منسلخ صفر سنة 646» وممن كتب عنه ابو الحسن الرعيني (البيان 358) 


[التقديم السادس والستون] : 


وفي اعادة قاض أخرده 


...أدام الله تعالى كرامتهم بتقواه, وأجرى أحوالهم في دينهم ودنياهم على ما يرضاهء وإنا كتبناه' كتب 
الله لكم انسحاب ظلال العافية عليكم وانسدالهاء واستصحاب الأمنة التي لا تعدمون اطرادها 
واتصاهاء والثقة من ألطافة الجميلة بما يُيسر امالكم لديه ؛ وأن تعلموا أن نظرنا لكم في كل أموركم 
ريما تلح خاصسكم يود النظر الذي يمهد بلاد م ويؤكد سداد م ؛ ويسلك بكم على أهدى 
الشواكل» ويعود إن شاء الله تعالى عليكم بالخير في العاجل والآجلء بمنّ الله تعالى. 
وإلى هذا فإنا لما أمرنا قاضيكم فلانا بالتوجه لخطته من القضاء الذي كان هنالكم بسبيله؛ وصرفه 
إليكم بمقتضى حميد الاعتناء به وبكم وجميله» رأينا أن نشد عضده بخطابنا هذا في أن يقيم الحق 
والعدل في ما يرجع اليه من خطته الشرعية» ويختصٌ به من الفصل بينكم في نوازلكم الدينية, 
وأن يصدع بالشرع لا يخاف فيه لومة لاتم» ٠‏ وينبض في تمشيته بما يكف كل ظالم» وحددنا له الوصايا 
باتقاغ الله عز وجل في سره وعلنه؛ والاعتهاد على ما جاء به رسول لله عه من كتاب الله العريز 
وسنته» وعلى إجماع الأمة الذي لا يضل من اقتفى واضحّ سّننه» وهو بمعونة الله تعالى يجريكم على 
ما عهدتم من ضبط أحكامكم, وازاحة علل خصامكم, ويسير فيكم السيرة التي ألفتموها إجادة 
ي/83 للفصل بيدكمٍ بالشرع الذي لا (مزية)2»20 فيه للوجيه على (الخامل)220/ وإقامة للحق الذي يسثوي 
فيه الأدنى والأرفع من المنازل» وهو الذي 0ل )0©) بهذه الخطة جواره» وحسنت في تمشيتها 
على أقوم طرقها طول إقامته عند؟ في المدة المديدة اثاره» فيعرف على مر السنين صغير م وكبير 4؛ 
ويتهدٌّى47) من حسن السياسة فيكم إلى ما يعمٌ بالمعدلة بحول الله تعالى خواصكم وجماهير2(5). 
فإذا وافاكم بمشيئة الله تعالى فكونوا معه في الحق إخواناء وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر 
أعواناء ولا تذخروا دونه في الموافقة والمعاضدة وسعا ولا .إمكاناء وتحققوا أن اعتناءنا بكم يتعهدم 
حينا فحينا وزمانا فزماناء إن شاء الله تعالى... 


(1) أي اعادته الى خطته 5م هو حال التقديم السابق. 
(2) كلمة شبه مأروضة. 

(3) كلمتان مطموستان يبدو انهما : (قدم فيكم). 
(4) تهدذىء يتبدى : استرشد. 


252 الملاحظ هنا عدم ذكر اختيار الشهود والنواب» فهل هو ضمني ؟ وكذلك اغفال أمر المسدّدين» انظر الهامش 
0 عل التقديم, 4. 


[التقديم السابع والستون] : 


...وإنا كتبناه كتب الله لكم اكتفالا متعهّدات217 العواني والألطاف, واعتيادا للتنبوٌ في 
متمهدات النواحي والأكناف ؛ وأن تعلموا أنَا بحكم ما استرعانا الله سبحانه من أمور الباعية في 
جميع البلاد ومصاحهاء وألزمنا من السلوك في النظر ها على قديم السبل وواضجهاء وقلّنا من أمانة 
لقيام م يعود تفعه على دانها وقازحهاء طورا في ديا الذي هو أول ما نقيمها فيه فيه على جادّة السداد 
وسنن الاستقامة» وتارة ف دنياها التي هي مطلوبة فيبا بالاستصحاب لحسن العمارة والاستدامة. 
ومازلنا ‏ والله تعالى المان بالاعانة» والموفق لكل ما تصلح عليه أحوال الدنيا والديانة ‏ نتخولكم 
بجميل الالتفات, ولا نُخليكم من إعمال الاههام بشؤونكم في كل الأوقات: ولا نقدم لأحكامكم 
إلا من تقدّم الاختيار له. بالاستعمال في كثير من الجهات ؛ وبهذا الاعتبار قدّمنا الآن فلانا للفصل 
بالشرع في قضاياكم ونوازلكم . والصدع بالعدل في ما توردون عليه من التخاصم في طوارىء 
مسائلكم, والتسوية في القضاء بالحق بين نبيهكم وختاملكم: بعد أن تأَهّل لدينا لذلكم بما له في 
الطلب والحسب (ومن النباهة)(2©) و لاقتفائه لسلفه في هذه الخطة(22 في ما اتصفوا به من النقاء 
4/4 والنزاهة»/ (وقد وصيناه بتقوى)2» الله تعالى ومراقبة أمره ونهيه» وأن يقصر على طلب التخلض 
لديه من التبعات في)0 كل عمله وسعيهٍ وأمرناه أن يبنى على كتاب الله العزيز وسنة رسوله 
2 وإجماع الأمة كل حكم يمضيه وينفدُه50): وأن لا يعدل بحال عن ذلك في نازلة من النوازل 
منحأهة ومأخذهء وأن يصرف | إلى الشهود الذين عليهم مدار النفي والاثبات وبهم استخراج م الحقوق 
المقتضيات أقوى نظره وتأمّلف وأن يتلقى المعدّل منهم بتقبّله ويرد اجرح بما اقعضاه له سوء عمله. 
وأكدنا عليه في أن يسوي في كل حكم يمضيه عند توجهه» وفصل يجريه بعد اتضاحه وتبيّنه» بين 
القوي والضعيف» والمشروف والشريفء فالحق لا يعتبر فيه تباين المناصب» ولا يقضي بين 
متجاذبيه2)2 إلا بالواجب60). 
فإذا وافام بمشيئة الله تعالى فانقادوا إليه احسن إنقياد» وتعاونوا معه على ما يحملكم عليه من 
صلاح وسدادء ويعمله في أحكامكم من إصدار بالشرع وإيراد» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه 
يوجدكى يمن هذا النظر لكمء ويجمع على طاعته قولكم وعملكمء بمنه... 
(1) كذا في الاصل. 
(2) مأروضة البداية. 
(3) في هذا تأكيدء لما ذكر سابقا من اشتهار اسر بمهمة القضاء وتوارثه. 
(4) كلمات شبه مطموسة باثر الرطوبة. 
(5) مطموسة بالرطوبة. 
(6) في الاصل : وينقذه. 
(7) في الاصل : متخاذبيه. 
(8) لا يوجد هنا ايضا اشارة الى اختيار النواب او المسددين كأ رأينا في تقاديم سابقة. 





[التقديم النامن والستون] : 
ومن مخاطبة أخرى في ذلك 


...أدام الله كرامتهم بتقوامى وأعانهم على ما يتقبله من الاعمال ويرضاه؛ و كتبناه أكتب الله 
بمصالح جهاتكي والاجراء لكم على سنن العدل والرفق 1 1 أوقاتك ما نتعهد 1(5) به الحين 
بعد الحين» (و)(2) نختار لإقامة ذلك فيكم أهل الزكاء والدين» وبمقتضى النظر الجميل لكم في الأقل 
والأكثر من أمورك؛ وقصد الخير خخاصتكم وجمهورك تخيّرنا لتولّي الاحكام الشرعية هنالكمء وتوفية 
المقصود في تسديد أحوالكم. فلانا ؛ وهو المخبور النزاهة والزكاءء المشهور المذاهب والأنحاءى 
ي/85 ١ب‏ 30/ مالسلفه في العلم والدين من رتبة الاقتداء والاقتفاء ؛ وقد وصيناه (بتقوى)*) 
الله تعالى في كل متصرفاته. ومراقبة أمره فيما يديره من محاولاته في الفصل بين المخصوم وتندولاته» 
وأمرناه أن يبني على كتاب الله العزيز وسنة رسوله عليه السلام ما يجريه من نفيه وإثباته» وأن يلا.عظ 
إجماع الأمة في ما ينفذه من حكوماته» وأن لا يقبل من الشهود إلا من عرف بالأصلية للقبول» 
وسلم في شهادته بتيقظه وذكائه من الغفلة والذهول. وأن يسوي في الحكم بين الأقوياء والضعفاء. 
ولا يجعل مزية على المشرو فين فيه للشرفاء» وأمرنا(ه)(5) أن يجتبد في إزالة المحدثات التي لا جيزها 
الشرعء ومحق المنكرات التي يجب الزجر عنها والمنع» وأن يطمس اثار ذلك كله حيث كان في 
الأسواق وسواهاة” 4" ويسلكٍ في رفع كل مظلمة أقوم الطرق وأجلاهاء وأن يصدع بالحق دون 
مراقبة لأحد من الخلق, ولا يذ يضع الرفق موضع الشدة ولا الشدة موضع الرفق» حتى يجري نظره 
على قانون سديدء وينتبي : توفية العدل إلى .امد بعيد» حول الله تعالى . 
فإذا وافاكم فائتمروا له في ما أسندناه إليه. واتفقوا معه (على)77) الحق ولا تختلفوا فيه عليه 
وكونوا في ذات الله عز وجل إخواناء واستقبلوا بالتعاون على البر والتقوى خيرا وينا وأماناء إن 
شاء الله تعالى» وهو سبحانه ينجد ثم على ما فيه صلاح دينكم ودنيا م ويشمل بالعافية (والأمنة)8) 
أدنا م أدنام وأقصاك: بمنه. . 
(1) في الاصل تيدم [ 
(3) كلمة ماروضة, ولعلها (المعلوم). 
(4) كلمة مأروضة. ' 
(6) هنا تلتقي مسولية القاضي عبر الغتسب مع مسؤولية الاذارة المدنية. راجع الفصل الخامس حول الجانب 
القضاني. 
(7) ناقصة في الاصل. 
(8) في الاصل : الامانة. 


[العقديم التاسع والستون] : 


...وإنا كتبناه كتب الله نظرا بمصالحكم الدينية متكفلاء وتخيّرا لمن يكون في أحكامكم الشرعية 
مستعمّلا ؛ ثم العلم أن الاعتناء منا يتعهد5 (في)(!» كل أموراكمء ويجريكم على ما فيه سداد 
خاصتكم وجمهورة» ويوفيكم من جميل الالتفات ما يفي بإقرار عيونكم وإبهباج صدورم ؛ ذلكم 
لا تميزتم به الحضرة الموحدين (من, الجوار)0» الذي تأكدت ذمتهء (ورعيت)0©© لكم قديما وحديئا 
4 حرمتهء ولما لكم في مو الاة(4)/ الأمر (العلي)220 والانضواء اليه من الخلوص الذي لاحت سمته ؛ 
وقد رأينا يعد استخارة الله تعالى أن نختار للقضاء لكم من يستنام إلى زكائه ونقائه؛ ويوثق فيما 
يتولاه بسداد أنحائه فقدمنا بهذا الرسم هنالكم فلاناء وصل الله تعالى توفيقه؛ وجعلٍ العمل الصالح 
رفيقه» ليجري الحكم في نوازلكم على قانون الشزعء ويلتزم العدل في أحكامكم بأقصى الوسع» 
ويسلك مسلك القضاة من سلفه في الفصل بالحق والصدع. < 
وقد وصيناه بتقوى الله تعالى التي من لزمها أُمِن من (العثار)59»: وأمرناه ان يسند في نقضه 
وإبرامه وتوفقه وإقدامه الى حكمات الآيات وصحيحات الآثار. وإلى إجماع الأمة الثابت في مصنفات 
الايمة الأخيار» وان لايشدٌ في حكم ؛ يمضيه عن اقوال العلماء الذين + مهم يقتدي في الايراد والاصدارء 
وأكدنا عليه في تفقد أحوال الشهودء واتمييز بين المقبول منهم والمردرد والتغبت التام في نصوص 
السجلات والعقود, وأن يسوي بين المتخاصمين في الحضور لديه والقعود» ويوفي في توفية كل ذي 
حق حتقه غاية المجهود, وأن يكون بالمعروف آمرا وعن المنكر زاجراً©, ولكل ما يخالف الحق 
منافراً. 
فإذا وافاكم بمشيئة الله تعالى فاتقادوا أحسن انقياد اليه» وكونوا معه يدا واحدة فيما يحملككم 
من هذه الماخد عليه... 


0 


(1) كلمة مأروضة. 

(2) الكلمتان مأروضتان جزثيا. 

(3) مأروضة في اواخخرها. 

(4) في الاصل : موالاات. 

(5) مأروضة الوسط. 

(6) مأروضة: وييدو انها كا اثبتناه. 
(7) انظر الهامش 6 على التقديم 68. 


[التقديم السبعون] : 


وفي معلى ذلك 


...وإنا كتبناه كتب الله لككم تعرفا من النظر الجميل لما فيه استقامة أحوالكم وسداد أمورك 
وتألّفا في اقتفاء مثلى السبيل على ما يعود بالصلاح على خخاصتكم وجمهورك ؛ وأن تعلموا أنا نوالي 
الاعتناء بمصالحكم ومهماتكم, ونجيد') الاختيار لكل من نستعمله في شغل من أشغال جهاتكم 
ويخاصة خطة القضاء التي تجري الأحكام الشرعية على قوانينهاء وتزن النوازل الديئية تحريا فيبا للحق 
ي/87 (باعدل)» موازينهاء فلا نقدّم لها (إلا من)/ ( )272 ديانته ومعرفته» وتميزت بالنباهة 
والنزاهة شيمته»  (‏ ل )#7الإيثار الفصل بالعدل والشرع بالصدع إصغاؤه وتلفيّه ؟ وبهذا 
الاعتبار الذي (يشتد) 0 كرامته وتوفيقه» (ويسدد)7) إلى مرامي السداد تفويقه» ليتولى الأقضية 
في بلاد م كلها(ة), ويمشي مقتضى العدل في نفيبها وإثباتها وعقدها وحلهاء وطلبه متين» ومكانه 
لدينا مكين» وقد خبرناه فزكى على الاختبار» واستعملناه فحمدنا ما انتحاه من السّير والآثار, 
وشكرنا توحْحيّه للحق في الإيراد والإصدارء وبعد أن وصيناه بتقوى الله تعالى التي يزينها التزامُها. 
ويستند إليها نقضٌ أحكامه وإبرامهاء وأن لا يفصل إلا بما يوجبه كتاب الله تعالى الذي «لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه»(9, وأن لا يعدل عن سنة رسوله عليه السلام في نفي ما لم 
يثبته(19) وإثبات ما لم تنفه199)... (انتبى ما ألَفي من هذا الخطاب)(11). 





(1) كذا بالاصل. 

(2) مأروضة البداية. 

(3) مأروضتان بشكل تام. 

(4) كلمة او اثنتان مأروضتان مثل (عرفت) أو (قد ثبتت). 

(5) كلمتان مطموستان نبائيا تقعان في نهاية السطر الاعلى الكثير الارضة. 

(6) كذا بالاصل. 

(7) في الاصل : (وسدّة). 

(8) لعل الضمير يعود على الأقضية. 

(9) من الآية 42 من سورة فصلت. 

(10) كذا بالاصل. 

(11) كذا في الاصل؛ بحيث يظهر بوضوح ان التقديم مبتور الاخر قبل ان يقع بيد جامع التقاديم» فهل هذا الاعتراف 
بخلصه من مسؤولية البتر في الحالات الاخرى في خواتم وصدور التقاديم ؟ ام بالعكس يثبت هذه المسؤولية 
ما عدا في حالة الاعتراف ؟ ١‏ ْ 


ظ [التقديم الواحد والسبعون] : 


وفي المعسى أيضا 


...أدام الله كر امتهم بتقواه» وأجزل حظوظهم من نعماه و رحماه ؛ وإنا كتبناه كتب الله تعالى 

لكم تعرفا لمن النظر الأجملء وتصرفا في ما يقضي لكم بصلاح الأحوال في الحال والمستقبل» وأن 
تعلموا' أن نظرنا لكم جميل؛ واعتناءنا بخاصتكم وجمهور م كفيل؛ وأنا نحملكم على سنن العدل 
ونجريكم في جميع أحوالكم على أوضح السبيل» ونتخير تمشية العدل في نوازلكم الشرعية و قضايا م ظ 
الدينية من يمضي فيها مضاء النصلء والله يعرفكم يمن هذا القصد في كل زمان, ويحظيكم بما تاملونه 
من من وأمانء ويوجدم أثر ما نوثره لكم ولكافة المسلمين من رفق وعدل وإحسانء بمنّه. 

وإلى هذا أدام الله كرامتكم ‏ فإن خطة القضاء هي الخطة التي ها يُفرّع في مشكلات 
النوازل» وبحقها يصدع في مببمات المسائل؛ وبما خصته به من علم الشريعة ويفرق بين (الحق)(1) 
]81 والباطل» وبحسب ذل( لكم)2التوليها من يقوم بها خير قيام؛ ويجريها/ (على أحسن)20© قانون وأجمل 
نظام ؛ وبهذا (الاعتبار)* قدّمنا الآن عليكم للفصل في ( ا ا 00)8) الشرعية» وحملكم على 
القوانين المرعية أبا فلان» وصل الله توفيقه» وسدد الى مرام الخير والسداد طريقه. بعد أن اختبر 
واختيرء ولمحقق أنه يوافق بزكائه وسداد أنحائه التيقن فيه والتقدير» وبعد أن تقدّم استعماله) 
(وشكر ل لك كم إن ما أسند اليه من هذه الخطة واستقلاله وحمدت مناحيه في النزاهة وأحواله, 
ولم يزل مع ذلك ناشئا في حجر الخدمة هذا الامر العزيز الكريم ومرتضعا هو (وابوه)0) أعزه الله 
تعالى لدرء إحسانه الجسم وفضله العميم. 

وقد وصي مع ذلكم بتقوى الله تعالى ومراقبة أمره ونبيه في جميع أحواله وملاحظة الشرع 
في مقاله وفعاله والقي إليه أن يجعل القران العزيز إمامه» وسنة رسول الله عَيدُهِ أمامه» وأن يبني 
على إجماع الأمة إذا عدم النص الجلي في الكتاب والسنة نقضه وإبرامهء وأن يتصفح مع ذلك احوال 
الشهداء ولا يستعمل من المسدّدين87) غير المسدّدين الاتقياء» وأن يسوي في مجلس الأحكام بين 
(1) كلمة مأروضة كليا. 
(2) كلمة مأروضة: لعلها (نستعمل). 
(3) كلمتان مطموستان بفعل الرطوبة والارضة» ولعلهما ا اثيتناه. 
(4) كلمة مأروضة. 
(5) كلمة مأروضة ولعلها (مسائلكم). 
(6) كلمتان مطموستان لعل اولاهما (وشكر). 
(47 كلمة ماروضة الوسطء وقد تعددت الاشارات لتوارث منصب القضاء وستتعدد. 
(8) حول المسددين انظر ال هامش 3 على التقديم 49. 


الأقوياء والضعفاءء (و)© المشروفين190) والشرفاء» وأن لا يوئر على جانب الحق جانباء ولا يحالي 
مواليا له ولا يناني حانباء وأن يتقي الله حق اتقائه» ويعمل عمل المستشعر لجزاء الله يوم لقائه. وأمرناه 
مع ذلك أن ير(فع)(1!) كل محدث يجب له الرفع ويذهبٌ كل مبتدع نم يبحه الشر ع, ويزيل كل 
مختر ع يتعين الزجر مخترعه والردع؛ حتى لا يبقى إلا ما اباحته الشريعة المحمدية) واقتفيت فيه اثارها 
السنية(12) فبذلكم تستمر الأحوال عل مَهيعْ الصلاح ومنباجه. وينفرج باب الخيرات بعد 
ار تجاجه. 


فإذا وافاكم بمشيئة الله تعالى قاضيكم المذكورء فارجعوا إليه بأحكامكمء واعرضوا عليه نواشي 
خصامكم, وائتمروا له في كل ما نمشيه فيكم من الحق» واسلكوا في معاونته ومعاضدته على أقوم 
الطرقء وأعينوه على أخذ الحق من الظالم للمظلوم» واعلموا أن العدل فيما (يستمر به 0 013 
ي/89 الأحوال ويدوم؛ إن شاء الله/ تعالى» وهو سبحانه يعرّفكم يمن هذا التقديم» ويسلك بكم على 
الواضح والصراط المستقم. بمته. . 


(9) حرف الوال ناقص في الاصل. 

(10) في الاصل المشرفين. 

(11) الحرفان ساقطان في الاصل. 

(12) الاشارة الى المحدئات ايضا في تقاديم سابقة. 
(13) كلمتان مأروضتان. 


0ؤظ5 


[التقديم الثاني والسبعون] : 


ومن تقديم آخر 


...أدام الله كرامتهم بتقواهء وأنالهم المزيد من فضله ونعماه. وإنا كتبناه كتب الله لكم نظرا يجري 
لكم معهود الأحوال الصالحة» وسيرا (يقضي)(') بكم م الرفق والعدل إلى الآمال الناجحة» 
والتقرب بامتثال أوامره واجتناب نواهيه اليه ؛ وأن تعلموا أن انظرنا يتعهد م في كل الأناء» وأن 
مصالحكم مجراة(2) منا ببال التهمم والاعتناء ؛ لذلكم نتخير لأحكامكم من يقم وزنها بالقسط. 
ونستعمل في أشغالكم من يتولاها بالكفاية والضبطء إظهارا لآثار المعدلة فيكمء وإيثارا للاحتياط 
على جوانبكم ونواحيكم ؛ وبحسب هذا القصد الذي٠نعتمده‏ في كل أمورم» ونستديم به شامل 
الصلاح لخاصتكم وجمهور 8 قدّمنا الآن لخطة. القضاء في نوازلكم الشرعية» والإجراء المسائلكم 
الأحكامية على قوانينها المرعية» أبا فلان» بعد أن تُوسّمت فيه مخايل الزكاء والعفاف. وتُعرّفت منه 
شمائل المترشح للاستعمال بمشكور الخلال والأوصاف. اوتقاضت له وسائل أبيه الأثير الحرمة الشهير 
الخدمة مزية التقريب والازدلاف. ومع ذلكم فإنه موصى بتقوى الله العظيم ومراقبة أمرهء» واستشعار 
الخيفة له في سره وجهره. ومأمور أن يجعل الكتاب والسنة والاجماع ضوابط إيراده وإصداره. 
وروابط إنبائه وائهاره» فلا يشذ في حكم عن جوامعها. ولا ينفذ له فصل إلا على جوادّها الواضحة 
ومعائها(2»: وعليه أن يسوي في الأحكام بين أقوياء الناس وضعفائهم؛ ولا يوجب مزية في الحق 
على مشروفهم لشرفائهم؛ والشهود هم عمدة إمضائه وتوقفه, (فليبالغ)©» في كشفه عن أحواهم 
وتعرفه» ولا يقبل إلا من عرف بالعدالة ( )7*)وتصرفه©». 

90 فإذا وافاكم بحول الله تعالى/ فتعاونوا معه على هذه المقاصد التي أمرناه بتمشيتها فيكمء وكونوا 
معه يدا واحدة في ما أنبضناه إليه من توليكم وستتعرفون بركة النظر الذي به نعتمد؟م في كل 
الاحوال وننتحيكم» إن شاء الله وهو سبحانه يوجد5 يمن هذا التقديم في حالكم واستقبالكم. 
ويستعملكم من التعاون على البر والتقوى بأصلح اعمالكمء بنه... 





(1) كذا في الاصلء والاصوب : تفضي. 
(2) في الاصل : مجبراة. 
(3) كذا في الاصل. 
(4) كلمة مأروضة النصف الاخير. 
(5) كلمة او كلمتان مأروضتان تماما. 
(6) هنا إغفال لاختيار المسددين ورفع المحدثئات عكس التقديم السابق. 
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[التقديم الثالث والسبعون] : 


وفي تقديم آخر 


...وإنا كتبناه كتب الله لكم تعرفا للنظر الجميل» وتصرفا فيما يحظيكم بالخير الجزيل» وإنا قدمنا 

الآن للنظر في أحكامكم الشرعية» وإجرائكم في قضايام الدينية على القوانين المرعية» أبا فلان» بعد 
أن .شكرت احواله» واستّحسنت اثاره في هذه الخطة التي تكرر فيها اسعماله» وعميرٌ من الوسائل 
الملحوظة بما تزكو معه اثاره(1» وتتيسر اماله؛ وحذا حذو أبيه اتساما من الخدم. وارتساما في أولي 
الذمء 6 ما ينفسح فيه مجاله, ويدرك حير (2) هذا الأمر العلٍ حالا واستقبالا ويناله. وقد أوصي 
بتقرى الله تعالى في كل تصرفه وتقأبه ومراقبته تعالى في كل ما نهى عنه وأمر به. وأن يجعل كتاب 
لله تعالى وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة قبلة اهتدائه» ولا يقبل من الشهود إلا من وثق 
بعدالته وزكائه» وأن يسوي بين المتحاكمين حكما بالحقْ وفصلاً بالعدل في كل أنحائه» وأن يكون 
عنده القوي والضعيف والمشروف (والشريف)0) سواعٌ ما يورده أو يصدره من قضائه». 

فإذا وافام فاقتصروا عليه؟» ما اسندناه من أحكامكم اليه وتلقوه بالائهار والانقياد فيما 
يحملكم عليه من سنن الصلاح والسداد بحول الله سبحانه. وهو يديم كرامتكم» ويصل على تقواه 


إعانتكم» بمنه. 


(1) في الاصل : تزكوا معه 

(2) في الاصل : خبر. 

(3) كلمة ساقطة في الاصل. 

(4) نفس الملاحظة في الحامش 6. 

(5) بين الكلمتين ارضة لعلها اتلفت كلمة (في) الا اذا كانت كلمة (اقتصروا) في الاصل (اقصروا). 
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[المقديم الرابع والسبعون] : 
ومن تقديم آخر 

...أدام الله كرامتهم بتقواه» ( ل | | 00 الصنع وأسناه وإنا/ كتبناه كتب الله تعالى لكم 
أعمالا يستمر صلاحهاء (وامالا يعمكم نجاحها)(2©, وأن تعلموا أنا نعتمد م من نظرنا الجميل 
بالأصلح لكم فالأصلح ونتوخى”) إجراء خاصتكم وجمهورم على سنن العدل الأوضحء ونقصد 
أن تستمر (4) أموركم على ما يحظيكم بالأمل الا جح ويؤويكم في تعرّف الآمنة وتكيف الدعة الى 
الجناب الأرحب الأفسح ونتخير للاشغال فيكم من تميز بالمذهب السديد والعقل الأرجح ؟ والله 
تعالى يعرّفكم يمن قصدنا في كافة أحوالكمء ويظفركم باطراد الآمال في حالكم ومالكم. بمنّه. 

وإلى هذا ادام الله كرامتكم بتقواه ‏ فإنا قدّمنا ‏ بعد الاستخارة لله تعالى ‏ للنظر هنالكم 

في الأحكام الشرعية وإجراء النوازل الدينية على القوانين المرعية : أبا فلان» وصل الله تعالى توفيقه؛ 
ونبج إلى مرامي الإصابة طريقه. على حين اختير واختبر»؛ واستعمل فصدق الظن فيه والتقديرء 
واهتدى بسنن أبيه ‏ أعزه: لله فلم يعدٌ السدادٌ (و) الزكاء والخير بعد أن نشآ مغدوًاً بإنعام 
هذا الأمر الععلي وفضلهء ومألوفا منه السلوك على طرق التوفيق وسبله), ومتعرفا من استقامة 
أحوا ما لم نزل نعتمد كم بمثله ؛ وقد وصيناه مع ذلكم بتقوى الله تعالى واستشعارهاء واقتفاء 

سّئن السئن واثارهاء واتخاذ كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ يله وإجماع الأمة سراجه الذي 
بندي به في كل مبهم من الأمورء وإمامه الذي لن يعدل به عن سنن العدل ولن يجور» وحجته 
التي (6) هي «هدّى وشفاءً لما في الصدور9 »2 وأكدنا عليه في انتقاء الشهداءء وتخيّرهم في كل 
الآناء» واستعمال من تصح أمانته من المسددين من الانتقاء» والتسوية في مجلس الأحكام ومحل النقض 
والابرام بين الاقوياء والضعفاء, والمشروفين والشرفاء» حتى لا يطمع قوي في إعانة» ولا يغلب 
ضعيف من إهانة» وحتى يتمشى (العدل متضح)©) الطريق» ( ل نائفة )209 والفريق» إن شاء 
(1) قدر ثلاث كلمات مأروضة. 
(2) كلمات شبه مطموسة بفعل الرطوبة. 
(3) في الاصل : وبتواخى. 
(4) في الاصل : ان نستمر. 
() كذاء والأصوب (اختبر واختير) ليتلاعم مع السجع بعده. 
(5) قارن مع التقاديم 71 و72 و73 (حول توارث المنصب). 
(6) في الاصل : الذي. 
(7) الآية من سورة. 
8 كلمتان شبه مأروضتين. . 
. (9) كلمتان مأروضتان. 
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ي/92 الله تعالى» ومما/ أ أكدنا عليه (فيه)10 ما لم نزل نردده في كل الآناء» ونحث عليه كل مستعمّل في 
الجهات والآر جاءء من إزالة المحدثات والمظا/(2 1 وإعادتها كالطلول الطواسمء وإيضاح ما للحق 
من الآثار الواضحة والمعالم» وتمشية الشرع الذي لا تأخذ(12) فيه لومة لاثم» والجري على ما لدينا 
بالخير(13)الدائم. 

فإذا وافاك بمعونة الله تعالى فارجعوا إليه باحكامكمء واقصروا عليه نوازل خصامكم» وتعرفوا 
بقدومه عليكم يمن أيامكم: واعلموا أنا خصصناء منه بمن حمدنا اختباره؛ وشكرنا في في جميع الأحوال 
اثاره؛ إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يعرّفكم يمن قدومه وتقديمه» ويسلك بكم على (الآلحب)040 


السني وقويعه بكنه. 


كتب غرة شهر ذي. قعدة عام تمانية وأربعين وستاثة. 





(10) كلمة مطموسة بأثر الرطوبة. 

(11) قارن مع تقاديم الخحرى مثل 68 و71. 

(12) كذاء ولعل الاصح : (تاخذه)» وربما ضاعت اطاء بفعل الطمس. 
(13) في الاصل : با 

(14) في الاصل : الا 


14ؤ5 


[العقديم الخامس والسبعون] : 


ومن تقديم آخر 
...وإنا نا ككبناه كتب الله لكم أحوالا يصحبكم صلاحهاء وامالا يحسبكم نجاحها ؛ وأنٍ تعلموا 
أن مصالحكم مجراة بالبال» وأن النظر لكم كفيل بانتظام الأمور قبلكم واعتدال الأحوال؛ وأن تخير 
المستعمّلين في أحكامكم واشغالكم مما انوفيكم فيه قسط الالتفات والاهتبال ؛ وإنا قدمنا الآن أبا 
فلان لعولي الفصل ببنكم والقضاءء وتوخي العدل في التوقف والامضاءء والالتزام في التسديد بيدكم 
لأسدّ الأنحاء» بعد أن تُوسم فيه العفاف والزكاءء ورشحه للخدمة التجريج والإنشاءء وتميز بما 
لأبيه(8» وله من الوسائل التي توفر التهمم بها والاعتناء ؛ (و) وصي© بتقوى الله في إيراده 
واصداره» وأكد عليه في تحسين أعماله بالزكاء واثارهء وأمر أن يجعل الكتاب والسنة والإجماع تلقاء 
بصيرته وبصرهء وأن لا يعدل عن هذه القواعد الثلاث بشي ء من نظره» (وان)0ة) يعتمد يعتمد الشهود 
في الحقوق بأحسن انتقائه وتخيزه» وان يسوي في (0-ب--40» القوي والضعيف 
ور )5 والمشروف والشريئف» عملا بالعدل واقتفاء لسيره. 

فإذا وافام بحول الله تعالى فتعاونوا معه على القصد الأصلح, وسيروا في كل أمورك على السئن 
الأبين الأوضحء تفوزوا في ذلكم بالتجر الاربح» والسعي الأنجح إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه 

وتعالى يعرفكم الخير في تقديمه» ويعينكم واياه على سديد العمل وقويه؛ بمنه.. 


(1) انظر الهامش 5 على التقديم 74. 

(2) في الاصل : وصي (بدون واو العطف). 
(3) كلمة ماروضة. 

(4) قدر كلمتين مأروضتين كأنهما (الاعدل من). 
(5) كلمة مأروضة. 
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[(التقديم السادس والسبعون] : 


وفي معاه 


...كتب (الله)(1) لكم أعمالا تستدٌ2» مصا حكم الدينية والدنيوية ملاحظة من يعتمدكم بأحسن 
الحياطة والكفالة» ويجريكم من العدل والرفق على أتم ما يقتضيه سداد الإدارة والايالة» ويوفيكم 
من النظر الجميل ما يحظيكم بأوفر حظوظ النعم المستحسنة المستنالة ؛ وبهذا الاعتبار يتأكد اعتناؤنا 
بالأهم فالأهم من امور5م: ويتجدد اعتالنا في كل ما يصلح عليه أحوال خاصتكم وجمهور؟ ؛ 
ولذلكم اخترنا الان لخطة القضاء بينكم فلانا أدام لله كرامته وتوفيقه» وسدّد إلى مرامي التحقيق 
تفويقه,» وهو الذي تردد(ة) في هذه الخطة استعماله وغلم اضطلاعه باعبائها واستقلاله» لأنها 
مستظهر لا بالديانة المتينة» والمعرفة المعينة» والنزاهة التي لم يزل عليها مفطوراء والعدالة التي لم ييرح 
بها مشكوراء ومع [كبابه على تلاوة كتاب الله ليلا ونهاراء واشتهارمٍ باتباع السنة لا ينكب عنها 
يمينا ولا يسارا ؛ وقد تلقى عنا الوصايا البالغة تقوى الله عز وجل وتلقن ؛ وتحقق أن مذهبنا العدل 
في الرعايا وتيقن» وهو بحول الله تعالى يسلك في احكامكم سنن الشريعة (الابين)240) ويعتبر في 
جميع قضايا م الآيات المحكمات والسّن » ولا يقبل من الشهود إلا من نفت عنه العدالة الظاهرة 
الهم والظنن» وقد أمرناه بما نأمر به كل من نقدمه من إزالة المنكرات وتغييرهاء والتحذير من ممنوع 
ي/94 المحدثات (ومحذورها(؟» وأن يصدع (بالحق غير)©6) 'خائف فيه لومة لاثم» ولا مراع فيه/ لحرمة 
ظالم» (وان يجعل نصب عينيه) في ما يفصل فيه من الأحكام (مثوبة)0© بين يدي الله عز وجل 
يوم الفصلء ويأتمر لأمره سبحانه في قوله تعالى ؛ «وإذا حكمثم بين الناس أن تحكموا بالعدل90, 
سالا في ذلك كله عل أوضح المبل وأحسن السره وات في ما يبه ا نه مع مضي الكتاب 
والإجماع والاثر» عارضا على أقوال ايمة العلماء المقتادى بهم ما يسنح له من التأويل والنظر.© 





(1) كلمة مأروضة. 

(2) استد الشيء : استقا 

(3) في الاصل : تتردد. 

(4) كلمة مأروضة ولعلها كا اثبتناه. 

(5) مأروضة الاوائل.. 

(6) مأروضة بشكل شبه كلى. 

(7) كلمة مطموسة جزثيا. 

(8) من الاية 58 من سورة النساء. 

(9) اي ان باب الاجتباد في الشرع غير مقفل. 
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فإذا وافا م بمشيكة الله تعالى فالقوا اليه أزمّة أحكامكمء وال ثتمروا لكل ما يمضيه في مسائل 
خصامكمء وكونوا معه يدا واجدة باتفاقكم على الحق والتعامكم 9 !», والتزموا من حسن الانقياد 
إليه» والامتثال لما قصدناه 7 أمور م عليه» ما يظهر فيه أثر التزامكم إن شاء الله تعالى ؛) وهو 


سبحانه يحملكم وإياه على لطريقة المثلى في الآخرة والأولى» وييسرك من صالح الأعمال لا لما تعدمون 
له قبولاء نه . . . 


(التقديم السابع والسبعون] : 


رفي تقديم” 


..كتب الله لكم أمنا يعم جميع أوطانكمء ويمناً يصحبكم في كل أحوالكم وأحيانكم ؟ وأن 
تعلموا أن أمور م مجحراة منا يبال الاهتام والاعتناء, وموفاة قسط النظر الجميل في كل الأناءء ومستعمل 
فبها من يتميز لدينا بالاطلاع والعناء» لاسيما خطة القضاء في نوازل الخصام, والفصل بمة بمقتضى الشر ع 
في نواشيء الأحكام» فإنا نقدم لذلك من قدّمه زكاوٌه وعفافه؛ ولا نعدل بها عن من تبرت فشكرت 
خلاله وأوصافه ؛ اذلكم لنوقي تلكم الخطة واجب التخير والانتقاء» ونؤهل لتوليها أهل النقاء 
(والاتقاء)©2), ونسأل الله ربنا أن يمدنا بالاختيار للرعايا بتوفيقه وتسديده» ويجعلنا ممن وفى القيام 
بحق الله عز وجل في مصاح عبيده ؛ وقد رأينا بعد تقديم استخارة الله تعالى في الايراد والإصدارء 
واستيباب هداه في ما تُعمله من النظر للأدنى (والأقصى)2» من الجهات والأنظار» ان 
نقدم/ ©4).. 





(10) في الاصل : ولتغعامكم. 

(1») كتب على يسار هذا العنوان وبلون مخالف وبخط ادق من العنوان وبحروف ذات اشكال مغايرة هذه العبارة 
(الحمد لله وحده) ثما يرجح انها ملاحظة متاخرة عن عهد نسخ الكتاب. 

(2) مأروضة الاواخر. 

(3) ماروضة كليا. 

24 هذه آخر صفحة من الخطوط الخاص بالتقاديم, اي ان هناك جزءا آخر مهما من التقاديم يعتبر مفقودا وخاصة 
صنف الصّكوك والظهائرء انظر ملاحظة جامع التقاديم في الصفحة السابعة منه اي بعد التقديم الثالث مباشرة. 
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الملحق الثاني 
وسائل قي موضوع الشكايات 


رسائل شكايات إلى الأمير 
ثم الخليفة يوسف بن عبد المومن 


تقديم: 

عادة ما يحصل في الفترة الانتقالية بين حكم خليفة واخر نوع من عدم الاستقرار» قد يرافقه 
إهمال المسؤولين في الجهات البعيدة عن العاصمة لأحوال 'عامة الناس» ويحاول الخليفة الجديد ان 
يفتح مجلسه لسماع المظالم. فتكثر الشكايات واحيانا حتى من النوع الذي لا يحتاج ان يرفع الى 
الخليفة بنفسهء وهذه بعض الرسائل الموجهة فيما يبدو الى الخليفة الموحدي الثاني يوسف ابي يعقوب 
بعضها قبل الاتفاق النهاثي على خلافته فيما بين 558 و 563 حيث كان يكتفي بلقب الاميرء 
وبعضها بعد الاتفاق على خلافته وتسميته بامير المومنين منذ سنة 563» وهذه الرسائل هي من 
انشاء الكاتب ابن مبشر وقد وردت ضمن مخطوط العطاء الجزيل من الصفحة 135 الى 138» 
وهذه نصوصها9 : 


(1) انظر ترجمة الكاتب في مقدمة البحث. 
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الشكاية الأولى : 

ع/135 حضرة سيدنا الإمام الأعدل, الملك الأعز الأفضل أبو يعقوب ابن سيدنا ومولانا أمير المومنين 
التي أسّست على القسط والعدل قواعدهاء وأُنهَلّت بالهُرٌ الغوادي على الأمة رواعدُهاء ورمت الجور 
فأقصدتها يدها الباطنة وساعدهاء أبقاها الله يستمر ساكتها ويدوم خخالدهاء عبدها العامل عِيسَهُ المنضاة 
اليباء راجي الفرج الوشيك عم حل لديبا : فلان بن فلان الساكن بموضع كذا من بلاد افريقية 
سلام على الحضرة الامامية» والنصرة الحمامية و رحمة الله وبر كاته. 

أما بعد حمدٍ الله خالق الخلائق ومديّر الأمور. حاشر الأيمّة المقسطين على منابر من نورء والصلاةٍ 
على محمد المصطفى صلاة تُوَلِيه المقام المحمود والحوض المورود يوم العرض الجامع والنشورء والرضى 
عن الامام المعصوم المهدي الحا م على الجور بالخمول الخاسبي والدحورء والدعاء لسيدنا أمير الموْ منين 
بالتأييد العزيز لعلمه المظلضس ولوائه المنصورء ولنجله الاآمير الأجل أي يعقوب في سعود تنتظم ف 
ملكه انتظام السلوك النفسية على النحور. 

فإن عبد لقي عبوسا من وجه الجور ووجوماء وأناك بعيك الدار مظلوماً(!»» ورجا من الحضرة 
الإمامية2» أن ترسل على مزيد الضلالة رجوما ؛ وان عتيقا بن مسكور الجنب7©© الذي كسره 
أكذب اسمه وصدّق اسم ابيه» وضبجت الأرض وعبّجت لقبح ما يأتيه» فإنه كان قاضيا في أيام 
النصارى ‏ دمرهم الله يخدم مكوسهمء ويفدي بنفسه الخائئة نفوسهم قد اتخل أعوانا ووزعة؛ 
وأبرز شنعة وبدعة» وقد بعد عن معرفة التوحيد وعلمه؛ وم جر على حده المطرد ورخعه بل يحكم 

في النوازل» بلا رٍ رأي القائل» ويقضي في الحوادث» بالنظر العابث» يسلك في سبل المظالم وطرقهاء 
ويضرب ظهور المسلمين بغيرحقهاء (ويعضل) الى من بالمسلا )227 من العباد الذين خفرتهم 
ذمة سيدنا ومولانا و رحمته. وتكنفتهم رأفته ومحبته)» وكتب لهم كتابا يعنو له كل من قرأه ويذعن» 
ويوغل في (برَةَ)(*)وتكر مته ويمعن ؛ ومع ما نال العباد من الكرامة الكريمة, والأيادي الجزيلة 
العميمة» يضربهم بالسياط إيقاعاء ويملاً قلوبهم ذعرا مخيفا وارتياعا ؛ ومن نوازله القبيحة» الشاهدة 
عليه بالفضيحة: أنه ردّ امرأة تسكن منزل الديمورين9؟» وقد طلقها زوجها ثلاثاء فردها الى 
زوجها ونقض عرى الشرع أنكائأء وأخذ على ذلك عشرة دنانير أكلها سحا وحكم بالباطل 
بحتا ؟ وعند عبد 5 من قبيح قضاياه» وذئوبه في الرعية وخطاياه ما إن اذنتم في شرحه. أطلعتٌ 
منيلج صبحه» وأيامكم ادام الله تأييدم ‏ تبطل الباطل وتزهقه» وتستنفذ شكر الشاكر وتستغرقه 
؟ وعبد م اك أدام الله تأييد م قد قد طال بالحضرة السامية مُقامه(6) وشرد بارتياع(ه)530) كراأه 


(1) فالمشتكي قدم الى «الحضرة؛ الخلافية من افريقية. 

(2) يؤكد هذا ان المشتكى اليه هو الامير يوسف قبل بيعته باسم «امير المومنين» (558 ل 563). 

(3) توجد ترجمة للمسمى الي بكر عتيق بن الحسن بن مكسور الجنب في الذيل س 8 ص (209 خ ع) أو 
ص 432 في ط 1984 انظر أيضا في هذه الطبعة ص 286 والمحامش بها 399. 

(4) كلمة أو جزء منها غير واضح. 

(5) حرف من الكلمة غير واضح. 

(6) هل هذا يفسر بكون الخليفة شغلته الفتن عن استقبال المشتكين أو ماع شكاياتهم ؟ 


ع/6 13 ومنامه») ورغب في الرجوع إلى بلده. واجتماع شلمله)40) باهله وولدهء فالرغبة الحميمة/ لسيدنا 
ومولانا الامام الاعدل الملك الاع(ز)7؟) الا (فضل) على العبد الراجي ف أن يكتب له كتابا 
يأمن به ممن يكيد(ه)79») ويصل ببركته الى ما يرغبه (من)©© الدعة و (يرٍ)يدهء©» إوأنا ادام 
الله تأييدم ‏ قد جُبتها (مها)«)مة وقفارأًء و(ل7كبست تأميلكم النجيح شعاراًء فإن منتتم 
على عبد م بإفراخ روعه. وتميبزه عن نوعه. وأصحيتموه كتابا كريماء يطالعه به الامل وسيماء وفرتم 

عند الله (إثو)«) ابا جزيلا واجراء وبايعدموه فأربحكم تجراً. 
والله جل وعرٌّ يقيم بكم للعدل منارا الا يغف(و(”) أثرة» ويبقيكم تحتى بكم قضايا عمر 
الفاروق وسيرهء ولا زال للحق ما ياتيه نظرمٌ الموفق وما يذره؛ عمنه لارب غيره؛ والسلام. 


الشكاية الثانية : 

ع/136 حضرة سيدنا الإمام الأعدل الملك الأعز الأفضلء أبو يعقوب27) أدامه الله حاقناً للدماء بالقؤد 
والقصاصء». حا؟م بالقسط على ذوي المرد والاعتياص» عبده المستجير بحماه. الشاكي إليه سهما 
قصده به الدهر وأصماه : فلان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمدٍ الله الذي رفع بالإمامة المهدية ظلما نازلا وعدواناء وجعل لولي المقتول المظلوم 
على قاتله وظالمه سلطاناء والصلاة على محمد المصطفى صلاة نرددها وتكررها إسراراً وإعلانا ونسأ 
للاهام المهدي رض يُحلّه الله به في الفردوس الأعلى محلا رفيعا ومكاناء ولسيدنا أمير المومنين(2) 
في نصر عزيز وفتح مبين يكسر نواقيس مضللة وصاباناء ولنجله الامير الأجل في سعود متتابعة 
(نس(»ابق الى سدته زرافات ووحداناء (فهإن عبد اللائذ بكم فجع بحميمه» وكرع من 
الأمى والحزن في مقشو ١به)020‏ ومسمومه: ورجا أن ياخذ بقسطكم وعدلكم من ثأره بمنيمه ؛ 
وشرحٌ هذه النازلة ‏ أيد م الله وتفسيرهاء ووصفها على كنهها وتحبيرهاء أن أي عدا عليه 
شريكه فشدخ في حال نومه بأرزية رأسّه أذهبت حياته وأفاتت نفسه» فتصاح الناس عند ذلك» 
وأتوا من هنا وهنالك» فوجدوا أخي وعاينوه مضرّجا في دمه» مصرّعا بيديه وفمه. وفر القاتل عند 
ذلك بين سمع الأرض وبصرهاء لا يُعرف له مكان في بدوها ولا حضرهاء ثم رجع الآن وتواعدني 
بالإهلاك والقتل» وقال سأفعل به ما فعلت بأخحيه من قبل ؛ وها أنا ‏ أدام الله تأييدكم قد لذت 
بحما م وتوسمت روح نعما 8: فعسى أن يُنهَى إلى الطلبة(4) أكرمهم الله بموضع كذا أن 
ينفذوا من يتكفل باحضاره» ويزعجه عن أهله وداره» حتى تُمكِن محاكمته. وتتاق مقاعدئه 
ومخاصمته2”0» والله جل وعز يبقيكم لحقن دماءٍ وإحياء نفوس»؛ وإطلاع بدور من السيرة العادلة 
وإشراق شموس» بمنه. 


(1) كذا في الأصل : (أبو). 

(2) نظر المهامش 2 في الشكاية السابقة. 

(3) جزء من كلمة غير واضح. 

(4) انظر عن دورهم الفصل الخامس (ضمن الجانب الاداري). 

(5) هل نفهم من هذه الشكاية ان السلطة المحلية امنيا وقضائيا لم تككن تقوم بالدور المطلوب منها في الاقالم 
البعيدة (وهذا في فترة قوة الدولة الموحدية) وخاصة الفترات الانتقالية في الحكم. 
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الشكاية الثالئة : 


إلى حضرة سيدنا الامام الأجل أني يعقوب(1) من الله لها في البسطة ضياءا ونور وجعل 
/136 (حيظي2) من عدها جزيلا موفوراًء من اللائذ بعدلها وقسطهاء والراجي لإفاضتها الرحمة عليه 
وبسطها : فلان» سلام عليها ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد حمدٍ الله الذي جعل العدل ظلا ممدوداء وعذباً (ن)(©)قعا بروداء والصلاة على محمد 
المصطفى صلاة أو اليها تكر يرا وتر ديداء وعلى الامام المهدي لإعادة شراع الاسلام قشيبا جديداء 
والدعاء لسيدنا أمير المومنين في أن يولي الله حزبه المنصور تظفيرا وتأييدا ولسيدنا الامير الاجل 
الي يعقوب(1) في سعد مكين يبغي ضيعفا ويطلب مديداء 
فِنْ إخوتي جاروا علي يوم اقتسامهمء وسلّوني كا تُسلّ الشعرة من العجين من أسهامهمء فلم 
يفرضوا لي منها فريضة بل (غاد) روا» حصتي منها (منقوصة)0©) مغيضة» وقد سدّدت الول 
17 نصاهاء وأساءت معي/ (--- - - كربها)(3) أدعى طاء وأنا ‏ أدام للله تأيي دم 
مشاهدهم؛ (-+--)*» ويطوون عني فو(ائدهم)2) وعدلبكم دام 97 
تأييد 1 يحكم بالسواء ويعصدم) بالشرب عولى)2) الأقذاء» ويكف عنيٍ أيدي المؤذين عن 
الأذى7؟»؛ والله عز وجل يفل بعدلكم المبسوط شباهم» ويسوّي بالحضيض الأوهد رباهم» حتى 
تتساوى وتتناصف» وتتعالم بعد التناكر وتتعارف» وتتذاكر حقوق الرحم المشتبكة وتتواصفء ويديم 
أيامكم: ويجعل سعد ؟ المكين أمامكمء ويقرن بسيرة العمرين غشيانكم وإلامّكم, بمنّه لا رب سواهء 
والسلام. 


سند م لبللل سه 


(1) راجع الحامش 2 على الشكاية الاولى. 
(2) جزء من الكلمة غير واضح, 

(3) قدر سبع كلمات غير واضحة. 

(4) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(5) راجع المهامش 3 على الشكاية الثانية. 
(4) قدر سبع كلمات غير واضح. 


الشكاية الرابعة : 


ع/137 حضرة. الإمام الأعدل. (الملك)12) الأكرم الأفضل» أبو يعقو ب (2) ابن سيدنأ ومولانا أمير 
إنجامه: الراغبة إلى الله في اتصال أمره العزيز ودوامه؛ فلانة» سلام على الحضرة العلية» والسدة القدسية 
و رحمة الله وبر كاته. 


وبعد حمل الله الذي يكف بالامام المقسط ويزع» حملا يقتضي حسن الفعال وكرمٌ المصنع؛ 
والصلاة. عل محمد المصطفى ٍ المبتعث بالستى الأنور والضياء الأسطع» ونرضى عن الإمام المهدي 
رضى يجد كرامته في اليوم الأحفل والمشهد الأجمعء وندعو لسيدنا أمير المومنين في نصر عزيز يرد 
الكافرين والمارقين ويقمع» ولسيدنا الإمام الاعدلء الملك الأفضلء أبو يعقوب في سعود جمة تفن 

ع/138 ضروبها الجمّة و (تتديموع210./ فإن أمتكم رميت من زوجها فلان بداهية الدهرء ومُنيت من 
© حسن العشرة مَجالهاء وحشد أوصافها ؟ المإقطايموعة(!) وأوجالهاء و ضير 
أخوف من (سمة(!) ال)مضرغام (مجالها)(1كلْجّ في إصراره على إضراره» وعزم على إبايته ترك إذايته 
؛ وقد اظطرني بما سامني من الخسف, وركبني به من العَنف والمّسف» حتى اختلعثٌ منه بكثير 
من مالي ورضيت العدم ثمنا لرخحاء با لي فمنا أجابني إلى مطلوبي» ولا أسعفني في مرغوبي ؟ 
وعدلكم ‏ أدام الله تأييدكم يفكني من إساره» ويحل عنقي من ربقة اقتسارهء والشيخ أبو فلان 
وغيره من شيوخ بني فلان ‏ وفقهم الله يعلمون أمرنا ويُخبرون سرّنا ؛ والله لا يعدم الملهوفة 
المضطهدة من نظر المؤيد بالسداد. ورأيكم الراحم لكافة العياد» ما يكشف بأساءهاء وهو جل 
وعز يعمر بالفتوحات النيرة صباح حضرتكم السامية ومساءهاء ويحقق امتداد أيامكم السعيدة 
ونتساءهاء والسلام(©). 


-6662.3ك2ههه ةا 


(1) كلمة او أجزاؤها غير واضحة. 
(2) انظر الحامش 2 على الشكاية الاولى. 
(3) قدر اربع كلمات غير واضحة. 
(4) انظر الهامش 5 على الشكاية الثانية. 


الشكاية الخامسة : 


17 حضرة سيدنا ومولانا أمير المومنين بن أمور المومنين90) الذي نت في البسيطة عدلهاء ومدّت 
على الأمة فيأها الوارف وظلّهاء وحكّم الله في طَلَى الكفار وكلاهم سيقها الصقيل ونصلّها ؛ عبدُها 
اللائذ بحَرّمها الآمن؛ المستجير منها بكافل يرفع الظلمٌ عن صاحبه وضامن : فلان بن فلان سلام 
على حضرة سيدنا ومولانا أمير المومنين ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمدٍ الله حمدا يُقضَّى به حق مننه العميمة والائه» ويعظم به ما وجب له جل وعز 
من عظمته وكبريائه» والصلاةٍ على سيدنا محمد المصطفى خاتم رسله وخيرة أنبيائه» ونرضى عن 
الامام المهدي مُحرز الفخار بعظم مقامه وكرم انتائه» وعن الخليفة المنصور الناصر أمير المومنين 
مُلهر الدعوة المباركة بإشاعته لها في المشارق والمغارب وإفشائه» والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام أمير 
المومنين بن امير المومنين في غلبته على من عاند الأمر العالي واستيلائه. 


فإن عبد جرى عليه بمدينة كذا اعتداءء وألزم قضاءً لما يلرّمه في السبيل وأداء وذلكم أدام 
اله تأييد كم أنه يسكن بحارة الطراينة2» فأدى ما عليه مع جيرانه» وجرى في طلق التناصض7) 
معهم وميدأنه؛ فإن فلانا وفلانا وفلاناً من تجار سوق السعماط كتبوني ف جملتهم وألحقوني يفكتهم) 
وألزموني ثلاث ماثة دينار وخمسين ديئاراً©» ؛ وعبدٌم ‏ أدام الله تأييدم ‏ لم يُصفق قط في 
سوق, ولا كان له مع أهل السماط اتصال ولا لصوق ؛) وقد رفع عبد أمره إليكم» وعرضه 
مفسرا عليكم, وأنتم ‏ أدام الله تأبيدم ‏ بعدلكم الذي سار مسير الشمس في كل بلدة» ونظرم 
الموفق الذي هو عتادٌ لمن خيف عليه وعدّة تبطلون الباطل وتتوخون بهدايتكم ردّه ؛ والله لا يعدم 
عبد م منكم نصرا عزيزا تجدونه يوم معاد 8: وتتخدونه عملا مبرورا من جهاد ك, » فإن قمع الظلّمة 

من أُبرٌ الاعمال وأزكاهاء وأُمسْيّرها إلى رضا الله العزيز وأحراهاء مدّ الله سيدنا ومولانا امير 
المومنين ‏ في أيامكم» وعقد بالنصر والظفر منشور أعلامكم» وشكّرم على تححفيكم برد المظالم 
واهتامدكمى" بمنه لارب غيره. ظ 


سبع اد 


(1) يبدو ان تاريخ الرسالة يقع بعد بيعة يوسف باسم «امير المومنين» سنة 563. 
(2) هل هي نسبة الى اطرابنش او اطرابئة بصقيلية حيث المسير بينها وبين تونس يوم وليلة ؟ (الروض المعطار : 
طرابنش)» فهل كانت الحارة بمدينة تونس بحكم القرب “من طرابنة ام بالمهدية ؟ 
(3) هذا يذكر بسياسة المناصفة التي فرضها عبد المومن على العقارات والمتاجر بتونس بعد فتحها عنوة. 
(4) يبدو من هذا ان مدخول التاجر بسوق السماط قدّر ب 7200 دينار اي ضعف الضرييبة. 
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3 الفهارس والبيبليوغرافيا 


(ابسن) ابن غانية (والميورقي والشقي) : 56 و59 
ابن أمغار : انظر (أبو عبد الخالق). و61 
ابن حسّون : انظر (أبو عمرو). (أبو ( 
ابن خلاص : انظر (ابو علي). 


أبو ابراهيم (والد المرتضي) : 126 وت 6. 


ابن الرميمي :عت 5. 1 
1 5 ابو إبراهم (إسما : المومن) : 19. 
ابن الرنق (أو ابن الرنك أو ابن الريق) : 30 ابو إبراهم (١‏ اعيل بن عبد المومن) 
و31 و84 و93. ابو إسحاق (إبراهم بن عبد المومن) : 21 
و26. 


ابن مردنيش : 12. ٍ 
ابو إسحاق (إبراهيم بن الخليفة يوسض) : 70 


ابن مريق : 284 ا و73 و74 و75 و77 و78 و79 و80 
ابن مزاح : انظر (أبو الحجاج). و82 و88 و90 و94 و97 و98 
ابن منقذ : 39. و105. ش 

ابن صاحب ليون : 73. أبو إسحاق (إبراهم بن الخليفة المنصور) : 
ابن صاحب قشتالة : 73. 5. 

ابن عبد الجليل : 116. أبو إسحاق إبراهم (ابن الفخار) : 77. 
ابن عبد الحميد : 8. أبو بكر (مقدم على قطعة بحرية) : 10. 
ابن عبد الكريم (الثائر بالمهدية) : 53. أبو بكر بن ألي الحسن (ابن غالب) : 122. 
ابن غالب : انظر (أبو بككر). أبو بكر بن توندوت : 8. 

ابن الفحّار : انظر (أبو إسحاق). أبو الحججاج بن مزاح (وزير ملك قشتالة) : 
ابن وامازير : 116. 717 

ابن وزير : انظر (أبو الحسن). أبو الحرم (عبد الرحمن) : انظر (ابن منقذ). 


ملاحظات  :‏ يرتكز الترتيب المع في هذه الفهارس على الأبجدية المغربية. 
تعبّر الأرقام الموضوعة في الفهارس عن أرقام الرسائل في «المجموعة الجديدة»: ويعبّر الرقم المسبوق حرف (ت) 
عن التقاديم الملحقة بآخر المجموعة الجديدة) والرقم المسبوق حرف (ش) عن رسائل الشكايات في الملحق الثاني. 
الرمز (ص 7 ي) يعبر عن وجود الكلمة خارج نصوص «التقاديم», فتكون الإاحالة عليه في الفهارس برقم 
الصفحة بالمخطوط. 


أبو حفص عمر بن الخليفة عبد المومن : 12 أبو القاسم العزني :ات 6. 


و14 و15. أبو سعيد بن ألي محمد (ابن جامع) : 79 

أبو حفص عمر النتاتي : 7 و14 و24 و27 و90. 
و28. أبو سعيد بن عبد المومن (السيد) : 12 و13 

أبو الحسن بن أُني القاسم بن المالقي : 79. و14. 

أبو الحسن بن وزير :79 و111. أبو سعيد يخلف بن الحسين (الشيخ) : 14. 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (السيد) : 107 أبو يعقوب بن عبد المومن (السيد) : 12 و13 
و108 و115 و116. و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 

أبو زيد عبد الرحمن بن أبي حفص (السيد) : و23 و33. 
6. أبو يعقوب بن المنصور (يوسف المستنصر) : 

أبو زيد عبد الرحمن بن عبد المومن : 46 و47 7 و79 و94 (وانظر أيضا المستصر : 
و48 و50 و52 و53. 3 و107 و117). 

أبو الطيب (مبعوث من بيشة إلى تونس) : 4 
53. 00( 

أبو محمد عبد الله (العادل) : انظر العادل. أبيدين البودي : 112. 

أبو محمد عبد الواحد : 108. أحمد بن عبد الواحد : 51. 

أبو العباس بن ألي حفص : 95. الرساطي إكذا) ع عدل بالديوان. 

أبو عبد الخالق (بن أمغار) : 114. أحمد قطران (ترجمان بالديوان) : 51. 

أبو عبد الله (بن عبد المومن) : 10. اذفونش (ملك ليون) : 84. 2-0 

أبو عبد الله محمد بن ألي إبراهم (شيخ) : 13 اذفونش بن شنجة (إملك قشتالة) : 37 و42. 
و15 و16 و19 و20 و21 و22 و23 اربل بن نونة : 77. 
و26. 


أن اسبينولة (مبعوث إلى بيجة) : 49. 


أبو عيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن أفلاسكه أرطال : 107. 


(الشيخ) : 78 و79. 
أبو عبد الله محمد بن المنصور (انظر (اب)2 
«الناصر») : 40 و41. 
أبو علي بن أني جعفر (ابن خلاص) : 123. 
أبو عمر بن علي بن حسّون (متولي إشراف 


باج بن كرس (تاجر بيشاني) : 48. 
البرجلوني (ملك أرغون) : 68. 


بجاية) : 33. ألبْستات أَبلِدٌُ بيسكونت : 112. 
أبو القاسم ابن مثلى : (91» ظ ش ل بيتوره (يبودي متتصر) : 12 . 


(١‏ ابفه وارد في تقديم كاتب الرسالة وليس 5 نصها. 


(ت2 ك2 


الميمي (ناظر بديوان تونس) : انظر «عبد 0 ل كمنت جوذج (صاحب منطقة بسردنيا) : - 
الر حمن بن ألي الطاهر». | 3. 
ْ كودفري دَسَكنت : 62. 
كينو (كاتب بيشاني بمرسى تونس): 46 


رج و50. 
الجزولي - الشقي - الناجم يلاد القبلة : 97 
و98 و99 و100. ل( 
ل جيراردو (مبعوث بيشة إلى الأمير الحفصي) : أ لبس (دياقه) : انظر دياقه. 


2 


بديوان تونس) : 51. 


(0 


المالقي (أبو الحسن) : 2.79 
الماسي (ابن هود) : 5. 
محمد بن الخليفة يوسف : 34. 


0 
الحجاج : 7 
لس لحخسين بن علي (ترجمات بديوان تونس) : 1. ل عمد بن إبراههم (المواعيني) : 3. 
- المرتضى : ت 6 وت 43 وت 47. 


١د‏ 
) ( المنصور (يعقوب) : 40 و41 و42 و44. 
دياقة (لبسن) : 71. المستنصر : 83 و107 و117 وانظر أبو 
/ يعقوب بن المنصور. 
ف مسعود (رايس مركب) : 50 و51. 
ذياب : 61. مهدي (أسير عند البيشانيين) : 46. 
(١‏ 2 
راحل: 91. ناصح بن عبد الله : 49. 
الرساطي : انظر «أحمد بن عبد الواحد». 0 و41 و42 و47 و49 و52 و53 


الرشيد (الموحدي) : 124. و54 و55 و56 و62 و64 و114. 


(ع) دف 


العادل (الخليفة) : 112. فراندة (بن السليطن) : 29. 
عبد الرحمن بن أي الطاهر : 46 و50 و51. 1 

عبد الرحمن (بن عبد المومن) : 63. ف 

عبد الرحمن بن محمد : انظر أبو زيد. قاسم بن على (ترجمان) : 51. 
عبد الرحمن بن منقذ : انظر أبو الحزم. القسطلي : 116. 

عبد الرحمن بن الخليفة يوسف : 37. 

عبد الله بن أبي زيد (السيد) : 115. رص 

عبد الواحد بن ألي حفص : 62. سبع بن منخفاد : 14 و15. 
عبد الواحد (التخلوع) : 108. السليطن : انظر فراندة. 

عتيق بن مكسور الجنب : ش 1. سفيان بن هلال (ترجمان) : 51. 
عئهان بن أبي بكر (ترجمان) : 51. 

عثان بن الخليفة عبد المومن : 12. رهم 

ا عكاشة: 37. الحرغي : 90. 

عمران (أبن منخفاد) : 14. 

عمر بن ألي بكر الصابوني : 112. 060 
عمر بن ألي الجيد الاسرائيلي : 112. وهاب (ترجمان) : 46. 
عمر بن الخطاب : 18 و38. 

عمر بن مومبى (السيد) : 116. ١ي)‏ 


8 001 يخلف بن الحسين : انظر (أبو سعيد). 
عمر بن يحيى ؛: أنظر (ابو حفص). 


يوسقب (النبي) : 3 
| والمهدية) : 48. 
غليام مركيس (حامٌ بسردنيا) : 53. يوسف (بن عبد المومن) : 13 و14 و33. 


فهرس القبائل والجماعات”' 


5م ْ 0 
- آل سال : 61. جابر (بنو جابر) : 55. 
آل سلمات : 61 جزولة (كزولة) : 4, 91, 97: 100. 
الأكراد (الض) : 31. الجنويون (وأشياخ جنوة) : 47. 
الافرنج: 68. ل جشم: 55. 
أهل ابلة : 27» 28. 
أهل تينملل : 12. 0 


أهل اللثام : يق 54 


لحسوك : انظر بنو حسوك. 
اهل مهاست (ماسة) : 5. 


١ب‏ ع( 
بنو أتال : (من غمارة) : 14. الخلط: 55. 
بنو بال (إمن غمارة) : 14. 
ادبنو حسسون : 7. 6 
بنو رياح : 225 61). 279 94. 
بنو مالك : 61. دباب (قبائل) : 255 61 
دابنو عدي : 25. 
البطارقة : 42. 6 
البيشانيون" : 35, 36» 46 إلى 52. رجراجة : 79. 

1 رقالة: 3. 

رح الروم : 9. 212 21, 227 242 64. 
تاجندويت (قبيلة بالسوس) : 3. رياح (بنو رياح) : 212 225 61) 79. 
- تينملل : (انظر أهل تينملل). 4 


(1) راجع الامش على فهرس الأعلام البشرية. 
(ه) كلمة كثيرة التكرار في رسائل مجموعة أماري 


(١‏ ظ (ع) 


زغب (قبائل) : 61. العجم : 12 
عدي (بنو) : 25. 
كَُ العرب : 29 221.12 240 41 55 95. 


عوف من الخلط) : 55» 61. 
الكريز (من سفيان) : 55. | 


كومية : 279 94. ْ ©غ2 
ظ غمارة : 2.14 15. 
ظ الغز : انظر «الأكراد». 
ل( 
اللَّكيُون (تابعون لبيشة) : 46. غ6 
ساقرة مئاف : 79) 94. 
0( 
رس 
مالك (بنو مالك) : 61. 
000 ب سفيالَ : 55. 
المجسيمون (الملشمون) : 2 3. 
المجسمون (بنو مردنيش) : 216» 221 24. (ش) 
,202 الشريد : 61. 
ثفاث : 259 61. مه 
نغُزاوة : 61. 
22 هلال (من جشم) : 55 
هنتاتة : 12 
ر(ص) هنكيسة : 3 
صنباجة : 14. هسكورة: 8. 


فهرس الأعلام الجغرافية:” 


)0( بلش : 112. 


- 9 بسطة : 12. 
ابلة (أهل ابلة) : 27 و28. 


أرغون : 63 و107. 
الأركو : 42 
الأرض الكبيرة : 42.: 
س البه (أهل البه) : 27. ظ رح 
ألمرية : 35 و116. 
أندوجر : 2 و67. 
أستيجه : 27 و28. تارودانت : 3. 
الاسكندرية : 1 | تامسنا: 55. 
ابلنيرة : 35. 0 ّْ 0 تافرديون : 55. 
اب) ظ تطر (بسردينيا) : 53. 
تلمسان : 124. 


بشج: 115. 


لابيشة : (تعدد ذكرها). 


تاجه (وادي) : 34. 
تادلى : 55. 


بجاية : 10 و31 و33 و35. 
البحر الأخضر : 68. 

البخر الرومي : 68. 
برتقال : 29 و42 و68. 
برشلونة : 10. 


اتنس : 10. 
تينملل : 6. 
تيونوين : 3. 
تونس (تكرر ذكرها). 


بلد العتيق (بارض بيزة) : 35. رج( 
7 س : 29 و75 و78 و84 و103 
0 1 جبل الكواكب : 14 و15. 
و104.. ظ 
[ هَ فى هم ا” 137 نفوسة : 61. 
بلاد جزولة : انظر جزولة في فهرس القبائل. جبل نفوسة 


531 كة: 14. 
بلنسية : 107 و108 و116 و123. جبل ودكة: 4 


(1) راجع الهامش على فهرس الأعلام البشرية. 


جزولة (بلاد) : 97 و100. ١ك(‏ 


جزيرة طريف : 96. الكتبانية (والكنباتية والكنبانية) : 27 و28. 
جزيرة شقر : انظر شقر. 53 ااه 5 
جزيرة شقر : انظر شمر كورسقة (كورسيكة وقورسيقة) : 32 و35. 


ل جنوة: 47. ال( 
لورقة: 116. 
١ح‏ ليون : 73 و84. 
الحمّة : 61. ره 


حارة الطرامنئة : ش 5. 


ماردة : 3ك 
مالقة : 7 و116 وت 5. 


اذ ماسة (ماسيت) : 5. 
6 الجار: 96. 
ذوقار: 12. مراكش (تعدد ذكرها). 
مرسى رأس الجبل : انظر «رأس الجبل». 
00 مرسية : 12 و29 و34 و37 و116. 
رأس الجبل : 46 و50. د المرشة (موقع «العقاب») : 68. 
رباط الفتح : 123. دانتور: 27 و28. 
درومة: 67 و68. الخزان (مجمبل الكواكب) : 14. 
٠‏ بالمغرب : 51. 
)6 المهدية : 48 و53 و57. 
الزاب : 61. همونت أقرشت : 35. 
زميط : 61. ل ميورقة : 56 و57 و116. 


6 (ط١‎ 


طرابلس : 30 و32 و61. سا نبرّة : 67: 
طرطوشة : 10. لانجد: 86. 
طرياتة : 93. نفزاوة : 61. 
طريف : 96. 

طلبيرة : 27. و(ص) 
طليطلة :29 و37 و63 و67 و68. صقيلية (وسيقيلية) : 36. 


060 قسنطينة : 24. 
قشتالة : 37 و63 و67 و68 و71 و73. 
بالقيروات : 30 و31 و61. 


ع 


الغرب (الأندلسي) : 29 و34. رس 
الغرب (المغرب) : 24. ا سيتة : 35 و49 وت 6. 
غرناطة (وأغرناطة) : 12 و14 و16 و18 سجلماسة :ات 17. 
و19 و20 و21 و22 وت 5. سردانيا : 32 و35 و53. 
غليرة : 12. لاسل : 24. 
غشكونيا : 63. ساسنت بس : 93. 
. السوس : 3. 
ف ظ سوق السماط : ش 5. 
فج قامرة : 7. 
فحص هلال : 27 و28. رش 
الفندون : 12. | شارقة : 115. 
شاطبة : 123. 
رق شبرب : 115. 
قاب قرب : 53. شريش : 79 و94. 
قابس : [61. شلبطرة : 67. 
قبرارة : 35. شقر: 123. 
القبلية (البلاد) :ات 22. شقورة: 12 و111. 
قرباقة : 12. 
قرطبة: 13 و21 و26 و27 و28 و40 0 
و41 وت 4. وادي اش : 22. 
قرقونة 00860114 : 35. وادي ألي مومبى : 61. 
القلعة : 14. وادي تاجه : 34. 
قلعة رباح : 27. الوادي الكبير : 27 و28 و68. 
قفصة (والقرية) : 30 و31 و61. وادي الفشتالي (كذا) : 12. 
القسطنطينية العظمى : 68. وهران : 35. 


فهرس المصطلحات والكلمات الحضارية 


( الجند» (والأجناد) : 7 و29 و30 
وت 11. 
الاحسان : 55 . 
اسخلارية : 42 22 
إل إل : ا 
لاسطول «والاساطيل) : 35 و46 و47 الحالم (للمنطقة أو الجهة) : 6 و111. 
و50 وت 2. 


الحافظ (والحفاظ) : 15 و16 و21 و22 


الأمي: الأمنا : 6. 
مين (والامناء) : 6 و26 و55 و90 وت 1 وت 2. 


رب © 
البرج (والأبراج) : 29 و30 و31. الخندق (للتحصين) : 31. 
البركة : 9 و21. 
0( 
رح الدبابات : 30. 
القيير : 3 و12 و61 و96. الدروع: 61. 
التضييف : 88. ا درهم ودينار : 67 و122 وش 5. 
الديوان : 46 و48 و50 وت 2. 
0 
03 الجفن (والأجفان) : 47. 60 
الجماعة" : 8. الرَبٌ : 6. 


ملاحظة : انظر الهامش على فهرس الأعلام البشرية. 
(ه) هذا الرمز يعني أن الكلمة واردة بكثرة في الرسائل. 


الراقصون : 6. 

سد رسم التضيية : انظر التضيية 
١ط‏ 

الطابع : 41 


الطالب (والطلبة)* : 13 وش 2. 
الطريدة (والطرائد) : 38. 


ر(ظ 


ظهير (وظهير تنويه) : 105 مكرر و122 
و123 و(ر(ص 7ي). 


0( 
بالمتصرفون : 33. 
متولي الإشراف : 33. 
بالمحاسب : 102. 
المحلّة : ت40. 
بالمخزن (واتمازن) : 6 و10 و78 و79 
وت (11 و14 و15 و18 و42 و46). 
اللخزنية (الأشغال أو الأعمال النخزنية) :ات (7 
و8 و9 و10و11و12و15و16 و18 
و25 و36 و48). 
المَدٌّ: 122. 
المركب (والمراكب) : 10 و26 و32 و46 
7 و48 و50 و51 و52. 
المزوار (والمزاورة) : 55 و79 و90. 
المكوس : 6. 
المغارم : 6. 
المقدّم (برا وبحرا) : 5 و10 و53 و73. 
بالمسطح (والمسطحات) : 46 و47 و48 
و50 و51 و52. 


المشتغل (في الديوان) : 47. 
المنجنيق (والمجانيق) : 30 و31 و57 و67. 


المواساة : 69. 
0( 
و50. 


ناظر الغجبى : ات 17 وت 42. 


(ص)2 
الصكوك : (ص 7 ي). 


2© 

العامل* (والعمال) : 6 و13 و1411 و123. 
وف التقاديم. 

العلامة (المباركة أو المنصورة) : 6 و13 و35 
و81. 

العسكر» (والعساكر) : 3 و12 و14 و21 
و24 و30 و31 وت 38... 

العشاري (م ركب) : 32. 


الغراب (والغربان) : 10 و36 و38. 
الغزاة (والطلبة الغزاة) : 10 و23 و25 و31 
و96 وت 2. 


١ف‏ 
الفريريون (والافريريون) : 7 و28 وت 6. 
2 


القائد (وقائد الأسطول) : 50 و63 وت 21. 





القبالات : 6. 

القطعة (وقطع وقطائع) : 10 و46 و50 
و53. 

القناصلة (القناصرة وقناصلة البر والبحر) : 32 

و46 و47 و49 و50 و52 و53. 


قيسارية : 93. 
رس 

ساقة : 5 و12 و34. 

السانية : 90. 


السهام (وسهام الحريق) : 7 و67. 


سهام (حخصص) : 69 و79. 


م 
لش 
الشياطي (سفن) : 3 
الشيوخ والأشياخ الموحدون" : 


6 
الوالي* (الولاة) : 3 و. 
و6 و36 و37). 
الوظيف (ضريبة) : 116. 


٠.‏ اونب (3 و4 


حسم اتح نيا ا اق وبح كع [- صصق ند 


المأ 
هصدرز 


فهرس الرسائل «الجديدة) 


إنذار وتحدير من المهدي إلى المرابطين 

رسالة المهدي إلى جماعة الموحدين (الرسالة المنظمة» 

رسالة عن عبد المومن بفتح تارودانت ...... 

عبد المومن يحث جزولة على الإخلاص للموحدين 

رسالة عن الشيخ أي حفص المتتاتي حول مقتل الثائر الماسي 
رسالة عن عبد المومن جامعة لانواع من الاوامر 

رسالة الشيخ أبي حفص افنتاتي حول فتح مالقة 

عتاب إلى الثائر الهسكوري ابن توندوت 


تقريع إلى جماعة من الجند 

هزيمة أبن مردنيش في موقعة الجلاب وانحصاره بمرسية 

الخليفة يوسف ينع تنفيذ أحكام الإعدام قبل استشارته 

رسالتان حول إنهاء ثورة غمارة 

رسالة حول إبعاد قوات ابن مردنيش عن أحد الحصون شرق غرناطة 


رسائل حول تجديد البيعة للأمير يوسف باتخاذه لقب (أمير المومنين» 


عزم الخليفة يوسف على الجواز إلى الأندلس لمواجهة ابن مردنيش والنصارى 
رسالتان حول انتصار الموحدين على قوات جرانده (جيرالدو) 
توجيه طليعة عسكرية إلى الأندلس قبل جواز الخليفة 

أوامر إلى «الطلبة الغزاة» في افريقية 

دخول ابن همشلك في طاعة الموحدين 

انتصار الموحدين في فحص هلال (قرب قلعة رياح) 

توقيع هدنة بين الموحدين والممالك الاسبانية 


تذكير بضرورة احترام العهود بين الموحدين وببشة (بيزا) 
حول دور أهل شرق الاندلس في الحركة إلى شنترين 
نص أتفاقية سلام وتجارة بين المنصور الموحدي وحكومة بيشة 


تشجيع والي تونس لتجار بيشة للتردد على افريقية 


استنكار والي مرسية لمحاولة ملك قشتالة إثارته ضد الخليفة الموحدي 
استنجاد صلاح الدين الأيوني بالمنصور الموحدي آ 





106 _ 8 
18 
112-040 
114-3 
16 
118 
121 
14 
127 
1355-9 
10 
150 4 
165 ---2 
167 
173 
16 
18 
186 -2 


5251 


حول ولاية العهد لمحمد (الناصر) في حياة أبيه المنصور 196-151 
رسالة جوابية حول الانتصار في موقعة الأرك ..... آ 200200 
رسالة المنصور حول نكبة ابن رشد وترك علوم الفلسفة : 206 
رسالة حول الاهتام بالكتاب والسنّة 208 
استنكار واللي سجلماسة عرقلة عمل التّجار المغاربة بمملكة غانة  ]....‏ 211 
رسائل موحدية حول القرصنة البيشانية في خليج تونس .| 212 
تحذير والي تونس للبيشانيين من التعامل مع ابن عبد الكريم الثائر بالمهدية | 226 
حول هزيمة «أهل اللنام» ومقتل «الشقي» (ابن غانية) ..... 209 
تأديب بعض عرب تامسنا وإعادة إقرارهم بتادلا 212 
حول الانتصار على «شفي ثميورقة» ْ 210 
الناصر يستردٌ المهدية من يد بني غانية 2142 
انتظار عودة «السيد؛ أبي عمران إلى الجزيرة الخضراء ظ 2144 
| انتصار والي افريقية في واقعة شيرو على بني غانية ....... 246 
حول تمحرّكِ الموحدين في «الغرب الأوسط» 219 
انتصار والي افريقية الخفصي في وادي أبي مومى على بني غانية .. 251 
255 
تحذير إلى القشتاليين من 0 انتهاك الهدنة 257 
والي اشبيلية يخبر عن قرب انتهاء مدة الهدنة مع النصارى 260 
رسائل حول الاذن لوالي اشبيلية في لقاء الخليفة الناصر [المتوجّجه إلى 
0 سنة 707] 00 0--262 
ظ < 264 
7" الناصر عن هزيمته في موقعة «العقاب» .. 269 
استعطاف من طرف أحد الولاة لاسترجاع ما كان له من اسهام) 
212 
0 76 أرسائل في موضوعي : تحسّن الأحوال الزراعية بالأندلس واضطراب 
أحوال الاسبان 274 
7 85 إرسائل حول توقيع الهدنة أيام المستنصر مع القشتاليين ...| 2797 
6 89 |رسائل عن الوضع الداخلي بالأندلس في أوائل عهد المستنصر (فيما ييدو) 307 
0 96 أرسائل عن عيث القبائل العسكرية بالأندلس : العرم ية ....: ]0 2315 
7- 101 إرسائل حول مقتل الثائر ببلاد جزولة ]| 328 
2- 105 |رسائل حول بعض التعيبنات في أوائل عهد المستنصر ظ 
5 مكرر |إظهير لفائدة رهبان بوبللات 
6 إرسالة مستنصرية في موضوع: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
7 أنبيل أرغوني يطلب اللجوء إلى بلاد الموحدين 





رقم الرسالة 
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110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
18 
119 
10 
11 
12 
123 
14 
15 
16 
127 
129-88 
130 


حول بيعة والي بلنسية للخليفة عبد الواحد «الخلوع» 

انتقال الخلافة بالمغرب إلى يد «العادل» 

انتصار الخليفة المأمون على الثائر «البيابي) 

رسالة حول تفخص موقف عامل ثغر شقورة 

رسالة من تونس إلى بيشة بطلب إنصاف تاجر يبودي تونسي 
عتاب المأمون الأهل أندو جرع لتخاذهم أمام عدوهم | 

رسالة [المأمون] إلى شيخ بني أمغار حول انتصاره على الكفار 

والي بلنسية يخبر المامون باسترداد حصن (بشج» من يد الارغونيين . 
والي بلنسية يذكر ظروف شرق الأندلس ويؤٌكد إخلاصه للخليفة المأمون 
يحيى المعتصم يدافع عن أحقيته بالخلافة 


ضغط قبائل فازار وزرهون على مدينة مكناسة 

نص بيعة بعض القبائل للخليفة الرشيد بن المأمون 

ظهير توقير عن الرشيد لابن الغالب 

ظهير عن الرشيد بتوطين أهل شرق الأندلس برباط الفتح 

استئناف تلمسان طاعتها للرشيد الموحدي 

تجديد أهل مكناسة البيعة للرشيد 

رسالة المرتضى إلى البابا حول المسيحيين بالمغرب 

حول هجوم الاآسبان على مدينة سلا 

رسائل بين وزير الخليفة الوائق والمرتضى (المعزول) حول إخفائه الذخائر» 

والاستعطاف للإبقاء على حياته 7 408 


رسائل الملحق الأول : 
تقاديم الولاة والعمال والقادة - 411 
419 


519 
522 
54 
55 
526 
527 
5333-0 





مصادر ومراجع البحث) 


المصادر© : 


» ابن الأبار ( محمد بن عبد الله القتضاعي البلنسي) ت 30658 : 
إعتاب الكتّاب» ط دهمشق» ومخطوط خ ع. 
التكملة لكتاب الصلة» ط مدريد (كوديرا)» وط القاهرة. وخ ح 
رقم 1411. 
الحلة السيراء» جزان» تحقيق حسين موؤّنسء القاهرة 1963. 
المقتضب من تحفة القادم لابن الأبارء (اقتضبه البلفيقي)» نشر إبراهم 
الابياري 1957» وكان نشر بمجلة «المشرق) سنة 1941. 
ه ابن الأثير (أبو الحسن عز الدين) ات 630 : 
الكامل في التاريخ. ط دار الكتاب العربي (الجزان 8 و 9). 
* الادريسي ( محمد بن عبد الله |الحسني السبتي) ت 564 : 
النشرتان الايطاليتان لنزهة المشتاق : الثالثة والخامسة. 
» البكري أبو عبيد عبد الله (487) : 
كتاب المغرب في ذكر افريقية والمغرب» طيعتا 1857 و1965. 
البلوي (أبو القاسم أحمد بن محمد القضاعي) ات 657 : 
العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» خ ح / 6148/ (مخطوط). 


(1) وردت بعض المصادر والمراجع ني الهوامش بشكل محدود. فلم يرد ذكرها في هذه اللائحة. 

(2) رتبت المصادر حسب الأبجدية المغربية للمؤلفين» وحسب الترتيب الأيجدي للمصادر المجهولة 
المؤلفين. 

(3) سنوات الوفيات أخذت في معظمها عن الأستاذ المنوني في «المصادر العربية لتاريخ المغرب» 
ج/ 1. 1983 (وهي بالتاريخ الهجري). 


» البيذق (أبو بكر بن علي الصنهاجي) : 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» ط الرباط 1971. 
2 التشوف إلى رجال التصوفء الرباط 1958 (تحقيق أدولف فور). 
الرباط 1984 (تحقيق أحمد التوفيق). 
+ التجاني (أبو عبد الله محمد التونسي) حي سنة 717 : 
رحلة التجاني» تونس 1958 (ن حسن حسني عبد الوهاب). 
» ابن تومرت (محمد المهدي) ت 624 : 
أعز ما يطلب» خ ع/ ق 1214 (بالنسبة للرسالتين 2 و4 م ج). 
» ابن جبير (محمد بن أحمد الكناني) ات 614 : 
ل رحلة ابن جبير (أو «تذاكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار»)» دار الكتاب 
اللبباني ‏ دار الكتاب المصري. 
» الحموي (شهاب الدين ياقوت الحموي) ت 626 : 
معجم البلدان. 
+ الحميري (محمد بن عبد الله... ابن عبد المنعم) ت 726 : 
الروض المعطار ف خبر الاقطار, نحقيق إحسان عباس (1975). 
» ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي) ات 776 : 
الاحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عنان» ط القاهرة. 
أعمال الأعلام... (القسم الاندلسي) خ ع/ 1552 د والمنشور بعناية 
بروفنصال نحت عنوان «تاريخ اسبانيا الاسلامية). 
»ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زيد) ت 808 : 
كتاب العبر.... ن دار الكتاب اللبناني 1968. 
ه ابن خلدون (يحيى بن محمد الحضرميء أخو المذكور قبله) ءت 780 : 
بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» جزان» ن ألفرد بيل» الجزائر 
3 و1910. 


» ابن خلكان (أحمد بن محمد : أبو العباس) ات 681 : 


وفيات الأعيان... تحقيق اء عباس دار صادرء» بيروت 
(1969 ب 1972). 


»ابن دجية (أبو الخطاب عمر الكلبي السبتي) ات 633 : 
المطرب من أشعار أهل المغرب» طء القاهرة 1954. 
» الرعيني (أبو الحسن علي) ات 666 : 
برناج شيوخ الرعيني» تحقيق ابراهم شبوح» دمشق 1962. 
» ابن الزبير (أحمد بن ابراهم الجياني)» ت 708 : 
صلة الصلة» ن ليفي بروفنصال ‏ الرباط 61938 وقطعة خاصة 
مرقونة (في ملك الأستاذ المنوني) عن نسخة دارالكتب المصرية 
(امجموعة التيمورية). 
الزركشي (أبو عبد الله محمد بن ابراههم) حي سنة 894 : 
تاريخ ' الدولتين الموحدية والحفصية» ط حجرية وط تونس 1966 
(تحقيق ماضور). 
* ابن أبي زرع سب القرد الثامن 1 ا 
الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» ط دار المنصور الرباط 1973. 
* الكتبي (ابن شاكر) ت 764 : 
فوات الوفيات» القاهرة 1951 (نحقيق محمد عبد الحميد). 


ن مجهول : 
القاهرة 1958. (إعاش هولفاه في القرن السادس) 
الحلل الموشية في الأخبار المراكشية» تحقيق زكار وغيره؛ ط البيضاء 1979. 
(عاش مؤلفه في القرن الثامن) 
رعاش مؤلفه في القرن الثامن) 
مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية» ن بروفنصال» 
الرباط 1941. 


[مخطوط ضمن مجموع به رسائل موحدية] (مخطوط الأستاذ محمد المنوني). 
مفاخر البربر : مخطوط خ ع / ك؛ 1275 (مجموع) و دء 1020 
(ثلاثة اجزاء). ظ ظ 
المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب؛. ط دار المنصور, 
الرباط 1971. (القرن السادس) 
* ابن المرابط (محمد بن علي المرادي) ت : 663 : 
زواهر الفكر وجواهر الفقره» شريط خ ع/ 1114. (عن مخطوط 
الاسكوريال رقم 250 غزيري). 
* المراا كشي (ابن عبد الملك الأنصاري) ت 703 : 
الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة : 
س 1 تحقيق بنشريفة» س 4 و5 و6 تحقيق إحسان عباس» وس 8 
تحقيق بنشريفة وس 8 مخطوط خ ع/ د 3784 والمصور عنه بها د, 
5 (خاص بالغرباء). 
* المرا كشي (عبد الواحد الميمي) ت 625 : 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق سعيد العريان و محمد العربي 
العلميء القاهرة 00.1949 
» المقري (أبو العباس أحمد) ات 1041ه : 
نفح الطيب... ت إحسان عباس» دار صادرء بيروت 1968. 
* المقريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد) ات 845 : 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والاثار. 
السلوك لمعرفة دول الملوك, ج 1 ق 1 (محقيق محمد زيادة)» القاهرة 
4 [. 
» ابن مريم ( محمد بن محمد المديوني التلمساني) حي 4 : 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بنلمسان» تحقيق ابن شنبء الجزائر 
8 . 


المرقبة العليا في القضاء والفتياء نشره بروفنصال نحت عنوان «تاريخ قضاة 
الاندلس) 1948. 
ه النويري (أحمد بن عبد الوهاب القيمي) ت 732 : 
نباية الأرب في فنون الأدب, السفر 22 تحقيق دء مصطفى أبو ضيف 
تحت عنوان «تاريم المغرب الإسلامي في العصر الوسيط»» الدارالبيضاء 
5 . ظ 
» ابن صاحب الصلاة (أبو مروان عبد الملك الباجي) ات 594 : 
تارجح المن بالامامة... تحقيق الاستاذ عبد الحادي التازي» بيروت 
5 . ْ 
مخطوط أوكسفورد (نسخة مصورة عنه بالخزانة العامة تحت رقم 
١*١ 9‏ ). 
الضبي (أحمد بن عميرة)اءت 599 : 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. 
ه ابن عذاري (أبو العباس المراكشي) حي سنة 712 : 
البيان المغرب (المرابطي)» منشور على أساس أنه الجزء الرابع» ط 
بيروواتث. 
البيان المغرب (الموحدي) الجزء الثالث» ط تطوان 1960 1963 
ونسخ الخزانة الحسنية 336 و777 و6158 و334 و2150 
و5212 ونسخة خ ع/ ق 200. 
» ابن العماد (عبد الحي الحنبلي) ت 1089 : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ط القاهرة 1351ه. 
ابن عميرة (أبو المطرف أحمد المخزومي الشقري) ات 658 : 
رسائل ابن عميرة : قطعة من السفر الأول خ ع/دء 4502 
(مخطوط). قطعتان من السفر الثاني خ ع/ ك 232 وك 233 
(مخطوطان). 
* ابن عسكر (محمد بن على بن خضر الغساني) ءت 636 : 


فقهاء مالقة وأدباؤها خ ح / 11055 (كان ابن عسكر أحد مؤلفي 
الكتاب). 
ابن غازي (محمد بن أحمد العئاني») ات 919 : 
الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» مطبعة الأمنية بالرباط 1952. 
* الغبريني (أبو العباس أحمد البجاي) 714 : 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» الجزائر 
0 . 
» القران الكريم: 
المصحف المطبوع بالقاهرة سنة 1964 (مراجع من طرف مجمع 
البحوث الإسلامية بالازهر). 
والمصحف المطبوع بدار المعرفة» بالدارالبيضاء. 
* ابن القاضي (أحمد المكنابي) ت 1029ه : 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» الرباط 1974 
(دار المنصور). 
* القبتوري (خلف الغافقي) ت 704 : 
«رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزني) محقيق محمد الهيلة» الرباط 
9. 
» ابن القطان (حسن بن علي الكتامي)» القرن السابع : 
نظم الجمان فيما سلف من أخبار الزمان» تحقيق د. محمود مكي» تطوان ‏ 
4 . 
»# القلقشندي (أحمد بن علي الفزاري) ت 821. 
صبح الأعشى... الجزان الخامس والسادس. 
» ابن سعيد المغربي (علي بن موسبى) ات 673 : ٍ 
كتاب بسط الارض في الطول والعرضء بيروت 1970 (اعيد طبعه 
تحت عنوان : كتاب الجغرافيا). 
رايات المبرزين وغايات المميزين» ن كارسيا كوميث» مدريد 12 
(أعيد طبعه بالقاهرة سنة 1973). 


عنوان المرقصات والمطربات (ط حجرية 1286ه). 
الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة» ط دار المعارف (ت الأبياري). 
المغرب في حلي المغرب. 
* السلفي (أبو طاهر أحمد بن محمد الاصبهاني) ت 576 : 
أخبار وتراجم أندلسية (من «معجم السفر))» ن إحسان عباس» بيروت 
00103 
* السيوطي (عبد ال حمن بن ألي بكر)ءت 911 : 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ط القاهرة 1964 1965. 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» ط القاهرة, 
7ه 0 
الذيل على الروضتين أو (تراجم رجال القرنين 6 و7). 
*# ابن شذاد (مباء الدين) ت 632 : | 
أ النوادر السلطانية (منشور نحت عنوان (سيرة صلااح الدين الايوني) مع 
ذيل عليه). | 
مفراج الكروب في أخبار بني أييوب» ن جمال الدين الشيال» المطبعة 
الأميرية 1953 1957. 
* الوزّان (حسن) ق 10ه: 
وصف افريقياء 9 1» ط الرباط 1980. 
* يحيبى (١؟5):‏ 
مخطوط به رسائل موحدية» بالخزانة الحسنية رقم 2 (رسائل 


* البستاني قطر الخحيط. 


06001 


1 * أبن منظور : لسان العرب. 
» معلوف (لويس) : المنجد في اللغة. 


المراجع العربية والمعربة : 
» ابن عيد الله (عبد العزيز) : 
البحرية المغربية والقرصنة (مقال بمجلة «تطوان»)» سنة 
19598). ظ 
» ابن شريفة (إمحمد) :. 
أبو المطرّف ابن عميرة (الرباط» 1966). 
»م جواد (مصطفى) : 
المنصور الموحدي والناصر العبابي» صراع خفي (دعوة الحق» أبريل 
2)9. 
حموش (عبد الحق) : 
القوة البحرية في الغرب الإسلامي بعد الفتح إلى قيام دولة الموحدين 
(دعوة الحق» ماي 1969). 
» المنوني (محمد/) : 
المصادر العربية لتاريخ المغرب (الجزء الآول» البيضاء 1983). 
ه مصطفى أبو ضيف أحمد : 
أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين 
(البيضاء 1982). 
» العباس بن إبراهيم (المرا كشي) : 
الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 
» العروي (عبد الله) : 
تاريخ المغرب (ترجمة قرقوطء بيروت 1977). 
»ه عزالدين أحمد موسى : 
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 
(بيروت 1983). 


»# عنان (إمحمد عبد الله : 
عصر المرابطين والموحدين (القاهرة 1965). 
د الغربي وأجدم 5 
المو حدون سادة البحر ( مجلة دعوة |الحق. يناير 1972). 
« الفاسي (حمذد) : 
م أبو جعفر ابن عطية (مقال بمجلة «الباحث»» السنة الاولى» المجلد الاول» 
سئة 1972 وزارة الثقافة «المغربية)). 
»# سعد زغلول عبد الحميد : 
الآداب ‏ جامعة الاسكندرية» سنة 1953). 
» اشباخ (جوزيف): 
تاريخ الاندلس قْ عصر المرابطين والموحدين» تعر يب : محمد عناك. 
* أرشيبالد (لويس) : 
ط القاهرة 1960. 
لوتورنو (روجي) : 
حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» تعريب 
أمين الطيبي» الدار العربية للكتاب» ليبيا س تونس 1982. 
4# هوبكنز (ج2 ف ب): 
النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىء» تعريب أمين الطيبي» 
الدار العربية للكتاب» ليبيا ل تونس 1980. 
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(بمجلة تاريخ وحضارة المغرب» كلية الآداب بالجزائر ع/ 5» يوليوز 1968). 


: (1) 1011111311 ع1 * 
6 3 1153 10111131106 تدط1آ'ل وع ينم وعل 167016 8[ - 
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(بمجلة تاريخ وحضارة المغرب» كلية الآداب بالجزائر ع/5 يوليوز 1968). 
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5ه 06 2212123933 13 - 


(مقال بمجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد 1954). 
.1959 - 1956 ,1211اخت'1 012206 تتام ملءغمسث اع 0111م 111501313 - 
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: (الاعآ) علنب 2101783 * 
.(1[0110) 1941 .29 .1 ومفموعط «وع لاع 01111 وعلهطمطلك دع نااء1 أررعو-عامع 1 - 


(دراسة ل«مجموع رسائل مواحدية من انشاء كتاب الدولة المومنية)). 


: (م!عع 83) : 10125 * 
0 56501 ,111115111111313 1122م ,2390 ناث 53390- 281 - 


(مقال بمجلة «أوراق») ع 3/ 1980 لمعهد الاسباني العربي للثقافة, 
مدريد). 


تتح ا ام لحنت ع عه شمو تيم بتع د ركنا رصي << 


أ ظروف البحث 0 


ج ‏ كتاب الرسائل 0 


أولا : الرسائل العامة : مرتبة ترتيبا زمنيا مع تقديمات لها) ا 


انيا : الرسائل الملحقة : ............... 0 
رسائل التقاديم والح عه فوة م فق ةوه فوم فاه ة هم م ةوه مث فمة مه نمق مه مام نه 


رسائل قْ موضصوع الشكايات لاعف فتاوه و عه ها دورو م ممع دي م وميه 


1 تماذج من المخطوطات المعتمدة 0 
2 جدول الرسائل الموحدية المعروفة 0 
3 الفهارس والبيبليوغرافيا 0 
فهرس الاعلام البشرية 0 
فهرس القبائل والجماعات 0 
فهرس الأعلام الجغرافية .. فتمة ةم ة ةم مل ة ةم مم ملة 
فهرس المصطلحات والكلمات الحضارية ا 
فهرس الرسائل «الجديدة) 0 
مصادر ومراجع البحث 0 


فهرس المواد للع ةنم ةن ماله 
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409 
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